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رص ہے 


سمّاها النبى به : «سورة تيرك أل بيد الْنْلك ١۹‏ فى حديث رواه الترمذي عن 
71 1 1 ا ء 5 27 نے - 1 و 
أبي هريره عن النبي ایا : لان سوره من القران ثلاثون أية شفعت لرجل حتی غفر له وهي 
سورة تر آلنے پیدہ املك » قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيهاء فتكون تسمية بجملة كما سمي ثابت بن 
جابر: تأبط شرا ولفظ (سورة) مضاف ال تلك الجملة المحكية. 


وسمّيت أيضا «تبارك الملك» بمجموع الكلمتين في عهد النبي ييه وبسمع منه فيما 
رواه الترمذي عن ابن عباس: أن رجلا من أصحاب النبي ييه قال له: ضربتٌ خبائي 
على قبر وأنا لا أحيب أنه قبر فإذا فيه إنسان (أي: دفين فيه) يقرأ سورة «تبارك الملك» 
حتى ختمهاء فقال رسول الله كَكلِةِ : «هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر) 
حديث حسن غريب» فيكون اسم السورة مجموع هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات 
في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى الأخرى مثل تسمية (لام ألف). 

ونظيره أسماء السور بالأحرف المقطعة التى فى أولها على بعض الأقوال فى المراد 
منهاء وعليه فيحكى لفظ: رد4 بصيغة الماضي ويُحكى لفظ: #«#اآلَمْكَ» مرفوعاً كما 
هو 5 الایق فيكون لفظ سورة ماف من إضافة المسبمى إلى الاسم» لن المقصود 
تعريف السورة بهاتين الكلمتين على حكاية اللفظين الواقعين في أولها مع اختصار ما بين 
الكلمتين» وذلك قصداً للفرق بينهما وبين (تبارك الفرقان)» كما قالوا: عبيدالله الرقيّات› 


ری 033 انت وت 


بإضافة مجموع (عبیڈاش) إلى (الرقیات) تمییزاً لعُبید الله بن قيس العامري”" الشاعر عن 
غيره ممن يشبه اسمه اسمّه مثل عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء أو لمجرد اشتهاره 
بالتشبیب في نساء كان اسم کل واحدة منهن رقية" وهن ثلاث. 

ولذلك يجب أن يكون لفظ «تبارك» في هذا المركب مفتوح الآخر. ولفظ : الل 
مضموم الكاف. وكذلك وقع ضبطه في نسخة جامع الترمذي وكلتاهما حركة حكاية. 

والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة سورة 
الملك» وكذلك ترجمھا الترمذي: باب ما جاء في فضل سورة الملك. وكذلك عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: «كنا نسمّيها على عهد رسول الله المانعة»» 
أي: أخذاً من وصف النبی ب إياها بأنها المانعة المنجية كما فى حديث الترمذي 
لارا ولس بالصرية الى الس ۱ 

وفي الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث أنس أن رسول الله بيه سمّاها 
«المنجية»» ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي وليس أيضا بالصريح 
في أنه اسم. 

وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمّى أيضاً (الواقية)» وتسمّى (المنّاعة) بصيغة 
الال 

وذكر الفخر: أن ابن عباس كان يسميها (المجادلة) لأنها تجادل عن قارئها عند 
سؤال الملكين» ولم أره لغير الفخر. 

او اة اسما ست ھا هله السودة: 

وهي مکیةء قال ابن عطية والقرطبي : باتفاق الجميع. 

وفي الإتقان أخرج جویبر'* في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس نزلت تبارك 
الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات اه. 


(1) هو من بني عامر بن لوؤي شاعر مُجید من شعراء العصر الأموي. 

(2) هي: رقية بنت عبدالواحد بن أبي سعد من بني عامر بن لؤي» وابنة عم لها يقال لها: رقية 
ورقية أخرى امرأة من بني أمية وكن في عصر واحد. 

)3( حر ہویب یرف ود وو عابر والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير 
جبر. ترجية سے طنات a‏ في اسم ُبیر بن غالب يكنى أبا فراس» كان فقیھاً شاعراً 
فيا له كتاب «أحكام الو اك وکتاب «السنن والاحکام۹ء و«الجامع الكبير ا فين 
الفقه» وله رسالة كتب بها إلى مالك بن أنس» ذكره ابن النديم وعدّه من الشراة نی 


فيحتمل أن الضحاك عنى استثناء ثلاث آیات نزلت فى المدينة. وهذا الاحتمال هو 
لی ي خراج ما ات هذا الل نے عاد اشزر الما فى ضف انبا 
ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب بها أهل مكة» وعلى كلا الاحتمالين 
فهو لم يعين هذه الآيات الثلاث وليس في آيات السورة ثلاث آيات لا تتعلق بالمشركين 
خاصة بل نجد الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد منها الفريقين من أول 
السورة إلى قوله: ©«عَدَابَ السَّعيرٍ» [الملك: 5]. 

وقال في «الإتقان» أيضاً: فيها قول غريب (لم يعزه) أن جميع السورة مدني. 
وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة 
الحاقة. 

وآيها في عد أهل الحجاز إحدى وثلاثون» وفي عد غيرهم ثلاثون. 


ooo 5> بی‎ 


والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية. 

ابتدئت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الحق؛ 
والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية» فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة 
الك 

ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال 
العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريها. 

زا الذي يجازي عليها. 

وانفراده بخلق العوالم العليا خلقاً بالغاً غاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية» وتلك دلائل على 
انفراده بالإلهية» متخلصا من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين» والارتباق معهم 
في ربقة عذاب جھنمء وأن في اتباع الرسول بيه نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسرانء 
وتنبيه المعاندين للرسول بي إلى علم الله بما يحوكونه للرسول ظاهراً وخفية بأن علم الله 
محيط بمخلوقاته. 


والتذكير بمنّة خلق العالم الأرضي» ودقة نظامه» وملاءمته لحياة الناس» وفيها 
سعيهم ومنها رزقهم. 

والموعظة بأن الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء 
ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. 

وضرب لهم مثا في لطفه تعالی بهم بلطفه بالطير في طيرانها. 

وأيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقاً. 

وفظع لهم حالة الضلال التي ورّطوا أنفسهم فيها. 

ثم وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 
بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم. 

ووبخهم على استعجالهم موت النبي ب44 ليستريحوا من دعوته. 

وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلمء وأنذرهم بما قد يحل بهم 
من قحط وغيره. 

[11 برد ليه ریدو الل وو عل گی مرو كير )4. 

افتتحت السورة ہما يدل على منتهى كمال الله تعالى افتتاحاً يؤذن بأن ما حوته 
يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في 
الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. ففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال كما تقدم 
في طالع سورة الفرقان. 

وفعل اترك يدل على المبالغة في وفرة الخيرء وهو في مقام الثناء يقتضي 
العموم بالقرينة» أي: يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف نوع 
منها عن أن يكون صفة له تعالى. 

سے قتاع ا اعت إلى قد سو عل کلت د ها فلت ہہ تع 
تطاول وتغابن» وترد كناية عن قوة الفعل وشدته مثل : تواصل الحبل. 

وهو مشتق من البركة» وهي زيادة الخير ووفرته» وتقدمت البركة عند قوله تعالى : 
و ورکتِ عك في سورة هود [48]. 

وتقدم ترك عند قوله تعالى : ه نر2 الله رب ٣لْعاييت ‏ في أول الأعراف [54]. 

وهذا الكلام يجوز أن يكون مراداً به مجرد الإخبار عن عظمة الله تعالى وكماله. 
ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه» وتعليما للناس كيف يثنون 


فاق املك ١‏ وو ون 


على الله ويحمدونه كما في 8« اْلْحَمَدٌ يه رت الْعَدلَمِينَ (@©) [الفاتحة: 2]: إما على 
وجه الكناية بالجملة عن إنشاء الثناء: وإما ےسا الصيغة المشتركة بين الإخبار 
والإنشاء في معنييها» ولو م 0 الا 9 لها مر ہس ایت وقد تقدم 
في قوله تعالى : ورك اُلزے اَلْفرَفَانَ عل ع عبدہ کہ [الفرقان: 

وجُعل المسند إليه ا 
غالب أحوال الموصول» فصارت الصلة مغنية عن الاسم العَلم لاستوائهما في 
الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاختصاص بالملك الكامل المطلق ليس إلا لله. 

وذكرٌ #ألذء بِيَّدِهِ املك هنا نظير کرت عقب نظيره في قوله تعالى: اکر 
آلزے تَرّل الْشَفَان عل عَبَيء»# إلى قوله: «الذه له ملك السَّموّتِ وَالْأََضِيه [الفرقان: 1ء 
2]. 

والباء في «إيده» يجوز أن تكون بمعنی (في) مثل الباء التي تدخل على أسماء 
EN‏ 20ھ رہ ال عافد 41125 يوقو لد نامر اف 

سمےے ےنت ا م 

فالظرفية هنا مجازية مستعملة فی معنی إحاطة قدرته بحقیقة الملك» والملك على 
ا انم لاا آلی رن اها ا 

والتعريف في املك على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد 
الجنس وهو الاستغراق» فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما في قدرة اللّه» فهو يعطيه 
وهو يمنعه. 

واليد على هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف كما في قوله تعالی : لے والسماء بها 
بأ [الذاريات: 47]ء وقول العرب: ما لي بهذا الأمر يدان. 

ويجوز أن تكون الباء للسببية» ويكون امأك اسماً فيأتي في معناه ما قرر فی 
الوجه المتقدم. 00 ۱ 

وتقديم المسند وهو مل دوہ على المسند إليه لإفادة الا ختصاص؛ أي : الملك بيده 
لا بيك غيره. 

وهو قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بملك غيره» ولا بما يتراءى من إعطاء 
الخلفاء والملوك الأصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العھدء لان كل ذلك ملك غير تام 
لآنه لا يعم المملوكات كلها ولأنه معرّض للزوال» وملك الله هو الملك الحقيقي › 
قال : 'لافتعدل أله ا لَملِكَ الح [طه: 114]. 


فالناس يتوهّمون أمثال ذلك مُلكاً وليس كما يتوهمون. 

واليد: تمثيل بأن شبّهت الهيئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات 
اھر کرو افسوڈ ال اد ر ا رو اغا اا ہت سا آبد اتی 
المملوك تشبيه معقول بمحسوس في المركبات. 

وفی معنى هذه الآية قوله تعالى: ق الم میت الم تُڑتے الماک من متا وبرع 
المُللکَ مسن نَمَآهُ# في سورة آل عمران [26]. 

ادك بضم الميم: اسم لأكمل أحوال اليلك بکسر الميم» والملك بالکسر 
جنس للملك بالضم» وفسر المّلك المضموم بضبط الشيء المتصرّف فيه بالحكم. 
تفسیر قاصر. وأرى أن يفسّر بأنه جے سید کے یں سج كاماد اديور 
ورعاية» فكل ملك (بالضم) يلك (بالكسر) وليس كل يلك مُلكاً. 

وقد تقدم في قوله: #ملك يوم الو کہ في الفاتحة [4] وعند قوله: ان 
ين له آلمُلل عا فی البقرة 2471]. 

وجملة: ترس ل د N‏ ات يد يدو لمك التي هي صلة 
الموصول وهي تعميم بعد تخصيص لتكميل المقصود من الصلة؛ إذ أفادت الصلة عموم 
تصرفه في الموجودات» وأفادت هذه عموم تصرفه في e‏ والمعدومات بالإعدام 
للموجودات والإيجاد للمعدومات؛ فيكون قوله: وهو ڪل کی تی رک مفيداً معنى آخر 
غير ما أفاده قوله: يده الم انا من أن يكون معناه تأكيداً لمعنى: ٭٭بیدہ 
لمك ء وتكون هذه الجملة ھا للصلة . 

وفي معنى صلة ثانية ثم عطفت ولم يكرر فيها اسم موصول بخلاف قوله: ا 
لىق ألمت [الملك: 2]ء وقوله: e‏ سوت [الملك: 3]. 

و نے # : ما يصح أن يعلم ويُخبر عنه. وهذا هو الإطلاق الأصلي في اللغة. وقد 

يطلق «الشيء» على خصوص الموجود بحسب دلالة القرائن والمقامات. وأما التزام 

الأشاعرة: : أن الشيء لا يطلق إلا على الموجود فهو التزام ما لا يلزم دعا 1 
الحجاج مع المعتزلة في أن الوجود عين الموجود أو زائد على الموجود؛ فتفرّعت عليه 
مسألة: أن المعدوم شيء عند جمهور المعتزلة وأن الشيء لا يطلق إلا على الموجود عند 
الأشعري وبعض المعتزلة» وهي مسألة لا طائل تحتهاء والخلاف فيها لفظي» والحق أنها 
بحصي وہر ہي علو اہ و سی جر پیر سا 

وتقديم المجرور في قوله: عل گل کو ترم للاهتمام بما فيه من التعمیم؛ 
ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية لأصنامهم مع اعترافهم بأنه لا تقدر على خلق 
السماوات والأرض ولا على الإحياء والإماتة. 


[2] از حلت الوت ولیو تلوح اگ کس عملا وهو ارز ارز ()4. 

صفة ل الزے سے املك [الملك: 1] فلما شمل قوله: پل وهو عل کی کت کہ 
الاك کان القدرة اسر والمعدوم امم و بف جال الف اللی خا 
المخلوقات وأعراضها لان الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة 
وعلى صفة العلم. 

وأوثر بالذكر من المخلوقات الموت والحياة لأنهما أعظم العوارض لجنس الحيوان 
الذي هو أعجب الموجود على الأرض والذي الإنسان نوع منه» وهو المقصود بالمخاطبة 
بالشرائع والمواعظء فالإماتة تصرف في الموجود بإعداده للفناء» والإحياء تصرف في 
المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه. 

فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى الملك بل هو وصف مستقل. 

٤‏ تک۷٘۶٘۳ 0" ہب" 
القدرة بالمقدور في الذات والعرّض؛ لان الموت والحياة عَرَضان والإنسان معروض 
لهما. 

والعَرّض لا يقوم بنفسه» فلمًا ذكر خلق العَرّض عُلم من ذكره خلق معروضه بدلالة 
الاقتضاء. 

وأوثر ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتداول العَرّضين المتضادين 
على معروض واحد» وللدلالة على كمال صنع الصانع» فالموت والحياة عَرّضان يعرضان 
للموجود من الحيوان» والموت بعد الموجود للفناء والحياة تعد الموجود للعمل للبقاء 
مدة. وهما عند المتكلمين من الأعراض المختصة بالحي» وعند الحكماء من مقولة 
الكيف ومن قسم الكيفيات النفسانية منه. 

فالحياة: قوة تتبع اعتدال المزاج النوعي لتفيض منها سائر القوى. 

والموت: كيفية عدمية هو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف بالحياة أو الموت؛ 
أي: زوال الحياة عن الحي» فبين الحياة والموت تقابل العدم والملكة. 

ومعنى خلق الحياة: خلق الحي» لان قوام الحي هو الحياة» ففي خَلقہ خلق ما به 
قوامه» وأما معنى: خلت ألموت فإيجاد أسبابه» وإلا فإن الموت عدم لا يتعلق به 
الخلق بالمعنى الحقيقى» ولكنه لما كان عَرّضاً للمخلوق عبر عن حصوله بالخلق تبعاً كما 
في قوله تعالى : 7 حلقك وما نملو 4069 [الصافات: 96]. 

وأيضاً لأن الموت تصرف في الموجود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه ما 


يكرهه. والموت مكروه لكل حى فكانت الإماتة مظهراً عظیماً من مظاهر القدرة لأن فيها 
تجلي وصف القاهر. ۱ 

فأما الإحياء فهو من مظاهر وصف القادرء ولكن مع وصفه المنعم. 

فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوی؛ لأن القهر ضرب من القدرة. 

ومعنى القدرة في الإحياء خفي بسبب أمرين: بدقة الصنع وذلك من آثار صفة 
العلم» وبنعمة كمال الجنس وذلك من آثار صفة الإنعام. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله 
تعالى: ونم موتا كأحياكة في البقرة [28]. 

وفي ذكرهما قح إلى ا عاساس ار سی أعظمها العمل في الحياة 
والجزاء عليه بعد الموت» وذلك ما تضمنه قوله: بوم 5 لح حسن عملا کو فإن معنی 
الأعلاء مر تب أثن له وهو االخزاء غل العمل لكر هة جل هذين النافوسية 
البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الإنسان ويقضيا سای الوجوه: الال كما آشاز 
ل ا اتر نما فک عَبکا وک نا لا ىن @4 [المؤمنون: 115]. 

وهذا التعليل من قبيل الإدماج. 

وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهمء قال تعالى: انه ایہر أف 
بین €6 [الذاريات: 24]. 

ا خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات 
والسیئات؛ ثم أموانا و إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها. 

فالتعریف في المت ولا الْحيؤة» تعريف الجنس. وفي الكلام تقدير: هو الذي 
خلق الموت والحياة لتحيّوا فيبلوكم أيكم أحسن عملاء وتموتوا فتجرّوا على حسب تلك 
البلوى» ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام قدّم الموت على الحياة. 

وجملة: لبوك إلى آخرها معترضة بين الموصولين. 

واللام في :لہچ لام التعليل» أي : في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلو كود الخ 

وتعليل فعلٍ 0-5 لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة» فإن الفعل الواحد 
كول له علل متعددة فيذكر منها ما يستدعيه المقامء فقوله تعالى : م« لبوك کم د 
مَس تعليلٌ لفعل َك باعتبار المعطوف :على مفعوله» وهو لي لأن حياة 
الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوف بمن قامت به الإدراك الخاص الذي يندفع به إلى 
العمل باختياره» وذلك العمل هو الذي يوصف بالحسن والقبح؛ وهو ما دل عليه 
بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى : اک کر عملا أي: وأيكم أقبح عملا. 


ولذلك فذكر خلق الموت إتمامٌ للاستدلال على دقيق الصنع الإلهي وهو المسوق له 
الکلامء وذكر خلق الحياة إدماج للتذكير» وهو من أغراض السورة. 

ولا أشك في أن بناء هذا العالم على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة يعسر 
على الأفهام الاطلاع عليها. 

والبلوى: الاختبار» وهي هنا مستعارة للعلم أي : ليعلم علم ظھورء أو مستعارة 
لإظهار الأمر الخفي» فجعل إظهار الشيء الخفي شبيها بالاختبار. 

وجملة: أن لسن عملا مرتبطة ب ٭لبلوخ. 

و«أي) اسم استفهام ورفعه يعيّن أنه مبتدأ وأنه غير معمول للفظ قبله» فوجب بیان 
موقع هذه الجملةء وفيه وجهان: 

أحدهما: قول الفراء والزجاج والزمخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة 
الاستفهام سادة مسد المفعول الثاني. وأن فعل ٹیبل و کم 4 المضمّن معنى 3 ( ا 
عن ۳ في المفعول الثاني» وليس وجود المفعول الأول مانعا من تعليق الفعل عن 
العمل في المفعول الثاني وإن لم يكن كثيرا في الکلام. 

الوجه الثاني : أن تکون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني بلک کہ أي : 
تؤول الجملة بمعنى مفرد تقديره: ليعلمكم أهذا الفريق أحسنٌ عملا أم الفريقٌ الآخر. 

وهذا مختار صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية. ومبناه على أن تعليق أفعال 
العلم عن العمل لا يستقيم إلا إذا لم يذكر للفعل مفعول» فإذا ذكر مفعول لم يصح 
تعليق الفعل عن المفعول الثاني» وحاصله: أن التقدير ليعلم الذين يقال في حقهم: 
ام حَْنُ عَمَلَا على نحو قوله تعالى: وفع کک عن كل يبك ا اكد عن 
الان عي 6 © [مریم: 69]ء أي: لننزعن الذين يقال فيهم: أيهم أشد. 

وجوّز صاحب التقریب أن يكون التقدير: ليعلم جواب سؤال سائل: أيكم أحسن 
عملا. 

تولك أن تل اة و نک عا ساف تل اترفت على فل 
لِم ہچ ویکون الاستفھام مستعملا في التحضيض على حسن العمل كما هو في قول 
طرفة : 
7ى الوا من کی ا ااي تقافر ال ولو انيد 


فجعل الاستفهام تحضيضا 


و«#أحَسَنٌ» تفضيل» أي: أحسن عملا من غيره» فالأعمال الحسنة متفاوتة فى 
الحسن إلى أدناهاء کت الأعمال السيئة فإنها مفهومة بدلالة الفحوى لأن البلوى فى 
الأعمال تقتضي لبوی 3 السيئات بالأولى»› لآن کک EE‏ 
3 > وذلك ات بالعقاب 20 ففي قوله : « لوڪ 2 5 ار ع اا 

وجملة: «ووهو و ٹور تذييل لجملة: وڪ اکم 2ھ عملا إشارة 
إلى أن صفاته تعالى تة : تقتضي تعلقاً بمتعلقاتها للا تكون معطلة في بعض الأحوال والأزمان 
فیعضی ذلك إلى نقائضها. فأما «العزيز) فهو الغالب الذي لا يعجز عن صا وذكره 
مناسب للجزاء الس فاد من قوله: پل بل یک شک 92 حسن عب 4 كما تقدم ا أي : 
ليجزيكم جزاء العزيزء فعلم أن المراد الجزاء على المخالفات والنکول عن الطاعة. وهذا 
حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب في قوله: ©« لبلوكم». 

وأما العفو 4 فهو الذي يكرم أولياءه ریضنح عن فلتاتهم. فھو مناسب وت 
على الطاعات وكناية عنهء قال تعالى: ولت لغقار لمن تاب وام وَحمِلَ صللِحا م ثم هد 
(©» (طہ: 82] فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين. 

[3ء 4] #الذه خلق سبع سوت یاقا ما ترئ فى حلق اليَحمَنِ من تقوب نجع 


ر < مسمس وير ص ۹ ہہ 


ار هَلْ تر عن فور 9 ثم اتج اضر کن يقت اک الِصَرٌ اا وهو حَسيدٌ 9 4. 

صفة ثانية للذي بيده المَلك ات الد کے بتصرف الله بخلق الإنسان وأهم 
أعراضه بذكر خلق أعظم الموجودات غير الإنسان وهي السماوات» ومفيدة وصفاً من 
عظيم صفات الأفعال الإلهية ولذلك أعيد فيها اسم الموصول لتكون الجمل الثلاث جارية 
على طريقة واحدة. 

والسماوات تكرر ذكرها في القرآن. والظاهر أن المراد بها الكواكب التي هي 
بج النظام الشمسي ما عدا الأرض. كما تقدم عند قوله تعالی: فلافسوبھن سبع 
سملوت 16 في سورة البقرة [(29] فإنها هي المشاهدة بأعين المخاطبين» فالاستدلال بها 
اا لال الو 

والطباق يجوز أن يكون مصدر طابق وصفت به السماوات للمبالغة» آي : شديدة 

ويجوز أن تکون #طبافاچه جمع طَبّقَء والطبق المساوي في حالةٍ ماء ومنهم قولهم 
في المثل : وافق شن شه طبقة. 


می رورم الملك : ت ا ١‏ 5 ٰ 


والمعنی : أنها مرتفع بعضها فوق بعض في الفضاء السحيق» أو المعنى: أنها 
متماثلة فی بعض الصفات مثل التكوير والتحرك المنتظم في أنفسهاء وفي تحرك کل 
واحدة منها بالنسبة إلى تحرك بقيتها بحيث لا ترتطم ولا يتداخل سيرها. 

ولیس في قوله: یباچ ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعض» لأن ذلك ليس من 
مفاد مادة الطباق (فلا تكن طباقاء). 

٠‏ وجاءت جملة: ما ترا ل عَلَق لمن من قوت تقريراً لقوله: لاخَلق سبح سوب 

طباقا. 

فان نفى التفاوت يحقق معنى التطابق أي: التماثل. والمعنى: ما ترى فى خلق الله 
السماوات تفاوتاً. وأصل الكلام: ما ترى فيهن ولا في خلق الرحمن من تفاوت» فعبّر 
بخلق الرحمن لتكون الجملة تذييلا لمضمون جملة: «#خلق سبع سَموتِ طلباقَاء لأن انتفاء 
التفاوت عما خلقه الله متحقق فى خلق السماوات وغيرهاء أي: كانت السماوات 
طباقاً لأنها من خلق الرحمن»ء وليس فيما خلق الرحمن من تفاوت» ومن ذلك نظام 

والتفاوت بوزن التفاعل: شدة القوت» والفوت: البعد» وليست صيغة التفاعل فيه 
لحصول فعل من جانبين ولكنها مفيدة للمبالغة. 

قال توت الا ارضاء زفقل آق تفوت سی عضا فة خيب 

وقراً الجمهور: #ۆمن تفوت کچھ وقرأه حمزة والكسائي وخلف من تفوت بتشدید 
الواو دون ألف بعد الفاء وهي مرسومة في المصحف بدون ألف كما هو كثير في رسم 
الفتحات المشبعة. 

وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسقء لان عدم المناسبة يشبه البعد بين 
الشيئين تشبيه معقولٍ بمحسوس. 

والخطاب لغير معيّنء أي: لا ترى أيها الرائی تفاوتاً. 

والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على 
وحدانية اللہ تعالى بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب» وذلك ممكن لكل من يبصر » 
قال تعالى: ہار ظروا لل لسم وهر کٹ بیٹھا وڑیکھا ومَا ها ين وج لاہ [ق: 6]ء 
فكأنه قال: ما ترون في خلق الرحمن من تفاوت» فيجوز أن يكون هلحَلق الین بمعنی 
المفعول كما فى قوله تعالى: #هدًا لق اللہ کاڑونے مادا حَلَقََ الین من دويه-» [لقمان: 
۱ء ويراد منه السماوات» والمعنى : ما ترى في السماوات من تفاوت» فيكون العدول 


بی مزب الملك: 43 می رو 


عن الضمير لتتأتى الاضافة إلى اسمه #أليََن» المُشعر بأن تلك المخلوقات فيها رحمة 
بالناس كما سيأتي. 

ويجوز أن يكون #حَلق» مصدراً فيشمل خعَلَقَ السماوات وخَلْقَ غيرهاء فإن 
صنع الله رحمة للناس لو استقاموا كما صنع لهم وأوصاهمء فتفيد هذه الجملة مفاد 
التذییل في أثناء الكلام على وجه الاعتراض ولا يكون إظهاراً في مقام الإضمار. 

والتعبير بوصف الکن دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام مما اقتضته 
رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة تلائم نظام عیشھمء لأنه لو كان فيما خلق الله 
تفاوت لكان ذلك التفاوت سبباً لاختلال النظام فيتعرض الناس بذلك لأهوال ومشاق» 
قال تعالى: ظوَهُمٌ آلزے جَسَل كم جوم لدو يا نه طُْلْمنتٍ ال وَالبَحرِ)ه [الأنعام: 7٥]ء‏ 
وقال: هوهو آلڑے حمل الس ضا والقمر ورا وقدره متارل العلا عدّد اشن 


ے سی 


لكات لكان E‏ لا سی ول کت سی کاو الوق 15:2 

وأيضاً فی ذلك الوصف تورك على المشركين إذ أنكروا اسمه تعالى: «الرحمن 
اوتا یل لھم اَجُفا لکن كلأ وا آل ند لما تاس رامخ ور 4 0ک [الفرقان: 
60[. 

وفرّع عليه قوله: انع البَصَرَ#. .. إلخ. والتفريع للتسہت+ أي انتفاء:زرؤية 
التفاوت» جعل سبباً للأمر بالنظر ليكون نفي التفاوت معلوماً عن يقين دون تقليد للمخبر. 

ورجع البصر: تكريره» والرجع: العود إلى الموضع الذي يجاء منه» وفعل: رجع 
يكون قاصراً ومتعدیاً إلى مفعول بمعنى: أرجع» فأرجع هنا فعل أمر من رجع المتعدي. 

والرّجع يقتضي سبق حلول بالموضعء فالمعنى: أعد النظرء وهو النظر الذي دلً 
عليه قوله: ما تریٰ ل حلق أليَحمنِ من تفوبٌ». أي: أعِد رؤية السماوات وأنها لا 
تار تا عاذ تی تس كما يقال اعنه نظرا. 

والخطاب في قوله: ما ترئ نے عَلّق اليَمَنِ من تقوب وقوله: نجع 
الصر٭... إلخ. خطاب لغير معين. 

وصيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوجوب للمسلمين» 
فإن النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. والبصر مستعمل في 
حقيقته. والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار بدلالة الموجودات على موجدها. 

وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلّد وما اختلف فيه من الرواية عن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. 


GD ET 7 


والاستفهام في هل ترك من فطور 1 تقريري ووفع ب هل4 لان مهل تفيد تأكيد 
92"( إذ هي بمعنى «قد» في الاستفهام» وفي ذلك تأكيد وحث على التبصر والتأمل» 
أي: لا تقتنع بنظرة ونظرتين» فتقول: لم أجد فطوراًء بل كرر النظر وعاوده باحثاً عن 
مصادفة 1 لعلك تجدہ. 

والفطور : جمع قَظر بفتح الفاء وسکون الطاءء وهو الشَّق والصدع. أي: لا يسعك 
إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات فتراها ملتئمة محبوكة لا ترى في خلالها 
اتشقافا» .ولك كان اتفطان السماء وانشفافينا ا على انقراض هذا العالم 
ونظامه یح > قال تعالى: میمت سَمَكُ فكانت ابا للا [النباً: 19]ء وقال: 
8 دا اسا بن € [الانشقاق: 1]» إا لسا ا 409 [الانفطار: 1]. 

وعطف م )نج صر كر دال على التراخي الرتبي كما هو شأن م4 في عطف 
الجمل» فإن مضمون الجملة المعطوفة ب م هنا أهم وأدخل في الغرض من مضمون 
الجملة المعطوف عليهاء لأن إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في الخلق رسوخا ويقينا. 

وكش تثنية كَرَّة وهي المرة» وعبّر عنها هنا بالگرّة مشتقة من الكر وهو الود 
لأنها عَود إلى شيء بعد الانفصال عنه ككرّة المُقاتل يحمل على العدو بعد أن يفر فراراً 
مصنوعاً. وإيثار لفظ كرّتين في هذه الآية دون مرادفه نحو مرتين وتارتين لأن كلمة كرّة لم 
یغلب إطلاقها على عدد الاثنين» فكان إيثارها في مقام لا يراد فيه اثنين أظهر في أنها 
مستعملة في مطلق التكرير دون عدد اثنين أو زوج وهذا من خصائص الإعجازء ألا ترى 
أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضياً تثنية (مرة) في وو تعالى: «#الطلق اطلق ران ہے 
[البقرة: 229] لأنه أظهر في إرادة العدد إذ لفظ مرة أكثر تداولا. 

رھت و لبس اناد باعل الان الق عر قحك الرعد ہے لا ضلق 
غرض بخصوص هذا العدد؛ وإنما التثنیة مستعملة كناية عن مطلق التكرير فإن من 
استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير وذلك كما في قولهم: البّيك 
وعدي 6غ ريون تلبات كثيرة ادا كيرا وقولهم: دواليك» ومنه المثل: 
رغد د كنل اف اهار الباطل» أي: باطلًا على باطل» أي: أتيتَ يا سعد القین 
دهدرّين» (وهو تثنية دهدر الدال مهملة فى أوله مضمومة فهاء ساكنة فدال مهملة مضمومة 
فراء مشددة). ۱ 

وأصله كلمة فارسية نقلھا العرب وجعلوها بمعنی الباطل. وسبب النقل مختلف فيه 
وتثنيته مكنى بها عن مضاعفة الباطل» وكانوا يقولون هذا المثل عند تكذيب الرجل 
صاحبّهء وأما سعد القين فهو اسم رجل كان قيناً وكان يمر على الأحياء لصقل سيوفهم 


وإصلاح أسلحتهم فكان يشيع أنه راحل غداً ليسرع أهل الحي بجلب ما يحتاج للإصلاح 
فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل فضرب به المثل في الكذب» فكان هذا المثل جامعا 
لمثلين» وقد ذكره الزمخشري في المستقصى» والميداني في مجمع الأمثال وأطال. 

وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير أنهم اختصروا بالتثنية تعداد ذكر الاسم 
تعداداً مشيراً إلى التكثير. 


وقریب من هذا القبيل قولهم : وفع كذا غير مرة» ا مرات عدید٥.‏ 

فمعنى: م )نی الِصر كر عاود التأمل في خلق السماوات وغيرها غير مرة. 
والانقلاب: الرجوع يقال: انقلب إلى أهلهء أي: رجع إلى منزلهء قال تعالى: «إوَإذا 
ابوا إل اھ نلوا یکھیں لہ [المطففين: 31]ء وإيثار فعل ليمَلِتِ» هنا دون: 
یرجعء لئلا يلتبس فعل #إتيع* المذكور قبله. وهذا من خصائص الإعجاز نظير إيثار 
كلمة کچ كما ذكرناه آنفا. 
فاه في سورة المؤمنين [108]. 

والحسير: الكليل» وهو كلل ناشئ عن قوة التأمل والتحديق مع التكرير» أي : 
يرجع البصر غير واجد ما أغري بالحرص على رؤيته بعد أن أدام التأمل والفحص حتى 
عَبيَ وكل» أي: لا تجد بعد اللأي فطوراً في خلق الله. 


سرسے 2 سم e‏ کو 
کو 


[5] ٭اولد ریا اسم ألديا بمصدبيح وجعلٹھا روما لِلسَطِينِ وأعتدنا م عَذَابَ 
یبر (2) . 

انتقل من دلائل انتفاء الخلل عن خلقة السماوات: إلى بيان ما فى إحدى 
وذكره من ذكر بعض أفراد العام كذكر المثال بعد القاعدة الكلية» فدقائق السماء الدنيا 
أوضح دلالة على إتقان الصنع لكنها نصب أعين المخاطبين» ولأن من بعضها يحصل 
تخلص إلى التحذير من حيل الشياطين وسوء عواقب أتباعهم. وتأكيد الخبر ب«قد» لأنه 
إلى أنه نتيجة الاستفهام التقريري المؤكد ب«هل» أخت «قد» في الاستفهام. 

والكلام على الستماء الدنيا ولماذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم ف أول سورة 
الصافات. 


وسميت النجوم هنا مصابيح على التشبيه في حسن المنظر فهو تشبيه بليغ. 
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وذكر التزيين إدماج للامتنان في أثناء الاستدلالء أي: زيناها لكم مثل الامتنان في 
قوله: «إولكم فا جمال٭ في سورة النحل [6]. 

وعدل عن تعريف «مصابيح) باللام إلى تنكيره لما يفيده التنكير من التعظيم. 

والرجوم: جمع رجم وهو اسم لما يرجم بهء أي: ما يرمي به الرامي من حجر 
ونحوه تسمية للمفعول بالمصدر مثل الخلق بمعنى المخلوق في قوله تعالى: هدا حَلقٌ 
ا [لقمان: 11]. 

جس ہے وجوه للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح منقضة» 

وتسمی الشهب» ومضى القول عليها في سورة الصافات. 

وضمير الغائبة في هلسَمََلَهہ المتبادر أنه عائد إلى المصابیحء أي: أن المصابیح 
رجوم للشياطين. 

ومعنى جعل المصابيح رجوما جار على طريقة إسناد عمل بعض الشيء إلى جميعه 
مثل إسناد الأعمال إلى القبائل لأن العاملين من أفراد القبيلة كقوله تعالى: ثم انم 
2 وسح مج وھ 2 ع 5 5 و 
هنؤلاء تفثلورت أنه سك یھ [البقرة: 85]ء وقول العرب: قتلت هذيل رضيع بني ليث 

وجعل بعض المفسرين الضمير المنصوب في #جَعَلْنَامًا» عائد إلى آَم ادا 
على تقدير: وجعلنا منها رجوماء إما على حذف حرف الجر؛ وإما على تنزيل المكان 
تكلا لما بَيْنَ يديا وما حَلْمَهَا4 في سورة البقرة [66] ولكنها على جعل الضمير 
المنصوب راجعاً إلى القرية وإن لم تذكر في تلك الآية ولكنها ذكرت في آية سورة 
الأعراف: «#وَسََلْهُمَ عَنِ الْقَريَةَ أل كانت حَاضْرَةَ ألْحْرِ» وقصتها هي المشار 
إليها بقوله: «وَلَمَدَ علنٹم الذي إِعْتَدَوَاْ منك له السَبْتِ» [البقرة: 65]ء فالتقدير: فجعلنا 
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منهاء أي: من القریة نكالاء وهم القوم الذين قيل لهم: فلا نوا رده حَييت» 
[البقرة: 65]. 

والشیاطین می التي تسترق السمع فتطردها الشيت كفنا تقدم في سورة الصافات. 

وأصل فرَكتدناہ أعددناء أي: هيّأناء قلبت الدال الأولى تاء لتقارب مخرجيهما 
ليتأتى الإدغام طلباً للخفة. 


و# السّعير ہہ : اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول من: سَعر النارء إذا أوقدهاء 
وهو لیت التارء اق أغددنا للشاطت هذانيه :طقة اكد طقات: الدار سارہ وق نات 
جھنم طبقات. ۱ 

وكان السعير عذاباً لشياطين الجن مع كونهم من عنصر النار لأن نار جهنم أشد من 
نار طبعھمء فإذا أصابتهم صارت لهم عذابا. 

وتسمية عذابهم ایر دون الناں أو جهنم مراد لهذا المعنى ء ومثله قوله تعالى 
في عذاب الجن: ون 0 مهم عن E‏ ا مِنْ عذاب السَّعير» [سباً: 12]ء وقال: 
وا را ےرت لكروا ون امت لسَّعِيرِ [فاطر: 6] يعني الشيطان. 

ومعنى الإعداد يحتمل أنه إعداد تقدير وإيجاد فلا يقتضي أن تكون جهنم مخلوقة 
قبل يوم القيامة ويحتمل أنه إعداد استعمال؛ فتكون جهنم مخلوقة حين نزول الآية» وقد 
اختلف علماؤنا في أن النار موجودة أو توجد يوم الجزاء إذ لا دليل في الكتاب والسنة 
على أحد الاحتمالین؛ وإنما دعاهم إلى فرض هذه المسألة تأويل بعض الآيات 
والأحاديث. 

[6] ٭وَازن كتروأ رپ عذَابٌ 2 وَيِنّسَ المي 26 

هذا تتميم للا يتوهم أن العذاب أعد للشياطين خاصة؛ والمعنی : ولجميع الذين 
كفروا بالله عذاب جھنم؛ فالمراد عامة المشركين. ولأجل ما في الجملة من زيادة الفائدة 
غايرت الجملة التي قبلها فلذلك عطفت عليها. 

وتقديم المجرور للاهتمام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به. 

وجملة: اويس الب حال أو معترضة لإنشاء الذم وحذف المخصوص بالذم 
لدلالة ما قبل #بئس* عليه. والتقدير: وبئس المصير عذابٌ جهنم. 

والمعنى : ee‏ للذين كفروا. 

[7» 8] لدا القوا فیا سبعوأ تھا تميقا وى قور ى کیا تحاد َم من الْفيظ». 

ےه مستا نئة ھتان E‏ لبيان ذم مصيرهم في جهنم ای من جملة مذام 
مصيرهم مذمة ما يسمعونه فيها من أصوات مؤلمة مخيفة. 

و#إذا» ظرف متعلق ب شعو يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن سماع 
الیگ 

والشهيق: تردد الأنفاس في الصدر لا تستطيع الصعود لبكاء ونحوه» أطلق على 
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نا لان اصل لی اذ أن ن کون کشر الملك. 


مھ بردي 


7 في مث 5 جالة فورانها وتصاعد ألسنة ة لبها e‏ 7 7۰ اتھاء من ل 07 
يتميز غيظا ويتقصّف غضباء أي : يكاد تتفرق أجزاؤه فيتميز بعضها عن بعض؛ وهذا من 
التمثيلية المكنية وقد وضّحناها في تفسير قوله تعالى : اوليك عل مکی من يهم في 
سورة البقرة [5]. 

ونظير هذه الاستعارة قوله تعالی : فو مدا ہا جدارًا رید أُنْ ينقض# في سورة 
الكهف [77] إد مثل اانا 

و«اتِمَياُ» أصله تتميّره أي: تنفصل› تعر ا اا ا ا ت انيت 
بأن أجزاءها قاربت أن تتقطعء وهذا و غضب فلان فطارت منه شقة فى الأرض 
وشقة في السماء. 
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ا وصف ما يجده آهل النار عند إلقائهم فيها من فظائع أهوالها بوصف ما 
يتلقاهم به خزنة النار. 

فالجملة استئناف بياني أثاره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيها إذ يتساءل السامع 
عن سبب وقوع أهل النار فيها فجاء بيانه بأنه تكذيبهم رسل الله الذين أرسل إليهم» مع 
ما انضم إلى ذلك من وصف ندامة أهل النار على ما فرط منهم من تکذیب رسل الله 
وعلى إهمالهم النظر في دعوة الرسل والتدبر فيما جاءوهم به. 

وإَکُلاچ مركب من «كل» اسم دال على الشمولء ومن اما) الظرفية المصدرية 
وهو حرف يؤول مع الفعل الذي بعده بمصدره. 


والتقدير: في كل وقت إلقاء فوج يسألهم خزنتها الفوج. 


وباتصال «كل» بحرف اما) المصدرية الظرفية اكتسب التركيب معنى الشرط وشابه 
أدوات الشرط في الاحتياج إلى جملتين مرتبة إحداهما على الأخرى. 

وجيء بفعلي الہ ولنَأكة» ماضيين لأن أكثر ما يقع الفعل بعد إلا أن 
يكون بصيغة المضي بأنها لما شابهت الشرط استوى الماضي والمضارع معها لظهور أنه 
للزمن المستقبل فأوثر فعل المضي لأنه أخف. 

والفوج : الجماعة؛ أي : جماعة ممن حق عليهم الخلودء وتقدم عند قوله تعالى : 
وم حدر من کل ام اہ في سورة النمل [83]. 

وجيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله: ه لماک . .. إلخ. لتأويل 
الفوج بجماعة أفراده كما في قوله: ون طَِسَتَنِ مِنَ الْمُوْمِِينَ الوأ [الحجرات: 9]. 

وخزنة النار: الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو جمع خازن للموكل بالحفظ . 
وأصل الخازن: الذي يخزن شيئأء أي: يحفظه في مکان حصين» فإطلاقه على الموكلين 
مجاز مرسل. 

وجملة: أل بيك تز بيان لجملة سألهم كقوله: فوسو إو التَّمِطَن مَل 
ادم هَل اذك عل سَجرة شل [طه: 120]. 

والاستفهام في آل يأك بيد للتوبيخ والتنديم ليزيدهم حسرة. 

والنذير: المنذرء أي: رسول منذر بعقاب اللہ وهو مصوغ على غير قياس كما 
صيغ بمعنى المسمع السميع في قول عمرو بن معد یکرب: 

أشن ر تان 1 لداعي ال بي 

والمراد أفواج أهل النار من جميع الأمم التي أرسلت إليهم الرسل» فتكون جملة: 
ما أي فا مج ... إلخ بمعنى التذييل. 

وجملة: دلوا بل قد جنا ڑچ معترضة بين کلام خزنة جهنم اعتراضاً يشير إلى أن 
الفوج قاطع كلام الخزنة بتعجيل الاعتراف بما وبّخوهم عليه وذلك من شدة الخوف. 

وقُصٍلت الجملة لوجهين لأنها اعتراض» ولوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم 
غير مرة كقوله تعالى: الوأ أَيَحَحَلُ فيا مَنَ يُفْسِدُ فِيبَا» في سورة البقرة [30]. وكان 
جوابهم جواب المتحسّر المتندم» فابتدأوا الجواب دفعة بحرف بل المفيد نقيض 
النفي في الاستفهام» فهو مفيد معنى: جاءنا نذير. ولذلك كان قولهم: «ؤقد جانا نرہ 
مؤكداً لما دلت عليه ٭ مل ہ؛ وهو من تكرير الکلام عند الضس مع زيادة التحقيق 
ب قد وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطأ. 


وجملة: إن اش إلا ف َكل كر الأظهر أنها بقية كلام خزنة جهنم قُصِل بينها 
وبين ما سبقها من كلامهم اعتراض جواب الفوج الموجه إليهم الاستفهام التوبيخي كما 
ذكرناه آنفاء ويؤيد هذا إعادة فعل القول في حكاية بقية كلام الفوج في قوله تعالى: 
انوا لو كا ع4 [الملك: 10]... إلخ» لانقطاعه بالاعتراض الواقع خلال حكايته. 

ويجوز أن تكون جملة: إن اث لا نے ص ڳر من تمام كلام كل فوج 
لنذيرهم. ۰ بضمير جمع المخاطبين مع إن لكل قوم رسولا واحداً في الغالب باستثناء 
موسى وهارون وباستثناء رسل أصحاب القرية المذكورة في سورة يس» أما على اعتبار 
الحكاية بالمعنى بأن جمع کلام وت الأفواج في عبارة واحدة فجيء بضمير الجمع 
والمراد انت جع على ہت أي : قال جميع الأفواج: #قلوا بی قد جانا نَذرُ» إلى 
قوله: إن أنثْمٌ إِلا ن صلل كير »» على طريقة المثال المشهور: رکب القوم دوابهم. 
وإما على إرادة شمول تع للنذير وأتباعه الذين يؤمنون ہما جاء به. 

وعموم َء في قوله: اما رل أله ین موہ المراد منه شيء من التنزيل» 
يدل على أنهم كانوا يحيلون أن يُنزل الله وحياً على بشرء وهذه شنشنة أهل الكفرء قال 
تعالى: اتا هدروأ الہ حى فذروہ لذ قَالوا ما أل ال على بر من سَرءه» وقد تقدم في آخر 
الأنعام [91]. 

ووصف الضلال ب كير معناه شديد بالغ غاية ما يبلغ إليه جنسه حتى كأنه جسم 
كبير. 

ومعنی القصر لمستفاد من النفي والاستثناء في إن اث إل ف صلل كير قصر 
ناو ع :بن الك الى آم حایس انا إلا الول رن لر الالبی واا 
كما تزعمون. 

والظرفية مجازية لتشبيههم تمحُضهم للضلال بإحاطة الظرف بالمظروف. 

[10] واوا لو کا سم او تقل ما كا ف سب اسر 09 >. 

أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام آخر غير الذي وقع جواباً على سؤال 
خزنة جھنمء وإنما هذا قول قالوه في مجامعهم في النار تحسراً وتندماًء أي: وقال 
سی یو ہس ديق هن یل کرت تعالی: ٭حی إا !دارکوا فيا جمیعا قات 
نهم لوهم را هلا أصلوا إلخ کت 8 ىا الاظار لے سب 
الوجهين المتقدمين في موقع جملة: إن الثم إل ف صلل كير [الملك: 9]. 


وذکروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنهم في الدنياء وهم يريدون نا 


خاصًا وعقلًا خاصًاء فانتفاء السمع بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما حكى الله 
عن المشركين: وال ألذنَ كرأ لا موا يدا لفان [فصلت: 26]» وانتفاء العقل بترك 
التدبر في آیات الرسل ودلائل صدقهم فيما يدعون إليه. 

ولا شك أن أقل الناس عقلًا المشركون لأنهم طرحوا ما هو سبب نجاتهم لغير 
معارض يعارضه في دينهم. إذ ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك من 
معتقدات» ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال» فكان حكم العقل قاضياً بأن 
يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال إذ لا مُعارض له في دينهم لولا الإلف 
والتكبر بخلاف حال أهل الأديان اتباع الرسل الذين كانوا على دين فهم يخشون إن 
أهملوه أن لا يغني عنهم الدين الجديد شیئاء فكانوا إلى المعذرة أقرب لولا أن الأدلة 
بعضها أقوى من بعض. 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ام تآمرغر اعلمہم دا من سورة الطور [32] 
عن كتاب الحكيم الترمذي أنه أخرج حدیثاً: أن رجلا قال: يا رسول الله ما أعقل فلانا 
النصراني» فقال النبي كلم «مه. إن الكافر لا عقل لەء أما سمعت قول الله تعالى: 
واوا لو کا سم أو تَحْقِلُ ما كا غ أي السَعِيرٍ (۹)0ا: قال: وفي حديث ابن عمر 
فزجره النبي بيه وقال: «مهء إن العاقل من يعمل بطاعة الله»» ولم أقف عليه فيما رأيت 
من كتب التفسير ولم يذكره السيوطي في التفسير بالمأثور في سورة الطور ولا في سورة 
العللك: 

ويؤخذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظرء وأن الآثر 
والنظر ‏ أي: القياس ‏ هما أصلا الھدی؛ ومن العجيب ما ذكره صاحب الکشاف: أن 
من المفسرين من قال: إن المراد من الآية لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو على 
مذهب أصحاب الرأي. ولم أقف على تعيين من فسّر الآية بهذا ولا أحسبه إلا من قبيل 
الاسترواح. 

و#أو» للتقسيم» وهو تقسيم باعتبار نوعَي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع 
تارة إذا ألقي إليها إرشاد» وحسن التفهم والنظر تارة إذا دعيت الى النظر من 3 غير 
أنفسهاء أو من دواعي أنفسهاء قال تعالى: مير عبار 2 الذي مَسَتَممُونَ القول عو 
ت0" حسكةء اوليك الذي هدنه 0 واكك هم أُولوأ 0027 [الزمر : 17 18 

ووجه تقديم السمع على العقل أن العقل بمنزلة الكلي والسمع بمنزلة الجزئيء 
ورعياً للترتيب الطبيعي › لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون» ثم يعملون 
عقولهم في التدبير فيها. 


بای مرن الملك: 11ء 12 اڈ مت 


۷١ 1[‏ قاروا بدن تًا لاحب اسر )). 

الفاء الأولى فصيحة. والتقدير: إذ قالوا ذلك فقد تبين أنهم اعترفوا هنالك بذنبهم. 
أي : فهم محقوقون ہما هم فيه من العذاب. 

والسّحق: اسم مصدر معناه البعد» وهو هنا نائب عن الإسحاق لأنه دعاء بالإبعاد 
فهو مفعول مطلق نائب عن فعلهء أي: أسحقهم الله إسحاقأء ویجوز أن يراد من هذا 
الدعاء التعجيب من حالهم كما يقال: قاتله الله» وويل لەء في مقام التعجب. 

والفاء الثانية للتسبب» أي: فهم جدیرون بالدعاء عليهم بالإبعاد أو جديرون 
بالتعجب من بُعدهم عن الحقء أو عن رحمة الله تعالى. ويحتمل أيضاً أن يقال لهم يوم 
الحساب عقب اعترافهم» تنديماً يزيدهم ألما في نفوسهم فوق ألم الحريق في جلودهم. 

واللام الداخلة على (سحقاً) لام التقوية إن جعل اسحقاً) دعاء عليهم بالابعادء لآن 
المصدر فرع في العمل في الفعل» ويجوز أن يكون اللام لام التبيين لآياته تعلق العامل 
بمعموله كقولهم : فكوا لك. فكل من (سحقا) واللام المتعلقة به مستعمل في معنييه. 

وأضحَاب لسر يعم المخاطبين بالقرآن وغيرهم» فكان هذا الدعاء بمنزلة 
التذييل لما فيه من العموم تبعا للجمل التي قبله. 

وقرأ الجمهور: #فضسحقًا بسكون الحاء. وقرأه الكسائي وأبو جعفر بضم الحاء 
وهو لغة فيه وذلك لاتباع ضمة السين. 

[12] ل لذت سو ربمم بلعب لهم مَعْفرَه وآجر ہیر @4. 

اعتراض يفيد استثنافاً بيانياً جاء على سنن أساليب القرآن من تعقيب الرهبة بالرغبةء 

سو و اس سو ےک شش و یت سر تج 

من المغفرة والثواب للعلم بأنهم يترقبون ما يميزهم عن أحوال المشركين. 

وقدّم المغفرة ة تطمیناً لقلوبهم لأنهم يخشون رو دررشات وجا ايأو 
قبل الإسلام ومن اللمم ونحوهء ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظيمء فكان الكلام جا 
على قانون تقديم التخلية على التحلية» أو تقديم دفع الضر على جلب النفع . ديم 
بالكبير بمعنى العظيم نظير ما تقدم آنفاً في قوله: إن اث إلا ف صلل كبر [الملك: 9]. 


وتنکیر معْفِرَه & للتعظيم بقرينة مقارنته ب و ایر کک ہہ وبقرينة التقديم. 


2 ہے الم 


وتقديم المسند على المسند إليه في جملة: «لهم معفرة * ليأتي تنكير المبتدأء 
ولإفادة الاهتمام. وللرعاية على الفاصلة وهي نکت کشر 6 


260 6 ای خرن الملك: 13ء 4 ھا غرم 


[13ء 14] ويروا نول أو لجهرياً به إِنَهَه علي بذاتِ الضدور ل ألا بعلم 
من علق وهو اليف خر 40 . 

عطف على الجملة السابقة عطف غرض على غرض٠‏ وهو انتقال إلى غرض آخر 
لمناسبة حكاية أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالهم في الدنياء وهي الأقوال التي كانت 
تصدر منهم بالنيل من رسول الله َي فكان الله يطلعه على أقوالهم فيخبرهم النبي كلل 
بأنكم قلتم كذا وكذاء فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كيلا يسمعه رب محمد 
فأنزل الله: ويروا تولخ آر جروا پوه كذا روي عن ابن عباس. 

وصيغة الأمر في طأأَسِرُوأ» وطلِبْھَروا مستعملة في التسوية كقوله تعالى: فاصوأ 
أو لا سوا [الطور: 16]ء وهذا غالب أحوال صيغة افعل إذا جاءت معها أو عاطفة 

فقول و اتا عليه ات تار ٭ لل :للقسوية: الميشقادة ف جن الامو يقر 
المقام وسبب النزول» أي: فسواء في علم الله الإسرار والاجھارء لآن علمه محيط ہما 
يختلج في صدور الناس بَلَهَ ما يسرون به من الکلامء ولذلك جيء بوصف عليم إذ العليم 
من أمثلة المبالغة وهو القوي علمه. 

وضمير فلإِلَهٌ٭ عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام» ولا معاد في الكلام يعود 
إليه الضميرء لأن الاسم الذي في جملة: «إإنَّ ألذين يحْسَوْتَ رَيهُم لعي [الملك: 12] لا 

و#ذات الصدور# ما یتردد فی النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على الأعمال. 
وهو 57 من (ذات) ای هى مؤدئث «ذو) بمعنی صاحب» و« الصدور کہ بمعنى العقول» 
وان «ذو) أن يضاف إلى ما فيه رفعة. 

وجملة #اآلا يعَلّم من عَلقَ٭ استئناف بياني ناشئ عن قوله: ##8إنَّهُ. علي بذاتِ 
الصذور بأن يسأل سائل منهم: كيف يعلم ذاتٌ الصدورء والمعروف أن ما في نفس 
المرء لا يعلمه غير نفسه؟ فأجيبوا بإنكار انتفاء علمه تعالى بما فى الصدورء فإنه خالق 
فيهاء وليس ذلك بأعجب من علم أصحاب الصدور بما يدور في عَلّدھاء فالإتيان ب 
من الموصولة لإفادة التعليل بالصلة. 

فيجوز أن يكون لس حلق3* مفعول #يِمَلم24 فيكون عَم ولخ رافعين 


فسوی غا إلى ما عاو اھب و کے ات انت هن ن 


الموصولة صادقة على المخلوقين» وخذف العائد من الصلة لأنه ضمير نصب يكثر حذفه. 
والتقدير: من خلقهم. 

ويجوز أن يكون ٭٭من لى فاعل یَلَع والمراد الله تعالى» وحذف مفعول 
یملع لدلالة قوله: #وأيروا فوم أو بِجَهَروا بو. والتقدير: ألا يعلم خالقكم سركم 
وجهركم» وهو الموصوف بلطيف خبير. 

والعلق يتعلق بذوات الناس وأحوالهم لأن الخلق إيجاد وإيجاد الذوات على نظام 
مخصوص دال على إرادة ما أودع فيه من النظام وما ينشأ عن قوى ذلك النظامء فالآية 
دليل على عموم علمه تعالى ولا دلالة فيها على أنه تعالى خالق أفعال العباد للانفكاك 
الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة. 

وجملة: فو هْرّ أللَطِيثُ ایر الأحسن أن تجعل عطفاً على جملة: أل بل می 
خلق 46 ERE‏ للناس بأن علم الله محيط بذوات الكائنات وأحوالهاء فبعد أن أنكر 
ظنهم انتفاء علم الله بما یسرونء أعلمهم أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما هو أخفى من 
الإسرار من الأحوال. 

و« أللَطِيفٌ4 : العالم خبايا الأمور والمدبر لها برفق وحكمة. 

و ارک : العليم الذي لا تعزب عنه الحوادث الخفية التي من شأنها أن يخبر 
الناس E KEE‏ بحدوثهاء فلذلك اشتق هذا اوت من مادة او وتقدم عند قوله 
تعالى: فلا تُدْيِكُهُ الال وَهْرَ يدرك الْأبَصَلرٌ وَهوَ ألَطِيف لیب 3© في الأنعام 
[103]ء وعند قوله: وان الله لت 1 حبار 6 في سورة لقمان [16]. 

[15] اھ ألزه جسل لک الْأرْضَ دلولا قامشوا نے متاکہا وکوا من ردقب ولک 
انور ھا ک>. 

استئناف فيه عود إلى الاستدلال» وإدماج للامتنان» فان خلق الأرض التي تحوي 
الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى وعلمه من خلق الإنسان» إذ ما الإنسان إلا 
جزء من الأرض أو كجزء منهاء قال تعالى: ينها حَلقَنَكُم4 [طه: 55]ء فلما ضرب لهم 
بخلق أنفسهم ذل عل عليه الال عل .وجداتيقة مد يدلبل علق ار سی ظم 
عليهاء مع المنة بأنه خلقها هينة هينة لهم صالحة للسير فيها مخرجة لأرزاقهم. وذيّل ذلك بأن 
النشور منهاء وأن النشور إليه لا إلى غيره. 

والذلول من الدواب المنقادة المطاوعة» مشتق من الذل وهو الهوان والانقياد. 


ی مو 5 


فعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث» وتقدم في قوله تعالى : ا بره 


ہے عید وت 


ر 


ذلولچھ الآية في سورة البقرة | 71][« فاستعير الذلول لاأرض في تذليل الانتفاع بها مع 
و غاکیا فيا ال المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة. 

والمتاكيم: تخييل للاستعارة لزيادة بیان تسخير الأرض للتاس؛ فان المنکب هو 
ملتقى الكتف مع العضدء جعل المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعتها. 

وفرّع على هذه الاستعارة الأمر في اموا فى متاكيا#. فصيغة الأمر مستعملة في 
معنى الإدامة تذكيراً بما سخّر الله لهم من المشي في الأرض امتنانا بذلك. 

ومناسبة «إوَطُوأ من ردقد أن الرزق من الأرض. والأمر مستعمل في الإدامة أيضاً 
للامتنان» وبذلك تمت استعارة الذلول للأرض لان فائدة تذليل الذلول ركوبها والأكل 
منها. فالمشي على الأرض شبيه بركوب الذلول» والأكل مما تنبته الأرض شبيه بأكل 
الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك. وجمع المناكب تجريد للاستعارة لان 
الذلول لها منكبان والأرض دات تسات کثیر 6 

کل هذا تذکیر دشواهل الربوبیة والإنعام وہب سی العنادء قال تعالى: 
و كَدلِكَ ہے ع م مو سے گر 0 کے يڪم فلخ شيلو مھ لمو € [النحل : 

وأما عطف 2 اور کہ فهو تتميم وزيادة عبر استطراد لمناسبة ذكر الأرض فإنها 
مثوى الناس بعد الموت. 

والففقى< إت:الشرر اء وذلك رضي علناء أ تنا تعردون. 

تعریف « شور » تعريف الجنس فیعم أي : کل نشوں ومن نشور المخاطبين» 

فکان فوته لیر 4 بكر لة انتا 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي هو آلزے جع 5 ال قصر قلب بتنزيل 
المخاطبين منزلة من يعتقد أن الأصنام خلقت الأرض» لأن اعتقادهم إلهيتها يقتضي 
إلزامهم بهذا الظن الفاسد وإن لم يقولوه. 
ما : 5 ہے مو 
وتقديم المجرور في جملة : ولك الدشور کی للاهتمام. 
ومناسبة ذكر النشور هو ذكر خلق الأرض» فإن البعث يكون من الأرض. 


۳ و ہے 5 م ے ےب 2 >> ٭ کے ہ ک۵ و = 
| 6 1] وء اينم من 2 السماء أن خسف یف يكم الارض فإذا هه تقو کہ . 
انكقال مين 0 ا ا و 
للناس» وتقرر أنهم ما رعوا خالقها حق رعايته» فقد استحقوا غضبه وتسليط عقابه بأن 


يصير مشيهم في مناكب الأرض إلى تجلجل في طبقات الأرض. فالجملة معترضة 
والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذير. 

ومن 4 اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك کائن في التجماء: 
وظاهر وقوع هذا الموصول عقب جمل: پل ہو أله جكل لک الارض دلوا إلى 
قوله: وله 2" [الملك: 15] أن الإتيان بالموصول من قبيل الإظهار في مقام 
الإضمارء وأن مقتضى الظاهر أن يقال: أأمنتموه أن يخسف بكم الأرض؛ فيتأتى أن 
الإتيان بالموصول لما تؤذن به الصلة من عظيم تصرفه في العالم العلوي الذي هو مصدر 
القوى والعناصر وعجاتب الكائنات» فيصير قوله: من نے الس ٭ فى الموضعين من 
قبل کا ادق ای ظطالر سں لکل له فى کال رتھ لاا ولق مقر سروف 
ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف والتأويل للخلف رحمهم الله أجمعين. ۱ 

وقد أوّلوه بمعنى: من في السماء عذابه أو قدرته أو سلطانه على نحو تأويل قوله 
تعالن؟ روات E‏ 102 اقالنت خم الك الما لات انا لا تسا لين بش 

ولكن هذا الموصول غير مكين في باب المتشابه لأنه مجمل قابل للتأويل بما 
يحتمله #تَّن4 أن يكون ماصدقه مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء وهي الملائكةء 
فیصح أن تصدق #مّن# على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في السماء 
والأرض» قال تعالى: يرل الاش بی [الطلاق: 12]ء ويصح أن يراد باسم 
الموصول مَلكُ واحد معيّن وظيفته فعل هذا الخسف» فقد قيل: إن جبريل هو الملك 
الموكل بالعذاب. 

وإسناد فعل #يَمِيقَ* إلى «الملائكة» أو إلى واحد منهم حقيقة لأنه فاعل الخسف 
قال تعالى حكاية عن الملائکۂ : ٭فالوا إِنَا نّا مهلكأ آهل اة 0 اما تا كان 
ظلی تہ إلى قوله: تا ET‏ موہ الْعَريِةَ رِجُرا ينه ألسَّمَآءِ4 [العنكبوت: 
1 ۔ 34]. 

وإفراد ضمير تب ہ٭ مراعاة للفظ ن إذا أريد طائفة من الملائکة؛ أو مراعاة 

للفظ والمعنی إذا كان ماصدق 9إمَن» مَلَكاً واحداً. 

والمعنى: توبيخهم على سوء معاملتهم ربهم كأنهم آمنون من أن يأمر الله ملائكته 
بأن يخسفوا الأرض بالمشركين. 

والخسف: انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرض باطناً وباطنه ظاهراً» وهو شدة 
الال 


وفعل :0 يستعمل قاصراً ودا وهو من باب ضرب » وتقدم عند قوله تعالى : 


لاقام آلننَ مکروا السات أن يق ال بم الا یہ [النحل : 45]. 


والباء في قوله: بك للمصاحبة» أي: یخسف الأرض مصاحبة لذواتكم. وفي 

والمصدر المنسبك من أن حسف يجوز أن يكون بدل اشتمال من اسم 
الموصول؛ لأن الخسف من شأن مَن في السماء» ويجوز أن يكون منصوباً على نزع 
الخافض وهو مطرد مع «أن»» والخافض المحذوف حرف ل(ین). 

وفرّع على الخسف المتوقع المهدد به أن تمور الأرض تفريعَ الأثر على المؤثر لان 
الخسف يحدث المّورهء فإذا خسفت الأرض فاجأها المَور لا محالةء لکن نظم الكلام 
جرى على ما يتاسيت جعل التهديد بمنزلة حادث وقع. فلذلك جیء بعذه بالحرف الدال 
على المفاجأة لأن حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال لا الاستقبال كما في مغني 
الاو اذا ارول حدق حضرل التتل المستقبل ول منزلة الواقع في الحال كقوله 
تعالى: فلخ إِذَا دعاك دعو مى الْأيضٍ إذَا آثر رجو لچ کہ [الروم: 25]ء وإذا أريد 
مح جو اوددر شوہ لیس منزلة المشاهد فی الحال كقوله تعالى : 
یکا اقتا الاس رة ن بعد کر مستَهُمْ إا هر كر غ اا [يونس: 24]ء فكان 
قوله: دا ہے تور مؤذنا بتشبيه حال الخسف المتوقع المهدد به بحالة خسف حصل 
بجامع التحقق كما قالوا ذ في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي› وحذف سیت الدال 
على الحالة المشيةه بها ورمز إليه بما ھو من ار ويتمرع عله » فكان في الكلام تمثيلية 
© في سورة الطور [9]. 

3 فام انع ن نے الْسَمكَ أ بل عَلدَكْمْ حاص جا تبون کیف در لا . 

02 کو الانتقال من غرض 0 وی وهو انتقال من ام‎ a 
إلكان غل 57 الى 2 في السماء من أن ۰ فعلا ا‎ 

والاستفهام الواقع من آم إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسل عليهم من السماء 


حاصب» وذلك أمكن لمن في السماء وأشد وقعاً على أهل الأرض. والكلام على قوله: 
ممن نے اسما تقدم في الآية قبلها ما يغني عنه. 

وتفریع جملة: ٭لاقسععاموت کت تذر کہ على الاستفهام الإنكاري كتفريع جملة: لدا 
هى سور [الملك: 16 أ : فحین یُخسف بكم أو يرسل عليهم حاصب تعلمون كيف 
نذيري» وحرف التنفيس حقه الدخول على الأخبار التي ستقع في المستقبل» وإرسال 
الحاصب غير مخبر بحصوله وريه سان لات ھے الله ف وإنما هو تهديد 
وتحذير فإنهم ربما آمنوا وأقلعوا فسلموا من إرسال الحاصب عليهم› ولک لما 00 
تحقيق هذا التهديد شبه بالأمر الذي وقع فكان تفريع صيغة الإخبار على هذا مؤذنا بتشبيه 
المهدد به بالأمر الواقع على طريقة التمثيلية المكنية» وجملة: «إفستعاموك قرينتها لأنها 
من روادف المشبه به كما تقدم. 

و كت تَذِبر کہ استفھام معلّق فعل «تعلمون» عن العمل؛ وهو استفهام للتهديد 
والتھویل ء والجملة مستأنفة. 

وشحذفت ياء المتكلم من #نذيري* تخفیفاً وللرعي على الفاصلة. 

رات مق میس 07تار ئل کے مس الگا 

وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب لآن)الحسفت من أحوال الأرض» 
والكلام على أخوالهنا اقرت هنا فلك هة طويق لت الميحكوس» ولات |زسال 
الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض المشار إليه 
بقوله: وکوا من رزقه-»* [الملك: 5 فإن متشا الأرزاق الأرضية هن غیرٹ السماءة 
قال تعالی : تفہ مار ری [الذاريات: 22]. 

[18] اوقد کذب آل من لهم فكت كن نکر (@)). 

بعد أن وجه الله إليهم الخطاب تذكيراً واستدلالا وامتناناً وتهديداً وتهويلًا ابتداء من 
قوله: ويروأ وَل ۲ الجهروا 7 [الملك: 13]ء التفت عن خطابهم إلى الإخبار عنهم 
بحالة الغيبة» تعريضاً بالغضب عليهم بما أتوه من كل تكذيب الرسول كل فكانوا 
جديرين بإبعادهم عز الحضور للخطاب» فلذلك لم يقل: (ولقد كذب الذين من قبلكم) 
ولم يقطع توجيه التذكير إليهم والوعيد لعلهم يتدبرون في أن الله لم يدّخرهم نصحاً. 

فالجملة عطف على جملة: لام أینئم من نے لسم أن يرْسِلَ يكم حاص با [الملك: 
7] لمناسبة أن مما عوقب به بعض الأمم المكذبين من FE‏ إرسال حجارة من 
السماء وهم قوم لوط» ومنهم من خسف بهم مثل أصحاب الرس. 


رنہ أذ تج الوار حالف آي فيق تأمتون لاف عفنا كد بون الرسيول: فى 
حال أنه قد كذب الذين من قبلكم» فهل علمتم ما أصابهم على تكذيبهم الرسل. 

ضرب الله لهم مثلا بأمم من قبلهم كذبوا الرسل فأصابهم من الاستئصال ما قد 
علموا أخباره لعلهم أن يتعظوا بقياس التمثيل إن كانت عقولهم لم تبلغ درجة الانتفاع 
بأقيسة الاستنتاجء فإن المشركين من العرب عرفوا آثار عاد وثمود 7 أخبار قوم نوح 
وقوم لوط وأصحاب الرس؛ وفرع فلکت كن تكير» استفهاماً تقريرياً وتنكيرياً وهو كناية 
عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال فظاعة. 

وقد أكد الخبر باللام و«قد» لتنزيل المعرّض بهم منزلة من يظن أن الله عاقب الذين 
الذين من قبلهم. ولقد كان نكيري عليهم بتلك الكيفية. 

و#تكير» : أصله نكيري بالإضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفیفاء كما في 
قوله: «#ضَتَعَلمُونَ كت نَذِرٌ» [الملك: 17]ء والمعنى: كيف رأيتم أثر نكيري عليهم. 
انی ری عم سار کی ]ل کن ان رہم ری ج 

e‏ اھر کے اللہ على ال من قبلهم» ما أفاده استفهام كار في 
قوله: «وءمنم من ل ألسَّمَءِ أن تخیف بكم الأرش# [الملك: 16]ء وقوله: ام أينتم مُن غ 
امم أن يُرْسِلَ عَلْنَكْمَ حاص ًا [الملك: 17] 

22 65 بے ہے تا مر 7 گر ت رح سك ے رس 

191[ 2 روأ ای الطبر فوقھم صقت ویقیضن ما بسیکھن إلا اسمن اللہ يكل 


شرع 

عطف 0 جملة: هو الد جكل لک الْأَرْصَ دلولا [الملك: 15] استرسالا فی 
الدلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف في الموجودات» وقد انتقل من دلالة ھ 
البشر وعالمهم» إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات وهي أحوال الطير في نظام حركاتها 
في حال طيرانها إذ لا تمشي على الأرض كما هو في حركات غيرها على الأرض» 
فحالها أقورى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد به. 

واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طيرانها على ضرب من الإطناب لان 
الاعات اتا الس تاس فونه و ےت ٭ا تس ھروے کات 
الطيران للسامعين فتنبههم لدقائق ربما أغفلهم عن تدقيق النظر فيها نشأتهم بينها من وقت 
ذهول الإدراك في زمن الصباء فإن المرء التونسي أو المغربي مثلا إذا سافر إلى بلاد 
الهند أو إلى بلاد السودان فرأى الفِيّلة وهو مكتمل العقل دقيق التمييز أدرك من دقائق 


SET BK‏ سے 


خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل الهند الناشئ بين الفِيّلة» وكم غفل الناس عن 
سے ا سو دہ عو ا وساي ہر الس و لاوا سوا 
الصحف» قال تعاك > وافلا مرو إل الیل كف لت کا وال الس کت رفت کا ول 
بال كف نبت 6 ولل الارض كی شل @4 ا 7- 20[« وقال - وغ 
اشک َد یڈ لے 4069 [الذاریات: 21]. 

وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو کبیر» ولم يكن شاهده من قبل» كيف امتلكه 
من العجب ما ليس لأحد ممن ألفوه معشاره. 

وهذا الإطناب فى هذه السورة مخالف لما في نظير هذه الآية من سورة النحل 
[ في قوله: وت تا ا ایر هرم د كر TE‏ 
وذلك بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين» فسورة النحل رابعة قبل سورة الملك» فلما 
أوقظت عقولهم فيها للنظر إلى ما في خلقة الطير من الدلائل فلم يتفطنوا وسلك في هذه 
السورة مسلك الإطناب بزيادة ذکر أوصاف ثلاثة : 

فالوصف الأول: ما أفاده قوله: # وهر #› فان جميع الدواب تمشي على الأرض 
والطیر كذلك» فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات وهى السير 
في الجو بواسطة تحريك جناحيه» وذلك سر قوله تعالى: يط جَتَاحَیّدکہ [الأنعام : 38[ 
بعد قوله: «إولا طبر في سورة الأنعام [38] لقصد تصوير تلك الحالة. 

الوصف الثاني : صقت وهو وصف بوزن اسم الفاعل مشتق من الصف. 
کون افیاہ معفددة معقارنة الامکتة وباستواء» وهو قاصر 0 - ل o‏ 
اصطفوا كما حكى الله عن الملائكة: و لحن الصَاوَْ )4 [الصافات: 165]» وقال 
تعالى في الثدن: دروا سم أله علا صواف کہ [الحج: 36]. ويقال: صفهم إذا جعلهم 
مستوين في الموقف؛ وفي حديث ابن عباس في الجنائز: «مرّ رسول الله بيه بقبر 
و ا a‏ اف و ۱ 

والمراد هنا أن الطير صافة أجنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري 
على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيران» فالطائر إذا 
طار بسط جناحيه؛ اس مدها فصف ريش الجناح» فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه نا 
فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت بهء وتقدم عند قوله تعالى: #وَالطيٌ 
صَنَعََبِّ»4 في سورة النور [41]. وبسط الجناحين يُمكن الطائر من الطيران فهو كمد اليدين 
للسابح في الماء. 


الوصف الثالث: ٭اوَتِس٭ وهو عطف على ##صَفَّتِ» من عطف الفعل على 


SERT ER (34‏ 
الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق وإفادة الاتصاف بحدوث المصدر في فاعلهء فلم يفت 
بعطفه تماثل المعطوفين فى الاسمية والفعلية الذي هو من محسنات الوصل. 

والقبض: ضد البسط. والمراد به هنا ضد الصف المذكور قبلهء إذ كان ذلك 
الصف صادقاً على معنى البسط ومفعوله المحذوف هنا هو عين المحذوف في المعطوف 
عليه» أي: قابضات أجنحتهن حين يدنينها من جنوبهن للازدياد من تحريك الهواء 

وأوثر الفعل المضارع في (يقبضن) لاستحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة عكس 
بسط الجناحين» إذ بذلك العكس يزداد الطيران قوة امتداد زمان. 

وجيء في وصف الطير ب ©#صَقَّتِ» بصیغة الاسم لأن الصف هو أكثر أحوالها 
لدلالة الفعل على التجدد. أي: ويجددن القبض أجنحتهن في خلال الطيران للاستعانة 
بقبض الأحنيفة على زيادة التحرك عندما يحسسن بتغلب جاذبية الا على ج 
الطيران» ونظيره قوله تعالى في الجبال والطير: يح لعفي عَلاضْافِ © واظطر شر 
[ص : 8 _ 19] لن التسبيح في وفتين والطير محشورة ذوما: 

وانتصب 20 8 على الحال من ##األظَيرٍ»# وكذلك انتصب ©«#صكَقَّتٍِ». 
حال فالرؤية بصرية : سی ولذلك سی إن البرك ب«إلى». اوس 
بها ولم e‏ الى سس على و 27 بالإلهية. 
لها ترونه» 1 - اس ال أن تتعم عَلَ لض [الحج: 65]. 

وفي هذا إيماء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهري المفضي إلى الهلاك هو الذي 
أهلك الأمم الذين من قبل هؤلاءء فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته لأنجاهم من 
الهلاك كما أنجى الطير من الهري. 

ومعنى إمساك الله إياها: حفظها من السقوط على الأرض بما أودع في خلقتها من 
الخصائص في خمفة عظامها وقوة حركة الجوانح وما جعل لق من القوادم وهي ريشات 


وما خلقه من شكل أجسادها المعين على نفوذها فى الهواءء فإن ذلك كله بخلق الله إياها 
انعا ا مو ارط ولس ال هه لي ا يها اه كما يملق الد وش 
الصور بخيوط دقيقة لا تبدو للناظرين. 

وإيثار اس « الیک هنا دون ال العَلم بخلاف ما في سورة وا ا 
کے اتن حتف سی اتا ا يک لل اه لعله للوجه الذي ذكرناه آنفاً 
في خطابهم بطريقة الإطناب من قوله: لاوز برو إلى الطبر رهم صمَّتِ» الآية. 


فمن جملة عنادهم إنكارهم اسم © الہ فلما لم رووا عنما هم عليه ذكر 
وصف «الرحمان» في هذه السورة أربع مرات. 


وجملة: لال يكل شےم رو تعليل آفضضرۃت: ما بسیکھن إلا اَم 4 . أي : 
أمسكهن الرحمن لعموم علمه وحكمته» ولا يمسكهن غيره لقصور علمهم أو انتفائه. 

والبصير: العليم» مشتق من البصيرة» فهو هنا غير الوصف الذي هو من الأسماء 
الس قن ضر الس الع واتار هام بات قزل فلان بصيو :با امون 
وقوله تعالى: إت الله بصي يالاد [غافر: 44]ء فهو خبر لا وصف ولا مُنزل 
منزلة الاسم. وتقديم يكل میم بيد على متعلقه لإفادة القصر الإضافي وهو قصر قلب 
رڏا على من يزعمون أنه لا يعلم كل شيء كالذين قيل لهم: «إوأيروا قو أ للجهروأ بده 


[الملك: 13]. 


[20] ان هدا ألذه هُوَ جد لک صر من دون الم إن الْكَفزُونَ إل ف 


(أم» منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض» فبعد استيفاء غرض 
إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأنهم مفتقرون إليهء انتقل إلى إبطال أن 
يكون أحد يدفع عنهم العذاب الذي توعّدهم الله به فوجّه إليهم استفهام أن يدلوا على 
أحد من أصنامهم أو غيرها يقال فيه: هذا هو الذي ينصر من دون اللہ فإنهم غير 
مستطيعين تعيين أحد لذلك إلا إذا سلكوا طريق البهتان وما هم بسالكيه في مثل هذا 
لافتضاح أمره. 

وهذا الکلام ناشئ عن قوله: ينعم من نے ألسّماوه [الملك: 16] الآية» فهو مثله 
معترض بين حجج الاستدلا ل: 

و«أم» المنقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام» والأكثر أن يكون مقدراًء فإذا صرّح به 


بی رای الملك: 20 ابی خر 


كما هنا فأوضح ولا يتوهم أن الاستفهام يقدر بعدھا ولو كان يليها استفهام مصرّح به 
فيشكل اجتماع استفهامين. 

والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاءء والإشارة مشار بها 
إلى مفهوم #ججندّ4 مفروض في الأذهان استحضر للمخاطبين» فجعل كأنه حاضر في 
الخارج يشاهده المخاطبون» فيطلب المتکلم منهم تعيين قبيله بأن يقولوا بنو فلان. ولما 
كان الاستفهام مستعملًا في التعجيز استلزم ذلك أن هذا الجند المفروض غير کائن. 

وقريب من ذلك قوله تعالى: امن کا آلدے يِنَّهَمٌ عنده إلا يإذندٍ [البقرة: 255] 
ونحوه. 

وامن) في موضع مبتداً واسم الإشارة خبر عن المبتداً. 

وكتب في المصحف اسن بميم واحدة بعد الهمزة وهما ميم «أم» وميم «من) 
المدغمتين بجعلهما كالكلمة الواحدة كما كتب # عم یتوہ €6 [النباً: 1] بميم 
واحدة بعد العين» ولا تقرأ إلا بميم مشددة إذ المُعتبّر في قراءة القرآن الرواية دون 
الكتابة» وإنما يكتب القرآن للإعانة على مراجعته. 

وو الزے ہو جند» صفة لاسم الإشارة» ولک صفة ل نہ وم ينص 4 جملة 
في موضع الحال من من أو صفة ثانية ل #جند. 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة مشاراً به إلى جماعة الأصنام المعروفة 
عندهم الموضوعة في الكعبة وحولها الذي اتخذتموه جنداً» فمن هو حتى ينصركم من 
دون الله. 

فتكون «من» استفهامية مستعملة فى التحقير مثل قوله: #من فرعوے٭ [الدخان: 31] 
في قراءة فتح ميم امَن) ورفع 5 أي: من هذا الجند فإنه أحقر من أن یعرف: 
واسم الإشارة صفة لاسم الاستفهام مبينة لهء وہ لال ہُو جد لک صفة لاسم الإشارة. 
وجملة طإبَصُبَڑ٭ خبر عن اسم الاستفهام» أي: هو أقل من أن ينصركم من دون 
لی 

وجيء بالجملة الاسمية لزه هْوَ جد لَك لدلالتها على الدوام والثبوت» لأن 
الجند يكون على استعداد للنصر إذا دعي إليه سواء قاتل أم لم يقاتل» لأن النصر يحتاج 
إلى استعداد وتهيؤ كما قال النبي بية: «خير الناس رجل مُمسك بعنان فرسه كلما سمع 
هيعة طار إليها» أي: هيعة جهاد. 

فالمعنى: ينصركم عند احتياجكم إلى نصرهء فهذا وجه الجمع بين جملة: لهو 
:2 26 وجملة: يعد »4 ولم يُستغن بالثانية عن الأولى. 


دی میں الملك: 20 ایپ امت 


و#دذون# أصله ظرف للمكان الأسفل ضد (فوق)ء ويطلق على المغاير فيكون 
بمعنى (غير) على طريقة المجاز المرسل. 

فقوله: #يّن مُونِ لم يجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع الحال من الضمير 
المستتر في لإيصردً4. أي: حالة کون الناصر من جانب غير جانب الل آي مَن 
مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء على نحو قوله تعالی: ار هم اة تَمَتمهُم ين 
دوتاڳه [الأنبياء: 43]ء فتكون #مّن4 زائدة مؤكدة للظرف» وهى تزاد وق غير 
ادس رت بولا کسر قنك انظررت سر < تال تحر في المقامة الرابعة 
والعشرین: «وما منضوب على الظرف لا يخفضه سوی حرف»» وفسّرہ بظرف (عند) ولا 
خصوصية ل(عند) بل ذلك في جميع الظروف غير المتصرفة. 

وتكرير وصف الم عقب الآية السابقة للوجه الذي ذكرنا في إيثار هذا الوصف 
في الآية السابقة. 

وذيل هذا الاعتراض بقوله: إن الْكَيْرونَ إلا ف غرورء آئی: ذلك شأن الكافرين 
كلهم وهم آهل الشرك من المخاطبين وغيرهمء أي: في غرور من الغفلة عن توقع 
اشن الله تعالى» أو في غرور من اعتمادهم على الأصنام» فكما غر الأمم السالفة دينهم 
تان 0۲ تنفعهم وتدفع عنهم العذاب يجدوا ذلك منهم وقت الحاجة» فكذلك 

سيقع لأمثالهم. > قال تعالى: «اللکفرن الهاج [محمد: 10]ء وقال: #8 کفارک عير من 
7 [القمر: 43]. 

فتعریف #الْكَيِرون4 للاستغراق» ولیس المراد به کافرون معهودون حتى يكون من 
وضع المظهر موضع الضمير. 

والغرور: ظن النفس وقوع أمر نافع لها بمخائل تتوهّمهاء وهو بخلاف ذلك أو هو 
غير واقع. 

وتقدم في قوله تعالى: هللا بَمْرََكَ ملب الین کمڑوا ل الیکد د {O‏ فی آخر سورة 
آل عمران [196]ء وقوله: «ونوحم ہی ل بِعَضٍ رحرف الْقولٍ و فی سورة الأنعام 
[112]» وقوله: #قلا نكم لله لیا في سورة فاطر [5]. 

والظرفية مجازية مستعملة في شدة التلبس بالغرور حتى كأن الغرور محيط بهم 
إحاطة الظرف. 

والمعنى: ما الكافرون فى حال من الأحوال إلا فى حال الغرورء وهذا قصر 
إضافي لقلب اعتقادهم أنهم في ا من الكوارث بحماية ألهتهم. 


ای زی الملك: 21؛ 22 ای ارت 


و ع 


1 اس هدا ألذه رفک إن أَمَسَكَ رتد 4. 

انتقال آخر والكلام على اسلوب قوله: امن هدا ألزه ہُو جد ل [الملك: 20]ء 
وهذا الكلام ناظر إلى قوله: «#وطوا من رَنْقد۔٭ [الملك: 15] على طريقة اللف والنشر 
اکس 

والرزق: ما ينتفع به الناس» ويطلق على المطرء وعلى الطعامء كما تقدم في قوله 
تعالى: «أوَجَدَ عِندَهَا ردقا [آل عمران: 37]. 

وضمير #أَنْسَكَ» وضمير ردَقَةٌ» عائدان إلى لفظ: الم الواقع في قوله: 
من دون الم چ [الملك: 20]. 

وجيء بالصلة فعلّا مضارعاً لدلالته على التجدد لأن الرزق يقتضي التكرار إذ حاجة 
البشر إليه مستمرة. وكتب فاَئن٭ فى المصحف بصورة كلمة واحدة كما كتب نظيرتها 
المتقدمة آنفاً. ۱ 

[21] وبل لجرا نے عر ور 07 4. 

استئناف بياني وقع جواباً عن سؤالٍ ناشئ عن الدلائل والقوارع والزواجر والعظات 
والعبر المتقدمة ابتداء من قوله: «#الزه خلق آلموت وَللَيَوة» [الملك: 2] إلى هناء فيتجه 
للسائل أن يقول: لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذرء واعتبروا بالآيات والعبر» فأجيب 
بإبطال ظنه بأنهم لججوا في عُتو ونفور. 

و#بل* للاضطراب أو الإبطال عمًا تضمّنه الاستفهامان السابقان» أو للانتقال من 
غرض التعجيز إلى الإخبار عن عنادهم. 

يقال: لمٌ في الخصومة من باب یت أي : اشتد في النزاع والخصامء أي : 
استمروا على العناد يكتنفهم العتو والنفورء أي : “2 فالظرفية 
مجازیةء والعتو: التكبر والطغيان. 

والنفور: هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه. 

والمعتىة اندرا في الخصاء تلبس بالكر عن اناع الرسول خرصا على بنا 
سيادتهم وبالنفور عن الحق لكراهية ما يخالف أهواءهم وما ألفوه من 


[22] اف اشر تک عل وجھی۔ أهدئ أَمَنْ يَش سوب على اط م سيقي 7 4. 
هذا مثل ضربه اللہ للكافرين والمؤمنين الي كافر وموّمن » لآنه جاء مفرعاً على 


قوله : «إإن الْكَفْرونَ إل ے عرورٍ# [الملك: 20]ء وقوله: بل لجرأ ل عو ونقور [الملك: 21] 
وما اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليهم بقوله: امن هدا ألزه هو جند 


می میں الملك: 22 یی ل 


لک [الملك: 20]ء أن هدا ألذه رنف إن أَمَسَكَ رِدْقةٌ» [الملك: 21]ء وذلك مما اتفق 
عليه المفسرون على اختلاف مناحيهم ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف يتعين التمثيل 
الأول للكافرين والثاني للمؤمنين حتى يظهر وجه إلزام الله المشركين بأنهم أهل المثل الأول 
مثل السوءء فإذا لم يتعين ذلك من الهيئة المشبهة لم يتضح إلزام المشركين بأن حالهم حال 
التمثيل الأول» فيخال كل من الفريقين أن خصمه هو مضرب المثل السوء. 

ويتوهم أن الکلام ورد على طريقة الكلام المنصف نحو: ولا أو ليام لعل 
هدّى أو فى صَّكلِ م [سا: 24 ذلك يقبو عنة المقام هنا لان الكلام هنا وارد فى 
مقام المحاجة والاستدلال» وهنالك في مقام المتاركة أو الاستنزال. 

والذي انقدح لي: أن التمثيل جرى على تشبيه حال الكافر والمؤمن بحالة 
مشى إنسان مختلفة وعلى تشبيه الدين بالطريق المسلوكة كما يقتضيه قوله: #عل سط 
مُسْتَقِيوٌ (40: فلا بد من اعتبار مشي المُكب على وجهه مشياً على صراط مُعوج 
وتعيّن أن يكون في قوله: سكا عل وهو استعارة أخرى بتشبيه حال السالك صراطا 
معوجًا في تأمله وترسّمه آثار السير في الطريق غير المستقيم خشية أن يضل فيه» بحال 
المكب على وجهه يتوسم حال الطريق» وقرينة ذلك مقابلته بقوله: سي المشعر بأن 
#«نكبا»4 أطلق على غير السوي وهو المنحني المطأطئ يتوسم الآثار اللائحة من آثار 
السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة إلى المقصود. 

فالمشرك يتوجه بعبادته إلى آلهة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض؛ 
وأعطفث على بعض القبائل من بعض ؛ فقد كانت ثقيف يعبدون الللات» وكان الأوس 
والخزرج یعبدون مناة» ولكل قبيله إله 7 آلهة سما الحاجات عندها واستنصر كل قوم 
بآلهتهم وطمعوا في غنائها عنھمء وهذه حالة يعرفونها فلا يمترون في أنهم مضرب المثل 
الأول» وكذلك حال أهل الإشراك في کل زمان. 

3 و ردس جر ہل 2 Je‏ 
1 پت ھت الله عن يوسف تل من قوله: وء رباب متفرفورت حار 9 0 الع 
لْوَحِدُ الْقَهَاذٌ4 [يوسف: 39]. 

ساد هذا اش أنه رن NS FE sS‏ نات 

يعوا الشهل تفر بک عن سيل [الأنعام: 158]ء وقوله: فل ملو سیل ادغوا إل 
ا 0 6 وکن تع وک ان المشركيرت 9 0 [يوسف: 108]ء فقابل 
في الآية الأولى 0 00 المشبه به ظا .29 المتفرقة المشبه + بها تعداد 
کی لے 7 17 ا سس [بوسف: 8]. 


فالآية دقعنا على اتاتارات تتلت فقوله نے نكا عل و ت 
لحال المشرك في تقسّم أمره بين الآلهة طلباً للذي ينفعه منها الشاك في انتفاعه بهاء 
بحال السائر قاصداً أرضاً معينة ليست لها طريق جادة فهو يتتبع بنيّات الطريق الملتوية 
وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده فيبقى حائراً متوسماً يتعرف آثار 
أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليه بقوله: مكنا عل رجهو بتشبيه 
حال المتحيّر المتطلّب للآثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة اقترابه من 
الأرض. ۱ ۱ 

وقوله : من بَمْشے سي تشبيه لحال الذي آمن بربٌ واحد الواثق بنصر ربه وتأييده 
وبأنه مصادف للحق» بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى اتجاه وجهه 
فهو مستو في سيره. 

وقد حصل في الآية إيجاز حذف إذ استغني عن وصف الطریق بالالتواء في التمثيل 
الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني. 

والفاء التي في صدر الجملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبر من أول 
السورة إلى هناء والاستفهام تقريري. 

والمكب: اسم فاعل من أكب» إذا صار ذا کُب فالهمزة فيه أصلها لإفادة المصير 
في الشيء مثل همزة: أقشع السحاب» إذا دخل في حالة القشع» ومنه قولهم: أنفض 
القوم إذا هلكت مواشيهمء وأرملوا إذا فني زادهم. وهي أفعال قليلة فيما جاء فيه 
المجرد متعديا والمهموز قاصرا. 

و أهدئ» مشتق من الهدى» وهو معرفة الطريق» وهو اسم تفضیل مسلوب 
المفاضلة لأن الذي يمشي مكبا على وجهه لا شيء عنده من الاهتداء فهو من باب قوله 


ف 
ہم مم ب 


تعالی : قل رَتٍ ۔اليَْجْنْ حب ال هِمَا يعون ليد [یوسف: 33] في قول كثير من الأئمة. 
ومثل هذا لا یخلو من تهكم أو تمليح بحسب المقام. 

والسوي: الشديد الاستواءء فعيل بمعنى فاعل» قال تعالى: لهك رطا سوا 
[مریم: 43]. و«أم» في قوله: اَم يَمْسْم س حرف عطف وهي «أم) المعادلة لهمزة 
الاستفهام. و«مَّن» الأولى والثانية في قوله: #أَقَنَ بَنئے کاپ أو قوله: امن بنشے س 
موصولتان ومحملهما أن المراد منهما فريق المؤمنين وفريق المشركين وقيل: أريد شخص 
معيّنء أريد بالأولى أبو جهل» وبالثانية النبي ئة وأبو بكر أو حمزة رضي الله عنهما. 


شیپ اب الملك: 23 ای یں 


سے سے ےر صے لگا سے لي مے 


[23] ٭ائل هو آلزے اناد وجل لگ اسم الاسر دة فیا ما ننکرون 03 6. 

هذا انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركين للتبصیر بالحجج والدلائل 
ا من الوعيد أو التهديد: إلى طا بيع على لسان وسر لو بان يقرل: لهم ها 
شيل كر تفنناً فين الات ظا للأذهان حتى كأن الكلام صدر من قائلين ا لقدر 
نبيّه گلا بإعطائه ا من التذكير معه كما قال تعالى: فو انما سرد سره بساك کہ 
[الدخان: 58]. 

والانتقال هنا إلى الاستدلال بفروع المخلوقات بعد الاستدلال بأصولهاء ومن 
الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بعد أصلهاء فمن الاستدلال بخلق السماوات والأرض 
والموت والحياة» إلى الاستدلال بخلق الإنسان ومداركه» وقد أتبع الأمر بالقول بخمسة 
بث ظرت ة التکریر بدون عاطف اهتماماً ہما بعد كل أمر من مقالة يبلغها إليهم 
الرسول َء قال: موقل ھ عن لفك ہوسا لك امم وَالْأضَكرَ 6 . . . إلخ. 

والضمير هُرَ* إلى الرحمان من قوله: ين دون ألم [الملك: 20]. 

والإنشاء: الإيجاد. 

وإفراد لسم لأن أصله مصدرء أي: جعل لكم حاسّة السمعء وأما «الأَبْصَارَ4 
فهو جمع البصر بمعنى العین وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى : 0 
وَل سَمْعِهِمٌ وَعَل أتصلرهم غسشوة ٦‏ في سورة البقرة [7]. وظالْأَفيِدَة4 القلوب» والمراد بها 
العقول» وهو إطلاق شائع في استعمال العرب. 

والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله: ١هو‏ آلزے اناك إلى 
نَا إفراد رل 'المخاطين لفرکھے هرا من يعفد أن الأصداء سارک اف فى 
الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك. 

ومقليلا ما كرون حال من ضمیر المخاطبين» أي: أنعم عليكم بهذه النعم في 
حال إهمالكم شكرها. 

وا مصدرية والمصدر المنسبك في موضع فاعل 77 لاعتماد قا تيلا على 
صاحب حال. ومإقايلا» صفة مشبهة. 

وقد استعمل قا یلاہ في معنى النفي والعدم. وهذا دی مر خبروي الكناية 
والافتضاد: فى الحكم على طريقة الاخ وعد عند قوله تعالى: مَيَيلَا ما يوون في 
البقرة [88]ء وقوله تعالى: #إثلا بمو الا کیل کہ في النساء [46]ء وتقول العرب: هذه 
أرفى لها ت 


اپ امت الملك: 24- 26 A‏ 


[24] فل هو آلزے دراک ف الائی راہ مرن @4 

إعادة فعل لفل من قبيل التكرير المُشیر بالاهتمام بالغرض المسوقة فيه تلك 
الأقوال. 

والذرء: الإكثار من الموجودء فهذا أخص من قوله: هو آلنے اماك [الملك: 
3 أي: هو الذي كتّركم على الأرض كقوله: فلمُو اَنمَامْ من الم وَاستَعْمرَقٌ فبا 
[هود: 61]ء أي: أعمركم إياها. 

والقول في صيغة القصر في قوله: ١هو‏ آلزے راک ف ۔اللّ یہ مثل القول في قوله: 
هو آلزے امأك [الملك: 23] الآية. 

وقوله: وليه نحسَرونَ» أي: بعد أن أكثركم في الأرض فهو يزيلكم بموت الأجيال» 
فكني عن الموت بالحشر لأنهم تو غلمرا أن الور القع أنذروا دالا کرہ ال بعد اعت 
والبعث بعد الموت» فالكناية عن الموت بالحشر بمرتبتين من الملازمة» وقد أدمج في ذلك 
تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه» وإنذارهم بالبعث والحشر. 

فتقديم المعمول في ظوَالهِ حَتَروه٭ للاهتمام والرعاية على الفاصلة» وليس 
للاختصاص لأنهم لم يكونوا يدّعون الحشر أصلا فضلًا عن أن يذّعوه لغير الله. 

[25ء 26] | ھۆويقولون م هذا آلوعد ا کے صلدقات ۲ نما العام عند اللہ 
ونما 0*0 09 4. 

لمّا لم تكن لهم معارضة للحجة التي في قوله: ههر آلڑے أنَأكّ إلى قوله: 
هر آلزے راک نے ۔ الا کہ [الملك: 23ء 24] انحصر عنادهم في مضمون قوله: واه 
حشرون کے [الملك: 24] فإنهم قد جحدوا البعث وأعلنوا بجحده وتعجبوا من إنذار 
القرآنبه» وقال بعضهم لبعض: کل ملک ل ربل بش إا مزقثر عل مز نگ 
نے علق جیب @ انرک ل أله کیا ام ہہ جس (سبا: 7ء 8اء وکانوا یقولون: ۰ے 
هنذا الوعد إن سكا دقن )@4 [سباً: 29] واستمروا على قولهء فلذلك حكاه الله 
عنهم بصيغة المضارع المقتضية للتكرير. 

و اوعد مصدر بمعنى اسم المفعول» أي: متى هذا الوعد» فيجوز أن يراد به 
الحشر المستفاد من قوله: واه سرون [الملك: 24]ء فالإشارة إليه بقوله: هدا 
ظاهرة» ويجوز أن يراد به وعد آخر بنصر المسلمين» فالإشارة إلى وعيد سمعوه. 

والاستفهام بقولهم: می هذا الْوَعَدُ»# مستعمل في التهكم لأن من عادتهم أن 


22 مد نت سے 


ص ہے ص 


يستهزئوا بذلكء قال تعالى: ھون من یدنا قل الذ- مَطرکم ول سر نض يك 
محر ہوم سن جم می ہے وت 
رء وسهم ويمولورت مول ہھ وك [الاسراء: 1. 

وأتوا بلفظ : «#االْوَعَدُ» استنجازاً له لأن شأن الوعد الوفاء. 

وضمير الخطاب في فان م صقن پ4 للنبي يي والمسلمين لأنهم يلهجون 
بإنذارهم وع الحشر وتقدم نظيره في سورة ۶7 
الاستفهام عن وقت الوعد على طريقة الأسلوب الحکیمء بأن وقت هذا الوعد لا يعلمه 
إلا الله فقوله: َل هنا أمر بقول يختص بجواب كلامهم» وفصل دون عطف بجريان 
المقول في سياق المحاورة» ولم يعطف فعل َل بالفاء جرياً على سنن أمثاله الواقعة 
فى | لمجاوبة والمحاورة» كما تقدم في نظائره | لكثيرة» وتقدم عند قوله تعالى : الوا 
أَيَحَعَلُ فا مَنْ يُفْسِدُ فيا في سورة البقرة 301]. 

ولام التعريف في ۂ لار للعهدء أي: العلم بوقت هذا الوعد. وهذه هي اللام 
التى تسمّى عوضا عن المضاف إليه. وهذا قصر حقيقى. 

«وَإسَا ا تير ي4 قصر إضافيء. أي: ما أنا إلا نذير بوقوع هذا الوعد لا 
أتجاوز ذلك إلى كوني عالماً بوقته. 

[27] كلما کب سیت وجوه آلذرے 2ھ وقیل هذا ألزم 1 ہے 
دعو 7 4. 

«لما» حرف توقيت» أي : سيئت وجوههم في وقت رؤيتهم الوعد. 

والفاء فصيحة لأنها اقتضت جملة محذوفة تقديرها : فحل بهم الوعد فلما اوہ ٠‏ 
إلخ. ای وأو الموغوف نه 

وفعل 8 راوه ہہ مستعمل فی المستقبل › وی ؟ به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي في 
تحقق الوقوع مثل فلا مر آل [النحل: 1]ء لأنه صادر عمّن لا إخلاف في أخباره» 
فإن هذا الوعد لم يكن قد حصل حين نزول الآية بمكة سواء أريد بالوعد الوعد بالبعث 
كما هو مقتضی السا أم اود به وعد النصرء بقرينة قوله: ٭ ویقولٰونَ فی هذا اوعد ہ۹ 
[الملك: 25] فإنه يقتضي أنهم يقولونه في الحال وأن الوعد غير حاصل حين قولهم لأنهم 
يسألون عنه ب ہ٭لمیکہ. 


DE a 2 رس‎ 


ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى : وکت إا جما من کل أَمَةِ مم يسَهِيدٍ وتا يك 


ود 
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عل مدو يدا لپ في سورة النساء [41]. و تعالى: E‏ 
7 ا امس وشا يلك سيدا على سول في سورة النحل [89]ء إذ جمع 
في الآيتين بين فعل تبَعَتُ» مضارعاً وفعل فلرَجننا٭ ماضياً. 

وأصل المعنى: فإذا يرونه تساء وجوه الذين كفروا... إلخء فعدل عن ذلك إلى 
صوغ الوعيد في صورة الإخبار عن أمر وقع فجيء بالأفعال الماضية. 

وضمير رأة عائد إلى و ألوعدٌ بمعنی: رأوا الموعود به. 

والرّلفة بضم الزاي: اسم مصدر زلف إذا قرب» وهو من باب تعب. وهذا إخبار 
بالمصدر e‏ ا رأوه شديد القرب منھم أي : أخذ ينالهم. 

و«إسيتت*» بني للنائب» أي: ساء وجوههم ذلك الوعد بمعنى الموعود. وأسند 
غخصضول السو إلى الخ لتضمينه معنى كلحت» أي: لأنه سوء شديد تظهر آثار الانفعال 
منه على الوجوه» كما أسند الخوف إلى الأعين في قول الأعشى: 

را٥٢وروت TRE‏ .اع 
هو ول 46 ا لهم. 

ودعو بتشدید الدال ن ادذّعى. وقد حذف سی لظهوره من قوله: 
اون می هَذَا الد إن كنم مَدِقِنَ لاپ [الملك: 25]ء أي: تدٌعون أنه لا يكون. 

و#بي» متعلق ب مدعو لأنه ضمّن معنى (تكذبون) فإنه إذا ضمّن عامل معنى 
عامل آخر يحذف معمول العامل المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل المذكور على 
المحذوف. وذلك ضرب من الإيجاز. 

وتقديم المجرور على العامل للاهتمام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة. والقائل لهم : 
ودا أله كم بي ندعو ملائكة المحشر أو حَرّنة جهنم» فمُدل عن تعيين القائل» إذ 
المقصود المقول دون القائل فحذف القائل من الإيجاز. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي الإسناد تعريض بهم بأنهم من شدة جحودهم 
نمزل هن اذا .راو الوعد حسبوہ شيئاً آخر على نحو قوله تعالى: #قلْمَا راوه عارسًا 
مُسَتَقَبِلَ وديس فالا هذا عارص طا [الأحقاف: 24]. 

وقرأ الجمهور: سيت بكسرة السين خالصة. وقرأه ابن عامر والكسائي ونافع 
بإشمام الكسرة ضمة» وهما لغتان في فاء كل ثلاثي معتل العين إذا بني للمجهول. 


تسا رت ری 


وقرأ الجمهور: دعوت بفتح الدال المشددة. وقرأه یعقوب بسکون الدال من 
الدعاءء أي: الذي كنتم تدعون الله أن يصيبكم به تهكماً وعناداً كما قالوا : لنَأَمَطرٌ 
َا حجار يِنّ الک أو إِنْيِنا بداب اير [الأنفال: 32]. 

و رو کے ری 1 ال م ود اه 

[28] قل آرایشز ان أهلكى ال ومن تھی أو يمنا فمن خی لكين من 
عذاب ألیم 09 4. 

هذا تكرير ثان لفعل ئل هُو آلزے اساك [الملك: 23]. 

كان من بذاءة المشرکین أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله گل وهلاك من معه من 
المسلمين» وقد حكى القرآن عنهم: لام بفواون سَاعرٌ تارب بو ريب الم ون )€ [الطور: 
0ء وحكى عن بعضهم : ويتريصض 248 الدواير یہ [التوبة: 98]ء وكانوا یتامرون على قتلہ 
قال تعالى: وَل يمر يك الْنتَ كتروأ لوك أو ملوك [الأنفال: 30] فأمره الله بأن 
يعرّفهم حقيقة تدحض أمانيّهم, وهي أن موت أحد أو حياته لا يغنى عن غيره ما جره إليه 
عمله. وقد جرّت إليهم أعمالهم عضب الله ووعيذه فهو نائلهم حیی الرسول لا أو بادره 
المنون» قال تعالى: ما تدب يك ونا مهم متقموت ل( أو نریتك ألذه مَعَنكَهُمْ فنا عل 
07027 کہ [الزخرف: 41 42]ء وقال: وما جعلنا لبشر من لك الد قاين بت فهم 
ڈو 469 [الأنبياء: 34]» وقال: «إِئك می ولم کش 63 [الزمر: 30] أي : 
المشركين» وقد تكرر هذا المعنى وما يقاربه فی القرآن وينسب إلى الشافعی: 
نان وال أن سرت كان امت با فيهيا با رصمل 

فقد يكون نزول هذه الآيات السابقة صادف مقالة من مقالاتهم هذه فنزلت الآية في 
أثنائهاء وقد يكون نزولها لمناسبة حكاية قولهم: ممق ھا اوعد [الملك: 25] بأن قارنه 
كلام بذيءء مثل أن يقولوا: أَبَعْدَ هلاكك يأتي الوعد. 
بالحياة» فيفيد أن الحياة رحمةء وأن تأخير الأجل من النعم» وإنما لم يؤخر الله أجل 
نبيه كلخ مع أنه أشرف الرسل لحكم أرادها كما دل عليه قوله: «حياتي خير لكم وموتي 
خير لکم). 

ولعل حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد إبلاغه فكان إكماله يوم الحج 
الأكبر من سنة ثلاث وعشرين من البعثةء وكان استمرار نزول الوحي على النبي َل 
خصّيصة حَصّهُ الله بها من بين الأنبياء» فلما أتم الله دينه ربأ برسوله ئة أن يبقى غير 
متصل بنزول الوحي فنقله الله إلى الاتصال بالرفيق الأعلى مباشرة بلا واسطة» وقد 


نو ہس _کٔ۔و — نو 
BER @‏ اده SER‏ 


صر سد بے ہے 24 ور 


شارت إلى هذا سورة لدا جآءَ نصر اله من قوله: ورات الاس یدخلوے نے 
و ا ا فح عمق رك 07000 27حسرد فک اہ راک ىر ضد بض 
الحسحاس في عبرته بقوله : 
راغا ا محمد بولآ ايا الاک البوث و 

وقد عوّضه الله تعالى بحياة أعلى وأجلء إذ قال: ورتا ك وك لق [الشرح : 
4ء وبالحياة الأبدية العاجلة وهي أنه يرذ عليه روحه الزكية كلما سلم عليه أحد 
فيرد عليه السلام كما ثبت بالحديث الصحيح. 

وإنما سمّى الحياة رحمة له ولمن معه» لان في حياته نعمة له وللناس ما دام الله 
مقدراً حياته» وحياة المؤمن رحمة لأنه تكثر له فيها بركة الإيمان والأعمال الصالحة. 

والاستفهام في اراش ہہ إنكاري» أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا یجتنون 
منها نفعاً ولكنها مما تمليه عليهم النفوس الخبيثة من الحقد والحسد. 

والرؤيا علمية» وفعلها معلّق عن العمل فلذلك لم يرد بعده مفعولاه» وهو معلق 
بالاستفهام الذي في جملة جواب الشرطهء فتقدير الكلام: أرأيتم أنفسكم ناجين من 
عذاب أليم إن هلكتُ وهلك من معي» فهلاكنا لا يدفع عنكم العذاب المُعد للكافرين. 

وأقحم الشرط بين فعل الرؤيا وما سد مسد مفعوليه. 

والفاء في قوله: شّنَ يتيك [الملك: 30] رابطة الجواب الشرط لأنه لما وقع بعد 
ما أصله المبتدأ والخبرٌ وهو المفعولان المقدّران رجح جانب الشرط. 

والمعية في قوله: ومن مى معيّة مجازية» وهي الموافقة والمشاركة في الاعتقاد 
والدين» كما في قوله تعالى: ظحَحَمَدُ سول ٣ه‏ وَالذِتَ مَعَهُء داه عل الْكَُارٍ» [الفتم: 29] 
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إن ےہ ہے ھ ٥‏ م ص کر SSS‏ سے ہر 


الآيةء أي: الذين آمنوا معهء وقوله: «#والذِينَ ءامنا مع ورهم سی بيت آذه 
[التحريم: 8]ء كما أطلقت الموافقة على الرأي والفهم في قول أبي هريرة: «أنا مع ابن 
أخي» يعني موافق لأبي سلمة بن عبدالرحمن» وذلك حين اختلف أبو سلمة وابن عباس 
في المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها قبل مضي عدة الوفاة. 

والاستفهام بقوله: فمن حر الْكفْرنَ» [الملك: 28] إلخ؛ إنكاري» أي: لا 
يجيرهم منه مجيرء أي: أظننتم أن تجدوا مجيراً لكم إذا هلكنا فذلك متعذرء فماذا 
ينفعكم هلاكنا. 

والعذاب المذكور هنا ما عبّر عنه بالوعد في الآية قبلها. 

وتنکیر ٭ اب4 للتهويل. 


ای امت الملك : 29 ا ام 


والمراد ب [آلكفرت4 جميع الكافرين فیشمل المخاطبين. 

والكلام بمنزلة التذييل» وفيه حذف: تقديره: من يجيركم من عذاب» فإنكم کافرون 
ولا مجير للكافرين. 

وذكر وصف فالکیرں4 لما فيه من الإيماء إلى علة الحكم لأنه وصف إذا علّق به 
حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق الوصف. 

وقرأ الجمهور بفتحة على ياء #أَمْلَكِىَ4» وقرأها حمزة بإسكان الياء. 

وقرأ الجمهور ياء مى بفتحة. وقرأها أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي 
ا 

[29] ایل هو امن ءامنا پو وَعَكَهِ كوكلا سَتَعَلمُوَ من هو ےه صَكَلٍ ین )4 . 

هذا تكرير ثالث لفعل ئل من قوله: فل هُو آلزے أَنْمَأكه» [الملك: 23] الآية. 

وجاء هذا الأمر بقول يقوله لهم بمناسبة قوله: أو يمنا [الملك: 28]ء فإنه بعد 
أن سوئ بين فرضن إغلاك: المسلمين وإحيائهم في أن أي الحالين فُرض لا يجيرهم معه 
أحد من العذاب» أعقبه بأن المسلمين آمنوا بالرحمن» فهم مظنة أن تتعلق بهم هذه الصفة 
فيرحمهم الله في الدنيا والآخرة» فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في ضلال حين 
يرون أثر الرحمة على المسلمين وانتفاءه عن المشركين في الدنيا وخاصة في الآخرة. 

وضميرٌ مر عائدٌ إلى الله تعالى الواقع في الجملة قبلهء أي: الله هو الذي وَصْفْهُ 
اسم نچ فهو يرحمناء وأنكم أنكرتم هذا الاسم فأنتم أحرياء بأن تُحرموا آثار رحمته. 
ونحن توکلنا عليه دون غيره وأنتم غرّكم عزّكم وجعلتم الأصنام معتمدكم ووكلاءكم. 

وبهذه التوطئة يقع الإيماء إلى الجانب المهتدي والجانب الضال من قوله: 


جحدوا وصف سو رن کہ وتوكلوا على الأوثان. 

ومن موصولةء وماصدق من فريق مبهم متردد من فريقين تضمنها قوله: ٭إإِنَ 
هك أله وَمَن مى [الملك: 28]ء وقوله: فمن خر الْكَفِرِنَ» [الملك: 28]ء فأحد 
الفريقين فريق النبي الا ومن معهء والآخر فريق الكافرين» أي: فستعلمون اتضاح الفریق 
الذي هو في ضلال مبين. 

وتقديم معمول وتا عليه لإفادة الا ختصاص؛ أي : توكلنا عليه دون غيره 
تعريضاً بمخالفة حال المشركين إذ توکلوا على أصنامهم وأشركوها في التوكل مع اللہ أو 
نسوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام. 


عن إيمانهم بالله لوقوعه عقب وصف الآخرين بالكفر في قوله: من مير الْكفِرِنَ مِنْ 
عَدَاب أل [الملك: 28]ء فإن هذا جواب آخر على تمنيهم له الهلاك وسُّلِك به طريق 
انکیٹ اف هو الرحمن یجیرنا من سوءٍ ترومونه لنا لأننا آمنا به ولم نكفر به كما 
کمرتم فلم نحم المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحيد. اد الخدم فی و 
والإنجاء المعبر عنه ب إرمتاهه» فجیء بجملة ءامنا على أصل مجرٌّد معناها دون 
قصد الاختصاصء. بخلاف قوله: و«ووعَليهِ كوا چە :ال 27 یمم" 
والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم» فقيل: نحن لا نتكل على ما أنتم 
متوكلون عليه بل على الرحمن وحده توكلنا. 

وفعل فستعلمونَچه معلق عن العمل لمجيء الاستفهام بعد٥.‏ 

وقرأ الجمهور: إفتعاموك بتاء الخطاب على أنه مما أمر بقوله الرسول 8 
وقرأه الكسائي بياء الغائب على أن يكون إخباراً من الله لرسوله بأنه سيعاقبهم عقاب 
الضالين. 

عو عه يع اح 4س AT‏ عحص سر e‏ ہہ ص ص جيم 

[30] قل اريم إن اصبح ماؤھر عورا شن پایہر ماو مَعين 69 4. 

إيماء یی أنهم يترقبهم عذاب الجوع بالقحط والجفاف› فان مكة قليلة المياه ولم 
تكن بها عيون ولا آبار قبل زمزم» كما دل عليه خبر تعجب القافلة من (جرهم) التي مرت 
بموضع مكة حين أسكنها إبراهيم لكل هاجرّ بابنه إسماعيل ففجّر الله لها زمزم ولمحت 
القافلة الطير تحوم حول مكانها فقالوا: ما عهدنا بهذه الأرض ماء» ثم حفر ميمون بن 
خالد الحضرمي بأعلاها بئراً تسمّى بئر ميمون في عهد الجاهلية قبيل البعثةء وكانت بها بئر 
اجوق تسین الجفر (بالجيم) لبني تيم بن مَرَّةء رٹ می الجم ذكرها ابن عطية وأهملها 
القاموس وتاجەء ولعل هاتين البئرين الأخيرتين لم تكونا في عهد النبي مَل 

فماء هذه الآبار هو الماء الذي أنذروا بأنه يصبح غوراء وهذا الإنذار نظير الواقع 
في سورة القلم 171 ۔ 33]: إا بلوکھُز کا بوتا أَحَصَبَ أله إلى قوله: الو كوا یعلمونَ 4. 

والمراد: ماء البير كما في قوله: أو بصيح مَاوُهًا عَوْرَا# في ذكر جنة سورة الكهف 
411[. 

وأصل الغور: ذهاب الماء في الأرض» مصدر غار الماء إذا ذهب في الأرض. 
والإخبار به عن الماء من باب الوصف بالمصدر للمبالغة مثل : عدل» ورضى. والمعین : 


الظاهر على وجه الأرض» والیئر المّعينة: القريبة الماء على وجه التشبيه. 

والاستفهام في قوله: لفن تأي ملو استفهام إنكاري. أي: لا يأتيكم أحد بماء 
مَعين» أي: غير الله» واكثفي عن ذكره لظهوره من سياق الكلام ومن قوله قبله: ائ 
کنا ألذه هو جن لک ينص من دون َم [الملك: 20] الآيتين. 

وقد أصيبوا بقحط شديد بعد خروج النبي ية إلى المدينة وهو المشار إليه في 
سورة الدخان. ومن المعلوم أن انحباس المطر يتبعه غور مياه الآبار لأن استمدادها من 
الماء النازل على الأرض» قال تعالى: ألم کر أن الله آَنرَلَ ِن الما م2 له بیع 
ف لاض [الزمر: 24]ء وقال: مون ار ل CN‏ ا 
قق فيح مِنَهُ من الما [البقرة: 74]. 

ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في بيانه» 
قال: وعن بعض الشطّار (هو محمد بن زكرياء الطبيب كما بيّنه المصنف فيما نقل عنه) 
أنها (أي: هذه الآية) تليت عنده فقال: تجيء به (أي: الماء) الفؤوس والمعاول» فذهب 


ماء عينيه. 


۶ 


نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آیاته. والله أعلم. 
لا لا لا ذا تا تا 


ی هذه السورة في معظم التفاسير وفي اصحیح البخاري»: ((اسورة ونث 
َالْتَِر4) على حكاية اللفظين الواقعين فى أولهاء أي: سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذي في جامعه وبعض المفسرين سورة (ن) بالاقتصار على الحرف 
المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت سورة (ص) وسورة (ق). 

وفي بعض المصاحف سيت «سورة وَالمَلّم»» وكذلك رأیت تسميتها في مصحف 
مخطوط بالخط الكوفى فى القرن الخامس. ۰ 

وهى مکیةء قال ابن عطية: لا خلاف فی ذلك بين أهل التأويل. 


وذكر القرطبي عن الماوردي: أن ابن عباس وقتادة قالا: أولها مكي» إلى قوله: 
مل الژطو ےک [القلم: 16]ء ومن قوله: إن بوه إلى قوله: الو كا يعسن [القلم: 
7- 33] مدني» ومن قوله: ھللا لمق عند یم جَنّتٍ اَم لہ إلى قوله: َم 
بن [القلم: 34 47] مكي» ومن قوله: لکش لتر رك إلى قوله: ين أَصَلِحِينَ کہ 
[القلم: 48 50] مدني» ومن قوله: لوان يكذ ألزينَ كردأ [القلم: 51] إلى آخر السورة 
مي 
وفي الإتقان عن السخاوي: أن المدني منها من قوله: إت بَلوَتَهْرَ»* إلى قوله: لو 
نا ينل & [القلم: 17 ۔ 33]ء ومن قوله: لکش للك رك إلى قوله: ين ألصَيلِحِين » 
[القلم: 48 50]» فلم يجعل قوله: لك مقن عند تی إلى قوله: عاتم يبون 


[القلم: 34 41] مدنياً خلافاً لما نسبه الماوردي إلى ابن عباس. 


ددن س اوعد ) 5 ( 
رفلہ السورة عذها ساب يق و ا بد و و 
اسو ريك وبعدها سورة المزمل ثم سورة المدثر؛ والأصح حديث عائشة: «أن أول ما 
أنزل سورة اقرأ باسم ربك ثم فتر الوحي ثم نزلت سورة المدثرا. 
وما في حديث جابر بن عبدالله: «أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي)ء يحمل 
على أنها نزلت بعد سورة مل الا سم ريك جمعاً بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها. 
وفي «تفسير القرطبي) : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. 


O00 O00 5 


جاء في هذه السورة الإيماءً بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز 
عن الإتيان بمثل سور القرآن» وهذا أول التحدي الواقع في القرآن إذ ليس في سورة 
العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح. 

وفيها إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية بقوله: للوَالمَلر وما يَسَطْرُونَ» [القلم: 1]. 

وابتدئت بخطاب النبي بي تأنيساً له وتسلية عمًّا لقيه من أذى المشركين. 

وإبطال مطاعن المشركين في النبي كله. 

وإثبات كمالاته فى الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته. 

وأكد ذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة 
فتضمّن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الآمة لخلع دثار الأمية عنهم وإقبالهم 
على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سبباً لحفظ القرآن. 

ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذمّات كثيرة 
وتوعٌّدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب لهم مثلا بمن غرّهم عرّهم 
وثراؤهم» فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم. 

وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام» وأن آلهتهم لا يغنون 
عنهم شيئاً من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 


لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي ييه من طغيانهم ولا حرج عليهم في 
الإنصات إليها. 


وأمر رسوله پل بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه. وأن لا يضجر في ذلك 
ضجراً عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام. 

[1] #رث#. 

افتتاح هذه السورة بأحد حروف الهجاء جار على طريقة أمثالها من فواتح السور 
دوات الحروف المقطعة المبينة ف سورة البقرة. وهذه اول سورة نولت مفتتحة بحرف 
مقطع من حروف الهجاء. 

ورسموا حرف ر4 بصورته التي يبرسم بها في الخط› وهي e‏ أسمه الذي 
هو «نون» (بنون بعدها واو ثم نون)ء وكان القياس أن تكتب الحروف الثلاثة لأن الكتابة 
تبع للنطق والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاتهء لأنك إذا أردت كتابة سيف مثلًا فإنما 
ترسم سيناء وياء» وفاء» ولا ترسم صورة سيف. 

وإنما يُقرأ باسم الحرف لا بهجائه كما تقدم في أول سورة البقرة. 

ويُنطق باسم نون ساكن الآخر سكون الکلمات قبل دخول العوامل عليها. وكذلك 
قرئ فى القراءات المتواترة. 

[1 - 4] ولف ما سرو 9 ما أت عة تک بجو 9 وَل 1 


كڑط۔ کے 


> کے ہے 2> چھے م 5 ور اک طط چچ 
را ع مَمونِ © وإنك لعل حلي عطي 9 4. 


u 


يجري القَسّم هنا على سَنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون بأشياء 
معظمة دالة على آثار صفات الله تعالى. 

وَالَتَل٭ المقسم به» قيل: هو ما يكنى عنه بالقلم من تعلق علم الله بالموجودات 
الكائنة والتي ستكون» أو هو کائن غیبي لا يعلمه إلا الله. وعن مجاهد وقتادة: أنه القلم 
الذي في قوله تعالى: #الذت عَلر بلق 69 عم لاسن ما تر يو €6 [العلق: 4 5]. 

قلت: وهذا هو المناسب لقوله: ##وما سطرود# فى الظاهرء وهو الذي يقتضيه 
حال المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم الذي هو آلة الكتابة عند 
أهل الكتاب وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب. 

ومن فوائد هذا القَّسَّم أن هذا القرآن كتاب الإسلامء وأنه سيكون مکتوباً مقروء 


۱ 


بين المسلمين» ولهذا كان رسول الله بياة يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به إليه. وتعريف 
#الْقَلّم4 تعريف الجنس. 

فالقَّسّم بالقلم لشرفه بأنه يُكتب به القرآن وگتبت به الكتب المقدسة» وتكتب به 
كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم» وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى. 


وهذا يرجحه أن الله نوہ بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله: ٭لإفاً وَربك 
لدم 9 الذه علر بار 9 عل اسن ما د یع اک [العلق: 3 - 5]. 


وما يسْطْرُونَ* هي السطور المكتوبة بالقلم» ولامَا٭ يجوز أن تکون موصولة 
نظردا: 

ویجوز أن یکون قَسَماً بالأقلام التي يكتبٌ بها کَتَاب الوحي القرآنء #وما طروت 
قُسماً بكتابتهم» فيكون قَسَما بالقرآن على أن القرآن ما هو بکلام مجنون كما تقدم في 
قوله تعالى: الكت لبي © إِنَا جََلَنَهُ نا عَرَیيّا ٭ في سورة الزخرف [2. 3]ء 
وتنظيره بقول أبي تمام : 


الت 

و#ة#صسطرون4 : مضارع سطر يقال سط هة نابي تضرء اذا كتب كلمات غد 
تحصل منها صفوف من الكتابة. وأصله مشتق من السطر وهو القطعء لأن صفوف الكتابة 
تبدو كأنها قطع. 

وضمير سطرُونَ 86 راجع إل غير مذكور في الكلام وهو معلوم للسامعين › لأن دكن 
القلم ينبئ بكتّبة يكتبون به فكان لفظ القَسَّم متعلقا بآلة الكتابة والكتابة» والمقصود: 
المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول. فهو بمنزلة الفعل المبني للمجھول؛ لأن 
الساطرين غير معلومين» فكأنه قيل: والمسطورء نظير قوله تعالى: #وتككدب مَسَطُورٍ 09 
ف رق نشور ل [الطور: 2ء 3]. 

ومن فسّر #القلم» بمعنى تعلق علم الله تعالى بما سیکون؛ جَعل ضمير #سطرون 
راجعاً إلى الملائكة فيكون السطر رمزاً لتنفيذ الملائكة ما أمر الله بتنفيذه حين تلقى ذلك» 
أي: يكتبون ذلك للعمل به أو لإبلاغه من بعضهم إلى بعض على وجه لا يقبل الزيادة 
وان ےھ الفنيظ رض الگات ها بد اغ بون شين 


ع1 


وأوثر القَسَم بالقلم والكتابة للإيماء إلى أن باعث الطاعنين على الرسول ئل 
واللامزين له بالجنون» إنما هو ما أتاهم به من الكتاب. 

والمُفْسَمٌ عليه نفیٔ أن يكون النبي يي مجنوناء والخطاب له بهذا تسلية له لثلا 
يحزنه قول المشركين لما دعاهم إلى الإسلام : هو مجنون» وذلك ما شافھوا به النبي انا 
وحكاه الله عنهم ا في آخر السورة [51]: ون بک لن کفروا کبز لو يِأَبَصَرِمٌ لما معو ٣ل‏ 
E ss‏ سو ات یں ررض ساب نہایں 
أقوال المشركين كقوله: وما صَحبد یِمَجْْن 407 [التکویر: 22]. وقد زل فيه صاحب 
الكشاف زلة لا تليق بعلمه. 

والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه وهو أن يكون رسولا 
من اله لأنهم لها دلوا ع الرسالة ر ا ی ی ہت ارت اذا تھی نا 
زعموه فقد ثبت ما ادعاہ. 

وقد أجيب قولهم وتأكيدهم ذلك بحرف «إن» ولام الابتداء إذ قالوا إل ج4 
[القلم: 51] بمؤكدات أقوى مما في كلامهم إذ أقسم عليه» وجيء بعد النفي بالباء التي 
تراد بعد الف لتأكيدهة. الج الاسعية مفة لدلالة العبيلة الاسية على تات الس 
أي E‏ ثلاثة مؤكدات. 

وقوله: نعمت ريك جعله في «الكشاف» حالا من الضمير الذي في مجنون 
المنفی. والتقدیر : انتفى وصف ےت ننعمة ریگ علنك: .والباء للملايسة أو الف 
اى سیت إنعام الله إذ برّأَك من النقائص. والذي آری أن تکون جملة معترضة وأن الباء 
جس مو سس پت سس ہج أن ذلك بنعمة ربك» على نحو ما قيل في 
تعلق الباء في قوله: اسم ال [هود: 41] وهو الذي يقتضيه استعمالهم كقول 
الحماسي الفضل بن عباس اللهبي : 
كل وت فى كتف و اخية تیب اتی وتشابونا 

وذهب ابن الحاجب 5 «(أماليه» أن # نعمت ريك متعلق ما يتضمنه حرف (ما) 
النافية من معنى الفعل وقذُرہ: کے أن کرت رتا ھت :ريلك ولا يصح تعلقه بقوله : 
(مجنون) إذ لو علق به اَم نفي جنون خاص وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله 
وليس ذلك بمستقيم. 

واستحسن هذا ابن هشام في «مغني اللبيب» في الباب الثالث لولا أنه مخالف 
لاتفاق النحاة على عدم صحة تعلق الظرف بالحرف» ولم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي 
وأبو الفتح في خصوص تعلق المجرور والظرف بمعنى الحرف النائب عن فعل مثل حرف 


كلق رف اسم 4-1 ل مت 


النداء في قولك: يا لزيد (يريد في الاستغاثة)» وتقدم نظيره في قوله: هما ات إِنِعَمَتٍِ 
ريك يكَاهن 2 06 في سورة الطور [29]. 
. ولما ثبّت الله رسوله كَل فدفع 5 أعدائه» أعقبه بإكرامه بأجر عظيم على ما لقيه 
رت من أذى بقوله: لون لك لأجرا عير مُمثونِ کہ بقرينة وقوعه عقب قوله : 
ما ات یمم رك يجرو 24069 مؤكداً ذلك بحرف لإن# وبلام الابتداء وبتقديم 
المجرور وهو في قوله: 9لك#. 
وهذا الأجر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا. 
وطمَمَُونِ» يجوز أن يكون مشتقاً من منَّ المعطي على المُعظى إذا عدَّ عليه عطاءه 
وذكره له» أو افتخر عليه بەء فإن ذلك يسوء المعظى» قال النابغة: 
ہا سر اا عا الا الست ينات ات 
أي ليس فيها أذى» والمن من الأذىء قال تعالى: ٭لیابھا ألذييَ امیا لا بَطلوا 
صَدَكَيكُمْ بِالْمَنَ الى [البقرة: 264]. 
وقد انتزع من هذه الآية عبدالله بن الزَّبير «بكسر الموحدة» أو غيره في قوله: 
أبعسازي ا تج E‏ وإن هي ينايك 


ومراده عمرو بن سعيد المعروف ا 
مقطوع ا وهو و ال كل يوم. أو في اا 7 كان لإيثار 
كلمة ٭ممتو ون4 هنا من الإيجاز بجمع معنيين بخلاف قوله: عط 7 عبر جدود فی 
سورة [هود: 001008 لآن ما هنا تكرمة للرسول د 

وبعد أن آنس نفس رسوله ية بالوعد عاد إلى تسفيه قول الأعداء فحقق أنه متلبّس 
بلق عظيم وذلك ضد الجنون» مؤکداً ذلك بثلاثة مؤكدات مثل ما في الجملة قبله. 

وال طباع النفس؛ وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يتبع بنعت» وقد تقدم 
عند قوله تعالى: فان هدا إلا حل الین )€ في سورة الشعراء [137]. 

والعظيم : الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسمء وشاعت هذه الاستعارة 
حتى ساوت الحقيقة. 


و(على) للاستعلاء المجازي المراد به التمكن كقوله: «أوليك عل هُدى من رَه 
[البقرة: 5]ء ومنه قوله تعالی: «إنلك عل ع على لح الین [النمل: 79]ء «#إتكَ عل صرب 
تُستَقب و [الزخرف: 43]ء «إإنك لعل مکی مسج تو [الحج: 67]. 

وفى حديث عائشة: 9۳0٦‏ َو" لله گا فقالت: كان حلت 
القران»» أي : ما تضمّنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم والنهي عن أضدادها. 

والخُلق العظيم: هو الخُلق الأكرم في نوع الأخلاق وهو البالغ أشد الكمال 
المحمود في طبع الإنسان لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي كَل فهو حَسَّنُ معاملته 
الناسَ على اختلاف الأحوال المقتضية لحُسن المعاملة» فالخُلق العظيم أرفعٌ من مطلق 
الخلق الحسن. 

ولهذا قالت عائشة: «كان حُلقه القرآن»» ألست تقرأ: «8 د لح ایی © 
[المؤمنون: 1] الايات العشر. 

وعن علي الخلق العظيم: هو أدب القرآن» ويشمل ذلك كل ما وصف به القرآن 
محامد الأخلاق وما وص ہش ”کہہے تچ و ری 
[آل عمران: 159]ء وقوله: ##حذ العفو وأ بِالْعرف واغرض عن لهي €6 [الأعراف: 
9 ومو لف اناك آھ ذه ونا أحد به من الأدب بطريق الوحي غير القرآن» قال 
رسول الله يكْهِ: «إنما بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق)ء فجعل أصل شريعته إكمال ما 
يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في نفوسھم؛ ولا شك أن الرسول ب أكبر مظهر لما 
في شرعهء قال تعالى: تر جَعَلَْكَ ل شَرِبحَةَ من نَ لامر َاتَعها »أ [الجاثية: 18]ء وأمره 
أن يقول: «ؤوَأنا اڑل ساي »* [الأنعام: 163]. 

فكما جعل الله رسوله يه على غُلّق عظيم جعل شريعته لحمل الناس على التخلّق 
بالخلق العظيم بمنتهى الاستطاعة. 

وبهذا يزداد وضوحاً معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله: ظوَإِنَكَ 
عل حلي عَظِيوٍ کک فهو متمكن منه الخُلق العظيم في نفسهء ومتمكن منه في 
دعوته الدينية. 

واعلم أن جُماع الخحُلق العظيم الذي هو أعلى الخُلق الحسن هو التدين» ومعرفة 
الحقائق» وحلم النفس» والعدل» والصبر على المتاعب» والاعتراف للمحسن»› 
والتواضع» والزهدء والعفة» والعفوء والجود؛ والحياء» والشجاعة» وحسن الصمت»› 
والتؤدة» والوقارء والرحمة» وحسن المعاملة والمعاشرة. 

والأخلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه» وطلاقة وجهه. 


تن EET‏ ھے 


وشاتهء وحکمہە؛ وحركته وسكونهء وطعامه وشرابه. وتأديب أهله ومن لنظره. وما یتر نب 
وأما مظاهرها في رسول الله ييه ففي ذلك كله وفي سياسته أمتهء وفيما خص به 


]5« 6[ کیہ 2 6 لغ مس پا 


اقتضاه سر کت ريك من ابطال مقالة قيلت 0 شأنه 6 أعداؤه في ا 9و 
بإبطال بهتانهم» وفرّع عليه أنهم إذا نظروا الدلائل وتوسّموا الشمائل علموا أي الفريقين 
المفتون: أهم مفتونون بالانصراف عن الحق والرشدء أم هو باختلال العقل كما اختلقوا. 

والمقصود هو ما في قوله: وسرو ولكن أدمج فيه قوله: سد َير ليأتي بذكر 
الجانبين إيقاعٌ کلام منصف (أي: داع إلى الإنصاف) على طريقة قوله: اوتا أو يہ 
لی هُدَى أو نے صلل ميِيتِ» [سبأ: 24]ء لأن القرآن يبلغ مسامعهم ويتلى عليهم. 

وفعلا «تبصر ويبصرون)» بمعنى البصر الحسي. وروي عن ابن عباس: أن معناه 
فستعلم ويعلمون» فجعله مثل استعمال فعل الرؤية في معنى الظن؛ فلعله أراد تفسير 
حاصل المعنى إذ قد قيل إن الفعل المشتق من «أبصر» لا يستعمل بمعنى الظن والاعتقاد 
عند جمهور اللغويين والنحاة خلافاً لھشامء كذا في (التسھیلٴ''ء فالمعنى: سترى ويَرّون 
رأي العين أيكم المفتون» فإذا كان بمعنی العلم فإن النبي َيه قد رأى ذلك» فالسين في 
قوله: «9سَدْبْضِرٌ» للتأكيد» وأما المشركون فسيرون ذلك» أي: يعلمون آثار فتونهم وذلك 
فيما يرونه يوم بدر ويوم الفتح. 

وإن كان بمعنی البصر الحسي» فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال. 

وضمير #وسصرود عائد إلى معلوم مقدر عند السامع وهم المشركون القائلون: هو 
مجنون. 

و«أي» اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه» ويظهر أن مدلول «أي» فرد أو طائفة 
ا ریہ سم سر یب وش GS‏ سس فهذا مدلول 
«أي» في جميع مواقعه. وله مواقع كثيرة في الكلام» فقد يشرب «أي» معنى الموصول؛ 
ومعنى الشرط» ومعنى الاستفهام» ومعنى التنويه بكامل» ومعنى المعرّف ب«ال» إذا وصل 


(1) هو: هشام بن معاوية الكوفي من أصحاب الكسائي» توفي سنة 209. 


SERT YE ©‏ 
بندائه. ی۔کٰٗہو تی رع اہ رت تی تہ 
هو إليه» فقوله تعالى: یلیگ ٢‏ المفتون 4O‏ معناه ا رجلء أو أن فریق منكم 
المفتونء ف«أي» في موقعه هنا اسم في موقع المفعول ل«تبصر ويبصرون». أو متعلق به 
وع اون 

وقد تقدم استعمال «أي» في الاستفهام عند قوله تعالى: للفَأیٗ حدیث بده 
مورت 0 49 فی سورة الأعراف [185]. 

وع الممٹوںن کہ : اسم مفعول» وهو الذي أصابته فتنةء فيجوز أن يراد بها الجنون. 
فان الجنون يعد في کلام العرب من قبیل الفتنة (یقولون للمجنون: فتنته الجن)ء ویجوز 
أن يراد ما یصدق على المضطرب في أمره المفتون في عقله حيرة وتقلقلاء بإيثار هذا 
اللفظء دون لفظ المجنون من الكلام الموجّه أو التورية ليصح فرضه للجانبين. 

فإن لم يكن بعض المشركين بمنزلة المجانين الذين يندفعون إلى مقاومة النبي كَل 
بدون تبضر یکن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله كأبي جھل والوليد , کم 
وأضرابهما الذين أغروا العامة بالطعن فى النبى بل بأقوال مختلفة. 

والباء على هذا الوجه مزيدة لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله. والأصل: أيكم المفتون 
فهي کالباء في قوله: #وَامْسَحُوأ روسك [المائدة: 6]. 

ويجوز أن تكون الباء للظرفية. والمعنى: في أي الفريقين منكم يوجد المجنون» 
ا من يصدق عليه هذا الوصف؛ فيكون ا بابي جهل والوليد ؛ بن المغيرة وغيرهما 
5 مدبري السوع على دهماء قريش بهذه الأقوال الشبيهة بأقوال المجانين» ذلك أنهم 
وصفوا زج خرو ند بين العقلاء اورا برجاحة العقل والأمانة في الجاهلية فوصفوه بأنه 
مجنون» فكانوا کمن زعم أن النهار ليل» ومن وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة» فهذا 
امت رات حل و في الآية وصفا ادعائياً على طريقة التشبيه البليغ 
كما جعل المتنبي القوم الذين تركوا نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين 
عن نزيلهم في قوله : 
إذا ترخَلْتَ عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالرٗاحلون مُمو 

ويجوز أن يكون ممن مصدراً على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل: 
والمجلود بمعنى الجلد: والميسور لليسر» والمعسور لضده» وفي المثل: «خذ من ميسوره 
ودع معسورہ؟. 

والباء على هذا للملابسة في محل خبر مقدم على #الْمَنُْونُ * وهو مبتدا. 

يضمن فعل «تبصر ويبصرون» معنی : توقن ويوقنون» على طريق الكناية بفعل 


الإبصار عن التحقق» لان أقوى طرق الحس حاسة البصر ويكون الإتيان بالباء للإشارة 
إلى هذا التضمين. 

والمعنى: فستعلم یقیناً ويعلمون يقيناً بأيكم المفتونء فالباء على أصلها من التعدية 
متعلقة بايبصر ويبصرون). 

71 ر٥‏ رَبك ہر ألم يس کل عن سي مغر نام لتيب @4. 

تعليل لجملة: سيير ونع © بي 0 4 [القلم: 5ء 6] باعتبار ما 
تضمّنته من التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له: هلإإِنك لمج ون ای 
6ء وأن ضدہ بضده هو الراجح العقل» أي: الذي أخبرك ہما كنى عنه قوله: سیر 
ومصروت یا 6« من أنهم المجانين» هو الأعلم بالفريقين وهو الذي أنبأك بأن سيتضح 
الحق لأبصارهم» فتعين أن المفتون هو الفريق الذين وسموا النبي بيه بأنه مجنون 
المردود عليهم بقوله تعالى: ما أت عة ريك یمجن لہ [القلم: 2] إذ هم الضالون 
عن سبيل رب النبي گل لا محالة. 

وينتظم بالتدرج من أول السورة إلى هنا أقيسة مساواة مندرج بعضها في بعض 
تقتضي مساواة حقيقة من ضل عن سبل رب النبي كل بحقيقة المفتون. ومساواة حقيقة 
المفكون مِحقيقة المحدون» :ف فتنتج أن فريق المشركين هم ےت بالجنون بقاعدة قياس 
المساواة أن کا الساؤی ور سار ال اتید 

0 ووعيداء ۰ى ۰9" 
بالمھتدین. 

وعموم من ضل عن سبيله وعموم المهتدين يجعل هذه الجملة مع كونها كالدليل 

وهو يعن هذا "كله كمهي روط لرل ا شِع لكين 406 [القلم: 8]. 

[8ء 9] ثلا طع الْمَكَدْبينَ () ردو لو مھن يڏوت © :40 

تفريع على جملة: «إنَّ ريك هو أَمَلَر يمن صل عن سي [النحل: 125] إلى 
آخرهاء باعتبار ما تضمّنته من أنه على هدى» وأن الجانب الآخر في ضلال السبيل» فإن 
ذلك يقتضي المشادة معهم وأن لا يلين لهم في شيءء فإن أذاهم إياه آل إلى محاربة 
الحق والهدى» وتصلب فيما هم عليه من الضلال عن سبيل الله فلا يستأهلون به لينا 
ولكن يستأهلون إغلاظا. 

روي عن الكلبي وزيد بن أسلم والحسن بألفاظ متقاربة تحوم حول أن المشركين 
ودُوا أن يمسك النبي ييه عن مجاهرتهم بالتضليل والتحقير فيمسكوا عن أذاه» ویصانع 
بعضهم بعضاًء فنهاه الله عن إجابتهم لما ودُوا. 


60 2 نر س د د وت 


ومعنى «ودوأ» : أحبوا 

ولیس المراد أنهم ودُوا ذلك في نفوسهم فأطلعٌ الله عليه رسوله ياء لعدم مناسبته 
لقوله: طقلا ميل الْمَكَدْبينَ 4©9. 

وورد في كت السيزة: أن المشركين تقدموا للنبي ب بمثل هذا العرض ووسّطوا في 
ذلك عمّه أبا طالب وعتبة بن ربيعة. 

فينتظم في هذا أن قوله: جک فلع التكزيي 46 نهيّ عن إجابتهم ای 
عرضوه عليه عندما قرعهم بأول هذه السورة وبخاصة من وقع معنى التعریض البديع 
الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله: شتير وبیریت 9© بای اقفر ل 4 
إلى قوله: صهلبالَمهَتَي “۹ء فلعلهم تحدثوا أو أوعزوا إلى من يخبر الرسول بيه أو صارحوه 
بأنفسهم بأنه إن ساءه قولهم فيه لے ان ا [القلم: 51] فقد ساءهم منه تحقيرهم 
بصفات الذم وتحقير أصنامهم وآبائهم من جانب الكفرء فإن أمسك عن ذلك أمسكوا عن 
أذاه وكان الحال صلحا بينهم ويترك كل فريق فريقا وما عَبّدہ. 

والطاعة: قبول ما يبتغى عملهء ووقوع فعل #تطم» في حيز النهي يقتضي النهي 
رسیو ہچسید رو رت تس ما ااي E‏ 
والملاينة كما في قوله تعالى: ٭لفلا تع اکرب لهذم يهم چھادا کبیا ( 
[الفرقان: 52]ء أي : لا تلن لهم. 

واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون غيره من طرق التعريف لأنه بمنزلة الموصول 
في الإيماء إلى وجه بناء الحكم» وهو حكم النهي عن طاعتھم؛ فإن النهي عن طاعتهم 
لأنهم كذبوا رسالته. 

ومن هنا يتضح أن جملة: وذو لو دهن هرت 6 بيان لمتعلّق الطاعة المنهي 
عنهاء ولذلك فصلت 5 5-575 

وفعل نپ مشتق مشتق من الإذهان وهو الملاينة والمصانعة» وحقيقة هذا الفعل أن 
يجعل لشىء دهناً إما لتليينه وإما لتلوينه» ومن هذين المعنيين نف ف معانى الإدهان كما 
أ لزاه أي: وِدُوا منك أن تُدھن لهم فيدهنوا لك٠‏ أي : وار سی سه 
المعاملة فيواجهونك بمثلها. 

والفاء في اهت ٭ للعطف» والتسبب عن جملة: ل نهن جواباً لمعنى 
التمني المدلول عليه بفعل «إوَدوأ». بل قصد بيان سبب ودادتهم ذلك» فلذلك لم ينصب 
الفعل بعد الفاء بإضمار «أن» لان فاء المتسبب كافية في إفادة ذلك» فالكلام بتقدیر مبتداً 


محدوف تقدیرہ : فهم يدهنول. 


وسّلك هذا الأسلوب ليكون الاسم المقدر مقدماً على الخبر الفعلي فيفيد معنى 
الاختصاص» أي: فالإدهان منهم لا منك أي: فاترك الإدهان لهم ولا تتخلّق أنت به. 
وهذه طريقة في الاستعمال إذا أريد بالترتبات أنه ليس تعليق جواب كقوله تعالى: ٭امنَ 
قن ر ول از :113 ی .قير الا نات يكبا :ولا رها 

وحرف فآ بُحتمل أن يكون شرطيًا ویکوں فعل تٌ4 شرطاًء وأن يكون 
جواب الشرط محذوفاً ويكون التقدير: لو تدهن لحصل لهم ما يودون. 

ويحتمل أن يكون لوُ4 حرفاً مصدرياً على رأي طائفة من علماء العربية أن #كز» 
يأتي حرفاً مصدرياً مثل «أن»» فقد قال بذلك الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك 
فيكون التقدير: وذوا إدهانك. 

ومفعول «إودوأ# محذوف دل عليه 8و نهن أو هو المصدر بناءً على أن 
لو" تقع حرفاً مصدرياًء وتقدم في قوله تعالى: يود لََدُهُمَْ لو بكر اَل سنوی في 
سورة البقرة. وقد يفيك موقع الماء تن لمودتهم منه أن يدهن › أ : ودوا ذلك منك 
لأنهم مدھنونء وصاحب النية السيئة يود أن يكون الناس مثله. 

[10] ولا ع کل علّفيِ»>. 

إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الآدب» فلم يكتفت 
بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين» ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف 
الخاص على العام بأن يقال: ولا کل حلاف» بل جيء في جانبهم بصيغة نهي أخرى 
مماثلة للأولى. 

وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله: ظاسَيمْهُ کل اور 4)0 
[القلم: 16] على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين. 

وقريب منه قول الحارث بن همام الشيباني : 


ااي ادي اة ا و كان افيه 
فلم يكتف بعطفي: ب«بل» أو «لكن» بأن يقول: بل تلقني يشتد بي أجرد» أو لكن 
تلقني يشتد بي أجردء وعدل عن ذلك فأعاد فعل «تلقني». 
وکلمة "ا موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم التي تضاف هي 
إلیەء فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة کل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي 
أضيف إليها € بالمباشرة وبالنعوت. 


وقد وقعت كلمة كل معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي ولا يفهم منه أن 
النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض أصحاب هذه 
الصفات لم يكن مخالفاً للنهي» إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب 
الاستعمال؛ بل المراد النهى عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بَلَهَ من 
اجتمع له عدة منھا. ۱ 


وفي هذا ما يبطل ما أصّله الشيخ عبدالقاهر في «دلائل الإعجاز» من الفرق بين أن 
تقع € في حيز النفي. ا أو النهي» فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما 
أضيفت إليه کل إن كانت ل مسنداً إليهاء أو تفيد تعلق الفعل أو الوصف ببعض 
ما أضيفت إليه € إن كانت معمولة للمنفيّ أو المنهي عنه؛ وبين أن تقع ئل في 
غير حيز النفي. وجَعل رفع لفظ «كلّه) في قول أب النجم : 
فشا حا اا ار قي حا ةيا سات کے افده 

3 لأنه لو نصبه لأفاد تنصّله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه من 
الذنوب» فيصدق بأنه صنع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك كما صرح بإبطاله 
العلّامة التفتازاني في المطول» واستشهد للإبطال بقوله تعالى: وال لا يِب کل كمَارٍ 
ْم [البقرة: 276]ء وقوله: ول نط كل علب مَھینِ 4»09. 

وأجريت على المنهى عن الإطاعة بهذه الصفات الذميمة لأن أصحابها ليسوا أهلا 
لأن يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلا بسوء. 


قال 5-55 من المفسرين: المراد بالحلات الف الولید د بن المغيرة. وقال 
بعضهم: الاح دن ری وقال آخرون: الأسوة ن غك ترطف ومن المفشرين هن 
قال: المراد: أبو جهل» 7 عنوا أن المراد التعریض بواحد من ھؤلاء وإلا فإن 


لفظ : € المفيد للعموم لا يسمح بأن يراد النھیٔ عن واحد معين › وأما هؤلاء فلعل 
أربعتهم اٹ شتركوا في معظم هذه الأوصاف فهم ممن أريد بالتهي عن إطاعت ومن كان على 
شاكلتهم من أمثالهم. 


وليس المراد مَن جَمَعَ هذه ہر بل من كانت له واحدة منهاء والصفة الكبيرة 
منها جح التكذيب بالقرآن التي حتم بها قوله: إا تل عد ءايشا قا أطي 
الاولیت © [التلم: 15]ء لکن الذي قال في القرآن إنه ٭لاسطبز الأويرت» هو 
الولید بن المغيرة» فهو الذي اختلق هذا البهتان فی قصة معلومة» فلما تلقف الآخرون 


می رن القلم : 10ء 17 مرت ری 


متا ايعان و فسراے اغا واررتر اع کان صحسور سح نرہ رات اناه 
إليهم هذا القول في آية: لوَقالوا أسَطِيرٌ الأول [الفرقان: 5]. 

وذُکرت عشر خلال من مذامّهم التي تخلّقوا بها : 

الأول" عالت ود و التعاد فد فک مرو ا على وغوه راضارہ ا 
أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالکذب وبالأيمان الفاجرة» فجعلت صيغة المبالغة 
كناية عن تعمد الحنث» وإلا لم يكن ذمه بهذه المثابة» ومن المفسرين من جعل هين 
قیداً ل أف على جعل النهي عن طاعة صاحب الوصف مجتمعين. 


[10] هين (09 4 . 

هذه خصلة ثانية وليست قيداً لصفة ٭علب٭4. 

والمّهين: بفتح الميم فعيل من مَهُنَ بمعنى حَفَرَ وذَّلَّء فهو صفة مشبھةء وفعله مَهُنَّ 
بضم الهاء» وميمه أصلية وياؤه زائدة» وهو فعيل بمعنى فاعلء أي: لا تطع الفاجر 
الحقير. وقد يكون #«##نَهِينٍ» هنا بمعنى ضعیف الرأي والتمييز» وكل ذلك من المهانة. 

وممهين# : نعت ل #اعَلّفِ»» وكذلك بقية الصفات إلى ريي [القلم: 
3 فهو نعت مستقل. وبعضهم جعله قيداً ل لف وفسّر المّهين بالکذابء أي : 
فی حلفه. 

[11] #هماز. 

الهمّاز كثير الهمزة. وأصل الهمز: الطعن بعود أو يد» وأطلق على الأذى بالقول 
في العّيبة على وجه الاستعارة» وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة. وفي التنزيل: «إويلٌ 
لكل همر کہ [الهمزة: 1]. 

وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفةء فإذا کان أذى شديداً فصاحبه فلھتاز ا وإذا 
تكرر الأذى فصاحبه هار ). 


[11] مسل يسمي 009 4. 

المشاء بالنميم: الذي يَنِمٌ بين الناس» ووصفه بالمشّاء للمبالغة. والقول في هذه 
المبالغة مثل القول في: #إهمًاز» وهذه رابعة المذام. 

والمشي: استعارة لتشويه حاله بأنه يتجشَّم المشقة لأجل النميمة مثل ذكر السعي في 
تولك تها ليك جو رہف اط کاو [الماقد 190 الف أن اماف الأ شاك اسم“ 
أشد وقعاً في تصور السامع من أسماء المعقولات» فذكر المشي بالنميمة فيه تصوير لحال 


النمام» ألا ترى أن قولك: قطع رأسّه أوقع في النفس من قولك: قتل. ويدل لذلك أنه 
وقع مثله في قول النبي للا : «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». 

والنميم : اسم مرادف للنميمة» وقيل : النميم جمع نميمة» اى اسم جمع لنميمة 
إذا أريد بها الواحدة وصیرورٹھا اسا 


[12] وماع لِلَسَيرِ#. 

هذه فام ا م 

سا : شدید جم والخير : المال» أ" : شحیح؛ > والخير من وا المالء قال 
تعالى: َد لحب للر َد ©»4 [العاديات: 8]ء وقال: إن تر حًا [البقرة: 
۵ء وقد روعي تماثل الصيغة في هذه الصفات الأربع وهي : اف هار هان 
منّاع» وهو ضرب من محسّن الموازنة. 

والمراد بمنع الخير: منعه عمّن أسلم من ذويهم وأقاربهم» يقول الواحد منهم لمن 
أسلم من أهله أو مواليه: من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدأًء وهذه 
مھ قرو يها من وہ الال الله أعالى في انان امن هم لین يقولون لا قفوأ 
عل مَنْ عند دا 7 ك [المتانقوةة. 7]. 

وأيضاً فمن منع الخير ما كان أهل الجاهلية يعطون العطاء ر کے فلا 
یعطون الضعفاء وإنما 0 في المجامع والقنائل:: قال ال : ولا سرت ع طا 
سكين (08 4 [الفجر: 18]. 

رو يي و ة ينفق في الحج في كل حجة عشرين ألفاً يطعم أهل 
منى» ولا يعطي المسكين درهماً واحداً. 

[12] مد أَيْر(8)>. 

هما مَدْمّتان سادسة وسابعة قُرن بينهما لمناسبة الخصوص والعموم. 

والاعتداء: مبالغة في العدوانء فالافتعال فيه للدلالة على الشدة. 

والأثيم: كثير الإثم» وهو فعيل من أمثلة المبالغة» قال تعالى: إت سجرب 
زور © طخ لأر © [الدخان: 43ء 44]. والمراد بالإثم هنا ما يعد خطيئة 
وفساداً عند أهل العقول والمروءة وفي الأديان المعروفة. 

قال أبو حيان: وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيهاء فجاء: 
9# حلفي 6 [القلم : 0 وبعده: #َمَّهِينٍ» [القلم: 10] لان النون فيها تواخ مع الميمء 
أي : ميم ایر ٠‏ ثم جاء: ٭ڑھتاز مَس [القلم: 11] بصفتي المبالغة» ثم جاء : «مَنَاعِ 
لحار معدل ات کہ صفات مبالغة اه. يرد أن الافتعال في ممعَترِ» للمبالغة. 


[13] عل بَعَدَ َلك تیر (8)>. 


ل 

كامنة وا 

والعتل : بضمتين وتشديد اللام اسم ولیس بوصف» لكنه مر معنى صفة لأنه 

ره : 5 5 1 5 7 مث ور معفرو ہہ سم 

مشتق من العَثّْل بفتح فسکون؛ وهو الدفع بقوة» قال تعالى: #وخذوه فَاعَسَلُوهُ إل سوا 
الم لہ [الدخان: 47] ولم يُسمع عاتل. ومما يدل على أنه من قبيل الأسماء دون 
الأوصاف مركب من وصفين في أحوال مختلفة أو من مركب أوصاف في حالين 

وفسبو العتل بالشديد الخلقة الرحيب الجوف؛ وبالأكول الشروب؛ وبالغشوم 
الظلوم. وبالكثير اللحم المختال. روی الماوردي عن شهر بن حوشب هذا التفستيز عن 
عن النبي ية بسند غير قوي؛ وهو على هذا التفسير إتباع لصفة تناع لخر [القلم: 
2 أي: يمنع السائل ويدفعه ويُغلظ له على نحو قوله تعالى: دلت ألذِه یدع 
لیے € [الماعون: 2]. 

ومعنى #بَعَدَ ذلك علاوة على ما غُدُد له من الأوصاف هو سيئ الخلقة سيئ 
المعاملة» فالبعدية هنا بعدية فى الارتقاء فى درجات التوصيف المذكور» فمفادها مفاد 
التراخی الرتبي كقوله تعالى: #والارض بعد دَلِكَ دَحَلْهَا 3© [النازعات: 30] على أحد 
الوجهين فيه. 

وعلى تفسير العتل بالشديد الخلقة والرحيب الجوف يكون وجه ذكره أن قباحة ذاته 
مكملة لمعائبه» لأن العيب المشاهد أجلب إلى الاشمئزاز وأوغل فى النفرة من صاحبه. 

وموقع بعد ذلك ک4 موقع الجملة المعترضة. والظرف خبر لمحذوف تقدیرہ: هو 
بعد ذلك. 

ویجوز اتصال فلابَعَدَ دَلِك* بقوله: زنير على أنه حال من ٭لا نر ٭. 

والزنيم: اللصيق» وهو من يكون دعيا في قومه ليس من صريح نسبهم: إما بمغمز 
في نسبهء وإما بكونه حليفا في قوم أو مولى» ماخوذ من الزّنمة بالتحريك وهي قطعة من 
أذن البعير لا تنزع بل تبقى معلقة بالأذن علامة على كرم البعير. والزنمتان بُضعتان في 
رقاب المعز. 

قيل: أريد بالزنيم الوليد بن المغيرة لأنه ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده. 
وقيل: أريد الخنس بن شریق لأنه كان من ثقيف محالف قریشاً وحل بينهم» وأيّا ما كان 


المراد به» فإن المراد به خاص فدخوله في المعطوف على ما أضيف إليه لُک [القلم: 
0 إنما هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص؛ وهو ضرب من الرمز كما يقال: ما بال 
أقرام يعملون کذاء ويراد واحد معیّن. قال الخطيم التميمي جاهلي» أو حسام بن ثابت: 
سے ت ااام الیر جال رياد كما ررے شی ضرض ا لادی الاکتارغ 
ويطلق الزنيم على من في نسبه غضاضة من قبل الأمهات» ومن ذلك قول حسان 
في هجاء أبي سفيان بن حربء قبل إسلام أبي سفيان» وكانت أمه مولاة خلافا لسائر 
بني هاشم إذ كانت أمهاتهم من صريح نسب قومھن: 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيظ خلف الراکب المَدَح المرد 
اال ا ال وسر اماق ممصو يجيت مرو ووال دك ا 


يريد جده أبا أمه وهو مَوهب غلام عبد مناف» وکانت أم أبي سفيان سُمیّة بنت 
موهب هذا. 

والقول في هذا الإطلاق والمراد به مماثل للقول في الإطلاق الذي قبله. 

[14ء 15] ان کان ذا مال وی © لدا تی عه ءایشا قات أسطِير 
الاولیت @). 

يتعلّق قوله: ن ن دا مال َي @4 بفعل: اك بتقدير لام التعليل 
محذوفة قبل #أنت4» وهو حذف مظّرد تعلّق بذلك الفعل ظرف هو: فلا تل ومجرور 
هو: ان كان ۴ مال ولا بدع في دل ولت #5 بشرطية هنا فلا رلك قولهم : 
إن «ما» بعد الشرط لا يعمل فيما قبله. على أنها لو جعلت شرطية لما امتنع ذلك لأنهم 
يتوسّعون في المجرورات ما لا يتوسّعون في غيرهاء وهذا مجرور باللام المحذوفة. 

والمراد: كل من كان ذا مال وبنین من كبراء المشركين كقوله تعالى: ودرب 
ادبي اول ,لسم [المزمل: 11]. 

وقيل: أريد به الوليد بن المغيرة إذ هو الذي اختلق أن يقول فی القرآن: #استطير 
الال تچ وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالی: ای ع کل علب تین ©4 
[القلم: 10]. 

وكان الوليد بن المغيرة ذا سعة من المال كثير الأبناءء وهو المعنیٔ بقوله تعالی : 
درت ومن علقت ودا 0 وَجَعَلْتُ له مالا عَمَدُودًا © ون شر 409 إلى قوله: ين 
هَذَا إلا فول شر لا ٭ [المدثر: 11 ۔ 25]. والوجه أن لا يختص هذا الوصف بهء وأن 
يكون تعريضاً به. 


والأساطير: جمع أسطورة وهي القصة» والأسطورة كلمة معربة عن الرومية كما 
تقدم عند قوله تعالى: يفول ألذِيَ کكمروا إن دا إلا أَسَطِيرُ ارين في الأنعام [25]ء 
وقوله: ودا قیل کم ادا آنزل ریہ لوا أُسَطِيرٌ الأوّايت 40629 في سورة النحل [24]. 

ووت الأوصاف المحذر عن إطاعة أصحابها بوصف التكذيب ليرجع 
إلى صفة التكذيب التي انتقل الأسلوب منها من قوله: ايك تيع النكذبين © 
[القلم : 8. 

وقراً الجمھور: فان كان 2 مال کچ بهمزة واحدة على أنه خبر. وقرأه حمزة وأبو تک 
عن عاصم وأبو جعفر بهمزتين مخففتين فهو استفهام إنكاري. وقرأه ابن عامر بهمزة ومدة 
بجعل الهمزة الثانية ألفا للتخفيف. 


[16] وسيم على الرطور ا 4. 

استئناف بياني جواباً لسؤال ينشأ عن الصفات الذميمة التي وصفوا بها أن يسأل 
السامع: ما جزاء أصحاب هذه الأوصاف من الله على ما أتوه من القبائح والاجتراء على 
ربهم. 

وضمير المفرد الغائب في قوله: سي عائد إلى كل حلاف باعتبار لفظه وإن 
كان معناه الجماعات» فإفراد ضميره كإفراد ما أضيف إليه ک4 [القلم: 10] من 
الصفات التي جاءت بحالة الإفراد. 

والمعنى: سنسم کل هؤلاء على الخراطیمء وقد علمتٌ آنفاً أن ذلك تعريض بمعيّن 
بصفة قوله: «اأسَطِيرٌ لالت [القلم: 15] وبأنه ذو مال وبنين. 

و« لوہ : أريد به الأنف. والظاهر أن حقیقة الخرطوم الأنف المستطيل كأنف 
الفيل والخنزير ونحوهما من كل أنف مستطيل. وقد خلط أصحاب اللغة في ذكر معانيه 
خلطا لم تتبين منه حقيقته من مجازه. 

وذكر الزمخشري في الأساس معانيه المجازية ولم يذكر معناه الحقيقي» وانبِھَمَ 
كلامه فی الکشاف إلا أن قوله فيه: وفى لفظ: أطوم استخفاف وإهانة» يقتضى أن 
اف عل اف الإنساة کات مرون ابن عط آ0 تہ النرطرم تخ 
السّبَع» أي: أنف مثل الأسدء فإطلاق الخرطوم على أنف الإنسان هنا استعارة كإطلاق 
المشفر وهو شفة البعير على شفة الإنسان في قول الفرزدق: 


ے 
3 


فلوكنت ضبيا عرفت قرابتي رلک مسلط ظا ایپ اتہر 


هو 


یمر القلم : 16 8 


يهجو لبيد بن ربيعة : 
ا ہي سی ہنا انبا اش رنہ کے الا نات 


والوسم للإبل ونحوهاء جُعل سمة لھا أنها من مملوكات القبيلة أو المالك المعیّن. 

الح معا مانا تحرف ينا آنه عا وا ا شی ها ورل هنا کنا 

فالوسم : تمثيل تتبعه كناية عن التمكن منه وإظهار عجزه. 

وأصل (نسمه) نومه مثل: د يعد ويصل. 
الوجه إذلالا وإهانة» وكونه على الأنف أشد إذلالا. والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويهء 
والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة التمكن وتمام الغلبة وعجز صاحب 
الأنف عن المقاومةء لأن الأنف أبرز ما فى الوجه وهو مجری النقس» ولذلك غلب ذكر 
الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولهم: شمخ بأنفه» وهو أشم الأنف» وهم شم 
العرانين. وعبر عن ظهور الذلة والاستكانة بكسر الأئنف؛ وجدعه» ووقوعه فى التراب فى 
قولهم : رغم اف وعلى رغم یف قال جریر . 
ا وص عاك ا شر بي وعلى البعيث جَدَغت أنف الأخطل 

ومعظم المفسرين على أن المعنيّ بهذا الوعيد هو الولید ؛ بن المغيرة» وقال أبو مسلم 
الأصفهاني في تفسيره قوله : و 17 عل ار )4 : هو ما ابتلاه الله به فی نفسه وماله 
وأهله من سوء وذل وصغار. يريد . ما نالهم یوم بدر وما بعده إلى فتح مكة. وعن ابن 
عباس معنى : «إستينة َل الوطم €3 : سنخطمه بالسيف» قال: وقد طم الذي نزلت فيه 
بالسيف يوم بدر فلم يزل مخطوماً إلى أن مات ولم يعيّن ابن عباس من هو. 

وقد کانوا 5 ضربوا ضربوا بالسيوف قصدوا الوجوه والرؤوس. قال النبي ایا يوم 
بدر لعمر بن الخطاب لما بلغه قول أبي حذيفة لئن لقيت العباس لألجمته السيف» فقال 
رسول الله : (یا أبا حفص أيضرب و حه ع رسول الله بالسيف؟). 

٠ 5‏ كيه 3 ٠ ٠‏ صو وس س ر ےہ رر ۳ 

وقيل: هذا وعيد بتشويه أنفه يوم القيامة مثل قوله: يوم يض وجوه وود وجوة» 
[آل عمران: 106] وجعل تشويهه يومئذ في أنفه لأنه إنما بالغ في عداوة الرسول والطعن 
فى الات سني الأنقة,والكترباءء وتد كان الات عظير اکر رات گی الک ا 
اشتقاقاً من اسم الأنف» فجعلت شَوْهَته في مظهر آثار کبریائە. 


ای یں القلم : 25-7 ای میں 


م 


[17 - 125 لتا بِلْوَتَهُرَ کا بوتا اصصب اة إد آضموا لصا مصبحين ل2 ولا 


رجو ئیے 7< رمد BK‏ سپ یہہ لف E ME sl E CIT‏ ہہ صے؛ مم 
دستننون فطاف علا طايف من ريك وهر ي ) فاصبحت کلصرے فننادوا مصبحين 


لی ان قدو عل تک إن كم صرمين 67 مالفا وهر مَتَحَمَوَ 6 آن لا َا الم 
یک نک (© ا ع ر درد @). 

ضمير الغائبين في قوله: وهر يعود إلى ©َالدْكَدْينَ 4 في قوله: ند نم 
الم گڏبين 4O‏ [القلم: 8]. 

والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً دعت إليه مناسبة قوله: أن کان دا مال وين ( 
إا ل َيه ايشا قات اسر الاريت @) [القلم: 14ء 15]ء فإن الازدهار والغرور 
بسعة الرزق المفضيين إلى الاستخفاف بدعوة الحق وإهمال النظر في كنهها ودلائلها قد 
أوقعا من قديم الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإهمال الشکر؛ فجرٌ ذلك عليهم شر 
العواقب» فضرب الله للمشركين مثلا بحال أصحاب هذه الجنة لعلهم يستفيقون من 
غفلتهم وغرورهم. كما ضرب المثل بقريب منه في سورة الكهف» وضرب مثلا بقارون 
في سورة القصص. 

والبلوى حقيقتها: الاختبار وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في إرخاء الحبل له 
العم اھ یی أو لے ناتارت اھک متا ای لكوي قرت ا ا فا کا 
بنعمة الأمن» ونعمة الرزقء وجعل الرزق يأتيهم من كل جهة» ويسّر لهم سبل التجارة 
في الآفاق بنعمة الإيلاف برحلة الشتاء ورحلة الصيف. فلما أكمل لهم النعمة بإرسال 
رسول منهم ليكمل لهم صلاح أحوالهم ويهديهم إلى ما فيه النعيم الدائم فدعاهم 
وذگرهم بنعم الله أعرضوا وطغوا ولم يتوجّهوا إلى النظر في النعم السالفة ولا في 
النعمة الكاملة التي أكملت لهم النعم. 

ووجه المشابهة بين حالهم وحال أصحاب الجنة المذكورة هنا هو الإعراض عن 
طلب مرضاة الله وعن شكر نعمته. 

وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤس بعد 
النعم والقحط بعد الخصب» وإن اختلف السبب في نوعه فقد اتحد جنسه. وقد حصل 
ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبي بي إلى المدينة. 

وهذه القصة المضروب بها المثل قصة معروفة بينهم وهي أنه كانت ببلد يقال له: 
ضَرَّوان (بضاد معجمة وراء وواو مفتوحات وألف ونون) من بلاد اليمن بقرب صنعاء. 
وقيل: ضروان اسم هذه الجنة» وكانت جنة عظيمة غرسها رجل من أهل الصلاح 
والإيمان من أهل الكتاب» قاله ابن عباس. ولم يبين من أي أهل الكتاب هو: أمن 


اليهود أم من النصارى؟ فقيل: كان يهودياًء أي: لأن أهل اليمن كانوا تدیّنوا باليهودية 
من عهد بلقيس كما قيل أو بعدها بهجرة بعض جنود سليمان» وكانت زكاة الثمار من 
شريعة التوراة كما في الإصحاح السادس والعشرین من سفر اللاويين. 

وقال بعض المفسرين: كان أصحاب هذه الجنة بعد عيسى بقليل» أي: قبل انتشار 
النصرانية في اليمن لأنها ما دخلت اليمن إلا بعد دخول الأحباش إلى اليمن في قصة 
القليس» وكان ذلك زمان عام الفيل. 

وعن عكرمة: كانوا من الحبشة كانت لأبيهم جنة وجعل في ثمرها حقاً للمساكين 
وكان يدخل معه المساكين ليأخذوا من ثمرها فكان يعيش منها اليتامى والأرامل 
والمساكين» وكان له ثلاثة بنين» فلما توفي صاحب الجنة وصارت لأولاده أصبحوا ذوي 
ثروة وكانوا أشحة أو كان بعضهم یکا وبعضهم دونه» فتمالؤوا على حرمان اليتامى 
والمساكيو. واا وال اتون إلى الجنة في سدفة من الليل قبل انبلاج الصباح 
مثل وقتِ حرو الاش ال ہے للجذاذ فلنجذنها قبل أن ا المشاكية: فا ذلك 
وأقسموا مات على ذلك». ولعلهم أقسموا ليلزهوا أنفسهم بتنفيذ ما تداعوا إليه. 

وهذا يقتضي أن بعضهم كان معو ا ا او ر ألجموه 
بِالقسَمه وهذا الذي يلتئم مع قوله تعالى: اقل اوسش آلر قل سے ولا شیعیں مر 66 [القلم : 
8ء قيل: كان يقول لهم: اتقوا الله واعدلوا عن خبث نيتكم من منع المساكين› 
وذكّرهم انتقام الله من المجرمين» أي: فغلبوه ومضّوا إلى ما عزموا عليهء ولعلهم أقسموا 
على أن يفعلوا وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك فأقسم معهم أو وافقهم على ما أقسموا 
عليهء ولهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع أصحاب الجنة. 

فلما جاؤوا جنتهم وجدوها مسودّة قد أصابها ما يشبه الاحتراق» فلما رأوها بتلك 
الحالة علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به الضعفاء من 
قومهم وأنابوا إلى الله رجاء أن يعطيهم خيراً منها. 

قيل: كانت هذه الجنة من أعناب. 

والصرم: قطع الثمرة وجذاذها. 

ومعنى : ##مصَيحِنَ# داخلين في الصباح» أي: في أوائل الفجر. 

ومعنی : لوا نون : أنهم ا تون ن اھر نينا الما كوه أي اسر 
لیصرمُنٌ جميع الثمر ولا يتركون منه شيئاً. وهذا التعميم مستفاد مما في الصرم من معنى 
الخزن والانتفاع بالثمرة» وإلا فان الصرم لا ينافي إعطاء شيء من المجذوذ لمن يريدون. 
واج ذلك اعتماداً على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة على عادة القرآن 
في إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منها. 


GD RETA 27 


وقيل: معناه: «إوَلَا نون # الإيمانهم بن يقولوا: إن شاء الله» كما قال تعالی: 
مولا فلن لاد 3ق فلمل ذلك هذا ھ6 إلا أن بشاء ا [الكهف: 23 24]. ووجه 
تسميته استثناء أن أصل صيغته فيها حرف الاستثناء وهو لإلا)ء فإذا اقتصر أحد على (إن 
شاء الله» دون حرف الاستثناء أطلق على قوله ذلك استثناء لأنه على تقدير: إلا أن 
يكنا الله عل أنه لما كان الشوظ وول إلى معي الانتقاء اطلق علية: اسقفناء نظرا إلى 
القع .وإلى-ماذة اشتفاق الا سا 

وعلى هذا التفسير يكون قوله: فلملا ينون (69»* من قبيل الإدماج» أي: لمبلغ 
غرورهم بقوة أنفسهم صاروا إذا زعموا على فعل شيء لا يتوقعون له عائقا. والجملة في 
موضع الحال» والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالتهم العجيبة من بخلهم على 
الفقراء والأيتام. 

وعلى الروايات كلها يُعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفاراًء فوجه الشبه بينهم 
وبين المشركين المضروب لهم هذا المثل هو بطر النعمة والاغترار بالقوة. 

وقوله: «َطفٌ علا طَلِفُ من ريد الطواف: المشى حول شىء من كل جوانبه» 
تال جنات بالكسيةه ناو جا تمد حالھ لاقي به قورف كلة يجان ب حتف 
بمکانء قال تعالى: إذا مَسَمُمْ طف مِنَ سين الآية [الأعراف: 201]. 

وعدي «طاف» بحرف «على» لتضمينه معنى: تسلط أو نزل. 

ولم يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الھلاك ولا 
يتعلق غرض بتعيين نوعه لأن العبرة في الحاصل بهء فإسناد فعل «طاف» إلى «طَاِفُ» 
بمنزلة إسناد الفعل المبني للمجهول كأنه قيل: فطيف عليها وهم نائمون. 

وعن الفراء: أن الطائف لا يكون إلا بالليل» يعني ومنه سمي الخيال الذي يراه 
النائم في نومه طيفاً. قيل: هو مشتق من الطائفة وهي الجزء من الليل. وفي هذا نظر. 

فقوله: #وهم نايمود# تقييد لوقت الطائف على التفسير الأول» وهو تأكيد لمعنى 
اٹ على تفسير الفراء» وفائدته تصوير الحالة. 

وتنوين تہ للتعظيم» أي: أمر عظیمء وقد بينه بقوله: لصحت ضع 3 
فهو طائف سوءء قيل: أصابها عنق من نار فاحترقت. 

ومن ريك ای جائياً من قبّل ربك ف مين للابتداء» يعنى: إنه عذاب أرسل 
إليهم عقاباً لهم على عدم شكر النعمة. 

وعَجُل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لان عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه 


رپ BEEK‏ د وھ 


حقق أنهم مانعون صدقاتهم فکانوا مانعين» ويؤخذ من الآية موعظة الذين لا يواسون 
بأموالهم. 

وإذ كان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيوياً لم يكن في الآية ما يدل على أن 
أصحاب الجنة منعوا صدقة واجبة. 

والصريم قيل: هو الليل» والصريم من أسماء الليل ومن أسماء النهار لان كل 
واحد منهما ينصرم عن الآخر كما سمّي کل من الليل والنهار مَلُواً فيقال: المَلّوانء 
وعلى هذا ففي الجمع بين «أصبحت» و«الصريم» محسّن الطباق. 

وقيل: الصريم: الرماد الأسود بلغة جذيمة أو خزيمة. 

وقيل: الصريم: اسم رملة معروفة باليمن لات ا 

وإيثار كلمة الصريم هنا لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لان تراد في 
ا 

وبين (یصرمُنّھا) و(الصریم) الجناس. 

وفاء #وفتادوأه للتفريع على فاصوا لصا مین أي: فلما أصبحوا تنادوا لإنجاز 
ما بِيّتوا عليه أمرهم. 

والتنادي: أن ينادي بعضّهم بعضاء وهو مشعر بالتحريض على الغدو إلى جنتهم 
مبكرين. 

والغدو: الخروج ومغادرة المكان في غُدوة النهارء أي: أوله. 

وليس قولهم: «إإن كم مدن » بشرط تعليق» ولكنه مستعمل في الاستبطاء فكأنهم 
لإبطاء بعضهم في الغدو قد عُدل عن الجذاذ ذلك اليوم. ومنه قول عبدالله بن عمر 
للحجاج عند زوال عرفة يحرّضه على التهجير بالرواح إلى الموقف: «الرواح إن كنت 
تريد السئة». ونظير ذلك كثير في الكلام. 

وعك» من قوله: لعل يك مستعملة في تمكن الوصول إليه كأنه قيل: اغدوا 
تكونوا على حرثكم» أي: مستقرين عليه. 

ويجوز أن يضمن فعل الغدو معنى الإقبال كما يقال: يغدى عليه بالجفنة ويراح. 
قال الطيبي: «ومثله قيل في حق المطلب تغدو دِرّته (التي يضرب بها) على السفهاءء 
وجفنته على الحلماء». 

والحرث: شق الأرض بحديدة ونحوها ليوضع فيها الزريعة أو الشجر وليزال منها 
الاي 


می میں القلم : 28-7 ای میں 


ويطلق الحرث على الجنة لأنهم يتعاهدونها بالحرث لإصلاح شجرھاء وهو المراد 
هنا كقوله تعالى: وكرت حجر في سورة الأنعام [138]ء وتقدم في قوله: «#والْأهَتم 
وَالْکرث٭ في سورة آل عمران [14]. 

والتخافت: تفاعل من خفت إذا أسر الكلام. 

وك لا ينلا ان کر كث @4 تفسير لفعل فلکت و« تفسيرية 
لأن التخافت في معنى القول دون حروفه. 

وتأكيد فعل النهي بنون التوكيد لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه. 

وأسند إلى سكت فعل النهي عن الدخول والمراد نهي بعضهم بعضاً عن دخول 
المسكين إلى جنتھمء أي: لا يترك أحد مسكينا يدخلها. وهذا من قبيل الكناية وهو كثير 
في استعمال النهي كقولهم: لا أعرفتك تفعل كذا. 

وجملة: فرصا عل رر یڈ 49 في موضع الحال بتقدير اقداء أي: انطلقوا في 
حال كونهم غادين قادرين على حرد. 

وذكر فعل طعَدّوأ»* في جملة الحال لقصد التعجيب من ذلك الغدرٌ النحس كقول 
امرئ القيس : 
سح کو ا ا لص ايل دی E EE‏ زضے 

بعد قوله : 
اا ا بالا تيد واا ا لئے تبرفبة 

يخاطب نفسه على طريقة فيها التفات أو التفاتان. 

والحرد: يطلق على المنع وعلى القصد القوي» أي: السرعة وعلى الغضب. 

وفي إيثار كلمة حر في الآية نكتة من نكت الإعجاز المتعلق بشرف اللفظ 
ورشاقته من حيث المعنیء ومن جهة دی ری رھ زاب اق بی عير نات 
اق بأن يتعلّق مؤعلٌ حرد ہہ م أو بقوله: و«إوضةا». فإذا علق ب ادرت کا 
فتقديم المتعلّق يفيد تخصیصاً ای قادرین على المنعء ا منع الخير أو منع ثمر 
جنتهم غير قادرين على النفع. 

والتعبير بقادرين على حرد دون أن يقول: وغدوا حاردين تهكم. لان شأن فعل 
70 أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتيانهاء قال تعالیز لا يَقْدِرُوت ڪل 
کا سيوأ [البقرة: 284]ء وقال: هل َدِرِيَ عل أن صرَىَ بل (4)0 [القيامة: 
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4 فقوله: عل حر فدرأ على هذا الاحتمال من باب قولهم: فلان لا يملك إلا 
الحرمان أو لا يقدر إلا على الخيبة. 

وإذا حمل الحرد على معنى السرعة والقصد كان «إعل حر متعلقاً ب #غَدّوأً» 
مبيناً لنوع المُدوء أي: غدوا غُدوٌ سرعة واعتناءء فتكون ع4 بمعنی باء المصاحبة؛ 
والمعنى: غدوا بسرعة ونشاطء ویکون قادرين حالًا من ضمير #غعدَّوأً» حالا مقدرۃ 
أي: مقدّرين أنهم قادرون على تحقيق ما أرادوا. 

وفي الكلام تعريض بأنهم 58 دل عليه قوله بعده: هک راما لوأ إ6 سال 69 
[القلم: 26]ء وقوله قبله: طنط عا ای من تی هر ابو (0). 

وإذا أريد بالحرد الغضب والحَنق فإنه يقال: حَرّذ بالتحريك وحَرْدٌ بسكون الراء 
ويتعلق المجرور ب مدرك وتقديمه للحصرء أي: غدوا لا قدرة لهم إلا على الحنق 
والغضب على المساكين لأنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيّلوا عليهم بالتبكير إلى 
جذاذهاء أي: لم يقدروا إلا على الغضب والحنق ولم يقدروا على ما أرادوه من اجتناء 
تسر ا 

وعن السدي: أن مو حردر 6 اسم قريتهم › آی: جنتهم. واخ اة فر فلو وكأن 
صاحبه تصيّده من فعلي : قدو وطإغدوا». 

[26 - 32] لکنا راوها قَالوا إت لص اون لیا بل نحن كرومون (02) دل عم آئر ا 
11 53 فی © کنا تعن را پت کا طبرت © کک شیع عل میں کرت 
69 کاو ٠‏ کی اه پا Ê‏ يذ © کی 8 3 Ë Û‏ 1 لک ریا بون (4)2. 

.کے : استفاقوا من غفلتهم ورجعوا إلى أنفسهم باللائمة على بطرهم وإهمال شكر 
النعمة التي سيقت إليهم» وعلموا أنهم ا سب ولك قال تعالى” 2 
الست والسيَاتِ لعلهم جود [الأعراف: 168]. ومن حِكم الشيخ ابن عطا 
الإسكندري: امن لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيّدها 02 

وأفادت المًّا) اقتران جوابها بشرطها بالفور والبداهة. والمقصود من هذا التعريض 
للمشركين بأن يكون حالهم في تدارك أمرهم وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الجنة إذ 
بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير. 

وإسناد هذه المقالة إلى ضمير لاب لبه [القلم: 17] يقتضي أنهم قالوه جميعاًء 
أي: اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم. 

ومعنى إت ساوک أنهم علموا أنهم كانوا في ضلال» أي: عن طريق الشكر» أي : 
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ای میں القلم : 32-6 ای یں 5 ظٍ 


کانوا غير مهتدين» وهو كناية عن کون ما أصابهم عقاباً على إهمال الشکرء فالضلال مجاز. 

وأكدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشك في أنهم ضالون طريق الخير لقرب 
عهدهم بالغفلة عن ضلالھم؛ ففيه إيذان بالتحسر والتندم. 

وعلابل حن عَرومُونَ 469 إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر لحال تبيينهم إذ بیتوا 
حرمان المساكين من فضول ثمرتهم فکانوا هم المحرومين من جميع الثمارء فالحرمان 
الأعظم قد اختص بهم إذ ليس حرمان 0 بشيء في جانب حرمانهم. 

والکلام يفيد ذلك إما بطریق × المسند إليه بأن أتي به ضميراً بارزاً مع أن 
مقتضى الظاهر أن يكون ضمیراً مستتر في اسم المفعول مقدّراً مؤخراً عنه لأنه لا يتصور 
إلا بعد سماع متحمله. فلما ا وقدم كان تقنيمه موذنا بمعنى الا ختصاص؛ 
أي: القصرء وهو قصر إضافي. وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على القرائن. 

رتحضصل أن بكرن الال حفيقيا :- أى:: ضلال طرق الجة آئ: فالا تا 
أخطأنا الطريق في السير إلى جنتنا لأنهم توهموا أنهم شاهدوا جنة أخرى غير جنتهم التي 
عهدوهاء قالوا ذلك تحيراً في أمرهم. 

ويكون الإضراب إبطالياً» أي: أبطلوا أن يكونوا ضلُوا طريق جنتھم؛ وأثبتوا أنهم 
محرومون من خير جنتهم» فيكون المعنى أنها هي جنتهم ولكنها هلكت فشرموا خيراتها 
بان أتلفها الله. 

امم أفضلهم وأقربهم إلى الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط: يطلق 
على الأخُيّر الأفضل» قال تعالى: #8وَكَدَلِكَ جَعَلَتک اه وَسَطلَا) [البقرة: 143]ء وقال: 
٭ حَنفِظُواً عل عل 9 لصَكلوة ۔الوسطیٰ ہہ [البقرة: 238]ء ويقال: هو من سطة قومه. 
وأعطني من سطة مالك. 

وحكي هذا القول بدون عاطف لأنه قول في مجرى المحاورة جواباً عن قولهم: 
بل نحن روموت ر 2 قاله لهم على وجه توقيفهم على تصويب رأيه وخطل رأيهم. 

والاستفهام تقريري» وللا حرف تحضیض. والمراد ب شين تنزيه اللہ عن 
أن يعصى أمره في شأن إعطاء زكاة ثمارهم. 

وكان جوابهم يتضمن إقراراً بأنه راو a e‏ على ذلك بالتسبيح حين 
ندمهم على عدم الأخذ بنصيحته فقالوا: «أةلوا سْبَحَنَ میا إِنَا کا ظَلِيِيتَ € أرادوا إجابة 
تقريره بإقرار تسبيح الله عن أن يعصى أمره في ا حق المساكين» فإن من أصول 
التوبة تدارك ما يمكن تداركه» واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة لأنه خبر 


مستعملِ في التندم ع مقدمة الاستغفار من الذنب» قال تعالى: ٭لمَسَیٔح بحمّد ريك 
وَاسْتَفْفِرَةٌ ان كان رابا 46 [النصر: 3]. 

وجملة: فان 5 لین یہ قرار بالذنب» والتأكيد لتحقيق الإقرار والاهتمام به. 
ويفيد حرف «إن» مع ذلك تعليلًا للتسبيح الذي قبله. وحذف مفعول «ظَلِيِيَتٌ» لیعم 
ظلمهم أنفسهم بما جرّوه على أنفسهم من سلب النعمة؛ وظلم المساكين بمنعهم من 


وجرت حكاية E‏ او نا وهي الطريقة يقة التي نبّهنا 
عليها عند قوله تعالى : موقَالُوأ ال ات 1 يد فيا في سورة البقرة [30. 


an 
على ما فرط من فعلهم: كل يلوم غيره بما كان قد تلبس به في هذا الشأن من ابتكار‎ 
فكرة ة منع المساكين ما کان خا لهم في حياة الاب ومن الممالاة على ذلك». ومن‎ 
ذلك العزم الذمیم فصوّر قوله: بل بَعضہم دج وء‎ EKSE کت حسم البقية» ومن تنقيك‎ 
۶ عل بمیں يلومون (©» هذه الحالة والتقاذف الواقع بينهم بهذا الإجمال البالغ‎ 
الإيجازء ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة تشبه المهاجمة والتقريع» وأن‎ 
صيغة التلاوم مع حذف متعلق التلاوم تصور في ذهن السامع صوراً من لوم بعضهم على‎ 
بعض.‎ 

وقد تلقى كل واحد منهم لوم غيره عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم فيها 
فقال كل واحد منهم: ایوا إا كن طف إلى آخرهء فأسند هذا القول إلى جميعهم 
لذلك. 

فجملة: فلا بوا إا كا طف €6 إلى آخرها يجوز أن تكون مبيّنة لجملة: 
لے ومو یہ أي : يلوم بعضهم ا بهذا الكلام فتكون ا سیا في التقريع على 
طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسه » رد الجر والتندم بما أفاده مق وبا #6 . وذلك 
كلام جامع للملامة كلها ولم تعطف الجملة لأنها مبينة. 

ويجوز أن تكون جواب بعضهم بعضاً عن لومه غيره» فكما أجمعوا على لوم 
بعضهم بعضاً كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضاً عن ذلك الملام فقال كل ملوم 
للائمه: بوبلا إِنَا گا طَنَ#». . . إلخ جواباً بتقرير ملامة والاعتراف بالذنب ورجاء العفو 
باه وتعويضهم عن جنتهم خیراً منها إذا قبل توبتهم وجعل لهم ثواب الدنيا مع ثواب 
اللاخرة» فيكون ترك العطف لان فعل القول جرى في طريقة المحاورة. 


مت القلم : 32-6 ای مرن 


والإقبال: حقيقته المجيء إلى الغير من جهة وجهه» وهو مشتق من القبل وهو ما 
يبدو من الإنسان من جهة وجهه ضد الإدبار» وهو هنا تمثيل لحال العناية باللوم. 

واللوم: إنكار متوسط على فعل أو قول» وهو دون التوبيخ وفوق العتاب» وتقدم 
عند قوله تعالى: تيم عير ملومين# في سورة المؤمنين [6]. 
حدود اللّه. 


ثم استأنفوا عن ندامتهم وتوبتهم رجاءهم من الله أن يتوب عليهم فلا يؤاخذهم 
بذنبهم في الآخرة ولا في الدنيا فيمحو عقابه في الدنيا محواً كاملا بأن يعوّضهم عن 
جنتهم التي قدر إتلافها بجنة أخرى خیراً منها. 

وجملة: إا إل رتا ربوك بدل من جملة الرجاء أي: هو رجاء مشتمل على 
رغبة إليه بالقبول والاستجابة. 

والتأكيد في إا إلى ريا رون للاهتمام بهذا التوجه. 

والمقصود من الإطناب في قولهم بعد حلول العذاب بهم تلقين الذين ضرب لهم 
هذا المثل بأن في مكنتهم الإنابة إلى الله بنبذ الكفران لنعمته إذ أشركوا به من لا إنعام 
لهم عليه. 
جنة يقال لها: الحيوان» ذات عنب يحمل العنقود الواحد منه على بغل. 

وعن أبي خالد اليماني”' أنه قال: دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم. 

وقرأ الجمهور: أن يبدلنا» بسكون الموحدة وتخفيف الدال. وقرأه نافع وأبو عمرو 
وأبو جعفر بدلا بفتح الموحدة وتشديد الدال وهما بمعنى واحد. 

قال ابن الفرس في «أحكام القرآن» استدل بهذه الآية أبو محمد عبدالوهاب. على 
أن من تعمّد إلى نقص النصاب قبل الحول قصدا للفرار من الزكاة أو خالط غيره» أو 
فارقه بعد الخلطة» فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه خلافاً للشافعى. 


(1) كذا في تفسير القرطبي ونفائس المرجان والآلوسي. ووقع في تفسير الطبرسي: أنه اليمامي»› 


بی رب القلم : 3 34 بی مر 


ووجه الاستدلال بالآية أن أصحاب الجنة قصدوا بجذ الثمار إسقاط حق المساكين 
فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. 

[33] ل کت العا عتاب الاي اکر لو كنأ نکی ہک . 

رجوع إلى تهديد المشركين المبدوء من قوله: إت بَلوَتَهْرَ» [القلم: 17]ء فالكلام 
فذلكة وخلاصة لما قبله وهو استئناف ابتدائي. 

والمشار إليه باسم الإشارة هو ما تضمّنته القصة من تلف جنتهم وما أحسوا به عند 
رؤيتها على تلك الحالة» وتندمهم وحسرتهم»› أي : مثل ذلك المذكور يكون العذاب في 
الدنياء فقوله: كلك مسند مقدم و#اعدبٌ» مسند إليه. وتقديم المسند للاهتمام 
بإحضار صورته في ذهن السامع. 

والتعريف في فالسا تعريف الجنس وفيه توجيه بالعهد الذهني» أي: عذابكم 
الموعود مثل عذاب أولئك» والمماثلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع الثمرات. 

وليس التشبيه في قوله: «إكتلك الماك مثل التشبيه في قوله: كلك جعلتک امه 
وَسَكَأ» [البقرة: 143]ء ونحوه ما تقدم في سورة البقرة» بل ما هنا من قبيل التشبيه 
المتعارف؛ لوجود ما يصلح لأن يكون مشبهاً به العذابٌ وهو کون المشبه به غير المشبه» 
ونظيرة اقول :تعالى : دک أحد ريك کا لد الى و .طالمة کہ آمردہ 1102 بعاذت 
ما في سورة البقرة فإن المشبه به هو عين المشبه لقصد المبالغة في بلوغ المشبه غاية ما 
يكون فيه وجه الشبه بحيث إذا أريد تشبيهه لا يلجأ إلا إلى تشبيهه بنفسه فيكون كناية عن 
بلوغه أقصى مراتب وجه الشبه. 

والمماثلة بين المشبه والمشبه به مماثلة في النوع» وإلا فإن ما تُوعٌدوا به من 
القحط أشد مما أصاب أصحاب الجنة وأطول. 

وقوله: اوعاب لحر اکر دال على أن المراد بقوله: © كَدَلِكَ الب عذاب 
الدنيا. 

وضمير فلز كوأ يعون عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله: لوتر 
الل زا سم المشركون» تا کات كرون عات الآخرة فمو بعذات 
الدنياء ولا يصح عوده إلى «أحَحَبَ لَب [القلم: 17] لأنهم كانوا مؤمنين بعذاب الآخرة 
ود 

[34] لإ لمق عند تنم جَنَّتٍ سم 4©9. 

استئناف بياني لأن من شأن ما ذكر من عذاب الآخرة للمجرمين أن ينشأ عنه سؤال 


ان مرن القلم : 5ء 36 ا 


في نفس السامع بقول: فما جزاء المتقین؟ وهو کلام معترض بين أجزاء الوعيد والتھدید 
وبين قوله: ستيغ عل البطر 469 [القلم: 16]ء وقوله: «إكدلك أَعنَابّ4. وقد أشعر 
بتوقع هذا السؤال قوله بعده: لأأْسَمْمَلُ الین كيين )€ [القلم: 35] كما سيأتي. 

وتقديم المسند على المسند إليه للاهتمام بشأن المتقين ليسبق ذكرٌ صفتهم العظيمة 
ذکر جزائها. 

واللام للاستحقاق. و«#عند»# ظرف متعلّق بمعنى الكون الذي يقتضيه حرف الجرء 
ولذلك قدّم متعلقُه معه على المسند إليه لأجل ذلك الاهتمام. وقد حصل من تقديم 
المسند ہما معه طول يثير تشويق السامع إلى المسند إليه. والعندية هنا عندية كرامة 
واعتناء. 

وإضافة جَنّتِ» إلى ٭ل تہ تفيد أنها عرفت به یشار بذلك إلى ملازمة النعيم 
لها لآن أصل الإضافة أنها بتقدير لام الاستحقاق. ف جنات ت التعيم ه مفيد أنها استحقها 
النعيم لأنها ليس في أحوالها إلا حال نعيم أهلهاء فلا يكون فيها ما يكون من جنات 
الدنيا من المتاعب مثل الحر في بعض الأوقات أو شدة البرد أو مثل الحشرات 
والزنابير» أو ما يؤذي مثل شوك الأزهار والأشجار وروث الدواب وذرق الطير. 

[35ء 36] طز اتَمَمل الین ارين ) م نے 9 6. 

فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين جنات 
ھتاھ مال اھ كين لام ا اھ تم رر ذلك قير مقا صا 
يناسب إن يتفرع عليه هذا الإنكار والتوبیخ؛ فتعيّن تقدير إنکار من المعرّض بهم ليتوجه 
إليهم هذا الاستفهام المفرّع» وهو ما أشرنا إليه آنفاً من توقع أو وقوع سؤال. 

والاستفهام وما بعدہ من التوبیخ؛ والتخطئة. والتهكم على إدلالهم الکاذبء مؤذن 
بأن ما أنكر عليهم ووبُخوا عليه مو على اعتقاده کان حدیثاً قد جرى في نواديهم أو 
استسخروا به على المسلمين في معرض جحود أن يكون بعث» وفرضهم أنه على تقدير 
وقوع البعث والجزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه. 

وعن مقاتل لما نزلت آية: لن لمق عند رَیم جب نِم 46 [القلم: 34] قالت 
قش إن كان ثمة جنة نعيم فلنا فيها مثل حظنا وحظهم في الدنياء وعن ابن عباس 
أنهم قالوا: إنا نعطى يومئذ خيراً مما تَعْطونء فنزل قوله: مأْسَمْمَلُ انشاي کلت (6)> 
الآية. 

والهمزة للاستفهام الانکاری؛ فرع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على ما 


سبق من اختلاف جزاء الفريقين» فالإنكار متسلط على ما دار بين المشركين من القول 
عند نزول الآية السابقة أو عنك نزول ها سبقها من آي القرآن تمر قابلت بين جزاء 
المؤمنين وجزاء المشركين كما يقتضيه صريحاً قوله: ا لكر کک تک @) إلى قوله : 
«إنَّ لك كا كن [القلم: 36 39]. 

وإنكار جعل الفريقين متشابهين كناية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في الآخرة 
وحرمان المشركين منه» لأن نفي التساوي وارد في معنى التضاد في الخير 0 في 
القرآن وكلام العرب؛ قال تعالى: «#أفمَن كان نا کمن كات فاسقا لا سی تون 09 کہ 


کے سے ۷× 


[السجدة: 18]ء e‏ ستو حب التار واب صب الد [الحشر: ۶ 0 


ارم عل ألزين ءا شر راخ لصحت كَلْمَفَيِبِينَ الا أ جعل امسق کااشجار @4 

[ص: 28]ء وقال السموأل أو الحارٹی: 

سلي إن جهلتٍ الناس عنا وعنهم فليس سواءًعالم وول 
وإذا انتفى أن يكون للمشركين حظ في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنهم أفضل 

حظاً في الآخرة من المسلمين كما هو حالهم في الدنيا بطريق فحوى الخطاب. 

39 رت الین ارين 9©» کلام موجه إلى المشركين وهم المقصود ب 
المجرييكه» عبر عنهم بطريق الإظهار دون ضمير الخطاب لما في وصف «االْمَجْرِيِينَ * 
من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي المماثلة بين الفريقين. 

فلذلك لم يكن ضمير الخطاب في قوله: نا لكر كف كن 46 التفاتاً عن 
ضمائر الغيبة من قوله: #ودوا لو دهن فیدھوت 4 [القلم : 9ء وقوله: لن وده 4 
[القلم : 7. 

وإنما تغير الضمیر إلى ضمير الخطاب تبعاً لتغير توجيه الكلام» لأن شرط الالتفات 
1و ا في سياق واحد. 

وهم 4 سد إنكاري لحالة چو ف مم کہ مبتداً وخبر وقد تقدم في 
قوله تعالى : و وما نَ آل مَل نے سیل لله چ في سورة البقرة [246]. 

ممق 2 وت استفهام إنكاري ثان في موضع الحال من ضمير ل 4 آي : 
انتفى أن يكون لكم شيء في حال حكمكم» أي: فإن ثبت لهم كان منکراً باعتبار حالة 

والمعنى : لا تحكمون أنكم مساوون للمسلمين في جزاء الآخرة أو مفضّلون 


اس مرن القلم : 7 38 ای میں 


71 38] آم کک کٹ هد َس @ اك لكر یہ ا عو @£. 

إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبهم. 

والاستفهام المقدر مع 0# إنكار لأن يكون لهم كتاب» إنكاراً مبنياً على الفرض 
وإن كانوا لم یذعوہ. 

وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي : : ie‏ لک مس تاه و 
9]... إلخ. فسَلمۃ أيهم بلك نَم لک [القلم: میا م کچ 45 [القلم: 1 
إلخء أن حكمكم هذا کے IMC‏ و : 
يكون سنده عهداً منا بأنا نعطيكم ما تقترحون» وإما أن يكون لكم كفيل عليناء وإما أن 
يكون تعویلا على نصر شركائكم. 

وتقديم الہ کہ علی ادا وهو ۴ كب لآن المبتدأ نكرة وتنكيره مقصود للنوعية» 
فكان تقديم الخبر لاڑھا: 

وضمیر #ضِد» عائد إلى الحكم المفاد من قوله: يف کوک [القلم: 36]ء أي : 
كتاب في الحكم. 

و«فى» للتعليل أو الظرفية المجازية كما تقول: ورد كتاب فى الأمر بکذاء أو فى النهى 
عن كذاء فيكون فد ظرفاً مستقراً صفة ل طكِتَبٌّ»#. ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى 
# كنب ويتعلق المجرور بفعل : و«نَدَرَسُونَ4. جعلت الدراسة العميقة بمزيد التبصر فى ما 
يتضمنه الكتاب بمنزلة الشيء المظروف في الكتاب كما تقول: لنا درس في كتاب سيبويه. 

وفي هذا إدماج بالتعريض بأنهم أميون ليسوا أهل كتاب وأنهم لما جاءهم كتاب 
لهديهم وإلحاقهم بالأمم ذات الكتاب كفروا نعمته وكذبوهء قال تعالى: فالتد آزلنا کہ 
كا فيه كرك أفلا تمْقِلُوت 4099 [الأنبياء: 10]» وقال: او تَعُولُوأ لو آتا انز عَلَيِمَا 
ألكتث لھا أهدئ تم فقد جیٌگم سه من رَیَحم وهدی رھ [الأنعام: 157]. 

وجملة: ل كك مہ 1 فد 8> في موضع مفعول رن على أنها 
محكي لفظهاء أي: تدرسون هذه العبارة كما جاء قوله تعالى: اوكا عه .ل ارت 69 


ص مرگ 


سک عَكَ ج ف الْعَلَيِينَ €3 [الصافات: 78ء 19]ء أي: تدرسون 8 إن لكر فيه و 
رون 69 . 

ويكون فيه توكيداً لفظیاً لنظيرها من قوله: ف رسوك»» فصد من إعادتها 
وَالْأحَنَبِ دون من سرُکرا #4 [النحل: 2167 وأصله : تتخذون كرا 


ول مرن کچ أصله تتخيرون بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاً. والتخير : 7 
أي : تقلت ا فر ھی رال :ذلك القات اگ جا ارون من ضر 
الجزاء. 


[39] وام نہر اسن تا بلع ماک بوم الیک إِنَّ کک کا كوت لع 4. 

i‏ للانتقال اف دليل آخر وهو نفي أن یکون مستند زعمهم عهداً دوه على اللہ 
لأنفسهم أن يعاملهم يوم القيامة بما يحكمون به لأنفسهم» فالاستفهام اللازم تقديره بعد 
€ إنكاري و8بَعَةُ» مؤكدة. وأصل البالغة: الواصلة إلى ما يطلب بهاء وذلك استعارة 
لمعنی مغلظة» شبهت بالشيء البالغ إلى نهاية سيره. وذلك كقوله تعالى: ہلافل فيه اجه 
۶82 [الأنعام: 149]. 

وقوله: رسس اب دا ي ور سواہ سے 
فحصل من 89 5 عهود مو كدة ومستمرة 7 الدهر: فليس و القيامة منتھی 
77 هو جس على کید کا تو بای ومن اضل مِمَنْ 
ملعو من دون لے من ١‏ ين 0 لل 7 اتيد کہ في سورة الأحقاف [5ا. 

7 ويتعلق ۷ يوم ال القيامة) 7( الذي في الخبر في 3لک جح ولا 

و و ر گے وت 
قريب من الحقیقق ومحمل وید ا ال ذكرنا أجزل» ہت إن لک 7 
پا کون بيان ل ظأيَسَوٌّ». أي : أيمان بهذا اللفظ. 

ومعلى ما تحكمون تأمرون به دون مراجعة . يقال: نزلوا على حكم فلانضن ای 
جم ے کے تج ہے يكين سیت ےت قال خطاب أو حطان 
الع 
الى التفر على حخكههة ہے سامخ غيال لی خفن 

أ دون اختيار لی ولا عمل عملته. فكأننى شت الدهر فال من معاقلى 
وتصرّف فيّ كما شا 

ومن أقوالهم السار سوق الامقال: كيك سط بضم الميم وفتح السين 
وفتح الميم الثانية مشددة» أي: لك حكمك نافذاً لا اعتراض عليك فيه. وقال ابن عثمة : 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك ٦92ھ‏ وال هيول 


لم 
ن بن 


[40] «اسَنهم اث بلك تیم @4. 
استعناف بياني عن جملة: هن لكر يسن عا بلع [القلم: 89]ء لن الأيمان وهي 
العهود تقتضي الكفلاء عادة» قال الحارث بن حلزة: 
واذكروا جلف ذي المجاز وما قد سج سسجت 
فلما ذُکر إنكار أن يكون لهم عهودء كُمل ذلك بأن يطلب منهم أن د يعيّنوا من هم 


الزعماء تلك الايمان. 
فالاستفهام في قوله: هاسَلْهُمَ أَبُمُم يِدَلِكَ نَم 46 مستعمل في التهكم زيادة على 
الإنكار عليهم. 


والزعيم: الكفيل وقد جعل الزعيم أحداً منهم زيادة في التهكم وهو أن جعل 
الزعيم لهم واحداً منهم لعزتهم ومناغاتهم لكبرياء الله تعالى. 

[41] طلغ ل شرك موأ ركيم إن كانوأ سیفن 4 . 

ا إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آخر مفروض لهم في سند قولهم: إنا 
نعطی مثل ما يُعطى المسلمون أو خیراً مما يُعكونه. وهو أن يفرض أن أصنامهم تنصرهم 
وتجعل لهم حظاً من جزاء الخير في الآخرة. 

والمعنى: بل أثبتت لهم. أي: لأجلهم ونفعهم شركاءً. أي: شركاء لنا في الإلهية 
في زعمهم» فخذف متعلق ء4 لشهرته عندهم فصار شركاء بمنزلة اللقب» أي: أم 
الهتهم لهم فلیاتوا بهم لينفعوهم يوم القيامة. 

واللام في ه4 لام الأجلء أي: لأجلهم بتقدير مضافء أي: لأجل نصرهم. 
فاللام كاللام في قول أبي سفيان يوم أحد: «لنا العزى ولا عزى لكم). 

وتنكير ء4 في حيز الاستفهام المستعمل في الإنكار يفيد انتفاء أن يكون أحد 
من الشركاءء أي: الأصنام لهمء أي: لنفعهم فيعم أصنام جميع قبائل العرب المشترَّكٌ 
في عبادتها بين القبائل» والمخصوصة ببعض القبائل. 

وقد نقل أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة لمناسبة وقوعه بعد: هسَلْهمَ 
َلك دیع 409 [القلم: ٥4]ء‏ لأن أخص الناس بمعرفة أحقية هذا الإبطال هو النبي 3 
وذلك يستتبع توجيه هذا الإبطال إليهم بطريقة التعريض. 

والتفريع في قوله: مَأ نري تفریع على نفي أن تنفعهم آلهتهم» فتعيّن أن 
أمر انوأ أمر تعجيز. 


وإضافة شر إلى ضميرهم في قوله: ملأ بشركييم» لإبطال صفة الشركة في 
الإلهية عنھمء أي: ليسوا شركاء في الإلهية إلا عند هؤلاءء فإن الإلهية الحق لا تكون 
نسبية بالنسبة إلى فريق أو قبيلة. 


سے سر بير 
| ے 


ومثل هذا الإطلاق كثير في القرآنء ومنہ قوله: «إقل ادغوا شراک نے كيذون لا 
رون [الأعراف: 195]. 

[42ء 43] يوم يحتف عن ساق وَيُتَعَوَتَ ِل السود قلا بسطلیعوت (2) حدیعة 
کیہ ہے عع یڑ ے <A A  _‏ ںہ ید N‏ رہہ جيم 
بره رَهَفَهُم ذله وقد 4 یدعونَ 21 اح 2 سلون 09 کہ . 

يجوز أن يكون بوم يَكمَفُ» متعلقاً بقوله: لفيا يراي [القلم: 44]ء أي: 
فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة. وهذا من خسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة عليهم. 

ويجور أن یکون استثنافاً ا بمحذوف تقديره: اذكر يوم E SC‏ عن ساق 
ويدعون إلى السجود. . . إلخ. ناعدذ کر بأهوال ذلك اليوم. 

وعلى كلا الوجهين في تعلق يوم فالمراد باليوم يوم القيامة. 

والكشف عن ساق: مَل لشدة الحال وصعوبة الخطب والهول» وأصله أن المرء 
إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه فيكشف عن ساقه» كما يقال: شمّر عن ساعد 
فتنكشف سوفهن بحيث يشعَلهِن هول الأمر عن الاحتراز من إبداء ما لا تبديئه عادة» 
فيقال: كشفت عن ساقهاء أو شمّرت عن ساقهاء أو أبدت عن ساقها. قال عبدالله بن 
قيس الرقيّات : 
كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشامغارة شعواء 
تذهل الشيمٌ عن بنيه وتبدي 2 عن يجدامالعقيلةاللعذراء 


م 


٦ 


ع 


وفي حديث غزوة E‏ قال ان بن مالك : «انهزم الناس عن النبي يله ولقد رأيت 
عائشة وأم سَّليم وإنهما لمشمّرتان أرى حَدَّم سُوقهما تنقلان القِرّب على متونهما ثم 
تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها.. .2 إلخ؛ فإذا قالوا: كشف المرء عن ساقه 
فهو كناية عن هولٍ أصابه وإن لم يكن کشف ساق. وإذا قالوا: كشف الأمر عن ساق»› 
فقد مثلوه بالمرأة المروّعة» وكذلك كشفت الحرب عن ساقهاء كل ذلك تمثيل إذ لیس 
ثمة ساقء قال حاتم : 


فتن العرت إن عضت ا الحرت عضها- واِنشینرثتغ ساتھا العرت گرا 


ہو لس — op‏ 
DER‏ م .م رت 850 >6 
ےهت موسو ممق سيا هيبا وبدامنالشرالبواح 

وقرأ ابن عباس هيوم تكشف* بمثناة فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير تكشف 
الشدة عن ساقها أو تكشف القیامةء وقريب من هذا قولهم: قامت الحرب على ساق. 

والمعنى: يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشدة والروع» قال ابن عباس: يكشف عن 
ساق: عن كرب وشدة» وهي أشد ساعة في يوم القيامة. 

وروی عبد بن حميد وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذاء فقال: إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
يسع ا ےس اک لدبو اي سی 

وقال مجاهد: ویر م حسف عن ساق : شدة الأمر. 

وجملة: تعن ليس عائداً إلى المشركين مثل ضمير: لإ بوه [القلم: 
7ء إذ لا يساعد قوله: وقد كوا يدعو إلى ألسّجُودٍ. فإن المشركين لم يكونوا في الدنيا 
ياعون إن سی سس أن 0 عائداً الى ا ويدعى مدعوون فيكون 
7 + عن غيرهم تمیز تشریف 7 یستطیع المنافقون الخد فيفتضح 00 

قال القرطبي عن قيس بن السكن عن عبدالله بن مسعود: فو كان مت آھ اا 
يضر ساحدا له ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد اه. 

فيكون قوله تعالى: #إرَيْدْعَوْتَ إِل ألشّجُودِ» إدماجاً لذكر بعض ما يحصل من أحوال 
ذلك اليوم. 
النبي يا قال: «فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله 
مر ولا يبقى من كان یسجد ربا٤‏ إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
یسحد خر ر على قفأه. . .) الحديث› فيصلح ذلك ليرا لهذه الآية. 

وقد اتبع فريق من المفسرين هذه الرواية وقالوا: يكشف الله عن ساقهء أي: عن 


(1) شربق مقلوب شبرق» أي: مزق» ويقال: ثوب شرباق كقرطاس. 


860 6 ا القلم : 44ء 45 A‏ 
مثل الرّجل ليراها الناس» ثم قالوا: هذا من المتشابه على أنه روي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي بيه في قوله تعالى: «إعن سا قال: «يكشف عن نور عظيم يخرون 
له سجداً). 

ورويت أخبار أخرى ضعيفة لا جدوى في ذكرها. 

ول آسجود الذي يدعون إليه: سجود الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من أهوال 
الموقف. 
لا رجاء 3 في النجأة. 
تعالى : 0 يدع 7 0 27 0 إلى قوله: نطو 0 لداع کہ [القمر: 6 
8 أو يدعو بعضهم نا بإلهام من الله تعالٰی: وهو نظير الدعوة إلى الشفاعة في الأثر 
المروي : «فيقول بعضهم لبعض : لو اسة معنا اليج ربنا حتى يريحنا من موقفنا هذا )». 

ہیی کت ہ لت بالعين بذلة وخوف. استعير له وصف مل خشعة 46 لآن 

530 اس ہے سرب سو سیر لی جک منهمء رهق من 
باب فرحء قال تعالى: هارعثھا َه €6 [عبس: 41]. 

×00" 0 0 

وجملة : «إوقد كوا يدعو إل الشجُود و سنہ معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنهاء 
أي: كانوا في الدنیا يدعون إلى السجود لله وحده وهم سالمون من مثل الحالة التي هم 

وجملة : موم لسوت 16 حال من ضمير و یدعون 4 › أ وهم قادرون لا علة تعوفهم 
عنه في أجسادهم. والسلامة: انتفاء العلل والأمراض بخلاف حالهم يوم القيامة فإنهم 
مَلخَاوَت لعدم السجود. 

]44« 45] ال سن وب دا لَلدِبثِ مستدیعهر من حیث لا يعلمون 09 
97 

الفاء لتفريع الكلام 0 عطفته على الکلام الذي قبله لكون الکلام الأول سبباً في 
ذكر ما بعده» فبعد أن استوفي الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف أوهامهم أعقب 


ا القلم : 44ء 45 اٹ مان 


بهذا الاعتراض تسلية للرسول بي بأن الله تكفل بالانتصاف من المكذبين ونصرہ عليهم. 

وقوله: درن مَمَنْ بْب ونحوه يفيد تمثيلا لحال مفعول اذرا في تعهده بأن 
يكفى مؤونة شيء دون استعانة بصاحب المؤونة بحال من يرى الع ناب 5د شرع في 
الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعول «ذر» لأنه أقدر من المعتدى عليه 
في الانتصاف من المعتدي» فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب الحق إعانة له على أخذ 
حقه» ولذلك يؤتى بفعل يدل على طلب الترك ویڑؤتی بعده بمفعول معه ومنه قوله 
تعالى : اودر وکین [المزمل: 11]ء ادر ومن حلفت يدا 09* [المدثر: 11]. 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» في قوله تعالى: ذز وَمَنَ قت مدا © 
[المدثر: 11] فيه تهديد ووعيدء أي: دعني وإياه فسترى ما أصنع» وهي كلمة يقولها 
المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه» فمعنى الكلام: لا شفاعة 
في هذا الكافر). 

والواو: واو المعية وما بعدها مفعول معه. ولا يصح أن تكون الواو عاطفة لان 
المقصود: اتركني معهم. 

ومإلَلَدِيتٌ4 يجوز أن يراد به القرآن وتسميته حديثاً لما فيه من الإخبار 
عن الله تعالى» وما فيه من أخبار الأمم وأخبار المغيّبات» وقد سمي بذلك في قوله 
تعالى: ياي حَدِيثٍ بده بڑویں٭ في سورة الأعراف [185]ء وقوله تعالى: ظأأَفِّنَ تا 
لَدِيثِ تجو 69 مہہ الآية في سورة النجم  59[‏ 60]ء وقوله: لأأَيِيْدَا ألخَدِيثِ أن 
فون 5 في سورة الواقعة [181. 

واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القرآن. 

ويجوز أن يكون المراد بالحديث الإخبار عن البعث وهو ما تضمّنه قوله تعالى: 
لیم حسف عن ساق الآية [القلم: 42]. 

ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الکلامء والمعنى: حسبك إيقاعاً بهم أن تكل 
أمرهم إليّ فأنا أعلم كيف أنتصف منهم فلا تشغل نفسك بهم وتوكل علىٌ. 

ويتضمن هذا تعريضاً بالتهديد للمكذبين لأنهم يسمعون هذا الكلام. 

وهذا وعد للنبي گلا بالنصر ووعی لهم بانتقام في الدنيا لأنه تعجيل لتسلية الرسول. 

وجملة: ا سسدرجھر من حَیّثُ لا يَعْلَمُونَ*» بیان لمضمون: ٭نذرنے ومن ذب دا 
ارت باعتبار أن الاستدراج 5-0 يعقبهما الانتقام» فكأنه قال: سنأخذھم بأعمالهم 
فلا تستبطئ الانتقام فإنه محقق وقوعه ولكن يؤخر لحكمة تقتضي تأخيره. 


اترا اسل القت ین درا زی خرف فى مكل ا کات اصل 
السين والتاء فيه للطلب» أي: محاولة التدرجء أي: التنقل في الدرج» والقرينة تدل على 
إرادة النزول إذ التنقل في الدرج يكون صعوداً ونزولاء ثم شاع إطلاقه على معاملة حسنة 
لمسيء إلى إِبَّانٍ مقر عند حلوله عقابه. 

ومعنى: من حَيّثُ لا يَعَلَمُونَ» أن استدراجهم المفضي إلى حلول العقاب بهم 
يأتيهم من أحوال وأسباب لا يتفطنون إلى أنها مفضية بهم إلى الهلاك» وذلك أجلب لقوة 
حسرتهم عند حلول المصائب بهم ف لين ابتدائیةء وظحَيّتُ» للمكان المجازي. 
أي: الأسباب والأفعال والأحوال التي يحسبونها تأتيهم بخير فتنكشف لهم عن الضر. 
ومفعول هللا يَعَلَمُونَ* ضمير محذوف عائد إلى ٭لحیث*٭. 

ولأَمْلِي» : مضارع أملى» مقصور بمعنى أمهل وأخر» وهو مشتق من المّلا 
مقصوراًء وهو الجين والزمن» ومنه قيل لليل والنهار: المَلَوانَء فيكون أملى بمعنى طوّل 
في الزمانء ومصدره إملاء. 

ولام ٌ4 هي اللام المسمّاة لام التبيين» وهي التي تبين اتصال مدخولها بعامله 
لخفاءٍ فيه» فإن اشتقاق فعل أملى من المَلَو وهو الزمان اشتقاق غيرٌ بين لخفاء معنى 
الحَدّث فيه. 

ونون «مَشْتَدَيمْهِم4 نون المتكلم المشارّك» والمراد الله وملائكته الموكلون بتسخير 
الموجودات وربط أحوال بعضها ببعض على وجه يتم به مراد اللہ فلذلك جيء بنون 
المتكلم المشارك» فالاستدراج تعلق تنجيزي لقدرة الله فيحصل بواسطة الملائكة الموكلين 
کس فال الي جا وك إل ا فک تدرا نت اموا کا و ات 
الت کمڑوا الڑُے اضرا موق لتاق [الأنفال: 12] الآية. 

راتا اناھ تیر ,عي قحال ا ال رد و تھ تال سی 
معه بضمير المفرد. وحصل في هذا الاختلاف تفنن في الضميرين. 

ونظير هذه الآية قوله في الأعراف [182 ۔ 183]: ظوَالذِينَ كديأ ايتا سَسَسَدرجهُم 
ین عَيث لا بقلو @ وَأقد لم یک کیّرے مي ©4 باعتبار أنهما وعد للنبي كله 
بالنصر وتثبيت له بأن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب يشبه 
الكيد وأن الله بالغ أمره فيهمء وهذا كقوله: هللا يربك تَعَدْبُ ألذِنَ كَمَرُوا ے لِد 


ص 
و 7 رو 


متلع قليل# [آل عمران: 196 197]. 
وموقع إد4 موقع التسبب والتعليل كما تقدم عند قوله تعالى: هك ول بی وْضِعَ 
للتاس کہ في سورة آل عمران [96]. 


وإطلاق الكيد على إحسان الله لقوم مع إرادة إلحاق السوء بهم إطلاق على وجه 
الاستعارة لمشابهته 0 الکائد من حيث تعجيل الإحسان وتعقيبه بالإساءة. 

[46] اام لر لجا مهم ين مرم مقون 02 . 

إضراب آخر للانتقال 7 إبطال آخر من إبطال عا ديرم في إعراضهم عن استجابة 
سيو ان سرس ار طن لكر كي َكب @ ام لكر لت 6 - 
7 ام لكر يسن [القلم: 39]ء لام هم شر [القلم: 41]ء فإنه بعد أن نفی أن تكون 
لهم حجة تؤيد صلاح حالهم»ء أو وعد لهم بإعطاء ما يرغبون» أو أولياء ينصرونهم. 
عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام» استقصاء لقطع ما 
یُحتمل من المعاذير بافتراض أن الرسول بيه سألهم أجراً على هديه إياهم فصدّهم عن 
إجابته ثقل غرم المال على نفوسهم. 

فالاستفهام الذي تؤذن به #آم4 استفهام إنكار لفرض أن يكون ذلك مما يخامر 
نفوسهم فرضا اقتضاه استقراء نواياهم من مواقع الإقبال على دعوة الخير والرشد. 

والمغرم: ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية. 

والمثقل: الذي حمل عليه شيء ثقيل» وهو هنا مجاز في الإشفاق. 

والفاء للتفریع سیت أي : ا انك شققت شققت عليهم فيكون ذلك 
اعتذاراً منهم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه 

وهيّن مَعْرَرِ»# متعلق - ننکا » ہے ابتدائية» وهو ابتداء مجازي بمعنى 
التعليل» وتقديم المعمول على عامله للاهتمام بموجب المشقة قبل ذكرها مع الرعاية على 
الفاصلة. 

[47] وام مندھر الیب فم يكبون (6) *. 

إضراب آخر انتقل به من مدارج إبطال معاذيرٌ مفروضة لهم أن يتمسّكوا ببعضها 
تعلّة لإعراضهم عن قَبول دعوة القرآن» قطعاً لما عسى أن ينتحلوه من المعاذير على 
طريقة الاستقراء ومنع الخلو. 

وقد جاءت الإبطالات السالفة متعلقة بما يفرض لهم من المعاذير التي هي من قبيل 
مستندات من المشاهدات» وانتقل الآن إلى إبطال من نوع آخرء وهو إبطال حجة 
مفروضة يستندون فيها إلى علم شيء من المعلومات المغيبات عن الناس. وهي مما 
استأثر الله بعلمه وهو المعبر عنه بالغيب» كما تقدم في قوله تعالى: ##أَلْذِينَ يُوصِنونَ 
باَب في سورة البقرة [3]. وقد استقر عند الناس كلهم أن أمور الغيب لا يعلمها 
إلا الله أو من أطلع من عباده على بعضها. 


50 هنا على حذف مضاف » أي : أعندهم علم الغيب كما قال تعالى : اند 
عام الي فهو درك 5 ©4 في سورة النجم [35]. 

فالمراد بقوله: لهم لیب أنه حصل في علمهم ومكنتهمء أي: باطلاع 
جميعهم عليه أو بإبلاغ كبرائهم إليهم وتلقيهم ذلك منهم. 

وتقديم عد هم کہ على المبتداً وهو معرفة لإفادة الا ختصاص؛ 1 صار علم 
الغيب عندهم لا عند الله. 

ومعنى یکتبون: يفرضون ويعيّنون كقوله: کیب علیہ (OE eA‏ كه تا 
8 وقوله: پل كنب آله کک [القيناء* 4 أى:: فهم يمرضون لأنفسهم أن السعادة 
ىف النفور من دعوة الإسلام ويفرضون ذلك على الدهماء من أتباعهم. 

ء جملة: هم كتورث 46 متفرعة عن جملة موأ عندهم أَلْعَيبٌ ‏ ء بنا على أن 
ما في الغيب مفروض كوته شاهداً على حكمهم لأنفسهم المشار إليه بتولہ: ما لك کت 
کون 469 [القلم: 36] كما علمته آنفاً. 

[48 - 50] صر ليو رَيْكَ ولا تک کیب لُلْوْتِ ل تاد وهو مك 
(©) للا أن مک َة من ريي ليد الع وهو مدوم ل اجه رہ جلد یں 
ہے 7 ہم ے 

تفریع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركية ومطاعنهم في القرآن والرسول َو 
وما تبعه من تكفل الله لرسوله ب بعاقبة النصرہ وذلك أن شدته على نفس النبي گل من 
شأنها أن تدخل عليه يأسأ من حصول رغبته ونجاح سعيه. ففرّع عليه تثبيته وحثه على 
المصابرة واستمراره على الهدي» وتعريفه بأن ذلك التثبيت يرفع درجته في مقام الرسالة 
ليكون من أولي العزم» فذكره بمثل يونس 25592 إذ استعجل عن أمر ربهء فأدّبه الله ثم 
اجتباہ وتاب عليه وجعله من الصالحین ؛ تذكيراً مراداً به التحذير. 

والمراد بحكم ارت هنا أمره» وهو ما ا إياه من الإرسال والاضطلاع بأعباء 
الدعوة. وهذا الحكم هو المستقرأ من آيات الأمر بالدعوة التي أولها: «يَأم الس 69 
ف از €6 إلى قوله: ہلزارینک صر ©6 [المدثر: 1 7]. فهذا هو الصبر المأمور 
به في هذه الآية أيضاً. ولا جرم أن الصبر لذلك يستدعي انتظار الوعد بالنصر وعدم 
الضجر من تأخره إلى أمده المقدر في علم الله. 

وصاحب الحوت: هو يوسس بن متى › وقل تقدم ذكره عند قوله تعالى : ٭ وبا لگ 
إِسَحَقَ»* إلى قوله: ويوس في سورة الأنعام [84 ۔ 86]. 


ای امت القلم : 48۔ 50 ان سرت 


والصاحب : الذي یصحب غيره» أي: يكون معه فى بعض الأحوال أو فى 
0 علق یا الت 9 اوور واي الحوكة لا لد 
لأن تلك الحالة معية قوية. 

وقد كانت مؤاخذة يونس كك على ضجره من تكذيب قومه وهم آهل نینوی كما 
تقدم فی سورة الصافات. 

وچ ظرف زمان وهو وجملته متعلق باستقرار منصوب على الحالء أي: في 
حالة وقت ندائه ربهء فإنه ما نادى ربه إلا لإنقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب مغاضبته 
وضجره من قومه» أي: لا يكن منك ما يلجئك إلى مثل ندائه. 

والمكظوم: المحبوس المسدودة عليه يقال: كظم الباب أغلقه وكظم النهر إذا سله. 
والمعنی: نادى في حال حبسه في بطن الحوت. 

وجيء بهذه الحال جملة اسمية لدلالتها على الثبات» أي: هو في حبس لا يرجى 
لمثله سراح» وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك الحبس. 

وقوله: ود أن کک ازعم کن ري 1 بالْعرء ہہ 7 إلخ. استئناف بياني ناشئ عن 
مضمون النهي من کرات E EN O‏ إلخء لأنه يتضمن التحذير 
من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف يكون انفراجه. 

رھک ا ضر ماس اتا واسمهنا ضعي 7ا4 محترتہ وها 
##تداركه. نعمة من ري خبرها. ويجوز أن تكون مصدريةء أي: لولا تدارك رحمة من ربه. 

والتدارك : تفاعل من الد بالتحريك وهو اللحاق» أي : أن يلحق بعض السائرين 
بعضاً وهو يقتضي تسابقهم» وهو هنا مستعمل في مبالغة إدراك نعمة الله إياه. 

والنبذ: الطرح والترك. والعراء ممدوداً: الفضاء من الأرض الذي لا نبات فيه ولا 
7 

والمعنی : لنبذه الحوت أو البحر بالفضاء الخالى» لأن الحوت الذي ابتلعه من 
فوع الى يرضع راه فهو بغرپ می :السواحل «الكالية :المعرامية ااطرات خود على 
تحت رق اک 

والمعنى: أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين كما في سورة الصافات. 

وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله» وأنه لولا توبته وضراعته إلى الله 
وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتاً فأخرجه الموج إلى الشاطئ 
فلكان مثلة للناظرين أو حيًا منبوذاً بالعراء لا يجد إسعافاًء أو لنجى بعد لأي والله 


غاضب عليه؛ فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. وهي نعم كثيرة عليه إذ أنقذه من هذه 
الورطات كلها إنقاذاً خارقاً للعادة. 


وهذا المعنى طوي طياً بديعاً وأشير إليه إشارة بليغة بجملة: ھلاولا أن تدرك مت من 
روہ ند انعر وهو دم 9 . 

وطريقة المفسرين في نشر هذا المطوي أن جملة: وهو مذْمومً» في موضع الحال 
وأن تلك الحال قيد في جواب لولاا فتقدير الكلام: لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء نبذاً ذميماًء أي: ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم. 

والذي حملهم على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقيم أن يكوق:جوابا 
للشرطء لأن رلا تقتضى امتناعاً لوجودء فلا يكون جوابها واقعاًء فتعيّن اعتبار تقیید 
الجواب بجملة الحال» أي : انتفى ذمه عند نبذه بالعراء. 

ويلوح لي في تفصيل النظم وجه آخر وهو أن يكون جواب ولا محذوفاً دل 
عليه قوله : مقر مك پچ مع ما تفيده صيغة الجملة الاسمیة من تمكن الكظم كما علمت 
آنفاً. فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل نبذه بالعراء» ويكون الشرط ب لول لاحتاً 
لجملة: اذ ادى وهو مكمه أي: لبقي مكظوماًء أي: محبوساً في بطن الحوت أبداً؛ 
وهو معنى قوله في سورة الصافات 1431 144]: ولو 6 كان من غ الْمْسَبَحِينَ یا لبت 
نے یہ اک بوي عون لپ وتجعل جملة: لَيّدَ يال وهو مَدْمُوة» استثنافاً بيانياً ناشتاً 
عن الإجمال الحاصل من موقع هللا 4. 

واللام فيها لام القسم للتحقيق لأنه خارق للعادة فتأكيده لرفع احتمال المجاز. 
والمعنى : لقن نيد بالعراء وهو مذموم. والمذموم: اما مغن المذني: لات الذنب يقتضي 
الذم في العاجل م في الآجل. وهو معنى قوله: في آية الصافات [142]: 
لسن لو وَعْرَ ملع لچ ء وإما بمعنى العيب وهو كونه عارياً جائعاً فيكون في معنى 
قوله : E)‏ الس وهو سيم مر )> [الصافات: 145] فإن السقم غيب أيضاً. 


وتنكير تمہ للتعظيم لأنها نعمة مضاعفة مكررة. 
وفرع على هذا النفي الإخبار بأن الله اجتباہ وجعله من الصالحين. 


والمراد ب طف ألَدِلِحِينَ» المفضلون من الأنبياء» وقد قال إبراهيم عليه السلام: «َرَبٌ 
َب لے خحكمًا واتوقنے بلصَلِحِيت 4€ [الشعراء: 83]» وذلك یما إلى أن سے هو 


کچ اف E‏ 


صالحإن # في سورة التحريم [10]. 


ھی خر القلم : 1 52 ای می 


قال ابن عباس رد الله إلى يونس الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه. 

[51» 52] لوان بک الذي كقروا رفوك با رہز 
جے ےہ ر ت 9 ہم ہ ا N‏ 
وما ہو إلا ذدر لِلْعَلینَ {O‏ 

عطف على جملة: افدر وَمَنَ يذب ردا ليث [القلم: 44]ء عرف الله 
رسوله ييه بعض ما تنطوي عليه نفوس المشركين نحو النبي ية من الحقد والغيظ 
قوله تعالى: 9فَضيحَ صَعِيِدًا لقا في سورة الكهف [40]. 

ولما كان الزلق يفضي إلى السقوط غالباً أطلق الزلق وما يشتق منه على 
السقوط والاندحاض على وجه الكناية» ومنه قوله هنا: «لِرْلفكَ*. أي: يسقطونك 
ويصرعونك. 

وعن مجاهد: أن ينفذونك بنظرهم. وقال القرطبي: يقال: زلق السهم وزهقء إذا 
تل .وق "ارام قرہ قال ا فيه قال رق اتل مس ال الا لال ل فى ال ا 


اھ. 


۶ سے مھ کم 


ہہ سا براه © لسالس ہص ےھ ویو 
لما “سكو لی وھ اح 


قلت: وعلى جميع الوجوه ففّد جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة 
المكنية» شبّهت الأبصار بالسهام وژمز إلى المشبّه به بما هو من روادفه وهو 


سے 
ےو 


فعل #يَرْلِقُوَنك4. وهذا مثل قوله تعالى: تما سولهم الشَيِطنُ يعض ما كسبوأ» 
[آل عمران: 155]. 

وقرأ نافع وأبو جعفر: «يزلقونك» بفتح المثناة مضارع زلق بفتح اللام يزلق متعدياء 
إذا نځاه عن مكانه. 

وقرأه الباقون بضم ال 

وجاء هلبَكَہ٭ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل» وجاء فعل 
ما ماضياً لوقوعه مع لچ وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك وليس مجرد 
فرض. 

واللام في فلنِْشَكَ٭ لام الابتداء التي تدخل كثيراً في خبر (إن) المكسورة» وهي 
أيضاً تفرق بين (إن) المخففة وبين «إن» النافية. 

وضمير نم ون 4 عائد إلى النبي پا حكاية لكلامهم بينهم › فمعاد الضمير كائن 


في کلام بعضهم» أو ليس للضمير معاد في كلامهم لأنه منصرف إلى من يتحدثون عنه 
في غالب مجالسهم. 

والمعنى: يقولون ذلك اعتلالا لأنفسهم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه 
مدخلا للطعن فيه فانصرفوا إلى الطعن في صاحبه ب بأنه مجنون لينتقلوا من ذلك إلى 
أن الکلام الجاري على لسانه لا يوثق لیصرفوا | دهماءهم عن سماعه» فلذلك أبطل الله 
قولهم: ظإِنَهُ ىڭ بقوله: ا ہر إلا یکر لعن لک أي: ما القرآن إلا ذكر للناس 
كلهم وليس بكلام المجانين» وينتقل من ذلك إلى أن الناطق به ليس من المجانين في 
شيء. 

والذكر: التذكير بالله والجزاء هو أشرف أنواع الکلام لأنه فيه صلاح الناس. 

فضمير لم عائد إلى غير مذكور بل إلى غير معلوم من المقام» وقرينة السياق 
ترجع كل ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده» كقول عباس بن مرداس : 
عدنا ولولا نح نأحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا 

أ لأحرز الكفار ما جمّعه المسلمون. 

وفي قوله: وولو إِنَهُ جك مع قوله في أول السورة: هما أت یَعَمو رَيَكَ 
يمخز 409 [القلم : 2] رت الخد علج الصندن. 

وقوله: ًا خُر إلا یکر لعي €6 إبطالا لقولهم: لله کہ لأنهم قالوه في 
سياق تكذيبهم بالقرآن» فإذا ثبت أن القرآن ذکر بطل أن يكون مبلّغہ مجنوناً. وهذا من 
قبيل الاحتباك إذ التقدير: ويقولون: إنه لمجنون وإن القرآن كلام مجنون» وما القرآن إلا 
ذكر وما أنت إلا مذكر. 


لا نا ذا ذا لا لا 


سميت «سورة الحاقة» في عهد النبي پل 

وروی أحمد بن حنبل أن عمر بن الخطاب قال: خرجت يوماً بمكة أتعرّض 
لرسول الله قبل أن أسلمء فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت خلفه فاستفتح 
سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت: هذا وال شاع (آى قلت ف 
" فقراً: رما ہو بول نے ون © ١‏ ۲ - 0901010 

أ: ہو لا بقل کاھن قليلا ما 0 من رت الین © [الحاقة: 42 43] إلى 
7 کی فوقع الإسلام في قلبي کل م 3 

وباسم ب ماد 4 غُنونت في المصاحف رت اتا کت التفسير. وقال الفيروزابادي 
فی (بصائر ذوي اا تا ميان اها «سورة السلسلة» لقوله: ثي ل بلي [الحاقة: 
2ء وسمّاها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور (الواعية»» ولعله أخذه من وقوع 
ل عر من [الحاقة: 12] ولم أر له سلفاً في هذه التسمية. 

ووجه تسميتها «سورة الحاقة» وقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من 
ور 'القران: 

وهي مكية بالا تفاق. ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب أنها نزلت في 
السنة الخامسة قبل الهجرة» فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة وكانت 
الهجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة. 

وقد عُدّت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول. نزلت بعد سورة 
تبارك وقبل سورة المعارج. 

واتفق العادٗون من أهل الأمصار على عَذدّ آيها إحدى وخمسين آية. 


أغراضها 


اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة. وتهديد المكذبين بوقوعه. 

وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة 
وتهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت. 

وأدمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذابء وفي ذلك تذكير بنعمة الله على 
البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس یومئذ فيه» ووصف فظاعة حال العقاب 
على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام. 

والتنويه بالقرآن. 

وتنزيه الرسول بيه وعن أن يكون غير رسول. 

وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقوّل عليه. 

وثبیت الرسول ب 

وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد 0 في القرآن. 

[1 - 3] سبحب اود 02 وت اترک ما لاه € . 

الله ©6 صيغة فاعل من: حق الشيء» إذا ثبت وقوعه» والهاء فيها لا تخلو 
عن أن تكون هاء تأنيث فتكون الاق وصفاً لموصوف مقدر مؤنث اللفظ» أو أن 
تكون هاء مصدر على وزن فاعلة مثل الكاذبة للكذب» والخاتمة للختمء والباقية للبقاء 
والطاغية للطغيان» والنافلة» والخاطئة» وأصلها تاء المرة» ولكنها لما أريد المصدر قُطع 
وا و و بد رو وكوي و اس سوا وااو ويد 


فہڈلاوہ ا سی الس کیا يقال بون حاق گناہ ای هق ج 
تع الوجهين فيجوز أن يكون المراد بالحاقة المعنى الوصفي › ای حادثة تحق 
أو حقٌّ يحق. 


ويجوز أن يكون المراد بها لقباً ليوم القيامة» وروي ذلك عن ابن عباس وأصحابه 
وهو الذي 6 عليه المفسرون. فلقب بذلك يوم القيامة لأنه يوم محقق وقوعه» كما قال 
تعالى : ٭ڈوٹنذر وم اھ ور فی یت 7 أو لآنه تحق فيه الحقوق ولا يضاع 
الجراء فلينها» :قال الى لہ طلثرة سے الان 77ء رتال: ون تيل 


ای ین الحاقة: 3-1 ای یں ری 


ينال درو حي رة © ومن يَمْمَلْ مال درو شا ير 409 [الزلزلة: 7 8]. 
وإیثار هذه المادة وهذه الصيغة يسمح باندراج معان صالحة بهذا المقام فيكون ذلك 
من الإيجاز البديع لتذهب نفوس السامعين كل مذهب ممكن من مذاهب الهول والتخويف 
بما يحق حلوله بهم 
فيجوز أيضاً أن تكون ل الاه €6 وصفاً لموصوف محذوف تقديره: الساعة 
الحاقة» أو الواقعة الحاقةء فيكون تھدیداً بيوم أو وقعة يكون فيها عقاب شديد للمعرّض 
بهم مثل يوم بدر أو وقعيه» وأن ذلك حق لا ريب في وقوعه؛ أو وصفاً للکلمة؛ أي : 


ص ت < 


كلمة الله التي حقت على المشرکین_ من أهل مكةء قال تعالى: #طوكدلك حقت كمك 
يلك َل الین كمروا آم اصحبث تار لپ (غادر: 6]ء أو التي حقت للنبي بي أنه 
سس الہ قال ال رت2 سمت کشا لاا امیا © م لحم سضر © تن جنك 
2 لوت 09 قول عنہم حق ین 26 [الصافات: 171 174]. 

ويجور أن تکون وت بمعنى الحق؛ فیصح أن یکون 0. لیوم القیامة بائه عق 
كقوله تعالى : 9 واقترب الو AE‏ [الأنبياء : 97[« أو ونا للقرآن كقوله: مون هذا 
لهو الْقَصص اح 4 [آل عمران: 62]ء أو أريد به الحق كله كما جاء به القرآن من الحقء 
قال تعالى : هدا كبا یق عم يالى (الجائیة: 29]ء وقال: اتا سَیعتا حكتبًا أرِلَ 
من بعد موس مُصَدكَا لَمَا بين يَدَيْهِ چہُدے إل ألْحَقّ» [الأحقاف: 30]. 

وافتتاح السورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين: 

الال مبتدأ وما مبتدأ ثان. ولاه المذكورة ثانياً خبر المبتدأ الثاني 
والجملة من المهدا الثانی وخبره خبر المبتداً الأول. 

وما اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم كأنه قيل: أتدري ما الحاقة؟ 
ار ما فی الحاقة أي : و عظيم الحاقة. وإعادة اسم المبتداً في الجملة 7 
الإضمار لقصد ما في الاسم من التھویل 5 مت 7 تعالى : امن الین ما 
اتب الین €3 [الواقعة: 27]. 

وجملة: هوم اك ما 1 4 يجور أن تكون معترضة بين جملة: وما 
1 لپ وجملة: كت تمہ َد بالتَارَ €6 [الحاقة: 4]ء والواو اعتراضية. 

ويجور أن تكون الجملة معطوفة على جملة : لوم ا َآفَة ۹, 

وما الثانية استفهامية» والاستفهام بها مكنّى به عن تعذر إحاطة علم الناس بكنه 


الحاقة لأن الشيء الخارج عن الحد المألوف لا يتصور بسهولة فمن شأنه أن يتساءل عن 
فهمه. 
والخطاب في قوله: لوا أَدَرَيكَ» لغير معين. والمعنی : الحاقة أمر عظيم لا تدركون 


و 


كنهه. 

وتركيب اما أدراك کذا)ء مما جرى مجرى المثل فلا يغير عن هذا اللفظ» وهو 
تركيب مركب من #ما الاستفهامية وفعل «أدرى» الذي يتعدى بهمزة التعدية إلى ثلاثة 
مفاعيل من باب أعلم وأرىء فصار فاعل فعله المجرد وهو «درى» مفعولًا أول بسبب 
التعدية. 3 علق فعل و أدربك» عن نصب مفعولين ب وما الاستفهامية الثانية في قوله : 
2 1 02 4. 

وأصل الكلام قبل التركيب بالاستفهام أن تقول: أدركت الحاقة أمراً عظیماء ثم 
صار: أدركني فلان الحاقة أمراً ظا 

و##ما» الأولى استفهامية مستعملة في التهويل والتعظيم على طريقة المجاز المرسل 
في الحرف؛ لن الأمر العظيم فيو شانه أن يستفهم عنه فصار التعظيم والاستفهام 
متلازمين. ولك أن تجعل الاستفهام إتكارياء أي: لا يدري أحد كنه هذا الأمر. 

والمقصود من ذلك على كلا الاعتبارين هو التهويل. 

هذا السؤال كما تقول: علمت هل يسافر فلان. 

وما الثالثة علقت فعل ##أدركَ» عن العمل في مفعولين. 

وكاف الخطاب فيه خطاب لغير معين فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو 
تأنيث إذا خوطب به غير المفرد المذكر. 

واستعمال وت درك غير استعمال وما يذريك4 في قوله تعالی: وبا ويك لكل 
َلَاعَدَ مَكْوْنُ هَرببًا4 [الأحزاب: 63]ء وقوله: رما يدريك عل اَلسَاعة هَرِتٌ» في سورة 
الشورى [17]. 

روي عن ابن عباس: كل شيء من القرآن من قوله: ن درك » فقد أدراه. وکل 
شيء من قوله: وما يدّريك» فقد طوي عنه. وقد روي هذا أيضاً عن سفيان ابن عيينة 
وعن يحيى بن سلام» فإن صح هذا المروي فإن مرادهم أن مفعول: 9 درك #6 محقق 
الوقوع لان الاستفهام فيه للتھویلء وإن مفعول وما پذریك 4 غیر محقق الوقوع لان 
الاستفهام فيه للإنكار. وهو في معنى نفي الدراية. 

وقال ارت کل رت ذكر في القرآن من قوله : وما درك 446 فقد عقب ببيانه 
نحو: وما أدرنك ما هيه ©) سار عام لا [القارعة: 10 ۔ 11]ء وما أَمرَنک ما َد 


A‏ اة 4 اپ امت 


افدر 6 ل لله ا رت ادن ات ہر 469 [القدر: 2 3] عا 2 
٦‏ تيد تنش قي اك / 
[الانفطار: 17 ۔ 19]ء ٭اوتا أَدرَكَ ما 1ف 223 007 5 یا ہہ [الحاقة 
4]. وكا يريد تفسير ما نقل عن ابن e‏ وغيره. 


ولم أو هده اف ا هذا الثر کیب حقة: من السا وبعضهم لم يذكره 


0 
م 
۸م 


أصلا. 

[4] ٭لے کت کمود واد بالْمَارعة 009 4. 

إن جعلت قوله: وما أدرييك ما الاو 4O‏ [الحاقة: 3] نهاية کلام تفرع قوله: 
کذبت تَمود وعاد بالقارعة 3 {O‏ وما این به استئناف» وهو تذكير لما حل بثمود وعاد 


لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضاً بالمشركين من أهل مكة بتهديدهم أن يحق 
عليهم مثل ما حل بثمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالبعث» وعلى هذا يكون قوله: 
«ِلْلَقَهَ 6). . . إلخ؛ توطئة له وتمهيداً لهذه الموعظة العظيمة استرهاباً لنفوس 
السامعين. 

وإن جعلت الكلام متصلا بجملة: بت مود وماد بالْمَارِعَةٌ لپ وعيّنت لفظ 
اة لیوم القيامة» كانت هذه الجملة خبراً ثالثاً عن ©« اه 8. 

وال الحافة كذمت ھا شرد وغاة» فکات تتتضی الظافر أن نون بضر 
«الْكَآنَةُ4 فيقال: كذبت ثمود وعاد بهاء فعٌّدل إلى إظهار اسم «#الْقَارعَةُ» لأن 
« لب رعة٭ مرادفة لاد في أحد محملي لفظ لََآقَةُ4. وهذا كالبيان للتهويل الذي 
في قوله: وما کرک ما لناقَتُ )4 [الحاقة: 3ا. 

و« أْلْقَارعَةُ» مراد منها ما أريد ب 98 أقة4. 

وابتدئ بثمود وعاد في الذكر من بين الأمم المكذبة لأنهما أكثر الأمم المكذبة 
شهرة عند المشركين من أهل مكة لأنهما من الأمم العربية» ولأن ديارهما مجاورة شمالا 
وجنوباً. 

والقارعة: اسم فاعل من قَرَّعَهء إذا ضربه ضرباً قوياًء يقال: قرع البعير. وقالوا: 
العبد يقرع بالعصاء وسميت المواعظ التي تنكسر لها النفس قوارعٌ لما فيها من زجر 
الناس عن أعمال. وفي المقامة الأولى : (ويقرع الأسماع بزواجر وعظه). ويقال للتوبيخ : 
تقریعء وفي المثل: الا تقرع له العصا ولا يقلقل له الحصی)ء ومورده في عامر بن 
الظرب العدواني في قصة أشار إليها المتلمس في بیت. 

ف«القارعة» هنا صفة لموصوف محذوف يقدر لفظه مؤنثاً ليوافق وصفه المذكور نحو 


الساعة أو القيامة. القارعة: أي: التي تصيب الناس بالأهوال والأفزاع» أو التي تصيب 
الموجودات بالقرع مثل دك الحبال» وخسف الأرض» وطمس النجوم» وكسوف الشمس 
كسوفاً لا انجلاء لەء فشبّه ذلك بالقرع. 

ووصف 9« آلمَاءَةِ# أو اي بذلك مجاز عقلي من إسناد الوصف إلى غير ما 
هو له بتاؤل لملابسته ما هو لب إذ هي زمان 0 قال تعالى: «االْمَارعَةٌ 3 ما 
7 10070 10 د ھاش حالف لوٹ 460 
[القارعة: 1 4] الآية. وهي ما سيأتي في قوله: ۆي یح نے الصُورِ د مات 
(9)» [الحاقة: 13] الآيات. 


العقوبة ثم فضل ذكر عذابهما. 
کے جم ہے 

[5] فما موه اهلكو بالطاعة ا 46. 

ابتدئ بذكر ثمود لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم الصواعق 
المسمّاة فى بعض الآيات بالصيحة. والطاغية: الصاعقة فى قول ابن عباس وقتادة» نزلت 
عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتهم» ولأن منازل ثمود كانت في طريق أهل مكة إلى 
الشام في رحلتهم فهم يرونهاء قال تعالی: فلك ينهم OEE‏ 
2 ولآن الكلام على مهلك عاد انت فأخر لذلك اهنا 

وإنما سمّيت الصاعقة أو الصيحة مل بالطَايَة٭ لأنها كانت متجاوزة الحال المتعارف 
فى الشدة» فشبه فعلها بفعل الطاغى المتجاوز الحد فى العدوان والبطش. 

والباء في قول: ##دالطَاغِيَةٌ» للاستعانة. 

و#إثمود : أمة من العرب البائدة العاربة» وهم أنساب عاد. وثمود: اسم جد تلك 
الأمة ولكن غلب إلى الأمة فلذلك مُنع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار الأمة أو 
القبيلة. 

وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى: ولل مود أَخَاهَمَ ا في سورة الأعراف 
[73]. 

۳ سر کے لاي رض 

وة شا یھ فر ہے 70 صرّعن أ 0 او 2 . 

الصرصر: الشديدة يكون لها صوت كالصرير» وقد تقدم عند قوله تعالى : ارما 


NCL. 
55 


BE‏ دا ہے 


کر رک اف ا کاو نے رر فصات 67 انالد اا ال 
وأصل العتو والعٛیٔ : شدة التكبرء فاستعير للشيء المتجاوز الحد المعتاد تشبيها بالتكبر 
الشديد في عدم الطاعة والجري على المعتاد. 

والتسخير: الغصب على عمل» واستعير لتكوين الريح الصرصر تكويناً متجاوزاً 
المتعارف في قوة جنسها فكأنها مكرهة عليه. 

وعلق به لعل کہ لأنه ضمّن معنى أرسلها. 

وفإحُمُومًاچ يجوز أن يكون جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد» وشهود جمع شاهد. 
غلب فيه الأيام على الليالي لأنها أكثر عدداً إذ هي ثمانية أيام» وهذا له معان: 

أحدهما: أن يكون المعنی : يتابع ھا یا أي : لا فصل بينها كما يقال: 
صيام شهرين متتابعين» وقال عبدالعزیز بن زرارة الكلابي”': 
علج ہی سس ہب تال فاجع اي اضرم و 

قیل : والحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة إذ یکوی ويتابع الكي أیاماء فيكون 
إطلاقه استعارة» ولعلها من مبتکرات القرآنء وبيت عبدالعزيز الكلابي من الشعر 
الإسلامي فهو متابع لاستعمال القرآن. ۱ 

المعنى الثاني: أن يكون من الحسم وهو القطع» أي: حاسمة مستأصلة. ومنه سمي 
السيف خساماً لأنه يقطع. أي: عَسَمَنْهُم فلم تبق منهم أحداً. وعلى هذين المعنيين فهو 
صفة ل مسبم لال وَكَمِدِيَةَ اياوه أو حال منها. 

المعنى الثالث: أن یکون حسوم مصدراً كالشكور والدخول» . فيتتصب على المفعول 
لأجلهء وعامله م سخرما کا أي : سخرها عليهم لاستئصالهم وقطع دابرهم. 

وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام» فإيثار هذا اللفظ من تمام بلاغة 
القران وإعجازه. 

رت سی الات النمقات مق الم انان ثمانية مكنا وين او چ تار 
[شباط]ء وأوائل مارس [آذار] معروفة في عادة نظام الخو تان تشتد فيها الرياح غالبا 
أيام الحسوم على وجه التشبيه» وزعموا أنها تقابل أمثالها من العام الذي أصيبت فيه عاد 
بالریاحء وهو من الأوهام» ومن ذا الذي رصد تلك الأيام. 


)1) شاعر من شعراء صدر الدولة الأمویة كان لآبيه وله حظوة عند الخليفة معاوية» وکان سید 
آهل البادیةء توفی فى غزوة القسطنطينية سنة 46ه. 


العجوز أو العجز وھی آخر فصل الشتاء ويعدها العرب يي أو سبعة لھا ا نا 


جے 


العدة والمدة. 


وفرع على ٭لسخرما عل أنهم صاروا صرعى كلهم يراهم الرائي لو کان حاضرا 
تلك الحالة. 

والخطاب في قوله: فترف 6 خطاب لغير معين» أي : فيرى الرائي لو کان رای 
وهذا أسلوب فى حكاية الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها حاضرة 
ويتخيل في المقام سامعٌ حاضر شاهد مُهْلكهم أو شَاهَّدَهم بعده» وكلا المشاهدتين منتف 
فق هة الآية + خر ختطانا ضا فلس مو بالتفات ولا هو من صطاب غير الب 
وفریب منه قوله تعالی: پل وترنهم رون عله ا من الد ل کہ [الشورى: 05 
وقوله: ودا لیت تم رت تي ومُلکا کہا لاہ [الإنسان: 20]ء وعلى دقة هذا الاستعمال 
أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي. 

والتعريف في لف الْقَوْم٭ للعهد الذكري» والقوم: القبيلة» وهذا تصوير لهلاك جميع 
القبيلة. 

وضمير افيا عائد إلى الليالي والأيام. 

ول صرعئ 46 : جمع صريع وهو الملقى على الأرض ميتاً . 

وشبّهوا بأعجاز نخل» أي: أصول النخل» وعجز النخلة: هو الساق التي تتصل 
بالأرض من النخلةء وهو أغلظ النخلة وأشدها. 

ووجه التشبيه بها أن الذين يقطعون النخل إذا قطعوه للانتفاع بأعواده في إقامة 
البيوت للشّقف والعضادات انتقوا منه أصوله لأنها أغلظ وأملاً وتركوها على الأرض 

والخاوي: الخالى مما كان مالئاً له وحالا فيه. 

ووصف الچ بأنها محَاويةَ» باعتبار إطلاق اسم «النخل» على مكانه بتأويل الجنة 
أو الحدیقةء ففيه استخدام. والمعنى: خالية من الناس. وهذا الوصف لتشويه المشبه به 
بتشويه مكانه» ولا أثر له فى المشابهة وأحسنه ما كان فيه مناسبة للغرض من التشبيه كما 


ای می الحاقة: 8 ای یں 


في الآية» فإن لهذا الوصف وقعاً في التنفير من حالتهم لیناسب الموعظة والتحذير من 
الوقوع في مثل أسبابهاء ومنه قول كعب بن زهير: 
لذاك أههيتٌ لی إذ اّ الي وسيل ايك تعسوت وَمسِتِسْوٌول 
من خادر من ليوث الأشدمسكنه ہے بطو عیب غيل ورتے عي 
الأبيات الأربعة» وقول عنترة: 
مركن راا و اي تسشن ا والمع صم 
[8] طمَمَلٌ تی لم بن باك 9 4. 
وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق» فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو 
كقوله تعالى: 9وَأَنَكُ اهلك عَادَا الاوك © دا ھا بی €3 [النجم: 50ء 51]ء أي: فما 
أبقاهما. 
والخطاب لغير معيّن. 
والباقية: اما اسم فاعل على بابه» والهاء: إما للتأنيث بتأويل نفس» أي: فما ترى 
منهم نفس باقية» أو بتأويل فرقةء أي: ما ترى فرقة منهم باقية. 
فما ترى لهم بقاء أي: هلكوا عن بكرة أبيهم. 
واللام في قوله: «لهم# يجوز أن تجعل لشبه الملكء أي: باقية لأجل النفع. 
تس للىي وسرابا إذا اتصيرقتت كما امعان یریم ترق رجير 
وقول جرير: 
ويجوز أن تكون اللام التي تنوى في الإضافة إذا لم تكن الإضافة على معنى «من». 
والأصل: فهل ترى باقيتهم» فلما قصد التنصيص على عموم النفي واقتضى ذلك جلب 
لین) الزائدة» لزم تنكير مدخول «من» الزائدة فأعطي حق معنى الإضافة بإظهار اللام التي 


ETT RK 6 


رو2 2 
> ا 


الشأن أن تنوى كما في قوله تعالى: بَا ميم عبادًا أا [الإسراء: 5] فإن أصله 
عبادنا. 

[9» 10] راء عون ومن قبل وَالْموْيفِكت بللخاطتة للا فعصوا رسو َي 
سرپ سے جرح چ کر ت es‏ 
دأَحْذھم و 09 4. 

عطفت على جملة: ہل کذت تد واد یالتارعة 4 . 

وقد جمع في الدكن هنا عدة أمم تقدمت قبل بعثة موسی اي مالا رت جا 
وخص منهم بالتصريح قوم فرعون والمؤتفكات لانهم من اشهر الامم ذكرا عند اهل 
الكتاب المختلطين بالعرب والنازلین بجوارهم» فمن العرب من يبلغه بعض الخبر عن 

وفي عطف هؤلاء على ثمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماء إلى أنهم 
تشابهوا فى التكذيب بالقارعة كما تشابهوا فى المجىء بالخاطئة وعصيان رسل ربهم 
فحصل في الكلام احتباك. 

والمراد بفرعون فرعون الذي أرسل إليه موسى علا وهو «منفطاح الثاني». وإنما 
سند الخظء إليه لان موسى أرسل إليه ليُطلق بني إسرائيل من العبودية» قال تعالی: 
اذهب إل فو ال طی )€ [طه: 24]ء فهو المؤاخذ بهذا العصيان وتبعه القبط 
امنا لا لأمره وکذبوا موسى وأعرضوا عن دعو ته. 

وشمل قوله: وس قَبْلَمُ# أمماً كثيرة منها قوم نوح وقوم إبراهيم. 

وقرأ الجمهور: لوس فَلَءُ٭ بفتح القاف وسكون الباء. وقرأ أبو عمرو والكسائي 
ویعقوب بکسر القاف وفتح البای أي : ومن كان من جهته. آئ؟ قومه وأتباعه. 
وخصوا بالذكر لشهرة جريمتهم ولكونهم کانوا مشهورين عند العرب إذ كانت قراهم في 

5 7 5 5 1 ر ےھ کے ےہ گر سے جچڑے ر اليد ےہ 
طريقهم إلى الشامء قال تعالى: َي لمرونَ عم مُصيحِيَ (©) وَباليِلٍ أف 
لورت {4O‏ [الصافات: 137ء 138]ء وقال: #ولقد آتوا عل الْمَرَيةَ التے أمَطِرت مطر 
السو ألم يكوأ يرَوْمَهَا4 [الفرقان: 40]. 

ووصفت قرى قوم لوط ب #المؤتفكات# جمع مؤتفكة اسم فاعل ائتفك مطاوع 
أفکەء إذا فَلَبهء فهى المنقلبات» أي: قلبها قالب» أي: خسف بهاء قال تعالى: 
عتا عَتَلِيَهَا سَافلَهَا4 [هود: 82]. 


والخاطئة: إما مصدر بوزن فاعلةء وهاؤه هاء المرة الواحدة فلما استعمل مصدراً 
قطع النظر عن المرة» كما تقدم في قوله: 8«لْكَآقَةُ4 فهو مصدر تحطى» إذا أذنب. 
والذنب: الخطء بكسر الخاءء وإما اسم فاعل حَطِئَ وتأنيثه بتأويل: الفعلة ذات الخطءء 
فهاوه هاء تأنيف. 

والتعريف فيه تعريف الجنس على كلا الوجھین؛ فالمعنى: جاء كل منهم بالذنب 
المستحق للعقاب. وفرع عنهم تفصيل ذنبهم المعبر عنه بالخاطئة فقال: قعص ا 
رَه . وهذا التفريع للتفصيل نظير التفریع في قوله: #8 کذت لهم كوم نوج فکدبوا عبدتا 
وََالُواْ نون واندجر لہ [القمر: 9] في أنه تفريع بيان على المبيّن. 

وضمير (عصوا) يجوز أن يرجع إلى عون باعتباره رأس قومه» فالضمير عائد 
إليه وإلى قومهء والقرينة ظاهرة على قراءة الجمھورء وأما على قراءة أبي عمرو والكسائي 
فالأمر أظهر وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير (عصوا) يكون المراد ب «#رسول ر 
موسى عليه السلام. وتعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم 
في عبادة فرعون وجعلهم إيّاه إلهاً لهم. 

ويجوز أن يرجع ضمير «عصوا» إلى ٭ل عون ومن قبل والمؤتفكث. 

ومرَسُْولَ تم هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء. 

فإفراد ول 4 مراد به التوزيع على الجماعات». أ رسول الله لكل جماعة 
منھم والقرينة ظاهرة» وهو أجمل تنا فو انل فعصوا رسل ربهمء لما في إفراد 

رسو من التفنن في صيغ الكلم من جمع وإفراد تفادیاً مع تتابع ثلاثة جموع؛ لأن 

بت الجمع ‏ لا تخلو من ثقل لقلة استعمالها وعكسه قوله في سورة الفرقان [37]: سز وقی 
نوج ا الرس أَعْرَفَكَهُمٌَ4» وإنما كذبوا رسولا واحداء وقوله: ہل کت قرم فوج 
الْمرَسَلن 409 وما بعده فی سورة الشعراء [105]ء وقد تقدم تأويل ذلك في موضعه. 


کے سم کرو سج ےس کہ 


والأخذ: مستعمل في الڑھلاكء وقد تقدم عند قوله تعالى: «#أحذّتهم بَعْنَهَ دا هم 

نک فی سورة الأنعام [44] وفي مواضع اجى 

تم واحدة من اللآخذء فيراد بها أخذ فرعون وقومه بالغرق» كما قال 
تعالى : فاته ت أذ عزیز مقر [القمر: 42]ء وإذا أعيد ضمير الغائب إلى ورون وس 
8 ہو سیت كان إفراد الأخذة كإفراد «#رسول کڈ أي : أخذنا كل أمة منهم أخذة. 

والرابية: اسم فاعل من ربا يربو إذا زادء فلما صيغ ةوزن اغ فلت الواق 
ياء لوقوعها متحركة إثر كسرة. 


ا لال - الحاقة : گے 


760-0 [الفرقان : 4. 
والمراد بالأخذة الرابية: إهلاك الاستئصال. أي: لیس في إهلاكهم إبقاء قليل 
[11» 12] إا لیا طعا الما ملک غے للارية لیا لھا کک كك وتیہا أذ 


کس عد ا 4. 

إن قوله تعالى: ووس مَل [الحاقة: 9] لما شمل قوم نوح وهم أول الأمم كذبوا 
الرسل خسن اقتضاب التذكير بأخذهم لما فيه من إدماج امتنان على جميع الناس الذين 
تناسلوا من الفئة الذين نجّاهم الله من الغرق ليتخلص من كونه عظة وعبرة إلى التذكير 
بأنه نعمة» وهذا من قبيل الإدماج. 

وقد بني على شهرة مهلك قوم نوح اعتبارٌه كالمذكور في الكلام فجعل شرطأ ل 
ملا کہ في قوله : نا لما لا طعا الا مك ف 2 40 أ : فى ذلك الوقت المعروف 
بطغیان الطوفان. 

والطغيان: مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيهاً لھا بطغيان الطاغي على الناس تشبيه 
تقريب» فإن الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي. 

و« ري4 صفة لمحذوف وهو السفينة» وقد شاع هذا الوصف حتى صار بمنزلة 
الاسمء قال تعالى: وله لوار الشات نے البخر» [الرحمن: 24]. 

وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقله. وأطلق هنا على الوضع في ظرف 
متنقل على وجه الاستعارة. 


وإسناد الحمل إلى اسم الجلالة مجاز عقلي بناء على أنه أوحى إلى نوح بصنع 
الحاملة ووضع المحمولء الخال ےک لی آن إصتع أ فلك ايتا ووحيما کإدا 
ا ا وکار الور اسا ہا من كل رومن اتنيْنِ» [المؤمنون: 27] الآية. 
وذكر إحدى الجكم والعلل لهذا الحمل وهي حكمة تذكير البشر به على تعاقب 
الأعصار ليكون لهم باعثاً على الشكرء وعظة لهم من أسواء الكفرء وليخبر بها من 
عَلِمها قوماً لم يعلموها فتعيها أسماعهم. 
والمراد ب اذد : آذان واعية. وعموم النكرة في سياق الإثبات لا يستفاد إلا 


ده مه > 


بقرينة التعميم كقوله تعالى: «وَلْتَنظرَ صن ما َدَمَتَ لِعَلِ» [الحشر: 18]. 


ای امت الحاقة: 13 18 وپ امت 


لري لق اتقات 7ئ۲ لی رها ادن رر لري آي من 
شأنها أن تعي. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون 
فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية. 

[13 - 18] و2 حا وة @ وت الا ولال کڑکا دك وحِدَةٌ 
9) فَوْميِ وَقعتِ ۔الواقعة (7) وانشقتِ السا ففی بو واھیۂ () وَالْمَكُ عل أنبايها وَل 
ر یك تع کید ٹیڈ @ تبر کیو کا کل مد حي رع ک. 

الفاء یت ما بعدها علي القیریل اللي هدرت به السورة من قوله: چھ ا 
ا ناو کے یا کت 90 لچ ؛ فلم أنه تهويل لأمر العذاب الذي مُدد به 
کت من انان ما نال أمثالهم في الدنيا. ومن عذاب الآخرة الذي ینتظرهمء فلما 
أتم تهديدهم بعذاب الدنيا فرع عليه إنذارهم بعذاب الآخرة الذي يحل عند القارعة التي 
كذبوا بها كما كذبت بها ثمود وعادء فحصل من هذا بيان للقارعة بأنها ساعة البعث 
وهي الواقعة. 

وه الصُور٭ : فرن 00 يقعر ويجعل في داخله سداد يسد بعض فراغه حتى إذا نفخ 
فيه نافخ انضغط الهواء فصوت ضر قوياً» وكانت الجنود تتخذه لنداء بعضهم تنا عند 
إرادة النفير أو الھجوم؛ وتقدم عند قوله تعالی : اوه الْمُزلِكٌ ؛ وم مح له الصّورٍ» في 
سورة الأنعام [13]. 

والنفخ في الصور: عبارة عن أمر التكوين بإحياء الأجساد للبعث مُثْل الإحياء بنداء 
طائفة الجند المكلفة بالأبواق لنداء بقية الجيش حيث لا د حلي عن الحضور إلى 
موضع المناداة» وقد يكون للملّك الموگل موجود يصرّت صوتاً مؤثراً. 

وهنَنْسَةٌ» مصدر نفخ مقترن بهاء دالة على المرة» أي: الوحدةء فهو في الأصل 
مفعول مطلق» أو تقع على النيابة عن الفاعل للعلم بأن فاعل النفخ المَلّك الموكل بالنفخ 
بالصور وهو إسرافيل. 

ووصف تة ب وده تأكيد لإفادة الوحدة من صيغة الفعلة تنصیصاً على 
الوحدة المفادة من التاء. 

والتنصيص على هذا للتنبيه على التعجيب من تأثر جميع الأجساد البشرية بنفخة 
وخ فون کرو تجا عن عظيم قدرة الله ونفوذ أمره. لآن سياق الكلام ن سا 
السورة تهويل يوم القيامة» فتعداد أهواله مقصودء ولأجل القصد إليه هنا لم يذكر وصف 


الحاقة: 18-13 بی غرم 


کا نے 7 1 1 داج ساسم مه ے رہ + کہ ھ ع ص 2 ہے رھ رد ر سم 
واحلة فى قوله تعالى: ومن عايليْهء أن دهوم ا اللارّض بامرو۔ 3 إذا دعاك دعوة من 


اشر خیش 40 في سورة الروم [125. 


ہے ماهيرو ر رفير 


فحصل فی دك و نفخة واجدة 46 تاكيك معنى النفخ ونا كين معنی الوحدة» وهذا يبين 
ما روي عن صاحب «الكشاف» في تقريره رافظ مجمل نقله الطیبي ء فلیس المراد ہو صفھا 
ب #جوحدة# أنها غير متبعة بثانية» فقد جاء فى آيات أخرى أنهما نفختانء بل المراد أنها 
غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناية عن سرعة وقوع الواقعة. أي: يوم 
الواقعة. 

وأما ذكر كلمة #نَفْحَة» فليتأتى إجراء وصف الوحدة عليهاء فذِكر #إنفحة & تبع 
غير مسوق له الكلام فتكون هذه النفخة هي الأولى وهي المؤذنة بانقراض الدنيا ثم تقع 


وجملة: خلت الشش وَللْبَالُ»... إلخ» في موضع الحالء لأن دك الأرض 


الػكض إذَا 


والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصّور لأن به فناء الدنيا. 

ومعنى #حُملّت*: أنها أزيلت من أماكنها بأن أبعدت الأرض بجبالها عن مدارها 
المعتاد فارتطمت بأجرام أخرى في الفضاء ٭ دا 4ء فشبھت هذه الحالة بحمل الحامل 
شيئاً ليلقيه على الأرض» مثل حمل الكرة بين اللاعبين» ويجوز أن يكون تصرف الملائكة 
الموكلين بنقض نظام العالم في الكرة الأرضية بإبعادها عن مدارها مشبهاً بالحمل» وذلك 
كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها الله لحفظ نظام العالم إلى أمد معلوم لله تعالى. 

والدك: دق شديد يكسر الشیء المدقوق؛ أي: فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء 
جبالها. 

وشت أفعال (نفخ»› ولت ودکتا) للمجهول› لان الغرض متعلق سان المفعول 
لا الفاعلء وفاعل تلك الأفعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب تلك الأفعال» 
والكل بإذن الله وقدرته. 

وجملة: «مَِوْمِذٍِ وَقَمتِ الوقِعَة )€ مشتملة على جواب (إذا»» أعني قوله: #وقعتِ 
اوةه وأما قوله: إمَوْميِذِ»# فهو تأكيد لمعنى: دا نيِح فى لصو رک . . . إلخ. لان 
تنوين يومئذ عوض عن جملة تدل عليها جملة: ونم نے ألصّور إلى قوله: ٭ادکە 
وبحِدَة2#. أي: فيوم إذ نفخ في الصور إلى آخره وقعت الواقعة وهو تأكيد لفظي بمرادف 
المؤكدء فإن المراد بالیوم) من قوله: وميد وَقَمَتِ الْواقعَة (©)4. مطلق الزمان كما هو 
الغالب فى وقوعه مضافا إلى (إذا). 


YETTA BAK 


ومعنى وفعت لواچ تحقق ما كان متوقّعاً وقوعُهء لأنهم كانوا يتوعّدون بواقعة 
عظيمة» فيومئذ يتحقق ما كانوا يتوعدون به. 

فعبّر عنه بفعل المضي تنبيهاً على تحقيق حصوله. والمعنى: فحينئذ تقع الواقعة. 

وهل ألواقعة 6 : مرادفة للحاقة والقارعة» فذكرها إظهار في مقام الإضمار لزيادة 
التهويل وإفادة ما تحتوي عليه من الأحوال التى تنبئ عنها موارد اشتقاق أوصاف الحاقة 
والقارطة اھ ۱ 

ورام صار عَلَماً بالغلبة في ب القرآن يوم البعث» قال تعالی: #9 إدَا 
وقعتِ الْوَايَةٌ 0 لش تع کس € [الواقعة: 1 2]. 

وفعل ##وَانمَّقَّيِ أْلسَمَهُ4 يجوز أن يكون معطوفاً على جملة: شح نے الصُور» 
فيكون ملحقاً بشرط (إذا»» وتأخير عطفه لأجل ما اتصل بهذا الانشقاق من وصف 
الملائكة المحيطين بهاء ومن ذكر العرش الذي يحيط بالسماوات وذكر حَمّلته. 

ويجوز أن يكون جملة في موضع الحال بتقدير: وقد انشقت السماء. 

وانشقاق السماء: مطاوعتها لفعل الشق» والشق: : فتح منافذ في محيطهاء قال 
تعالى: ويو تق الما العم ول اللليكة تازیلا 6 الماك کک لحن رمن كان 
یوما عل الْكفْرِينَ عیب را 09> [الفرقان: 25ء 26]. 

ثم يحتمل أن غير الذي في قوله تعالى: قدا 9 الا مکات: وردة 

َالیْمَانِ ©)» [الرحمن: 37] ويحتمل أنه عينه. 

وحقيقة 9وَاهِيَةُ»* ضعيفة ومتفرقة» ويستعار الوهي للسهولة وعدم الممانعة» يقال: 
وهي عزمه» إذا تسامح وتساهل» وفي المثل: «أوهى من بيت العنكبوت» يضرب لعدم 
نهوض الحجة. 

وتقيبده ب9 بَوَتي زگ أن الوهي طرأ عليها بعد أن كانت صلبة بتماسك أجزائهاء وهو 
المعبر عنه في القرآن بالرتق كما عبر عن الشق بالفتق» أي: فهي يومئذ مطروقة مسلوكة. 

والوهي قريب من الوهنء والأكثر أن الوهي یوصف به الأشياء غير العاقلة, 
والوهن يوصف به الناس. ۱ 

والمعنى: أن الملائكة يتردّدون إليها صعوداً ونزولا خلافاً لحالها من قبل» قال 
تعالى : 55ا )نشقت السا کات وَرَدَهٌُ کالْمانِ 46 [الرحمن: 37]. 

وجملة: لوَالْمَكُ عل أنبايها»» حال من ضمير َء أي: يومئذ المَلّك على 
أرجائها. 


ا مرن الحاقة: 18-13 A‏ 


#وَالْمَك4*: أصله الواحد من الملائكة» وتعريفه هنا تعريف الجنس وهو في معنى 
الجمع» أي: جنس المَلك» أي: جماعة من الملائكة أو جميع الملائكة إذا أريد 
الاستغراق» واستغراق المفرد أصرح في الدلالة على الشمول» ولذلك قال ابن عباس : 
الكتاب أكثر من الگػتبء ومنه: مورب إل وم اَلعظمُ مت [مریم: 4]. 

والأرجاء: النواحي بلغة هذيل» واحدها رجا مقصوراًء وألفه منقلبة عن الواو. 

وضمير ايها عائد إلى ٭ اك ای . 

والمعنی : أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينفُذون إنزال أهل الجنة بالجنة 
وسّوق آهل النار إلى النار. 

وظرشن الات اسم لما يحيط بالسماوات وهو أعظم فخ السماوات: 

والغراة بالعماتية الذيق ملو العوفى :: اة من الهزلا نكة فق تبات 
شخوص٠‏ وقيل : ثمانية صفوف» وقيل: ثمانية أعشارء أي: نحو ثمانين من مجموع عدد 
الملائكة» وقيل غير ذلك. وهذا من أحوال الغيب التى لا يتعلق الغرض بتفصيلهاء إذ 
امس ا ا اکھا جرب ذلك الى الآماء گا قال سی غيل ار 

ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظةء هو تعليم الله نبيه يل شيئاً من 
تلك الأحوال بطريقة رمزية يفتح عليه بفهم تفصيلها ولم يرد تشغيلنا بعلمها. 

وكأن الداعي إلى ذكرهم إجمالا هو الانتقال إلى الإخبار عن عرش الله لئلا يكون 
ذكره اقتضاباً بعد ذكر الملائكة. 

وروی الٹرمذی عن العباس بن عبدالمطلب عن النبى 6ه حديثاً ذكر فيه أبعاد ما 
a‏ ھا E‏ بہھلات 
رئا ورات هيدان بن شرع الات ,ين کی لعل افا 
عن الا جف 

وهنالك أخبار غير حديث العباس لا يعباً بهاء وقال ابن العربي فيها: إنها متلفقات 
من أهل الكتاب أو من شعر لأمية بن أبي الصلت؛ ولم يصح أن النبي يه أنشد بين 
يديه فصذقه. اه. 

وضمير «إفوْفَهَمَ» يعود إلى المَلّك. 

ويتعلق اوهد ب #يخيل عش ريك وهو تأكيد لما دل عليه يحمل من کون 
العرش عالياً فهو بمنزلة القيدين في قوله: رما ین کو ے لان وَلا تر براحي 
[الأنعام: 38]. ۱ 


A‏ الحاقة: 19 24 ای یں 


والخطاب للنبي كل وإضافة عرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة الكعبة إليه في 
ور عو ولي يلق کے نے [ السو 1196 را عد ره من الحارس على رض 
وعن السكنى في بيت. 

والخطاب في قوله: «نَعْرَضُونَ4 لجميع الناس بقرينة المقام» وما بعد ذلك من التفصيل. 

والعرض: أصله إمرار الأشياء على من يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على 
المشتري وعرض الجيش على أميره» وأطلق هنا كناية عن لازمه وهو المحاسبة مع جواز 
إرادة المعنى الصريح. 

ومعنى: إلا كدي ی حَاِية4: لا تخفى على الله ولا على ملائكته. وتأنيث 
ن لأنه وصف لموصوف مؤنث يقدر بالفعلة من أفعال العبادء أو يقدر بنفس› 
أي: لا تختبئ من الحساب نفس» أي: أحدء ولا يلتبس كافر بمؤمن» ولا بار بفاجر. 

وجملة: يومد تَعَرسُونَ»# مستانفة أو هي بيان لجملة: طمَوَمَِذٍ وَتِ 
وة )۰ أو بدل اشتمال منها. ۱ 

وین صفة ل َة قدمت علية فتكون حالا. 

وتكرير يوي أربع مرات لتهويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفخ في الصور ثم 
يعقبه ما بعده مما ذكر في الجُمل بعد فقد جرى ذكر ذلك اليوم خمس مرات لان 
مد وفعت لوقعة 69» تكرير ل«إذا» من قوله: قدا نِم ن اسُور؛ إذ تقدير 
المضاف إليه في يَوْمَيذِ» هو مدلول جملة: إا نخ 4 اصُورء فقد ذکر زمان النفخ 
أولّا وتكرر ذكره بعد ذلك أربع مرات. 

وقرأ الجمهور فلا َب بمثناة فوقية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالتحتية لان 
تأنيث داه پچ غير حقيقي» مع وقوع الفصل بين الفعل وفاعله. 

[19 - 24] اما من أوق کے بسيو فول مائ اوا کیہ © ايد طن 


وى هس ے ہے حي 


چس ود ا حمس >< . 7“ ہے EN‏ نے ‌٤‏ 0 0 سس EX‏ 

آے مُق حسابیة 69 مہو نے عسو رضي 69 نے جك عاڑسے ل قطوفها دان نے 
ES,‏ م رو ص 9 07 کے > ہے ۰ Z% >o‏ 11 کے 

كوأ واشریواً هنا يما أسَلفتم لك الاياو ا لیے (24) 4 . 


عحمصسھو ہ۔ 


الفاء تفصيل لما يتضمنه «إنعَرَضُونَ» [الحاقة: 18]ء إذ العرض عرض للحساب 
والجزاءء فإيتاء الكتاب هو إيقاف كل واحد على صحيفة أعماله. و«أما» حرف تفصيل 
وشرط وهو يفيد مفاد (مهما يكن من شيء)» والمعنى: مهما يكن عرض فمن أو 
كت يسنو نو نے عِمَّةٍ رَاسِيّةٍ#» وشأن الفاء الرابطة لجوابها أن يفصل بينها وبين 
«أما» بجزء من جملة الجواب أو بشيء من متعلقات الجواب مهتم به. لأنهم لما التزموا 


2 تد 1 


حذف فعل الشرط لاندماجه فى مدلول «أما» كرهوا اتصال فاء الجواب بأداة الشرط 
تھا السا ھا ساس الكلام ؛ فقوله: امن أو كب يو4 أصله صدر 
جملة الجواب. وهو مبتدأ خبره: اٹول هلم وا كيه كما سيأتي. 

ودلٌ قوله: ناما مَنّ أو كتنب َو على كلام محذوف للإيجاز تقديره فيؤتى 
كل أحد كتاب أعماله فأما من أوتي كتابه... إلخء على طريقة قوله تعالى: فلإآنِ اإضرب 
بعصا البحر فانفاق [الشعراء: 63]. 

والباء في قوله : 9# مین للمصاحبة أو د : بمعنی «في). 

وإيتاء الكتاب باليمين علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشیر والعرب يذكرون التناول 
باليمين كناية عن الاهتمام بالمأخوذ والاعتزاز بەء قال الشمّاخ : 
NES EE REE e‏ 


وقال تعالی : واب الین ما أ یں ا وہ 46 الآية [الواقعة: 
7 28])» ثم قال: وب لال کا o‏ سمال لا ف سور 7 40 الآبة 
[الواقعة: 41ء 42]. 


وجملة: ھامیٹوڈ هلم ]ڈیا كيد جواب شرط «أما»ء وهو مغن عن خبر المبتدأء 
وهذا القول قول ذي بهجة وحبور يبعثان على اطلاع الناس على ما في كتاب أعماله من 
جزاء في مقام الاغتباط والفخارء ففيه كناية عن كونه من حبور ونعيم» فإن المعنى 
الكنائي هو الغرض الأهم من ذكر العرض. 

ولعَان پچ مركب من هاء ممدودة ومقصوراً. والممدود مبني على فتح الهمزة إذا 
تجرد عن علامات الخطاب ما عدا الموجّه إلى امرأة فهو بكسر الهمزة دون ياء. وإذا 
خوطب به أكثر من واحد التزم 7 لا إلحاق علامة خطاب كالعلامة التي تلحق ضمير 
المخاطب؛ وا همزته می كضمة ضمير الخطاب إذ لحقته علامة التثنية والجمع› 
فال هاما گیا فال أشباء وهاومٌ كما یقال: آنتمء وھاؤنٌ كما يقال: أنتن» ومن 
أهل اللغة من اُمی أن ازم کہ ہد بها اموا مركباً من كلمتين «ها» وفعل أمر 
للجماعة من فعل أ إذا قصد» ثم خفف لكثرة الاستعمال؛ ولا د يصح لأنه لم يسمع 
(هاؤمين) فى خطاب جماعة النساء» وفيه لغات أخرى واستعمالات فى اتصال كاف 
الات سی لرضي في ي شرح الكافية وا کرم ف 5 «السان ہے 


(تعال)» 7 كما فى «النهاية». 


والخطاب في قوله: اوم )نوا للصالحين من أهل المحشر. 

ومؤكتية4 أصله: كتابي بتحريك ياء المتكلم على أحد وجوه في ياء المتكلم إذا 
وقعت مضافاً إليهاء وهو تحريك أحسب أنه يقصد به إظهار إضافة المضاف إلى تلك 
الياء للوقوف» محافظة على حركة الياء المقصود اجتلابها. 

وروأ بيان للمقصود من اسم الفعل من قوله: هام . 

وقد تنازع کل من ملاک وراه قوله : لک . والتقدير: هاؤم كتابيه اقرأوا 
كتابيه . والهاء في كتابيه ونظائرها للسكت حین الوقف. 

9 أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. OE‏ ثبتت فى هذه الآية 
في ا وگٹبٹ في المصاحف» فل ااا الكلام 
المحكي بلغة ذلك القائل بما يرادفه في الاستعمال العربي» لأن الاستعمال أن يأتي 
القائل بهذه الهاء بالوقف على كلتا الجملتين. 

ولأن هذه الكلمات وقعت فواصل والفواصل مثل الأسجاع تعتبر بحالة الوقف مثل 
القوافي» فلو قيل: اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقٍ حسابيّ» سقطت فاصلتان وذلك 
تفريط في محسنين. 

وقرأها يعقوب إذا وصلها بحذف الهاء» والقراء يستحبون أن يقف عليها القارئ 
ليوافق مشهور رسم المصحف ولئلا يذهب حسن السجع. 

وأطلق الظن في قوله: «#إك كَتّثُ أ ملق مِسَِيٌَ () 4ء على معنى اليقين وهو 
أحد معنييه. وعن الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو 

وحقيقة الظن: علم لم يتحقق؛ إما لأن المعلوم به لم يقع بعد ولم يخرج إلى عالم 
البجسن) راتا لأن علم صاحبه مخلوط بشك. وبهذا يكون إطلاق الظن على المعلوم 
المتيقن إطلاقاً تا وعلى هذا جرى الأزهري في التهذيب وأبو عمروء واقتصر على 
هذا المعنى ابن عطية 

وکلام «الكشاف» يدل على أن أصل الظن: علم غير متيقن» ولكنه قد يُجرى 
مُجری العلم لأن الظن الغالب يقام مُقام العلم في العادات والأحكامء وقال: يقال: 
أظن ظناً كاليقين أن الأمر كيت وكيتء فهو عنده إذا أطلق على اليقين كان مجازاً. وهذا 
أيضاً رأي الجوهري وابن سيده والفيروزآبادي» وأما قوله تعالى: إن ظن إلا طَنًا وما س 
بسي [الجاثية: 32] فلا دلالة فيه لأن تنكير طَنَا»* أريد به التقليل» وأكد ب وما 


یا زی الحاقة: 24-19 فک وٹ 


نحن يِسَيقَنيتَ» فاحتمل الاحتمالين» وقد تقدم عند ۰ تعالی : وو إِنا طك مر 
کیرک فى سور الأعراف [66]ء وقوله: «أوطئُوأ أن لا مَلجاً یں ال إلا ١‏ 
سورة براءة [118]. 

والمعنى: إنى علمت فى الدنيا أنى ألقى الحساب» أي: آمنت بالبعث. وهذا الخبر 
محسل ا كين ساد الاب سال اللإيها روا لعجا ل السا سا كان سب 
سعادته. 

وجملة : إت نت أن مک ساي 49 في موقع التعلیل للفرح والبهجة التي دل 
عليها قوله : حازم اوا کیہ چ وبذلك يكون حرف (إن) لمجرد الاهتمام وإفادة التسبب. 

وموقع : : لو نے عة رَاضِيةٍ يتر 6 موقع التفريع على ما تقدم من إيتائه كتابه بيمينه 
وها كان الدلك من اثر المسيرة والكرامة في المحشرء فتكون الفاء لتفريع ذكر هذه الجملة 
على ذكو ما لها :رولك أن تجعلها يدل امال من جملة ‏ :امول هان ا كي كه ئا 
ذلك القول اشتمل على أن قائله في نعيم كما تقدم» وإعادة الفاء مع الجملة من إعادة 
العامل في المبدل منه مع البدل للتأكيد كقوله تعالى: تكن لا عِيدًا لَأَدَلِنَا ارتا 
[المائدة: 114]. والعيشة: حالة العيش وهيتته. 

ووصف وعيمَةٍ» ب رايت مجاز عقلي لملابسة العيشة حالة صاحبها وهو 


ص مک 


العائش ملابسة الصفة لموصوفها. 

والراضي: هو صاحب العيشة لا العیشة؛ لأن ریچ اسم فاعل رضيّت إذا 
حصل لها الرضى وهو الفرح والغبطة. 

والعيشة ليست راضية ولكنها لحسنها رضي صاحبهاء فوصفها ب #رَّاضِيَةٍ# من إسناد 
الوصف إلى غير ما هو لهء ہو ال ران بک عي ہہ 
سرى إليهاء ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يسمّى بالمجاز العقلي إلى الاستعارة 
المكنية كما ذكر في علم البيان. 

67 للظرفية المجازية وهي الملابسة. 

وجملة: 8ف جك عاليِةَ 4 بدل اشتمال من جملة: لادیو ¿ عِيسَة 
027 9 4. 

والعلو : الارتفاع وهو من محاسن الجنات لان صاحبها يشرف على جهات من 
متسع النظرء ولأنه يبدو له كثير من محاسن جنته حين ينظر إليها من أعلاها أو وسطها 
مما لا يلوح لنظره لو كانت جنته في أرض منبسطةء وذلك من زيادة البهجة والمسرة» 
لأن جمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم. ووقع في شعر زهير: 


ابی خرن الحاقة: 24-19 ای میں 


ERE E‏ شی فک مت ھا من النواضح تسقي جنة شححقا 

فان قال ال ال22 يعوو أن گر سکگتار تا اه سرت تند کا الوا كان 
علط وامرأة عُظل. ولم يعرّجوا على معنى السّحَق فيها وهو الارتفاع لأن المرتفع بعید 
وقالوا: سَححقت النخلة ككرم إذا طالت. وفي القرآن: ہ٭لکمشل جم بِربْوَةِ» [البقرة: 
5. 

وجوّزوا أن يراد أيضاً بالعلو علو القدر مثل فلان ذو درجة رفيعة» وبذلك کان 
للفظ 9ءاليبةٍ» هنا ما ليس لقوله: #كمتل جك بتووَ؛ لأن المراد هنالك جنة من 
الدنيا. 

والقطوف: جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاءء وهو الثمرء سمي بذلك لأنه 
يقطف» وأصله فعل بمعنى مفعول مثل ذبح. 

ومعنى دنوها: قربها من أيدي المتناولين» لأن ذلك أهنأ إذ لا كلفة فيه» قال 
تعالى : «#وَدُلَِدَتَ فَطُوفُهًا تَدْليلا» [الإنسان: 14]. 


م 


ص 
<> 


وجملة: كوا واشروا٭ إلى آخرها مقول قول محذوف وهو ومقوله في موضع صفة 
ل «جَنَةِ4. إذ التقدير: يقال للفريق الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم حين يستقرون في الجنة : 
كلوا واشربوا. .. إلخ. 

ويجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياً عن الضمير في قوله: تقو نے عِسَةٍ رَاضِيَةٍ 
©4 

وإنما أفردت ضمائر الفريق الذي وتي كتابه بيمينه فيما تقدم ثم جاء الضمير ضمير 
جمع عند حكاية خطابهم لأن هذه الضمائر السابقة حكيت معها أفعال مما يتلبس بكل 
فرد من الفريق عند إتمام حسابه. وأما ضمير #كُلُوا وَافْرَبُا#4 فهو خطاب لجميع الفريق 
بعد حلولهم في الجنةء كما يدخل الضيوف إلى المأدبة فيحيّي كل داخل منهم بكلام 
يخصهء فإذا استقروا أقبل عليهم مضيّفهم بعبارات الإكرام. 

ا ی 700 
النيابة عن المفعول المطلق لأنه وصفهء وإسناد الهناء للأكل والشرب مجاز عقلي لأنهما 
متليسان بالهفاء 'لاذكل اوالشارب: 

ويجوز أن يكون اسم فاعل من غير الثلاثي بوزن ما للثلاثي. والتقدير: مهناًء أي : 
سبب هناء» كما قال عمرو بن معد يكرب: 


این ويح اا1 السذاعسن الس ييح 


أي: المسمع» وكما وَصف الله تعالى بالحكيم بمعنى المخكم للمصنوعات. ويجوز 
TT‏ ول ا مَهَنِيئا به. 

وعلى الاحتمالات كلها فإفراد #إهنيًا» في حال أنه وصف لشیئین بناء على أن 
فعيلا بمعنى فاعل لا يطابق موصوفهء أو على أنه إذا كان صفة لمصدر فهو نائب عن 
موصوفه» والوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 

وطإيما مد4 في موضع الحال من ضمیر لكوأ وَامْرا4. 

ll 

وماصدق «ما» الموصولة هو العمل» أي: الصالح. 

والإسلاف: جعل الشيء سلفاًء أي: سابقاً. 

والمراد أنه مقدم سابق لإبّانه ليُنتفع ا ل وم اتعق ناف 
للقرض» والإسلاف للإقراض» والسلفة للسَّلّم. 

رھ ایق ات اقفت السيوةه مك مه الخاق وهو التخرر اعت 

[25 ۔ 29[ بت من أرق ككبك پشتالیہ فقول يكير پر أوت کسی 8 اور 
حسایہ © ا 6 تت الْقَاضيَةَ لیا ما آفی عتے ی (@ مک عتے سای © 

هذا قسيم من أُوقِ كتبَهُ ميو [الحاقة: 19]» فالقول في إيتائه كتابه .3 قد 
عرف وجهه مما تقدم. 

وتمني كل من أوتي كتابه بشماله أنه لم يؤت كتابه» لأنه عَلِمَ من الاطلاع على 
كتابه أنه صائر إلى العذاب فيتمنى أن لا يكون علِمٌ بذلك إبقاء على نفسه من حزنها 
ھتاھ ع7۵ لت :اش فنات 

وجملة: فولر اذ ما حِسَإِيَةً )4 في موضع الحال من ضمير اليتني». 

والمعنى: إنه كان مكذباً بالحساب» وهو مقابل قول الذي أوتي كتابه بيمينه: إني 

وجملة الحال معترضة بين جملتي التمني. 

ریچزز أن يكون عطنا على التي آي با :لقني لم أدن ها جات 
أعرف كنه حسابيء أ : نتيجته» وهذا رو ور سی یں الل و 
تكرير لأجل التحسّر والتحزن. 

و(ما) استفھامیةء والاستفهام بها هو الذي علق فعل ف٭لأَتر٭ عن العملء و يبا 


ای لم 
فإعا 


د الحاقة: 37-30 و مر 


"2 @4 کش م آخر ولم يعطف على التمني الأول لان المقصود التحسّر والتندم. 

وضمیر لإليتها» عائد إلى معلوم من السياق» أي: لیت حالتي» أو ليت مصیبتي 
092-2 

رقف ارت وهو معنى قوله تعالى: ملونتول الکافر يَكيَتَيْر کت اڳ [النبأ : 

ا يب € ت الْقَاضِيَةَ ©)» من الکلام الصالح لأن يكون مثلًا لإيجازه 
ا ا معنأه » 7 ل ا كتابه ا 
عنوم فی قوله تعالی: 20 کت کی [الفرقان : 3 و فلا ده 1 اد 


رم ررر 


لما حلبلا € [الفرقان: 28]ء وقوله: «بويلتتا مَال ھٰذَا ألحتب» [الكهف: 49] الآية. 

ثم أخذ يتحسر على ما فرط فيه من الخير في الدنيا بالإقبال على ما لم يجيه في 
العالم الأبدي فقال: ا أََى عت مَلة4» أي: يقول ذلك من كان ذا مال وذا سلطان 
من ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والکفرء فما ظنك بحسرة من اتبعوهم واقتدوا 
بهم إذا رأوهم كذلك. وفي هذا جر من بسادة مشركي العرب مثل ابي جهل وایة بن 
ات قال تقال جو والتكرين ولد اک ف :امور تا 

وفي : CT:‏ عر الجناس الخطر ولو مع اختلاف قليل كما في قولهم: غرّك 
عرّك فصار قصارى ذلك ذلك. 

ومعنی هلا ك السلطان: ٠‏ عدم الانتفاع به یومئذ فهو هلاك مجازي. 7 مهلك چە 
معنى (غاب) فعدي ب(عن)ء أي : لم يحضرني سلطاني الذي عهدته. 

والقولِ في هاءات (کتابیه» وحسابیه» ومالیه» وسلطانيه) كالقول فيما تقدم. إلا أن 
9 ص ق ها ما انی عتے مال لا مك عَتے سْلْطبيَةٌ 6 بدون هاء في حالة 
الوصل. 

روو رو و ر 

 30[‏ 37] پل خدوه : لوه 60 تھ لے oes‏ م ے سلْسِلَةَ درعها سسعون 
۰ املك 000 56 لا يي امه ایر © ۶ک جک له اتکی 69 
یس لَه ایم مما جع 6 ولا طخ الا بن غنلين 69 لا يمك إلا الین ©). 

سیا 7 لقول محذوف موفعہ في موفع الحال من ضمير: مول يلير لر أوتَ 
كيه [الحاقة: 25]ء والتقدير: يقال: خذوه. 


الحاقة: 37-30 ای می 


ومعلوم من المقام أن المأمورين بأن يأخذوه هم الملائكة الموكلون بسّوق أهل 
الحساب إلى ما أَعِدَ لهم. 


50 أمر من عله رن وضعه في القُل وهو القید الذي يجعل في عنق الجاني أو 
الأسير فهو فعل مشتق من اسم جامد» ولم يسمع إلا ثلاثياً» ولعل کان انال ا 
بلامين لان الل مضاعف اللام فحقه أن يكون مثل ممم إذا جعل له غا 
إذا ألبسه إزاراًء ودرّع الجاريةء إذا ألبسها الدرع» فلعلهم BE EEE‏ 
بفاء التعقيب لإفادة الإسراع بوضعه في الأغلال عقب أخذه. 

و44 في قوله: لث لحي صله ©6 للتراخي الرتبيء لأن مضمون الجملة 
المعطوفة بها أشد في العقاب من أخذه ووضعه في الأغلال. 

وصلى: مضاعف تضعيف تعدية 9 صَلي بالنار معناه أصابه حرقها أو تدفاً بهاء 
فإذا عدي قيل: أصلاه ناراأء وصلًاہ نا 

وي4 من قولہ: ثم ف - ھا سَبَعُونَ ذراعا سمل ہو 63 للتراخي الرتبي 
بالنسبة لمضمون الجملتين قبلهاء لان مضمون: «ف يلي دَرَعْهَا سَبَعْوتَ ذراعا أعظم من 
مضمون كاوه 4. 

ومضمون فلكم دل على إدخالهم الجحیمء فكان إسلاكه في تلك السلسلة 
أعظم من مطلق إسلاكه الجحيم. 

ومعنى : #اسْلَّكُوهُ#: اجعلوه سالكاًء أي: داخلا في السلسلة» وذلك بأن ثُلَتٌ 
عليه السلسلة فيكون فى وسطهاء ويقال: سلكهء إذا أدخله فى شیءء أي: اجعلوه فى 
الجحيم مكبلا في أغلاله. 00 ۱ 

وتقديم « البح # على عامله لتعجيل المساءة مع الرعاية على الفاصلةء وكذلك 
تقديم ل يليلد على عامله. 

واقترن فعل 8دَسْلُكْوْة* بالفاء إما لتأكيد الفاء التي اقترنت بفعل معو وإما 
للإيذان بأن الفعل منرّل منزلة جزاء شرط محذوف» وهذا الحذف يشعر به تقديم المعمول 
غالباً كأنه قيل: مهما فعلتم به شيئاً فاسلكوه في سلسلةء أو مهما يكن شيء فاسلكوه. 

والمقصود تأكيد وقوع ذلك والحثٌ على عدم التفريط في الفعل اهنك 3" 
تعتفف رة و لو ا ورک مر ا یا تبك سم ریا © والچر هجر ر لک [المدثر: 3 - 
5 وتقدم عند قوله تعالى : #إقلٌ بِعَصَلٍ اله و ريد ذلك راک فى اسورة یونس [58]. 


شی ای چ mm ٣‏ ای 
تع 


ارتاق مض كي لا وا ا تال اذ 0 أَعْقَهمٌ 
الال في سورة غافر [71]. 

وجملة: مو ھا عونت ذراعا# صفة سلاد 24 وهذه الصفة وقعت معترضة بین 
المجرور را للتهويل على المشركين المكذبين بالقارعة» وليست الجملة مما خوطب 
الملائكة الموكلون بسوق المجرمين إلى العذاب؛ ٦‏ فعدد وہ مستعمل فی تی 
الكثرة على طريقة الكناية مثل قوله تعالى: ہلان عفر طم سين م فلن يَْفْرَ ال کم کہ 
[التوبة: 80]. 

والذرع: كيل طول الجسم بالذراع وهو مقدار من الطول مقدّر بذراع الإنسان» 
وكانوا يقدرون بمقادير الأعضاء مثل الذراع» والأصبعء والأنملة» والقدم» وبالأبعاد 
الت بين الأعضاء مثل الشبرء والفتره والرّتب بمتح الراء والتاء» والعتب؛ والبصم 
والخطوة. 

وخ لئ كن لا بین باه لظي ل( ولا حض عل طعام أل المسَّحِينٍ سكين €6 في موضع 
العلة للآأمر بأخذه واصلائہ الجحيم. 

ووصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب كفرانا 
بعظيم فكان جزاءً وفاقا. 

والحض على الشىء : أن يطلب من أحد فعل شىء ويلح في ذلك الطلب. 

ونفي حضّه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يُطعم المسكين من 
مالهء لأنه إذا كان لا يأمر غيره بإطعام المسكين فهو لا يطعمه من مالهء فالمعنى لا 
يطعم الک ولا يأمر باطعامہ وقد كان أهل الجاهلية يطعمون فی الولائم رامش 
والأضياف» والتحابب» رياء وسمعة. ولا يطعمون الفقير إلا قليل منهم. وقد جعل عدم 
الحض على طعام المسكين مبالغة في شح هذا الشخص عن المساكين بمال غيره وكناية 
عن الشح عنهم بمالهء كما جعل الحرص على إطعام الضيف كناية عن الكرم في قول 
زينب بنت الظَريّة ترئي آخاها يزيد : 
إدا تخل الأضياف كان يناريا على الحي حتى تسم ا 

كريد أنه يحضر الحي پوس سر وی ہی مح ہے قدور 
الحي على الاثافي ويشرعوا ذ في الطبخ› اکا سی واا اسیا ي 
الک الخلق: 


إلا أن كناية ما في الآية عن البخل أقوى من كناية ما في البيت عن الكرم» لأن 
الملازمة فى الآية حاصلة بطريق الأولویة بخلاف البيت. 

وإذ قد ججعل عدم حضه على طعام المسكين جزء علة لشدة عذابه» علمنا من ذلك 
موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساگین حقهم في الاموال وهو الحق المعروف في 
الزكاة والكفارات وغيرها. 

وقوله: وفيس له الوم هلها مهنا مه ع © »4 من تمام الكلام الذي ابتدئ بقوله: 9 و 
وتفريع عليه 

والمقصود منه أن يسمعه من أوتي كتابه بشماله فييأس من أن يجد مدافعاً يدفع عنه 
بشفاعةء وتنديعٌ له على ما أضاعه في حياته من التزلف إلى الأصنام وسدنتها وتمويههم 
عليه أنه م عند الشدائد وإلمام المصائب. وهذا وجه تقييد نفي الحميم ب الوم 
تعريضاً بأن أجمّاءهم في الدنيا لا ينفعونهم اليوم كما قال تعالى: 2 تقول للدت اشا 
5 ان شرَكاوكم لذن 2 و [الأنعام : 2ء وقوله عنھم : : لفیل ّا م EE‏ 
ا [الأعراف : 3ء وغير ذلك مما تفوق في أي القرآن. 

فقوله: .2 هو خبر ول لس 4۴ لآن المجرور بلام الا ختصاص ھو محط الأخبار 
دون ظرف المكان. وقوله: هتاه ظرف متعلق بالكون المنوي في الخبر بحرف الجر. 
وهذا أولى من جعل ما خبراً عن #ليس* وجعل #1 صفة ل یدک إذ لا 
حاجة لهذا الوصف. 

والحميم: القريب» وهو هنا كناية عن النصير إذ المتعارف عند العرب أن أنصار 
المرء هم عشيرته وقبيلته. 

وک م عطف على خي 

والغسلين : بكسر الغين ما يدخل فی أفواه أهل النار من المواد السائلة من الأجساد 
وماء النار ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو عَلَمِ على ذلك مثل : وي وسرقین › وعرئین › 
فقيل: إنه فِعْلين من العّسل لأنه سال من الأبدان فكأنه عسل عنها. ولا موجب لبيان 
اشتقاقه. 

و« يرن : أصحاب الخطاياء يقال: خطى» إذا أذنب. 

والمعنى: لا يأكله إلا هو وأمثاله من الخاطئين. 

وتعريف ول لون » للدلالة على الكمال فی الوصف» أي: المرتكبون أشد الخطاً 
وهو الإشراك. 


ای رین الحاقة: 38۔ 43 ای یں 


وقرأ الجمهور: ٭ل الین ٭ بإظهار الھمزةء وقرأ أبو جعفر #الخاطون» بضم الطاء 

بعدها واو على حذف الهمزة تخفيفاً بعد إبدالها ياء تخفيفا. وقال الطيبى: قرأ حمزة عند 
الوقف #الخاطيون* بإبدال الهمزة يا٤‏ ولم يذكره عنه غير الطيبي. 

[38 ۔ 49] تلا اقم بنا ین 69 را لا شروت (67) ئک تل يسول گیر 

سے وات O N.‏ د ص ص يي ے پد ا ھے > خخ ل 27 


لیا وما هو بقول سَاعِرٍ قليلا ما ومون ری ولا بقولِ كاهن قليلا ما نڏدرون زيل من رب 
< ہے ھی 
اعت ()». 

الفاء هناء لتفريع إثبات أن القرآن مُنزل من عند الله ونفي ما نسبه المشرکون إليه. 
تفريعاً على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من التعريض بتكذيب القرآن الذي أخبر بوقوعه. 
وتكذيبهم الرسول 4 القائل إنه موحی به إليه من الله تعالى. 

وابتدئ الكلام بالقسم تحقيقاً لمضمونه على طريقة الأقسام الواردة في القرآن» وقد 
7 3" 5 ا بی حي ۰ 
تقدم الکلام عليها عند قوله تعالی : وَالصَتَّتِ صَنَّا )4 [الصافات: 1]. 

وضمير لأأْقَيِمْ* عائد إلى الله تعالى. 

جمع الله في هذا القَسّم كل ما الشأن أن يقسم به من الأمور العظيمة من 
صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته إذ يجمع ذلك كله الصّلتان هيما 
رون 3 رمَا لا یرون 4ء فممًا يبصرون: الأرض والجبال والبحار والنفوس البشرية 
والسماوات والكواكب» وما لا یبصرول : الأرواح والملائكة وأمور الآخرة. 

و«إقلا اقيم صيغة تحقيق قسم» وأصلها أنها امتناع من القَّسَّم امتناع تحرّج من أن 
يحلف بالمَفْسَمِ به خشية الحنث» فشاع استعمال ذلك في كل مَسّم يراد تحقيقه. واعتبر حرف 
« للا ) كالمزيد كما تقدم عند قوله: فلا سے بموقع حور4 فی سورة الواقعة [75]. 

ومن المفسرين من جعل حرف الا) في هذا القَسَم إبطالا لكلام سابق» وأن فعل 
ایم بعدھا مستأنف» ونقض هذا بوقوع مثله في أوائل السور مثل: فلا ایم يور 
لْقيْمَةِ 4O‏ [القيامة: 1] وهلا اقيم دا ألر 4O‏ [البلد:. 1]. 

وضمير #إنَّه» عائد إلى القرآن المفهوم من ذكر الحشر والبعث» فإن ذلك مما 
جاء به القرآن ومجيئه بذلك من اک ات تكذيبهم ب4 على أن إرادة القرآن من ضمائر 
الغيبة التي لا معاد لها قد تكرر غير مرة فيه. 

وتأكيد الخبر بحرف (إن» واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القرآن من 
كلام .الله ونسبوه إلى یر لاگ 

والمراد بالرسول الكريم محمد بي كما يقتضيه عطف قوله: ئل قول عتا بع 
اویل )€ [الحاقة: 44]ء وهذا كما صف موسى ب ##رَسُولٌ كرغ» فی قوله تعالى : 


KESE @ 


«## ومد هن مبَلَهُمْ فوع فرعوت وَجَهَمْ رسو كيم 63 [الدخان: 17]. وإضافة 
قو إلى «رَسُْولٍ» لأنه الذي بلغه فهو قائلهء والإضافة لأدنى ملابسة وإلا فالقرآن 
جعله الله تعالى وأجراه على لسان النبى مء كما صدر من جبريل بإيحائه بواسطتهء قال 
تعالى: لما سره یِلِسَاللک٭ [مريم: 97]. 
أبي مُعيط قال: هو كاهن» فقال الله تعالى: 8إِنّكُ لَعَوَلُ رسول كير 6 الآية. 

ويجوز أن يراد ب «إرشول كيم جبريل ت5 كما أريد به في سورة التكوير إذ 
الظاهر أن المراد به هنالك جبريل ھا رای 
المعنى بقوله عقبه: طتَنزِيلٌ يّن رت الْعَلِِينَ (©4)0. 

ووصف الرسول ب فلگریو4 لأنه الكريم في صنفه» أي: النفيس الأفضل مثل قوله : 
لن ال لک كت ك في سورة النمل 961]. 

وقد أثبت للرسول ية الفضل على غيره من الرسل بوصف هلکریو٭ء ونفي أن 
يكون شاعراً أو كاهناً بطريق الكناية عند قصد رد أقوالهم. 

وعطف ول بقَولٍ كاهن على جملة الخبر في قوله: ##بقَولٍ سَاعِرٍ#. ارلا النافية 
تأكيد لنفي «ووما». 

وكني بنفي أن يكون قول شاعرء أو قول كاهن عن تنزيه النبي ييه عن أن يكون 
شاعراً أو كاهناء رد لقولهم : هو شاعر أو هو كاهن. 

وإنما خص هذان بالذكر دون قولهم: افتراه» أو هو مجنون؛ لأن الوصف بكريم 
كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذباً إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم» فأما الشاعر 
والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من أهل الشرف. 

والمعنى : ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقاہ من نافيا ونسبه ای الله تعالى. 

وقيلًا» في قوله: فيلا کا لک تيلا کا دروت مراد به انتفاء ذلك من 
أصله على طريقة التمليح القريب من التهكم كقوله: #إقلا يُوَمبوَنَ إلا فليا [النساء: 46]ء 
0 ا 


I E‏ صت الاصوات ]لا شامينا 


فان استثناء بُغام راحلته دل على أنه أراد من (قليل) عدم الأصوات. 
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ولا نظر إلى إيمان من آمن منهم من بعد. وقد تقدم في سورة البقرة [88] قوله: «فقليلا 
ما ومون 4. 

وانتصب تيلا في الموضعين على الصفة لمصدر محذوف يدل عليه ريشن 
واتَدْكَرُونَ4: أي: تؤمنون إيماناً قليلاء وتذگرون تذكراً قليلا. 

رما مزيدة للتأكيد كقول حاتم الطائي : 
نات عدبا نيبا لوانت 1بتا عدت EEE‏ سم کیا 

وجملتا : تيلا ما و کچ #ۆقليلا ما درون 4 معتر ضتان » أي : انتفی أن يكون قول 
شاعر» وانتفى أن یکون قول كاهن» وهذا الانتفاء لا يحصّل إيمانكم ولا تذكركم لأنكم 
أهل عناد. 

وقرأ الجمهور: :8 0ں وهم درون یھ كليهما بالمثناة الفوقية. وقرأهما ابن 
کٹیز وهشام عن ابن عامر (واختلف الرواة عن ابن دذكوان عن ابن عامر) ويعقوت بالياء 
التحتیة على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وحسّن ذلك كونهما معترضتين. 

وأوثر نفي الإيمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعر» ونفي التذكر في 
جانب انتفاء أن يكون قول كاهن. لأن نفى کون القرآن قول شاعر بديهى إذ ليس فيه 
ما يشبه الشعر من اتزان أجزائه في المتحرك والساكن والتقفیة المتماثلة في جميع أواخر 
الأجزاءء فادعاؤهم أن قول شاعر بهتان متعمّد ينادي على أنهم لا پُرجی إيمانهم . 

وأما انتفاء کون القرآن قول كاهن فمحتاج إلى أدنى تأمل إذ قد یشبّه في 
بادئ الرأي على السامع من حيث إنه كلام منثور مؤلف على فواصل ويؤلف كلام الكهان 
على أسجاع مثناة متماثلة زوجين زوجين» فإذا تأمل السامع فيه بأدنى تفكر في نظمه 
ومعانيه علم أنه ليس بقول كاهن» فنظمه مخالف لنظم كلام الكهان إذ ليست فقراته 
فصيرة ولا فواصله مزدوجة ملتزم فيها السجعء ومعانيه سیت من معاني الكهانة الرامية 
إلى الإخبار عما يحدث لبعض الناس من أحداث, أو ما يلم بقوم من مصائب متوقعة 
بطل مدعاهم فحق أنه تنزيل من رب العالمين كما ادّعاہ الرسول الكريم عليه الصلاة 
والتسليم. 

وقوله : اَل من رب ألعنلمين 4 خبر ثان عن اسم (إن) وهو تصريح بعد الكناية. 

ولك أن تجعل تَنزِلُ ین رت الْعَِينَ 6 خبر مبتدأ محذوف جرى حذفه على 


این مرن الحاقة : تر مرب 
النوع الذي سنا السكاكي بمتابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في الکلام البلیغ ء 
وتجعل الجملة استئنافاً بيانياً لأن القرآن لما وصف بأنه (قول رسول كريم) ونفي عنه أن 
يكون قول شاعر أو قول كاهن» ترقب السامع معرفة كنهه» فبيّن بأنه مُنزل من ربٌ 
العالمين على الرسول الكريم ليقوله للناس ويتلوه عليهم. 

و جتنيل وصف بالمصدر للمبالغة. 

والمعنى: إنه منزل من ربٌ العالمين على الرسول الكريم. 

وعبّر عن الجلالة بوصف مورب الْعنلمِين 4 دون اسمه العَلم الت لی ات کت 
المخاطبين ورب الشعراء والكهان الذين كانوا بمحل التعظيم والإعجاب عندهم نظير قول 
موسى لفرعون: ریک وب بلیکم الات 469 26[. 

[44 - 47] 2 قو ع بعش لویل 9 كد ا امین ی 2 شم لقطعنا 

هذه الجملة عطف على جملة: 5:9 ار بنا يُصِرُوتَ @ وَمَا لا حون 4€ [الحاقة : 
8 - 39] فهي مشمولة لما أفادته الفاء من التفريع على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من 
تكذيبهم القرآن ومن جاء به وقال: إنه وحي من الله تعالى. 

فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القرآن منزل من عند الله تعالى على طريقة 
المذهب الكلامي» بعد الاستدلال الأول المستند إلى القسم والمؤكدات على طريقة 
الاستدلال الخطابي. 


وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة» وأنه عليم فلا 
يقدر أحداً على أن يقول عنه كلاماً لم یقلهء أي: لو لم يكن القرآن منزلًا من عندنا 
ومحمد ادعی أنه منرّل مناء لما أقررناه على ذلك» ولعجلنا بإهلاكه. فعدم هلاكه پل دال 
على أنه لم يتقوّله على الله فإن (لو) تقتضى انتفاء مضمون شرطها لانتفاء مضمون 
خر اتھا: 

فحصل من هذا الكلام غرضان مهمّان: 

أحدهما : يعود إلى ما تقدم» أي : زيادة إبطال لمزاعم المشركين أن القرآن شعر أو 
كهانة إبطالا جامعاً لإبطال النوعين» أي: ويوضح مخالفة القرآن لهذين النوعين من 
الكلام إن الآتي به ينسبه إلى وحي الله وما علمتم شاعراً ولا كاهناً يزعم أن كلامه من 


عند الله. 


وثانيهما: إبطال زعم لهم لم يسبق التصريح بإبطاله وهو قول فريق منهم: ا(افتراہاء 


2 47 -44 الحاقة:‎ A 


مر خرم۔ کی و 


أي: نسبه إلى الله افتراء وتقوّله على الله قال تعالی : ام بقولون قول بل لا میں 4 
[الطور: 33]» فبين لهم أنه لو افترى على الله لما أقره على ذلك. 
کر تب ام یڈہ ےو نے سی ا 
مان 0 01 د ب جو 5ء وهذه الجملة معطوفة عطف اا فلك أن 
والتقؤّل: نسبة قول لمن لم يقله. .لے من القول صیغت هذه الصيغة الدالة 
على التكلف لن الذي ينسب إلى غيره قولا لم يقله يتكلف ويختلق ذلك الكلام» ولكونه 
فی معنى كذب عدي باعلى). 
رات ریم مین إلخ. 
ل چیہ 
وڑآشوبلی٭ : جمع أقوال الذي هو جمع قولء أي: بعضاً من جنس الأقوال التي 
هي كثيرة» فلكثرتها جيء لها بجمع الجمع الدال على الكثرة. أ : 7 , 
من أقوال كثيرة صادقةء یعنی لو نسب إلينا شيئاً قليلا من القرآن لم ننزله لأخذنا منه 
باليمين» إلى آخره. 
ومعنی دنا 7" يلان @4 EN‏ بقوة» أ" دول إمهال فالباء الس 
والتیںخ: الید الیمنی كنى بها عن الاهتمام بالتمکن من الماخوذ لآن ال أقوى 
عملا من الشمال لكثرة استخدامھاء فنسية التصرف إليها شهيرة: 
وتقدم ذلك في مواضع منها قوله تعالى: ولا تحسلوا الہ عة لیک في 
سورة ۱ لبقم ة 12241 وقوله: ف ون انم وعن صَمَايلهم کہ في سورة الأعراف [ 2117 
وقوله : طول تد نلك في سورة العنكبوت [48]. 


وقال أبو الغول الطهّوي : 
تہ ہي ونا ع يلي رازيس ساقوا بيه شترتی 
والمعنی: لأخذناه أخذاً عاجلا فقطعنا وتينه» وفي هذا تهويل لصورة الأخذء 
فلذلك لم يقتصر على نحو: لأهلكناه. 
و٭لامِنةکہ متعلق ب(أخذنا» تعلّق المفعول بعامله. و«من» زائدة في الإثبات على رأي 


AG‏ الحاقة: 44 47 الات 
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بلا کنا سپ وص انر [الأنعام: 99 فان (اکنل> 0-2 غائی خير 
بزيادة (من) ولولا اعتبار الزيادة دما استقام الإعراب الا بكلفة. وفائدة (من) الزائدة فی 
الكلام أن أصلها التبعيض المجازي على وجه التمليح كأنه يقول : ال بعضه. 


و8 الوَو» : عرق معلّق به القلب ويسمّى النياط» وهو الذي يسقي الجسد بالدم 
ولذلك يقال له: نهر الجسدء وهو إذا قطع مات صاحبه وهو يقطع عند نحر الجزور. 

فقطع الوتین من أحوال الجزور ونحرهاء فشبّه عقاب من يُفرض تقوله على الله 
بجزور تنحر فيقطع وتينها. 

ولم أقف على أن العرب كانوا يكثون عن الإهلاك بقطع الوتين» فهذا من مبتكرات 
القرآن. 

ويد صفة للوتين» أو متعلق ب«قطعنا» أي: أنزلناه منه. 

وبين يه الأولى ويه الثانية محسّن الجناس. 

وأما موقع تفريع قوله: قا یکر ین سن ححيں لاپ فهو شديد الاتصال بما 
استتبعه فرض التقوّل من تأييسهم من أن يتقوّل على الله كلاماً لا يسوءهمء ففي تلك 
الحالة من أحوال التقول لو أخذنا عنه باليمين فقطعنا منه الوتين» لا يستطيع أحد منكم 
أو من غيركم أن يحجز عنه ذلك العقاب» وبدون هذا الاتصال لا يظهر معنى تعجيزهم 
عن تضرہ إد ليسوا وی شود مس سے فمعنى هذه الآية عو هه عدر 
لوين دوا ليفتنوتك عَن الدے اوتا ايلك لغری عتا عبر ودا لَاعَدُوكَ خي 
وللا ان سكت لق كدت ك ڪن لهد سا ميلا @ ذا Ey‏ 
ألْمَمَاتِ 2 لا 5 يَدُ أك کت7 ِب 4009 [الإسراء: 73 ۔ 75]. 

والخطاب في قوله: ینکر4 للمشركين. 

وإنما أخبر عن لسر وهو مفرد ب «حَحِرِنَ» جمعاً لأن لد هنا وإن كان 
لفظه مفرداً فهو في معنى الجمع لأن لس إذا كان بمعنى ذات أو شخص لا يقع إلا 
في سياق النفي ثم عريب» وديّار ونحوهما من النكرات التي لا تستعمل إلا منفية فيفيد 
العموم» أي : كل واحد لا يستطيع الحجز عنه ويستوي في لفظه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث» قال تعالى: 3399 هرف برک اسل عور اله سلو [البقرة : 285]ء وقال: سی 


ص ۳ہ 


حاحد من السا .3# یت 72. 


والحجز: الدفع والحيلولة» أي: لا أحد منكم يحجزنا عنه. والضمير عائد إلى : 
«الرسول الكريم). 

وين في قوله: مين اَم مزيدة لتأكيد النفي وللتنصيص على العموم. وذكر 
پینگر 4 مع َ4 تجنيس محرّف. 

وهذه الآية دليل على أن الله تعالى لا يبقى أحداً يدّعى أن الله أوحى إليه کلاماً 
يبلغه إلى الناس» وأنه يعجل بهلاكه. ۱ ۱ 

فأما من يدعي النبوة دون ادعاء قول أوحي إليهء فإن الله قد يهلكه بعد حين كما 
كان فى أمر الأسود العنسى الذي ادعى النبوة باليمن» ومُسيلمة الحنفى الذي ادعى النبوة 
في الحامد تھسا تر اتا کاف مسا إلى E‏ گان علا كما بعك مت 
ومثلهما من اذعوا النبوة في الإسلام مثل بابك ومازيار». 

وقال الفخر: قیل : اليمين بمعنى القوة والقدرة» والمعنی : لأخذنا منه اليمين» أي : 
سلبنا عنه القوة» والباء على هذا التقدير صلة زائدة. واعلم أن حاصل هذا أنه لو نسب 
إلينا قولًا لم نقله لمنعناه عن ذلك: إما بواسطة إقامة الحجة فإنا نقيّض له من يعارضه فيه 
وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطالا لدعواه وهدماً لكلامه» وإما بأن نسلب 
عنه القدرة على التكلم بذلك القولء وهذا هو الواجب في حكمة الله تعالى لئلا يشتبه 
الصادق بالكاذب اه. 

فرگب من تفسير اليمين بمعنى القوة» أن المراد قوة المتقوّل لا قوة الله» وانتزع من 
ذلك تأويل الباء على معنى الزيادة ولم يسبقه بهذا التأويل أحد من المفسرين ولا تبعه فيه من 
بعده فيما رأينا. وفيه نظرء وقد تبين بما فسرنا به الآية عدم الاحتجاج إلى تأويل الفخر. 

[48] «إوإته تد لت 699 4. 

عطف على 8إنَّهُ لَتوْلَ مل كير €6 [الحاقة: 40]ء والضمير عائد إلى القرآن 
الذي تقدم ضميره في قوله: «إإنّهُ لتول سول كير 0ء فلما أبطل طعنهم في القرآن بأنه 
قول شاعرء أو قول كاهن» أعقب ببيان شرفه ونفعهء إمعانا في إيطال كلامهم بإظهار 
الفرق البين بينه وبين شعر الشعراء وزمزمة الکھانء إذ هو تذكرة وليس ما ألحقوه به من 
أقوال أولئك من التذكير 'في شيء. 

والتذكرة: اسم مصدر التذكير وهو التنبيه إلى مغفول عنه. 

والإخبار: ب چون لک إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف. والمعنى: أنه 


ِڪ 
سے 


مذگر للناس بما يغفلون عنه من العلم بالله وما يليق بجلاله لينتشلهم من هرَّة التمادي في 


الغفلة حتى يفوت الفوات» فالقرآن في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر سواء تذگر أم لم 
یتذکر وقد تقدم تسمية القرآن بالذكر والتذكير في آیات عديدة منها قوله تعالى فی سورة 
لس وره خویىہ ہے 8 


طه [3]: الد جر لمن نى ى O‏ وقوله: دالوا ایا ألزه نرد عه الاکر کہ في 
سورة الحجر [6]. 


والمراد بالمتقين المؤمنون فإنهم المتصفون بتقوى الله لأنهم يؤمنون بالبعث والجزاء 
دون المشركين. فالقرآن كان هادياً إياهم للإيمان كما قال تعالی : هذى لِلْمَتَّقِينَ» 
[البقرة : 2 وكلما نزل منه شيء أو تلوا منه شيئاً ذگرهم بما عملوا لئلا تعتريهم غفلة أو 
نسيان» فالقرآن تذكرة للمتقين في الماضي والحال والمستقبل» فإن الإخبار عنهم باسم 
المصدر يتحمل الأزمنة الثلاثة إذ المصدر لا إشعار له بوقت بخلاف الفعل وما أشبهه. 

وإنما علق فللِلمُنَقِینَپچ٭ بكونه تذكرة لأن المتقين هم الذين أدركوا مزيّته. 

[49ء 50] وتا لعل أن ینہ مكذين ل ونه ل عل الكفرت 9 4. 

هاتان جملتان مرتبطتان» وأولاهما تمهيد وتوطئة للثانية. وى 0 بين التي 
قبلها والتي بعدها» تہ و چیہ ا 6 ک وج2 لین 6 »4 [الحاقة: 
أا لجملة: ونه که کن اتم ين 409 [الحاقة: 148 

والمعنی : إنا بعثنا إليكم الرسول بهذا القرآن ونحن نعلم أنه سيكون منكم مكذبون له 
وبه» وعلمنا سس عہ تو ریت التذكير إليكم وإعادته عليكم للت من هلك عن 
تة بن ویحی من عق عن ية [الأنفال: 2 فقوبلت صفة القرآن التي تنفع المتقين بصفته 
۳ تضر بالكافرين على طريقة التضاد» فبين الجملتين المتعاطفتين محسّن الطباق. 

والحسرة: الندم الشديد المتكرر على شیء فائت مرغوب فيه ؛ ويقال لها : التلهف› 
اشتقت من الحسر وهو الكشف» لأن سببها ينكشف لصاحبها بعد فوات إدراكه ولا یزال 
يعاوده. فالقرآن حسرة على الكافرين › أي : سبب حسرة عليهم قن الدنیا والآخرۃ فهو 
حسرة عليهم في الدنيا لأنه فضح ترّهاتهم ونقض عماد دينهم الباطل وكشف حقارة 
أصنامهم, وهو حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يجدون مخالفته سبب عذابهم. ويقمون 
على اليقين بأن ما كان يدعوهم إليه هو سبب النجاح لو اتبعوه لا سيما وقد رأوا حسن 
عاقبة الذين صدقوا به. 

والمكذبون: هم الكافرون. وإنما غُدل عن الإتيان بضميرهم إلى الاسم الظاهر لان 
الحسرة تعم المكذبين يومئذ والذين سيكفرون به من بعد. 


[51] موو لحن الین 0 
و 2۳ ع 
القرآن لان هذه من ات و انوہ أن کی مراداً به المذکور وھو و کون القرآن 
حسرة على الكافرين» أي: إن ذلك حق لا محالةء أي: هو جالب لحسرتهم في الدنیا 
أو الآخرة. 


وإضافة حق إلى يقين يجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة» أي: إنه 
لین الحق الموصوف بأنه يقين لا يشك في كونه حقاً إلا من عشي على بصيرته» وهذا 
او ضل اس ICA‏ ھفرس رکآ × ھت اق أ 
لا تعتريه شبهة. 

واعلم أن حق اليقين» وعين اليقين» وعلم اليقين وقعت في القرآن. 

فحق اليقين وقع في هذه السورة وفي آخر سورة الواقعة. وعلم اليقين وعين اليقين 
وقعا في سورة التكاثرء وهذه الثلاثة إضافتها من إضافة الصفة إلى الموصوف أو من 
إضافة الموصوف إلى الصفة كما ذكرنا. ومعنى كل مركب منها هو محصل ما تدل عليه 
كلمتاه وإضافة إحداهما إلى الأخرى. 

وقد اصطلح العلماء على جعل كلمة «علم اليقين» اسماً اصطلاحياً لما أعطاه 
الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه حسب كلام السيد الجرجاني في كتاب 
«التعريفات». 

ووقع في كلام أبي البقاء في «الكليات» ما يدل على أن بعض هذه المركبات نقلت 
في بعض الاصطلاحات العلمية فصارت ألقاباً لمعانء وقال: علم اليقين لأصحاب 
ارعان وکن القن رحن ال أا لاصحاب الت ولان كلا اء ولرل 
عن حست 86 في المراتب» قال: وقد حقق المحققون من الحكماء بأن بعد 
المراتب الأربع للنفس (يعني مراتب تحصيل العلم للنفس المذكورة في المنطق الأوليات» 
والمشاهدات الباطنية» والتجريبات» والمتواترات) مرتبتين؛ إحداهما: مرتبة عين اليقين 
وهى أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات فی المعارف التى تفيضها النفس كما هى» 
والثانية : مرتبة حق اليقين وهي أن تصير الٹفس بحيث تتصل بالمعقولات اتصالًا عقلياً 
وتلاقي ذاتها تلاقیاً روحانیاً. 

واصطلح علماء التصوف على جعل كل مركب من هذه الثلاثة لقباً لمعنى من 
الانکشاف العقلى وجرت في كتاب الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين بن عربي. 
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[52] ضيح باتم ك المي ). 

قرو دی ہد ا عم تو و القرآن وتنزيهه على المطاعن وتنزيه النبي يلا 
عمًا افتراه عليه المشركون» وعلى ما أيده الله به من ضرب المثل للمكذبين به بالأمم 
التي كذبت الرسل؛ فأمر النبي بي بأن يسبّح الله تسبيح ثناء وتعظيم شكراأ له على ما 
أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القرآن عليه. 

واسم الله هو العَلَم الدال على الذات. 

والباء للمصاحبة. آي : سبح الله تسا بالقول لآنه يجمع اعتقاد التنزيه والإقرار به 

والتسبيح: التنزيه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقولء فتعيّن أن يجري في 
التسبيح القولي اسم المنزه» فلذلك قال: «سَسَيّحٌ باسَّمٍ رَيكَ٭ء ولم يقل : : فسبّح 
ربك العظيم. وقد تقدم في الكلام على البسملة وجه إقحام اسم في قوله: 7س 
دمر ليحي ©4 [الفاتحة: 1]. 

وتسبيح المُنعم بالاعتقاد والقول وهما مستطاع شكر الشاكرين إذ لا يبلغ إلى شكره 
بأقصى من ذلك قال ابن عطية: وفي ضمن ذلك استمرار النبي بي على أداء رسالته 
وإبلاغھا. ۱ 

وروي أن رسول اش ية قال لما نزلت هذه الآية: «اجعلوها في وعم 
واستحب التزام ذلك جماعة من العلماء» وكره مالك التزام ذلك لئلا يعد راسا فرضاً 


أه. 
تقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الواقعة. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


نیت هذه السورة في كتب السنة وفي «صحيح البخاري» و«جامع 
الترمذي)ء وفي اتفسیر الطبري» وابن عطية وابن كثير: «سورة سأل سائل». 
وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن 
الا ۱ ۱ 


زس یئ في معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير (سورة 
المعارج). وذكر في «الإتقان» أنها تسمّى «سورة الواقع». 

وهذه الاسنفاء الثلاثة مقتبسة من كلمات وفعت في أولهاء وأخصّها بها جملة: 
وت کو ۶ ليح سس سوردم إلا أنها غلب عليها اسم 

وهي مكية بالاتفاق. وشذ من ذكر أن آية: وليت ف ريم حى تعلی 6 » 

وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد نزلت 
بعد سورة الحاقة وقبل سورة النباً. 


رعذ هور اهار ا اوها وا رميوع تهات ادن الجاع اتا اس 
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أغراضها 


حَوّت من الأغراض تھدید الکافرین بعذاب يوم القيامة. وإثبات ذلك اليوم ووصف 


أهواله. 

ووصف شيء من جلال الله فيه» وتهويل دار العذاب وهي جهنم. وذكر أسباب 
استحقاق عذابها. 

ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد صفات 
الكافرين. 


وتثبیت النبي ية. وتسليته على ما يلقاه من المشركين. 

ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم. وتحذير المشركين من 
استئصالهم وتبديلهم بخير منهم. 

[1 - 3] فلمال سیل بداب راقع 9 لَلْكَفرِنَ کس له دافم 6 بے أنه ذه 
السارج 9 4. 

كان كفار قريش يستهزئون فيسألون النبي كَكِ: متى هذا العذاب الذي تتوعّدنا به 
ويسألونه تعجیله» قال تعالى: طوَبَعُولُونَ می هذا الود إن كُثْرٌ صَیِفِ لچ [يونس: 
8 8 ويستعجلوىڭ ِالْعَدَابِ» [الحج: 47]ء وكانوا أيضاً يسألون الله أن يوقع عليهم عذاباً 
ا كان اھت هنا من ع کال ا الات باج كان يعدا حو الك برد 
عوك اليلق ليا چک ا تن الکو أو نافيا تاب ات کہ [الأنفال : 2 

وقيل: إن السائل شخص معيّن هو النضر بن الحارث قال: «إن كان هد عاق 
القران .هر الح ون رك ار عا حار من الكل أو انيا ماب و 26 
[الأنفال: 32]. 

رك الس كله سال الله سے علن المشركين الفط ع ارت الع إلى لات 
7 کی0 

والسؤال مستعمل في معتَيّي الاستفهام عن شيء والدعاء» على أن استفهامهم 
مستعمل في التهكم والتعجيز. ويجوز أن يكون مسال سل بمعنی استعجل وألحٌ. 

وقرأ الجمهور: #سأل* بإظهار الهمزة. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر سال 
بتخفيف الهمزة ألفاً. قال في الكشاف: وهي لغة قريش وهو يريد أن قریشاً قد یخففون 
المهموز في مقام الثقل وليس ذلك قياساً في لغتهمء بل لغتهم تحقيق الهمزة» ولذلك قال 


سيبويه: وليس ذا بقياس مُتْلَئِبٌ (أي: مطرد مستقيم)ء وإنما يحفظ عن العرب» قال: 
ويكون فاسا ملا إذا اضظر الشاعر». قال الفرؤدق: 
راحت بمسلمة البغال عشية فارغی فزارة لا هناك المرتع 


يريد لا هنأك بالهمز. وقال حسان: 
ساق سداد وسيرة ا واد كايا يبا سالث رت تنص 


يريد سألوا رسول الله ب إباحة الزنى. وقال القرشي زيد بن عمرو بن نفيل (يذكر 
زوجيه) : 


ا بكاو ار ھاتے کا ساالی فد حي ای گے 


فهؤلاء لیس لغتهم: سال ولا يَسَالُء وبلغنا أن سَلْتَ تسال لغة اھ 

فجعل إبدال الهمز ألفاً للضرورة مطرداً ولغير الضرورة يُسمع ولا يقاس عليه. 
فتكون قراءة التخفيف سماعا. 

وذكر الطيبي عن أبي علي في الحجة: أن من قرأ: «سَالَ» غير مهموز جعل 
الألف منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة مثل: قال وخاف. 

وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع من يقول: هما متساولان. وقال في 
الكشاف: يقولون: (أي: أهل الحجاز): سَلْتَ تسال وهما يتسايلان» أي: فهو أجوف 
يائي مثل هاب يهاب. 

وكل هذه تلتقي في أن نطق أهل الحجاز مسال غير مهموز سماعي» وليس 
بقياس عندهم› وا إما تخفيف للهمزة على غير قياس مطرد وهو رأي سيبويه» وإما لغة 
لهم في هذا الفعل وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف واويًا كما هو رأي ابي علي أو 
أجوف اا كنا هو رای الزميتشرى. ويلك يحض ردد أبى جات جعل الزمتخهري 
6ک 2 ائل ا لعن آقائل اخلفاق قل راع 

وإنما اجتلب هنا لغة المخفف لثقل الهمز المفتوح بتوالي حركات قبله وبعدہ وهي 
أربع فتحات» ولذلك لم يرد في القرآن مخففا في بعض القراءات إلا في هذا الموضع› 
إذ لا نظير له في توالي حركاتء وإلا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله: «وَإدًا 
سالک عبكاده» [البقرة: 186] وهو يساوي: سال سال یعَدَاب٭ بَلَْهَ قوله: سالتهم 
وتسالهم ولا يسالون. 

وقوله: «مَالَ سابل بمنزلة سُثلء لان مجيء فاعل الفعل اسم فاعل من لفظ فعله 
لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هوء فالعدول عن أن يقول: سئل بعذاب» إلى قوله: 


ر14 چو دوچ SERT TT‏ 


٭سال سابل ا بعذاب ک4 لزيادة تصوير هذا السؤال العجیب؛ ومثل قول يزيد بن عمرو بن 
خويلد يهاجي النابغة : 
وان حيو حرط نے كد فاه نم ندتين اا 


ومن بلاغة القرآن تعدية مسال بالباء ليصلح الفعل لمعنى الاستفهام والدعاء 
والاستعجال» لان الباء تأتي بمعنى «عن» وهو من معاني الباء الواقعة بعد فعل السؤال 
نحو: سكل به حرا چ [الفرقان: 59]ء وقول علقمة: 
تق کس اتی تالت ماو فاتسي حر ادر ااا 2ء دي 

أي: إن تسألوني عن النساءء وقال الجوهري عن الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن 
فلان وبفلان. وجعل في الكشاف تعدية فعل سأل بالباء لتضمينه معنى عُني واهتم. وقد 
علمت احتمال أن يكون سال بمعنى استعجل» فيكون تعديته بالباء كما في قوله تعالى : 
«#وسْتَحْحِلُويكَ بِالْعَدَابُ» [العنكبوت: 53]» وقوله: للا مَمَتمَجلُ بها آإزيت لا مان بها 
[الشورى: 18]. 

وقوله: ©«لَِكَفْرتَ4 يجوز أن يكون ظرفاً لغواً متعلقاً ب ٭لواقی٭ء ویجوز أن يكون 
اصع | حيرا لهذا موف والتقديرة هو اللكافريى: 

واللام لشبه الملك» أي: عذاب من خصائصهم كما قال تعالى: 9قَاتَّفُواْ لار آل 
ديكا اناك ےت لفرت [البقرة: 24]. 

ووصف العذاب بأنه واقع» وما بعده من أوصافه إلى قوله: لِم يروت بیدا کہ 
[المعارج: 6] إدماج معترض ليفيد تعجيل الإجابة عما سأل عنه سائل بكلا معنيي السؤال. 
لأن السؤال لم يحك فيه عذاب معيّن» وإنما كان مجملًا لأن السائل سأل عن عذاب غير 
موصوفء أو الداعى دعا بعذاب غير موصوف؛ فحكي السؤال مجملًا ليرتب عليه وصفه 
م 9ھ فینتقل إلى ذكر أحوال هذا العذاب وما يحف به من الأهوال. 

وقد طويت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثيرة کان الكلام بذلك إیجازاً إذ حصل 
خلالها ما يفهم منه جواب السائل»ء واستجابة الداعي» والإنباء بأنه عذاب واقع عليهم 
من الله لا يدفعه عنهم دافع. ولا يغرهم تأخره. 

وهذه الأوصاف من قبيل الأسلوب الحكيم» لأن ما عدد فيه من أوصاف العذاب 
وهوله ووقته هو الأولى لهم أن يعلموه ليحذروه» دون أن يخوضوا في تعيين وقته؛ 
فحصل من هذا كله معنى: أنهم سألوا عن العذاب الذي هددوا به عن وقته ووصفه 
سؤال استهزاء» ودعوا الله أن يرسل عليهم عناباً إن كان القرآن حقاًء إظهاراً لقلة 


ک رھت وت 


اكتراثهم بالإنذار بالعذاب. فأعلمهم أن العذاب الذي استهزأوا به واقع لا يدفعه عنهم 
تخر وقته » فان أرادوا النجاة فليحذروه. 

2 0 7 ہی تعلقه ومن بت مج وه للابتداء المجازي 

فابتداء الواقہ استعارة لاذن الله 7 5 ۳ الكافرين» وھی استعارة شائعة 
تساوي الحقيقة. وأما ابتداء الدافع فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من مكان مجازي 
تتناوله قدرة القادر مثل: «إين) في قوله تعالى: «إوَطثوأ أن لا ملكا یں أله إلا الک 
[التوبة: 118]ء وقوله: يسْتَحفُونَ مِنَ ألنّاس ولا يسْتَحَفُونَ یں أو [النساء: 108]. 

وبهذا يكون حرف ه٭لین4 مستعملا في معنيين مجازيين متقاربين. 

وإجراء وصف فادے الْمَمَارجِ# على اسم الجلالة لاستحضار عظمة جلاله ولإدماج 
الإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه» فإن المعارج من خصائص منازل العظماءء 
قال تعالى : «#لِبِيُوتمَ سَقَعًا مّن وِضَّدَ وَمَعَاحَ علا يَظْهَرُونَ»4 [الزخرف: 33]. 5 درجة 
من المعارج قوم عملوا لنوالهاء قال تعالى: يرع اله ال ے امو يك وَالنِنَ اورا لیر 
درت [المجادلة: 11]» وليكون من هذا الوصف تخلص إلى ذكر يوم الجزاء الذي 
يكون فيه العذاب الحق للكافرين. 

والمعارج: جمع مِعْرّج بكسر الميم وفتح الراء وهو ما يعرج به. أي: يصعد من 
سلم ومّدرج. 

[4] جم امک 7 ال ل بوم کات مقدارم مسين الف سر 9 4. 
معارج يعرج إليه فيهاء 21 8 معارج جعلها الله للملائكة» فقرب بها من منازل 
التشريف» فالله مَعْرَجٍ إليه بإذنه لا عارج» وبذلك الجعل وصف الله بأنه صاحبهاء أي : 
جاعلهاء ونظيره قوله تعالى: ذو العرش# [غافر: 15]. 

والروح : هو جبريل یا الموكل بإبلاع إرادة الله تعالى وإذنه. وتخصيصه بالذكر 
لتمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير هذا قوله: ثيل الملتيكة وَالرحٌ فا [القدر: 4]ء 

اروخ بُطلق على ما به حياة الإنسان وتصريف أعماله وهو المذكور في قوله 
عاتی: کیہ ارج فل أل تح مِنْ أَمَر رب [الإسراء: 85]. فيجوز أن یکون مما 
شمله قوله: مرج الْمَليكةُ والرئ 35 أي: أرواح أهل الجنة على اختلاف درجاتها 
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في المعارج. وهذا العروج كائن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. 
وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمة يوم 
وقوعھا. 

وضمير ليد عائد إلى الله على تأويل مضاف على طريقة تعلق بعض الأفعال 
بالذوات: والمراد أحوالها مثل : لمت عَلَيَحُمْ الْمَيْتَةُ» [المائدة: 3] أي: أكلهاء ولإ 
بوم کت مِقَدَارُمُ مسین أل سو يتنازع تعلقه کل من قوله: راقم وقوله: #اتترجُ». 


[5] ٭٭ فاصر صبرا جملا ذ {O‏ 

اعتراض مفرّع: إما على ما يومئ إليه: سال سيل من أنه سؤال استهزاءء فهذا 
سی "لی لاان سے سم عم 1 5 
ریت لني کا وإما “على ٭سال سال 46 بمعنى: دعا وت 

ققة حقيقة الصيرء أ ۶ 0)0 فان جمال الحقائق الکاملة بخلوصھا عما يعكر 

58 من بقايا أضدادهاء وقد مضى قوله تعالى عن يعقوب فصب جيل في سورة 
یوسف [18]ء وسيجيء قوله تعالی : 98 واهجرهہ ھجرا ملا في المزمل [10]. 

[6؛ 7] لم يروته. بیدا (ق) وره 02 . 

تعليل لجملتي: سال سيل عاب واقج ©€6 [المعارج: 1]ء ولجملة: فصر صا 
جَيلاً 9» [المعارج: 5]ء أي: سألوا استهزاء لأنهم يرونه مُحالًا وعليك بالصبر لأنا 
اغترُوا ہما هم فيه من الأمن ومسالمة العرب لھم؛ ومن الحياة الناعمة» فرأوا العذاب 
الموعود تا إن كان في الدنیا فلامنھم وإن كان في الآخرة فلإنكارهم 
والمعنی : انت[ تج حا و يهوّن و اسر سپ سپ بر و 


مج برسم جح ساح سا 


یش [المائدة: 48ء ول ملع من عملا لبه عن وا اَي هون [الكيف: 28]. 

و مبعِيدَا» هنا كناية عن معنى الإحالة لأنهم لا یؤمنون بوقوع العذاب الموعود به. 
ولكنهم عبّروا عنه ببعید تشکیکاً للمؤمنين؛ فقد حکی الله عنهم أنهم قالوا: اذا ینا وکا 
ابا ذلك جم بییڈ لہ [ق: 3]. 

واستعمل قرِيب» E‏ تحقق الوقوع على طريق المشاكلة التقديرية والمبالغة 

في التحقيق. وبين بيدا وربا محسّن الطباق. 


٤ 


ا 


ای یں اجار وک مقت 


[8 ۔ 18[ 5 کون السا كلمل @ ون ابال كلمن © ولا مَل 
حِيمٌ یا 8 ویم بود ہے كو ينتيه ين علب بل بد 3 و 
جھے يي ےہ ہہ ہے 

وه 2 وٹ الك رہ ہن جا م ۶9 8ھ 
هسوی لو تدعو من ابر وتو لیا وم فا @). 

يجور أن يتعلق ب ووم 6 لت اہ ہہ بفعل : 2 مره [المعارج : 4ل وأن يتعلق ب 
کی المجرم کپ قدم عليه للاهتمام بذکر الیوم فيكون قوله : وم کون آھ يل 4 
ابتداء الكلام» والجملة المجعولة مبدأ كلام تجعل بدل اشتمال من جملة: ولا َكَل 

OO‏ لآن عدم المساءلة مسبب عن شدة الهول. ومما يشتمل عليه ذلك أن 
يود المَوّل لو يفتدي من ذلك العذاب. 

و لکل لہ : دردي الزيت: 

والمعنی : تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيت» وهذا كقوله في سورة الرحمن 
[37]: ىكات وَرَدَهٌ كَالدّهَانِ». 

والعهن: الصوف المصبوغء قيل: المصبوغ مطلقاًء وقيل: المصبوغ ألواناً مختلفة 
قرات الس ات ى امل تال يدعي 6 السا لے كيك 

والفنا بالقضر خت ف الباديةة يقال ل عقب التقعاب: ولك الو ان بعضة أخضر 
وبعضه أصفر وبعضه أحمر. والعهنة: شجر بالبادية لها ورد أحمر. 

ووجه الشبه بالعهن تفرّق الأجزاء كما جاءت فى آية القارعة [5]: «أ#وَكَكونُ 
الجبكالٌ كلمن الْمَفُوشِ 0ء فإيثار العهن بالذكر لإكمال المشابهة» لأن الجبال 
ذات ألوان. 

فال انیب ورين الحال: 132 بل 07 ےک اريت 4 [فاطينة 27ا راتا 
تكون السماء والجبال بهاته الحالة حين ينحل تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم 
والمصير إلى عالم الآخرة. 

ومعنی . : ولا يل میم حِيما 409 لشدة ة ما يعتري الناس من الهول» فمن شدة 
ذلك أن يرى الحميم حميمه في كرب وعناء فلا يتفرغ لسؤاله عن حاله لأنه في شاغل 
عنه» سن وس اضر لظهوره کت سیون ومن 8 ا أي : بمصضر 


بی خرن المعارج : 8 - 18 ا مرن 


والحميم : الخليل الصدیق. 

وقرأ الجمهور بفتح ياء 9 له سو وقرأه ابو جعفر والبزي عن ابن 
الجر. 

وموفع برک کپ الاستئناف البياني لدفع احتمال أن یفع في نمس السامع أن 
الأحمّاء لا يرى بعضهم بعضاً يومئذ لأن کل أحد في شاغل» فأجيب بأنهم يكشف لهم 
عنهم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزدادوا عذاباً فوق العذاب. 

ويجوز أن تكون جملة: 9«يصَروهم»# في موضع الحالء أي: لا يسأل حميم حميما 
في حال أن كل حميم يبصر حميمهء يقال له: انظر ماذا يقاسي فلان. و« صروت 
مضارع بصره بالأمر إدا جعله ا له» أي : ناظراً فأصله: يبصّرون بهم ٠‏ فوقع فيه 

والضميران راجعان إلى جيم المرفوع وإلى يما المنصوب» أي: يبصر كل 
حميم حميمه» فجمع الضميران نظراً إلى عموم يم4 ويا في سياق النفي. 

ويود. يحب » ا يتمنى › وذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذاب . 
وإما بكلام 9 As OE‏ 
هو الظاهر. أ یصرخ الکافر یومئذ فيقول: ا من العذاب بِبِنِيَ وصاحبتي 
وفصيلتى» فيكون ذلك فضيحة له يومئذ بين أهله. 

ولمم : الذي أتى 7 وهو الذنب العظيمء أي: الکفر؛ لأن الناس في 

ری هو «إيوم تکون السا کالھل ی 4O‏ ۹ء فإن كان قوله: یوم تن الاه 
ET‏ ب وده فقوله: و ۷ E‏ لل موم تکوں اا لمل 1o‏ > وإن كان 
لا و تصرج am‏ ہیس 5 ومين إفادة لكون ذلك اليوم هو يوم يود 
المجرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعده. 

و#لَوّ# مصدرية فما بعدها في حكم المفعول ل ليود أي: يوم الافتداء من 
العذاب ببنيه إلى آخره. 

وقراً الجمھور "یو مئذ م4 بكسن ميم يوم متخوورا بإضافة (عذاب الله). وقرأه نافع 


والكسائي بمتح الميم على بنائه للاضافة ایوم) إلى «إد)» وهي اسم غير متمكن والوجهان 
جائزان. 


مر المعارج: 18-6 ا32 


ق دالا وهو جا سط عرض لات م شبعة رھ قوله. غائی: 
ان كانوكم أسرى دوه في البقرة [85]ء وقوله: ولو ہدک ي في آل عمران 
[ء والمعنی: لو يفتدي نفسه» والباء بعد مادة الفداء تدخل على العوض المبذول» 
فمعنى الباء التعويض. 

ومعنى #من# الابتداء المجازي لتضمين فعل يفتدي معنى کل 7 وجه 46 : 
زوجه. 

والفصيلة: الأقرباء الأدنون من القبيلة» وهم الأقرباء المفصول منهم. 
المستخرج منهم» فشملت الآباء رش قال ابن العربي: قال أشهب: سألت مالکا 
عن قول الله تعالى: ويه أت تو (63»* فقال: هي أمه اھ أي: ويفهم منھا الأب 
بطريق لحن الخطاب فيكون قد استوفی ذكر أقرب القرابة بالصراحة والمفھومء وأما على 
التفسير المشهور فالفصيلة دلت على الآباء باللفظ وتستفاد الأمهات بدلالة لحن الخطاب. 

وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في العرف الغالب» لان 
الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة. ۱ ۱ 

ولم يذكر الأبوان لدخولهما في الفصيله قصداً للإيجاز. 

والإيواء: الضم والانحياز. قال تعالى: ءاف ال احا [يوسف: 68]ء 
وقال: ٭لسکاوے إلى جَبَلٍ» [هود: 43]. 

وه ألير تروچ : إن كانت القبيلة» فالإيواء مجاز في الحماية والنصرء أي: ومع 
ذلك يفتدي بها لعلمه بأنها لا تغني عنه شيئا يومئذ. 

وإن كانت الام فالإيواء على حقيقته باعتبار الماضي» وصيغة المضارع لاستحضار 
الحالة كقوله: اوَللَّہ الزے اَل الح َر ابه [فاطر: 9]ء أي: يود لو يفتدي بأمه» مع 
شدة تعلق نفسه بها إذا كانت تؤويهء فإيثار لفظ فصيلته وفعل تؤويه هنا من إیجاز القرآن 
وإعجازه ليشمل هذه المعاني. 

وین ف ال نا4 عطف على بيه أي: ويفتدي بمن في الأرض» أي: 
ومن له في الأرض مما د نز فل م اغا وقرابة ونفائس الأموال مما شأن الناس ہت 
ببذله والرغبة في استبقائه على نحو قوله تعالى: فلن یل من آمدھم تڑہ لأف 


کرک سے 


ذهيا ولو إفتدیٰ 2" [ال عمران: 91]. 
پل سن 4 الموصولة لتغليت العاقل على غيره لآن منهم الأخلاء. 
وخ في قوله: م یه یہہ للتراخي الرتبي ء اق يود بذل ذلك وأن ينجيه 


اپ امت اتا ٥‏ پا غرم 


الفداء من العذاب» فالإنجاء من العذاب هو الأهم عند المجرم في ودادته» والضمير 
البارز في قوله : ےج عائد إلٰی الافتداء المفھوم من ٭ یمتدےک4 على نحو قوله تعالى : 
يواعدلا هو أَقَرَبٌ لِتَّقَوئُْ» [المائدة: 8]. 

والمعطوف ب لئ هو المسبب عن الودادة» فلذلك كان عفر أن يعطف بالفاء 
وهو الاکٹر فی هتله كقوله تعالی: ماودو لو تکفروںَ كما کفروا کا الس 
9ء وقوله: ردا لو هن هرت ©4 [القلم: 9]ء فعدل عن عطفه بالفاء هنا إلى 
عطفه ب «م€ للدلالة .على شدة اهتمام المجرم بالنجاة بأية وسيلة. 

ومتعلق ينه محذوف يدل عليه قوله: من عذاب يَوْميِذٍ». 

وڈ » حرف ردع وإبطال بكلام سابق» ولا يخلو من أن يذكر بعدہ کلام وهو 
هنا لإبطال ما يخامر نفوس المجرم من الودادة» نژّل منزلة الكلام لأن الله مظلع عليه 
أو للابطال ما يتفوه به من تمنى ذلك. قال تعالی: کو نقول الك کے کت راک لالم 
0 ألا ترى أنه عبر عن فول ذلك بالودادة. في قوله تعالى: ٭یومید تو الدِس مفروأ 
وَعَصَوَاْ الرسول لو مکی بهم لأر [النساء: 42]ء أي: يصيرون من ترابها. 

فالتقدير: يقال له: كلاء أي: لا افتداء ولا إنجاء. 

وجملة: لتا لى استئناف بياني ناشئ عما أفاده حرف لاپ من الإبطال. 
وضمير إا عائد إلى ما يشاهده المجرم قبالته من مرأى جهنم ناج بأد ذلك لظى. 
ولما كان ##لظّ» مقترناً بألف التأنيث أَنْثْ الجر باعفان نانيك اين رجه اسمها 

بأوصاف» والمقصود التعريض اا اعدف له أ : أنها و یں و وقد 

صرح : بما وفع التعريض به في قوله: فو ترعوأ من دير َو ایا وحم وي 409 أ" 
تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنها ولم يعبأ إلا بجمع المال. 

فحرف (إِنَ للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبرء لا إلى الإخبار بأن ما يشاهده 
لظی؛ إذ ليس بذلك بمحل التردد. ومؤاظئن* «إن»). 

ويجوز أن يكون ضمير «إتًًا» ضمير القصة وهو ضمير الشأن» أي: إن قصتك 

وقرأ الجمهور ٭نراعد٭ الرفم فيو سر ان عن 4100 أن ج الضمير ضمي غاا 
إلى النار المشاهدة» أو هو خبر عن لظ إن جُعل الضمير ضمير القصة وجعل 
لئ کہ مبتداً. 

وقرأه حفص بالنصب على الحال فیتعین على قراءة حفص أن الضمير لیس ضمير 


ےی یں الا 18-8 DAR‏ 


قصة. والتعريض هو هوء وحرف (إنَ» إما للتوكيد متوجهاً إلى المعنى التعريضي كما 
تقدم» وإما لمجرد الاهتمام بالجملة التي بعده لأن الجمل المفتتحة بضمير الشأن من 
الأخبار المهتم بها. 

روا 0 0 7 0 اللهب» علا ال وألفه ألف 2 
تحت OO e‏ 

والعرب قد يُدخلون تغييراً على الاسم غير العَلَم إذا نقلوه إلى العَلّمِية كما سمّوا 
شمس بضم الشين منقولا من شمس بفتح الشين. كما قال ابن جني في شرح قول تأبط 
را 
إني لمُهد من ثنائي فقاصدٌ به لابن عم الصدق شمس بن مالك 

ولیس من العلم بالغلبة اد لیس بے تا ولا EY‏ ولاجتماع الل الا فيه 
کان و وہ تقول: کے س تا إلا إذا بی ہت کہ 
0 دول تنوین ودون تعریف. 

والنزٌاعة : مبالغة في النزع وهو الفصل والقطع. 

والشوى ` اسم جمع شواة بفۃ بفتح الشين وتخفيف الواوء وهي العضو غير الرأس مثل 
اليك والرُجل» فالجمع باعتبار ما تم اق من شوى »2 وقيل : الشواة: جلدة الرأس» 
فالجمع باعتبار كثرة الناس. 

وجملة: ##ددَعُوأً» إما خبر ثان حسب قراءة ہے بالرفع؛ وإما حال على 
اوت والدعاء في قوله: تدعو أ يجور أن يكون غير 4 حقيقة بأن يعتبر استعارة مکكنیة؛ 

شے: لطي في انهيال الناس إليها بضائف لمأدبةء ورمز إلى ذلك ب تدعو 3 وذلك على 

یقة التهكم. 

ويكون #اتدعوأ من آپر ول €3 يمم اوي (409 قرينةء أو تجريداًء أي: من أدبر 
وتولى عن الإيمان باللة. وفيه الطباق لأن الإدبار والتولى یضاڈان الدعوة فى الجملة إذ 
6 أن 22 بل ولا 5 ویکون بد وا کہ يننا 7 7 سور الدالء أو 
بدعوة 527 كقول ذي eT‏ ہے 
سی برخي تا EEE‏ من ذي الفوارس تدر أئفه ا 


61420 ابی خرن اتاج 18-8 e‏ 


a‏ کے 7ء سد اعد ناسصے 
في الصیف أخضر. 

ويجوز أن يكون تدعو مستعملا حقيقة» و«الذين يدعون»: هم الملائكة 
الموكلون بجھنمء وإسناد الدعاء إلى جهنم إسناداً مجازياً لأنها مكان الداعين أو لأنها 
سبب الدعاء أو جهنم تدعوا عقيف ارا اق اھ فیا ا تھی الا جنر أن 


يردوا عليها فتلتهمهم. 

ومن بر ورل جنس الموصوفين بأنهم أدبروا وتولوا وجمعواء وهم المجرمون 
الذين يودون أن يفتدوا من العذاب يومئذ. وهذه الصفات خصائص المشركين» وهي من 
آثار دين الشرك التي هى أقوى باعث لهم على إعراضهم عن دعوة الإسلام. 

وهي ثلاثة : الادیاں والإعراض» وجمع المالء أي: الخشية على أموالهم. 

والأدناىة ا شف فى سیک نوراب الف الا هر اشير فاد مع فا ورا 
01 ,ترس عله اماه اوبات تقل ےك تارف 

والتولي : الإدبار عن ن ایا والبعد عنه» وأصله مشتق من الوّلاية وهي الملازمةء 
قال تعالى: ول مک کر أَلْمَسْجِدٍ لحرا [البقرة: 144]ء ثم تالو لے نف 
أرادوا اتخذ غيره 03 أ ترك ولايته إلى ولاية غيره» مثل ما ہیں رغب فيه ورغب 
عت تضان اولع بجعت : أدبن واعرضن قال تحالى : عرس عن كن وك عن داي 
جح 9 أي : عامله بالإعراض عنه. 

ففي التولي معنی إيثار ع خر لت عنه» ولذلك يكون بين التولي والإدبار فرق» 

وباعتبار ذلك الفرق عُطف رل4 على نر أي: تدعو من ترك الحق وتولى عنه 
إلى الباطل. 

وهذه دقيقة من إعجاز القرآن بأن يكون الإدبار مراداً به إدبارَ غير تول» أي: إدباراً 
ین أولبوقلة »».ويكوةالتولي هرادا به الاغراض بعد ملابسة» .ولذلك يكون الإدباز 
مستعاراً لعدم بول القرآن ونفي استماع دعوة الرسول إل وهو حال الذين قال الله فيهم: 
ول لين كفروأ لا معو يدا لمران [فصلت: 26]ء والتولي مستعاراً للإعراض عن 


القرآن بعد سماعه وللنفور عن دعوة الرسول كما قال تعالى: ظوَإدا سل عَلَيْھم َايثَنَا 
الا و مال ا قلا دا ا نهدا ا اسر الل 52 hy:‏ [الأنفال: 31]ء 


9 من ذکرھما 7 تفظيع أصحابهماء 06 هذا س00 يجور أن يكون 


ا کت م رص 


تلق e:‏ وول چە ككينا يتنازعه كلا الفعلين› ويقدر بنحو: عن الحق› وفي 


AE‏ المعارج : 21-9 ا 


الكشاك: أديز عن الحق وتولى عنه» إذ العبرة باختلاف معنيّي الفعلين وإن كان 
غاا فخا 

وت أن تو لكل قل يل هو امات العاف ور لار أدير عن 
الحق وتولى عن الطاعةء أي: لم يقبل الحق وهو الإيمان من أصلهء وأعرض عن طاعة 
الرسول بعد سماع دعوته» وعن قتادة عكسه: أدبر عن طاعة الله وتولى عن كتاب الله 
وتبعه الفخر والنيسابوري. 

والجمع والإيعاء في قوله: فلوم اوي (69» مرتب ثانيهما على أولهماء فيدل 
ترتيب الثاني على الأول أن مفعول ویم المحذوف هو شيء مما يوعى› ا يجعل 
في وعاء. 

والوعاء: الظرف؛ أي: جَمَعَ المال فكنّرّهُ ولم ينفع به المحاويج» ومنه جاء فعل 
«أوعى» إذا شح. وفي الحديث: «ولا توعي فيُوعَى عليك». 

وفي قوله: رمح إشارة إلى الحرص» وفي قوله: «إقارى» إشارة إلى طول 
الأمل. وعن قتادة ليم او كان جموعاً للخبيث» وهذا تفسير حسن؛ أي: بأن يقدّر 
ل #جَمَعَ* مفعول يدل عليه السياق» أي: وزاد على إدباره وتوليه أنه جمع الخبائث 
وعليه يكون اویه مستعاراً لملازمته ما فيه من خصال الخبائث واستمراره عليها فكأنها 
مختزنة لا يفرط فيها. 

[19 - 21] #8 إن آلإاضن خلق هلا @ ادا مَسََهُ الشر جروا (09) وَإِذا مَسَّهُ 
اَی سوا 3)). 

معترضة بين «أمن أذبر ورل نا يمم مأو (09)» [المعارج: 17 - 18]ء وبين الاستثناء 
إلا لسن ©4... إلخ. 

وهي تذييل لجملة: #لرمح أو تنبيهاً على خصلة تخامر نفوس البشر فتحملهم 
على الحرص لنيل النافع وعلى الاحتفاظ به خشية نفاده لما فيهم من لق الهلع. وهذا 
تذييل لوم وليس في مَساقه عذر لمن جمع فأوعى» ولا هو تعليل لفعله. 

وموقع حرف التوكيد ما تتضمّنه الجملة من التعجيب من هذه الخصلة البشریة؛ 
فالتأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر ولفت الأنظار إليه والتعريض بالحذر منه 

والمقصود من التذييل هو قوله: «وَإدَا سَمَهُ لیر مڑکا لہ . وأما قوله: إا مَس 
الشر جروعًا 420 فتمهيد وتتميم لحالتيه. 

فالمراد بالإنسان: جنس الإنسان لا فرد معيّن كقوله تعالى: للا إِنَّ الْإِضَنَ لط 


مت المعارج : 9 21 ا مت 


ن تا تلق © [العلق: ٥ء‏ 7]ء وقوله: للإخَلقَ اسن مِنْ عَمّلک٭ [الأنبياء: 37]ء 
ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 

وهلوع: فعول مثال مبالغة للاتصاف بالهلع. 
اعد یی چ هر خلت قال لی مید ن عدا عد طا : ما الهلع؟ فقلت: قل 
فسّره الله ولا يكون تفسير أبين من تفسيره وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزعء وإذا 
ناله خير بخل به ومنعه الناس) اه. 

فسارت كلمة ثعلب مسيراً أقنع كثيراً من اللغويين عن زيادة الضبط لمعنى الهلع. وهي 
كلمة لا تخلو عن تسامح وقلة تحديد للمعنى لأنه إذا كان قول الله تعالى: «#إدًا مَسَّهُ لر جزوعًا 
للا وَإِدَا سَنَهُ ابر معا (©» تفسیراً لمدلول الجزوع» تعيّن أن يكون مدلول الكلمة معنّى 
مركبا من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيرا له وظاهرٌ أن المعنيين ليس بينهما تلازم» 
وكثيراً من أئمة اللغة فسٌر الهلع بالجزع؛ اومشدة الجزعء أو بأفحش الجزع. والجزع : أثر 
ما 3ج ولاو ا ت ول ا كبا لطا 


إذ عطف نفي الهلع على نفي الجزع» ولو كان الهلع هو الجزع لم يحسن العطف. 
ولو كان الهلع أشد الجزع كان عطف نفيه على نفي الجزع حشواً. ولذلك تكلف 
المرزوقي في «شرح الحماسة» لمعنى البيت تكلفاً لم يغن عنه شيئاً قال: فكأنه قال: ما 
حزنت عليه حزناً هيناً قریباً ولا فظيعاً شديداً» وهذا نفي للحزن رأساً كقولك: ما رأيت 
صغيرهم ولا كبيرهم اه. 

والذي استخلصته من تتبع استعمالات كلمة الهلع أن الهلع قلة إمساك النفس عند 
اعتراء ما يحزنها أو ما يسرها أو عند توقع ذلك والإشفاق منه. وأما الجزع فمن آثار 
الهلع» وقد فسر بعض أهل اللغة الهلع بالشره» وبعضهم بالضجرء وبعضهم بالشح. 
وبعضهم بالجوع؛ وبعضهم بالجبن عند اللقاء. وما ذكرناه فی ضبطه يجمع هذه المعاني 
ويريك أنها آثار لصفة الهلع. 

ومعنى حبق هلعا : أن الهلع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره 


وكان شاعراً أديباً ملازماً لأهل العلم» توفي سنة 253» وأبوه عبدالله والي خراسان في زمن 
المأمون وممدوح ابی تمام توفى سئة 229. 


2 المعارج : 21-9 بی مرن 


بالنافع والضارء فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية» إذ ليس في تعلّق الحال 
بعاملها دلالة على قصر العامل عليهاء ولا فى اتصاف صاحب الحال بالحال دلالة على أنه 
الال رهاب وقد کرت لق الال وها الات مان رالو اغى واف 
يستقيم تعلق النهي عن حال مع تحقة تحقق تمكن ضدها من المنهي لأن عليه أن يروض نفسه 
على مقاومة النقائص وإزالتها عنه» وإذ ذگر الله الهلع هنا عقب مذمّة الجمع والإيعاء» فقد 
أشعر بأن 71 يمظع ا إذا تدبر في العواقب فيكون في قوله: #حَلقَ 
ًا كناية بِالخَلّقَ عن تمكن ذلك الخُلق منه وغلبته على نفسه. 

والمعنى: أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الهلع. 

بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية ركز بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على الفعل 
والكف» وساعية إلى الملائم ومعرضة عن المنافر. وجعلت فيها قوى متضادة الآثار 
يتصرف العقل والإدراك في استخدامها كما يجب في حدود المقدرة البدنية التي أا 
النوع والتي أعطيها إفراد النوعء كل ذلك ليصلّح الإنسان لإعمار هذا العالم الأرضي 
الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحاً يشمله ويشمل من معه في هذا العالم إعداداً 
لصلاحيته لإعمار عالم الخلودء ثم ججعل له إدراكاً يميز الفرق بین آثار الموجودات 
وآثار أفعالها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر. 

وخلق فيه إلهاماً يُحب النافع ويكره الضارء غير أن اختلاط الوصفين في بعض 
الأفعال وبعض الذوات قد يريه الحال النافع منها ولا يريه الحال الضار فيبتغي ما يظنه 
نافعاً غير شاعر ہما فى مطاويه من أضرار فى العاجل والآجلء أو شاعراً بذلك ولكن 
زکھ ضرق ام العاجل بير خر مور قناوله ا لآن العدم سو ل سا ا ارا 
حيلًا يقتحم بها ما فيه من ضر آجل. 

وإن اختلاط القوى الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضر الضار ونفع النافع 
فلا يهتدي إلى ما ينبغي سلوكه أو تجنبه» وقد لا تستر عنه ذلك ولكنها تُحدث فيه إيثاراً 
لاتباع الضار لملائمة فيه ولو في وقت أو عند عارض» إعراضاً عن اتباع النافع لكلفة في 
فعله أو منافرة لوجدانه» وذلك من اشتمال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتھا التى بها 
تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالهاء فحدثت من هذا التركيب الات 
صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعهدة الإنسانء وصلاحية لإفساد ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة إن هو أحسن استعمالها تَخَلَتَ صفاته 
یی ثقفت من قناته» ولم يُخْلِه من دعاة إلى الخير يصفون له كيف يَريض جامح نفسه. 
55 يوفق بين إدراكه وحسهء وهؤلاء هم الرسل والأنبياء والحكماء. 


ای مر المعارج : 21-9 ای مرا 


فإذا أخبر عن الإنسان بشدة تلبسه ببعض النقائص وجعل ذلك فی قالب أنه جبل 
عليه» فالمقصود من ذلك: القاعاتيعة ذلك عليه لات وط اف راق ته على ها قيها 
ف ٠‏ ای وأرخى لها العنان إلى غاية الشرء وفرط في نصائح الشرائع والحكماء. 

وإذا اُسند ما يأتيه الإنسان من الخير إلى الله تعالى» فالمقصود: التنبيه إلى نعمة الله 
عليه بخلق القوة الجالبة للخير فيه» ونعمة إرشاده وإيقاظه إلى الحقء كما أشار إلى ذلك 
قوله تعالى: لما أَصَابكَ من حََةَ قِنَ اللہ ومَا أَصَابكَ من سیکو فن يك [النساء: 79] عقب 
قوله : طقل کل من عند او مال هول لموم لا یَکادُونَ a‏ حًا [النساء: 78]. 

وفي هذا المجال زات أفهام المعتزلة» وخلكت عليهم الأجواء» ففكروا ودروا 
وما" امظاف ا مخاضا وا و 

واعلم أن كلمة «خلق الإنسان» إذا تعلق بها ما ليس من المواد نا حَلقتا 
لاسن مِن 8 مساج [الإنسان: 2] بل كان من الأخلاق والغرائز قد يعنى بها التنبيه 
علی لت الإنسان وأنها تسرع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصرفاته ا بذلك 
لوجوب الحذر من غوائلها نحو: لق الْإضْنٌ مِنْ عَمَلک٭ [الأنبياء: 37] 9 #8 إن الام 
OES‏ > وقد ترد للعذر والرفق نحو قوله: وین الہ ڑآ نک کے 
اک س صَعِيفًا @4 [النساء: 28]ء وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الإنسان 5 طرأ 
عليه فق سو صر نه اق 9 ا موقد قتا لسن فى أحْسَنِ تویر 0 
تر ردَدَتهُ أَسَفَلَ سَفَلِينَ لہ [التين: 4 5]ء ففعل الخلق من كذا مستعار لكثرة الملابسة. 
قال عروة بن أذينة : 
اااي نعف ا اا امراف گیا بج هى لها 


ااال أكون ا سنا ا کات ج ل کا علق وها ای أن 


والھلع : تی سے E‏ سو فو E‏ اجوہ سک 
التخلّق بدفع آثارهاء ولذلك ذيّل به قوله: ر کات @46 [المعارج: 18] على كلا 
معنبية. 

وانتصب فلبَروعَاچ٭ على الحال من الضمير المستتر في إمَلْوءَا#» أو على البدل 
دل اثشال> :لات حال الهلع يشتمل على الجزع عند مس الشر. 

وقوله: اموا عطف على 8بَرُوءا»4. أي: خلق هلوعاً في حال كونه جزوعاً إذا 
فا و م ا 


A‏ المعارج : 2 35 ای رین 


ول ار : الأذى مثل المرض والفقر. 

و#الميّرٌ©: ما ينفع الإنسان ويلائم رغباته مثل الصحة والغنى. 

و(الجزوع): الشديد الجزعء والجزع: ضد الصبر. 

و(المنوع): الكثير المنعء أي: شديد المنع لبذل شيء مما عنده من الخير. 

4 في الموضعين ظرفان يتعلّقان کل واحد بما اتصل به من وصفي هپ 
و#ومنوعًا». 


2 وو ےپ ے الت 2 0 > تب یی ۔ہ,. سلا . 
[22 ۔ 35] إلا المصليت 6 ألذِنَ هم عل صلاتم داہموں ا 
EN gis”‏ ر 63 مہم ے رر یر ے ۔ے e‏ سد U‏ ۔ ے س <> 
کر ہی کی تا لان ال نے 08 27 راود ہو لت ل والذينَ 2 
صصر کے ص یں > عو 2 EN‏ ۶ 1ک 
عذاب رهم مشفقون لن 2 عَذَابَ رہ ير مامون 2 وَالذين 7 روجهم 1 إلا 
دب ر 75 ج مس ررض 2س نر کر ر ہے ہم ۲ ۶ 0 ص 
مر وج لك اوليك هر العادون 

20 م کپ رر سے 


3 


على أ 
لا ولت م لم 0 | ون 9 الین م يدعم ا 9 لنب م ع تہم 
اظ © ويك غ جب مسون 9 4. 

استثناء منقطع ناشئ عن الوعيد المبتدأ به من قوله: يود ألْمْجَرِمُ لو ینُتّرے من عاب 

ومذ [المعارج: 11] الآية. 

المع غل الاتنتدراك-والتقدير: لکن المضلية الموصوفية نكت کیٹ أوليك 
فی جنات مكرمون. 

فجملة: لايك نے جسنت مون (8) پچ حيث وقعت بعد إل المنقطعة وهي بمعنى 
«لكنّ» فلها 0 الجملة المخبر بها عن اسم «لكنٌّ» المشددة أو عن المبتداً الواقع بعد 
«لكن» المخففة وهو ما حققه الدماميني» وإن كان ابن هشام رأى عد الجملة بعد 
الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين» ووعدهم بوعيدهم 
على عادة القرآن في أمثال هذه المقابلة. 

وهذه صفات ثمان هي من أشعار المسلمين» فعدل عن إحضارهم بوصف المسلمين 
إلى تعداد خصال من خصالهم إطناباً في الثناء عليهم لأن مقام الثناء مقام إطنابء وتنبيها 
على أن كل صلة من هذه الصلات الثمان هي من أسباب الكون في الجنات. 

وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون في معظمها بالمرة» وبعضها قد يتصف به 
المشركون ولكنهم لا يراعونه حق مراعاته باطرادء وذلك كحفظ الأمانات والعهد. 


ام ران المعارج : 35-2 ا 


فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة الخيانة والغدرء ومع أحلافه دون أعدائهء 
والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذب» وإذا خشي أن يوصم بالكذب. 
وقد غدر المشركون بالمسلمين فی عدة حوادث» وغدر بعضهم بعضاء فلو علم الین كت 
أنه لا يطلع على كذبه وكان له هوى لم يؤد الشهادة. 

3 a We 4 کان وصف‎ 

سر 69 @ الوا سے 1 الصلی لان )4 [المدثر: 2 - 43] الآيةع أتبع وصف 

رس في الآية هذه بوصف : ال هم عل صَلاعِمٌ @4 أ مواظبون على 
صلاتهم لا لوت عن أداتها ولا يتركونها. 

والدوام على الشىء : عدم تركه» وذلك فی كل عمل بحسب ما يعتبر دواماً فيه كما 
تقرر في أصول الفقه في مسألة إفادة الأمر التكرار. 

وفي إضافة «صلاة» إلى ضمير «##أالمصَلِنَ» تنويه باختصاصها بهم» وهذا الوصف 
للمسلمين مقابل وصف الكافرين في قوله: بداب راقم لیب لَلَكَفْرنَ» [المعارج: 1 - 2]. 

ومجيء الصلة جملة اسمية دون أن يقال: الذين یدومونء لقصد إفادتها الثبات 

وإعادة اسم الموصول مع الصلات المعطوفة على قوله: #ألذينَ هم عل صلاتِمَ 
0" کہ لمزيد العناية بأصحاب تلك الصلات. 

وتسمية ما يعطونه من أموالهم من الصدقات باسم ##حَقٌّ» للإشارة إلى أنهم جعلوا 
السائل والمحروم كالشركاء لهم في أموالهم من فرط رغبتهم في مواساة إخوانهم اد لم 
تكن الصدقة يومئذ واجبة ولم تكن تكن الزكاة قد فرضت. 

ومعنی كون الحق MY‏ آنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه» ويعلمه السائل 
والمحروم بما اعتاد منهم. 

و الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنها متهم ا لتوهم 
الشح فی بعض الاحيان لما هو معروف بين غالب الناس مر معاودة 0 النفوس. 

والسائل : هو المستعطي› و9الْمَحْرُوم» : الذي لا يسأل الناس تعففا مع احتياجه 
فلا يتفطن له كثير من الناس فيبقى كالمحروم. 

وأصل المحروم: الممنوع من مرغوبه» وتقدم في سورة الذاریات [19] في قوله: 
«وف أََوَلِهمَ حى لايل وَالْحرُومٌ (0)>. وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين 
المتقدمة في قوله: لم اوي (08» [المعارج: 18]. 


ا مرن المعارج : 2 - 35 ان مت 


والتصديق بيوم الدين هو الإيمان بوقوع البعث والجزاء» والدین : الجزاء. وهذا 
الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله: ليم بتک بنا )€ [المعارج: 6]. 

ولما كان التصديق من عمل القلب ولم يتصور أن يكون فيه تفاوت ا بالجملة 
الفعلية على الأصل في صلة الموصول» وأوثر فيها الفعل المضارع لدلالته على 
الاستمرار. 

ووصفهم بأنهم من عَدَايِ هم مُنْفِقْنَ» مقابل قوله في حق الكافرين: مال مَل 
يِعَدَابٍ واقع ایک للْكفرت» [المعارج : 1 - 2] لان سؤالهم سوال مستخف بذلك ومحيله. 

والإشفاق: توقع حصول المكروه وأخذ الحذر منه. 

وصوغ الصلة بالجملة الاسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الإشفاق لأنه من 
اللات فين شان كير من الاس الترقد لے 

وجملة: إن عذاب رم عير ماموتِ ©6 معترضة سو غير مأمون لھم؛ وهذا 
تعريض بزعم المشركين الأمنّ منه إذ قالوا: وا صن عدبت €3 [الشعراء: 138]. 
ووضفهم بأنهم لفروجهم حافظون مقابل قوله في تهويل طال المشركين يوم الجزاء بقوله : 
«إولا يل میم حِيمًا €6 [المعارج: 10] إذ أخص الأحِمَّاء بالرجل وزوجه» فقصد 
ال یفن #بالمشركين بان هذا الهول خاص بهم بخلاف المسلمين فإنهم هم وأزواجهم 
ترون لاتھم اتقوا اللہ في العفة عن غير الأزواج» قال تعالى: فلا الافلا يومين بَعَصْهُمَ 
لبَعَضٍ عدو إلا الْمَتَّقِتَ )4 [الزخرف: 67]. 


وتقدم نظير هذا في سورة المؤمنين» ا لعن في المسلمين صفاح ولا ر 
ولا مخالة ولا بغاء. ولذلك عقب بالتفريع بقوله: لفن إن ور ذلك اوليك هر 
0ءء 

العادی : المفسدء أى: هم الذي أفسدوا فاختلطت أنسابهم وتطرّقت الشكوك ا 

والعادي ک عم یو بهم ١‏ 
حصانة نسائهم» ودخلت الفوضى في نظم عائلاتهم» ونشأت بينهم الإحن من الغيرة. 

وذكر رعي الأمانات والعهد لمناسبة وصف ما يود الكافر يوم الجزاء أن يفتديه من 
من تشويه حاله أنه قد نكث العهود التي كانت عليه لقومه من الدفاع عن حقيقتهم بنفسه 
وكان يفديهم بنفسه» والمسلم لما كان يرعى العهد ہما يمليه عليه دينه جازاه الله بان دفع 
عنه خزي ودادة فدائه نفسه بمواليه وأهل عهده. 

والقول في اسمية الصلة كالقول في الذي قبله. 


بھی مر المعارج: 35-22 کی خرن 


والرعي : الحفظ والحراسة. وأصله رعي الغنم والإبل. 

وقرأ الجمهور: لأس بصيغة الجمع. وقرأه ابن كثير: #لأمانتهم» بالاإفراد 

وقوله: اولزن هم يدض كينو لہپ ذکر لمناسبة ذكر رعي الأمانات إذ الشهادة 
من جملة الأمانات لأن حق المشهود له وديعة فى حفظ الشاهدء فإذا أدى شهادته فكأنه 
أدى أمانة لصاحب الحق المشهود له كانت فى حفظ الشاهد. 

ولذلك كان أداء الشهادة إذا طولب به الشاهد واجباً عليهء قال تعالى: «إولا يأب 
لتّجَدَاءُ إا ما دُعُوأ» [البقرة: 282]. 

والقيام بالشهادة: الاهتمام بها وحفظها إلى أن تؤدی؛ وهذا قيام مجازي كما تقدم 
عند قوله تعالى: يموت ألصّلوِة» في سورة البقرة [3]. 

وباء شبد للمصاحبة» أي: يقومون مصاحبين للشهادة» ويصير معنى الباء في 
الاستعارة معنى التعدية. 

فذكر القيام بالشهادة إتمام لخصال أهل الإسلام فلا يتطلب له مقابل من خصال 
أهل الشرك المذكورة فيما تقدم. 

والقول في اسمية جملة الصلة للغرض الذي تقدم لأن أداء الشهادة يشق على 
التاس إذ فك يكوت المقهوة عة قربا أن تلبقا .وفن كر الشهادة :على الم إحدة و 
وعداوة. 

وقرأ الجمهور: فبمْدِیَ٭ بصيغة الإفراد» وهو اسم جنس يعم جميع الشهادات 
التي تحمّلوها. وقرأ حفص ويعقوب : #شهاداتهم» بصيغة الجمع. وذلك على اعتبار جمع 
المضاف إليه. 

وقوله : «وَالنيَ م عق صَلَاتيم اظ )€ ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة من أن يعتريها 
شىء يخل بکمالھاء لأن مادة المفاعلة هنا للمبالغة فى الحفظ مثل: عافاه الله 
وقاتله الله» فالمحافظة راجعة إلى استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها. وإيثار الفعل 
المضارع لإفادة تجدد ذلك الحفاظ وعدم التهاون بەء بذلك تعلم أن هذه الجملة ليست 
مجرداً تأكيد لجملة: ألزين هم عل صلا ا @4 بل فيها زيادة معنی مع حصول 
الغرض من التأكيد بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة في كلتا الجملتين. 

وفي الأخبار النبوية أخبار كثيرة عن فضيلة الصلاة» وأن الصلوات تكفر الذنوب 
كحديث : اما يدريكم ما بلغت به صلاته) . 


ا المعارج : 6- 39 ایپ مات 


وقد حصل بين أخرى هذه الصلات وبين أولاها محسّن 0 و على الصدر. 

وتقدیم ات إليه على المسند الفعلي في قوله: ولي م عق صَلَاتم ماظن 3© 

تقویة الخبر مع إفادة التجدد من الفعل المضارع. 

ولما أجريت عليهم هذه الصفات الجليلة أخبر عن جزائهم عليها بأنهم مکرمون في 
الجنة. 

وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم الا امس أجل 2 
سبق قبل اسم ابي تعالى : ايک عل هُدَى دن ريه في 
و ا 

والإكرام : جح وحسن اللقاء» أي: هم من جزائهم بنعيم الجنات يكرمون 
بحسن اللقاء والثناء» قال تعالی: کیک مغ عتم ين گی ان (© سکع میک يما 
ص يَنْمَ عُقّى ار 469 [الرعد: دی 24]ء وقال: طورشو يت ار آک4 
[التوبة: 72]. 

وهذا يقتضي أن يكون قوله: ہلغ جَنَّتِ» خبراً عن اسم الإشارة» وقوله: 
کش حبرا انا 

[36 - 39] فل لنت كفروأ يلك مُمطتَ ل( عَ امن ون الال عزن © 
يلمع ڪل ہن ۽ م أن يُدْحَلَ جَنَّدَ ضر لھا كلا . 

فرع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع المشركين إلى النبي ييه مستهزئين بما 
يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين بعذاب جهنم. 

فرّع ذلك على ما أفاده في قوله: للأوْيكَ ل نَت تن €6 [المعارج: 35]. 

والمعنى: أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة» فماذا يحاولون بتجمعهم 
حولك بملامح استهزائهم. 

وهذا وإن كان خطاباً للنبي بي فالمقصود به إبلاغه إليهم فيما يتلو عليهم من 
القرآن» فهو موجه إليهم في المعنى كما يدل عليه تنهيته بحرف الردع فهو لا يناسب أن 
يكون إعلاماً للنبي يي لذلك لأنه شيء مقرر في علمه. 

ومعنى : فل ان كنأ أي شيء ثبت للذين كفروا في حال كونهم عندكء أو في 
حال إهطاعهم إليك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: كال وَمَا كنا آلآ 
دِيدرِنا#4 في سورة البقرة [246]. 


BEK @‏ ص بد 


وتركيب ما له» لا يخلو من حال مفردة» أو جملة بعد الاستفهام تکون هي مصب 
الاستفهام. فيجوز أن تكون الحال المتوجه إليها الاستفهام هنا الظرف؛ أي: ياك 
فيكون ظرفاً مستقراً وصاحب الحال هو ل أي گنروا ۹ء ويجوز أن تكون «مُهيليت» 
فيكون ك4 ظرفاً لغواً متعلقاً ب فمُوَيب . 

وعلى كلا الوجهين هما مثار التعجیب من حالهم» فأيهما جُعل محل التعجيب 
اَی الآخر المُجری اللائق به في التركيب. وكتب في المصحف اللام الداخلة على 
نكَ٭ مفصولة عن مدخولها وهو رسم نادر. 

والإهطاع: مد العنق عند السير كما تقدم في قوله تعالى: 8مُيَطِِينَ إل الع في 
سورة القمر [8]. 

قال الواحدي والبغوي وابن عطية وصاحب «الكشاف» : كان المشركون يجتمعون 
حول النبي گلا ويستمعون كلامه ويكذبونه ويستهزئون بالمؤمنين» ويقولون: لئن دخل 
هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم. فأنزل الله 
0۶۷۵ 

وقبل: اسم بمعنى (عند). 

وتقديم الظرف على مهطيك# للاهتمام به» لأن التعجيب من حالهم في حضرة 
النبي بيه أقوى لما فيهم من من الوقاحة. 

وموقع قوله: وص لین ون اتال مثل موقع: هك وموقع: «إمهلييت». 
والمقصود: كثرة الجهات» أي: واردين إليك. 

والتعريف في 3 الین کہ وه لال کہ تعريف الجنس أو الألف واللام عوض عن 
المضاف إليه. 

والمقصود في ذكر اليمين والشمال: الإحاطة بالجهات» فاکتفی بذكر اليمين 
رالتعال Eel EY‏ اللتان يغلب حلولهماء ومثله قول قطری بن الفجاءة: 
تلحفيد آراتى اا اد و شی راو ايى 

يريد: من كل جهة. 

وفع حال من فان كتروا©. وعزين: جمع عِرَّة بتخفيف الزاي» وهي الفرقة 
من الناس» اسم بوزن فِعْلة. وأصله عزوة بوزن كسوة» وليست بوزن عِدَة. وجرى جمع 
عزة على الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس» وهو من باب سَنة من كل اسم 
ثلاثي خذفت لامه وعرّض عنها هاء التأنيث ولم يكسر مثل عِضة (للقطعة). 


ای مرن المعارج : 41-9 ا 153 ظٍ 


وهذا التركيب في قوله تعالى: فال للت كنروأ مَك ممَطيتَ (69» إلى قوله: #جَنَهَ 
تير يجوز أن يكون استعارة ویو سا یی ہراس إلى النبي ئا بحال من 
يظن بهم الاجتماع لطلب الهدى والتحصيل على المغفرة ليدخلوا الجنة» لأن الشأن أن 
لا يلتف حول النبي ي4 إلا طالبو الاهتداء بهديه. 

والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معناه» لآن التمتلية تجري في مجموع 
الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها. 
تكذيبهم واستھزائھم. 

وجملة: اطع ل اوت منم 2 اتل لے عي کہ بدل اثیال عن جملة: 
وال زین كفروأ َلك مُمَطِعِينَ 63 الآية» لأن التفافهم حول النبي بي شأنه أن يكون 
لطلب الهدى والنجاة فشبه حالهم بحال طالبي النجاة والهدى» فأورد استفهام عليه 

وخكن المضروت أن المشركيق قالوا مسرن 7 نحن تدخ الجنة قل المسلمية: 
فجاز أن يكون الاستفهام إنکاراً لتظاهرهم بالطمع في الجنة بحمل استهزائهم على خلاف 
مرادهم على طريقة الأسلوب الحکیم؛ أو بالتعبیر بفعل: يك عن اسب بالطمع 
كما في قوله تعالى: ودر افو أن کا ھی و يما ل فلوم 
[التوبة: 64]» أ يتظاهرون بأنهم يحذرون. 

وأسند 3 إلى ڪل انیو نم دون أن يقال : E‏ أن ہیں الجنة 
98 ۶5ھ ھ ا لئ بن د تقوية ا 

وساي يي يي اا ےس 
الردع وهى مل كلاج أ : لا يحون ذلك. وذلك انتقال من المجاز إلى الحقيقة. 
التهكم بهم إلى توبيخهم دفعاً لتوهم من يتوهم أن الکلام السابق لم يكن تهكما. 

وهنا تم الكلام على إثبات الجزاء. 

[39 ۔ 41[ i}‏ َلَتَهُم مسا يَحَلَمُوتَ 69 فلا فيم َب لسرن وَالْعَربِ إِنَا قور 
لیا عل أن بل خی نھ وما كن ہمسبوقین 409 . 

كلام مستأنف استئنافاً ابتدائیاً للانتقال من إثبات الجزاء إلى الاحتجاج على إمكان 
البعث إبطالًا لشبهتهم الباعثة على إنكاره» وهو الإنكار الذي ذكر إجمالا بقوله المتقدم 
اک ا را 9 المعارج: 6 ۔ 7]ء فاحتج عليهم بالنشأة 


A‏ المعارج : 41-9 از مرن 


الآولى» كما قال کے رت ڪامت اماه الاو فوا وہ کچ [الواقعة: 62]. 
فالخبر بقوله: انا حَلْقَسَهُم 6 ا ا مستعمل في لازم معناه وهو إثبات إعادة خلقهم 
بعد فنائهم. 

فهذا من تمام الخطاب الموجه إلى النبي كَل والمقصود منه أن يبلغ إلى أسماع 
المشركين كما تقدم انفا. 

والمعنى: آنا خلقنا الإنسان من نطفة حتى صارت إنساناً عاقلا مناظراء فكذلك 
نعيد خلقه بكيفية لا يعلمونها. 

فماصدق يما يعلمو تچ هو ما يعلمه كل أحد من أنه كوّن في بطن أمه من نطفة 
وعلقة. ولكنهم علموا هذه النشأة الأولى فألهاهم التعود بها عن التدبر في دلالتها على 
إمكان إعادة المكوّن منها بتكوين آخر. 

وغدل عن أن يقال: إنا خلقناهم من نطفةء كما قال في آيات أخرى: ل حَلَقَمَا 


م ٣ے‏ ور 


لا فو اشا [الإنسان: 2]ء وقال: «أولر بر لاس غُ آنا حَلَقَنَهُ من نَطقَةِ َإِدَا 
E‏ رک کا سا تی حا لق ال من خي اليم وى يي @4 
[یس: 77ء 78] وغيرها من آیات كثيرة» عَدل عن ذلك إلى الموصول في قوله: فيَنًا 
E‏ چا للتهكم بهم إذ جادلوا وعاندواء وعلم ما جادلوا فيه يي بأنفسهم وهم 
لذ مر وتاہد ,وهه فرك تال وود ع اا الول فا كد € [الواقعة: 62]. 

وكان في قوله تعالى: #إمّمًا يحَلَمُوتَ» إيماء إلى أنهم يُخلقون الخلق الثاني #مما 
لا يعلمون» كما قال في الآية الاخ ٭ سبحن َ آلذے حَلق ادرو 1 ا لدب 
رض ومن اسهم وَمِنَا لا يحلمون ©4 [یس: 6 وقال: پل کک نے مَا لا 
تعلمون کہ [الواقعة: 61]ء فكان في جرب اولس ل" اة 


ومجيء ء «إإنا حَلَتَسَهُم» مؤکداً aS‏ پوپ سیت 
الباطلة ہے و أنهم خلقوا من و معدومين» فكيف أحالوا إعادة 
خلقهم بعد أن عدم بعض بعض أجزائهم و ثم أتبع هذه و تع یہ إعادة 
الخلق بالتصريح بذلك بقوله: للا يم بت ارق وَالْكَرِبٍ إا عمد (©) عل أن نيل حا بن 
مفرّعاً على قوله: «إإنا َلَقَنَهُم يِنَا بَعَلموت ٭ء والتقدير: فإنا لقادرون» الآية. 

وجملة: #تلا أَقِيمُ َب لت ٭... إلخ معترضة بين الفاء وما عطفته. 

والقَسّم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه: ربوبيته العالم كلهء لآن 
العالم منحصر في جهات شروق الشمس وغروبها. 

وجمع لسر وَالْمَرِبِ» باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغاربها في فصول السنةء فإن 


بھی رت المعارج: 41-36 اغ 


ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الإلهية والحكمة الربانية لدلالته من عظيم صنع الله 
من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من عظيم المخلوقات». ولذلك 
لم يذكر في القرآن قسم بجهة غير المشرق والمغرب دون الشمال والجنوب مع أن 
الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب. أقسم الله به على سنّة أقسام القرآن. 

وفي إيثار أ أَلْمَرِقٍ وارب بالقَسّم برها رعي لمناسبة طلوع الشمس بعد غروبها 
لتمثيل الإحياء بعد الموت. 

وتقدم القول في دخول حرف النفي مع الا أقسم» عند قوله: «إقلا أَقيم بما ِرون 
رمَا لا مروت 69»* في سورة الحاقة  38[‏ 39]ء وقوله: #8# قلا اقيم يموع 
لحور لپ في سورة الواقعة [75]. 

وقوله: عل أن بل حا ینم يحتمل معنيين؛ أولهما: وهو المناسب للسياق أن 
يكون المعنى على أن نبدلهم خيراً منهم» أي: نبدل ذواتهم خلقاً خيراً من خلقهم الذي 
جو مہ و 

وال ي الأتقان: وال وها ھا کات لف القن من النشاة الا لی 
کان ساس ل الوه کات اة الأرل اي ال ار راان بوعل 
فا الوحة نكر وا مضا مح ترف ويكوة اتمتعرل الأول ك نانول » 
ضمیراً مثل ضمير ين أي: نبدلهم» والمفعول الثاني حرا مَْهُم4. 

و«من» تفضيلية» أي: خيراً فى الخلقةء والتفضيل باعتبار اختلاف زمانى الخلق 
الأول والخلق الثاني» أو اختلاف E‏ ۱ 

والمعنى الثاني: أن نبدل هؤلاء بخير منھمء أي: بأمة خير منھمء والخيرية في 
الإيمان» فيكون #بّيّلَ» على أصل معناه» ويكون مفعوله محذوفاً مثل ما في المعنى 
الأول» ويكون كبا منصوباً على نزع الخافض وهو باء البدلية كقوله: ترت 
آلزے مو دفن بلذه هر د [البقرة: 61]ء ويكون هذا تهديداً لهم بأن سيستأصلهم 
ويأتي بقوم آخرين كما قال تعالى: إن نَا يُذْهِبَكي وَيَأتِ علق جير [إبراهيم: 19]: 
وقوله : ون تنا مسرل مركا ركه كر لك E‏ نہ هد امك :36 

وفي هذا تثبيت للنبي بي وتذكير بأن الله عالم بحالهم. 

وذيّل بقوله: وبا هن يِمَسَبُوقينَ4» والمسبوق مستعار للمغلوب عن آمره» شبّہ 
بالمسبوق في الحلبة» أو بالمسبوق في السير» وقد تقدم في قوله تعالى: آم حَیبَ ألذِينَ 
يعملون ألسَّيْعَاتِ 3 را 4O CO‏ [الستكوف:-4] وه قرول رة د قدا 


الفقعسى : 


ا مرن المعارج : 2 44 اپ مرن 


اك نت بتع مسن الو ہر ا لا افرست قاع س ا 


يريد . كأنك لم اف إد تداركت أمرك وأدركت طلبتك. 


وإ أن پیل حا م متعلق ب موی4 أي: ما نحن بعاجزين على ذلك 
التبديل بأمثالكم كما قال في سورة الواقعة [61]: #9إإنًا قير عل أن بُيْلَ اس 


[42 _ 44] پل فذرمر توصو ولعو سی تھا بومھر ألزه يوون کا وم مخرجون من 
7 اء رے ہے 
۱ 5 


1 ساعا کا e‏ صب نوفضَونَ نک 2 ضري رهقهم 7 ذلك لوم ألزم کاو 
سذ @). 

تفريع على ما تضمّنہ قوله: مل انت كرا مَك مَمَطِعِيتَ €6 [المعارج: 36] من 
إرادتهم بفعلهم ذلك وقولهم : إننا ندخل الجنةء الاستهزاء بالقرآن والنبي كَل وبعد إبطاله 
إجمالا وتفصيلًا فرّع عن ذلك أمر الله رسوله بتركهم للعلم بأنهم لم يُجْدٍ فيهم الهدي 
والاستدلال وأنهم مصرون على العناد والمناواة. 


ومعنی الأمر الك في قوله: و رہ 46 أنه أمر کان مأ أهم النبيّ پیا من عنادهم 
وإصرارهم على الكفر مع وضوح الحجج على إثبات البعث. ولما كان أكبر أسباب 
إعراضهم وإصرارهم على كفرهم هو خوضهم ولعبهم كني به عن الإعراض بقوله: 
وشوا ويلعبيوأ4. 


فجملة: مل خوض وأ › وجملة: #ولعبوأ# حالان من الضمير الظاهر في قوله: 
و فل رهم 46. وتلك الحال قيد للأمر في قوله: 9 درم 46 . والتقدير: فذر خوضهم ولعبهم 
ولا تحزن لعنادهم وإصرارهم. 


وتعدية فعل «ذر» إلى ضميرهم من قبيل توجه الفعل إلى الذات. والمراد توجهه إلى 

بعض أحوالها التي لها اختصاص بذلك الفعل؛ مثل قوله تعالى: ھت عَم الميتة» 
[الماء ئدة: 3]ء أي : : حرم عليكم أكلهاء وقوله: وان دمعو موا کے بے الخُمكين» 
[النساء: 23] أ : أن تجمعوهما فعا فى عصمة نکاح 0 في هذا على قرينة 
السياق كما في الآيتين المذکورتین؛ وقوله تعالى: ظدَدَرَهُمْ حى يلقو يَوْمَهُمَ ألزه فيه 
ای کہ في سورة الطور [45]. 


أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله: جو ہر و ہمہ 
فقد يكون المقدر مختلفاً كما في قوله تعالی : انما ال والمسر 7۳ھ لالم رجش س 1 


سے 


نے المعارج : 2- 44 ھی ریب 


عَمَلِ الشَّيِطَن مَاجِيَنبُوَه# [المائدة: 90]ء إذ التقدیر : فاجتنبوا شرب الخمر والتقامر بالميسر 
6 الأنصاب والاستقسام بالأزلام. 

وهذا الاستعمال هو المعنون في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى 
الأعيان» أو إسناد التحريم والتحليل إلى الأعيان» ولوضوح دلالة ذلك على المراد لم 
يعْدّه جمهور علماء الأصول من قبيل المجمل خلافاً للكرخى وبعض الشافعية. 

وقد يتوسل من الأمر بالترك إلى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول كبشة 
أخت عمرو بن معد يكرب تلهب أخاها عمراً للأخذ بثأر أخيه عبدالله وكان قد قتل: 
ودع وا ثرا زد قمر مات وهل بطن عمرو غير شِبر لمَظعَم 

وما في هذه الآية من ذلك الأسلوب» أي: لا تكترث بهم فإنهم دون أن تصرف 
همّتك في شأنهم مثل قوله تعالى: #فلا ذهب تفسك عَلمم حَسَرّتٍ» [فاطر: 8]. 

وبهذا تعلم أن قوله تعالى: مدره لا علاقة له بحكم القتال» ولا هو من 
الموادعة ولا هو منسوخ بآيات السيف كما توهمه بعض المفسرين. 

والخوض: الكلام الكثير» والمراد خوضهم في القرآن وشأن النبي بيه والمسلمين. 

واللعب : الهزل والهزء» وهو لعبهم في تلقي ا الإسلامية وخروجهم عن 
حدود التعقل والجد في الأمر لاستطارة رشدهم ا وغظا بجعت 

وجزم #خوضوا ويَلَمَبوأ» في جواب الأمر للمبالغة في ارتباط خوضهم ولعبهم بقلة 
الاكتراث بهم إذ مقتضى جزمه في الجواب أن يقدر: أن تذرهم یخوضوا ويلعبواء أي : 
مروا فن خوضهم ولعبهم وذلك لا يضيرك» ومثل هذا اكير عن إل لِلذِينَ ءامنوا 
عفرو للت لا برو ایام آله ليَجَرِىَ قَوما یما كاو خيبوت ق6 [الجاثية: 14]ء ونحو: 
وق أمبادِے يفولا لیے ھی لس 4 [الإسراء: 53]. 

وبعض المفسرين والنحويين يجعل أمثاله مجزوماً بلام الأمر مقدرة على أن ذلك 
مقول القول وهو يفيت نكتة المبالغة. 

و#إحقّ# متعلقة ب #تَدَرَم# لما فيه من معنى: أمهلهم وانتظرهم» فإن اليوم الذي 
وعدوه وهو يوم النشور حين يجارّوؤن على استهزائهم وكفرهمء فلا يكون غاية ل «يخوضوأ 
ويلعبوأ والغاية هنا كناية عن دوام تركهم. 

وإضافة (یوم) إلى ضميرهم لأدنى ملابسة. 

وقرأ الجمهور: «يلقوأ» بألف بعد اللام من الملاقاة. وقرأه أبو جعفر بدون ألف 
من اللقاء. 

واللقاء: مجاز على كل تقدير: فعلى قراءة الجمهور هو مجاز من جهتين لأن اليوم 


اپ منرت المعارج : 2 44 ا مت 


لا يَلقى ولا يلقى. وعلى قراءة أبي جعفر هو مجاز من جهة واحدة لأن اللقاء إنما يقع 
بين الذوات. 

وجي خن من الَْجَاثِ» بدل من مث ليس ظرفاً. 

والخروج: بروز أجسادهم من الأرض 

وقرأ الجمهور: بر4 بفتح التحتیة على البناء للفاعل. وقرأه أبو بكر عن عاصم 
سداسلل القاء "مم 

والأجداث: جمع جَدَثْ بفتحتين وهو القبرء والقبر: حفير يجعل لمواراة الميت. 

وضمير ج4 عائد إلى المشركين المخبر عنه بالأخبار السابقة. وجميعهم قد 
دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بدر. 

والنصب: بفتح فسكون: الصنمء ويقال: نُصُب بضمتين» ووجه تسميته نصباً أنه 
ينصب للعبادة» قال الأعشى : 
وذ" لئے ال لس تالاکسگک۔ U EEO iy,‏ 


ونس مضارع أوفضء إذا أسرع وعدا في سيرهء أي: كأنهم ذاهبون إلى 
صنمء شبّه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدنيا إلى الأصنام لزيارتهاء 
لآن لهذا الإسراع اختصاصا بهمء وفي هذا التشبيه إدماج لتفظيع حالهم في عبادة 
الأصنام وإيماء إلى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع دَعْ ودفع جزاء على إسراعهم للأصنام. 

وقرأ الجمهور: #وصّبٍِ» بفتح النون وسكون الصاد. وقرأه ابن عامر وحفص عن 
عاصم بضم النون والصاد. 

وخشوع الأبصار استعارة للنظر إلى أسفل من الذلء كما قال تعالى : ف تظروت من 
طرفي حَفيٍّ» [الشورى: 45]ء وقال: ظحُنَّعًا يَصَرَهْرَ مرو ھن الحمداثِ كانم جراد 
تدر 6 [القمر: 7]. وأصل الخشوع: ظهور الطاعة أو المخافة على الإنسان. 

والرهق: الغشيان» أي: التغطية بساترء وهو استعارة هنا لأن الذلة لا تغشى 

وجملة: ذلك ای اله كوأ وعدون» فذلكه لما تضمّنته السورة في أول أغراضها من 
قوله: #يعَدَابٍ واقم» إلى قوله: لغ يوم کن مِقَدَارَم» الآيات e‏ 1 - 4]ء وهي 
مفيدة مع ذلك تاكيك جملة: بے حی تلوأ يفوأ بومھر ٣‏ لے یوعدون88. وفيها محسّن رد العجز على 
الصدر. 


لا لا لا لا لا لا 


مع و ب 


بهذا الاسم سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير» وترجمها البخاري 
في كتاب التفسير من «(صحيحه» بترجمة «سورة إنا أرسلنا لوان ولعل ذلك كان الشائع 
في كلام السلف؛ ولم يترجم لها الترمذي في «جامعه». 


وهي مكية بالا تفاق. 

وعدت الثالثة والسبعين في ٹرتیب نزول السور. و وت بعد نزول أربعين آیة من 
سورة النحل وقبل سورة الطور. 

وعد العادُون بالمدينة ومكة آيها ثلاثين آيةء وعدّها أهل البصرة والشام تسعاً 
وعشرين آیةء وعدّها أهل الكوفة ثماناً وعشرين آية. 


أغراضها 


۱ أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح» وهم أول المشركين الذين 
سلط عليهم عقاب في الدنیاء وهو أعظم عقاب أعني الطوفان. وفي ذلك تمثيل لحال 
النبي وَل مع قومه بحالهم. 


نم O‏ 
ب 
وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح #5 إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذاره 

قومه بعذاب ألیمء واستدلاله لهم ببدائع صنع الله تعالى وتذكيرهم بيوم البعث. 
وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 
ودعوة وح على قومه با لاستئصال. 
وأشارت إلى الطوفان. 
ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين» وبالتبار للكافرين كلهم. 
وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين. بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم الجنة. 


1 فنا انسلنا وا اك فوبیہ أن أَنَذِر فومك ین هَبْلٍ أن يایھم عَدَابُ 
عی سو کے 
ا @. 


افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتمام بالخبر» إذ لیس المقام لرد إنكار منكرء ولا دفع 
شك عن متردد في هذا الکلام. وكثيراً ما يفتتح بلغاء العرب أول الكلام بحرف التوكيد 
لهذا الغرضء وربما جعلوا (إن» داخلة على ضمير الشأن فى نحو قوله تعالى: إِنَّهُء من 
کک رت سو اک سے 60 كارا 2 » اھ“ 0۔ 31] الآية. 

وذکر وح تال لاہ مضى في سورة أل عمران. وتقدم أن هذا الاسم غير عر 7 
غير مشتق من مادة اللوح. 


وأنَ ار مَرَمَكَ» إلى آخره هو مضمون ما أرسل به نوح إلى قومهء ف (أن) 

سی طبن كل 17 e‏ انم ہجوب عضي« ال سال مآ 
عبدوا الأصنام ولم یتقوا الله ولم يطيعوا ما جاءهم به رسولهء فأمره الله أن ينذرهم عذاباً 
يأتيهم من الله ليكون إنذاره مقدماً على حلول العذاب. وهذا يقتضي أنه أمر بأن يُعلِمهم 
بهذا العذاب» وأن الله وقته بمدة بقائهم على الشرك بعد إبلاغ نوح إليهم ما أرسل به في 
مدة يقع الإبلاغ فى مثلهاء فحذف متعلق فعل أَنَذِرٌ» لدلالة ما يأتى بعده من قوله: 
أن ندرا أله وقوه وَأَطِيِعُون لہ [نوح: 3]. 


وحرف امن زائد للفو كك ای قل أن يأتيهم عذاب فهي قبلیّة مؤكدة وتأكيدها 
باعتبار تحقيق ما أضيف إليه «إمَبَلٍِ». 


ام و م مزع 


و«قوم نوح) هم الناس الذين کانوا عامرین الأرض يومئذء إذ لا يوجد غيرهم على 
الأرض كما هو ظاهر حديث الشفاعة» وذلك صريح ما في التوراة. 

والقوم: الجماعة من الناس الذين يجمعهم موطن واحد أو نسب واحد برجالهم 

وإضافة «قوم» إلى ضمير (نوح) لأنه أرسل إليهم فلهم مزيد اختصاص بهء ولأنه 
واحد منهم وهم بين أبناء له وأنسباء فإضافتهم إلى ضميره تعريف لهم إذ لم يكن لهم 
اسم خاص من أسماء الأمم الواقعة من بعد. 

وغدل عن أن يقال له: أنذر الناس إلى قوله: هلآنزِز رمك إلهاباً لنفس نوح 
ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب» فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته. 
وهم عدد تكوّن بالتوالد في بني آدم في مدة ستمائة سنة من حلول جنس الإنسان على 
الأرض. ولعل عددهم يوم أرسل إليهم نوح لا يتجاوز بضعة آلاف. 

ہہ 5 سے2 کے هو ور 6 0 5 رع 

[2 - 4] موقل وھ لئے لک ندر مین ل( أن اعبذوا ال واتقوه وأطيعون 
رح > ےھھ ع کر کے ب کر ؛> کہ عور ضحد 
يعفر من ویک و إل أجل مسمى 4 . 

لم تعطف جملة : قال يعوو چه بالفاء التفريعية على جملة : ارس 7 اك قوم 4. 
0 فی معنی انا لجملة: تار تک بی ا أنه أنذر زوف بما أمره اللہ أن 
مبادرة 9 لإنذار قومه في حين بلوغ الوحي إليه من الله بأن ينذر قومه. 

ولك أن تجعلها استئنافاً بيانياً لجواب سؤال السامع أن يسأل ماذا فعل نوح حين 
أرسل الله إليه أن أنَذِر رمك وهما متقاربان. 
التوكيد لأن المخاطبين يترددون فى الخبر. 

والنذير: المنذر. غير جار على القياس» وهو مثل بشیں ومثل حكيم بمعنى 
محکم والیم بمعنى مؤلم. وسميع بمعنى مسمع؛ في قول عمرو بن معد یکرب : 

اجن ريخات الحدا حصي ال ي 


وقد تقدم في أول سورة البقرة [10] عند قوله: وله عَذَاب أل ه. ولف على 


یرجھاسھوں رت 


لنرک لدلالة قوله: أن عدو اله وَاتَهُهُ وَأَطِِعُونِ 6 عليه. والتقدير: إني لكم نذير 
بعذاب أليم إن لم تعبدوا الله ولم تتقوه ولم تطيعوني. 


والمبين: يجوز أن يكون من أبان المتعدي الذي مجرده بان» ائ موضح› أو من 
آبان القاصرء الذي هو مرادف بان المجرد» أي نذير واضح لكم أني نذیں لائی لا 
أجتني من دعوتكم فائدة من متاع الدنيا وإنما فائدة ذلك 2ن وهذا مثل قوله فی اور 
الشعراء [109ء 110]: وا كلك عه من َج إن لَجرِيَ إلا عل رت الْعَلَمِينُ © فاقوا 
أله 700 کے . 

وتقديم لځ على عامله وهو طتَدِرٌ» للاهتمام بتقديم ما دلّت عليه اللام من 
کون النذارة لفائدتھم لا لفائدته. 

فجمع في صدر دعوته خمسة مؤكدات» وهي: النداء» وجعل المنادى لفظ 
يموم المضاف إلى ضميره» وافتتاح كلامه بحرف التاکیدء واجتلابٌ لام التعلیلء 
وتقديم مجرورها. 

ولاأنث* في «أنث ' وا تفسيريةء لأن وصف فیدر فيه معنى القول دون 
حروفه» وأمرهم بعبادة الله لأنهم آغر ضرا .عتها :تا الت خض مار 5ل “قوم 
نوح مشركين كما دل عليه قوله تعالى في سورة يونس [71]: ناعو انرک و رکا 4. 
وبذلك كان تمثيل حال المشركين من العرب بحال قوم نوح تمثيلًا تاماً. 

واتقاء الله اتقاء غضبه» فهذا من تعليق الحكم باسم الذات. والمراد: حال من 
أحوال الذات من باب حرمت عَم ٢‏ لمت [المائدة: 3] أي: أكلهاء أي: بأن يعلموا 
أنه لا يرضى لعباده الكفر به. وطاعتهم لنوح هي امتثالهم لما دعاهم إليه من التوحيد» 
وقد قال المفسرون: لم يكن في شريعة نوح إلا الدعوة إلى التوحيد فليس في شريعته 
أعمال تطلب الطاعة فيهاء لکن لم تخل شرد بعة إلهية من تحريم الفواحش مثل قتل 


الأنفس وسلب الأموالء فقوله: يعفر لَعکم ين وبکر ينصرف بادئ ذي بدء إلى 
ذنوب الإشراك اعتقاداً نس 


ور يعفر ل من ڈنویک چ في جواب الأوامر الثتلانه: e‏ اع دو ال 7ھ 
وَأَطِيعُونِ» أي : إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم. وهذا وعد بخير الآخرة. 

وحرف #يّن4 زائد للتوكيد» وهذا من زيادة #يّن# في الإيجاب على رأي كثير من 
أيمة النحو مثل الأخفش وأبي علي الفارسي وابن جني من البصريين» وهو قول الكسائي 
وجميع نحاة الكوفة. فيفيد أن الإيمان يجب ما قبله في شريعة نوح مثل شريعة الإسلام. 


و تح :1-2 ا یں ) 163( 


ویجوز أن تكون #يّن4 للتبعیض؛ عند من أثبت ذلك وهو اختيار التفتازاني» أي : 
يغفر لكم بعض ذنوبکم ء آی: ذنوب الإشراك وما معه» فيكون الإيمان في شرع نوح لا 
يقتضي مغفرة جميع الذنوب السابقة» وليس يلزم تمائل الشرائع في جميع الأحكام 
الفرعية» ومغفرة الذنوب من تفاريع الدين وليست من أصوله. 

وقال ابن عطية: معنى التبعيض: مغفرة الذنوب السابقة دون ما يذنبون من بعد. 
وهذا يتم ویحسن إذا قدّرنا أن شريعة نوح تشمل على أوامر ومنهيات عملية فيكون ذكر 
لين التبعيضية اقتصاداً في الکلام بالقدر المحقق. 

وأما قوله: وركم إلى أجل سس فهو وعد بخير دنيوي يستوي الناس في 
رغبته» وهو طول البقاء» فإنه من النعم العظيمة لأن في جبلة الإنسان حب البقاء في 
الحياة على ما فى الحياة من عوارض ومكدرات. وهذا ناموس جعله الله 
ال ا اسر سال لاس على سا کی ع ف ای 

قال المعري 
لبا ا نٹ و وهي مام 

والتأخير: ضد التعجيل» وقد أطلق التأخير على التمديد والتوسيع من أجل الشيء. 

وقد أشعر وعذه إياهم بالتأخير أنه تأخير مجموعھم؛ أي: مجموع قومه» لأنه جعل 
جزاء لكل من عَبَدَ الله منهم واتقاه وأطاع الرسول» فدل على أنه أنذرهم في خلال ذلك 
باستئصال القوم كلهم. وأنهم كانوا على علم بذلك كما أشار إليه قوله: «َإأَنَ أنَذِر فَرَمَكَ 
من قل أن تامور عذات ای کہ [نوح: 1] كما ق آنفاً وكما يفسره ه قوله تعالى في سورة 
ھود: ٭وصلع a‏ يل ف کی شكدرا اک 4 رت 38 أن 
سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه. وهو أمر الطوفان» فتعين أن التأخير 
المراد هنا هو عدم استئصالهم. 

والمعنی : ويؤخر القوم كلهم إلى أجل مسمّی وهو آجال إشخاصهم وهي متفاوتة. 

والأجل المسمّى: هو الأجل المعیٔن بتقدير الله عند خلقه كل أحد منهم» فالتنوين 
وال للنوعية. 2 ا وهو وت علي آجال متعددة بعدد أصحابها كما 
قال تعالى : وڪم من بر وین کم من برد إلى ازيل لْخْمْر» [الحج: 5]. 

ومعنی : 3 مُسَمَى 14 أنه محدد معين وهو ما في قوله تعالى: وجل ا 7" 
فی سورة الأنعام [2] 

فالأجل المسمّى: هو عمر كل واحدء المعيّنُ له في ساعة خلقه المشار إليه في 


الحديث: «أن المَلّك يؤمر بكتب أجل المخلوق عندما ينفخ فيه الروح)ء واستعيرت 
التسهية للتعيين لے 0 الاختلاط ب بين أصحاب الأحال. 

فمعنى هذه لآ نظیر معن آیة سورة هود [3]: ون تا تہ ثم تو وا ِلد 
سک ا اا رد ہر کس نیا سید 

[4] لن 001 إا ج لا بوخر لو ہٹم تعلموت یک . 


يحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلا لقوله: ٭وَيَحْرَت إل عل مس 46 اى تعليلًا 
للربط الذي بين الأمر وجزائه من قوله: #أنث أعَبْدُوأ ال إلى قوله: ه ور . . 
إلخء > لآن الربط بي ہین الأمر وجوابه يعطي بمفهومه معنى : إن لا تعبدوا الله ولا تتقوه 5 
تطيعوني لا 0 ولا يؤخركم إلى أجل مدي فعُلّل هذا الربط والتلازم بین هذا 
حرط اشن رم دز انه كيل ا کہ إِدَا ج لا يضري أي: أن الوقت الذي 
عيّنه الله لحلول العذاب بكم إن لم تعبدوہ ولم تطیعونِ إذا جاء إِبّانہ باستمرا رکم علی 
الشرك لا ينفعكم الإيمان ساعتثذء كما قال تعالى: لوا كانت 4 اکن سا A‏ 
إل فوم وش لکا امو ڪشفتا عنہم غات الدع ف E O‏ ومغ ال 4069 
[يونس: 98]ء فيكون هذا حثا على التعجيل بعبادة الله وتقواه. 

فالأجل الذي في قوله: إن 0 آل دا لا مر غير الأجل الذي في قوله: 

ووک إل حل ا ويناسب ذلك قوله عقبه: لو ثم تعلموت 46 المقتضي أنهم 

لا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة باجال الأمم المعيّنة لاستئصالهم› وأما عدم تأخير آجال 
الأعمار عند حلولها فمعلوم للناس مشهور في كلام الأولين. 

وفي إضافة لأْجلَ4 إلى اسم الجلالة في قوله : إن ال اک دا ج لا بوَہر ہہ إيماء 
إلى أنه ليس الأجل المعتاد بل هو أجل عيّنه الله للقوم إنذاراً لهم ليؤمنوا بالله. ويُحتمل 
أن تكون الجملة استثنافاً بيانياً ناشئاً عن تحديد غاية تأخيرهم إلى أجل مسمّی فيسأل 
السامع في نفسه عن علة تنهية تأخيرهم بأجل آخر فيكون أجل الله غير الأجل الذي في 
قوله: ہک أجل می ک>. 

ویحتمل أن تكون الجملة تعليلًا لكلا الأجلين: الأجل المفاد من قوله: فين مَبَلٍ 
أن آ22 عَذَابٌ ي4 [نوح: 1]ء فإن لفظ : وبل يؤذن بأن العذاب برقت بوقت غير 
بعيد فله أجل مبهم غير بعيدء والأجل المذكور بقوله: طوَيْقَخِرَمٌ إل أجل تس 
فيكون أجل الله صادقاً على الأجل المسمّى وهو أجل كل نفس من القوم. 


مت و كك 


وإضافته إلى الله إضافة كشف. أي: الأجل الذي عيّنه الله وقدره لکل أحد. 

وبهذا جم أنه لا تعارض بين قوله: ٭ووْ یٹ 1 إل أجل مس وبين قوله: لن 
عل ل ا تی إما لاختلاف المراد بلفظي «الأجل» في قوله: إل أجل 
EOE‏ مك بو را لاصلاف بعی سید رس 
التأخير في قوله: «#إدًا ج لا َر فانفکت جهة التعارض 

أما مسألة تأخير الآجال والزيادة في الأعمار والنقص منها وتوحيد الأجل عندنا 
واضطراب أقوال المعتزلة في هل للإنسان أجل واحد أو أجلان» فتلك قضية أخرى ترتبط 
بأصلين : أصل العلم الإلهي بما سيكون» وأصل تقدير الله للأسباب وترتب مسبباتها عليها. 

فأما ما في علم الله فلا يتغيرء قال تعالى: «إوما يمر من مُعَمَّرِ ولا ينقص مِن عمرو 
إل نے كتت» [فاطر: 11]ء أي: في علم الله والناس لا يلعون على ما في علم الله. 

وأما وجود الأسباب كلها كأسباب الحياة» وترتب مسبباتها عليها فيتغير بإيجاد الله 
مغيّرات لم تكن موجودة إكراماً لبعض عباده أو إهانة لبعض آخر. 

وفي الحديث: «صدقة المرء المسلم تزيد في العمر). وهو حديث حسن مقبول. 

وعن علي عن النبي يَكلِةِ: «من سره أن يمد في غُمرہ فليتق الله وليصل رحمه). 
وسنده جید. 

فآجال الأعمار المحددة بالزمان أو بمقدار قوة الأعضاء وتناسب حركاتها قابلة 
للزيادة والنقص. وآجال العقوبات الإلهية المحددة بحصول الأعمال المعاقب عليها بوقت 
قصير أو فيه مهلة غير قابلة للتأخير وهي ماصدق قوله: ان أجَلَ الہ إا جآ لا نو یں 
۵۹ ا ويك دة أمْ التب 46 [الرعد: 39] 
على أظهر التأويلات فيه وما في علم الله من ذلك لا يخالف ما يحصل في الخارج. 

فالذي رعب نوحٌ قومّه فيه هو سبب تأخير آجالهم عند الله فلو فعلوه تأخرت 
آجالهم وبتأخيرها يتبين أن قد تقرر في علم الله أنهم يعملون ما يدعوهم إليه نوح وأن 
آجالهم تطول» وإذ لم يفعلوه فقد كشف للناس أن الله علم أنهم لا يفعلون ما دعاهم إليه 
نوح وأن الله قاطع آجالهم»ء وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي كَكةِ: «اعملوا فكل 
ميسّر إلى ما خُلق له»» وقد استعصى فهم هذا على كثير من الناس فخلطوا بين ما 
مقرر في علم الله وما أظهره قدر الله في الخارج الوجودي. 

وفي إقحام فعل رلک قبل #تعلمون 4 إيذان بأن عملهم بذلك المنتفي لوقوعه 
شرطاً لحرف #لو» محقق انتفاؤه كما بيّناه في قوله تعالى: اكان للّایں عَبَبَا أن أَوَحَيَنَا 
إل جل من في سورة يونس [2]. 


9 نح ٠5‏ وه 


وجواب: لو * محذوف ول عليه قوله: ل قر والتقدير: لأيقنتم ا د 


[5ء 6] طقل تن لئے دعوت کھے يلا دیہان لا کلم برنھز معدي للا فا رق 4. 

جرّد فعل قل هنا من العاطف لأنه حكاية جواب نوح عن قول الله له: #أَنَذِرَ 
َوَمَّكَ»# [نوح: 1] عومل معاملة الجواب الذي يتلقى به الأمر على الفور على طريقة 
المحاورات التي تقدمت في قوله تعالى: #قَالُوأ أَتَحعَلُ فيا مَنَ يُفْسِدٌ فِيبَا»# في سورة 
البقرة [30]ء تنبيهاً على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك كما 
أفاده قوله: ماللا وبا وحصول يأسه منهم» فجعل مراجعته ربه بعد مُھلة مستفادة من 
قوله : مل وَہانا ہچ بمنزلة المراجعة في المقام الواحد بين المتحاورين. 

ولك أن تجعل جملة: َل رَتَ٭... إلخء مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن السامع 
يترقب معرفة ماذا أجاب قوم نوح دعوته» فكان في هذه الجملة بيان ما يترقبه السامع مع 
زيادة مراجعة نوح ربه تعالى. 

وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه وهو الشكاية والتمهيد لطلب النصر عليهمء لأن 
المخاطب به عالم بمدلول الخبر. وذلك ما سيفضي إليه بقوله: ٭٭وقال وح ري لا تذر عل 
رض م اَلْكَفرنَ 2 کہ [نوح : 6 الآيات. 

وفائدة حكاية ما ناجى به نوح ربه إظهار توكله على الله. وانتصار الله لەء والإوتيان 
على مهمّات من العبرة بقصتهء بتلوين لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله له. 

وتلك ثمان مقالاات هي : 

1 - «#أنَ أنذر فَومك٭... إلخ [نوح: 1]. 

2 - ل یموم إن لک تر ين € [نوح: 2]... إلخ. 

3 - قال رب لئے دعوت توس » [نوح: 5]... إلخ. 

4 - فقت إسْتَعْفِروا رَبك [نوح: 10]. . . إلخ. 

5 - «إقال فح َي تم عصونے٭ [نوح: 24]... إلخ. 

6 - ا رد یلین إلا ضلا [نوح: 24] إلخ. 

7 ال فح رن لا تزع الْأرضِ»ه [نوح: 26]... إلخ. 

8 - مرب عفر لے [نوح: 28]... إلخ. 

وجعل دعوته مظروفة في زمني الليل والنهار للدلالة على عدم الهوادة فی حرصه 


مع س 7 مت 


على إرشادھمء وأنه یترصد الوقت الذي يتوسم أنهم فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم في 
غیر من أوقات التتاط وھی أوقات النهار. ومن أوقات الهدو وراحة الخال وھی 
أوقات الليل. 

ومعنى : لام در دعاوف إل فرارا )€ أن دعائي لهم بان يعبدوا الله وبطاعتهم لي 
لم يزدهم ما دعوتهم إليه إلا عدا منه» فالفرار مستعار لقوة الإعراض»ء أي : فلم یزدھم 
دعائي إياهم قرباً مما أدعوهم إليه. 

واستثناء الفرار من عموم الزيادات استثناء منقطع. والتقدير: فلم يزدهم دعائي 3 

غ١‏ من الهدى لکن زادهم فراراً كما في قوله تعالى حكاية عن صالح ال : «إفا ریدو 

ر 2 تخسر [هود: 73. 

وإسناد زيادة الفرار إلى الدعاء مجاز لأن دعاءه إياهم كان سبباً في تزايد إعراضهم 
وقوة تمسّكهم بشركهم. 

وهذا من الأسلوب المسمّى في علم البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم» أو تأكيد 
الشيء بما يشبه ضده» وهو هنا تأكيد إعراضهم المشبه بالابتعاد بصورة تشبه ضد 
الإعراض. 

ولما كان فرارهم من التوحيد ثابتاً لهم من قبل كان قوله: 46 رد هر ہے دعلوى ال 
فار ل6 من تأكيد الشيء ہما يشبه ضله. 

وتصدير كلام نوح بالتأكيد لإرادة الاهتمام بالخبر. 

[7] «#ولك لا وهم لتغفر لهم جعلو َعَم ن اذام وَاسَتَعْسَوَأ اَم 
IS‏ 0 4. 

پل کہا کہ مركبة من كلمتين: كلمة «كل» وهي اسم يدل على استغراق أفراد ما 
تضاف ھی إلی وكلمة (ما) المصدرية وهى حرف يفيك أن الحملة بعدہ 52 تأويل مصدر. 
الزمان. 
والصدود عن دعوته طرفة عين › فلذلك 8 بكلمة: ودې الدالة على ال كل 
دعوة من دعواته مقترنة بدلائل الصد عنھاء وقد تقدم عند قوله تعالى: م« كما ا سا ضاءَ لهم 
مَسَّوَأْ فيه [البقرة: 20]. 

وشحذف متعلق دَعَوْتّْهُمَ» لدلالة ما تقدم عليه من قوله: هن عدو ل [نوح: 3]. 


واللام في قوله: «التغفر» لام التعليل» أي: دعوتهم بدعوة التوحیدء فهو سبب 
التخفر 43 فالدغوة إله معللة .تاران 

ويتعلق قوله: كلما دَعَوَتْهُمَ» بفعل بعلو أصَيِمَعم» على أنه ظرف زمان. 

وجملة: ٭لجعلواً اعم کہ خبر (إن) والرابط ضمير دع تم 4. 

وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه المجاز المرسل بعلاقة البعضیةء فإن 
الذي يجعل في الأذن الأنْمّلة لا الأصبع كله» فعبّر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في 
إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلهاء وتقدم في قوله تعالى: 
بے عون ايع ف ادام من الصّوْعِقَ کہ في سورة البقرة [19]. 

واستغشاء اللات جعلها غشاء» أي : غطاء على أعينهم . تعضيدا لسد آذانهم 

بالأصابع لئلا يسمعوا كلامه ولا ينظروا إشاراته» وأكثر ما يطلق الغشاء على غطاء 
العينين» “قال تعالى: «وَعَلَ أبصرهم عِشََوَةُ» [البقرة: 7]ء والسين والتاء في #استغشوا» 
للا 

فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآذان واستغشاء الثياب هنا حقيقة بأن يكون 
ذلك من عادات قوم نوح إذا أراد اخ أن يظهر كراهية لكلام من يتكلم معه أن يجعل 
أصبعيه في أذنيه ويجعل من ثوبه ساتراً لعينيه. 

ويجوز أن يكون تمثيلًا لحالهم في الإعراض عن قَبول كلامه ورؤية مقامه بحال من 
يسك سمعه بأنملتيه» ويحجب عينيه بطرف ثوبه. 

وجُعلت الدعوة معلّلة بمغفرة الله لهم لأنها دعوة إلى سبب المغفرة وهو الإيمان 

وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من خلقهم إذ يعرضون عن الدعوة لما فيه 

والإصرار: تحقيق العزم على فعل» وهو مشتق من الصر وهو الشد على شيء 
والعقد عليهء وتقدم عند قوله تعالى: ولم يُصِرَواْ علق ما تس لوک في سورة آل عمران 
[135]. 

وحذف متعلق #وأصرّوأ لظهوره» أي: أصروا على ما هم عليه من الشرك. 

#واستكبروأ» مبالغة في تكبرواء أي: جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد 


ETS EO‏ تک سک ال جو ع اف 

رای وما ری کم عتا من صل [هود: 27]. 

وتأكيد ٭استکبروا٭ بمفعوله المطلق للدلالة على تمكن الاستكبار. وتنوین 
فإ إستکارچ للتعظيم» أي: استكباراً شدیداً لا يفله حد الدعوة. 

[8 - 12] تر إن دعوم جھانا 69 ثم لی اعت کم وسرت م ترا 69 
A‏ _ ہے م و ام 7 27 و رس عسل < سار وو رر ع 
قت عفرا رکم ِنَّهُ کات غفا (©) بزیں الس ع يرادا 9 ودد يمول 
ہے اور ص ل ررر ص کہ2 ہھے 
وبين وجعل لک جت ويتعل لک أنهرا 2 4. 

ارتقى فى شكواه واعتذاره أن دعوته كانت مختلفة الحالات فى القول من جهر 
وإسرار» فعطفٌ الكلام ب #ثمَّ»# التي تفيد في عطفها الجمل أن مضمون الجملة 
المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليهاء لان اختلاف كيفية الدعوة لصق بالدعوة من 
أوقات إلقائهاء لان الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه. فذكر أنه دعاهم 
ا أ فل 

وجهار: اسم مصدر جھر وهو هنا وصف لمصدر: 9 دع وت کو ا دعوة 
جهارا. 

وارتقى فذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار لأن الجمع بين الحالتين أقوى في 
الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما. فقوله: امت کہ تأكيد لقوله: دعوم جهاراه ذكر 
لیبنی عليه عطف: وسرت کے إِسَرَارَاك. 

والمعنى: أنه توخى ما يظنه أوغل إلى قلوبهم من صفات الدعوة فجهر حين يكون 
التصدي لسماع دعوته» وبذلك تكون ضمائر الغيبة في قوله: ٭دعوتھَمَء وقوله: ##أعَلنتٌ 
a‏ على صضلت الناسن. 

وانتصب «إجهارا بالنيابة عن المفعول المطلق المبيّن لنوع الدعوة. 

وانتصب 9إإِسَرَارَا» على أنه مفعول مطلق مفيد للتوکید أي: إسراراً خفياً. 

ووجه توكيد الإسرار أن إسرار الدعوة كان في حال دعوته سادتهم وقادتهم لأنھم 

و فضًا دعوته بفاء التفريع فقال: #فَفَلت إسَعفروا ربك فهذا القول هو الذي قاله 
لهم ليلا ونهارا وجهارا وإسرارا. 


0 ا 12-5 ق 


ومعنى : إستغفروا رکچ آمنوا إيماناً يكون استغفاراً لذنبكم» فإنكم إن فعلتم 
غفر الله لكم. 

وعلّل ذلك لهم بأن الله موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهّد الله بها لعباده 
المستغفرين» فأفاد التعليل بحرف (إن» وأفاد ثبوت الصفة لله بذكر فعل «9كانَ4. وأفاد 
كمال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله: «#عَفَارَا». 

وهذا وعد بخير الآخرة ورتب عليه وعداً بخير الدنیا بطريق جواب الأمر» وهو 
سل لسم مَك الآية. 

وكانوا آهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة في 
الأموال. 

ول الک ٭: هنا المطرء ومن أسماء المطر السماء. وفى حديث «الموطأ) 
وا جع ا ا آفالالد ضل ارس0 اھ کا صلاد الدے 
بالحدیبیة على إثر سماء كانت من الليل. . . الحديث. وقال معاوية بن مالك بن جعفر: 
إذا نسزل السماء بأرض قوم ”صصح تساووآق کاتئے اء فاا 

رادار الك الال راامنت کر ال تقال د كه السا تافو 
وسماء مدرار. 

ومعنى ذلك: أن يتبع بعض الأمطار ا 

ومدرارء زنة مبالغة» وهذا الوزن لا تلحقه علامة التأنيث إلا نادراً كما في قول 
سهل بن مالك الفزاري : 

أصبيح يهوى می ع طارۃ 

فلذلك لم تلحق التاء هنا مع أن اسم السماء مؤنث. 

والإرسال: مستعار للإيصال والإعطاءء وتعديته ب لعَليم» لأنه إيصال من علو 
كقوله : ورس عَم طم ایل €6 [الفيل: 3]. 

و«أموال»: جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج إليه. 

والمراد بالجنات في قوله: وجل لک جَنّتِ» النخيل والأعناب؛ لأن الجنات 
تحتاج إلى السقي. 

وإعادة فعل يجعل بعد واو العطف في قوله: وجل لک أَنرَا» للتوكيد اهتماماً 
بشأن المعطوف» لأن الأنهار قوام الجنات وتسقي المزارع والأنعام. 


ای مرن نوح : ا غروں 171 غٍ 


وفى هذا دلالة على أن الله يجازي عباده موی نطبب الغعينش :: قال تعالی: 
من عَمل ”لحا من ذکر أو انی وهو مون فيه ك ة4 [التحل: 97]) 
وقال: ولو 5 ا آلقری اتا ا اتنا سو 7-7 کٹ ۳ الا وا رض که 


ہک ےھ رم رمک 


[الأعراف: 96]ء وقال: «إوآن لو باسْتَمسُوأ عل الطَرِمَةِ شيهم ک عَدکا 409 [الجن: 16]. 


0 14] سب حون له وقانا ر سم لو فيه 
د کا 46 

وهو استفهام صورته صورة السؤال عن أمر ثبت لهم في حال انتفاء رجائهم 
توقير الله. 
تو فیرہ. 

وجملة: فلا ن لو في موضع الحال من ضمیر المخاطبين» وكلمة «ما لك) 
ونحوها تلازمها حال بعدها نحو: ما کم عَن انکر مُعرِضِينَ €6 [المدثر: 49]. 

وقد اختلف في معنى قوله: تا لک لا مہو له ا ل8ہ في تعلق معمولاته 
بعوامله على أقوال : بعضها يرجع إلى إبقاء معنى الرجاء على معناہ المعروف وهو ترقب 
إلى تأويل معنى الرجاء وبعضها إلى تأويل معنى الوقارء Orn‏ 
الظاهر ومن التأويل أن يكون التأويل في كليهماء أو أن يكون التأويل في أحدهما مع 
إبقاء الآخر على ظاهر معناه. 

فعلى حمل الرجاء على المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك. قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح وابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
ثوابا من الله ولا تخافون عقاباء أي: فتعبدوه راجين أن يثيبكم على عبادتکم وتوقيركم 
إياه 

وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاء» أي: ولا تخافون عقاباً. وإن 
نكتة الاكتفاء بالتعجب من عدم رجاء الزات أن ذلك هو الذي ينبعى أن یقصدہ أهل 
الرشاد والتقوى. وإلى هذا المعنى قال صاحب الكشاف: إذ صدَّر بقوله: ما لكم لا 
تكونون على حال تآأَمُلون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب. 

وهذا يقتضي أن يكون الکلام كنايةً تلويحية عن حثهم على الإيمان بالله الذي 


يستلزم رجاء ثوابه وخوف عقابهء لأن من رجا تعظيم الله إياه آمن به وعبده وعمل 
الصالحات. 

وعلى تأويل معنى الرجاء قال مجاهد والضحاك : معنی : e‏ وی و ن لله 
عَظمة. قال قطرب: هذه لغة حجازية لمضر وهذيل وخزاعة يقولون: لم أرجء أي: لم 
أبال» وقال الوالبي والعوفي عن ابن عباس: معنی: فلا دچ لا ا وقال 
مامت انفضا لا ترون وعن این غیاہی أنه سال عنها نافع ؛ بن الأزرق» فأجابه أن 
الرجاء بمعنى الخوف» وأنشد قول أبى ذؤیب : 
إذا لسعتهالنحل لم يرج لسّعها وحالفها في بيت توب عواسل 


أي: لم يخف لسعها واستمر على اشتيار العسل. قال الفراء: إنما يوضع الرجاء 
موضع الخوف لأن مع الرجاء طرفاً من الخوف من الناس» ومن ثَمَّ استعمل الخوف 
بمعنی العلم كقوله تجا بث فم آل يقما خاو آله چ الآية [البقرة : 9 ]. والمعنى : 

وعلى تأويل الوقار قال قتادة: الوقار: العاقبة» أي: ما لكم لا ترجون لله عاقبة» 
أي : عاقبة نم 33 أن 0 كناية عن التوبيخ عي بی الإيمان باف نل 
[الأحزاب : 3 أي : 7 ×7 ا ۳ لا 5 تثبتون وحدانية اللّه. 

وتتركب من هذين التأويلين معان أخرى من كون الوقار مسنداً في التقدير إلى فاعله 
أو إلى یو وهي لا و 
الماضية أن وسر 0ئ0۵ u‏ 0 فتكون يام 
قوله: ۳ لوه لشبه الملك؛ ا الوقار الذي هو تصرف الله في خلقه إن شاء أن 
یوفرکم ؛ أ" يكرمكم بالنعیم وأما تعلق مفعول المصدر. أ : أن توقروا اللہ وتخشوہ 
ولا تتهاونوا بشأنه تھاون من لا يخافه فتکون اللام لام التقوية. 

وجملة: مل قد قد أطْوارا 469 حال من ضمیر الک4 أو ضمير ون زا 
فی حال تحققكم أنه خلقكم أطواراً. 
الاعتراف بجلاله. 

وأما كون خلقهم أطواراً فلأن الأطوار التي يعلمونها دالة على رفقه بهم في ذلك 


١ 173 نوح : 5 ار‎ A 


التطورء فهذا تعريض بكفرهم النعمة» ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه 
وقدرته» فإن تطور الخلق من طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلا إلى 
طور الصبا إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة وطَرّوٌ الموت على الحياة وطور 
البلى على الأجساد بعد الموت» كل ذلك والذات واحدة» فهو دليل على تمكن الخالق 
من كيفيات الخلق والتبديل في الأطوارء وهم يدركون ذلك بأدنى التفات الذهن. 
فكانوا محقوقين بأن يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه» لأن الدلالة على 
ذلك قائمة بأنفسهم. وهل التصرف فيهم بالعقاب والإثابة إلا دون التصرف فيهم بالكون 
والفساد. 

والأطوار: جمع طور بفتح فسکون؛ والطور: التارة. وهي المرة من الأفعال أو 
من الزمان» فأريد من الأطوار هنا ما یحصل فى المرات والأزمان من أحوال مختلفة 
لأنه لا يقصد من تعدد المرات والأزمان إلا تعدد ما يحصل فيهاء فهو تعدد بالنوع لا 
فان أفاق لقد طالت غمایتےه ٥ٍ‏ ۷ ر وه اطا 

وانتصب پل أطوارا کہ على الحال من ضمير المخاطبين › أي : تطور خلقهمء لن 
#أطوارا» صار في تأويل أحوالا في أطوار. 

[15ء 16] ےار روا ك حَلقَ ال سم سوت لباق علق العم فن 
ورول ل پک 02 4. 

إن كان هذا من حكاية کلام وح 0ئ لقومه کما جری عليه کلام امش رت کان 
تخلّصاً من التوبيخ والتعريض ا الاستدلال عليهم بآثار وجود اللہ ووحدانيته وفدرته. 
مما في أنفسهم من الدلائل» إلى ما في العالم منهاء لما علمت من إيذان قوله: وقد 
رر رہ ہہ رووا ل ل ل فكان 
في العالم وما سوي فيه من العجائب الشاهدة على الخالق العلیم القدير. 

وإن كان من خطاب الله تعالى للأمة وهو ما يسمح به سياق السورة من الاعتبار 
بأحوال الأمم الماضية المساوية لأحوال المشركين» كان هذا الکلام اعتراضاً للمناسبة. 

والهمزة في ر ترو للاستفهام التقريري مكنى به عن الإنكار عن عدم العلم 
بدلائل ما يرونه. 


بھی خر نوح: 15 بھی خرن 


ذلك. وانتصب مت کہ على المفعول به ل وتوأ ف کته هنا مجردة عن الاستفهام 
متمحضة للدلالة على الكيفية» أي: الحالة. 


والمعنى: ألستم ترون هيئة وحالة خلق الله السماوات. 


والسماوات هنا: ھی مدارات بمعنى الكواكب» فإن لكل كوكب مداراً قد يكون هو 
سماءه. 


وقوله: سبح سَمْوَتِ» يجوز أن يكون وصف سبح معلوماً للمخاطبين من قوم 
نوحء أو من أمة الدعوة الإسلامية بأن يكونوا علموا ذلك من قبل؛ فيكون مما شمله فعل 
مأل تروأ4. ويجوز أن يكون تعلیماً للمخاطبين على طريقة الإدماج» ولعلهم كانوا سلفا 
للكلدانيين في ذلك. 


و«طباتا© : بعضها أعلى من بعض» وذلك يقتضي أنها منفصل بعضها عن بعض 
وأن بعضها أعلى من بعض سواء كانت متماسّة» أو كان بينها ما يسمّى بالخلاء. 

وقوله: «وَجَعَلَ الْمَمَرَ فِيينَ ورا٭ صالح لاعتبار القمر من السماوات» أي: الكواكب 
على الاصطلاح القديم المبني على المشاهدة» لان ظرفية (في) تكون لوقوع المحوي في 
حاويه مثل الوعاء» وتكون لوقوع الشيء بين جماعته» كما في حديث الشفاعة: «وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوھا)ء وقول النميري: 


سس تد سض لين لت ىہ 
والقمر کائن فی السفاء المهاسة لاأرض؛ وهی المهماة بالسماء الدنياء والله أعلم 
بأبعادها. 


وقوله: «إوَجَعَلَ اسمس يرجا هو بتقدیر: وجعل الشمس فيهن سراجاًء» والشمس 
من النجوم. 

والإخبار عن القمر بأنه نور مبالغة في وصفه بالإنارة بمنزلة الوصف بالمصدر. 
والقمر ينير ضوؤه الأرض إنارة مفيدة بخلاف غيره من نجوم الليل فإن إنارتها لا تجدي 
البشر. 

والسراج: المصباح الزاهر نورّه الذي يوقد بفتيلة في الزيت يضيء التهابُها المعدّل 
مقا ناو حا المت تمس فا 


والإخبار عن الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيه» والقصد منه تقریب المشبه من 
إدراك السامعء فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وقل من العرب من يتخذه 
وإنما كانوا يرونه في أديرة الرهبان أو قصور الملوك وأضرابهم» قال امرؤ القيس: 
يقبو تا ا شهدا رقي و ال الات سیل 

ووصفوا قصر عَمْدان بالإضاءة على الطریق ليلًا. 

ولم يخبر عن الشمس بالضياء كما في آية سورة يونس [5]: ٭لھو آلدے جَعَلَ 
لف فیا ٭؛ والمعنى واحد وهو الإضاءة» فلعل إيثار السراج هنا لمقاربة تعبير نوح 
في لغته» مع ما فيه من الرعاية على الفاصلةء لان الفواصل التي قبلها جاءت على 
حروف صحيحة» ولو قيل: ضياء» لصارت الفاصلة همزة والهمزة قريبة من حروف العلة 
فيثقل الوقف عليها. 

وفي جعل القمر نوراً إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته» فإن القمر مظلم وإنما 
يسعضىء پائنکانن أشغة الشمس على ها تيلها هه وجهة تخب 'اختلاف ذلك 
الاستقبال من تبعٌغض وتمام هو أثر ظهوره هلالا ثم اتساع انار الو أن ضر ندرا 
ثم ارتجاع ذلك» وفي تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن يكون المحاق. وبعكس 
ذلك گلت الي راجا ھا ما رواد ا فا یاد عا إلى الارض وا 
القمر مثل أنوار السراج تملا البيت وتلمع أواني الفضة ونحوها مما في البيت من الأشياء 
المقابلة. 

وقد اجتمع في قوله: ظوَجَمَلَ الٹمر ہن ورا وَجَعَل الشنس برجا 409 استدلال 
وامتنان. 

[17ء 18] وال اسک مَنَ الْأيْضِ بات نه یدد فا ورڪ 
مرج 9 4. 

أنشأ الاستدلال بخلق السماوات حضور الأرض في الخيال فأعقبَ نوح به دليله 
الا اس باعُىخت ما يروتة فخ أحوال: ها على الارض :وهو جال الغرت 
والإقبار» ومهّد لذلك ما يتقدمه من إنشاء الناس. 

وأدمج في ذلك تعليمهم بأن الإنسان مخلوق من عناصر الأرض مثل النبات» 
وإعلامهم بأن بعد الموت حياة أخرى. 

وأطلق على معنى: أنشأكم» فعل أك للمشابهة بين إنشاء الإنسان وإنبات 
الات من حت إن كلا ك كنا ان ال عدوا ا ل 


ای میں نوح: 20019 ای انت 


اف اتشاقاھ رگیا ورلن رع :شالت رق وج الات سا ا حك :إن 
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اللہ الأنسان مركي بے عناصو الارض: وقیل : التقدير: أنبت أصلكم» أ 5 


السلامء قال تعالی: ہلإکمشل ادم حل من راب [آل عمران: 59]. 
ومتبَانَا» : اسم من أنبت» عومل معاملة المصدر فوقع مفعولا مطلقاً ل انك 
للتوكيد» ولم يجر على قياس فعله فيقال: إنباتاً» لأن نباتاً أخف فلما تسنى الإتيان به 
لأنه مستعمل فصيح لم يعدل عنه إلى الثقيل كمالا في الفصاحةء بخلاف قوله بعده: 
فلإإخراجًا فإنه لم يعدل عنه إلی: خروجاًء لعدم ملاءمته لألفاظ الفواصل قبله المبنیة على 
ألف مثل ألف التأسيس» فكما تعد مخالفتها فى القافية عيبا كذلك تعد المحافظة عليها 
في الاسجاع والفواصل :کال ۱ 
وقد أدمج الإنذار بالبعث في خلال الاستدلال» ولكونه أهم رتبة من الاستدلال 

عليهم بأصل اج د الجملة ب لم4 الدالة على التراخي الرتبي في قوله : 2 
يدد فا وڪم پخراجا 8 »4. 0 0"0"08-0" يُخْرِجكُمْ4. وأما 
قوله: لاثم مدد فهو تمهيد له. 

وأكد يخرجكم بالمفعول المطلق لرد إنكارهم البعث. 

[19ء 20] وای جَعَلَ لک الس بساطا © لتلا ہا سبلا فجاجا لک 

هذا استدلال وامتنان» ولذلك عُلّقَ بفعل ظجَعَلَ» مجرورٌ بلام التعليل وهو کک 
: لأجلكم. 

والبساط: ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو زربيّة» فالإخبار عن الأرض 
ببساط تشبيه بليغ» أي: كالبساط. ووجه الشبه تناسب سطح الأرض في تعادل أجزائه 
بحيث لا يوجع أرجل الماشين ولا يُقِضُ جُنوب المضطجعين» وليس المراد أن الله جعل 
حجم الأرض كالبساط لأن حجم الأرض كروي» وقد نبه على ذلك بالعلة الباعثة في 
قوله: فلکم والعلة الغائبة في قوله: طلْتَتلكوا ينبا بلا/. وحصل من مجموع العلتين 
الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الأرض مثل الحرث والزرع. 
وإلى نعمه خاصة وهي السير في الأرض وخخصّت بالذكر لأنها أهم لاشتراك كل الناس 
في الاستفادة منها. 


والسبل: جمع سبيل وهو الطريق» أي: لتتخذوا لأنفسكم سبلا من الأرض تهتدون 
بها في أسفاركم. 


(n 
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والفجاج: جمع فج» والفج: الطريق الواسع. وأكثر ما يطلق على الطريق بين 
جبلین لآنه يكون أوسع من الطريق المعتاد. 

[21 ۔ 23] تال وخ رت اکم و ا رد E‏ اس 
رک را 2۲ کار ا لت 2ا وقالوا لا درن وہ 0 کت و ونا و یت 
0 كرا @4. 

هذه الجملة بدل من جملة: ٭ 8ل رب لئے دعوت تس » [نوح: 5] بدل اشتمال لأن 
حكاية عصيان قومه إياه مما اشتملت عليه حكاية أنه دعاهم فيحتمل أن تكون المقالتان 
و یت واحد جاء فيه نوج إلى مناحاة رده بالجواب عن أمره له بقوله: انذر فَوْمَكَ من 
َبَلٍ اه يَأََهُمَ عَدَابُ أي [نوح: 1]ء فتکون إعادة فعل فلفَلٌ٭ من قبیل ذکر عامل 
الستال مه فى اتدل 0 تعالى: تک آنا عِيدًا لذلا وََا نا [المائدة: 1114ء 
للربط بين كلاميه لوط الفصل بينهما. 

ويحتمل أن تكون المقالتان فى وقتين جمعهما القرآن حكاية لجوابيه لربه» فتكون 
إعادة فعل #إقالَ» لما ذكرنا مع الإشارة إلى تباعد ما بين القولين. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن ما سبقها من قوله: َل ري إتّے 
َوب و [نوح: 5] إلى هنا مما يشير عجباً من حال قومه المحكي بحيث يتساءل 
السامع عن آخر أمرهم» فابتدئ ذكر ذلك بهذه الجملة وما بعدها إلى قوله: #أنصارا» 
[نوح: 25]. وتأخير هذا بعد عن قوله: ول رت إئے دوت ترس يلا اا )€ [نوح: 5] 
ارتقاء في التذمر منھمء لأن هذا حكاية حصول عصيانهم بعد تقديم الموعظة إليهم بقوله : 
فوسل ال[ عك يَدْرَاءَا 69» إلى قوله: سبلا مَمَامًاچ [نوح: 11 20]. 

وإظهار اسم مو 1 مع القول الثاني دول إضمار لبعد معاد اھ لو کے ا 
الفعل: وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه» كما تقدم في قوله: ال رب 8 . . . إلخ. 
وتأكيد الخبر ب۔(إن) للاهتمام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار. 

ثم ذكر أنهم أخذوا بقول الذين یصدُونھم عن قبول دعوة نوح» أي: اتبعوا 
سادتهم وقادتهم. وعدل عن اللخ عنهم بالكبراء ونحوه إلى الموصول لما تؤذن به 
الصلة من بطرهم نعمة الله عليهم بالأموال والأولاد. فقلبوا النعمة عندهم موجب خسار 
وضلال. 
قومهم وائتمار القوم بأمرهم: فأموالهم إذا أنفقوها لتأليف أتباعھمء قال تعالى: «#إإِنَّ 


آلذٍے کفروا ۶2 وت FIS‏ دوا عن سیل ال [الأنفال: 36]» وأولادهم أرهبوا بهم 
من يقاومهم. 

والمعنى: واتبعوا أهل الأموال والأولاد التي لم تزدهم تلك الأموال والأولاد 
الا سا لأنهم استعملوها في تأييد الكفر والفساد فزادتهم و إذ لو لم تكن لهم 
اسر اف لا اولك کاترا ئل ارگکانااقساہ فال ال سی اکن ال لتقا 
َمَهَلْهْرْ کل €6 [المزمل: 11]. 

والتخمار: مستعان لحضول: الشر می .وسائ::شانهنا أن تكون ست خر كحسارة 
التاجر من حيث أراد الربح» فإذا كان هؤلاء خاسرين فالذين يتبعونهم يكونون مثلهم في 
الخسارة وهم يحسبون أنهم أرشدوهم إلى النجاح. 

وماصدق 9«#مّن» فريق من القوم أهل مال وأولاد ازدادوا بذلك بطراً دون الشكر 
وهم سام ہت أعيد عليه ضمير الجمع في قوله: وم وأ .2 وقوله: #ۆوقالواچە› 
وقوله: وقد أَصَلُو 0 [نوح : 24]. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر: #إوولده.» بفتح الواو وفتح اللام» وقرأه 
ابن كثير وأبو عمرو نہیں والكسائي ویعقوب وخلف #وولده)» بضم الواو وسكون 
اللامء فأما الوَّلّد بب بفتح الواو وفتح اللام فاسم يطلق على الواحد من الأولاد وع 
اس عاقيا نے علب وأما ولد بضم فسكون فقيل : هو لغة في ولد فيستوي فيه 
الواحد والجمع مثل الفلك. وقیل : فو بجعم وله ال ا 

والمكر: إخفاء العمل؛ أو الرأي الذي يراد به ضر الغیں اى مکروا بنوح والذين 
آمنوا معه بإضمار الكيد لهم حتى يقعوا : في الضرء قيل كانوا يدبّرون الحيلة على قتل نوح 
وتحريش الناس على أذاه وأذى أتباعه. 

راگ ر ماله آئ+ كيرا عدا :وهو ارہ ھت الضيقة تی الفا قليلة مقن 
طوّال» ا طويل جداً: وعَجّاب» أ : عجیب؛ وحسّانء وجمّال» أي : جمیل زا 
لكثير القراءة. 7 ا وضيء. قال عيسى بن عمر: هي لغة يمانية. 

وتالا لا لا درن 5 درن 3 ھ7 مواع #6 ۱ إلخ. ای قال بعضهم لبعض : 
ود وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسرء هله ہو قوم نوحء وبهذا تعلم أن أسماءها غير 
جارية على اشتقاق الكلمات العربية» وفي واو «ود» لغتان للعرب منهم من يضم الواوء 
وبه قرأ نافع وأبو جعفر. ومنهم من يفتح الواو وكذلك قرأ الباقون. 

روى البخاري عن ابن عباس: «ود وسواع وغوث ويعوق ونسر: أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 


التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُوها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتی إذا هلك أولئك 
وتنسّخ العلم عبدت»)» وعن محمد بن كعب: هي اسا ا غسة لآدم علكلةة وكانوا 
عا عبادا. وعن الماوردي أن وا أول صنم معبود. 
والآية تقتضي أن هذه الأنصاب عُبدت قبل الطوفان» وقد قال بعض المفسرين: إن 

هذه الأصنام أقيمت لبعض الصلحاء من أولاد آدم . وقال بعضهم: كانوا أصناماً ہیں رف 
آدم وزمن نوح. 

ولا يلتئم هذا مع حدوث الطوفان إذ لا بد أن يكون جرفها وخلص البشر من 
الإشراك بعد الطوفان». ومع وجود هذه الأسماء في قبائل العرب إلى زمن البعثة 
المحمدية» فقد كان في دومة الجندل بلاد كلب صنم اسمه «ود). قيل: كان على صورة 
رجل وكان من صفر ورصاص وقيل: على صورة امرأة. وكان لهذيل صنم اسمه 
«سواع»؛ وكان لمراد وغُطيف «بغين معجمة وطاء مهملة» بطن من مراد بالجوف عند سباً 
یك اسمه ينوك وكان أيضاً لغطفان وأخذته (أنعم وأعلى) وهما من طيّئ وأهل 
جرش من مذحج فذهبوا به إلى مراد فعبدوه» ثم إن بني ناجية راموا نزعه من أعلى 
وأنُم ففروا به إلى الخصين أخي بني الحارث من خزاعة. 

قال أبو عثمان النهدي: رأيت يغوث من رصاص وکانوا يحملونه على جمل أحرد 
(بالحاء المهملة» أي: يخبط بيديه إذا مشى) ويسيرون معه ولا يهيجونه حتى يكون هو 
الذي يبرك» فإذا برك نزلوا وقالوا: قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناء ينزلون حوله. 

وكان يغوث على صورة أسد. 

وكان لهمدان صنم اسمه يعوق وهو على صورة فرس؛ وكان لكهلان من سبأ ثم 
توارثه بنوه حتى صار إلى همدان. 

وكان لحِمّير ولذي الكلاع منهم صنم اسمه «نسر» على صورة النسر من الطير. 
وهذا مروي في «صحيح البخاري» عن ابن عباس. وقال: صارت الأوثان التي كانت في 
قوم نوح إلى العرب اھ فيجوز أن تكون انتقلت بأعيانهاء ويجوز أن يكون العرب سموا 
عليها ووضعوا لها صوراً. 

ولقد اضطر هذا بعض المفسرين إلى تأويل نظم الآية بأن مُعاد ضمير تالأ إلى 
مشركي العرب» وأن ذكر ذلك في أثناء قصة قوم نوح بقصد التنظیر أي: قال العرب 
بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً كما قال قوم نوح 
لأتباعهم: فلا نَدَرَنَّ ٤المتكّ»‏ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح» وهو تكلف بين 
وتفكيك لأجزاء نظم الكلام. 
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فالأحسن ما رآه بعض المفسرين وما نزيده بياناً: أن أصنام قوم نوح قد دثرت 
وغمرها الطوفان وأن أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجوا مع نوح من المؤمنين فكانوا 
يذكرونها ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك الاصنامء فبقيت تلك 
الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون في أثارات علمهم وأخبارهم» فجاء عمرو بن لحي 
الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمى لهم الأصنام بتلك الأسماء وغيرهاء فلا 
حاجة بالمفسر إلى التطوح إلى صفات الأصنام التي كانت لها هذه الأسماء عند العرب 
ولا إلى ذكر تعيين القبائل التي عبدت مسمّيات هذه الأسماء. 

ثم يحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام كثيرة جمعها قول كبرائهم: لا رن 
امَك ثم خصوا بالذكر أعظمها وهي هذه الخمسة» فيكون ذكرها من عطف الخاص 
على العام للاهتمام به كقوله تعالى: امن کان عدوا لله وَمَلَيِكَيَد- وَرُسُْله- وَحِبْرِبلَ 
وَمِيكَيّلَ» [البقرة: 98]. ويحتمل أن لا يكون لهم غير تلك الأصنام الخمسة فيكون ذكرها 
مفصّلة بعد الإجمال للاهتمام بھاء ويكون العطف من قبيل عطف المرادف. 

ولقصد التوكيد أعيد فعل النهي ولا ددرن ولم يسلك طريق الإبدال» والتوكيد 
اللفظي قد يُقرن بالعاطف كقوله تعالى: وما أَدَرَِكَ ما يوم الین 2© تم ما أَدْرَدكَ ما یو 
ایت )€ [الانفطار: 17 18]. 

ونقل عن الآلوسي في طرة تفسيره لهذه الآية هذه الفقرة: قد أخرج الإفرنج في 
خود ا لالت والوداتين: والفن أضعاما نمال من أرقن الموصل كانت هد تجن من 
ثلاثة آلاف سنة. 

وتكرير (لا) النافية في قوله: ولا سواعا ولا يَعْوتَ» لتأكيد النفي الذي في قوله: 
لا درن ےلھک وعدم إعادة (لا) مع قوله: #إويَعُوى وسر لأن الاستعمال جار على 
أن لا يزاد في التأكيد على ثلاث مرات. 

وقرأ نافع وأبو جعفر: ##وْدَا© بضم الواو. وقرأها غيرهما بفتح الواوء وهو اسم 
عجمي يتصرف فيه لسان العرب كيف شاؤوا. 

[24] وود ألو كثيرا». 

عطف على لوالا لا درن َالهَتكةُ» [نوح: 23]ء أي: أضلوا بقولهم هذا وبغيره من 
تقاليد الشرك كثيراً من الأمة بحيث ما آمن مع نوح إلا قليل. 

[24] ل ررد اي إل صَلَلا ) » . 

يجوز أن تكون هذه الجملة تتمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق» فتكون 
الواو عاطفة جزء جملة مقولةٍ لفعل «تالَ»* على جزٹھا الذي قبلها عطف المفاعيل بعضها 


على بعض كما تقول: قال امرؤ القيس: «قفا نبك). ختم نوح شكواه إلى الله بالدعاء 
على الضالين المتحدث عنهم بأن يزيدهم الله ضلالا. 
الإطلاق غير وجيه والقرآن طافح به. 
sd‏ و کگوت جات وگ و گت ]رتلا > کے فلت رسكا يه کلام سی 
قوله: لقال فح رت تم عصرم [نوح: 24]ء بل هو حكاية کلام آخر له صدر في 
موقف آخرء فتكون الواو عاطفة جملة مقولة قول على جملة مقولة قول آخرء أي: نائبة 
5 . | 3 


ہے 


اا ي ااا هاا ا الس انی 
وقد نحا هذا المعنى مَن يأبون عطف الإنشاء على الخبر. 
والمراد ب اليك : قومه الذين عصوهء فكان مقتضی الظاهر التعبير عنهم 
بالضمير عائداً على قومي من قوله : دعوت ومس ات پارا #6 [نوح : 5]» فعدل عن الإضمار 
إلى الإظهار على خلاف مقتضى الظاهر لما يؤذن به وصف لاالظَلِيتَ»# من استحقاقهم 
الحرمان من عناية الله بهم لظلمهمء أي: إشراكهم بالله» فالظلم هنا الشرك إت لَك 


د ۸دع ہے 


ل ع القمان: 13]. 
قوله: ك E‏ ® ار [نوح: 7 ای عر برضا ونيد 0 ولا تزدهم 
إمهالًا في طغيانهم علينا إلا أن تضللهم عن وسائله. فيكون الاستثناء مف :تأ کد الشىء 
بما يشبه ضدهء أو أراد إبھام طرق نے سی و مود کو ات وتلين شكيمتهم نظير 
7 ا ر کے سہ ہے سے او وه ے> ہو 
قول موسی 2 : ربا أطْمِسٌ عل اَمَولِھم واشدد عل لوبهم فلا ومنو حى يروا الْعَذَابَ 
الام [یونس: 88]. 

ولیس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة لوح 
قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث» فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه. 

ویجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلال» أي: فی عذاب 


کے الت مع 


اعتراضية ویقدر قول محذوف : وقلنا: لا تزد الظالمين. والمعنى : ولا ترق فی دعائهم فان 


٠ 


ذلك لا يزيدهم إلا ضلالا فالزيادة منه تزيدهم كفراً وعناداً. وبهذا يبقى الضلال 
مستعمل في معناه المشهور في اصطلاح القرآن» فصيغة النهي مستعملة في التأييس من 
کر 

وأعلم الله چا أنه مهلكهم بقوله: 0 ا ار الآية انوح: 25 وهذا 


سرج سے 2 


SEs‏ ووت اک فح أنه لن يقست من فريك إلا سن كذ مام فا کش يما 
كنا يقعلوت 69 واصتع الْقُلك امیا ینتا ولا بے نے ألذِنَ ظلموا إِمَجُم مضرفوں 
میں 6 ۔ 37]. 

ألا ترى إن ختام " كلتا الآيتين متّحد المعنى من قوله هنا: لٹا وقوله في الآية 
الأخرى : إت مرون . 

[25] ينا عنم ا فو لوا تارا مَل يدوأ لم ين دون الہ أتصارا (09) 4. 

جملة معترضة بین مقالات نوح 29 وليست من حكاية قول نوح؛ فهي إخبار 
من الله تعالى لرسوله محمد بي بأنه قدّر النصر لنوح والعقاب لمن عَصَوہ من قومه قبل 
أن يسأله نوح استتصالهمء فإغراق قوم نوح معلوم للنبي يي وإنما قصد إعلامه بسببه. 

والغرض من الاعتراض بها التعجيل بتسلية رسول الله بي على ما يلاقيه من قومه 
ساےہ وسر ا رس سو ل #«ولا تک الله علا عَم 
َمل التب کہ [إبراهيم: 42]. 

ویجرز أن کرت لت بجا کا کو الف له لد :ار 24 على الرجه 
الثاني المتقدم فيها من أن تكون من كلام الله تعالى اوخ إلى نوح بتقدير: 0 لا 
تزد الظالمين إلا ضلا لا وتكون صيغة المضي في قوله: ارا مستعملة في تحقق 
وو وج بإغراقهم. وكذلك قوله: ايل تآرا6». 

وقدم يما حَطحَدةَ» على عامله بإفادة القصرء أي: أغرقوا فأدخلوا ناراً من أجل 
مجموع خطيئاتهم لا لمجرد استجابة دعوة نوح التي ستذكر عقب هذا ليعلم أن الله لا يقر 
عباده على الشرك بعد أن يرسل إليهم رسولاء وإنما تأخر عذابهم إلى ما بعد دعوة نوح 
لإظهار كرامته عند ربه بین قومه ومسرة له وللمؤمنين معه وتعجیلا لما يجوز تأخيره. 

و«من» تعليلية» و(ما» مؤكدة لمعنى التعليل. 

وجمع الخطيئات مراد بها الإشراك» وتكذيب الرسول؛ وأذاه» وأذى المؤمنین معه. 
والسخرية منه حين توعدهم بالطوفانء وما ينطوي عليه ذلك كله من الجرائم والفواحش. 


09/2 نرح: 2126 ا 


#خطاياهم» جمع حَطیَة بالياء المشددة مدغمة فيها الياء المنقلبة عن همزة للتخفيف. 

وفي قوله : ارا ا اراچ مج الطباق لأن بين النار والغرق المشعر بالماء 
تضاد 

وتفریع ور يدوأ م ين ڈرو اللہ 7 تعريض 0008+" اللي كار 

وضمير يوأ عائد إلى جس من قوله: هک رد 59 الا ضلا 
[نوح: 24]ء وكذلك ضمیر ظلم». 

29 27] وتال 2 Yi‏ 7 عل رض من ¿ اَلْكفرینَ دارا إن إن 
مرکم يلوا ب12 ولا يدوأ إلا جا کھارا 02 4. 

عطف على ٭لفال مح رت امم عَصَوَن» [نوح: 24]ء أعقبه بالدعاء عليهم بالإهلاك 
والاستئصال بن لا يبقي منهم أحداًء اق لا : تبق منهم أحداً على الأرض. 

وأعيد فعل (قال) لوقوع الفصل بين أقوال نوح بجملة: هيما حَطكَدمَ» [نوح : 
5... إلخء أو بها وبجملة: «ولا ترد الظيليين إلا صَلَلَا» [نوح: 24]. 

وقرنت بواو العطف لتكون مستقلة فلا تبع حملة: یش عصويے ## للوشارة ال أن 
دعوة م حصلت بعل شكايته بقوله : د عصونے 4 . 
فَيَعَال تو 06 5 eT‏ ت۷ "0" فأصل ديار : ا 
فلما اجتمعت الواو والياء واتصلتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم اُدغمت 
فی الياء الزائدة كما قعل بسيد وميت. ومعنی ديار: من يحل بدار القوم كناية عن إنسان. 

ونظير ديار کہ في العموم والوقوع في النفي اشفا كثيرة في كلام ا أبلغها 
ابن السكيت في إصلاح المنطق إلى خمسة وعشرين» وزاد گراع النمل تيع فبلغت اثنين 
وثلاثين اسماء وزاد ابن مالك في التسهيل ستة فصارت ثمانية وثلاثين. 

ومن أشهرها: آحَد؛ وديّار» وعریب وكلها بمعنى الإنسان» ولفظ (بذَ) بصم 
الموحدة وتشدید الدال المهملة وهو المفارقة. 


SEE AR (184 ) 


وجملة: 9 إِنَّكَ إن در بی لوا 1ک تعليل لسؤاله أن لا يترك الله على الأرض 
أحداً من الكافرين» يريد أنه خشي أن يضلوا ؛ بعض المؤمنين وأن يلدوا أبناء ينشاون غل 

والأرض يجور أن يراه بها ge‏ 00 0 وأن يراد أرض معهودة 
سورة يوسف [55]. 

ويحتمل أن يكون البشر يومئذ منحصرين في قوم نوح» ويجوز خلافه» وعلى هذه 
الاحتمالات ينشأ احتمال أن يكون الطوفان قد غمر جميع الكرة الأرضية» واحتمال أن 
يكون طوفاناً قاصراً على ناحية كبيرة من عموم الأرض٠‏ والله أعلم. وقد تقدم ذلك عند 
تفسير قوله تعالی : پ7 اناد وَالذِين عه ا لفل ک4 في سورة الأعراف [64]. 

وخبر الک مجموع الشرط مع جوابه الواقع بعد «إن» لأنه إذا اجتمع مبتداً 
وشرط رجح الشرط على المبتدأ فأعطي الشرط الجواب ولم يعط المبتداً خبرا لدلالة 

وعلم لوح م أنهم ! ل يلدون إلا فاجراً كنار بأن أولادهم تنا ون فيهم فيلقنونهم 
دينهم ويصدون را عن أن يرشدهم لہ 1 بهذه القضية سح التجرية. 

والفاجر: المتصف بالفجور. وهو العمل الشديد الفساد. 

والکفار: مبالغة فی کت یت أ إلا من e‏ بین سوء الفعل و سوع 
الاعتقادء قال تعالى : ایک م الك ey‏ لئ 4 [عبس: 42]. 

وفي کلام نوح دلالة على أن ا يهتمول بإصلاح جيلهم الحاضر ولا 
يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية» إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم 
الإصلاحي. وقد انتزع عمر بن الخطاب من قوله تعالى: #والت جاو من بَحَدِهَِ» 
[الحشر: 10] دليلا على إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فتح 
العراق وجعلها خراجاً لأهلها قصداً لدوام الرزق منها لمن سيجيء من المسلمين. 

[8] مر بت عفر لے ولولدی وَلِمَن دخل بیتے موتا وَيِلْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِتِ 
تد الین إلا با 09 6. 

جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته» فابتداً بنفسه ثم بأقرب الناس به وهما 
والدا ثم عمّم أهله وذويه الع مین فدخل أولاده وبنوہ والمؤمنات من أزواجهم وعبر 


الا ود ان 28 ون 


عنهم بمن دخل بيته كناية عن سكناهم معه» فالمراد بقوله: لدَحَل بَيْيَ»# دخول 
مخصوص وهو الدخول المتكرر الملازم. ومنه سميت بطانة المرء دخيلته ودخلته. ثم 
عمّم المؤمنين والمؤمنات» ثم عاد بالدعاء على الكفرة بأن يحرمهم الله النجاح وهو على 
حد قوله المتقدم: إو رد الظلامِينَ إلا صللا انوح: 24]. 

والتبار: الهلاك والخسارء فهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استئصالهم بعد 
أن شملهم وغيرهم بعموم قوله: ہللا بر عل لاض بن الكفرتَ ديارا» [نوح: 26] حرصاً 
على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المفاسد وتطهيره من العناصر الخبيثة. 

ووالداه: أبوه وأمهء وقد ورد اسم أبيه في التوراة (لمك) وأما أمه فقد ذكر 
الثعلبي أن اسمها: شمُخی بنت آنوش. 

وقرأ الجمهور: بيت بسكون ياء المتكلم. وقرأه حفص عن عاصم بتحريكها. 

واستثناء إلا بان منقطع لن التبار ليس من الزيادة المدعو بنفيهاء فإنه أراد لا 
تزدهم من الأموال والأولاد لآن في زيادة ذلك لهم قوة لهم على أذى المؤمنين. 

وهذا كقول موسى غ ربا نك عابت وغوت وملام رة وامولا فى اليو 
71 لمارا مق تي 6 تی7 1101188 راس تاكيك ار ہا بد :فده 
كقوله: لع يهر شف الا راا € [نوح: 6]. 


لا Û‏ ذا ذا لا لا 


@ 8 بس للا ون 


شسحيتك فی کت التفسير وق المفضاعت القن راأتاها :وفتها :الکو فی المکتوت 
بالقيروان في القرن الخامس «سورة الجن). وكذلك ترجمها الترمذي في كتاب التفسير من 
جامعه» وترجمها البخاري فى كتاب التفسير: «سورة قل أوحى إلیٌ). 

واشتهرت على ألسنة المُكتّبين والمتعلمين في الکتاتیب القرآنية باسم: فل ای یپ 
[الجن: 1 

ولم يذكرها في الإتقان 252 عداد السور التي لها اگنر من أسمء ووجه اا 
ظاهر. 

عو اواو راو سو بل 
شر ای شر بش اا ات صلاة 0 
وأنه استمع فریق من الجن إلى قراءته و إلى طائفتھم فقالوا: ٭ل اتا سِعْنَا فان تی 
[الجن: 1]ء وأنزل الله على نبيه: فل ايى إل أنه سوہ تقر یَنَ لن [الجن : 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة بعد سفر رسول الله لل إلى الطائف يطلب 
النصرة من ثقيف› اع وذلك يكون فى سنة عشر بعد البعثة وسنة ثلاث قبل الهجرة. 

وقد عدت السورة الأربعين في نزول السور نزلت بعد الأعراف وقبل يس. 

واتفق أهل العدد على عد آيها ثماناً وعشرين. 


یپ ات الجن: 2:1 ای رین 


أغراضها 


إثبات كرامة للنبي ئي بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهمَّ معان من 
القرآن الذي استمعوا للنبي كله وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والھدی؛ وعلمهم 
بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد. 

وإبطال عبادة ما يعبّد من الجن. 

وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء. 

وإثبات أن لله خلقاً يُدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
بمراتب» وتضليل الذين تقوّلون على الله ما لم يقله» والذين يعبدون الجنء والذين 
ينكرون البعث» وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى. 

وتعجبهم من الإصابة برجوم الشهب المانعة من استراق السمع؛ وفي المراد من 
هذا المنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى رسوله بيه في شأن القحط الذي 
أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله وإنذارهم بأنهم سيندمون على تألبهم على 
النبي بيا ومحاولتهم منه العدول عن الطعن في دينهم. 

11« 2] 7 ل ايى إل ات و فقالواً انا میعتا فاا جیا 
بيه إل الد امتا بو ول شر ری لکنا @). 

افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى أن ما سيذكر بعدہ حدثٌ غريب وخاصة 
بالنسبة للمشركين الذين هم مظنة التكذيب به كما يقتضيه قوله: گا تا أن لن بعک ال 
کو [الجن: 7] حسبما بای 

أمر الله رموه 35 بان بعلم المسلمين وغيرهم بأن الله أوحى إليه وقوع حدثِ عظيم 
في دعوته أقامة الله کا لنبيه وتنويهاً بالقرآنء وهو امت ا من النوع ا 
لاستماع القرآن وألهمهم وفيت فهم ما سمعوه واهتداءهم إلى مقدار إرشاده إلى الحق 
والتوحيد وتنزيه الله والإيمان بالبعث والجزاء» فكانت دعوة الإسلام في أصولها بالغة إلى 
عالم من العوالم المغيبة لا علاقة لموجوداته بالتكاليف ولا بالعقائد بل هو عالم مجبول 
أهله على ما جُبلوا عليه من خير أو شر لا يعدو أحدهم في ملة الدنيا جبلته فيكون على 
معيارها مصيره الأبدي في الحياة الآخرة» ولذلك لم يبعث إليهم بشرائع 

وقد كشف الله لهذا الفريق منهم حقائق من عقيدة الإسلام وهديه ففهموه. 


هذا العالم هو عالم الجن وهو بحسب ما يُستخلص من ظواهر القرآن ومن صحاح 
الأخبار النبویة وحَسّنها نوع من المجردات» أعني الموجودات اللطيفة غير الكثيفة» الخفية 
عن حاسة البصر والسمع؛ منتشرة في أمكنة مجهولة ليست على سطح الأرض ولا في 
السماوات» بل هي في أجواء غير محصورة وهي من مقولة الجوهر من الجواهر 
المجردات أي: ليست أجساما ولا جسمانيات بل هى موجودات روحانية مخلوقة من 
عضن ای راتا او ر اتال غاس الا ا 

وهذه المجردات النارية جنس من أجناس الجواهر تحتوي على الجن وعلى 
الشياطين فهما نوعان لجنس المجردات النارية لها إدراکات خاصة وتصرفات محدودة. 
وهي مغيبة عن الأنظار ملحقة بعالم الغيب لا تراها الأبصار ولا تدركها أسماع الناس إلا 
إذا اوقل الله القشتوں تخركاتها زار انتا إلى الشر علن وج المعجزة رة للعافة لامر 
قضاه الله وأراده. 

وبتعاضد هذه الدلائل وتناصرها وإن كان كل واحد منها لا يعدو أنه ظنى الدلالة 
وهي ظواھر القرآنء أو ظني المتن والدلالة وهي الأحاديث الصحیحةء حصل 7 يقتضي 
الاعتقاد بوجود موجودات خفية تسمّى الجنء فتفسّر بذلك معاني آيات من القرآن وأخبار 
ہد الیگ 

وليس ذلك مما يدخل في أصول عقيدة الإسلام» ولذلك لم نكفر منكري وجود 
موجودات معينة من هذا النوع إذ لم تثبت حقيقتها بأدلة قطعیةء بخلاف حال من يقول: 
إن ذكر الجن لم يذكر في القرآن بعد علمه بآيات ذكره. 

وأما ما يروى في الكتب من أخبار جزئية في ظهورهم للناس وإتيانهم بأعمال 
عجيبة فذلك من الروايات الخيالية. 

وإنا لم نلق أحداً من أثبات العلماء الذين لقيناهم من يقول: إنه رأى أشكالهم أو 
آثارهم» وما نجد تلك القصص إلا على ألسنة الذين يسرعون إلى التصديق بالأخبار أو 

وإن كان فيهم من لا ينهم بالكذب ولكنه مما يُضرب له مثل قول المعري : 

و ا ملك من ته دكي سيل لسو صسبتالا 

فظهور الجن للنبى به تارات كما فى حديث الجنى الذي تفلت ليفسد عليه صلاته 
هو من سراف مل رت الا ود الج رآتار نی حاط الل وور الان 
لأبي هريرة في حدیث زكاة الفطر. 

وقد مضى ذكر الجن عند قوله: إوَجَعَلُواْ يبو شُرَكَاءَ الہ في سورة الأنعام [100]ء 


کو رو 


وقوله : وقد درأ لِجَهَتَمَ كثيرا مى ان وَالانن» في سورة الأعراف [179]. 

والذين أمر الرسول بيه بآن يقول لهم أنه أوحي إليه بخبر الجن: هم جمیع الناس 
الذين كان النبي بيه يبلغهم القرآن من المسلمين والمشرکین؛ أراد الله إبلاغهم هذا الخبر 
لما له من دلالة على شرف هذا الدين وشرف كتابه وشرف من جاء به» وفيه إدخال مسرّة 
على المسلمين وتعريض. بالمشركين. اڈ كان الجن قد أدركوا شرف القران وفهموا 'مقاضده 
وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته فأقبلوا عليه» والذين جاءهم بلسانهم وأدركوا 
خصائص بلاغته أنكروه وأعرضوا ا 

وفي الإخبار عن استماع الجن للقرآن بأنه أوحي إليه ذلك إيماء إلى أنه ما علم 
بذلك إلا بإخبار الله إياه بوقوع هذا الاستماعء فالایة تقتضي أن الرسول بيه لم يعلم 
بحضور الجن لاستماع القرآن قبل نزول هذه الآية. 

وأما آية الأحقاف [29]: ##وَإد صرفتا إِلَكَ تمر مَنَ الجن تعونت اران الآيات› 
فتذكير ہما فى هذه الآية أو هى إشارة إلى قصة أخرى رواها عبدالله بن مسعود وهى فی 
پیم نياك کی اعابت القزاءة ف ارات رل مات اوت ال 000 


سس“ 7و[ 


استماع تقو وتأكيد الخبر الموحى بحرف «أن» للاهتمام به ولغرابته. 

وضمير انه ضمير الشأن وخبره جملة : ٭استمع نفر ص لن وفي ذلك زيادة 

ومفعول لمت © محذوف دل عليه 50 سِعتا کےا أئ : استمع القرآن نهر من 
الجن. 

والنفر: الجماعة من واحد إلى عشرة» وأصله فى اللغة لجماعة من البشر فأطلق 
على جماعة من الجن على وجه التشبيه إذ ليس فى اللغة لفظ آخر كما أطلق رجال فى 
قوله : ودوت رال ين ال [الجن: 6] على شخوص الجن. 

وقولهم: ٭ے انا سا فاا يجبا قالوه لبعض منهم لم يحضر لاستماع القرآن 
ألهمهم الله أن ينذروهم ويرشدوهم إلى الصلاح» قال تعالى فى سورة الأحقاف [29» 
0 راف هن مي الو سرج اران هلما مرف فالا تا هلما کی اوا 

ومعنى القول هنا: إبلاغ مرادهم إلى من يريدون أن يبلغوه إليهم من نوعهم بالكيفية 
التى يتفاهمون بهاء إذ ليس للجن ألفاظ تجري على الألسن» فيما یظھں فالقول هنا 


مستعار للتعبير عما في النفس مثل قوله تعالى : َلك تنل بَابھا اکنل انمُارا سکیٹ 
[النمل: 18] فيكون ذلك تكريماً لهذا الدين أن جعل الله له دعاة من الثقلين. 

ویجوز أن يكون قولا نفسیاأء أي: خواطر جالت في مُدركاتهم جَوّلان القول الذي 
ينبعث عن إرادة صاحب الإدراك به إبلاغ مدركاته لغیرہء فإن مثل ذلك يعبر عنه بالقول 
كما في بيت النابغة يتحدث عن كلب صيد: 
قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لميسلمولميصد 


کے ہو عد 


ولا يعدبا أله یما تَقُولُ» [المجادلة: 8]. 


م 


ومنه قوله تعالى: «إوَيَفُولُونَ غ انش 

وتأكيد الخبر ب«أنَ» لأنهم أخبروا به فريقاً منهم يشكون في وقوعه فأتوا في كلامهم 
بما يفيد تحقيق ما قالوه» وهو الذي يعبر عن مثله فی العربية بحرف «إن». 

ووصفٌ القرآن بالعجب وصفٌ بالمصدر للمبالغة فى قوة المعنى» أي: يعجب منهء 
ومعنی ذلك أنه بديع فائق فى مفاده. 

وقد حصل لهم العلم بمزايا القرآن بانكشافي وهبهم الله إياه. 

قال المازري في شرح صحيح مسلم: الا بد لمن آمن عند سماع القرآن أن يعلم 
حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة». وبعد ذلك يقع العلم بصدق الرسول؛ فإما أن يكون 
الجن قد علموا ذلك أو علموا من كتب الرسل المتقدمة ما دلّهم على أنه هو النبي الأمي 
الصادق المبشر به اه. 

وأنا أقول: حصل للجن علم جديد بذلك بإلهام من الله لأدلة كانوا لا يشعرون بها 
إذ لم يكونوا مطالبين بمعرفتهاء وأن فهمهم للقرآن من قبيل الإلهام خلقه الله فيهم على 
وجه خرق العادة كرامة للرسول بل وللقرآن. 

والإيمان بالقرآن یقتضی الإيمان بمن جاء به وبمن أنزلهء ولذلك قالوا: ون شرل 

وقد حصل لهو لاء انم من الجن شرف المعرفة باللہ وصفاته وصدق رسوله ا 
وصدق القرآن وما احتوى عليه ما سمعوہ منه» فصاروا من خيرة المخلوقات› وأكرموا 
بالفوز في الحياة الآخرة فلم يكونوا ممن ذراً اللہ لجهنم من الجن والإنس. 

ومتعلّق اتپ محذوف دل عليه قوله بعده: 8مَمَالُواْ إا سیعتا فنا با. 


چ ٹج َء ا" : 
و#ألرشَّدِ»#: بضم الراء وسكون الشين (أو يقال: بفتح الراء وفتح الشين) هو الخیر 


وقولهم : إو شر یرتا لاء أي: ينتفي ذلك في المستقبل. وهذا يقتضي أنهم 
كانوا مشركين» ولذلك أكدوا نفي الإشراك بحرف التأبيد» فکما أكد خبرهم عن القرآن 
والثناء عليه ب«(إن» أكد خبرهم عن إقلا عهم عن الإشراك ب «وولن». 

[3] اوہ تکل جد رتا ما اد صَحَة ولا ولا () 4. 

هذا محكي عن كلام الجن؛ قرأه الجمهور بكسر همزة: إن على اعتبارہ 
معطوفاً على قولهم: «إإِنَا سِعَنَا فنا عیاچء إذ يجب کسر همزة «إن» إذا حكيت بالقول. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر وخلف بفتح الهمزة على أنه 
معطوف على الضمير المجرور بالباء في قوله: ٭لفتامَنًا بو أي: وآمنا بأنه تعالى جد ربنا. 
وعدم إعادة الجار مع المعطوف على المجرور بالحرف مستعمل؛ وجوّزه الکوفیونء على 
أنه حرف الجر كثير حذفه مع «أن» فلا ينبغي أن يختلف في حذفه هنا على هذا التأويل. 

قال في الكشافة: انه استمع 8# [الجن : 1] بالفتح لآنه فاعل أوحي (أي : نائب 
الفاعل)ء وهلنا تنا بالكسر لأنه مبتدأ محكي بعد القول ثم تحمل عليهما البواقي فما 
كان من الوحي فُتح وما كان من قول الجن كُسِرء کروی سر ہی اتسين 
الأخريين: وان ألْمَسجِدَ لله [الجن: 18]ء «#وَإنَهُ كا قام عبد ٣و‏ [الجن: 19]. 

ومّن فتح كلهن فعطفاً على محل الجار والمجرور في «#آمنا بو [الجن: 2] كأنه 
قيل: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهناء وكذلك البواقی اه. 

والتعالي : شدة العلو» جعل شديد العلو كالمتكلف العلو لخروج علوٌّہ عن غالب ما 
تعارفه الناس فأشبه التكلف. 

والجد: بفتح الجيم العظمة والجلال؛ وهذا تمهيد وتوطئة لقوله: ما اعد صحة 
ولا وداه لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعونها والالتذاذ بصحبتهاء وكل 
ذلك من آثار الاحتیاجء والله تعالى الغني المطلق؛ وتعالی جّدہ بغناه المطلق» والولد 
يُرغب فيه للاستعانة والأنس به» مع ما يقتضيه من انفصاله من أجزاء والديه» وكل ذلك 
من الافتقار والانتقاص. 

وضمير إل ضمير شأن وخبره جملة: صلل جد ريناك. 

وجملة: ما اد مسبَة» إلى آخرها بدل اشتمال من جملة: تل جد ريتا». 

وتأكيد الخبر ب«إن» سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لأنه مسوق إلى فريق يعتقدون 
خلاف ذلك من الجن. 

والاقتصار في بيان تعالي جد الله على انتفاء الصاحبة عنه والولد ينبئ بأنه كان 


شائعاً في علم الجن ما كان يعتقده المشركون أن الملائكة بنات الله من سرّوات الجن» 
وما اعتقاد المشركين الا ناشع عن تلقين الشيطان وهو من الجن › ولان ذلك مما سمعوه 
بن الك ان زی هال خا و کا الہ و شك ل 4 فی سورة 

الأنعام [101]. 

وإعادة (لا) النافية مع المعطوف للتأكيد للدلالة على أن المعطوف منفي باستقلاله 
127--0 

وضمیر الجماعة في قوله: #ريّنا» عائد إلى كل متكلم مع تشريك غيره» فعلى 
مسري رپ تر سيیہ پر یر ارسي 

[4] ونه کت یٹول سفت عل اہ ًا ©4 

قرأه الجمهور بكسرة همزة لوان ٭. وقرأ ابن عامر رس والكسائي وحفص وأبو 
جعفر وخلف بفتح الهمزة كما تقدم في قوله: «إوإنه. تعل جد رتا [الجن: 3]ء فقد 
يكون إيمانهم بتعالي الله عن أن يتخذ صاحبة وولداً ناشئاً على ما سمعوه من القرآن 
وقد يكون ناشئاً عن إدراكهم ذلك بأدلة نظرية. 

والسّفيه هنا : جنس › وقيل : أرادوا به إبليس. أي : كان يلقنهم صفات الله بما لا 
يليق بجلاله. أي : كانوا يقولون على الله ظا بل نزول القرآن بتسفيههم في ذلك. 

والشطط : مجاوزة الحد وما یخرج عن العدل والصواب؛ وتقدم في 3-0 تعالى : 
ولا طط چ في سورة ص [22]. والمراد بالشطط إثبات ما نفاه قوله: ون 0 57 
کی [الجن: 2]ء وقوله: لم مد 0 و ودا [الجن: 3]. وضمير رة ضمير 
الشأن. 


خر مے 


والقول فيه وفي التأكيد ب«إن) مكسورة أو مفتوحة كالقول في قوله: .]۶ نعل 2 
رتا [الجن: 3]. . . إلخ. 


[5] «وناً تتا أن ن فول الإ وان عل أله کیہ @). 


قرأ همزة #أن» بالكسر الجمهور وأبو جعفرء وقرأها بالفتح ابن عامر وحفص 
وحمزة والكسائي وخلف. 

فعلى و کسر (إن) ' هو من المحكي بالقول» ومعناه الاعتذار عما اقتضاه قولهم: 
امتا ہے ولن 0 ريت 12" [الجن: 2] من كونهم كانوا مشركين لجهلهم وأخذهم قول 
سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله. 


والتأكيد ب #إن# لقصد تحقيق عذرهم فيما سلف من الإشراك. وتأكيد المظنون ب 
ن4 المفيدة لتأييد النفي يفيد أنهم كانوا متوغلين في خسن ظنهم ہمن ضللومہ ويدل 
على أن الظن هنا بمعنى اليقين وهو يقين مخطئ. 

وعلى قراءة الفتح هو عطف على المجرور بالباء في قوله: فام بد 46 [الجن : 
2ء فالمعنى: وآمنا فإنما ظننا ذلك فأخطأنا في ظننا. 

وفي هذه الآية ٦‏ خطر سے في العقيدة. واتھا_ لا يجوز 
س0 

وقرأ الجمهور هلانتول٭ بضم القاف وسكون الواو. وقرأه یعقوب بفتح القاف والواو 
مشددة» من التقوّل وهو نسبة كلام ا رو می سیت وأصله ت تتقول 
نات لے لو ا ا کرو د 4 مصدراً مؤكداً لفعل ##تقوّل» لأنه مرادفه. 

[6] 7 کان € من ان ودن جال ال ادوه 6 «O‏ 

قرأ الجمهور همزة ند یہ بالكسر. وقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وأبو جعفر وخلف بمتح الهمزة اتا على المجرور بالبای والمقصود منه هو قوله: 
#دَادُوَهمَ ركنا وأما قوله: كن رال ين آلإض. . . إلخ» فهو تمهيد لما بعده. 

وإطلاق الرجال على الجن على طريق التشبيه والمشاكلة لوقوعه مع رجال من 
الإنس» فإن الرجل اسم للذكر البالغ من بني آدم. 

والتأكيد ب (إن) مكسورة أو مفتوحة راح جع إلى ما تفرّع على خبرها من قولهم: 
٭فزادوهم رقا 4. 

والعوذ: 0 إلى ما ينجي من شيء رض قال تعالی) وش رت مد ك من 
همرت الْشَّيطِينَ €6 [المؤمنون: 97]ء فإذا حمل العَوذ على حقيقته كان المع اله 
كان رجال يلتجئون إلى الجن ليدفع الجن عنهم بعض الأضرارء فوقع تفسير ذلك بما 
كان يفعله المشركون في الجاهلية إذا سار أحدهم في مكان قفر ووحش» أو تعرّب في 
الرعي كانوا يتوهّمون أن الجن تسكن القفر ويخافون تعض الجن والغيلان لهم وعبثها 
بهم في الليل» فكان الخائف يصيح بأعلى صوته: يا عزيرٌ هذا الوادي. إني أعوذ بك 
من السفهاء الذين فى طاعتك؛ فيخال أن الجنى الذي بالوادي يمنعه. 

قالوا: وأول من سن ذلك لهم قوم من أهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فشا ذلك في 
العرب؛ وهي أوهام وتخیلات. 


SIR ER @ 


وزعم أهل هذا التفسير أن معنى: لادوم رمام أن الجن كانوا يحتقرون 
الإنس بهذا الخوف فكانوا يكثرون من التعرض لهم والتخيل إليهم فيزدادون بذلك 

والرهق 7 الال 

والذي تار في معنى الآية أن العوذ هنا هو الالتجاء إلى الشيء والالتفاف حوله. 
وأن المراد أنه كان قوم من المشركين يعبدون الجن اتقاء شرها. ومعنى : #إفرادوهمٌ رقا 
فزادتهم عبادتهم إياهم ضلالا. والرهق: يطلق على الإثم. 


[7] ووم طا كا نآ لن بے اه أعذا @4. 
قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر همزة وول € . وقرأ ابن عامر وحمزة 


و وحفص وخلف بفتح الهمزة على اعتبار ما تقدم في قوله تعالى : 010 تعذلإلٰ 
جد ربّتاڳه [الجن: 3]. 

وال اا رخا هف الات ا آن اك ل ت 

والتأكيد E‏ المكسورة أو المفتوحة للاهتمام بالخبر لغايته. والبعث يحتمل بعث 
الرسل ويحتمل بعث الأموات للحشرء أي : حصل لهم مثلما حصل لكم من إنكار 
الحشرء ومن إنكار إرسال الرسل. 

والإخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس إلى 
عالم الجن. 

وجملة: کا طن معترضة بين نواه ومعموله. فيجوز أن تكون من القول 
المحكي يقول الجن بعضهم لبعض يشبهون كفارهم بكفار الإنس. 

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى المخاطب به المشركون الذي أمر رسوله بأن 
يقوله لهم» وهذا الوجه يتعين إذا جعلنا القول في قوله تعالى: ©مَقَالُواْ إِنَا اہ [الجن : 
1ء عبارة عمًا جال فى نفوسهم على أحد الوجهين السابقين هنالك. 

و«#آن* من قوله: أن لن يَْعَتَ» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف. 


وجملة: .20 عت اھ کو خبره. والتعبیر بحرف تا النفى للدلالة على أنهم 
ار غر امترددين سی سال رازہ الف 


ا 


حداًء أو وأنا آمنا بأنهم ظنوا 


مت الجن: 9:8 میں 


د ر ر کر وعد 


[28» 9] 7 لا فا ELE EE‏ ا وت کا 
و وروی يا متمد اکر تی E‏ جد لد شاا صدا 40 . 

قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر الهمزة . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص وو ہیں طف خي الور بالبای فيكون من عطفه على المجرور 
بالباء هو قوله: ٭ل٭فمن ِمتمع الان صد له شاا تَصدا 46 . 

والتأكيد ب«(إِنَ) ٤‏ ي قولهم: وتا لَمَسََا الک ٭ لغرابة الخبر باعتبار ما يليه من 
قوله: وَإنًا كنا سعد ينها مود إلسّمع4. . . إلخ. 

واللمس : حققه الا ويطلق E‏ على اختبار أمر» لن إحساس اليك 
أقوى إحساس؛ فشبه به الاختبار عن طريق الاستعارة كما أطلق مرادفه وهو المس على 
اللا يزيد بن وت و 8 

52 0 وآبائکم فکنا جميعاً كرام الآباء. 

وملئت: مستعمل في معنى كثر فيها. وحقيقة الملء عَمْر فراغ المكان أو الإناء بما 
يحل فيه» فأطلق هنا على كثرة الشهب والحراس على وجه الاستعارة. 

والحرّس: اسم جمع للخرّاس ولا واحد له من لفظه مثل حَدَمء وإنما يعرف 
الواحد منه بِالحَرَسِئٌ. ووّصف بشديد وهو مفرد نظراً إلى لفظ حرس كما يقال: السلف 
الصالحء ولو نظر إلى ما يتضمنه من الآحاد لجاز أن يقال: شداد. والطوائف من الحرس 
أحراس 
أو في الأرض أو البحرء وتكون مضاءة عند انفصالها ثم يزول ضوؤها ببعدها عن مقابلة 
شعاع الشمس» وتسمّى الواحد منها عند علماء الهيئة نَيْرّكا باسم الرمح القصيرء وقد 
تقدم الكلام عليها في أول سورة الصافات. 

والمعنى: إننا اختبرنا حال السماء لاستراق السمع فوجدناها كثيرة الحراس من 
الملائكة وكثيرة الشهب للرجم؛ فليس في الآية ما يؤخذ منه أن الشهب لم تكن قبل بعث 
النبي گا كما ظنه الجاحظ› فإن العرب ذكروا تساقط الشهب في بعض شعرهم في 
الجاهلية. كما قال فى الكشاف وذكر شواهد من الشعر الجاهلى. 

نعم يؤخذ منها أن الشهب تكاثرت في مدة الرسالة المحمدية حفظاً للقرآن من 


دسائس الشياطين كما دل عليه قوله عقبه: ووا کا عد متها قلود للسّمع هَمَنْ منْتمع 


الان بیج له شِبابًا تسا €6 [الجن: 9]ء وسيأتي بيان ذلك. 


ہے مدو € 


وهذا الكلام توطئة وتمهيد لقولهم بعده: ولا كا عد مها مود لسسع إلى 
آخره» إذ المقصود أن يخبروا من لا خبر عنده من نوعهم بأنهم قد تبينوا سبب شدة 
حراسة السماء وكثرة الشهب» وأما نفس الحراسة وكثرة الشهب فإن المخبّرين (بفتح 
الباء) يشاهدونه. 

وقوله: «إوَإِنَا كا نفَعَدُ نها مَقَهد لمع 4... إلخء قرأه بکسر الهمزة الذين قرأوا 
بالكسر قوله: وتا مسا م > وبفتح الهمزة الذين قرأوا بالفتحء وهذا من تمام 
قولهم : LST‏ كديا وش رہ 69. وإنما أعيد معه كلمة 
#وَإِنَا»# للدلالة على أن الخبر الذي تضمّنه هو المقصودء وأن ما قبله كالتوطئة له 
فإعادة اب توكيد لفظي. 

حقيقة القعود الجلوس وهو ضد القيام» اى هو جَعل النصف الأسفل مباشرا 

0 سےا عليها وانتصاب النصف الأعلى. وهو هنا مجاز فى ملازمة المكان سنا 
طويلًا امارڈ الاو ران ايو رک تر مالي تھا لي كر 
مَرَصَلِ» [التوبة: 5]. 

والمقاعد: جمع مقعد وهو مفعل للمكان الذي يقع فيه القعودء وأطلق هنا 
على مكان الملازمة» فإن القعود يطلق على ملازمة الحصول كما فى قول امرئ 
القیس : ۱ 

وف ق لال يمين الله ارخ اغد 

واللام في قوله: لمع لام العلة» أي: لأجل السمع؛ أي: لان نسمع ما 
يجري في العالم العلوي من تصاريف الملائكة بالتكوين والتصریف؛ 4 الجن منساقون 
إلى ذلك بالخلة كما شحاق الشباطيق: إلى الوسوسةة ضمي .تام للسماة. 

وامن) تبعيضية» أي: من ساحاتها وهو متعلق ب معد وليس المجرور حالا 
من «مَمَدعِدَ» مقدماً على صاحبهء لأن السياق في الكلام على حالهم في السماء فالعناية 
بمتعلق فعل القعود أولى» ونظيره قول کعب: 
فعضي ا لاج کرت ب اا اوتا و اين 

1 فقوله: «منها» متعلق بفعل «يزلقه» ولیس حاب من «لبان». 

واعلم أنه قد جرى على قوله تعالى: ##مفْحِدَ لِلسَّمَع»# مبحث في مباحث فصاحة 


الكلمات نسبه ابن الأثير في المثل السائر إلى ابن سنان الخفاجي فقال: إنه قد يجيء من 
الكلام ما معه قريته فأوجب قبحه كقول الرضي في رثاء الصابي : 
أع 0 غ يجان ازا لوقي حك قحم جات كم ةاد العوّاد 

فإن إيراد هذه اللفظةء أي: #ممَود# في هذا الموضع صحيح إلا أنه يوافق ما 
یکره ذكره ا سیما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته ا ما يكره) إليه وهم العواد. 
ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا. 

قال ابن الأثير: هذه اللفظة المعيبة في شعر الرضي قد جاءت في القرآن فجاءت حسنة 
مرضية في قوله تعالی : لوت الْمُؤّمِنِينَ مَمَدعِدَ لِلَقِنَالِ4 [آل عمران: 121]» وقوله: وا کا 
مد مِنهَا معد لِلسّمّع4» ألا ترى أنها في هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافتها 
الب ول قال الغافر ردلا من قاغل العراا مقاعن الثيارة لالت تلك الييحتة اه 

وأقول: إن لمصطلحات الناس في استعمال الكلمات أثراً في وقع الكلمات عند 
الآفهام. 

والفاء التي فرعت ومن مع لن ص 7 شپابا صدا تفريع على محذوف دل عليه 
فعل 5و کناچه» وترتب الط وجزائه عليه. وتقدیرہ: كنا نقعد منها (أي : من التتماء) 

وكلمة: الان مقابل كلمة «إكا أي: كان ذلك ثم انقضى. 

وجيء بصيغة الشرط وجوابه في التفریعء لان الغرض تحذير إخوانهم من التعرض 
للاستماع لآن المستمع رض لاذی ‏ القھت: 

والجن لا تنكف عن ذلك لأنهم منساقون إليه بالطبع مع ما ينالهم من أذى الرجم 
والاحتراق؛ شأن اتسياق المخلوقات إلى ما خلقت له مثل تهافت الفراش على النارء 
لاحتمال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليها الشهوة» ونحن نرى البشر 
یقتحمون الأخطار والمهالك تبعاً للهوى مثل مغامرات الهواة في البحار والجبال والثلوج. 

ووقوع شاب في سياق الشرط يفيد العموم» لان سياق الشرط بمنزلة سياق النفي 
في إفادة عموم النكرة. 

والرّصَد: اسم جممع راصد» وھو الحافظ للشيء» وھو وصف ل مو یہاچ ای 
ييا راصدة. ووصفها بالرصد استعارة شافيك بالحراس الراضدين: وهذا إشارة ان 
انقراض الكهانة إذ الكاهن يتلقى من الجني أنباء مجملة بما يتلقفه الجني من خبر الغيب 
تلقّف اختطاف ناقصاً. فيكمله الكاهن بحدسه بما يناسب مجاري أحوال قومه وبلده. وفى 
الحديث : «فيزيد على تلك الكلمة مائة كذية». 


SEET BEK 


وأما اتصال نفوس الكهان بالنفوس الشيطانية فيجوز أن يكون من تناسب بين 
النفوس» ومعظمّه أوهام. وسئل رسول الله بيه عن الكهان فقال: «ليسوا بشیءا۔ ٠‏ 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: (كان الجن يستمعون الوحي (أي: وحي الله 
إلى الملائكة بتصاريف الأمور) فلما بعث رسول الله يل منعواء فقالوا: ما هذا إلا لأمر 
حدث فضربوا في الأرض يتحسّسون السبب» فلما وجدوا رسول الله قائماً يصلي 5 
قالوا: هذا الذي حدث في الأرض فقالوا لقومهم: إا سِعْنَا اتا با [الجن: 1 
الآية» وأنزل على تبيّه : : فل ايى إل أنه إِسْتَممَ تَقَر ون أن [الجن: 1اء وإنما 0 
إليه قول الجن اه. 

ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى الملائكة في 
مجار تمر على مواقع انقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي بموقع أحد الشهب 
انفصل الشهاب او الوحي ليحرسه من اقتراب 
المسترق حتى يبلغ إلى الملك الموحى إليه فلا يجد في طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا 
أحرقها وبخرها فهلكت أو استطيرت» وبذلك بطلت الكهانة وكان ذلك من خصائص 
السا المتحهدية. 


ر ر گنا 


[10] وا لا كدر اشر اریہ بسن ل الْأرْضٍ آم آباد م ريم سا ©4. 


قرأه الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة وهو ظاهر المعنی. وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفاً على المجرور بالباء كما تقدم» فيكون المعنی: 
وآمنا بأنا انتفى علمنا بما يراد بالذين في الأرض» أي: الناس؛ أي: لأنهم کانوا 
يسترقون علم ذلك» فلما حرست السماء انقطع علمهم بذلك. هذا توجيه القراءة بفتح 
همزة #أنا# ومحاولة غير هذا تكلف. 

وهذه نتيجة ناتجة عن قولهم #إوَإنَا كا عد ینا مود لِلسّمَع» [الجن: 9]. 
إلخء لأن ذلك السمع كان لمعرفة ما يجري به الأمر من الله للملائكة ومما يُخبرهم به 
مما يريد إعلامهم به» فكانوا على علم من بعض ما يتلقفونه» فلما مُنعوا السمع صاروا 
لا يعلمون شيئاً من ذلك فأخبروا إخوانهم بهذا عساهم أن يعتبروا بأسباب هذا التغير 
فيؤمنوا بالوحي الذي حرسه الله من أن يطلع عليه أحد قبل الذي يوحى به إليه والذي 
بحمله إليه. 


فحاصل المعنى: إنا الآن لا ندري ماذا أريد بأهل الأرض من شر أو خير بعد أن 
گا شی الخ ف السا 


وهذا تمهيد لما سيقولونه من قولهم: وتا مِنَا سيخ [الجن: 11]ء 0 پر 
اموا لساب [الجن : 2 ثم قولهم: ولا لمَا سَمعتا أفدی 
ءامنا ب إلى قوله: هلانکاا لِجَهَّمَ حَطَبًا» [الجن: 13 15]. 

وب نے هو اول ا مت بعده من قوله: انز 
اا 7 7 سم 216 رداچ > وهو الذي علق فعل فؤڈرےہ عن العمل. 

والاستفهام حقيقي فاد الجن لاه أن رو مو يستخلص من الاستفهام 
تقديره: لا ندري جواب هذا الاستفهام» وذلك تقديرٌ معنّى لا تقديرٌ إعراب. 

هذا هو تفسير الآية على المعنى الأكمل» وهي من قبيل قوله تعالى: «ومًا ادرے ما 
بفعل ہے ولا و [الأحقاف: 9]. 

وليس المراد منھا فيما نرى أنهم ينفون أن يعلموا ماذا راد الله بهذه وت 
ذلك لا يناسب ما تقدم من أنهم آمنوا بالقران: إذ قَالوا: وا يعن نا جا 9 بد 
اشد فام به % [الجن: 1ء 2]» وقولهم: من تع الا د 7-21 صدا یں 
9ء فذلك صريح في أنهم يدرون أن الله أراد بمن في الآرفن خيرا بهذا الذي وضرف 
الجن عن استراق السمع. 

وتكرير (إن» واسمها للتأكيد لكون هذا الخبر معرّضا لشك السامعين من الجن 
الذين لم يختبروا حراسة السماء. 

والرّشد: إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخیرء فلهذا الاعتبار جعل مقابلًا السو 
وأسند فعل إرادة 0 إلى المجهول ولم يُسند إلى الله تعالى» مع أا سقف اله 
بقوله : از آراد م رمم رَكَناء جرياً على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسناد 
الشر إليه 

11 ورا َا سیخ وسا دون ديك کا طرليقَ یدن 407 . 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وخلف بفتحهاء وهو من قول الجن. 

وقراءة فتح الهمزة عطف على المجرور بالباء» أي: آمنا بأنا منا الصالحون» أي : 
أيقنا بذلك وكنا في جهالة عن ذلك. 

ظهرت عليهم آثار التوفيق فعلموا أنهم أصبحوا فريقين: فريق صالحون وفريق ليس 
بصالحين» وهم يعنون بالصالحين أنفسهم وبمن دون الصلاح بقية نوعھمء فلما قاموا 
مقام دعوة إخوانهم إلى اتباع طريق الخير لم يصارحوهم بنسبتهم إلى الإفساد بل ألهموا 
وقالوا: منا الصالحونء ثم تلطفوا فقالوا: ومنا دون ذلك. الصادق بمراتب متفاوتة في 


Ne. 
0 
٦ 

حر ے ١‏ 


- کت 


الشر والفساد ليتطلب المخاطبون دلائل التمييز بين الفريقين» على أنهم تركوا لهم احتمال 
أن يعنى بالصالحين الكاملون في الصلاح فيكون لمعنى بمن دون ذلك مَن هم دون مرتبة 
الكمال فى الصلاح»ء وهذا من بليغ العبارات فين الدعوة والإرشاد إلى الخير. 

و#دونَ#: اسم بمعنى (تحت)ء وهو ضد فوق» ولذلك كثر نصبه على الظرفية 
المكانية» أي: فى مكان منحط عن الصالحين. 

والتقدير: ومنا فريق في مرتبةٍ دونهم. 

وظرفية «إدُوتَ4 مجازية. ووقع الظرف هنا ظرفاً مستقراً في محل الصفة لموصوف 
محذوف تقديره: فریق › كقوله تعالى : رما ّا إلا 9 مقام مَعَلوم و [الصافات: 164]» 
الصفة ظرفا كما هناء أو جملة كقول العرب: منا ظَعَن ومنا أقام. 

وقوله: كا طَرَلِقَ ودنا تشبيه بليغ» شبّه تخالفٌ الأحوال والعقائد بالطرائق 
تفضى كل واحدة منها إلى مكان لا تفضى إليه الأخرى. 


کار مصعم سے 


وہ طراین8 : جمع طریقةء والطريقة هي الطريق» ولعلها تختص بالطريق الواسع 
الواضح؛ لان التاء للتأكيد مثل: دار ودارة» ومثل: مقام ومقامةء ولذلك شبه بها أفلاك 


ر رصم اس 


الكواكب في قوله تعالى: #وكقد حَلَقَنَا فوفك سبع طراین٭ [المؤمنون: 17]ء ووصفت 
بالمثلى فی قوله: «ودهبا بطریفیکم الل [طه: 63]. 


سرصم تا 


ووصف #طرايقَ» ب قد ہا وهو اسم جمع قِدَّة بكسر القاف وتشدید الدال. 
والقِدَّة: القطعة من جلد ونحوه المقطوعة طولا كالسيرء شبّھت الطرائق في كثرتها بالقدد 
المقتطعة من الجلد يقطعها صانع حبال القد کانوا يقيدون بها الأسرى. ۱ 

والمعنى: أنهم يدعون إخوتهم إلى وحدة الاعتقاد باقتفاء هدى الإسلام» فالخبر 
مستعمل في التعريض بذم الاختلاف بين القوم» وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوا الحق 
ليكون اتحادهم على الحق. 

وليس المقصود منه فائدة الخبرء لأن المخاطبين يعلمون ذلك» والتوكيد ب«إن» 
متوجه إلى المعنى التعريضي. 


7 2 700 سڈ ںہ گے صمح لسر ة ٭ عے ھی ج رر سی SS‏ 
[12] «هوإنا ظسنا أن أن تعجر اللہ ے الارض ولن تعجرهء هربا . 


قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر همزة #وإنا»4. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 


وحفص وخلف بفتحها عطفاً على المجرور في قوله: امنا بو [الجن: 2]. 


والتقدير: وآمنا بأن لن نعجز الله في الأرض. وذكر فعل #ظتنًا» تأكيد لفظي لفعل 
0امنا) المقدر بحرف العطف» لان الإيمان يقين» وأطلق الظن هنا على اليقين وهو إطلاق 


كثير. 

لما كان شأن الصلاح أن يكون مَرْضِيًا عند الله تعالى» وشأن ضده بعكس ذلك 
كما قال تعالى: وال لا يب لاہ [البقرة: 205]ء أعقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد 
الصلاح بما يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقاباً فأيقنوا أن عقاب الله لا يُفْلِت 
من أحد استحقه. 

وقدَّموه على الأمر بالإيمان الذي فى قوله: وإ لما سَيِعَمَا دی [الجن: 13] الآية: 
لأن درء 507 والتخلية مقدّمة على التحلیةء وقد استفادوا علم 
ذلك مما سمعوا من القرآن ولم يكونوا يعلمون ذلك من قبل إذ لم يكونوا مخاطبين بتعليم في 
أصول العقائدء فلما ألهمهم الله لاستماع القرآن وعلموا أصول العقائد حذروا إخوانهم 
اعتقادَ الشرك ووصف الله بما لا يليق بەء لأن الاعتقاد الباطل لا يقره الإدراك المستقيم بعد 
تنبيهه لبطلانه» وقد جعل الله هذا النفر من الجن نذيراً لإخوانهم ومرشداً إلى الحق الذي 
أرشدهم إليه القرآن» وهذا لا يقتضي أن الجن مكلفون بشرائع الإسلام. 

وأما قوله تعالى: اوقد دَرآت جهنم كيرا بب امن وَالادین هم فوب لا يفْمَهُونَ 
يباه [الأعراف: 79]] الآية» فقد أشار إلى أن عقابهم على الكفر والإشراك؛ أو أريد 
بالجن الشياطين فإن الشياطين من جنس الجن. 

والإعجاز: جعل الغير عاجزاًء أي: غير قادر عن أمر بذكر مع ما يدل على 
العجزء وهو هنا كناية عن الإفلات والنجاة كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تُعُْجِرَّني بُقعةمن بقاعها 

6 لا تفوتني ولا تخرج عن مكنتي. 

وذكر طلغ الَأَيضِ» يؤذن بأن المراد بالهرب في قوله: ہلاون جر هرا الهرب 
من الرجم بالشھبء أي: لا تطمعوا أن تسترقوا السمع فإن رجم الشهب في السماء لا 
يخطئكم» فابتدأوا الإنذار من عذاب الدنيا استنزالا لقومهم. 

ويجوز أن يكون َر الأول بمعنى مغالب كقوله تعالى: ًا هم بمُمَحِْنَچ 
[النحل: 46]ء أي: لا يغلبون قدرتناء ويكون 8ف الأَرْضٍ» مقصوداً به تعميم الأمكنة 
كقوله تعالى: وما أَنشّم یں ف الْأرْضٍ» [العنكبوت: 02]ء أي: في [أي] مكان 
كنتم. والمراد: أنا لا نغلب الله بالقوة. ويكون جر الثاني» بمعنى الإفلات ولذلك 
مت هربا والهرب مجاز في الانفلات مما أراد الله إلحاقه بهم من الرجم 


والاحتراق. والظن هنا مستعمل في اليقين بقرينة تأكيد المظنون بحرف (لن) الدال على 
تاس ال وة 

[13] ونا 
رر رکا 2 
رهقا 9 4. 

قرأ الجمهور وأبو جعفر يكسعؤ الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وخلف بفتحها عطفا على المجرور في قوله: لتَامَنًا بو [الجن: 2]. 

والمقصود بالعطف قوله : من 27 پریّوہ فلا عاف سا و ۷ وأما جملة : 
الما سَمِعَنَا الدیٰ ءَامنا بد فتوطئة لذلك. 
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۶ رب حو ےہ ص و وھ م ن 27 سس کر کے حر يہ ہے 


بعد أن ذگروا قومهم بعذاب الله في الدنيا أو اطمأنوا بتذكر ذلك في نفوسهمء 
عادوا إلى ترغيبهم فی اللایمان با لله وحده» وتحذيرهم من الكفر بطريق المفهوم. ووفك 
بالهدى القرآن إذ هو المسموع لهم» ووصفوہ بالهدى للمبالغة في أنه هاد. 

ومعنی . نون بريه © 2 أ : بوجوده وانفرادہ بالإلهية كما يشعر به إحضار اسمه 
بعنوان الرب» إذ الرب هو الخالق فما لا يخلق لا يعبد. 

وجملة: امن ومن ربد فلا اف ا رحا يجور أن تكون من القول 
الجملتين المتعاطفتين. 

والبخس : الغبن في الأجر ونحوه. 

والرهق: الإهانة.» أي: لا يخشى أن يبخس في الجزاء على إيمانه ولا أن يهان. 
وفهم منه أن من لا یؤمن يهان بالعذاب. والخلاف في کسر همزة وإ وفتحها 
كالخلاف فى التى قبلها. 

راہ ا عاف عا ول رمتا جات قرط سا جعلة ضور الحسلة 
الاسمية فقرنت بالفاء مع أن ما بعد الفاء فعل» وشأن جواب الشرط أن لا يقترن بالفاء 
إلا إذا كان غير صالح لأن يكون فعل الشرطء. فكان اقترانه بالفاء وهو فعل مضارع 
مكنبرا إلى إواؤة جغله خير معدا دوف تعت: تكوق الجملة اسے- رالاس تقغرت 
بالفاء إذا وقعت جواب شرطء فكان التقدير هنا: فهو لا يخاف ليكون دالا على تحقيق 
سلامته من خوف البخس والرهق» وليدل على اختصاصه بذلك دون غيره الذي لا یؤمن 
بربه . 


فتقذين المستد إلبه :قبل الخبر الفعلو يقتضو التخصيص تارة والتقوي آخریء وقد 


يجتمعان كما تقدم في قوله تعالى: لالہ مسر يه [البقرة: 15]ء واجتمعا هنا كما 
أشار إليه في الكشاف بقوله: فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دول غیرہ. وکلام الكشاف افتصر على بيان مزية الجملة الاسمية وهو 
يقتضي توجيه العدول عن جزم الفعل لأجل ذلك. 

وقد نقول: إن العدول عن تجريد الفعل من الفاء وعن جزمه لدفع إيهام أن تكون 
(لا) ناهيةء فهذا العدول صراحة في إرادة الوعد دون احتمال إرادة النهي. 

وفي «شرح الدماميني على التسهيل» أن جواب الشرط إذا كان فعلًا منفياً بالا) 
يجوز الاقتران بالفاء وتركه. ولم أره لغيره» وكلام الكشاف يقتضي أن الاقتران بالفاء 
واجب إلا إذا قصدت مزية أخرى. 

[14] «وَإِنًا مِنا الْمَسَلِمُونَ وَمنًا الفَیطونَ ٭4. 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
قوله: من أَسَلم اوليك روا رَسَّدَا»# وما قبله توطئة له» أي: أصبحنا بعد سماع القرآن 
منا المسلمونء. أي: الذين اتبعوا ما جاء به الإسلام مما يليق بحالهم ومنا القاسطونء 
أي: الكافرون المُعرضون» وهذا تفصيل لقولهم: وإ نَا اليح وَيِنَا دون د۵ك 
[الجن : 1] لان فيه تر تا بأن دون ذلك هو صد الصلاح. 

والظاهر أن من منتهى ما حكي عن الجن من المدركات التي عبر عنها بالقول وما 

ہہے کے صہ ہے ہج e‏ ہے سا چھے e e‏ ی و سس ںےہ 

[14ء 15] فمن انلم فاوليك روا رَسَدَا 09 وَأَمَا الَیظوت فكوا لِجَهَنمَ 
یت چک 
طا 4€ . 

الظاهر أن هذا خارج عن الكلام المحكي عن الجن؛ وأنه كلام من جانب الله 
القصة لاستغلا ل العبرة منهاء فالتفريع تفريع كلام على كلام ولحنين تفريع معنی الكلام 

والتحري: طلب الحَرًا بفتحتين مقصورا واوياء وهو الشيء الذي ينبغي أن يُفعل. 
يقال: بالحري أن تفعل كذاء وأحرى أن تفعل. 

والرشد: الهدى والصواب» وتنوينه للتعظيم. 

والمعنی : أن من آمن بالله فقد توخى سبب النجاة وما يحصل به الثواب لأن الرشد 


سس ذلك 


6204 ھی ماج الجن: 17016 ھی ہروا 


والقاسط: اسم فاعل قسط من باب ضرب قَسْطاً بفتح القاف وقسوطاً بضمهاء 
جاں فهو كالظلم يراد به ظلم المرء نفسه بالإشراك. 

وفي الکشاف : أن الحجاج قال لسعيد بن جبیر حين أراد قتله : مات تقول فيّ؟ قال : 
قاسط عادل» فقال القوم: ما أحسن ما قالء حسبوا أنه وصفه بالقسط بكسر القاف والعدل» 
فقال رک يا جهلة إنه سمّاني ظالماً مشركاً وتلا لهم قوله الى واا فرظ کاو 
جَهَتَمَ حَطبً] ()€ وقوله تعالی : فَاثُہٌ الذي كَمَرُوأ ربمم عدون [الأنعام: 1] اه. 

وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول 2 -, 0 التمليح 
والتحقين»» أى: هم لجهلهم كالحطب الذي لا یعقل كقوله تعالی: قَاتّفَُاْ ٴلَار آلتے 
هدما أَلنَاسُ وَلِْسَارَة» [البقرة: 24]. 


وإقحام فعل «كانوا» لتحقيق مصيرهم إلى النار حتى كأنهم كانوا كذلك من زمن 


تھے 
[16ء 17] رن أو ڈو عل الطرمَة لَْسَمََسَهُم مَك عَدَهَا لیا لین فب وَمَنْ 
ني عن ول ریب كنذكة کا صَمََ @4. 


اتف تفق القراء شب رت #وآن لو باسْتَعمُوأ#. فجملة: ھاوآن لو بسْتَقمُوأ4 
معطوفة على جملة: 9 امع کی آ ےن #6 [الجن: 1]ء والواو من الحكاية لا من 
المحكي» فمضمونها شأن ثان مما أوحي إلى النبي بي وأمره الله أن يقوله للناس. 

والتقدير: وأوحي إليَ أنه لو استقام القاسطون فأسلموا لما أصابهم الله بإمساك 
الغيث. 

و(أن) مخففة من الثقيلة» وجيء ب #أن* المفتوحة الهمزة لآن ما بعدها معمول 
لفعل ایی رھ 1] فهو في تأويل المصدر»ء واسمها محذوف وهو ضمير الشأن 
وخبرہ لو ِسْتَفَُواچ إلى آخر الجملة. وسبك الكلام: أوحي إلى إسقاءٌ الله إياهم ماءً 
في فرض استقامتهم. 

وضمير إستَمَموأ» يجوز أن يعود إلى القاسطين بدون اعتبار القيد بأنهم من الجن 
وهو من عود الضمير إلى اللفظ مجرداً عن ماصدقه كقولك: عندي درهم ونصفهء أي : 
نصف درهم اخر. 

ويجوز أن يكون عائداً إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معروف من المقام إذ 
السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين وطعنهم في القرآنء فضمير #إستقموأ عائد 
إلى المشركين» وذلك كثير في ضمائر الغيبة التي في القرآنء وكذلك أسماء الإشارة كما 


تنبّهنا إليه ونبّهنا عليه» ولا يناسب أن يعاد على القاسطين من الجن إذ لا علاقة للجن 


بشرب الماء. 


والاستقامة على الطريقة: استقامة السير ذ في الطريق› وهي السير على بصيرة 
بالطريق دون اعوجاج ولا اغترار ببنيات الطريق 

ول ألطَرمَةِ) : الطريق؛ ولعلها خاصة بالطريق الواسع الواضح كما تقدم آنفاً في 
قوله: كا طَرلِينَ یدناچ [الجن: 11]. 

والاستقامة على الطريقة تمثيل لهيئة المتصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق بهيئة 
السائر سيراً مستقيماً على طريقة» ولذلك فالتعريف في #الطَرنمّة4 للجنس لا للعهد. 

وقوله: انيهم َه عدا : وعد بجزاء على الاستقامة فى الدين جزاءً حسناً فى 
الدنیا یکون رانا على رضى الله تعالى وبشارة بثواب الأخرك ناك تعالی: لم عمل 7 
للحا م ذکر 7 ا وهو موّمن فلتحبينه, ت3 طبه 01 جرهم من 52 
يمون €3 [النحل: 97]. 

وفي هذا إنذار بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطر فيقعوا في القحط والجوع وهو ما 
حدث عليهم بعد هجرة النبي َ4 إلى المدينة ودعائه عليهم بسنين كسني يوسف. فإنه دعا 
بذلك في المدينة في القنوت كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة وقد بينا ذلك في 
سورة الان ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقد كانوا يوم نزول هذه الآية في بحبوحة من العيش وفي نخيل وجنات فكان 
جعل ترتب الإسقاء على الاستقامة على الطريقة كما اقتضاه الشرط بحرف (لو) مشيراً إلى 
أن المراد: لأدمنا عليهم الإسقاء بالماء الغدق» وإلى أنهم ليسوا بسالكين سبيل الاستقامة 
فيوشك أن يُمسك عنهم الري» ففي هذا إنذار بأنهم إن استمروا على اعوجاج الطريقة 
أمسك عنهم الماء. 

وبذلك يتناسب التعليل بالإفتان في قوله: «لِنَفْتُِم فيه مع الجملة السابقة إذ يكون 
تعليلا لما تضمنه معنى إدامة الإسقاء فإنه تعليل للإسقاء الموجود حين نزول الآية ولیس 
تعليلًا للإسقاء المفروض في جواب للو) لأن جواب (لو) منتف فلا يصلح لأن يعلل به 
وإنما هم مفتونون بما هم فيه من النعمة فأراد الله أن يوقظ قلوبهم بأن استمرار النعمة 
عليهم فتنة لهم فلا تغرنهم. 

فلام التعليل في قوله: ليت ف ظرف مستقر في موضع الحال من ه مه عَدقاه وهو 
الماء الجاري لهم في العيون ومن السماء تحت جناتهم وفي زروعهم فهي حال مقارنة. 

وبهذا التفسير تزول الحيرة في استخلاص معنى الآية وتعليلها. 


الجن: 18 امت 


وجملة: مق نظ فيه 4 إدماج فهي معترضة بین حملة: ےون َو اقا عل 
ألطرمّة. . . إلخ؛ وبين جملة: اوس تعض عن ذہر رَيو#. .. إلخ. 

ثم أكدت الكناية عن الإنذار المأخوذة من قوله: #إوآن أو إستعموا عل ع الطريقَة 
َأْسْمَيْتَهُم» الآية» بصريح الإنذار بقوله: ومن يعض عن دہ ری سلکھ عدبا صعتا 
أي: فإن أعرضوا انقلب حالهم إلى العذاب فسلكنا بهم مسالك العذاب. 

والسّلك: حقيقته الإدخال» وفعله قاصر ومتعد» يقال: سلكه فسلك» قال الأعشى: 

حا E‏ ات کے سی ERE EEE‏ 

أي: أدخل المسمار في الباب نجار. 

وتقدم عند قوله تعالى: «وكدلك لك في فوب الْمَجَرِمِينَ ل6 في سورة الحجر 
[12]. 

واستعمل المّلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة وهي استعارة 
عزيزة. والمعنى : نعذبه عذاباً لا مصرف عنه. 

وانتصب فلعَدَابا ٭ على نزع الخافض وهو حرف الظرفیةء وهي ظرفية مجازية تدل 
على أن العذاب إذا حل به يحيط به إحاطة الظرف بالمظروف. 

والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: #عن وم رَيْد»# دون أن يقول: عن 
ذكرناء أو عن ذكري» لاقتضاء الحال الإيماءَ إلى وجه بناء الخبرء فإن المعرض عن ربه 
الذي خلقه واناه ودئره حفيق بأن شتلك فان غا 

والصَّعّد: الشاق الغالب» وكأنه جاء من مصدر صعد كفرح إذا علا وارتفع, أي 
صَعِد على مفعوله وغلبه. كما یقال: علاه بمعنى تمكن منه» «وآن لا لوا عل آله 
[الدخان: 19]. 

وقراً | لجمهور: تسل كه 16 بنون العظمة ففيه التفات. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 

]18 17 الس لله فلا E‏ ا 0 ©4. 

Sh ESS 
إسَسَمَمَ تَقَر من أبن [الجن: 1]» ومضمونها مما أوحي به إلى‎ ٠ مرفوع ایی ل أنه‎ 
ری قل : أوحى إلى أن المساجد لله» فالمصدر المنسبك‎ 0۳۷ ۰۳٦ النبي کا‎ 
مع لن واسمھا وخبرها نائب فاعل فاأییَ4.‎ 


والتقدير: أوحى إلى اختصاص المساجد بالل؛ أي: بعبادته» لأن بناءها إنما كان 
ليعبد الله فيهاء وهي معالم التوحيد. 

وذهب الخليل أن الكلام على حذف لام جر قبل #أن*». فالمجرور مقدم على 

واللام في قوله: مل لله کہ للاستحقاق» ا الله مستحقها دون الأصنام والأوثان 
فمن وضع الأصنام في مساجد الله فقد اعتدى على الله. 

والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الأصنام والأنصاب 
وجعلوا الصنم «هُبّل» على سطح الكعبة» قال تعالى: ومس أظلم مس متم مسجد الو أن بذك 
ها لن قتنف باق ق نال المشركين می فر 

وهذا توبيخ للمشركين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس لهم أن 


ہے 
2 


يغيروه» قال تعالى: وه بشْذوت عن المد الْحَرَامٍ وما ڪانواً أؤليآء5.» [الأنفال: 


سے ےر سے حر سے 5-4 e‏ 
e‏ 


4ء وإنما عبر فى هذه الآية وفی آية: ومن أظلم معن نَم مسجد أل [البقرة: 114] 
بلفظ : ٭٭مستجدچ ليدخل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعيد ممن شاكلهم 
ممن غيّروا المساجدء أو لتعظيم المسجد الحرام. كما جمع «#رسل» في قوله: «إفكدواً 
رسلے فب کان نك [سبا: 45]ء على تقدير أن يكون ضمير (كذبوا) عائد إلى الذي 
روأ فی قوله: وال الي كفروأ لِلَحَق لما جَاءَهْم إن ھَلدا إلا سحر مين [سبأ: 43]ء 

ومنه قوله تعالى: اوقم وج لما دبأ الرس أَعْرَشْسَهُمَ» [الفرقان: 37] يريد 
نوحاء وهو أول رسول فهو مقصود بالجمع. 

وفرع على اختصاص کون المساجد بالله النهي عن أن يدعوا مع الله أحداء وهذا 
إلزام لهم بالتوحيد بطريق القول بالموجب لأنهم كانوا يزعمون أنهم أهل بيت الله 
فعبادتهم غير الله منافية بزعمهم ذلك. 

[19ء 20] ولت ما قام عبد أله يدعو كادوأ ين عه لدا © قل إن 
او رنہ ولا اتی بي لمدا 07 . 

قرأ نافع وحدہ وأبو بكر عن عاصم يكسيو الهمزة. وقرأه بقية العشرة في رواياتهم 
المشهورة بالفتح. 


ؤمال 200 اد ف کی كو هذا ارخ هما مس هت الکو رق كو تسا 
أوحى الله به. ۱ ۱ 

فكسر الهمزة على عطف الجملة على جملة: طلییَ إ4» والتقدير: وقل إنه لما 
قام عبد الله يدعوه لأن همزة (إن) إذا وقعت في محكي في القول تكثرء ولا يليق أن 
يجعل من حكاية مقالة الجن لأن ذلك قد انقضى وتباعد ونقل الكلام إلى أغراض أخرى 
ابتداء من قوله: وان ألْمَسَحِدَ لله [الجن: 18]. 

وأما الفتح فعلى اعتباره معطوفاً على جملة: أنه إِسْتَممَ تَمَرڑ٭ [الجن: 1]ء أي : 
وأوحي إلي أنه لما قام عبدالله. أي: أوحى الله إليّ اقتراب المشركين من أن يكونوا لبدا 
على عبد الله لما قام يدعو ربه. 

وضمیر إن ضمير الشأن» وجملة: لا مام عَبْدَ الو إلى آخرها خبره. 

وضمير فو ادوا ت7 عاتدان إلى المشركيق المي عنهم المقام غيبة وخطاباً ابتداء 
من قوله: وان ¿ أو استَقَمُوا عل الطردمّة إلى قوله: فلا تدعوأ م مم أ ادا [الجن: 6- 18]. 

و#عبد أنهي هو محمد ولد وضع الاسم الظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر 
أن يقال: وأنه لما قمت تدعو الله كادوا يكونون عليك» أو لما قمت أدعو الله كادوا 
يكونون عليّ. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي ية بوصف عبد الہپ 
لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف فلضد٭ كما تقدم غير مرة منها عند قوله: 
مسحل ألذه آسریٰ عدو [الإسراء: 1]. 

وطلِبد» بكسر اللام وفتح الموحدة اسم جمع: لِبْدةء وهي ما تلبّد بعضه على 
بعضء ومنه لبدة الأسد للشعر المتراكم في رقبته. 

والکلام على التشبيه» أي: كاد المشرکون يكونون مثل اللبد متراصین مقتربين منه 
يستمعون قراءته ودعوته إلى توحيد الله. وهو التفاف غیظ وغضب وهم بالأذى كما يقال: 
اا هله 

ومعنى اقام : اجتهد في الدعوة إلى اللہ كقوله تعالى: لذ فَامُوأ فقالواً ربا رب 
سملت وَالْارَضٍ* في سورة الكهف [14]ء وقال النابغة : 
اا واوخ اسو ہنی ايد قاضو فشالوا جانا غير يورت 

وقد تقدم عند قوله تعالى: 8وَيْقَِيمُونَ اود في أول سورة البقرة [3]. 

ومعنی قيام النبي ا إعلانه بالدعوة وظهور دعوتهء قال جُزء بن كليب الفقعسي : 
فلاتبغيّتئهايا بن كُوزفإنه غذاالناس مذ قام النبیٔ الجواريا 


أي : قام يعبد الله وحدهء كما دل عليه بيانه بقوله بعده: ٭لقال إا أدعوأ رتم ولا اش 


ب اسنا )»4 > فهم لما لم يعتادوا دعاء غير الأصنام تجمعوا لهذا الحدث العظيم عليهم 
وهو دعاء محمد ية الله تعالى. 


وجملة: ل إا اموأ وت ولا ام يد لدا لپ بيان لجملة: «#يتغرة». 

وقرأ الجمهور: ةل بصيغة الماضي. وقرأه حمزة وعاصم وأبو جعفر: #قل» 
بدون ألف على صيغة الأمرء فتكون الجملة استئنافاً. والتقدير: أوحي إلي أنه لما قام 
عبد اللہ... إلى آخره» قل: إنما أدعو ربي» فهو من تمام ما أوحي به إليه. 


ونما أَدَعُأْ رَتر يفيد قصراء أي: لا أدعو غيرهء أي: لا أعبد غيره دونه. 

وعطف عليه «إولا شر بي لمداچہ تأكيداً لمفهوم القصرء وأصله أن لا يعطف فعطفه 
لمجرد التشريك سد باستقلاله ریا 
6 2 د مق دو نے نے کے 62 ا يلع من اللہ رکیپ - 46. 

هذا استئناف ابتدائي» وهو انتقال من ذكر ما أوحي به إلى النبي بيه إلى توجيه 
خطاب اا إليه. فبعد أن حکی فی هذه السورة ما أوحى الله إلى رسوله ُا مما 
خفى عليه من الشؤون المتعلقة به من اتباع متابعين وإعراض معرضینء انتقل إلى تلقينه 
ما يرد على الذين أظهروا له العناد والتورك. 

ويجوز أن يكون لفل إِنّ لا أَمَِكُ»*... إلخ؛ تكريراً لجملة: قل سا عو رَتر» 
[ الجن : 0] على قراءة حمزة وعاصم وأبي جعفر. 

والضر: إشارة إلى ما يتورّكون به من طلب إنجاز ما يتوعدهم به من النصر عليهم. 

وفي الکلام احتباك لأن الضر يقابله النفعء والرشد يقابله الضلال» فالتقدير: 
لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا فال ولا ردا 

والرّشد ہمکكکغتیئ : مصدر رش وال فده بضم فسكون: الاسمء وهو معرفة 
الصواب» وقد تقدم قریباً في قوله: هد إِلَ أَلّمَدِ4 [الجن: 2]. 

وتركيب لا أملك لكم معناه: لا أقدر قدرة لأجلكم على ضر ولا نمع وفد تقدم 
عند قوله تعالى: وما أمَلك لك من الہ ین شوہ في سورة الممتحنة [4]ء وتقدم أيضاً 
في سورة الأعراف. 


0 


وھ انتا لکل إن لن جين إلى قوله: 0 ملتحدا©» معترضتان بين المستثنى منه 
والمستثنى» وهو اعتراض رد د لما يحاولونه منه أن يترك ما يؤذيهم فلا يذكر القرآن إبطال 
سو 027 أصنامهمء قال تعالى: ود تنل عه ءَايَاننَا بت قال ألزرت لا 
برجون 22-0 00 يران عار هنذا 7 7( ۲ 7 ٹھٹت ل ن اك یی لاك نقسی إِنْ 
َم ا ۶ دو لک ان لاف ان عصیت 3ے عدات دوو عَظِير 22 [یونس : 15]. 

والملتحد: اسم مكان الالتحادء والالتحاد: المبالغة في اللحدء وهو العدول إلى 
مكان غير الذي هو فيهء والأكثر أن يطلق ذلك على اللجأء أي: العياذ بمکان يعصمه. 
والمعنى: لن أجد مكاناً يعصمني. 

ومن دونو 4 حال من پل ملتحد ا 46 أي : هرا کاتٹا من دون اللہ اق تا 
عن الله غير داخل فی ملكوتهء فإن الملتحد مكانء» فلما وصف بأنه من دون اللہ كان 
المعنى أنه مكان هن .قير لاگ التى فى ملك الله.» وذلك متعذرء ولهذا جاء لنفى 
وجدانه حرف لن الدال على تأبيد النفي. ۱ 

ومن * فی قوله: #من دونو# مزيدة جارة للظرف وهو «دون». 


وس ر ماس تكد 


وقوله: إلا بلغا سن آل وَرِسَلانيه» استثناء واس ار ابس وفلارشت ا ولیسشن 
متصلا لأن الضر والرشد المنفيين في قوله: e‏ ميك لک ا رك 4ه یا الضر 
والرشد الواقعان في النفس بالإلجاء. 

ویجور أن 07 مع ذلك اسعنتاء ء من 8 ملتحدًا 4 » أي : بتأويل ماتحد اچ بمعنى . 

وهذا الاستثناء من أسلوب تأكيك الشىء ہما يشبه ضله. 
المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول مثل هدا حَلَقُ ٣ل‏ [لقمان: 11]. 

و(من) ابتدائية صفة «بلاغاً»» أي: بلاغاً كائناً من جانب اللهء أي: إلا كلاماً أبلغه 
من القرآن الموحی من الله. 

ور نے : : جمع رسالة: وهي ما يرسل من کلام أو كتاب» فالرسالات بلاغ 

خاص بألفاظ مخصوصة » فالمراد منها هنا تبليغ القرآن. 

[23] 8ل ومن تن و لر فان لم تار هتد خرن فا 2 ا . 

لما كان قوله: ل ینا اتا رنہ ولا اش ب لدا لہ [الجن: 20] إلى هنا كلاماً 
متضمّناً أنهم أشركوا وعاندوا الرسول ييه حين دعاهم إلى التوحيد واقترحوا عليه ما 


توهموة ا له من ضروب الاقتراح. أعقب ذلك بتهديدهم ووعيدهم بأنهم إن داموا 


ومن شرطية وجواب الشرط قوله: لفن له نار جھنم٭. 
مس ے ہے ہے Afr,‏ ہے >C‏ ےھ و e‏ 2 ہک SR‏ 
[4] حى إِذَا راو ما بوعڈون يمون مَنّ اضعف تاصرا واقل عددا 09 4. 
کائر ا إذا سمغوا ابات الرغت کفر الرسول كله والنمسلمية ف الدتيا والاخرة 
وایات الوعید للمشرکین بالانھزام وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا استسخروا من ذلك 


وقالوا: ه٭لوَما م بمُعذینَ٭ [سباً: 35]» ويقولون: می هلا المح إن ڪن 


Mee EE گا‎ Sa 
وقالوا: را حل لَنا قتا َل وم ليساب [ص: 16]ء فهم مغرورون بالاستدراج‎ 
والإمھالء فلذلك عقب وعيدهم بالغاية المفادة من حَقٌ».‎ 

فالغاية هنا متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام من سخرية الكفار من الوعيد 
واستضعافهم المسلمين في العَدد والعدد فإن ذلك يفهم منه أنهم لا يزالون يحسبون أنهم 
غالبون فائزون حتى إذا رأوا ما يوعدون تحققوا إخفاق آمالهم. 

وطحَقٌ4 هنا ابتدائية» وكلما دخلت حى في جملة مفتتحة ب لا ف حى 
للابتداء وما بعدها جملة ابتدائية. وذهب الأخفش وابن مالك إلى أن حى في مثله 
جارة وأن ط٭للِذا٭ في محل جر ولیس ببعید. 

واعلم أن حى لا يفارقها معنى الغاية كيفما كان عمل #حَقٌ». 

و©إِدَا» اسم زمان للمستقبل مضمّن معنى الشرط وهو في محل نصب بالفعل الذي 
في جوابه وهو ٭فسیعلمون٭4. 

وعلى رأي الأخفش وابن مالك لإا محل جر ب #عَنَّ». واقتران جملة 
لسَيَعكْت4 بالفاء دليل على أن #إدا» ضَمّن معنى الشرط؛ واقتران الجواب بسين 
الاستقبال يصرف الفعل الماضي بعد ##إدا» إلى زمن الاستقبال. وجيء بالجملة المضاف 
إليها «إدَاه فعلا ماضياً للتنبيه على تحقيق وقوعه. 

وفعل «إسَيَِعَامُونَ# معلّق عن العمل بوقوع الاستفهام بعد وهو استعمال كثير في 
التعليق» لأن الاستفهام ہما فيه من الإبهام يكون كناية عن الغرابة بحيث يسأل الناس عن 
تعيين الشيء بعد البحث عنه. 


وضعف الناصر وَهَن لهم من جهة ومّن أنصارهم» وقلة العدد ومَنٌ لهم من جانب 


دی مر الجن : 28-25 ای من 


اأُنفسھم؛ وهذا وعيد لهم بخيبة غرورهم بالأمن من غلب المسلمين في الدنياء فإنهم 
كانوا يقولون: س جي صنو4 [القمر: 44]ء وقالوا: صن اخ مول واوا 
[سباً: 35]. 


£> مہ کے e‏ ہہ الس گا د ہے س ع عد 
[25 - 28] موقل إِنَ آذرے أقرِيبٌ ما وعدوت ام يَجَعَلَ لہ رن امدا 09 


عم الْعَيْبِ فلا يظهرٌ عل عَتہوہ دا 69 إلا مَنِ برْضَى يِن يَسُولٍ فته سك من 
بين يديه وین لو وَصَدَا 67 لير أن قد بلغا رسكت ريب 4. 

كان المشركون يكثرون أن يسألوا رسول الله له ٭لمی هذا الْوَعَدٌ» [يس: 48]ء 
وظعَنٍ السا أََنَ مسا [الأعراف: 187]ء وتكررت نسبة ذلك إليهم في القرآنء فلما 
قال الله تعالى: خی إذا 7ا ما عدون د چ 134 آلابت 
عَلِم أنهم سيعيدون ما اعتادوا قوله من السؤال عن وقت حلول الوعيد فأمر الله 
رسوله كلخ أن يعيد عليهم ما سبق من جوابه. 

فجملة: «#قلّ إن آڈرے أقَرِيبُ مَا وعدُوت٭ مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن القول المأمور 
بن يقوله جواب لسؤالهم المقدر. 

والأمد: الغاية» وأصله في الأمكنة. ومنه قول ابن عمر في حديث «الصحيحين» : 
«أن رسول الله يي سابَقَ بين الخيل التي لم تضمّر وجعل أمدها ثنية الوداع» (أي: غاية 
المسابقة). ويستعار الأمد لمدة من الزمان معينةء قال تعالى: فطل عَم الام 
[الحديد: 16] وهو كذلك هنا. ومقابلته ب«قريب» يفيد أن المعنى: أم يجعل له أمداً 

وجملة: «إعلم ألْمَيْبِ ف يظهرٌ عق عَبِيوء ادا 63 في موضع العلة لجملة: 
فون أدّره اقب ما ودوت الآية. 

و#عدلم ألْعَيِّبِ»#: خبر مبتدأ محذوف» أي: هو عالم الغيب والضمير المحذوف 
عائد إلى قوله: «#رَقَ4. وهذا الحذف من قبيل حذف المسند إليه حذفاً اتّبع فيه 
الاستعمال إذا كان الكلام قد اشتمل على ذكر المسند إليه وصفاته كما نبه عليه السكاكي 
في «المفتاح». 

و الْعَييِ#4: مصدر غاب إذا استتر وخفي عن الأنظارء وتعريفه تعريف الجنس. 

وإضافة صفة کیہ إلى الََيّتِ4 تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء كانت 
ماهيّات أو أفراداء فيشمل المعنى المصدري للغيب مثل علم الله بذاته وصفاته» ويشمل 
الأمور الغاتبة بذاتها مثل الملائكة والجن. ويشمل الذوات المغيّبة عن علم الناس مثل 
الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنهاء فإيثار المصدر هنا لأنه أشمل 
لإحاطة علم الله بجميع ذلك. 


بعید 


وتقدم ذلك عند قوله تعالى : الزن 702 ِالْعَيّبِ في سورة البقرة [3]. 
وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصر› أ هو عالم الغيب 
لذ آناء 


ہے و سے 4 


وفرع على معنى تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة: فلا يظهر عل عيبو 
دا فالفاء لتفريع حكم على حكم» والحكم المفرّع إتمام للتعليل وتفصيل لأحوال 
عدم الاطلاع على غيبه. 

ومعنى: فلا بظھر عل عَتہیہ ادا : لا يُطلع ولا ينبئ به» وهو أقوى من بطلع 
لأن #يظهرٌ4 جاء من الظهور وهو المشاهدة» ولتضمينه معنى: يُطلع؛ عُذَّي بحرف 
ملعل 4. 

ووقوع الفعل في حيز النفي يفيد العمومء وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في حيزه 
يفيد العموم. 

وحرف لعل مستعمل في التمكن من الاطلاع على الغيب وهو كقوله تعالى : 
وأظهره الله أ [التحريم: 3]ء فهو استعلاء مجازي. 

واستثنى من هذا النفي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب» أي: على غيب أراد 
O N TT‏ ھتان ستھ 0 
ري ست انان طاو گا سک سی 

فقوله: ا إزنیٰ » مستثنى من عموم ب« أحدا. والتقدير: إلا أحداً ارتضاهء أي : 
اختاره للاطلاع على شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى. 

والإتيان بالموصول والصلة في قوله: إلا مَنِ بِرتضَئ ین يَسُولِ» لقصد ما تؤذن به 
الات امھ إلى ل ال أي: يطلع الله بعض رسله لأجل ما أراده الله من 
الرسالة إلى الناس» فيُعلم من هذا الإيمان أن الغیب الذي يطلع الله عليه الرسل هو من 
نوع ما له تعلق بالرسالةء وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى الخلق أن يعتقدوه أو يفعلوه. 
وما له تعلق للك هن الوعة والو عد :من :ہر الآخرةء أو أسوى ‏ لاہ وها يؤيد به 
الرسل عن الإخبار بأمور مغيبة كقوله تعالى: غلبت الروم (@ ے أَدَنَ الأرض وم تل 

بعد لبه سبئبوقت 9 ف بضع سني [الروم: 2 ۔ 4]. 

والمراد بهذا الإطلاعٌ المحقق المفيد علماً كعلم المشاهدة. فلا تشمل الآية ما قد 
يحصل لبعض الصالحين من شرح صدر بالرؤيا الصادقةء ففي الحديث: «الرؤيا الصالحة 
من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوةء أو بالإلھام)ء قال النبي ب : 


«قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن 
الخطاب منھم). رواه مسلم. قال مسلم : قال ابن وهب : سے ف ملهمون. 

وقد قال مالك في الرؤيا الحسنة: أنها تسر ولا تعْرء يريد لأنها قد يقع الخطأ في 
اون 


وين يَسُولِ» بيان لإبهام «من» الموصولةء فدل على ماصدق «إس) جماعة من 
الرسل»ء أي: إلا الرسل الذين ارتضاھمء أي: اصطفاهم. 


وشمل «رَسولٍ» كل مرسل من الله تعالى» فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل 
بإبلاغ وحي إليهم مثل جبريل عليه السلام. وشمل الرسل من البشر المرسلين إلى الناس 
بإبلاغ أمر الله تعالى إليهم من شريعة أو غيرها مما به صلاحهم. 

الأول: ضمير #«قَإِنَّهُ.»* وهو عائد إلى الله تعالى. 

والثانى: الضمير المستتر فى يساك وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى كما عاد 

والثالث والرابع: ضمیرا م بين یدیّ وَمِنْ حَلفِو»» وهما عائدان إلى ل٭رَسُولِ٭ 
أ ان الله سلف آی: برشل ترسو ل ہت من بين يدي الرسول كل ومن خلفه 
رصداًء أي: ملائكة يحفظون الرسول ييه من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط عليه ما 
أطلعه الله عليه من غيبه. 

والسّلك حقيقته: الإدخال كما في قوله تعالى: كلك صََلَّكُه في فوب 
ألْمجُرميكَ (62» في سورة الحجر [12]. 

وأطلق السّلك على الإيصال المباشر تشبيهاً له بالدخول في الشيء بحيث لا مصرف 
له عنه كما تقدم آنفاً في قوله: اومن يض عن دک ریہ مملکہ عَذَابَا صعدًا [الجن: 17]ء 
الغيب» كأنه شبه اتصالهم به وحراستهم إیاہ بشيء داخل في أجزاء جسم. وهذا من جملة 

e : 7‏ : ےا کی یی کے رو ا e‏ با کو کر تج حمر 

الحفظ الذي حفظ الله به ذكره في قوله: ٭ل نا نحن لتا الیکر و انا له لے وظوں 4 
[الحجر: 9]. 

والمراد ب من بین يِدَيْهِ ومن حلفي الكناية عن جميع الجهات» ومن تلك الكناية 
ينتقل إلى كناية أخرى عن السلامة من التغيير والتحريف. 


والرصد: اسن جمع كم تقدم آنفاً في قوله: لد له شہابا يَصَدَاي [الجن: 9]. 
وانتصب رصنا على أنه مفعول به لفعل يَسَلْكُ4. 

ويتعلق لع بقوله: َلك أي: يفعل الله ذلك ع ااا الول 
كما أرسل إليه لا يخالطه شيء مما يلبس عليه الوحيء فيعلم الله أن الرسل أبلغوا ما 
أوحي إليهم كما بعثه من دون تغييرء فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي مفرّعا 
ومسبّباً عن تبليغ الوحي كما أنزل اللہ جعل المُسبّب علة وأقيم مقام السبب إيجازاً في 
الکلامء لأن علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقعء وهذا كقول إياس بن قبيصة : 
وأقبلت والخطي يخطربيننا لأعلَّم من جبائها من شجاعها 

أي: ليظهر من هو شجاع ومن هو جبان فأعلم ذلك. وهذه العلة هي المقصد 
الأهم من اطلاع من ارتضى من رسول على الغيب» وذكر هذه العلة لا يقتضي انحصار 
علل الاطلاع فيها. 

وجيء بضمير الإفراد في قوله: «من بین بی ومن عفد مراعاة للفظ: «ورسول»› 
باد > ei‏ وریہ سی ان 


سم دا 


6 23]. 
والمراد: ليعلم الله أن فق انلقو الات الله بو لاوا ا مات علنا' كرفب علد 
جزاؤهم الجزيل. 


وفهم من قوله: فلآن كَدَ أَبْلَمُوأْ رِسَدَتٍ زیچ أن الغيب المتحدث عنه في هذه الآية 
هو الغيب المتعلق بالشريعة وأصولها من البعث والجزاءء لان الکلام المستثنى منه هو 
نفي علم الرسول كك بقرب ما يوعدون به أو بعده» وذلك من علائق الجزاء والبعث. 

ويلحق به ما يوحى به إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لأن ما يوحى إليهم لا يخلو 
من أن يكون تأييداً لشرع سابق كأنبياء بني إسرائيل والحواريين أو أن يكون لإصلاح 
یہ لاو ا ات 

واعلم أن الاستثناء من النفي ليس بمقتض أن يثبت للمستثنى جميع نقائض أحوال 
الک الذي شی جه سر یی ہس رہ يحصل بإثبات 
جزئي من جزئيات ما نفاه الکلام المنقوض» فليس قوله تعالى: هإإلا مَي برت ین 
سول بمقتض أن الرسول يطلع على جميع غيب الله» وقد بين النوع المطلع عليه بقوله: 


SER BAR رہە٭ی‎ 


وقرأ رويس عن يعقوب: فلیّعلُم4 بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول على أن 
«أن َد أَبَلَمُُأ4 نائب عن الفاعل» والفاعل المحذوف حذف للعلم به» أي: ليعلم الله أن 
قد أبلغوا. 

[28] ما واحاط یما لدم وحص ہی مت {Ob‏ 

الواو زاو الال أو اععراضية: لآنمضهونها ع لجعملة: ولا أن هد اا 
رسكت رم أي: أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره» وأحاط بكل شيء مما 
عدا ذلك» فقوله: حاط یما لد: تی ل اي با سپ تید 
أرسل إليهم. وقوله: ٭ واحمیٰ کل تو عدا تعميم أشمل بعد تعميم ما. 

وعبر عن العلم بالإحصاء على طريق الأمهارة تھا لعلم الأشياء بمعرفة الأعداد 
لأن معرفة الأعداد أقوى» وقوله: #عدَدا» ترشيح للاستعارة. 

والعدد: بالفك اسم لمعدودے وبالإدغام مصدر عد. 

یھ س‫ عو كل شيء TY‏ وهو نصب على الحال» بخلاف قوله 


وفرّق العرب بين ہے والمفعول لأن المفعول أوغل في الاسمية من المصدر 
فهو أبعد عن الإدغامء لان الأصل في الإدغام للأفعال. 


Û‏ لا ذا ذا لا لا 


ليس لهذه السورة إلا اسم «سورة المزمل»» غرفت بالإضافة لهذا اللفظ الواقع في 
أولهاء فيجوز أن يراد به حكاية اللفظء ويجوز أن يراد به النبي كَل موصوفا بالحال 
الذي نودي به في قوله تعالى: ييا الیل [المزمل: 1]. 

قال ابن عطية: هي في قول الجمهور مكية إلا قوله تعالى: «#إإنَّ ريك تار أنك تنوم 
أن بن تل الہ [المزمل: 20] إلى نهاية السورة فذلك مدني. وحكى القرطبي مثل هذا 
عن الثعلبي. 

وقال في الإتقان: إن استثناء قوله: لن ريك يد أنك عَم دق ين تل يل إلى آخر 
السورة يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة: «نزل بعد نزول صدر السورة بسنة وذلك حين 
فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس» اه. 

يعني وذلك كله بمكة» أي: فتكون السورة كلها مکیةء فتعيّن أن قوله: و ليل 
[المزمل: 2] أمر به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قوله: ##إنَّ ريك يعد أنك تفم إلى آخر السورة نزل 
مفصو لا عن نزول ما قبله بمدة مختلف في قدرهاء فقالت عائشة: «نزل بعد صدر السورة 
بسنة). ومثله روى الطبري عن ابن عباس» وقال الجمهور: نزل صدر السورة بمكة ونزل 
پان ربك َر إلى آخرها بالمدینةء أي: بعد نزول أولها بسنين. 

فالظاهر أن الأصح أن نزول إن رَيّكَ يار إلى آخر السورة نزل بالمدينة لقوله 
تعالى: «إوَءَاحَرُونَ َيون ے سیل انه [المزمل: 20] إن لم يكن ذلك إنباء بمغيّب على 
وجه المعجزة. 


DER r AR C218 


وروی الطبري عن سعيد بن جبير قال: «لما أنزل الله على نبيه اَل «يأما لم4 
مكث النبي كَل على هذا الخال عر مین ينوم اليل كما أمره الله, وكانت طائفة من 
أصحابه يقومون معه» فأنزل الله بعد عشر سئين: :ل رتك كله أك تقوم 46 إلى قوله: 
راد َيِمُوأ ألصَّلَرْة*» [المزمل: 20] اھ أي: نزلت الآيات الأخيرة في المدينة ناء على أن 

مقام النبي ييه بمكة کان عشر سنين وهو قول جم غفير. 

والروایات عن عائشة مضطربةء بعضها يقتضي أن السورة كلها مكية وأن صدرها 
نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصلاة وهو ما رواه الحاكم في نقل صاحب الإتقان. 
وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة» وبعض الروايات يقول فيها: إنها كانت تفرش 
لرسول الله ية حصیراً فصلى عليه لد سد اھ ےک فخرج مغضباً وخشي 
أن يُكتب عليهم قيام الليل ونزل: ام الميّيلُ © و ایل إلا ميد لی کہ [المزمل: 1 2] 
تبت عليه بزل الريضة ومكترا على ذلك تماية شور ثم وضع لله قك سی 
فأنزل : لا ك يل أك تقو ادن ين لی ایل کہ إلى قوله: ناب ع4 [المزمل: 20]ء 
فرڈھم إلى الفريضة ووضع عنهم النافلة. 

وهذا ما رواه الطبري بسندين إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة» وهو 
يقتضي أن السورة كلها مدنية لان النبي ييو لم يبن بعائشة إلا في المدینة ولآن قولها 
فخرج مغضباً يقتضي أنه خرج من بيته المفضي إلى مسجده» ويؤيده أخبار تثبت قيام 
اللیل فی مسجدہ. 

ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الروایة بين فرض قیام الليل وبين الترغيب فيه. 

ونسب القرطبي إلى تفسير الثعلبي قال: قال النخعي في قوله تعالى: يبا ال4 
كان النبي بي متزملا بقطيفة عائشة وهي مرط نصفه عليها وهي نائمة ونصفه على 
النبي ا وهو يصلي اه. 

وإنما بنى النبي ييا بعائشة في المدينة» فالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل بمكة 
لا محالة كما سنبيّنه عند قوله تعالى: إا لے عك قر کل €6 [المزمل: 5]ء وأن 
قوله: إن ربك بنا اك فم إلى آخر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول 
السورة لأن فيه ناسخاً لوجوب قيام الليل وإنه ناسخ لوجوب قيام الليل عن النبي يا وأن 
ما رووه عن عائشة أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب. 

وحكى القرطبي عن الماوردي: أن ابن عباس وقتادة قالا: إن آيتين وهما: «##وَاضيرٌ 
على ما ولون إلى قوله: هلر كيلا [المزمل: 10ء 11] نزلتا بالمدينة. 

واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السورء والأصح الذي تضافرت عليه 


ا خان الد أن ارول خا 0سر 1لاسا سا ندل سنا سیر الع 
فقيل : سورة ن والقلم» وقيل: نزل بعد العلق سورة المدثر» ويظهر أنه الأرجح ثم قیل: 
نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا قول جابر بن زيد في تعداد نزول 
ری 

وعلى القول بأن المدثر هي الثانية» يحتمل أن تکون القلم ثالثة والمزمل رابعة» 
ويحتمل أن تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر نزلت قبل 
المزمل» وهو ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من صحيح 
البخاري» وسيأتي عند قوله تعالى: ياي الْمرَيَلُ). 

والأضح أن عیب ت10 گا آ1 ما “فى ديت جاب ين عداف الانی عند 
قوله تعالى: فیا اللہ الآية. 

وعدت آيها في عَدٌ أهل المدينة ثمان عشرة آية» وفي عد أهل البصرة تسع عشرة 
وفي عد من عداهم عشرون. 


ره مله مله 
OS 0"‏ برت 


الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله ية بندائه بوصفه بصفة تزمّله. 

واشتملت على الأمر بقيام النبي ية غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين 
حملوا أنفسهم على قيام الليل. 

وعلى تثبيت النبي بي بتحمل إبلاغ الوحي. 

والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات. 

وأمره بالتمححض للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه. 

وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 

وتكفل الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله. 

والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 

ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم. 

وذكر يوم القيامة ووصف أهواله. 


ونسخ قيام معظم اللیل بالاكتفاء بقيام بعضه سے للأعذار الملازمة. 
والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات. 

والمبادرة بالتوبةء وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره. 

وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. 

۶ هذه السورة مواضع عويصة وأساليب غامضة فعليك بتديرها. 


1 - 4] اما الیل ڑا و ایل للا يلا © بص أو ٣شض‏ یه كيلا ل 

أو زد ۳۶ 

افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحداً ولم يكن بعيداً يدل على الاعتناء بما 
سيلقى إلى المخاطب من كلام. 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العَلُم إذا كان معروفاً عند المتكلم فلا 
يُعدل من الاسم العَلّم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض یقصدہ البلغاء من تعظيم 
وتكريم نحو: 9ينأيا َء [الأنفال: 64]ء أو تلطف وتقرب نحو: يا بني ويا أبت أو 
قصد تهكم نحو: هلوَقَالوا أا أله حُرْلَ عي الوْکر إِنَكَ لمج ©6 [الحجر: 6]ء فإذا 
نودي المنادي بوصف هيئته من لبسة أو جلسة أو ضجعة» كان المقصود فى الغالب 
ا ره والتتحنيه آله ولیک ونه قوق الى كله لفن بن أبن ظطات رت رج 
مضطجعاً في المسحد وتوہ علق راب الج بح اقم آبا تراب»» وقوله لحذيفة بن 
الیمان يوم الخندق: «قم يا نومان)ء وقوله لعبدالرحمن بن صخر الدوسي وقد رعاه حاملا 
هرة صغيرة في كمه: لیا أبا هريرة». 

فنداء النبى ب ويا الْمَيّيَلُ» نداء تلطف وارتفاق» ومثله قوله تعالى: یا 
اسر )4 [المدثر : 1]. 

و ال4 : اسم فاعل من تزمّل» إذا تلفف بثوبه كالمقرورء أو مريد النوم وهو 
مثل التدثر 5 مال المعنى وإن كان بينهما اختلاف في أصل الاشتقاق . 

فالتزمل مشتق من معنى التلفف» والتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفؤ. 

وال اقل مس من الال يفف مستكون .وشو الا رول شرف ل ل 
فعل مجرد في معناه فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعل» وأريد في 
إطلاقه معنى شدة التلبس» وکثر مثل هذا في الاشتمال على اللباس» فمنه التزمل ومنه 
التعمم والتأزّر والتقمُصء وربما صاغوا له صيغة الافتعال مثل: ارتدى وائتزر. 

وأصل هاليرَلٌک : المتزمّل» أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زاياً لتقاربهما. 


ی مرا 4-1 مت 


وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية قال الزهري وجمهور المفسرین : إنه التزمل 
الذي جرى في قول النبي كَلةِ: «زمُلوني زمُلوني» حين نزل من غار حراء بعد أن نزل 
عليه : اورا بأمر ريك [العلق: 1] الآيات كما فى حديث عروة عن عائشة فى كتاب بدء 
الو حى من ججح البخاري»› وإن لم يكن فى ذلك الحديث نزول هذه السورة حینئذ: 
وعليه فهو حقيقة. 

وقيل: هو ما في حديث جابر بن عبدالله قال: «لما اجتمعت قريش في دار الندوة 
تقالو :سكو هذا الرجل اهما هدر الان عه اد كوه وهنا کن عليه لاس 
فقالوا: کاهن › وقالوا: مجنون؛ وقالوا: ساحرں فصدر المشركون على وصمه بساحر. 
فبلغ ذلك النبي ية فحزن وتزمّل في ثيابه وتدثرء فأتاه جبريل فقال: فلاییا الْمرَمَلُ (). 
ماما لسر €6 [المدثر: 1]. 

وسيأتي في سورة المدثر: أن سبب نزولها رؤيته المَلك جالسا على كرسي بين 
السماء والأرض فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال: ادثروني)ء فيتعين أن سبب ندائه 
ب ا ممل 4O‏ كان عند قوله: «زملونى». فذلك عندما اغتم من وصف المشركين 
إياه بالجنون وأن ذلك غير سبب ندائه ب فیا اللَت ©6 في سورة المدثر [1]. 

وقيل: هو تزمل للاستعداد للصلاة» فنودي: ايا المرمل و اليل إلا یلد © 
وهذا فروئ عن قتادة. وقریب مه عن الضحاك ى أقوال متقارية. 

ومحملها على أن التزمّل حقيقة» وقال عكرمة: معناه زَمَّلت هذا الأمر فقم به» 

1 0 7 ۱ رت و ۴ 5 ۱ 2 و رو ہی جور 
يريد أمر النبوة فيكون قوله: ايل إلا ميك مع قوله: ل لك ف انار سا ولا 9 »> 
[المزمل : 7[ تحريضا على استفراع جهده فی القیام بامر التبليغ في جميع الازمان من ليل 
ونهار إلا قليلا من الليل وهو ما يضطر إليه من الهجوع فيه. ومحمل التزمل عنده على 
المجاز. 

ناذا کات سخ الما قن ان لع فا سورة ال کان لت ا على أن الله 
تعالی بعد أن ابتداً رسوله بالوحي بصدر سورة: إا اسم ريك [العلق: 1] ثم أنزل عليه 
سورة القلم لدحض مقالة المشركين فيه التي دبرها الوليد بن المغيرة أن يقولوا: إنه 
مجنول. 

أنزل عليه التلطف به على تزمّله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين 
فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل» ثم فتر الوحي فلما رأى المَلّك الذي أرسل إليه 
بحراء تدثر من شدة وفع تلك الرؤية. فأنزل عليه : ینا 2 4O‏ ذالم : 1. 


فنداء النبى بل بوصف #َاالْمَرّيَلُ» باعتبار حالته وقت ندائه لیس المزمل معدود 
من أسحاة اتی گب "قال التعيرلى: وله تعرقدية رس یکر الاين إلى عدههن اضف 

وفعل هو مُنزل منزلة اللازم فلا يحتاج إلى تقدير متعلّقء لان القيام مراد به 
الصلاة» فهذا القيام مغاير للقيام المأمور به في سورة المدثر بقوله: ل كدر © 
[المدثر: 2]ء فإن ذلك بمعنى الشروع كما يأتي هنالك. 

و#أثل4: زمن الظلمة من بعد العشاء إلى الفجر. وانتصب ايل على الظرفية 
فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت الليل» ويعلم استثناء أوقات قضاء الضرورات من 
إغفاء بالنوم ونحوه من ضرورات الإنسان. 

وقيام الليل لقب في اصطلاح القرآن والسنة للصلاة فيه ما عدا صلاتي المغرب 
والعشاء ورواتبهما. 

وأمر الرسول بقيام الليل أمر إيجاب وهو خاص بهء لان الخطاب موجه إليه وحده 
مثل السور التي سبقت نزول هذه السورة» وأما قيام الليل للمسلمين فهم اقتدوا فيه 
بالرسول ككل كما سيأتي في قوله تعالى: هن ری بک اک کیہ إلى قوله: رة من 
لين مَك [المزمل : 0 الآيات . 

قال الجمهور: وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس في أوقات النهار والليل» 
ولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على الرسول کا في صدر رسالته هو أن تزداد به 
سريرته زكاء يقوي استعداده لتلقی الوحي حتى لا يحرجه الوحي كما ضغطه عند نزوله 
كما ورد 2 حدیث البخاري : «فغظني حتى بلغ مني الخھد) . ٠‏ ثم قال : او اسر ريك ک4 
[العلق: 1]... الحديث» ويدل لهذه الحكمة قوله تعالى عقبه: ##إنًا سَلقے عك قرلا بی 
4O‏ ف 5[ 

وقد كان النبي بي يتحنّث في غار حراء قبيل بعثته بإلهام من الله تعالى» فالذي 
ألهمه ذلك قبل أن يوحي إليه يجدر بأن يأمره به بعد أن أوحى إليه فلا يبقى فترة من 
الزمن غير متعبد لعبادة» ولهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل فرض الصلوات 
الخمس عليه وعلى الأمة. 

وقد استمر وجوب قیام الليل على رسوله بيه بعد فرض الصلوات الخمس تعظیماً 
ل بكثرة الإقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير شؤون 
SS‏ ومن آلتل فَتَهَجَّد يد فة كَ 
0 ك ر ا O‏ ای زيادة قرب لك . 

وقد تقدم في سورة الإسراء [79]ء فكان هذا حكماً خاصاً بالنبي كله وقد ذكره 


لي السرمل: 4-1 وت 


الفقهاء في باب خصائص النبي بي ولم يكن واجباً على غيره ولم تفرض على المسلمين 
صلاة قبل الصلوات الخمس. 

وإنما كان المسلمون يقتدون بفعل النبي يه وهو يقرهم على ذلك فكانوا يرونه لزاما 
اص رکا التق لله عليهم بذلك في آيات كثيرة ة كقوله تعالى: نجاف جويهم ع 
َلْمَصَاجِع4 [السجدة: 16]ء وسيأتي ذلك عند قوله تعالى : ٭'لإِن ريك بعل أنك تی مہ 
[المزمل: 20] الاية» قالت عائشة: (إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبي 
وأصحابه»» على أنه لا خلاف في رفع فرض القيام عن المسلمين. وتقرر أنه مندوب فيه. 
واختلف في استمرار وجوبه على النبي ئل ولا طائل وراء الاستدلال على ذلك أو عدمه. 

وقوله: إلا ليك استثناء من يِل أي: إلا قليلًا منه» فلم يتعلق إيجاب 
القيام عليه بأوقات الليل كلها. 

وليْسَقَهُ,» بدل من تيلا بدلا مطابقاً وهو تبيين لإجمال تيلا فجعل القليل 
هنا النصف أو أقل منه بقليل. 

وفائدة هذا الإجمال الإيماء إلى أن الأولى أن يكون القيام 0 من مدة نصف 
اللیلء وأن جعله نصف الليل رحمة ورخصة للنبي ييا ويدل لذلك تعقيبه بقوله: ہآ 
انض مِنَهُ يكا#» أي: انقص من النصف قليلاء فيكون زمن قيام الليل رت 
وهو حينئذ قليل فهو رخصة في الرخصة. 

وقال: مأو زد کوچ وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف 
الليل» ولذلك لم يقيّد: أو زد عد بمثل ما قيد به أو انقض ي لتكون الزيادة على 
النصف متسعة» وقد ورد في الحديث أن النبي بيه أخذ بالعزيمة فقام حتى تورّمت 
قدماه» وقيل له في ذلك: إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً». 

والتخيير المستفاد من حرف «أو» منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقِصَرء 
لأن لذلك ارتباطاً بسعة النهار للعمل ولأخذ الحظ الفائت من النوم. ۱ 

وبعد؛ فذلك توسيع على النبي گلا لرفع حرج تحديده لزمن القيام فسلك به مسلك 
الريب 

وجعل ابن عطية ال4 اسم جنس يصدق على جميع الليالي» وأن المعنى: إلا 
قلياد من الليالي» وهي الليالي التي يكون فيها عذر يمنعه من قيامهاء أي: هو استثناء 
من الليالي باعتبار جزئياتها لا باعتبار الأجزاءء ثم قال: ٭ليْسَفَثٌ٭... إلى آخره. 


57 5 اللیل بااد اج فيه ار وفت النوم عادة» اف الرسول ایا بالقيام فيه 


م224 >2 رر 5.4 وت 
زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله: ولآن الليل وقت سكون الأصوات 
وإشغال الناس» فتكون نفس القائم فيه أقوى استعداداً لتلقی الفيض الرباني. 

[4] ورل نوع تيلا 49. 

يجور أن يكون متخا بقيام ا أ 7 قراءتك في القيام. 

ويجور أن يكون أمراً مستق“ بكيفية قراءة القرآن جرى ذكره بمناسبة الام بقيام 
الليل» وهذا أولى لأن القراءة فى الصلاة تدخل فى ذلك. وقد كان نزول هذه السورة فى 
أول العهد بنزول القرآن فکان جملة القرآن حين نزول هذه السورة سورثین أو ثلاث سور 
بناة على أصح الأقوال في أن هذا المقدار من السورة مكي› وفي أن هذه السورة من 
أدائل السور ا مما أشعر به قوله: إا سَثْلْقِِ عك قو تيلا (©» [المزمل: 5]ء 

فأمر النبي يه أن يقرأ القرآن بمهل وتبیین. 

والترتيل : جعل الشيء مرتلاء أي : مفرقاء وأضله من قولهم: ثغر مرثل: وهو 
المفلج الأسنان» أي: المفرق بين أسنانه تفریقاً قليلا بحيث لا تكون النواجذ متلاصقة. 
وأريد بترتيل القرآن ترتیل قراءته» أي : 7 في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من 
الفم امح مل الحركات التي تستحق الإشباع. ووصفت عائشة الترتيل فقالت : 
«لو أراد السامع أن فل خرو تعد لا كسردكم هذا». 

وفائدة هذا أن بيرسح حفظه ويتلقاه السامعون تعلق بحوافظهم › ويتدبر قارئه وسامعه 
معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قال قائل لعبدالله بن مسعود: قرأت المفصّل 
في ‏ ليلة» فقال عبدالل : «هذا کھڈ را لأنهم 0 إذا الو القصيدة أسرعوا ليظهر 

وأكد هذا الأمر بالمفعول المطلق لإفادة تحقيق صفة الترتيل. وقرأ الجمهور: «#أرٌ 
انق بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين عند سقوط همزة الوصل» حرّكوا الواو 
بضمة لمناسبة ضمة قاف نص که بعدھا. وقرأه حمزة وعاصم تخسر الواو على الأصل 

و ار زد عليه وَريّل لقان إذا اشعت شبعت) فتحة نون القرآن محسّن 
الا آن بات کرت مراع نے بعر و أجل وله 7 الإضمار مرتين. 

[5] إا لے عك قرلا کیل 2 ». 

تعليل للأمر بقيام الليل وقع اعتراضاً بين جملة: إو ليل [المزمل: 2] وجملة: 


حك له لاك ۔حصدم ها دو ور ر- بے حھ 


كل و الرس 6 9رت 
اك نَاسِئَدَ ایل ہے لَشْد وا ٭ [المزمل: 6]ء وهو جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لحكمة 
الأمر بقيام الليل بأنها تهيئة نفس النبي بي ليحمل شدة لوعي وفي هذا إيماء إلى 
أن الله يسر عليه ذلك كما قال تعالى: ف عا جم وال €3 [القيامة: 17]ء فتلك 
مناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة: و ایل إلا ميد ©6 [المزمل: 2]ء فهذا إشعار 
بأن نزول هذه الآية كان فی أول عهد النبی به بنزول القرآن» فلما قال له: لويل 
لان رتلا کہ اتد او بترتيل القرآن. 

والقول الثقيل هو القرآنء وإلقاؤه عليه: إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة المَلّك. 

وحقیقة الإلقاء: رمی الشیء من اليد إلى الأرض وطرحهء ويقال: شىء لَقَىء أي : 
مطروحء استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة على غير ترقب. ۱ 

والثقل الموصوف به القول ثقل مجازي لا محالةء مستعار لصعوبة حفظه لاشتماله 
على معان ليست من معتاد ما يجول فى مذارك قومه» فیکون خفظ ذلك القول عسيرا 
على الرسول الأمي تنوء الطاقة عن ا 

وأشعر قوله: إا سَْلَقِ عَيِكَ قَْلَا يلا )€ أن ثقله متعلق ابتداء بالرسول گلا 
لقوله قبله: إا لے عَيكَ٭ء وهو ثقل مجازي في جميع اعتباراته» وهو ثقيل صعب 
تلقيه ممن أنزل عليه. قال ابن عباس : «كان رسول الله يي إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه 
وتربّد له جلده» أي: تغير بمثل القشعريرة. وقالت عائشة: «رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليرقض عَرَقاً). 

ويستعار ثقل القول لاشتماله على معان وافرة يحتاج العلم بها لدقة النظر وذلك 
بكمال هديه ووفرة معانيه. قال الفراء: اثقیلا ليس بالكلام السفساف». وحسبك أنه حوى 
من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة بەء فكم غاصت فيه أفهام العلماء من 
فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء فشابه الشيء الثقيل في أنه لا يقوى الواحد على 
الاستقلال بمعانيه. 

وتأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد للاهتمام به وإشعار الرسول بيا بتأكيد قربه 
واستمراره» ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر المفاجئ. 

[6] ان اشئة ال ,2۰ د ومع 2۶ قیلا د ¢ . 

و مہ بی یی یو مہ مرتبطة بجملة: ير ايل [المزمل: 
2ء أي: قم الليل لأن ناشئته أشد وطبا وأقوم قيلا. 

والمعنى: أن في قيام الليل تزكية وتصفية لسرك وارتقاء بك إلى المراقي الملكية. 


C226 )‏ ورجتھااسواں وت 


و#تاشتَة4 وصف من النشء وهو الحدوث. وقد جرى هذا الوصف هنا على غير 
موصوف» وأضيف إلى الليل إضافة على معنى «في» مثل «مكر الليل»» وجعل من أقوم 
القيل» فعُلم أن فيه قولاء وقد سبقه الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن» فتعين أن موصوفه 
المحذوف هو صلاةء أي: الصلاة الناشئة في الليل» فإن الصلاة تشتمل على أفعال 
وأقوال وهي قيام. 

ووصف الصلاة بالناشئة لأنها أنشأها المصلى فنشأت بعد هدأة الليل فأشبهت 
الا التى ا مو لاق بد میس .و إذا كات غامد نوم تس ا 
آقوى» ولذلك فسّرتها عائشة بالقيام بعد النوم. وفسّر ابن عباس فة اليل بصلاة 
الليل كلها. واختاره مالك. وعن علي بن الحسين: أنها ما بين المغرب والعشاء. وعن 
ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير: أن أصل هذا نت عن انت وقد عدّها 
السبكي في سی فی معربات القرآن. 

وإيثار له لفظ : ناسِْتَة»# في هذه الآية دون غيره من نحو: قیام أو تهجدء لأجل ما 
يحتمله من هذه المعاني ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. 

وقرأ جمهور العشرة: لوطا بفتح الواو وسكون الطاء بعدها همزة. والوطء : 
أصله وضع الرّجل على الأرضء» وهو هنا مستعار لمعنى يناسب أن يكون شأنا للظلام 
بالليل» فیجوز أن يكون الوطء استعير لفعل من أفعال المصلي على إسناة 3 
إلى فاعله؛ أي : راتا نت فهو مستعار لتمكن المصلي من الصلاة فى الليل بتفرغه لها 
وهدوء باله من الأشغال النهارية و الواطئ على الأرض فهو 2 للفعل. والمعنى : 
أشد وقعاء وبهذا فسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء. 

ری أن گکری الزظطہ يها ا لحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي؛ أي: أشد 
أثر خير في نفسه وأرسخ خيراً وثواباًء وبهذا فسره قتادة. 

وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وحده #إوطاءً»* بكسر الواو وفتح الطاء ومدها مصدر 
واطأ من مادة الفعال. والوطاء: الوفاق والملاءمةء قال تعالى: ا افوا دة ما حرم 
ا [التوبة: 37]. ال أن صلاة الليل أوقق بالمصلي بين اللسان والقلب» أ 
بين النطق بالألفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل ؛ 
وبحاصل هذا فسر مجاهد. 

وضمیر فاجے لَمْدُ وا وام ضمير فصل» وانظر ما سيأتي عند قوله تعالی: 
وا لافس ین خبر دوه ه عند اللہ هو حرا 4 [المزمل: 20] في وقوع ضمير الفصل بين 
معرفة واسم تفضيل. وضمير الفصل هنا لتقوية الحكم لا للحصر. 


للأفضل الأنفع. 

وطقِبلَاً: القول» وأريد به قراءة القرآن لتقدم قوله: إ6 سَثلقے عَِكَ تَر كَل © 4 
[المزمل : 5]. 

فالمعنی : أن صلاة الليل أعون على تذكر القرآن والسلامة من نسيان بعض الآيات› 
وأعون على المزيد من التدبر. قال ابن عباس: 98وَأَقوم قلا : أدنى من أن يفقهوا 
القرآن. وقال قتادة: أحفظ 080 وقال ابن زيد: أقوم قراءة لفراغه من الدنيا. 

وانتصب وقلا لا نسبة تمييزي ل اشد ول وم 44. 

]7[ بس لک غ ار سیکا ا علوي © 
حكم ما قبلهاء فليس المقصود تعيين صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات الخمس قد 

فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء مما في جملة: إن ناَيْتَة أَلتِلٍ 
هم اشد وا وأََومْ قي 46 [المزمل: 6]ء وذلك دائر: بين أن يكون تعليلًا لاختيار 
'الليل لفرض القيام عليه فيه» فيفيد تأكيداً للمحافظة على قيام الليل لان النهار لا يغني 
غناءه» فيتحصّل من المعنى: قم الليل لأن قيامه أشد وقعا وأرسخ قولاء لأن النهار زمن 
فيه شغل عظيم لا يترك لك خلوة بنفسك. 

وشغل النبي بيه في النهار بالدعوة إلى الله وإبلاغ القرآن وتعليم الدين ومحاجّة 
المشوكين وافتقاد المؤمنين ¿ المستضعفین › ل ل ل پ بالسبح الطويل» وبين أن 
e EE‏ اللیل وفيه إرشاد إلى أن النهار ظرف وا سع لإيقاع 
6 ی او كانه اور اق می کیک ارام ی ای باک پرا" 

ویجوز أن يكون تعليلا لما تضمّنه فلز انفش مه فيلا [المزمل* 3]ء أى: إن 


اميه نون ست ا قينا ال بنك کراے عمل فان لك في النهار متسماً للقیام 
رت مثل قوله تعالى: اوه آلزے جعل الیل والتھار خلفة لمن اراد أن بكر أو اراد 
شُگو %6 [الفرقان: 62]. 
وقد ثبت أن النبي بيه كان يصلي في النهار من أول البعثة قبل فرض الصلوات 
الخمس كما دل 000057 تعالى : ارت أله بنھٰ عدا لذا 77 4 [العلق: 9ء 
0. وقد تقدم في سورة الجن أن استماعهم القرآن كان في صلاة النبي يلاه بأصحابه في 


كلاخ اسان وت 


ہو سے نیو ہا یھو وت شا یت 
ا صله العو 9 u‏ بالجسم في ماء كتين وهو مستعار هنا 
جولانه على وجه الماء ولا إعياء السين فى الأرض. 
وقريب من هذه الاستعارة استعارة السبح لجري الفرس دون كلفة فی وصف امرئ 
القيس الخيل بالسابحات في قوله في مدح فرسه : 
مخ إذا سا ال اجات علی اترتی الزن اتتار فى الد نے کل 
فعبّر عن الجاريات بالسّابحات. 


وفسر ابن عيامن السبح بالفراغء أي: لينام في النهارء وقال ابن وهب عن ابن زيد 
قال: فراغا طويلا لحوائجك فافرغ لدينك بالليل. 

والطويل: وصف من الطول؛ وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب على 
مقادير أكثر أمثاله. فالطول من صفات الذوات» وشاع وصف الزمان بهء يقال: ليل 
طويل. وفي الحديث: «الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه». 


أما وصف السَبح ب«طويل» في هذه الآية فهو مجاز ي لآن الطويل هو مكان 
السبح» وهو الماء المسبوح فيه. وبعد هذا ففي قوله: #طويل 4 ترشيح لاستعارة السبح 
للعمل في النهار. 

[8» 9] «وَاذكرٍ اتمم رك َل الہ تیب @ يت الشرق وَالثرتِ لا إِلَهَ إلا 
ہو اک 2 0 7 ۹ لا (2)>. 

عطف عل لئ الہ [المزمل: 2]ء وفصد بإطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة 
تعميمهء أي: اذكر اسم ربك في الليل وفي النهار كقوله: إواذكرُ ات رك جره 
ايلا £ [الإنسان: 25]. 

وإقحام كلمة ٭!تم٭ لأن المأمور به ذكر اللسان وهو الجامع للتذكر بالعقل» لأن 
الألفاظ تجري على حسب ما في النفس» ألا ترى إلى قوله تعالى: ۷و واذکر رلک نے 


کس وه 


تقك تصَرَعا وَخفَة وَدُونَ ألْجَهَْرِ من الْقَوَلِ» [الأعراف: 205]. 


والتبتل: شدة البتل» وهو مصدر تبثّل القاصر الذي هو مطاوع بثّله. ف #تبتلن» 
وهو هنا للمطاوعة المجازية يقصد من صيغتها المبالغة فی حصول الفعل حتى كأنه فعله 


غيره به فطاوعه» والتبتل: الانقطاعء وهو هنا انقطاع مجازي» أي : تفرغ البال والفكر 
إلى ما يرضي الله» فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله» فعدّي ب«إلى» الدالة 
على الانتھاءء قال امرؤ القیس : 
كيار ل وي هف ا ي 

والتبتيل : E‏ بے ہج 

وجيء بهذا المصدر عوضاً عن التبتل للإشارة إلى حصول التبتل» أي: الانقطاع 
يقتضي التبتيل» أي: القطع. ولما كان التبتيل قائماً بالمتبتل تعیّن أن تبتيله قطع نفسه عن 
غير من تبتّل هو إليه» فالمقطوع عنه هنا هو مَن عدا الله تعالی؛ فالجمع بين «تبتل) 
و َد ا مشیر إلى إراضة النفس عن ذلك التبتل. وفيه مع ذلك وفاء برعي الفواصل 
التى قبله. 

والسراسيالاقطاء الارن به انقطاء بخاص ».وهو الانتطاع عو الأعماك الى ت 

من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة ومحاجة المشرکین؛ ولذلك قيل: «#وبتلَ 
لو ٭ء أي: إلى اللهء فكل عمل يقوم به النبي بي من أعمال الحياة فهو لدين اللهء فإن 
طعامه وشرابه ونومه وشؤونه للاستعانة على نشر دين الله. وكذلك منعشات الروح البويئة 
من الإثم مثل الطيب» وتزوج النساءء والأنس إلى أهله وأبنائه وذویەء وقد قال: ١‏ 
إلى من دنياكم النساء والطیب). 

وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أمور 
الحياة» لان ذلك لا یلاقی صفة الرسالة. 

وفی حديث سعد في «الصحيح»: رد رسول الله على عثمان ابن مظعون التبتل ولو 
أذن له لاختصينا»» يعني رد عليه استشارته في الإعراض عن النساء. 

ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك» وهو معنى الحنيفية» ولذلك عقب 
قوله : هول الہ ييل بقوله: فرب الشرق وَالقرتِ لا الہ إلا هو». 

وخلاصة المعنی : أن النبي بي مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة الله 
ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق» وإذ قد كان النبي ييه من قبل غير غافل عن هذا 
الانقطاع بإرشاد من الله كما ألهمه التحنث في غار حراء ثم بما أفاضه عليه من الوحي 
ولا 

فا لأمر في قوله : 7 ر ِنَم ريك وسل إو مراد به الدوام على ذلك فإنه قد كان 
يذكر الله فيما قبل» فإن في سورة القلم [1 (وقد نزلت قبل المزمل): وون تكد الزن 
کا اتوك يمرم لا سما للد على أن القرآن الذي أنزل أولا أكثره إرشاد للنبي ئاز 


إلى ظرائق. دغوة:الرسالة»خلذلك كان عالت ما في الور الأول مل متتصيرا على شس 
التكاليف الخاصة بالرسول 8لا 


ووصف الله بأنه مرب المشرق والْمعّر بک اسه 7 بذكره فى الليل وذكره فى 
النهار» وهما وقتا ابتداء غياب الشمس وطلوعهاء وذلك يشعر اتا کل زمان س 
إلى أن يأتي ضده؛ فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق والغروب» فيكون 
لاستيعاب جهات الأرض» أي : رب جميع العالم وذلك يشعر بوقتي الشروق والغروب. 

ویصح أن يراد بهما وقتا الشروق والغروب؛ أ : مبداً ذينك الوقتين ومنتهاهماء 
كما يقال: سبّحوا الله كل مشرق شمس؛ وکما يقال: صلاة المغرب. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برفع «رّبُ»# على 
أنه خبر لمبتداً محذوف حذفأ جرى على الاستعمال في مثله مما يسبق في الكلام حديث 
عنه. ثم أريد الإخبار عنه بخبر جامع لصفاته» وهو من قبيل النعت المقطوع المرفوع 
بتقدير مبتداً. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف 
بخفض فارَبٌ على البدل من «رَيْك4. 

وعقب وصف الله ب رب اشرق ولع بالإخبار عنه أو بوصفه بأنه لا إله إلا 
هوء لان تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب» فلما كانت ربوبيته للعالم 
لا ينازع فيها المشركون أعقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد الآلهة بقوله: لا 
ِلَهَ إلا هو تعريضاً بهم في أثناء الكلام» وإن کان الکلام مسوقاً إلى النبي لا ولذلك 
فرّع عليه قوله: فاده كيلا . وإذا كان الأمر باتخاذ وكيلًا مسبباً عن كونه لا إله إلا هو 
كان ذلك في قوة النهي عن اتخاذ وكيل غيره» إذ ليس غيره بأهل لاتخاذه وكيلا. 

والوكيل: الذي يُوكل إليه الأمورء أي: يفوض إلى تصرفهء ومن أهم التفويض أمر 
الانتصار لمن توكل عليهء فإن النبي بيه لما بلغه قول المشركين فيه اغتم لذلك» وقد 
روي أن ذلك سيب تزملة بد ماحد الزن فامرة الله بات لا لم الا علية» وهذا 
کال اضر تالق عق قر لله" بث ر عل ما اس ۷۰ 

[0] «وَاضيرٌ عل ما ولون وَامَحَْعُم ھجا لا 0 . 

عطف على قوله: ااذه یں سی 9ء والمناسبة أن الصبر على الأذى 
يستعان عليه بالتوكل على الله. 

وضمیر توچ عائد إلى المشركين» ولم يتقدم له مُعادء فهو من الضمائر التي 
استغني عن ذكر مُعادھا بأنه معلوم للسامعين كما تقدم غير مرةء ومن ذلك عند قوله 


C231 ) ھتان رت‎ BER 


تعالی: بن و ار تی ا كل عى الطرسّة» [الجن : 6] نظ ہت مال ۰ ٤‏ 2 
ولأنه سيأتي عقبه قوله: ودر وَالْكْينَ4 [المزمل: 11] فیبیّن المراد من الضمير. 

وقد مضى 5 فى السور التي نزلت قبل سورة 7 مقالاات أذى من اف مین 
جو الله + لاف فقي سور ہت [وء 10]: وا ت ألذه تھی © عَبْمَا د ل © 
وفيها: #...إنَّ سم ل أن 7 سے 4 [العلق: 6ء 7]. قيل: هو الا 7 
شريق تنكر لرسول الله یه بعد أن كان حليفه. 

کت - 6]: ما ات بيعم رَيْكَ مجو )€ إلى قوله: ٭سبیر سروت 
یک الممون 1o‏ وقوله: EET‏ قات سط 
2 [القلم : 0- 158]ء 7 لمقالاتهم. . وفي سورة ة المدثر [11- 25] إن كانت نزلت قبل 
سورة المزمل : درك وَمَنَ قت دا 63 إلى قوله : لین هدا إلا فول الشر لا 4. ٠»‏ قیل: 
قائل ذلك الوليد ١‏ بن المغیرۃ پوت a‏ 00" 
فبيح في توعه» وقد يقال: کریمء وذمیم وخالص؛ وكدر. ويتعرض الوصف ہے بما 
من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع» فإذا جردت الحقيقة عن الأعراض 
التى قد تعتلق بها كان نوعها خالصاء وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس من خصائصها كان 
النوع مکدراً قبیحاًء وقد أشار إلى هذا قوله تعالى : للا جیلو صَدَقَح بِالْمَنَ وَالادى» 
[البقرة: 264]. وتقدم عند قوله تعالی: إت آل لى لک كنب ك في سورة النمل [29]ء 
0 هذا المعتی قوله: ل فصار کو ھا یوسف [18]ء وقوله: ٭ فاصبر صر 2 

جي )¥ في سورة المعارج [5]. 
يقرنها بجفاء آخر أو اُذیء ولما كان يد عن بعض بی أو كراهية أعماله 
المشركين هجراً جميلا : ا أن يهجرهم ولا يزيك على هجرهم 7 أو انتقاماً. 

وهذا الهجر: هو إمساك النبي ييه عن مكافأتهم بمثل ما يقولونه مما أشار إليه قوله 
تعالى : لإوَاضْيرٌ عل ما یٹواونً4. 

ولس ما غل الع اللاي کاتیا دة ولكنها تبليغ عن الله تعالى فلا 
ينسب إلى النبي ہا 


وقد انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعاً حْلَقیاً بأن الله جمع ما يحتاج إليه 


672ات وت 
الإنسان فی مخالطة الناس في هاتين الكلمتين» لأن المرء إما أن يكون مخالطاً فلا بد له 
من الصبر على أذاهم وإیحاشھم؛ لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة 
فيقع في الغموم إن لم يَرض نفسه بالصبر على أذاهم» وإن ترك المخالطة فذلك هو 
الهجر الجميل. 
م کے سی ا َد ر م لل ہے < ر ضد 


اقول فبه کالقول في له ومن گل چنا لی کی سوہ 8 [44]ء أي : 

تسبهم فأنا أكفيكهم. 

د ل وَالَكْزْنَ* على المفعول معهء والواو واو المعية. 

والمكذبون هم من عناهم بضمير ## يلون و#اهجرهم». وهم المكذبون للنبي گلا 
من آهل مكةء فهو إظهار في مقام الإضمار لإفادة أن التكذيب هو سبب هذا التهديد. 

ووصفهم ب #أزك لم توبیخا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حالهم. 
وتهديداً لهم بأن الذي قال: ودر وَالمُكْدْينَ# سيزيل عنهم ذلك التنعم. 

وفي هذا الوصف تعريض بالتھکم؛ لأنهم كانوا يعدُون سعة العيش ووفرة المال 
کا يعيّرون الذين آمنوا بالخضاضةء قال تعالئ : إن الد آجرموا كوا ن 
از انا ا © وإذا مروا بهم يتغامرون 3 الآيات [المطففين: 29ء 30]ء وقال 
تعالى : ٭والیْنَ کرو | ا لوں کا اکل أل نعم [محمد: 12]. 

و« لحم دک : هنا بفتح النون باتفاق القراء. وهي اسم للترفه» وجمعھا أنعم بفتح 
الهمزة وضم العين. 

وأما الثعمة بكسر النونء فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافیةء وأمن 
ورزق» ونحو ذلك من الرغائب. وجمعها: نِعَم بكسر النون وفتح العين» وتجمع جمع 
سلامة على یعمات بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب. وتكسر العين في لغة أهل 
الحجاز كسرة إتباع. 

والنعمة بضم النون اسم للمسرة فيجوز أن تجمع على نعْم على أنه اسم جمع؛ 
ويجوز أن تجمع على نعم بضم ففتح مثل: غرفة وغرف» وهو مطرد في الوزن. 

وجعلهم دوي التّعمة المفتوحة النون للإشارة ا فصاری حظهم في هذه الحياة هي 
اللعمة» أي: الانطلاق فی العيش بلا ضيق» والاستظلال بالبيوت والجنات» والإقبال 


ا امت المزمل: 14-12 ای ارات 


کلم > > مرو 


كمالات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة» قال تعالى: ام تب أن أكرهم ممعت أو 
ترت ان شم إل تالاه بل هم ال سيل لک [الفرقان: 44]ء وتعريف ةيم 
للعهد. 

والتمهيل: الإمهال الشديد» والإمهال: التأجيل وتأخير العقوبة» وهو مترتب في 
المعنى على قوله: ودر وَالْتَكْينَ»» أي : وانتظر أن ننتصر لك كقوله تعالى: ولا 
ل ای" [الأحقاف: 35]. 

”سو ا یتارف ‏ ا ا رقصےفل ی 
المطلق: 

[12 - 14] لہ یا اکال وججیما (©) وعلعاما دا غْصَّدَ وداب آلیما یا نو 
یٹ قش وَلْبَالُ وات بل کیا کیلا @4. 

وهذا تعلیل لجملة : هِلوَدرےے وَالْتَكَرْينَ» [المزمل: 11]ء أي: لأن لدينا ما هو أشد 
عليهم من ردك عليهم. وهذا التعليل أفاد تهديدهم بان هذه النقم أعدت لهم لانھا لما 
كانت من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة لھا 
وهم الذين بدّلوا نعمة الله كفرأء فأعد الله لهم ما يكون عليهم في الحياة الأبدية ضداً 
لأصول النعمة التي خُوٌلوهاء فبطروا بها وقابلوا المنعم بالكفران. 

فالانکال مقابل كفرانهم بنعمة الصحة والمقدرة لأن الأنكال القيود. والجحيم: وهو 
نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة الاستظلال والتبرد. والطعام: ذو الغصة مقابل ما 
كانوا منهمكين فيه من أطعمتهم الهنيئة من الثمرات والمطبوخات والصيد. والأنكال: 
جمع نكل بفتح النون وبكسرها وبسكون الكاف» وهو القيد الثقيل. 

والعْضّة بضم الغين: اسم لأثر الغص في الحلق» وهو تردد الطعام والشراب في 
الحلق بحيث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن وعبرة. 

وإضافة الطعام إلى الغّصة إضافة مجازية» وهي من الإضافة لأدنى ملابسةء فإن 
الغصة عارض في الحلق سيبه الطعام أو الشرب الذي لا یستساغ لسا عة أن سرست 

والعذاب الأليم: مقابل ما في النعمة من ملاذ البشرء فإن الألم ضد اللذة. وقد 
عرّف الحكماء اللذة بأنها الخلاص من الالم. 

وقد ججمع الأخير جمع ما يضاد معنى النّعمة «بالفتح). 

وتنكير هذه الأجناس الأربعة لقصد تعظيمها وتهويلهاء و«لدى» يجوز أن يكون على 
حقيقته ويقدر مضاف بينه وبين نون العظمة. والتقدير: لدى خزائنناء ا خزائن 
العذاب» ويجوز أن يكون مجازاً في القدرة على إيجاد ذلك متى أراد الله. 


. 
سے 


234( امت المزمل : 5 ا 


ويتعلق وم رجف که بالاستقرار الذي يتضمنه حبر ل4 في قوله: لن لدہتا 
اکا 

والرجف: الزلزلة والاضطراب» والمراد: الرجف المتكرر المستمر؛ وهو الذي 
يكون به انفراط أجزاء الأرض وانحلالها. 

والكثيب: الرمل المجتمع كالربوة» أي: تصير حجارةٌ الجبال دُقاقاً. 

ومهيل: اسم مفعول من هال الشيء هيلاء إذا نثره وصبّه. وأصله مهيول» استثقلت 
الضمة على الياء فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الواوء ولأنها زائدة 

جيء بفعل #كانت* في قوله: «#إوكتِ یبال كيبا للإشارة إلى تحقيق وقوعه 

حتى کأنه وقع فى الماضى. ووجه مخالفته لأسلوب ترجہ أن صيرورة الجبال کشا أمر 
عجیب غير معتادء فلعله یستبعدہ السامعون» وأما رجف الأرض فهو معروف؛ الا أن 


هذا الرجف الموعود به أعظم ما عرف جنسه. 

[158ء 16] لا رسا الک رسوا شهدا علیہ ؟ اسلا إل ون رشو 
کو رت ای ا کہ . 

نقل الکلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطاب موجهاً إلى النبي پا 

والمناسبة لذلك التخلص إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون وهجرهم 
هجراً جميلًا إذ قال له: ٭لوَبٗرنے وَالنػین ہہ إلى قوله: وعدا ألا [المزمل: 11 - 13]. 

فالكلام استثناف ابتدائی؛ ولا يُعد هذا الخطاب من الالتفات لان الکلام نقل إلى 
غض غر الد و الاق كان قله 

تاطا فة خا على مف لطاع غل كا العذعيية ہلت اله 
ومذهب السكاكي. 

والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم ممن 
كبوا الرسل» فهو مثل مضروب للمشركين. 

وهذا أول مثل ضربه الله للمشركين للتهديد بمصير أمثالهم على قول الجمهور في 
نزول هذه السورة. 

واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلامء لان الجامع بين حال 
أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه 


بی مرن المزمل: 1615 ھا میں ( 25 ٰ 


من عبادة غير الله» وما يملاً نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم 
بس بی ےس رک ےج تھ تال أ ن لسرن نرب 
وَمَرْمُهُمَا کا عيدوت لک [المؤمنون: 47]ء وقد قال أهل مكة: فالولا تل هَدَا أ لئ 
رجل من لرن بن عظے [الزخرف: 31]» وقد حكى الله عنهم أنهم قالوا: الا أل عَلَيََا 
ألْملتيكة ان 5 7 إشتكروأ نے شه بت من گي [الفرقان: 21]. 

وقد تكرر في القرآن صر لسن بفرعون لأبي جهل وهو زعيم المناوين للنبي كَل 
۷ ادد تروك كا 

وأكد الخبر ب«أن» لأن المخاطبين منكرون أن الله أرسل إليهم رسولا. 

ونكر رسلا ٭ لأنهم يعلمون المعنيّ به في هذا الکلامء ولأن مناط التهديد 
والتنظير لیس شخص الرسول يلل بل هو صفة الإرسال. 

وأدمج في التنظير والتهديد وصف الرسول بي بكونه شاهداً عليهم. 

والمراد بالشهادة هنا: الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس» وبذلك يكون وصف 
شهدا موافقاً لاستعمال الوصف باسم الفاعل في زمن الحال» أي: هو شاهد عليكم 
الآن بمعاودة الدعوة والإبلاغ. 

وأما شهادة الرسول ييه يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في شهادتهم على 
الأمم بأن رسلهم أبلغوا إليهم رتا لات ربهمء وذلك قول تعالی : وَكَدَإِكَ E‏ 2 
وسطا انڪووا شهدا عَل الئاس ويکوت ألرسوا ل یک هيدام كما ورد تفصيل تفسيرها 
في الحدیث الصحیحء وقد تقدم في سورة البقرة [143]. 

وتنکیر سول المرسل إلى فرعون لأن الاعتبار بالإرسال لا بشخص المرسل؛ إذ 
اهت تعلّق بالإرسال فی قوله: 6 اسا إل فو إذ تقديره كإرسالنا إلى فرعون 

سو لا . 

وتفريع فی موث السو إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر» وهو 
التهديد بأن يحل بالمخاطبين لما عصوا الرسول ييه مثل ما حل بفرعون. 

وفي إظهار اسم فرعون في قوله: #إتَعصَئ فِرَعَوْتٌ» دون أن يؤتى بضميره للنداء 
عليه بفظاعة عصيانه الرسول. 

ولما جرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أول مرة جيء به في ذكره ثاني مرة 
معرّفاً بلام العهد وهو العهد الذكري» أي: الرسول المذكور آنفاًء فإن النكرة إذا أعيدت 
معرّفة باللام كان مدلولها عين الأولى. 


والأخذ مستعمل في الإهلاك مجازاً لأنه لما أزالهم من الحياة أشبه فعله أخذ 
الاخذ شيئا من موضعه وجعله عندہ. 

والوبيل: فعيل صفة مشبهة من وبُل المكان» إذا وخم هواؤه أو مَرعَی كُلَيْه وقال 
زھیر: 

وهو هنا مستعار لسيء العاقبة شديد السوءء وأريد به الغرق الذي أصاب فرعون 
وقومه. 

[17» 18] «#نگیت تقون إن قرم وکا مل الوت نشیا © السَّمة 
مقط ہو۔ کان وعدم مفو 4009 . 

الاستفهام باکیف) مستعمل في التعجيز والتوبیخء وهو متفرع بالفاء على ما تضمنه 
الخطاب السابق من التهديد على تكذيب الرسول بيه وما أدمج فيه من التسجيل بأن 
الرسول گا شاهد عليهم فليس بعد الشهادة إلا الموّاخذة بما شهد به. 

وقد انتقل بهم من التهديد بالأخذ في الدنيا المستفاد من تمثيل حالهم بحال فرعون 
مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد وهو عذاب يوم القيامة» وقد نشأ هذا الاستفهام عن 
اعتبارهم أهل اتعاظ وخوف من الوعيد بما حل بأمثالهم مما شأنه أن يثير فيهم تفكيراً من 
النجاة من الوقوع فيما هددوا به» وأنهم إن كانوا أهل جلادة على تحمل عذاب الدنيا فماذا 
يصنعون في اتقاء عذاب الاخرة» فدلت فاء التفريع واسم الاستفهام على هذا المعنى. 

فالمعنی : هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة» ففعل 
الشرط من قوله: ہلان كفرح مستعمل في معنى الدوام على الكفر لأن ما يقتضيه الشرط 
من الاستقبال قرينة على إرادة معنى الدوام من فعل #كُفَرَت* وإلا فإن كفرهم حاصل من 
قبل نزول هذه الاية. 

وظيَوْمًا4 منصوب على المفعول به ل تَنَقُنَ4. واتقاء اليوم باتقاء ما يقع فيه من 
عذاب؛ ای على الكفر. 

ووصف الیوم بأنه عل الیلات شيبًا» وصفٌ له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال 
والأحزان» لأنه شاع أن الهم مما يسرع به الشیب؛ فلما أريد وصف مَمٌ ذلك اليوم 
بالشدة البالغة أقواها أسند إليه بشيب الولدان الذين شعرهم في أول سواده. وهذه مبالغة 
عجيبة وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسب» لأني لم أر هذا المعنى في كلام العربء 
وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو وهو: 


ذل واه ج يهن ميرت یپ ات سو كين اهي 

فلا ثبوت لنسبته إلى من كانوا قبل نزول القرآن ولا يعرف قائله» ونسبه بعض 
المؤلفية إلى خسان بن ثابنت» وقال:العیتی: لم أجده فى ديوانه. وقد أخذ المعنى 
الصمة بن عبد الله القشيري فى قوله: 
دعاني من نجد فإن سنينه لد سنا ھڑوا دكت درا 

وهو من شعراء الدولة الأموية» وإسناد عل الولتت شیا إلى اليوم مجاز عقلي 
بمرتبتين لأن ذلك اليوم زمن الأهوال التي تشيب لمثلها الأطفال» والأهوال سبب للشيب 
عرفا. 

والشيب كناية عن هذا الهول» فاجتمع فى الآية مجازان عقليان وكناية ومبالغة فى 
قوله: مل ولات ينيَا4. 

وجملة: «االسما مُنفطرٌ بد صفة ثانية. 

والباء بمعنی (في) وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه» فان انفطار 
عظمها وسمکھا تنفطر لذلك اليوم فما ظنکم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق فيه. 
قوله تعالى : ورج الم ڪة روخ إل في سورة المعارج [4. 

وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في تهويل أحواله. لأن ذلك يزيد 
المهدّدين رعباً وإن لم يكن انفطار السماء من آثار أعمالهم ولا له أثر في زيادة نكالهم. 
تقون إلخ. وجملة: «كنَ وَعَدُهْ مَفعولا؛ والباء للسببية ويكون الضمير المجرور بالباء 
عائداً إلى الكفر المأخوذ من فعل ««كتزثر». 

ويجوز أن يكون الإخبار بانفطار السماء على طريقة التشبيه البلیغء أي: كالمنفطر 
به» فيكون المعنى كقوله تعالى: الو اضضذ الجن ولد قد حثئخ سينا ادا 
ياد لسوت ينْفَطرْنَّ مه وِتَنشّقٌ الارض وير المبال هذا 4069 [مریم: 88 90]. 

ووصف السماء بمنفطر بصيغة التذكير مع أن السماء في اللغة من الأسماء المعتبرة 
مؤنثة في الشائع. قال الفراء: السماء تذكّر على التأويل بالسقف لأن أصل تسميتها سماء 
على أصل التشبيه بالسقف. أي: والسقف مذكر والسماء مؤنث. وتبعه الجوهري وابن 
رواد الحرعری غل :ذلك قول:الشاغر: 
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فلورفع السماء إليهقوماً لحقنابالسماء مع السحاب 
وأنشد ابن بري أيضاً في تذكير السماء بمعنى السقف قول الآخر: 

راف اا ا و ات اتب 


ولا ندري مقدار صحة هذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من ضرورة 
الشعر. وقيل: إذا كان الاسم غير حقيقيٌ التأنيث جاز إجراء وصفه على التذكير فلا تلحقه 
هاء التأنيث قياسا على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقي التأنيث في جواز اقترانه بتاء 
التأنيث وتجريده منهاء إجراءً للوصف مجرى الفعل وهو وجيه. 

ولعل العدول في الآية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إجراء السماء 
على التأنيث إلى التذكير» إيثاراً لتخفيف الوصف لأنه لما جيء به بصيغة منفعل بحرفي 
ات وهنا :اليم راف كانت «الكلية ا لفقل إذا اليس يها اصرق :رافك خر ال 
وهو هاء التأنيث فيحصل فيها ثقل يجنّبه الكلام البالغ غاية الفصاحةء ألا ترى أنها لم 
تجر على التذكير في قوله: © إا ألسَّمَاه إِنَعَطَرَتٌ ©6 [الانفطار: 1] إذ لیس في الفعل 
إلا حرف مزيد واحد وهو النونء إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقطة في حالة 
الوصلء فجاءت بعدها تاء التأنيث. 

وجملة : كن وَعَدُمُ مَنَعُولًا# صفة أخرى ل ##بَّرئا4» وهذا الوصف إدماج للتصريح 
بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعد الإنذار به الذي هو مقتض لوقوعه بطريق الكناية استقصاء في 
إبلاغ ذلك إلى علمهم وفي قطع معذرتهم. 

وضمير ود4 عائد إلى يرما الموصوفء وإضافة وَعَدُه4 إليه من إضافة 
المصدر إلى مفعوله على التوسعء ای الوعد به أي : بوقوعه. 

[19] ل هذ بتڪ کن س َد اک رَيْدء سيبلا ©@4. 


تله آئ2 تذكزة لین دک ان کان من مگکری البعك امن به رام كان موسا 
استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن فاستدرك ما فاته» وبهذا العموم الشامل 
لأحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الجملة تذييلا. 

والإشارة ب مَذِي» إلى الآيات المتقدمة من قوله: إت أَرَسَلَنَا الک رسُولا سهد 
کک [المزمل: 15]. 

وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لان المواجهين به ابتداء هم منكرون کون القرآن 
تذكرة وهدى» فإنهم كذبوا بأنه من عند الله ووسموه بالسحر وبالأساطيرء وذلك من 


ا السرمل: ساب وت 


أقوالهم التي أرقن رسول الله بيه إلى الصبر عليها [في قوله] تعالى: 9وَاصَيرٌ عل ما 
یلوگ [المزمل: 10]. 

6 اسر مسلر ال كر يقبو الال الان حر خطورة ايء فی الان 
فالتذكرة: الموعظة لأنه تذكر الغافل عن سوء العواقب» وهذا تنويه بآيات القرآن وتجدید 
للتحريض على التدبر فيه والتفكر على طريقة التعريض. 

وفرع على هذا التحريض التعريضيٌ تحريض صريح بقوله: اسن سه اِتمَد إل ريد 
کیا و أ سر كان ورياك أن تا لی رد سات نتن تھا له الخات انل لی الله 
بهذه التذكرة فلم تبق للمتغافل معذرة. 

والإتيان بموصول فسن سا4 من قبيل التحريض لأنه يقتضي أن هذا السبيل 
برضرت إلى الکو ااا سرل سر طا لخر :وبين بلا هذا الس الا مه 
لأن قوله: إن هزو بك قرينة على ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى: فل 
ای سی و مو کات شا لی کا 4 [الكهف: 29]. فليس ذلك إباحة للإيمان 
والکفر ولكنه تحريض على الإیمانء وما بعده تحذير من الكفرء أي: تبعة التفریط في 
ذلك على المفرط. ولذلك قال ابن عطية: ليس معناه إباحة الأمر وضده بل يتضمن معنى 
الوعد والوعيد. 

وفي تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه مخيّر في تعيين 
ال داو ار لہ ا ملا تاب لن > قال: وهو حسن» فيبقى ظاهر 
الآية على حاله من التخيير اه. 

وقد علمت مما قررناه أنه لا حاجة إليه وأن لیس في الآية شيء بمعنى التخيير. 

وفي قوله: إل ري تمثيل لحال طالب الفوز والهدى بحال السائر إلى ناصر أو 
كريم قد أري السبيل الذي يبلّغه إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه. 
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[20] إن ريك عع أنك ا اد من کل 3 وص فدہ ونت وطايقة من الزن 
7 10 کو کے فقو داك مہ فاقوا ما سر من اق ان . 

من هنا يبتدئ ما نزل من هذه السورة بالمدينة كما تقدم ذكره في أول السورة. 

وصريح هذه الآية ينادي على أن النبي بي كان يقوم من الليل قبل نزول الآية وأن 
طائفة من أصحابه كانوا يقومون عملا بالأمر الذي في أول السورة من قوله: فو ایل إل 
تيد ©» [المزمل: 2] الآية» فتعيّن أن هذه الآية نزلت للتخفيف عنهم جميعاً لقوله 
فيها : فاب ک4 فهي ناسخة للأمر الذي في أول السورة. 
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واختلف السلف في وقت نزولھا ومكانه وفي نسبة مقتضاها من مقتضی الآية التي 
لقا والیٹھور الموثوق. ية أن ضز السورة: زل تمكة. 

ولا يغتر بما رواه الطبري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة مما يوهم أن 
صدر السورة نزل بالمدينة. ومثله ما روي عن النخعي في التزمل بمرط لعائشة. 

ولا ينبغي أن يطال القول في أن القيام الذي شرع في صدر السورة كان قیاماً 
واجباً على النبي ييا خاصةء وأن قيام من قام من المسلمين معه بمكة إنما كان تأسّياً به 
وأقرهم النبي بي عليه» ولكن رأت عائشة أن فرض الصلوات الخمس تسم وجوب قيام 
اللیلء وهي تريد أن قيام الليل كان فرضاً على المسلمين» وهو تأويل» كما لا ينبغي أن 
يختلف في أن أول ما أوجب الله على الأمَّة هو الصلوات الخمس التي فرضت ليلة 
المعراج وأنها لم يكن قبلها وجوب صلاة على الأمة ولو كان لجرى ذكر تعويضه 
بالصلوات الخمس في حديث المعراج» وأن وجوب الخمس على النبي ئي مثل وجوبها 
عل الا 

وهذا قول ابن عباس لأنه قال: إن قيام الليل لم ينسخه إلا آية: إن ريك يعد آنك 
تم دق بن ّي أي الآية» ولا أن يختلف في أن فرض الصلوات الخمس لم ينسخ 
فرض القيام على النبي ييه سوى أنه نسخ استيعاب نصف الليل أو دونه بقليل فنسخه: 
وفاقوا ما سر ین ال ان 4. 

وقد بيّن ذلك حديث ابن عباس ليلة بات في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين» قال 
فيه: «نام رسول الله بي وأهله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
استيقظ رسول الله»» ثم وصف وضوءه وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى جاءه 
المنادي لصلاة الصبح. وابن عباس يومئذ غلام فيكون ذلك في حدود سنة سبع أو ثمان 
من الهجرة. 

ولم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إلا حين احتجز موضعاً من المسجد لقيامه 
في ليالي رمضان فتسامع أصحابه به فجعلوا ينسلون إلى المسجد ليصلوا بصلاة نبيهم لا 
حتى احتبس عنهم في إحدى الليالي وقال لهم: (لقد خشيت أن تفرض عليكم» وذلك 
بالمدينة وعائشة عنده كما تقدم في أول السورة. 

وهو صريح في أن القيام الذي قاموه مع الرسول بيه لم يكن فرضاً عليهم وأنهم 
لم يدوموا عليه. وفي أنه ليس شيء من قيام الليل بواجب على عموم المسلمين وإلا لما 
كان لخشية أن يفرض عليهم موقعء لأنه لو قَذّر أن بعض قیام الليل كان مفروضاً لكان 
قيامهم مع النبي ييه أداء لذلك المفروض؛ وقد عضد ذلك حديث ابن عمر: أن 
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رسول الله ية قال لحفصة وقد قصّت عليه رؤيا رآها عبدالله بن عمر: «أن عبدالله رجل 
صالح لو كان يقوم في الليل». 
وافتتاح الكلام ب مطل رَيّكَ ير أنك َم يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي 
قلیلّا أو زائلٍ عليه» بل أخذ بالأقصى وذلك ما يقرب من ثلثى الليل كما هو شأن أولى 
العزم كما قال النبي بيا في قوله تعالى: لما قَضَئ مُوَى اَلْشم لہ [القصص: 29]: «أنه 
قضى أقصى الأجلين» وهو العشر السنون. 

وقد جاء في الحديث: «أن النبي بيه كان يقوم من الليل حتی تورّمت قدماه). 
للتخفيف الذي سيذكر في قوله: فاب عك ليعلم أنه تخفيف رحمة وكرامة» ولإفراغ 
بعض الوقت من النهار للعمل والجهاد. 

ولم تزل تكثر بعل الهجرة اتال النبي ایا بتدبیر مصالح المسلمين وحماية المدينة 
وتجهيز الجيوش ونحو ذلك» فلم تبق في نهاره من السعة ما كان له فيه أيام مقامه بمكة. 
فظهرت حكمة الله 2 التخفيف عن رسوله نا من قيام الليل الواجب مله والرغيبة. 

وفى حديث على بن أبى طالب أنه سئل عن النبى ب إذا أوى إلى منزله فقال: 
«كان إذا أوى إلى منزله جرا دخوله ثلاثة أجزاء: جز٤ا‏ لله» وجزءًا لأهله» وجزءًا لنفسه» 
ثم جرا جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شیئاء 
يصلحهم والامة من مسالته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم). 

وإيثار المضارع في قوله: فلیَلَرہ للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجددہ وذلك 
إيذان بأنه بمحل الرضى منه. 

وفى ضله قوله: 5 2/2 ال المعوفین منک [الأحزاب: 18] اع تی معرض 

ردادت قد اف ره یں الات اہ لائل أن السا ال ہو ااي 
والأدنى منه قليلة» وكذلك يستعار الأبعد للأكثر. 

وهو منصوب على الظرفية لفعل کک ای تقوم في زمان یقدر أقل من ثلثي 
اللیلء وذلك ما يزيد على نصف الليل وهو ما اقتضاه قوله تعالى: أو زد علے ہہ 
[المزمل: 4]. 


وقرأ الجمهور: ئي بضم اللام على الأصل. وقرأه هشام عن ابن عامر بسكون 
اللام على التخفيف لأنه عرض له بعض الثقل بسبب التثنية. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب و«أوَسَفه يِه بخفضهما 
ا على :3 اتل » أي : أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. 

وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب: #ونصفه وثلله٭ على أنهما 
منصوبان على المفعول ل متم أي: تقوم ثلثي الليل» وتقوم نصف الليل» وتقوم ثلث 
الليل» بحيث لا ينقص عن النصف وعن الثلث. وهذه أحوال مختلفة في قيام النبي كلل 
بالليل تابعة لاختلاف أحوال الليالي والأيام في طول بعضها وقصر بعض» وكلها داخلة 
تحت التخيير الذي خيّره الله في قوله: فو ایل إلا كيلا 3 إلى قوله: أو د ع4 
[المزمل: 2 4]. 

وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الجملة بالجملة المعترضةء وهي جملة: ول بْقَيتٌ 
ریغ ا فلا تق فليا وأشاء يانه ات اسر اسدت 
القراءات. فمن العجاب قول الفراء أن النصب أشبه بالصواب. 

#وطلِنَة# عطف على اسم 4 بالرفع وهو وجه جائز إذا كان بعد ذكر خبر 8«إنَ* 
لأنه يقدر رفعه حينئذ على الاستئناف كما فى قوله تعالى: أن الله بَركت2 من الْمشْرِكينَ 
ماكر 3ا وهر من اللطاف ]نا كان انسات الاسم والمعظوف الخ ملفا 
فإن بين قيام النبي بي وقيام الطائفة التي معه تفاوتاً في الحكم والمقدارء وكذلك 
براءة الله من المشركين وبراءة رسوله. فإن الرسول ييه يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن 
ويعاملهم» وأما الله فغاضب عليهم ولاعنهم. وهذا وجه العدول عن أن يقول: إن الله 
يعلم أنكم تقومونء إلى قوله: «أأنَكَ كث ثم قوله: إوطآيمّة4... إلخ. 

وؤُصف 9إطَائقَةٌ» بأنهم «من الذين معك»» فإن كان المراد بالمعيّة المعيّة الحقیقیةء 
أي المصاحبة في عمل مما سيق له الکلام أي: المصاحبين لك في قيام الليل» لم يكن 
في تفسيره تعيين لناس بأعيانهم» ففي حديث عائشة في صحيح البخاري: «أن 
رسول الله يه صلی ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلی من القابلة فكثر 
الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله كه فلما أصبح 
قال: «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
علیکم)» وذلك في رمضان). 

وإن كانت المعية معيّة مجازية وهى الانتساب والصحبة والموافقةء فقد عَدَدنا 
منهم : عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 55 وسلمان الفارسي› وأبا الدرداءء وزینب 
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بنت جحش ؛ وعبدالله بن عمر» والحولاء بنت کر الاشانة) فهو لاء ورد ذكرهم مفرقاً 
فی أحاديث التهجد من «صحيح البخاري). 

واعلم أن صدر هذه الآية إيماء إلى الثناء على النبي بي في وفائه بقيام اللیل حق 
الوفاء وعلى الطائفة الذين تابعوه في ذلك. 

فالخبر بأن الله يعلم أنك تقوم مراد به الكناية عن الرضى عنهم فيما فعلوا. 

والمقضرد: اليد لقرلة: عام )+ صو إلى آخر الآية. 

ولأجل هذا الاعتبار أعيد فعل «علم4 في جملة: لم أن سیہوںن ينك تسى . . . 
إلخ. ولم يقل : وأن سيكون منكم مر ضی بالعطف. 

وجملة: پا ار آلتل والہار کہ معترضة بين جملتي : إن رتك نك تقوم 46 » 
وجملة: «#علم کس َتص وك وقد علمت مناسبة اعتراضها آنفاً. 

وح حملة: لعل أن تی حصو يجوز أن تكون خبراً ثانياً عن (أنٌ) بعد الخبر في 
قوله : بنا أنك تو دق ين تل أي . . . إلخ. 

ويجوز أن تکون استثنافاً "٣‏ ,1 ون ريك يعلد أنك نومه من 
ترقب السامع لمعرفة ما مهد له بتلك الجملة؛ فبعد أن شكرهم على عملهم خفف عنهم 
منه. 

والضمیر المنصوب في حصو عائد إلى القيام المستفاد من «أأنَكَ تی ہ. 

والإاحصاء حقيقته : معرفة عدد شىء معدود مشتق من اسم الحصى جمع حصاة» 
لأنهم كانوا إذا عدوا شيئاً كثيراً جعلوا لکل واحد حصاة» وهو هنا مستعار للإطاقة. 
و یت إلافغال الكثيرة من ركوع وسجود وقراءة 2 قیام اللیل نا سا المعدودة. وبهذا 
فسر الحسن وسفيان» ومنه قوله فى الحدیث : «استقيموا ولن تحصوا)ء أي: ولن تطیقوا 
تمام الاستقامةء أي: فخذوا منها بقدر الطاقة. 

و(أنْ) مخففة من الله واسمها ضمير كان محذوف وخبره الجملة. وقد وقع 
المتبع في الاستعمال الفصيح. 

و(أن) وجملتها سادة مسد مفع ولي مع 4 اد تقدیرہ علم عدم اخضا کو وأفغا. 

وفرع على ذلك فاب عَلَيکم؛ وفعل لتاب مستعار لعدم المؤاخذة قبل حصول 
التقصير لأن التقصير متوقع فشابه الحاصل فعبر عن عدم التكليف بما يتوقع التقصیر فيه. 
بفعل لتا المفيد رفع المؤاخذة بالذنب بعد حصوله. 
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والوجه أن يكون الخطاب في قوله: حصو وما بعده موجهاً إلى المسلمين الذين 
كانوا يقومون الليل: إما على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب بعد قوله: «9وطايقة 


سے رر ڑا 


من ألزين مَعك٭ء وإما على طريقة العام المراد به الخصوص بقرينة أن النبي كَل لا يضن 
تعذر الإحصاء عليه» وبقرينة قوله: أن کن من تى . . . إلخ. 


ومعنى: فلفافیوا ما سر ین لمران فصلوا ما تيسّر لکم؛ ولمًّا كانت الصلاة لا 
تخلو عن قراءة القرآن أتبع ذلك بقوله هنا: ف٭لفافیتوا ما کشر ین الثان٭؛ أي: صلوا 
م لاوم سس وح سس سو ضا 


كقوله تعالى: 9وفَرَانَ ألقَجرٍ# [الإسراء: 78]» أي: صلاة الفجرء وفي الكناية عن 
الصلاة بالقرآن جمع بين الترغيب في القيام والترغيب في تلاوة القرآن فيه بطريقة الإيجاز. 


والمراد القرآن الذي كان نزل قبل هذه الآية المدنية وهو شىء كثير من القرآن 
المكي كله وشيء من المدني» وليس مثل قوله في صدر السورة: ٭وریّلِ لقان رتلا 


وقوله: ما يسَّرَ یں لمران أي: ما تيسر لكم من صلاة الليل» فلا دلالة في 
هذه الآية على مقدار ما يجزئ من القراءة في الصلاة إذ ليس سياقها في هذا المهيع. 
ولئن سلمناء فإن ما تيسّر مجمل وقد بیّنہ قول النبى كَل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب)ء وأما السورة مع الفاتحة فإنه لم يرو عنه أنه قرأ في الصلاة أقل من سورة. 
وهر الواجب عند جمهور الفقهاء. فيكره أن يقرأ المصلي بعض سورة في الفريضة› 
ويجوز في القيام بالقرآن في الليل وفي قیام رمضان» وعند الضرورةء ففي «الصحيح» «أن 
النبي كلم كان يقرأ فأخذته بَحة فركع». أي: في أثناء السورة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه: تجزئ قراءة آية من القرآن ولو كانت قصيرة 
ومثله الحنفية بقوله تعالى: «#مدَمَائَكنَ €6 [الرحمن: 64]ء ولا تتعيّن فاتحة الكتاب 
وخالفه صاحباه فى الأمرين. 

وتعيين من تجب عليه القراءة من منفرد وإمام ومأموم و في كتين الفقه. 

وفعل تاب إذا أريد به قبول توبة التائب عدي بحرف (على) لتضمينه معنى من 
وإذا کان بمعنى الرجوع عن الذنب والذنب منه عدّي بما يناسب. 

وقد نسخت هذه الآية تحدید مدة قيام الليل بنصفه أو أزيد أو أقل ثلثهء. 
وأصحب التحديد بالمقدار المتيسّر من غير ضبطء أما حكم ذلك القيام فهو على ما تقدم 


هھ 


سر حه. 


245 DERE درس‎ BER 


عر ے7 ر ےھ د م۶ ہے ہے ہوے۔ ہچ و لح م عو سا ک2 
[20] ٭علم أن و تا بق امو حون بضریون ے الارض بلتغونَ ین فصل 


ص 


ےو ہے رخ 


ا احور تر نل قير اكد الور E‏ لافار نت ور 
E‏ 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: #علر أن أن صو چ وهذا تخفيف آخر لأجل 
أحوال أخرى اقتضت التخفيف. 

وهذه حكمة أخرى لنسخ تحديد الوقت في قيام الليل وهي مراعاة أحوال طرأت 
على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه حالة الجماعة الإسلامية. وذكر من ذلك ثلاثة 
ارت هي أضول الأعذار: 

الضرب الأول: أعذار اختلال الصحة وقد شملها قوله: #أن سیون ینگ 

الضرب الثاني: الأشغال التي تدعو إليها ضرورة العيش في تجارة وصناعة وحراثة 
0ئ۷ و لكر ترف 8 lg‏ 
وفضل الله هو الرزق. 

الضرب الثالث: أعمال لمصالح الأمة وأشار إليه بقوله: «وََاحَرونَ بِعَيلُونَ نے سيل 
ا ودخل في ذلك حراسة الثغور والرباط بهاء وتدبير الجيوش» وما يرجع إلى نشر 
دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء. وهذا كله من شؤون الأمة على الإجمال 
فيدخل في بعضها النبي ييه كما في القتال في سبيل الله.ء والمرضء ففي الحدیث : 
اشتكى رسول الله يه فلم يقم ليلة أو ليلتين. 

اذا كانت هذه الآية مها زل مک ففيها بشارة بات أمر المسلمية ضائر إلى 
استقلال وقترة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل الله» وإن كانت مدنية فهو عذر لهم بما 
ابتدأوا فيه من السرايا والغزوات. 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للتجر حيث 
سوّی الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلالء يعني أن الله ما ذكر هذين السببين 
لنسخ تحديد القيام إلا تنويهاً بهماء لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرض» 
ودقائق القرآن ولطائفه لا تنحصر. 

روي عن ابن مسعود أنه قال: «أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين 
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يعون من فصل الہ وءاحرون بقیلون ے سیل اله . 


بين م سعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاريا في الأرض». 


ومعنى : يرون نے الارّضٍ» يسيرون في الأرض. 


لتضمين فعل و ينوت 8 معنی پسیرون؛ فإن اشكر ضرب للأرض بالرّجلين» لكنه تنوسي 
قال تعالى: لصا ے الأرض» [آل عمران: 137]ء وقد تقدم عند قوله: وڌا صم ن 
الأرض فلس علي جح أن كَتَصْرُوأ یں ألصّلَذة» فى سورة النساء [101]. 

والابتغاء من فضل الله طلب الرزق» قال تعالى: فلس عََنَكُمْ جاح آت 
کت فلا مّن رَيِكُمْ» [البقرة: 198]ء أي: التجارة في مدة الحج» فقوله تعالى : 
يضر ے ۔َلَالَضِ يعون من مضل أله مراد بالضرب في الأرض فيه السفر للتجارة 
لأن السير في الأسفار يكون في الليل كثير ويكون في النهار فيحتاج المسافر للنوم في 
اسان 

وفرع عليه مثل ما فرع على الذي قبله فقال: فاقوا ما شر نچ أي: من 
القرآن. 

وقد نيط مقدار القيام بالتيسير على جميع المسلمين وإن اختلفت الأعذار. 

وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب عليهم 
من قبل على أحد الاحتمالين» أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد التزموه فبيّن لهم أن 
ما التزموه من التأسي بالنبي بيا في ذلك غير لازم لهم. 

وعلل عدم وجوبه عليهم بأن الأمة يكثر فيها أصحاب الأعذار التي يشق معها قيام 
الليل فلم يجعله الله واجبا عليهم أو رَفْعَ وجوبه. ولولا اعتبار المظنة العامة لأبقي حكم 
القيام ورّخص لأصحاب العذر في مدة العذر فقطء فتبين أن هذا تعليل للحكم الشرعي 
بالمظنة والحكم هنا عدمي؛ أي عدم الإيجاب فهو نظير قصر الصلاة في السفر على قول 
عائشة أم المؤمنين: (إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث من الصلوات في 
الحضر وأبقيت صلاة السفراء وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة فى السفر. 

وأوجب الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام فلم تكن 
المصلحة الدينية قوية فيه. 

وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله: ي ایل إلا يلا 6 [المزمل: 2ء وما 
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ولخ هله اذل التحريض عله ا وقد مضى ذلك كله. فهذه الآية صالحة لأن 
تكون أصلا للتعليل بالمظنةء وصالحة لأن تكون أصلًا تقاس عليه الرخص العامة التى 
تراعى فيها مشقة غالب الأمة مثل رخصة بیع السَّلّم دون الأحوال الفردیة والجزئية. ۱ 

وقوله: وَآقِيمُا ألصَّلزِة» تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي تحرصون على 
إقامتها وعدم التفريط فيها كما قال تعالى: ل السو کات عل آلمزمزيت کتبا 

مووا [النساء: 103]. 

وفى هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن فى الصلوات الخمس ما 
يرفع التبعة عن المؤمنين وأن قيام اللیل نافلة لهم رای كيين كر رنك تضائرت الآثار 
على هذا ما هو في كنيز الد 

وعطف راثیا الركرة# تتميم» لان الغالب أنه لم يَخْلُ ذكر الصلاة من قرن الزكاة 
معها حتى استنبط أبو بكر من ذلك أن مانع الزكاة يقاتل عليهاء فقال لعمر #5 : 
«لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة». 

وإقراض الله هو الصدقات غير الواجبة» شبّه إعطاء الصدقة للفقير بقرض 
يُقرضه اللء لأن الله وعد على الصدقة بالثواب الجزيل» فشابه حال معطي الصدقة 
ا 2 ای اص مع رما اتن اله عق ایر ات جا ارت 
وذلك في الثواب الذي يعطاه يوم الجزاء. 

ووصف القرض بالحسن يفيد الصدقة المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من المن 
والأذى» والحسن متفاوت. 

والحسن في كل نوع هو ما فيه الصفات المحمودة في ذلك النوع في بابه» ويعرف 
المحمود من الصدقة من طريق الشرع بما وصفه القرآن فی حسن الصدقات وما ورد في 
كلام النبي ييه من ذلك. 

وقد بی تی سورة البقرة [245] قوله: لکن ذا آلذے بقرض ن الله فا ےتا 
ہے ل 7 > وفي سورة التغابن [17]: «إإن تصوأ الله فرضا حسا 

[0] هؤوًا يما لٹ ن خبر دوہ عند الہ ہو حا وَأعظم جا ہ. 

تذل لما سیق من الآمر فى قوله: ف افو رت A‏ 320 
فيضُأ ٣ه‏ قرسا حستا فان قوله: ين کر يعم جميع فعل الخير. 

وفي الكلام إيجارٌ حذف. تقدير المحذوف: وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم منه 
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تجدوه عند الله» فاستغني عن المحذوف بذكر الجزاء على الخير. 
وما شرطية. ومعنى تقديم الخير: فعله في الحياة» شبّه فعل الخير في مدة الحياة 

لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الآخرة بتقديم العازم على السفر ثُقَلّه وأدواته وبعض أهله 
إلى المحل الذي يروم الانتهاء إليه ليجد ما ينتفع به وقت حصوله. 

ومن حير بيان لإبهام 9#مّا»* الشرطية. 

والخير: هو ما وصفه الدين بالحسن ووعد على فعله بالثواب. 

ومعنى يدوه تجدوا جزاءه وثوابه» وهو الذي قصده فاعلهء فكأنه وجد نفس 
الذي قدّمهء وهذا استعمال كثير في القرآن والسنة أن يعبر عن عوض الشيء وجزائه باسم 
المعوؤض عنه والمجازى به» ومنه قول النبي لا في لديم يكنز المال ولا يؤدي حقه: 
«مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع باخذ بلهرّمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك». 

وضمير الغائب في يدو هو المفعول الأول ل«تجدوا» ومفعوله الثاني «حيرا». 

والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل» وجاز وقوعه بين معرفة ونكرة خلافا 
للمعروف في حقيقة ضمير الفصل من وجوب وقوعه بين معرفتين» لان أفعل من كذا 
أشبه المعرفة في أنه لا يجوز دخول حرف التعريف عليه. 

ول حا : اسم تفضيل» أي: خيراً مما تقدّمونه» إذ ليس المراد أنكم تجدونه من 

جنس الخيرء بل المراد مضاعفة الجزاءء لما دل عليه قوله تعالى: إن تشطرأا الله سا 
سا یق لك [التغابن: 17]ء وغير ذلك من كثير من الآيات. 

وأفاد ضمير الفصل هنا مجرد التأكيد لتحقيقه. 

وغطف َع ا على حَياً أو هو منسحب عليه تأكيد ضمير الفصل”". 

وانتصب أا على أنه تمييز نسبة ل أَغظم4 لأنه في معنى الفعل. فالتقدير : 
وأعظم أجرهء كما تقول: وجدته منبسطاً كفاً. والمعنى: أن أجره خير وأعظم مما 
فلمتموه. 

[20] «وَاستعْفروأ الله إن اللہ عمد تح 09 4 . 

يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفاً على جملة: وما مدموا لايك . . 


)210 ضمير الفصل هنا وقع بين معرفة وهو الضمير المفعول الأول لفعل «تجدوه»» وبين ع ما هو 
بمنزلة المعرفة وهو اسم التفضيل لشبهه بالمعرفة في امتناع دخول حرف التعريف عليه كما 
ذكره فى (المفصل) «والكشاف». 
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إلخ» فيكون لها حكم التذييل إرشاداً لتدارك ما عسى أن يعرض من التفريط في بعض ما 
أمره الله بتقديمه من خيرء فإن ذلك يشمل الفرائض التى يقتضى التفريط فى بعضها توبة 

و کرة الزار لاف و كن ال اسا مانا اف عرد ال حص 
ویو N A‏ ان الكل ٤٤‏ +0 

سا ربه إذا انتبه من أجزاء الليل» وهو مشمول لقوله تعالى: ہل وبالامار هم 
تعفرو 409 [الذاريات: 18]. 

0 النبى كلِةِ: «ينزل ربنا كل لیلة'' إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له». وقال: 
«من تعارز من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدیرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
لا با لله العلی العظیمء ثم قال: الهم اغفر لى أو دعا استحيب له). 

وجملة: إن الله عفر َ4 تعليل للأمر بالاستغفارء أي: لأن الله كثير المغفرة 

والمقصود من هذا التعليل الترغيبٌ والتحريض على الاستغفار بأنه مرجو الإجابة. 

وفي الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى الوعد بالإجابة. 


لا لا لا ذا لا لا 


(1) هذا من المتشابه» وتأويله: أنه ينزل رضاه على عباده. 
(2) التعارّر: التقلب على الفراش ليلا بعد نوم حين يتنبه النائم فیبدل جنباً عوض جنب. 
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تسمّى في كتب التفسير «سورة المدثراء وكذلك سميت في المصاحف التي رأيناها 
ومنها كُتِبَ في القيروان في القرن الخامس. 

وأريد اف ابی كلا موصوفاً بالحالة التي نودي بهاء كما سُمّیت بعض السور 
اھ الا قزرا تہ ۱ 

وإما تسمية باللفظ الذي وقع فيهاء ونظيره ما تقدم في تسمية «سورة المزمل». 
ومثله ما تقدم فی سورة المجادلة من احتمال فتح الدال أو كسرها. 

وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابنٌ عطية والقرطبي ولم يذكرها في الإتقان في 
السور التي بعضها مدني. وذكر الآلوسي أن صاحب التحرير (محمد بن النقيب المقدسي 
المتوفى سنة 698 له تفسير) ذكرّ قول مقاتل أن قوله تعالى: وما جملا عِدَّتَهُمَ إلا فده 
[المدثر: 31]... إلخ نزل بالمدينة اه. 

ولم نقف على سنده في ذلك ولا رأينا ذلك لغيره وسيأتي. 

قيل: إنها ثانية السور نزولا وإنها لم ينزل قبلها إلا سورة: إا ْم ركه [العلق : 
1]ء وهو الذي جاء فی حديث عائشة فی الصحيحين فى صفة بدء الوحی «أن النبى لا 
جاءه الحق وهو في 7- حراء فجاءه الاك فقال : i‏ اسر ريك ألزم 08 ای 57 
ما تر بت [العلق: 1 5]ء ثم قالت: ثم فتر الوحي». فلم تذكر نزول وحي بعد آيات : 
«ؤافراً باس ريك 4. 

وكذلك حديث جابر بن عبدالله من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن من طرق كثيرة 
وبألفاظ يزيد بعضها على بعض. 
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وحاصل ما يجتمع من طرقه: قال جابر بن عبدالله وهو يحدث عن فترة الوحي 
فقال فی حديثه إن این یا فال «فبينا أنا فان سمعت صوتا من السماء فنودیت 
فنظرت مامي و خلفي وعن د يميبنى وعن شمالي فلم آر شيك ¢ فرة فعت رأسي فإذا الم لملك 
الذى جاءنی بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض مُحِنْتُ منه رعا فأتیت خديحة 
فقلت: دثرونى فدثرونى». زاد غير ابن شهاب من روايته: ا وضبُوا على ما٤‏ باردا 
فدثرونى وصبُوا علي ماء بارداً). 

قال النووي: صب الماء لتسكين الفزع. فأنزل الله : فلبَا الس ©6 إلى قوله : 

ا 0مہ > اوہ E‏ کاب 3 5 

ووقع في صحيح مسلم عن جابر أنها أول القرآن سورة المدثرء وهو الذي يقول 
فی حديثه: «أن رسول الله يحدث عن فترة الوحي وإنما تقع الفترة بين شيئين فتقتضي 
وحياً نزل قبل سورة المدثر وهو ما بيّن في حديث عائشة». 

وقد تقدم فی صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد: أن سورة القلم نزلت بعد 
سورة العلقء وأن سورة المزمل ثالثة» وأن سورة المدثر رابعة. 

وقال خاتی مق م23 توالت بيد المدثر سوزة الفاقحة ولا شك أن سورة الناٹر 
رلك قبل" العمل برآن' عاد المشركين كان قل'ترايك. بعك نزول سوزة المدنر فكان 
التعرض لهم في سورة المزمل أوسع. 
ابن شهاب أن نزول هذه السورة كان قبل أن تفرض الصلاة. 

والصلاة فرضت بعل فترة الوحى سواء كانت خمسة أو أقل. وسواء كانت واجبة 
كما هو ظاهر قولهم : فرضت؛ 1 کات مفروضة بمعنی مشروعة » وفترة الوحي مختلف 
فى مدتها اختلافاً كثيرأء فقيل : كانت سنتين ونصفاء وقيل: أربعين يومأء وقيل: خمسة 
عشر يوماًء والأصح أنها كانت أربعين يوماً. فيظهر أن المدثر نزلت في السنة الأولى من 
البعثة. وأن الصلاة فرضت عقب ذلك كما يشعر به ترتیب ابن إسحاق فی سوق حوادث 
0 

ا أهل المدينة فى عدّهم الأخير الذي أَرَسّوًا عليه وأهل الشام أيها يي 
وخمسين» وعدّها أهل البصرة والكوفة» وأهل المدينة في عدّهم الأول الذي رجعوا عنه 
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جاء فيها من الأغراض تكريم النبي بيا والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. 

وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 

والأمر بالتطهر الحسي والمعنوي. 

ونبذ الأصنام. 

والأمر بالصبر. 

وتهديد من تصدَّى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشرء وكفر الطاعن نعمة الله 
عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق. 

ووصف أهوال جهنم. 

والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتھا. 

وتحدي أهل الکتاب بأنهم جھلوا عدد حَفُظتھا. 

وتأييسهم من التخلص من العذاب. 

ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم الجزاء. 

[1.» 2] واا 21 @ 9 انر 02 4. 

نودي النبىُ ويه بوصفه في حالة خاصة تلبّس بها حين نزول السورة. وهي أنه لما 
رأى المَلَك بين الستشاء والأرض فرق من رويته رع ا خديجة فقال : ادثتُروني 
دثروني)ء أو قال: «زملونى». أو قال: «زملوني, دثروني»» على اختلااف الروايات› 
والجمع بينها ظاهرء فدثرته فنزلت : «إينام) لمر 9 4. 

وقد مضى عند قوله تعالى: فیا الْمَرَّلُ )» [المزمل: 1] ما في هذا النداء من 
التكرمة والتلطف. 


بر السار 2.1 مت 

والس : اسم فاعل من تدثرء إذا لبس الدثار» فأصله المتدثر أدغمت التاء في 
الدال لتقاربهما في النطق كما وقع في فعل ادعی. 

اللاو كيرا الروت الذى: نس قوق اسرب التی لسن ها تخت 
الذي يسمّى شعاراً. وفي الحديث: «الأنصار شعار والناس دثار). 

فالوصف ب «االَْرَيَد» حقيقة» وقيل: هو مجاز على معنى: المدثر بالنبوة» كما 
يقال: ارتدى بالمجد وتأزر به» على نحو ما قيل في قوله تعالى: اما الْمرَمّل 4O‏ 
[المزمل: 1]ء أي: يا أيها اللابس خلعة النبوة ودثارها. 

والقيام المأمور به ليس مستعملا في حقيقته» لأن النبي بيه لم يكن حين أوحي إليه 
بهذا نائما ولا مضطجعاء ولا هو مأمور بأن ينهض على قدميه» وإنما هو مستعمل في 
الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمم بالإنذار مجازاً أو كناية. 
مادة القیام مساویا للحقیقة وجاء بهذا المعنی .- کثیر من کلامھم وعد ابن مالك فى 
التسهيل فعل قام من أفعال الشروع. فاستعمال فعل القيام في معنى الشروع قد يكون كناية 
عن لازم القيام من العزم والتهمم كما في الآية» قال في الكشاف: قم قيام عزم وتصميم. 

وقد يراد المعنی الصريح مع المعنى الكنائي نحو قول مُوّة بن مَحُْکان التميمي من 


بار ليت قرم غير صاغرة مي اليك رتجيال الى والعمريا 
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فإذا اتصلت بفعل القيام الذي هو بهذا المعنى الاستعمال جملة حصل من 
مجموعهما معنى الشروع في الفعل بجدء وأنشدوا قول حسان بن المنذر: 
وقول الشاعرء وهو من شواهد النحو ولم يعرف قائله: 
فقاميذودالناس عنهابسيفه وق لمر سیا لی هيد 
وأفادت فاء د تعقيب إفادة التحفز والشروع في الأمر بإيقاع الإنذار. 
ففعل «قم* منرّل منزلة اللازم» وتفريع ند عليه يبين المراد من الأمر بالقيام. 
والمعنى: يا أيها المدثر من الرعب لرؤية مَك الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. 
والظاهر: أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر بالدعوة» لأن سورة العلق لم تتضمن 
مرا بلاغ 


وصدر سورة المزمل تضمّن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه: إت أرسلتا الک رسولا 
سَنهِدًا يك [المزمل: 15]ء وقوله: 8أوَدَرَك وَالْتَكْيَ4 [المزمل: 11]. وإنما كان تكذيبهم 
بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إليهم» وابتدئ بالأمر بالإنذار لأن الإنذار یجمع معاني 
التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه» فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر بمحامد الفعال 
لأن التخلية مقدمة على التحلية» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحء ولأن غالب 
أحوال الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير. 

ومفعول (أنذر) محذوف لإفادة العموم» ا أنذر الناس كلهمء وهم يومئذ جميع 
الناس ما عدا خديجة كا فإنها آمنت فهي جديرة بالبشارة. 

[3] مورك نکر 9 4. 

انتصب #إرَبّك» على المفعولية لفعل #كبّر4 فم على عامله لإفادة الاختصاص»› 
ائ لا تكبر غيره» وهو قصر إفراد. أي : دون الأصنام. 

والواو عطفت جملة: «#ورَيكَ تك على جملة: ق قار © [المدثر: 2]. 

ودخلت الفاء على «كبر» إيذاناً بشرط محذوف يكون «كبّر؛ جوابه» وهو شرط عام 
إذ لا دليل على شرط مخصوص وهي لتقدير الشرط بتقدم المفعول. لأن تقديم المعمول 
قد ينزل منزلة الشرط كقول النبي بي : «ففيهما فجاهد) (يعني الأبوين). 

فالتقدير: مهما يكن شيء فكبر ربك. 

والمعنى: أن لا يفتر عن الإعلان بتعظيم الله وتوحيده في كل زمانٍ وكل حال» 
وهذا من الإيجاز. وجوّز ابن جنى أن تكون الفاء زائدة قال: هو كقولك: زيداً فاضرب؛ 
تیل نا اضرب. ۱ 

وتكبير الرب تعظيمه» ففعل «كبّر) يفيد معنى نسبة مفعوله إلى أصل مادة اشتقاقه 
وذلك من معاني صيغة فعّل» أي: أخبر عنه بخبر التعظيم» وهو تكبير مجازي بتشبيه 
الشيء المعظم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله. 

فمعنى: ورك كر (©4: صف ربّك بصفات التعظيم» وهذا يشمل تنزيهه 
عن النقائص؛ فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيهه عن الولد» ويشمل وصفه بصفات الكمال 
كلها. 

و كرا کر ف اعتشادك: رکوہ قو لك تبيصا وتعليياء ول هذا الین 
ت123ھ ھی لاہ تا لال ند اکھد انام وصفه الله انه کت کر ھی فی 
أجل وأنزه من کل جليل» ولذلك مُعلت هذه الكلمة افتتاحاً للصلاة. 


GREG‏ وت 


وأحسب أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أولها التكبير وخاصة اقترانه 
بقوله : ویک هر لی ء فإنه إيماء إلى شرع الطهارة» فلعل ذلك إعداد لشرع الصلاةء 
ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم ان قال : وذلك قبل أن تعرض الصلاة. 

فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهى غير الصلوات الخمس؛ 
فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام. 

ر ہے حك 3 

[4] ويب طهر @4. 

هو في النظم مثل نظم : ورك نکر 4 [المدثن: 3]: أ : لا تترك: طهر نانك 

وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه اللابس» وإطلاق كنائي» فيكنى بالثياب عن 
ذات صاحبها كقول عنترة : 

مشي کو بال الاو ياب 

وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات» وإطلاق مجازي وهو 
التزكية» قال تعالى : نما برد اله ذهب عنم الرس آعل الت وي تظهيا» 
[الأحزاب: 33]. 

والمعنيان صالحان في الآية فتُحمل عليهما معاً. فتحصّل أربعة معان لأنه مأمور 
بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث بذلك. وقد 
وردت أحاديث فی ذلك يقوي بعضها بعضاً وأقواها ما رواه الترمذي: (إن الله نظيف 

والطهارة لجسده الاو 

ومناسبة التطهير بهذا المعنى لأنه يعطف على ريك نکر ©6 [المدثر: 3]ء لأنه 
لما أمر بالصلاة أمر بالتطهر لها لأن الطهارة مشروعة للصلاة. 

ولیس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملهاء وهو مأمور 

والمعنى المرب من الكنائي والمجازي هو الأعلق بإضافة النبوة عليه. وفي كلام 
العرب: فلان نقى الثياب. وقال غيلان بن سلمة الثقفى : 
زاضی يحسوبية 1ه[ اجر اسمہلاولاسو تس ق ي 

وأنشدوا قول أبي كبشة وينسب إلى امرئ القیس : 


اتف ار ف وا وموم پش التسافر غران 


ودخول الفاء على فعل #تَطْهْرٌ4 كما تقدم عند قوله: ورك كر €6 [المدثر: 3 

وتقديم ٭لوَتَِكَہ٭ على فعل «طهر» للاهتمام به في الأمر بالتطهير. 

[5] رار َه 9 4. 

(الرجز): يقال بكسر الراء وضمها وهما لغتان فيه» والمعنى واحد عند جمهور 
أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكسائي: الرجز بالكسر العذاب والنجاسة 
والمعصية» وبالضم الوثن. ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الأوثان وغيرها من آکل 
الميتة والدم. 

وتقديم لحر على فعل «اهجر» للاهتمام في مهيع الأمر بتركه. 

والقول في : رار کمن لہ كالقول في ررك گر 49. 

والهجر: ترك المخالطة وعدم الاقتراب من الشيء. والهجر هنا كناية عن ترك 
التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في غُرف الناس. 

والأمر بهجر الرجز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفي عنها الإلهية. 

[6] «إولا مین تمك )). 

مناسبة عطف ولا صن َك €6 على الأمر بهجر الرجز أن المن في العطية 
كثير من خلق آهل الشركء فلما أمره الله بهجر الرجز 5 عن أخلاق أهل الرجز نهيا 
يقتضي الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق الكناية» فكأنه قال: وتصدق وأكثر من الصدقة 
ولا تمنن» أي: لا تعد ما أعطيته كثيراً فتّمسك عن الازدياد فيه» أو تتطرق إليك ندامة 
على ما أعطيت. 

والسين والتاء في قوله: سك للعد أي: بعد ما أعطيته كثيراً. 

وهذا من بديع التأكيد لحصول المأمور به جُعلت الصدقة کالحاصلةء أي: لأنها 
من 0 كه إذ کان أجود الناس؛ وقد غرف بذلك من قبل رسالته لأن الله هيّأه جس 
الأخلاق» فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحي: «إنك تحمل الكل و كسب 
المعدوم). ففي هذه الاية إيماء إلى التصديق» كما كان فيها إيماء إلى الصلاة» ومن عادة 
القرآن الجمع بين الصلاة والزكاة. 

والمن: تذكير المنعم المنعم عليه بإنعامه. 

والاستكثار: عد الشيء كثيراًء أي: لا تستعظم ما تعطيه. 

وهذا النهي يفيد تعميم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة. وللأسبقين من 


المفسّرين تفسيرات لمعنى : «إولا تن َك €6 لیس شيء منها بمناسب» وقد أنهاها 
القرطبي إلى أحد عشر. 

سكير جملة في موضع الحال من ضمير #تّئْن» وهي حال مقدرة. 

ر ص سرے ا EY‏ 

[7] ٭ ولرک فاضیر 9 

تثبيت للنبي ييه على ما تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة. 

ومصدر الصبر وما يشتق منه يتضمن معنى التحمّل للشيء الشاق. 

ويعدّى فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمّله الصابر بحرف (علی)ء يقال: صبر على 
الأذى. ويتضمن معنى الخضوع للشيء الشاق فيعدي إلى اسم ما يتحمله الصابر باللام. 
ومناسبة المقام ترجح إحدى التعديتين» فلا يقال: اصبر على الله ويقال: اصبر على 
حكم الله أو لحكم الله. 

فيجوز أن تكون اللام في قوله: ٭وَلِیِلک٭* لتعدية فعل الصبر على تقدير مضاف. 
ا اصبر لأمره وتكاليف وحيه كما قال: واصیر لحر ريك فإنك بأعيننا» في سورة 
الطور [48]ء وقوله: اضر لحي يك ولا نظِعْ منم انا أو كوا لہ في سورة الإنسان 
[24]ء فیناسب نداءہ ب سینا 2 4O‏ [المدثر: 1] لآنه تدثر من شدة وفع رؤية 
املكف .وتك دك المشياف لتذهيه الس إلى كلما هو فق شان المضات الپ معنا 

ويجوز أن تكون اللام للتعلیلء وحذف متعلق فعل الصبرء أي: اصبر لأجل ربّك 
على كل ما يشق عليك. 

وتقديم للربك٭ على «اصبر» للاهتمام بالأمور التي يُصبر لأجلها مع الرعاية على 
الفاصلة. وجعل بعضهم اللام فی #لربك# لام التعليل, أي : اصبر على أذاهم لأجلهء 
فيكون في معنى: إنه يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهم» وهذا مبني على أن سبب 
نزول السورة ما لحق بالنبي بي من أذى المشركين. 

والصبر تقدم عند قوله تعالى: #وَاسْتَعِيِْوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَوْة»# في سورة البقرة [45] 

وفي التعبير عن الله بوصف «ربك» إيماء إلى أن هذا الصبر بر بالمولى وطاعة له. 

فهذه ست وصايا أوضن اللہ بها رسوله نا في لا رسالته وهي من جوامع القرآن 
أراد الله بها تزكية رسوله وجعلها قدوة لأمته. 


[8 - 10] يدا النائور ل فلك ومذ ہوم ده ت عل الگفرن غير 
مر . 

الفاء لتسبب هذا الوعيد عن الأمر بالإنذار في قوله: یڑ [المدثر: 2]» اق 
انك المنذرين وأنذرهم وفت ال في الناقور وما يقع يومئذ بالذين أتذروا فأعرضوا عن 
التذكرة» اد الفاء يجب أن تكون مرتبطة بالكلام الذي قبلها. 

ويجوز أن يكون معطوفاً على اضر [المدثر: 7] بناء على أنه أمر بالصبر على 
اذى اک 


ولور : البوق الذي ينادى به الجيش ويسمّى الصّور وهو قرن کبیر أو شِبهه 
ينفح فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش ونحوهء وقال خفاف بن تَذبة: 
اتوق بم ايى جاب لحان مورب وبرت 
فقوله: نقر» أي: صوّت» أي: صوّت مصوّت. وتقدم ذكر الصّور في سورة الحاقة. 

و«إذا» اسم زمان أضيف إلى جملة: ير ف لور وهو ظرف» وعامله ما دل عليه 
قوله : يك بَویز يوم عْژ ©6 لأنه من قوة فِعْلء أي: عسّر الأمرٌ على الكافرين. 

وفاء «#مَدَّللت» لجزاء «إذا»» لأن (إذا» يتضمّن معنى شرط. 

والإشارة إلى مدلول «إذا نقر»» أي: فذلك الوقت يوم عسير. 

و امي بدل من اسم الإشارة وقع لبيان اسم الإشارة بی نحو ما يبيّن ن با لاسم 
المعرّف ب«ال» فی نحو: 8«إذَالِكَ کے e‏ فيك [البقرة: 2 

ووصف اليوم بالعسير باعتبار ما يحصل فيه من العسر على الحاضرين فيه» فهو 
وصف مجازي عقلي. وإنما العسير ما يقع فيه من الأحداث. 

و#عل الْكَفْرِينَ* متعلق ب ٭عِر٭. 

ووصف اليوم ونحوه من أسماء الزمان بصفات أحداثه مشهور في کلامھم؛ قال 
السهوال: أو الحارثي : 
وأيتامنيا شهورة قي عدونا لهاغررمعلومة وخجول 

وإنما الغرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدو فين أيامهم. وق المقامة 
الثلاثين: «لا عَقَدَ هذا العقد المبجّلء في هذا اليوم الأغر المحجّلء إلا الذي جال 


وجاب:؛ وشب في ال وشاب)؛ وقال تتالن: فارسا عل 3 سی 7 
ات4 فی سورة فصلت [16]. 

و غير بر تأكيد لمعنی: عير بمرادفه. وهذا من غرائب الاستعمال كما 
يقال: عاجلا غير آجل» قال طالب بن ابي طالب : 
GE EE FEET HEES EEE‏ ال الجا ت غ الت 

وعليه من غير التأكيد قوله تعالى: لد صلواً وکا ڪاو مهرب [الأنعام: 
0ه طقَدَ سَلَك إا وَمَا آنا من ألْمَهْمَدينَ 4 [الأنعام: 56]. وأشار الزمخشري إلى أن 
فائدة هذا التأكيد ما يشعر به 7 لع من المغايرة» فيكون تعريضاً بأن له حالة 
آخری؛ وهي السار أي : على المؤمنين» ليجمع بين وعید الكافرين وإغاظتهم › وبشارة 
المؤمنين . 

3 16] نر رن لق ووا( ولت لم مالا لوا ل نت 
شر @ مدت له سََهِيدًا @ ۾ طح أن اید © ک3 . 

EEE‏ ا في قوله: فلك يويد بوم عیبر © على الكفرن عر 
سیر 4 [المدثر: 9 ۔ 10]. وأشير إلى ما يلقاه الرسول كله بن الکافرین E‏ 
«رربت ٤‏ شر لہ [المدثر: 7] انتقل الکلام إلى ذكر زعيم من زعماء الكافرين ومدبر 
مطاعنهم في القرآن ودعوة الرسول عه 

وقوله: دزن وَمَنَ حَلَفَتُ ودا 4)3 إلخ. استئناف يؤذن بأن حدثاً كان سبباً لنزول 
هذه الآية عقب الآيات التي قبلهاء وذلك حين فشا في مكة أن رسول اللہ كَل 2 
الوحي بعل فترة وأنه أ بالإنذار. ويدل على هذا ما رواہ ابن إسحاق أنه اجتماع نفر 
من فريش فيهم ا لت وأبو سفيان» والوليد د فخ الشهغترةة والنضر بن الحارث› 
وأمية بن خاف› والعاص بن وائل والمطعم بن عڍي» فقالوا: 2 ان0 وفود العرب ستقدم 
عليكم في الموسم وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في الإخبار عنه. فمن قائل 
يجتمع في رجل و اح لمر 00 1 وا مین عليه وتسميه العرب به» فقام 
شاعر› فقالوا: کان فقال الوليد: ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. والكاهن يصدق 
ويكذب» وما كذب محمد قطء فقام آخر فقال: مجنون» فقال الوليد: لقد عرفنا 


ای میں المدثر : 1 16 ا 


الجنون؛ فان المجنون یئ فما هو بخنقه ولا اا ولا وسوستە؛ فقالوا: ساحر 
قال الوليد: لقد رأينا السّخََار وسحرهم فما هو بنفثه ولا عَقُدہء وانصرف الوليد إلى بيته 
ا غا جا فال الك ا عة تنمس صا قال ا و تف 
المرء وأبيه وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. فقال ابن 
إسحاق: فأنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله: در وَمَنَ حَلَقَتُ ودا ()٭ الآيات. 

ےر شر سی قيل : بلغ النبي و قول كفار مكة: اق ساچ 
فوجد من ذلك غماً وحم فتدثر بثيابه» فقال الله تعالی : و ا 4O‏ [المدثر: 2]. 

وأياً ما كان فقد وقع الاتفاق على أن هذا القول صدر عن الوليد ؛ بن المغيرة وأنه 
المعني بقوله تغالى: ومن 20 خَلَقَتَ وداه فان کان قول الو نے دید ویو 
صدر هذه السورة فجملة: درت ومن لقت وَحِِدًا 4O‏ تسا اة استعنافاً ابتدائياً 
ولاس اة ون كان اقول الو مر سب ول ارت :كان مضا قو 
ارک صر €6 [المدثر: 7] على أنه تعليل للأمر بالصبر بأن الله يتولى جزاء هذا 
القائلء وما بينهما اعتراض» ويؤيد هذا أن ابتداء الوحى كان فى رمضان وأن فترة 
الوحي دامت أربعين 5 على الأصح سواء نزل وجي بين بلع الوحي وفترته مده آیاء 
أو لم ينزل بعد بدئه شيء ووقعت فترته» فيكون قد أشرف شهر ذي القعدة على الانصرام 
فتلك مدة اقتراب الموسم فأخذ المشركون في الاستعداد لما يقولونه للوفود إذا 

وتصدير الجملة بفعل در إيماء إلى [أن] الرسول بيه كان مهتماً ومغتماً مما 
اختلقه الوليد بن المغيرة» فاتصاله بقوله: #وَلِرَبِكَ اص ل4 يزداد وضوحاً. 

وتقدم ما في نحو فو ذرنے چە رس من التهديد والوعيد للمذکور بعد واو المعیة في 
تفسير قوله تعالى: ندر مَمَنْ يذب ذا لَلَدِيثْ» في سورة القلم [44]. 

وچ بالموصول وصلته في قوله: پل ومن حلفت خلقت وحِيدا» لإدماج تسجيل كفران 
الوليد النعمة في الوعيد والتهديد. 

وانتصب ودا على الحال من (مَن) الموصولة. 

والوحيد: المنفرد عن غيره في مكان أو حال مما يدل عليه سياق الكلام» أو شهرة 
أو قصةء وهو فعيل من وححد من باب كرّم وعلِمء إذا انفرد. 

وکان الولید د بن المغيرة يلقب في قريش بالوحيد لتو ده وتفرده باجتماع مزايا له لم 


تجتمع لغيره من طبقته وهى كثرة الولد وسعة المال» ومجده ومجد أبيه من قبله» وكان 
مرجع فريش في أمورهم لآأنه کان 7 من أبي جهل وأبي سفیانء فلما اشتهر بلقب 
الوحيد كان هذا الكلام إيماء إلى الوليد بن المغيرة المشتهر به. 

وجاء هذا الوصف بعد فعل لقت ليصرف هذا الوصف عما كان مراداً به 
فينصرف إلى ما يصلح لأن يقارن فعل لقث أي: أوجدته وحيداً عن المال والبنين 
والبسطة» فيغيّر عن غرض المدح والثناء الذي كانوا يخصّونه بەء إلى غرض الافتقار 

١ 7 1 ٠ 5‏ 5 5 5 او رم ر ا بن 4۶ 
إلى الله الذي هو حال كل مخلوق» فتكون من قبيل قوله: لوال آخرحکم م بطون 
موتك لا قلمورے شا [النحل: 78] الآية. 

وعطف على ذلك #وَجَعَلَتُ لَه مالا عطف الخاص على العام. 

والممدود: اسم مفعول من مذدَّ الذي بمعنى: أطال» بأن شبهت كثرة المال بسعة 
مساحة الجسم أو من مد الذي بمعنى: زاد فى الشىء من مثله» كما يقال: مد الوادي 
النهرّء أي: مالا مزيداً في مقداره ما يكتسبه صاحبه من المكاسب. وكان الولید من 
أوسع قريش ثراء. وعن ابن عباس : كان مال الولید بين مكة والطائف من الإبل والغنم 
والعبيد والجواري والجنانء وكانت غلة ماله ألف دينار أي: فی السنة. 

وامتن الله عليه بنعمة البنين ووصفهم بشهود جمع شاهد» أي: حاضرء أي: لا 
يفارقونه» فهو مستأنس بهم لا يشتغل باله بمغيبهم وخوف معاطب السفر عليهم فكانوا 
بغنى عن طلب الرزق بتجارة أو غارة» وكانوا يشهدون معه المحافل فكانوا فخراً له 
قيل: كان له عشرة بنين» وقيل: ثلاثة عشر ابنأء والمذكور منهم سبعةء وهم: الوليد بن 
الولید وخالدذ وعمارة. وهشام» والعاصىء وفيس 7 أبو فيس ؛ وعبل شمس وبه نکی 
ولم اک ا حزم في جمهرة الأنسابس: العاصي ء واقتصر على ستة. 

والتميية:: ھت ميد جد الها الذال: على رة النيك.. والمنهد:" تهوية الا رض 
وإزالة ما بض جنب المضطجع عليهاء ومهدٌ الصبي تسمية بالمصدر. 

والتمهيد هنا مستعار لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه مطلب 
ولا د يستعصى عليه اش 

وأكد رمدت بمصدره على المفعولية المطلقة ليتوسل بتنكيره لإفادة تعظيم ذلك 
التمھیدء وليس يطرد أن يكون التأكيد لرفع احتمال المجاز. 

ووصف فى هذه الآية بما له من النعمة والسعة لأن الآية فى سياق الامتنان عليه 
توطئة لتوبيخه وتهديده بسوء في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة. فأما في آية سورة القلم 


بی خرن المدثر : 6 مت 


فقد وصفه ہما فيه من النقائص في قوله تعالى: «إولا ع کل عفني تَھینِ 409 [الفلم: 
0 .. إلخ؛ بناءً على قول من قال: إن المراد به الوليد بن المغيرة (وقد علمت أنه 
احتمال) لأن تلك الآية في مقام التحذير من شره وغدره. 

وم4 في قوله: لئ يطْمَمُ» للتراخي الرتبي» أي: وأعظم من ذلك أنه يطمع في 
الزيادة من تلك النعم وذلك ہما يعرف من يسر أموره. وهذا مُشعر باستبعاد حصول 
المطموع فيه وقد صرح به في قوله: 98 كلا . 

والطمع: طلب الشيء العظيم» وجعل متعلق طمعه زيادة مما جعل الله له لأنهم لم 
يكونوا يسندون الرزق إلى الأصنام أو لأنه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنها من 
عند الله فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجاً بتذكيره بأن ما طمع فيه هو من 
عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غيره في العبادة. 

ولهذه النكتة عُدِل عن أن يقال: يطمع في الزيادة» أو يطمع أن يزاد. 

وك پچ ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من النعم وقطع لرجائه. 

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبي يِه بأن الولید سيقطع عنه مدد الرزق لئلا 
تكون نعمته فتنة لغيره من المعاندين فيغريهم حاله بأن عنادهم لا يضرهم لأنهم لا 
سس پے GI lG‏ : ر إت ایت 
فرعوت ملا ار ا ا ا و عل کل 
وَاسَدْدَ عل لوبهم فلا پوھنوا حى يروا الْعَدَابَ م > [يونس: 88]. 

وفي هذا الإبطال ا إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعهاء قال تعالى: لين 
ا لايد وکین وش إِنَّ عدابے تد اا و اقم این 
عطاء الله: «من لم يشكر م فقد تعرّض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها». 

[16] ن كن ليا عَنِدا ا . 

يجوز أن تكون هذه 7 تعليلًا للردع والإبطال» أي: لأن شدة معاندته لآياتنا 
كانت كفرانا للنعمة فكانت سببا لقطعها عنه؛ إذ قد تجاوز حد الكفر إلى المناواة 
والمعاندة» فإن الكافر يكون منعماً عليه على المختار وهو قول الماتريدي والمعتزلة خلافاً 
للأشعري» واختار المحققون أنه خلاف لفظي. 

ويجوز أن تكون مستأنفة ويكون الوقف عند قوله تعالى: 9 كل ٭. 

والعنيد: الشديد العناد وهو المخالفة للصواب» وهو فعيل من: عند يعزد كضرب» 
إذا نازع وجادل الحق البين. 


ات المدثر: 25-17 ای امت 


وعناده: هو محاولته الطعن في القرآن وتحیّله للتمويه بأنه سحرء أو شعرء أو كلام 
كهانة» مع تحققه بأنه لیس في شيء من ذلك كما أعلن به به لقريش» قبل أن يلومه أبو 
جهل ثم أخذه بأحد تلك الثلاثة» وهو أن يقول: هو سحرء تشبثاً بأن فيه خصائص 
السحر من التفريق بين المرء ومن هو شديد الصلة. 

[17 ۔ 25] 00 ا 0 ا 9 ف ل کف یپ 2 م 
1:66٦‏ 8 © ثم بی 
و 7 3 قول شر %6 . 

جملة : «#سازيقه. صدا 63 معترضة بين «إإنةُ كن لإِبَينا عدا [المدثر: 16] وبين 


إن فکر وقدر 4 قصد بهذا الاعتراض تعجيل الوعيد له مساءة له وتعجيل المسرة 


وجملة: 8إِنَهُ فگر مَقَنَ )4 مبينة لجملة: انث كن لجا عر [المدثر: 16] فهي 
تكملة وتبيين لها. 


والإرهاق: الإتعاب وتحميل ما لا يطاق» وفعله رهق كفرحء قال تعالى: و 
عير م من آترے غت في سورة الكهف [73]. 

ا العقبة الشديدة التصعٌّد الشاقة على الماشي» وهي فعول مبالغة من صَعِدَ 
فان العقبة صَعْدةَء فإذا كانت عقبة أشد تصعداً من العقبات المعتادة قيل لها: صعود. 

وكأن أصل هذا الوصف أن العقبة وصفت بأنها صاعدة على طريقة المجاز العقلي» 
ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس لها. 

وقوله: #مانيئه. صعْودا لچ تمثيل لضد الحالة المجملة في قوله: «إوَمَيّدتٌ د 
هيدا ©6 [المدثر: 14]ء أي: سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سوأى في 
الدنياء ثم إلى العذاب الأليم في الآخرة» وكل ذلك إرهاق له. 

قيل: إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموت» وقد جعل له من عذاب 
النار ما أسفر عنه عذاب الدنيا. 

وقد وزع وعيده على ما تة تقتضيه أعماله» ۹۷۰ 0 عناده وهو من مقاصله السيئة 
الناشئة عن محافظته على رئاسته وعن حسدہ النبى پا وذلك من الأغراض الدنيوية› 
عو کل علاتف ا رتا ١‏ كر E E‏ 
غر و4 وأنكر أنه وحي من الله بقوله: ين هدا إلا َر لسر لپ أردف بذكر عذاب 
الآخرة بقوله: مَأْصَلِهِ سَقَر ©6 [المدثر: 26]. 
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ابی خر المدثر: 25-17 انام ران 


وعن النبي كَللْةِ: «أن صَعوداً جبل في جهنم یتصمّد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه 
كذلك أبداف. رزاہ الترقدى وأحمة عن أبى سعد الخدرق. رقال الترملى: هبو بحدية 
غريب. فجغل الله صفة ضعود علما على ذلك الجبل في جهتم:. وهذا تفسين یاعظم :ما :دل 
عليه قوله تعالى: ##سأبيقه. صعودا (4)7. 

وجملة: فالَہُ نکر وَعَدَرَ لا إلى آخرهاء بدل من جملة: فان کن لإبينا یداہ 
[المدثر: 16] بدل اشتمال. 

وقد وصف حاله فی تردده و تا بأبلغ وصف. فابتدئ بذكر تفكيره فی الرأي الذي 
سيصدر عنه وتقديره. 

ومعنى . نک چە أعمل فكره وكرر نظر رأيه ليبتكر عذرا يموهه ويروجه على الدهماء 
في وصف القرآن بوصف كلام الناس ليزيل منهم اعتقاد أنه وحى اوک نه إلى النبي و 


رد کے 


َ4 جعل قَذْراً لما يخطر بخاطره ا تع فا جات جا 
ينحله القرآن من أنواع كلام البشر أو ما يسم به النبیٌ ية من الناس المخالفة أحوالهم 
للأحوال المعتادة في الناس» مثال ذلك أن يقول في نفسه: نقول: محمد مجنون» ثم 
يقول: المجنون يخنق ویتخالج ويوسوس وليس محمد كذلك». ثم يقول في نفسه : هو 
شاعں فيقول في نفسه: لقد عرفت الشعر وسمعت كلام الشعراء فما يشبه كلام محمد 
الشاعر ثم يقول في نفسه : کاهن» فيقول فی نفسه: ما كلامه بزمزمة كاهن ولا سجعه. 
ثم يقول في نفسه: نقول هو ساحر فإن السحر يفرّق بين المرء وذويه ومحمد يفرّق بين 
0 وأهله 0 ۰0۵,۵ فقال للناس : نقول : إنه اك فهذا معنی ندر . 


وهو إنشاء ا لإخبار عنہ بأنه فكر وقدرء لآن الذي ذكر يوجب الغضب عليه. 
فالفاء لتفريع ذمه عن سيوع فعلهء ومثله في الاعتراض قوله تعالى: وما اڑسانا ين 
يك ره ال ہی رام کیا کنل لو إن كر لا سَلَمُونَ © بِالبَسَسَتِ وَالرير کہ 
[النحل: 43 ۔ 44]. 
والتفريع لا ينافي الاعتراض لان الاعتراض وضع الكلام بین کلامین متصلين مع 
قطع النظر عما تألف منه الكلام المعترّض» فإن ذلك يجري على ما يتطلبه معناه. 
والداعي إلى الاعتراض هو التعجيل بفائدة الكلام للاهتمام بها. ومن زعموا: أن 
وف : دعاء عليه بأن يقتله قاتل» أي: دعاء عليه بتعجيل موته لأن حياته حياة 


3 المدثر : تی و 
سيئة. وهذا الدعاء مستعمل في التعجيب من ماله والرثاء له كقوله: كلم اد4 
[التوبة: 30]ء وقولهم : عدمتك› وككلعة امت وقد يستعمل مثله في التعجیب: مخ حسن 
الحال يقال: قاتله الله ما أشجعه. وجعله الزمخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا يحسده عليه 
المتكلم حتى يتمنى له الموت. 

وأنا أحسب أن معنى الحسد غير ملحوظ؛ وإنما ذلك مجرد اقتصار على ما فى 
ف الس الج أو اق لاک جار قن للك کالاطال رالغام کا تی 
للكناية عن سوء حاله لأن ما قدّره لیس مما يغتبط ذوو الألباب على إصابته إذ هو قد 
ناقض قوله ابتداء إذ قال: ما هو بعقد السحرة ولا نفثهم وبعد أن فگر قال: «#إإِن هَدَا 
إلا حر برک فناقض نفسه. 

وقوله: م کل كت مَدَرَ €6 تأكيد لنظيره المفرّع بالفاء. والعطف ب 4 يفيد 
أن جملتها أرقى رتبة من التي قبلها في الغرض المسوق له الكلام. فإذا كان المعطوف 
بها عين المعطوف عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درجات متفاوتة مع أن التأكيد 
يكسب الكلام قوة. وهذا كقوله: لآ سيو @ 2 كلا سيون £ [البا: 4 ۔ 5]. 

وموك نَدَرَ»# في الموضعين متحد المعنى» وهو اسم استفهام دال على الحالة التي 

والاستفهام موجه إلى سامع غير معين يستفهم المتكلم سامعه استفهاماً عن حالة 
تقديره» وهو استفهام مستعمل في التعجيب المشوب بالإنكار على وجه المجاز المرسل. 

وممّتَ» في محل نصب على الحال مقدمة على صاحبهاء لأن لها الصدر وعاملها 
کر ک. 

وقوله : لن شر © م س ضر © م ار انکر ل8 کہ عطف على نر4 وهي 
ارتقاء متوال فيما اقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه. فالتراخي تراخي رتبة لا تراخي 
زمن» لأن نظره وعبوسه وبَسّره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره. 

والنظر هنا: نظر العين ليكون زائداً على ما أفاده نكر وَمَدَرَ. والمعنى: نظر في 
وجوه الحاضرين يستخرج آرائهم في انتحال ما يصفون به القرآن. 

وعبس: قب وجهه لما استعصى عليه ما يصف به القرآن ولم يجد مغمزاً مقبولا. 

و#وَبترَ4: معناه كلح وجهّه وتغير لونه خوفاً وکمداً حين لم يجد ما يشفي غليله 
من مطعن في القرآن لا ترده العقولء قال تعالى: هوج زیر ایر © كفن أ ينل ي 
او 406 في سورة القيامة  24[‏ 25]. 

والآذبار ها يجوز أن یکرۃ:متعارا اتغیر التفكين الذئ: كان يفكرة ويقدره :ياس 


ا مت المدٹر: 30-26 ا مرن 


من أن يجد ما فکر فى انتحاله فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد للقرآن بما 

ویجوز أن یکون سادا لزيادة إعراضه عن تصديق النبي يه كقوله تعالى : 2 
ابر سى ( حکایة عن فرعون في سورة النازعات [22]. 

رضت أشكالة الى کل ها لما آجہه سه لا اط ها صف به القرآن :وذلك 
تهكم بالوليد. 

وصيغة الحصر فى قوله: إن هذا إلا ب تر مُشعرة بأن استقراء أحوال القرآن 
بعد السبر والتقسيم أنتج له أنه من قبيل السحر؛ فهو قصر تعيين لأحد الأقوال التي 
جالت في نفسه لأنه قال: ما هو بکلام شاعر ولا بكلام كاهن ولا بکلام مجنون» كما 
تقدم في خبره. 

ووصف هذا السحر بأنة مأثور» ئ مروي عن الأقدمين» يقول هذا ليدفع به 
اعتراضاً يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست مماثلة للقرآن ولا لأحوال الرسول» 
فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة. 

وجملة: إن ھا إلا فول البشر 6 بدل اشتمال من جملة: إن هدا إلا بر بور 
بأن السحر يكون أقوالا وأفعالاء فهذا من السحر القولي. وهذه الجملة بمنزلة النتيجة لما 
تقدم › لان مقصوده من ذلك كله أن القرآن شی وکا من الله. 

و بالفاء لان ه هذه نے سی 00٦‏ ہ لم 


[26 - 30] «ساصلیہ سقر 9 وا ادرک ما سقر © لا بے ولا ندر 69 لوا 
اکر 69 عا َه عر © 4. 
جملة: ماشہ سقر 6» مستأنفة استعنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: إل نگر 
وقدر @4 [المدثر: 18] إلى آخر الآيات» فذكر وعيده بعذاب الآخرة. 
ویجوز أن تكون بدلا من جملة: لام الد سر ©4. والإصلاء: جعل الشيء 
صالياًء أي: مباشراً حر النار. وفعل صَلِيَ يطلق على إحساس حرارة النار» فيكون لأجل 
التدفوٌ كقول الحارث بن حلزة : 


فرت ارخا ع ج زق انان متك ال فا 


ان مرن المدثر: 30-26 بی میں 


أي: أنت بعید من التدفؤ بهاء وكما قال حميد بن ثور: 
لا تصطلي النار إلا مجمراًأرجا ‏ قدكسّرت في يَلَنْجوجلهوقصًا 

ويطلق على الاحتراق بالنار» قال تعالى : #إسيصل تارا دات هب لن في سورة 
أبي لهب [3]ء وقال: مدو 01ھ لا مکی ال الأ 409 في سورة والليل 
[14 - 15]ء وقال: «#سبصلون» سرا فی سورة النساء [10]ء والأكثر إذا ذكر لفعل 
هذه المادة مفعول ثان من اتا النار أن يكون الفعل بمعنی الإحراق كقوله تعالى : 
ضوف اند كارا فی سورة النساء [30]. ومله قوله هنا : م أصله 47 مقر ). 

وسقر : عَم لطبقة من جهنم» عن ابن عباس : أنه الطبق السادس من جهنم. قال 
وجرى كلام جمهور المفسرين بما يقتضي أنهم یفسرون سقر يما يرادف جهنم. 

E ری‎ O OS SEN 
الجواليقي يذكر الكلمة ال‎ OEY 7 پک جات نقله‎ 000 7 
من أية لغة هو.‎ 

و موم ے7 7 مسب و ای سقر التي حالها لا وی 

وما 7 في محل مبتدأ: وأصله سقر مأء ا ما هي ؛ فقدُم ےم اچچ لآنه اسم 
استفهام وله الصدارة. 

فإن ما الأولى استفهامية. والمعنى: أي: شيء يدريك» أي: يعلمك. 

وما الثانية استفهامية في محل رفع خبر عن «إستري. 

وجملة: لا بُّتے٭ بدل اشتمال من التهويل الذي أفادته جملة: «إومًا أنْرَكَ م 
سر )4 فإن من أهوالها أنها تهلك كل من يصلاها. والجملة خبر ثان عن سقر. 

وحذف مفعول نق لقصد العموم» اق لا تبقي منهم أحداً أو لا تبقي من 
أجزائهم يا 

وجملة: «إولا کر عطف على لا بر4 فهي في معنى الحال. ومعنى فلا 
ڑچ أي: لا تترك من یٔلقی فيهاء أي: لا تتركه غير مصليٌ بعذابها. وهذه ہے 


مھ 
رو سے م 


إعادة حياته بعد إهلاكه كما قال تعالى: كما نضحت جلودھم بدلتهم جلودا عبرھا ليذوفوا 
ألْعَدَابٌ» [النساء: 56]. 


ولچ : خبر ثالث عن «إستر. ولا فعّالة» من اللوح وهو تغيير الذات 
من ألم ونحوه. وقال الشاعر» وهو من شواهد الکشاف ولم أقف على قائله : 


والیشرو يكون جمع بشرة» وهي جلد الإنسانء أن تغيّر ألوان الجلود فتجعلها 
سوداء» ويكون اسم جمع للناس لا واحد له من لفظه. 

وقوله: ا ينَعَدَ عكر ©6 خبر رابع عن سر4 من قوله: وا ايك ما 
5 © 

ومعنى ف٭علیًا یہ على حراستهاء فاعلی) للاستعلاء المجازي بتشبيه التصرف والولاية 
بالاستعلاء كما يقال: فلان على الشرطة» أو على بيت المال» أي: يلي ذلك. 
٤‏ 9 ملكا : 

وقال جمع: إن عدد تسعة عشر: هم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم. 

واقئل 3 عة فشر .شنا من ١الخلاتكة:..وقيل‏ :2 سعة عش فا 

ری سس الك 2 دک ارات الها کے ھب هذا الد و وها 2 احدها :فل 
أهل تنک أل ست قساف الشیین هو ET‏ والطبيعية» أما الحيوانية فهى 
سے قافد وراه ا ق بوالقدووة بر اش ىا الا مرف و" قشت 
اعت فی 2 لكان .و تنگ يوالها قوم فان رقاتھ تاقامش. الو نت 
زہتو مسا فا ت ارہ تل کات تا الآفاك ور عله المع ععرہ كان عد 
الزبانية كذلك اه. 

والذي أراه أن الملائكة التسعة عشر موزّعون على دركات سقر أو جهنم لكل درك 
مَلّك» فلعل هذه الدركات معيّن كل درك منها لأهل شعبة من شعب الكفرء ومنها الدرك 
الأسفل الذي ذكره الله تعالى: لد كيين 4 الدَّرَكٍ الْأنَمَمَلٍ مِنَ ألْنَّارٍ»ه في سورة النساء 
1453 + 0ت گل اكات ا اگار رد الم سا لافنت سا الشدرك ا 
الآلهة» ومنها عبادة الكواكب» ومنھا عبادة الشياطين والجن» ومنها عبادة الحيوان» 
ومنها إنكار رسالة الرسل» ومنها المجوسية المانوية والمزدكية والزندقةء وعبادة البشر مثل 
الملوك» والإباحية ولو مع إثبات الإله الواحد. 

وفي ذكر هذا العدد تحد لأهل الكتابين يبعثهم على تصديق القرآن إذ كان ذلك 
مستا به علماؤهم كما سيأتي قوله : 8# لِيسَتَيِقِنَ ألذين او لكب [المدثر: 31]. 


وقرأ الجمهور: تِنَعَةَ عَثّرَّ» بفتح العين من عدر 4. وقرأ أبو جعفر تِنَعَةَ عَشْر» 


A‏ المدثر: 31 رین 


بسكون العين من عَشْر» تخفيفاً لتوالي الحركات فيما هو كالاسم الواحد. ولا التفات إلى 
إنكار أبي حاتم هذه 0 فإنها متواترة. 

[31] وتا جانا اتب آثار إل مليكة ا جملا کم ِا َه لَلزنَ كفروأ لین 
ألنين أا الكت ودا ال ع إا لا ات اف ڑا الكت وال ول ألا اة 
لويم رض وَالْكْفْرُوْنَ مادا آراد الد پہدا مکلاگ8. 

روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد: أن أبا جهل لما سمع قوله تعالی: 
إا مِنْعَة عَثَرَ (6» [المدثر: 30] قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة 
يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدَّهُم''"'. أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
برجل من خزنة جهنم؟ فقال الله تعالى: رما جا اتب آتر إلا مل کا ہہ ا سنا 
جعلناهم رجالا فيأخذ كل رجل رجلاء فمن ذا يغلب الملائكة اه. 

وفي «تفسير القرطبي» عن السدي: أن أبا الأشد بن كلّدة الجمحي قال مستهزثاً : 
لا يُهولئٌكم التسعة عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر تسعة ثم تمرون 
إلى الجنةء وقيل: قال الحارث بن كلدة: أنا أكفيكم سبعة عشرة واكفوني أنتم اق 
يريد التهكم مع إظهار فرط قوته بين قومه. 

فالمراد من #أَتحَبَ آلا خزنتهاء وهم المتقدم ذكرهم بقوله: علا َع 
عَتَرَ 669 [المدثر: 30]. 

والاستثناء من عموم الانواعء أي: ما جعلنا خزنة النار من نوع إلا من نوع 
الملائكة. 

وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد أبي جهل وغيره ما توهّموه أو تظاهروا بتوهمه أن 
المراد تسعة عشر رجلا فطمع أن يخلص منهم هو وأصحابه 5 فقد قال أبو 
او ا لا بیلغون ثوبي حتى أجهضهم عن جهنمء أ ي: أنخيهم. 

وقوله تعالى: رما جملا عَدَتُمْ إلا ينه لَلنَ گنروا تتميم في إبطال توهم المشركين 
ا عدد خزنة النار» وهو كلام جار على تقدير الأسلوب الحكيم إذ الكلام قد أثار 

في افوس تساؤلا عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشرء وھا كانوا آلافاً ليكون مرآهم 
أشد ه لا على أهل النارء أو هلا كانوا لك اکنا فإن قوى الملائكة تانی گل عمل 
يسخرها الله له» فكان جواب هذا السؤال: أن هذا العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ 


(1) الدّهم بفتح الدال وسكون الهاء: الجماعة الكثيرة» ويقال: الدهماء. 


BAR C270‏ سر ۔ وھ 
فهم الكفار للقرآن. وإنما حصلت الفتنة من ذكر عددهم في الآية السابقة. 

فقوله: وما جملا عَم تقديره: وما جعلنا ذكر عدتهم إلا فتنة» ولاستيقان الذين 
أوتوا الكتاب» وازدياد الذين آمنوا إیماناء واضطراب الذين في قلوبهم مرض فيظهر 
ضلال الضالين واهتداء المهتدين. فالله جعل عدة خزنة النار تسعة عشر لحكمة أخرى 
غير ما ذكر هنا اقتضت ذلك الجعل يعلمها الله. 

والاستثناء مفرغ لمفعول ثان لفعل مل جعَلنا 46 تقدیرہ : جعلنا عدتهم فتنة لا غير › ولما 
كانت الفتنة حالا من أحوال الذین كفروا لم تكن مراداً منها ذاتها بل عروضھا للذين 
كفروا فكانت حالا لهم. 
وة على أنه مفعول ثان لفعل للا جَعَلتا٭ على الاستثناء المفرغء وهو قصر قلب للرد 
على الذين كفروا إذ اعتقدوا أن عدتهم أمر هين. 

وقوله: #إِسَتْقِنَ لني وهأ الكتب». . . إلخ. علة ثانية لفعل رما جا عِدََُّمَ إل 
فِنَنَدَ#. ولولا أن كلمة #يِنََدَ»# منصوبة على المفعول به لفعل #جعلتا» لكان حق 
© لِسْتْتِنَ4 أن يعطف على تة ولكنه جاء في نظم الكلام متعلقا بفعل: «إومًا جل 

ويجوز أن يكون فلز كفروأ» متعلقاً بفعل لجعلا وب ےه على وجه 
التنازع فيه» أي: ما جعلنا عدتهم للذين كفروا إلا فتنة لهم إذ لم يحصل لهم من ذكرها 
إلا فساد التأويل» وتلك العدة مجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا الذين يفوؤضون 
معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفيد. 

والاستيقان: قوة اليقينء فالسين والتاء فيه للمبالغة. والمعنى: ليستيقنوا صدق 
القرآن حيث يجدون هذا العدد فضدةا لما فی كتبهم. 

والمراد ب أل أو لكب اليهود حين يبلغهم ما في القرآن من مثل ما في 
كتبهم أو أخبارهم. فكان اليهود يترددون على مكة فى التجارة ويتردد عليهم أهل مكة 
للميرة في خيبر وقريظة ويثرب» فيسأل بعضهم بعضا عما يقوله محمد بيه ويود المشركون 
لو يجدون عند اليهود ما يكذبون به اتا القرآن» ولكن ذلك لم یجدوہ ولو وجدوه 
لكان أيسر ما يطعنون به في القرآن. 

والاسعقا .من شاة أنديعقيه الات اذا صااف عقلة ترا من غواري الك كما 
وفع لعبدالله بن سلام وقد لا يعقبه الإيمان لمكابرة أو حسد 7 إشفافق من فوات جاه 


YETA BEK‏ ری 


ص ت 


آو عال: كه كان شان كثير من اليهود الذين قال الله فيهم: : ٭یعرفونة كما 7000220 اسَاءَهُم 
وله ديما مُنْهُمَ ل كموي ألْحَنَّ وهم يعون [البقرة: 146]ء ولذلك اقتصرت الآية على 
حصول الاستيقان لهم. 

زوق اتریدی سد إلى جاپر بن عبد الله فال قال “نان می اليهود: لاتاس مين 
أصحاب النبي كَلةِ: هل يعلم نبيكم عدد خزنة النار؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء 
رجل إلى النبي فقال: يا محمد غلب أصحابكم اليوم» قال: «وبمَ غلبوا» قال: سألهم 
اليهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة النارء قال: افما قالوا؟) قال: قالوا: لا ندري حتى 
نسأل نبيناء قال: «أفعْلب قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا إلى 
أن قال جابر: فلما جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: «هكذا وهكذا 
في مرة عشرة وفي مرة عشرة وفي مرة تسع (بإشارة الاأصابع))ء قالوا: نعم. . . إلخ. 

ولیس فی هذا ما يلجىء إلى اعتبار هذه الآية نازلة بالمدينة كما روي عن قتادة» 
لأن المراجعة بین المشركين واليهود في أخبار القرآن مألوفة من وقت کون النبي ييه في 

قال أبو بكر ابن العربي في العارضة : حديث جابر صحيح والآية التي فيها: عا 
تنَعَهَ تَر ©6 [المدثر: 30] مكية بإجماع» فكيف تقول اليهود هذا ويدعوهم النبي 
للجواب وذلك كان بالمدینةء فيحتمل أن الصحابة قالوا: لا نعلمء لأنهم لم يكونوا 
قرأوا الآية ولا كانت انتشرت عندهمء أي: لأنهم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا هذه 
الآية من سورة المدثر لبعد عهد نزولها بمكة والذين كانوا يجتمعون باليهود ويسألهم 
اليهود هم الأنصار. قال: ويحتمل أن الصحابة لم يمكنهم أن يعينوا أن التسعة عشر هم 
الخزنة دون أن يعيّنهم الله حتى صرح به النبي ميه اه. 

قن گر تتاق تر تال TT bS‏ قد سر سر تت لہ 

ومعنى #وورردَادَ ألذينَ امنوأ يمنا أنهم يؤمنون به في جملة ما يؤمنون به من الغيب 
وا مي جزئي في جزئيات حقيقية إيمانهم بالغيب» فهي زيادة كمية لا كيفية 
لأن حقيقة الإيمان التصديق والجزم وذلك لا يقبل الزيادة» وبمثل هذا يكون تأويل كل 
ما ورد في زيادة الإيمان من أقوال الكتاب والسنة وأقوال سلف الامة. 

وقوله: «ؤولا عات لزت أرما الكتب وَالْمُؤمِوْنَ»# عطف على لِسَتَيْقِنَ لذن ا الْككبّ 
َالقش؛ أي : لينتفي عنهم الريب فلا تعتورهم شبهة من بعد علمه لأنه إيقان عن دليل. 
وإن كان الفريقان في العمل بعلمهم متفاوتين» فالمؤمنون علموا وعملواء والذين أوتوا 
الكتاب علموا وعاندوا فكان علمهم حجة عليهم وحسرة في نفوسهم. 
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والمقصود من ذكره التمهيد لذكر مكابرة الذين في قلوبهم مرض والكافرين في سوء 
فهمهم لهذه العِدّة تمهيدا بالتعريض قبل التصريح› لأنه إذا قیل : «#ولا باب الین أا الكتب 
قش شعر الذين في قلوبهم مرض والكافرون بأنهم لما ارتابوا في ذلك فقد کانوا 
دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لأنهم لا ينازعون في أن الذين أوتوا الكتاب أرجح منهم 
عقولا وأسد قولاء ولذلك عطف عليه: ہل ولقول لذت ے فلوم شض وَالْكْفْروْنَ مادا آراد الہ دا 
2 ا" ليقولوا هذا القول إعراباً عما في نفوسهم من الطعن فی القرآن غير عالمين 
بتصديق الذين أوتوا الكتانب: 

واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى: لَه ءال فو ليكو لهم 


4 
مورب ےت 


عدوا وحزنا» [القصص : 8]. 

والمرض في القلوب: هو سوء النية في القرآن والرسول كله وهؤلاء هم الذين لم 
يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك مثل الأخنس بن شريق والوليد بن 
المغيرة» وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون لان المنافقين ما ظهروا إلا في 
المدينة بعد الهجرة والآية مكية. 

وهإمادًا أَآدَ ال استفهام إنكاري» فإن «ما» استفهامية» و«ذا» أصله اسم إشارة فإذا 
وقع بعد «ما» أو امَن) الاستفهاميتين أفاد معنى الذي» فيكون تقديره: ما الأمر الذي 
أراده الله بهذا الكلام في حال أنه مثل» والمعنى: لم يرد الله هذا العدد الممثل به» وقد 
كني بنفي إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال ذلك» والمعنى: لم يرد الله العدد 
الممئّل به فكنوا بنفي إرادة اللہ وصفف هذا العدد عن تكذيبهم أن يكون هذا العدد موافقاً 
للواقع لأنهم ينفون فائدته وإنما أرادوا تكذيب أن يكون هذا وحياً من عند الله. 

والإشارة بهذا إلى قوله: ا يَنَعَدَ عَثَرَ ©6 [المدثر: 30]. 

رک فت غلل الال سی حا وال ارح أن هاا الد ور 
تسعة عشرء أي: ما الفائدة فى هذا العدد دون غيره مثل عشرين. 

والمثل: وصف الحالة العجيبة» أي: ما وصفه من عدد خزنة النار كقوله تعالى : 
مکل لل الت وعد الْمنَفُونَ» [محمد: 15] الآية. 

وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى: وما اَلزِنَ كَهَرُوا ففولوت مادا أا الد يهلد 
متلا في سورة البقرة [26]. 

[31] ا كدلك بل ال من بسا وہرے من کٹا کے . 


اسم الإشارة عائد إلى ما تضمّنه الكلام المتقدم من قوله: لِسَتَْقِنَ الین أونوأ 


ا ا المدثر : 31 میں 


الب إلى قوله: همَمَلا»*. بتأويل ما تضمّنه الكلام» بالمذكورء أي: مثل ذلك 
الضلال الحاصل للذين في قلوبهم مرض وللكافرين» والحاصل للذين أوتوا الكتاب بعد 
أن استيقنوا فلم يؤمنواء يضل الله من يشاء أن يضله من عباده» مثل ذلك الهدى الذي 
اهتداه المؤمنون فزادهم إیماناً مع إيمانهم يهدي الله من يشاء. 

والغرض من هذا التشبيه تقريب المعنى المعقول وهو تصرف الله تعالى بخلق 
أسباب الأحوال العارضة للبشرء إلى المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحال» 
تعليماً للمسلمين وتنبيهاً للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم. 

ووجه الشبه هو السببية في اهتداء من يهتدي وضلال من يضلء في أن كلا من المشبّه 
والمشبه به جعله الله سببا وإرادة لحكمة اقتضاها علمه تعالى» فتفاوت النامنُ في مدى 


ہے 
۰ 


أفهامهم فيه بين مهتد ومرتاب مختلفِ المرتبة في ريبه» ومكابر كافر» وسيّئ فهم كافر. 


وهذه الكلمة عظيمة في اختلاف تلقي العقول للحقائق وانتفاعهم بها أو ضده 
بحسب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتهم المتسلسلة من صواب إلى مثله» أو 
من تردد واضطراب إلى مثلهء أو من حَنّق وعناد إلى مثلهء فانطوى التشبيه من قوله: 
ل كلت على أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج. 

رات الالال إلى اه ا اا أنه مرحت الات الات ف الوت 
واقتباس الأهواء وارتباط أحوال العالم بعضها ببعض؛ ودعوة الأساء: 00 إلى 
الخيرء ومقاومة أئمة الضلال لتلك الدعوات. تلك الأسباب التي أدّت بالضالين إلى 
ضلالهم وبالمهتدين إلى هداهم. وكل يِن خََلْقٍ الله. فما على الأنفس المريدة الخير 
والنجاة إلا التعرض لأحد المَهْيّعَينَ بعد التجرد والتدبر لها ما کسبٹ وَعَكبَا ما 
ایت 4 [البقرة: 286]. 

و تاج .عله ارك الس الا 

ومحل ا كدلك4 نصب بالنيابة عن المفعول المطلق»ء لان الجار والمجرور هنا صفة 
لمصدر محذوف دلت عليه الصفةء والتقدير: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إضلالا 
وهدياً كذلك الإضلال والهدي. وليس هذا من قبيل قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَعَلْتدَكُمْ أَمَة 
وَسَطأ»ه [البقرة: 143]. 

وقدم وصف المفعول المطلق للاهتمام بهذا التشبيه لما يرشد إليه من تفصيل عند 
التدبر فيه» وحصل من تقديمه محسّن الجمع ثم التقسيم إذ جاء تقسيمه بقوله: «إيضل الہ 
بث گا ويَبَدِه من ڑکا ک. 


ہے 
یک 


[31] وما يعلد جود ريك الا هر». 
بار عن الم الب وأبرد الأخرة عن تبتر یا هلیب أب ول پ ا خت عم 
شل ذلك وغيره» فلذلك كان لهه الجملة حك التذبيل: 


جعلها الله لتنفيذ أمره لمشابهتها الجنود فى تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير النبي بي إضافة تشريف» وتعريض بأن من شأن تلك الجنود 
أن بعضها يكون به نصرٌ النبي گلا ونفیٔ العلم هنا نفيّ للعلم التفصيلي بأعدادها وصفاتها 
وخصائصها بقرينة المقام فان العلم بعدد خزية جهنم قل حصل للناسن باعلام من اللہ 
لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك. 

200 ر سه 7ے حر ےرا 3ک 

[11] ونا ھی الا ودف لیر ). 

وفيه معان كثيرة أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله: وما جملا عَدَكَہُمْ إلا فته لَاذِينَ 
گرا على أن يكون جارياً على طريقة الأسلوب الحکیمء أي: أن النافع لكم أن تعلموا 
أن الخبر عن خزنة النار بأنهم تسعة عشر فائدته أن يكون ذكرى للبشر ليتذكروا دار 
العقاب بتوصيف بعض صفاتهاء لأن في ذكر الصفة عونا على زيادة استحضار 
الموصوف» فغرض القرآن الذکری؛ وقد اتخذه الضالون ومرضى القلوب لهوا وسخرية 
ومراء بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ولم لم يكونوا عشرين أو مئات أو آلافا. 

وضمير هم4 على هذا الوجه راجع إلى فَلعدََمَ٭. 

ویجوز أن يرجع الضمير ال الکلام السابق وات ضميره لتأويله بالقصة أو الصفة 

والمعنی : نظیر المعنى على الاحتمال الأول. 

ويحتمل أن يرجع إلى: سر وإنما تکون #ذِكّرئ» باعتبار الوعيد بها وذكر 
أهوالها. 

والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره: وما ذكرها أو وصفها 

ويحتمل أن يرجع ضمير «وه* إلى #ججود ريك والمعنى المعنى» والتقدير 
التقديرء أي: وما ذكرها أو عدة بعضها. 


YETA BHR 
وجوّز الزجاج أن يكون الضمير راجعاً إلى نار الدنياء أي : الا تار‎ 
ب يريد أنه من قبيل قوله ربنم التار التے نورویت 6 ار امام پھر‎ 
صن امشو (() حن جعلتها تَْكرَه» [الواقعة: 71 73]. وفيه محسّن ا‎ 
وقيل: المعنى : وما عدتهم إلا ذکری للناس ليعلموا غلی الله عن الآعوان والجيد‎ 
فلا يظلوا في استقلال تسعة عشر تجاه كثرة أهل النار.‎ 
وإنما حملت الآية هذه المعاني بحسن موقعها في هذا الموضعء وهذا من بلاغة‎ 
نظم القرآن. ولو وقعت إثر قوله: «لرَاعَةٌ انکر €6 [المدثر: 29] لتمض ضمير لاوما هى‎ 
إل دى للعود إلى سقرء وهذا من الإعجاز بمواقع جمل القرآن كما في المقدمة‎ 
الاش هر مقدمات هدا الین‎ 

وبين لفظ البشر المذكور هنا ولفظ البشر المتقدم في قوله: فلا لسر © 
التجنيس التام. 

[32] ¥ کچ . 

416 حرف ردع وإيطال. والغالب أن يقع 00 من متكلّم واحد أو من 
متكلّم وسامع؛ مثل قوله تعالى : ہے سر نا درن ©) کل كلا لن مه نے 
سن 63 [الشعراء: 61ء 62]ء فيفيد الردع عمّا تضمّنه الكلام المحكي قبله. ومنه قوله 
تعالی : ولا سک مَا يمول في سورة ريم تا ہے ريع على بہت 
إذا أريد التعجيل بالردع والتشويق إلى سے ما بعده» وهو هنا محتمل لان یکون إبطال 
لما قبله من قوله: مادا آزاد لَه بهذا متلا مَل [البقرة : 26[« فيكون ما بينهما اعتراضاً 
ويكون قوله: الم ر یہ ابتداء كلام فيحسن الوقف على كلا . 

ويحتمل أن يكون حرف إبطال مقدماً على الكلام الذي بعده من قوله: 8اإبا لَإحْدَى 
الگر © درا ابر #6 تقديم اهتمام لإبطال ما يجيء بعده من مضمون قوله: يب 
CE‏ ای و یوب ےب ردن كار قي على جک ہس ۔ج 
رأف له لكر [الفجر: 23] فيحسن أن توصل في 2 بما بعدها. 

[ ۔ 37] م٭ےوَلضر لچ باج إذ ار لہا اشع إنَا اسر 6 ابا لإحدى الكير 
© ينا تر @ لس كة سك 3 بم 3 بر @4. 

الواو المفتتح بها هذه الجملة واو القسمء وهذا القَّسَّمِ يجوز أن يكون تذييلًا لما 
قبله مؤكداً لما أفادته كلا من الإنكار والإبطال لمقالتهم في شأن عدة خزنة النارء 
فتكون جملة 8إنَبَا لى لكر (669» تعليلا للإنكار الذي أفادته #كلا#» ويكون ضمير 
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اتا عائد إلى سر4 [المدثر: 26] أي: هى جديرة بأن يتذكر بهاء فلذلك کان من 
لم يتذكر بها حقيقاً بالإنكار عليه وردعه. 00 

وجملة القَسَّم على هذا الوجه معترضة بين الجملة وتعليلهاء ويحتمل أن يكون 
القسم صدراً للكلام الذي بعده. وجملة: إا َإحَدَى اآلگر © جواب القَسَّم والضمير 
راجع إلى وسر أي: أن سقر لأعظم الأهوالء فلا تجزي في معاد ضمير ًا 
جميع الاحتمالات التي جرت في ضمير وا هى إلا دى [المدثر: 34]. 

وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد. فإن التأكيد اللفظى إذا أكد بالتكرار يكرر ثلاث 
رات فا0 اھ لرن لی وخا عجن عی آاو ر ا4 فا 

ومناسبة القَسّم بالقمر وباللیل إذ أدبر والصبح إذا أسفر: أن هذه الثلاثة تظهر بها 
أنوار في خلال الظلامء فناسبت حالي الهدى والضلال من قوله: ٭ لکن ييل لد من کک 
وَیہّرے مَنَ گا [المدثر: 81]ء ومن قوله: وما هى إلا وگریٰ الک ر٭ [المدثر: 34]ء ففي 
هذا القسم تلويح إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال اختراق النور 
في الظلمة. 

وإدبار الليل: اقتراب تقضيه عند الفجرء وإسفار الصبح: ابتداء ظهور ضوء الفجر. 

وکل من «إإذ» ولإ واقعان اسمي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن 
الصبحء أي: أقسم به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام المحكم المتشابه 
لمحو الله ظلمات الكفر بنور الإسلامء قال تعالى: تب أنرلئه لَك لج الا مِنَ 
ألْظلمّيٍ إلى ألثور» [إبراهيم: 1]. 

وقد أجريت جملة: إا دى آلكر 63 مجری المثل. 

ومعنى : فإإِعّدّی٭ أنها المتوحدة المتميزة من بين الگبر في العظم لا نظير لها كما 
يقال: هو أحد الرجال [إذ] لا يراد: أنه واحد منهم» بل يراد: أنه متوحد فيهم بارز 
ظاهرء كما تقدم في قوله: ذز وَمَنَ حَلَقَتُ متا 09» [المدثر: 11]. وفي المثل : 
«هذة إحدى حظيات لقمان). 

وقرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف: لذ ادر بسكون ذال إا وبفتح 
همزة أذ وإسكان داله» أقسم بالليل في حالة إدباره التي مضت وهي حالة متجددة 
تمضي وتحضر وتستقبل» فأي زمن اعتبر معها فهي حقيقة بأن يُقسم بكونها فيه» ولذلك 
أقسم بالصبح إذا أسفر مع اسم الزمن المستقبل. 

وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر: 
#إذا دَبَره بفتح الذال المعجمة من (إذا) بعدها ألف» وبفتح الدال المهملة من دَبّر على 
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أنه فعل مضي مجرد» يقال: دَبّر: بمعنى أدبرء ومنه وصفه بالدابر في قولهم: أمس 
الدابر» كما يقال: قَبّل بمعنى أقبل» فيكون القَسَّم بالحالة المستقبلة من إدبار الليل بعد 
نزول الآية» على وزان: إا أََتَر في قراءة الجميع» وكل ذلك مستقيم» فقد حصل في 
قراءة نافع وموافقيه تفنن في الق 

وطإآلكير4 : جمع الكبرى في نوعهاء جمعوه هذا الجمع على غير قياس بابه لأن 
على حقها أن تجمع جمع سلامة على كبريات» وأما بنية فُعل فإنها جمع تكسير لفُعلة 
كغرفة وغرف» لكنهم حملوا المؤنث بالألف على المؤنث بالهاء لأنهم تأولوه بمنزلة اسم 
للمصيبة العظيمة ولم يعتبروه الخصلة الموصوفة بالكبرء أي: أنثى الأكبرء فلذلك جعلوا 
ألف التأنيث التي فيه بمنزلة هاء التأنيث فجمعوه كجمع المؤنث بالهاء من وزن فعلة ولم 
يفعلوا ذلك في أخواته مثل عظمى. 

وانتصب نيا على الحال من ضمير «#إإتها#: أي: إنها لعظمى العظائم في حال 
اتذايها" لبش کی سا د 

والنذير: المَنذِره وأصله وصف بالمصدرء لان برا جاء في المصادر كما جاء 
النكير» والمصدر إذا وصف به أو أخبر به يلزم الإفراد والتذكيرٌَء وقد كثر الوصف 
ب«النذير» حتى صار بمنزلة الاسم للمنذر. 

وقوله: لین مه ینک أن يعدم أو يلر 467 بدل مفصّل من مجمل من قوله: 
فور وأعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كقوله تعالى: قل الملا الین )سْتَكيزوا 
من فوم لِلذِينَ اسَعضهِفُواأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم [الأعراف: 15]ء وقوله: إن هو إلا ذم 
اعت €9 لس سا نكر أن يَسْتَقِيمَ (&@% [التكوير: 27 28]ء وقوله تعالى: تكن لت 
عِيدًا لَأَوَلِنَا وَءَاخْرنا» [المائدة: 114]. 

والمعنى: إنها نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان والخير لينتذر بهاء ولمن شاء أن 
يتأخر عن الإيمان والخير فلا يرعوي بنذارتها لأن التقدم مشي إلى جهة الآمام» فكأن 
المخاطب يمشي إلى جهة الداعي إلى الإيمان وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه» وبعكسه 
التأخرء فحذف متعلق هبم وليك4 لظهوره من السياق. 

ويجوز أن يقدر: لمن شاء أن يتقدم إليهاء أي: إلى سقر بالإقدام على الأعمال 
التي تقدمه إليهاء أو يتأخر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها. 

0 ۹ المسيقة إنناز لمن لاا يشلك انا علوم اک تاشر عن عا 
مشيئته فتبعته عليه لتفريطه على نحو قول المثل: يداك أوكتا وفوك نفخء وقد تقدم في 


< سر ول ےر!۔ 


سورة المزمل [19] قوله: إن ۶ 0 س َد 0 ريه سیل 409 


وفی ضمير يتك التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن مقتضى الظاهر أن يقال: 
لمن شاء منهم › أ من البشر. 

[38 - 48] لک یں با کٹ د 8 69 الا أب الین (29 لے جت شاو 
© ع تعبت © نا کک د مد سوہ يت الا © ور د 
لیخ آآ کے ہن ا غر ج دہ @ ہت یور الین 69 ع انت 
2207791 © ا كتمهم کَمَعَةُ الشَيفِعِينَ ()4. 

استئناف بياني يبين للسامع عقبی الاختيار الذي في قوله: لين کا بن کے أن دم أو 
18 لم 467 [افتار 4137 آي كل اسان رحن يما كسب من التقدم أو العاخر أو غير 
الك تیر علی لاہ سے اکب کا بای آل اللي أ إلى اق 

ورهينة : خبر عن «إكُلٌ تت وهو بمعنى مرهونة. 

والرهن: الوثاق والحبس ومنه الرهن في الدّين» وقد يطلق على الملازمة 
والمقارنةء ومنه: فَرّسا رهان» وكلا المعنيين يصح الحمل عليه هنا على اختلاف الحال» 
وإنما يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت من المحقوق بەء فالرهن مشعر 
بالأخذ بالشدة ومنه رهائن الحرب الذين يأخذهم الغالب من القوم المغلوبين ضمانا لئلا 
يخيس القوم بشروط الصلح وحتى يعطوا ديات القتلى فيكون الانتقام من الرهائن. 

وبهذا يكون قوله: کل تت مراداً به خصوص أنفس المنذرين من البشرء فهو من 
العام المراد به الخصوص بالقرینة؛ أ قرينة ما تعطيه مادة رهينة من معنى الحبس 
والا سن 

0َ 9٘‌ٗ9 <۰ 

وظاهر هذا أنه کلام منصف وليس بخصوص تهديد أهل الشر. 

ومو رهية 4 : مصدر بوزن فعيلة كالشتيمة» فهو من المصادر المقترنة بھاء كهاء 
التأنيث مثل الفعولة والفعالة» وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف بمعنی المفعول 
مثل قتيلة» إذ لو قصد الوصف لقيل: رهين؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث إذا جرى على موصوفه كما هناء والإخبار بالمصدر للمبالغة على حد قول 
مِسوّر بن زيادة الحارثي : 
أبعد الذي بالنَعغف نَعْفٍ كُويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 


ألا تراہ أثنت الهاء ضف صفة المذکر والا لما کان مو جب لقاتّث: 


BER‏ سد دم 2 روہی 


والاستثناء في قوله: إل اتب اي )€ استثناء منقطع. 

وف تب اليد : هم أهل الخير ججعلت علاماتهم في الحشر بجهات اليمين في 
مناولة الصحف وفى موقف الحساب وغير ذلك. فاليمين هو جهة أهل الكرامة فى 
الاعتبار كجهة يمين العرش أو يمين مكان القّدُس يوم الحشر لا يحيط بها وصفنا 
وجعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعمالهم وفي مواقفهم وغير ذلك. 

وقوله: 2 جب کہ يجوز أن يكون EN‏ بقوله: لے يتسا لونک قدم للاهتمام» 
ولس انچ حال من فا اتب اَل وهو مناط التفصيل الذي جيء لأجله بالاستثناء 
المنقطع. 

ويجور أن يكون غ جب ہہ خبر مبتداً محذوف تقدیرہ : هم فو جنات. والجملة 
اناف تا اون ا ا کرت كما لون هنا لك مه ااي الخترف 

ومعنی سةك يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على صدور 
الفعل من جانبين › أي : سان أصحاب الجن بعضهم e‏ عن شان المجرمین › وتكون 
جملة: ا سڪ ف سقر علد 46 نات لجملة: وک وضمير الخطاب فى قوله: 
التفاتا 1 يقول بعص المسؤولین شس 1 لسائليهم : قلنا لهم ما سلككم في 
قر 
كل أحد منهم سؤالا متكرراًء أو هو من تعداد السؤال لأجل تعداد السائلین. 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : لوو اتقو الله آلزے اء لون بو 4 في أوال شور؟ 
النساء [1]: «هو كقولك تداعينا». ونقل عه أيضاً أنه قال هنا: «إذا كان المتكلم مفرداً 
يقال: دعوت ؛ وإذا كان المتکلم متعدداً يقال: تداعينا » ونظيره : رميته» وتراميناء قرافت 
الهلال وتراءيناه» ولا يكون هذا تفاعلا من الجانبين» اه. 

ذكره صاحب الكشاف في 00 التساءة ای هو فعل من جانب واحد ذي عدد 
کنر ؟ وعلى هذا يكون مفعول سانو چ مدل ونا يدل عليه قوله : موعن الْمْجَرِمِينَ 09 4. 

والتقدير: يتساءلون المجرمين عنهم ؛ أ عن سبب حصولهم في سھر ويدل عليه 
بيان جملة: فشاک بجملة: ۾ كك ف سر 6 فإن ما سلككم في بيان 
ںص 02:2 

وأصل معنى سلكه أدخله یہ يبن أجزاء شي ءَ حقيقة › ومنه عام سا‫ اللہ واستعیر 


A 48-38 المدثر:‎ A 


هنا للزج بهمء وتقدم في سورة الحجر [12] قوله تعالى: #كذلك لک ف فوب 
لْمُجَرِمِنَ ©6 وفي قوله: للسََلکہ عدبا صعدا» في سورة الجن [17]ء والمعنى: ما 
رج کر في يتن 

فإن كان السؤال على حقيقته والاستفهام مستعملا في أصل معناه كان الباعث على 
السؤال: إما نسيان الذي كانوا علموه في الدنيا من أسباب الثواب والعقاب فيبقى عموم 
سنن الراجع إلى أصحاب اليمين وعموم المجرمين على ظاهره» فكل من أصحاب 
اليمين يشرف على المجرمين من أعالي الجنة فيسألهم عن سبب ولوجهم النار فیحصل 
جوابهم» وذلك إلهام من الله ليحمده أهل الجنة على ما أخذوا به من أسباب نجاتهم مما 
أصاب المجرمين ويفرحوا بذلك. 

وإما أن يكون سؤالا موجهاً من بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا يظنونهم من 
أهل الجنة فرأوهم في النار من المنافقين أو المرتدين بعد موت أصحابهم» فيكون المراد 
بأصحاب اليم ik‏ وبالمجرمين بجی وھذا مثل ما في قوله تعالى : لاقل بض عه 
ل بض يشالو 9© دالوأ انگ ہن أا عن این 469 الآيات في سورة ہے 
وقول فيها: قال ايل َنب َم إتے کان لے یں 69 : يول آمك لَيِنَ الْمَصَيّقِينَ 6 » إلى قوله: 
وان سو لحر ا 51 ۔ 55[ 

وإن كان السؤال ليس على حقيقته وكان الاستفهام مستعملا في التنديم» أو 
التوبيخ» فعموم أصحاب اليمين وعموم المجرمين على حقيقته. 

وأجاب المجرمون بذكر أسباب الزج بهم في النار لأنهم ما ظنوا إلا ظاهر 
الاستفهام» فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطايا وهي: أنهم لم يكونوا من أهل 
الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى الله. 

وأنهم لم يكونوا من المطعمينَ المساكين» وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم 
حقهم في المال. 

وأنهم كانوا يخوضون خوضهم المعهود الذي لا يعدو عن تأييد الشرك وأذى 
الرسول ٹلا والمؤمنين. 

وأنهم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم. وهذا كناية عن عدم إيمانهم» سلكوا 
بها طريق الإطناب المناسبٌ لمقام التحسر والتلهف على ما فات» فكأنهم قالوا: لأنا لم 
نكن من المؤمنين لأن أهل الإيمان اشتهروا بأنهم آهل الصلاةء وبأنهم في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحرومء وبأنهم يؤمنون بالآخرة وبيوم الدين ويصدقون الرسل» وقد 


یں المدثر: 38۔ 48 کی ا 


جمعها قوله تعالى في سورة البقرة  2[‏ 4]: هذى ِلْمْتَقِينَ .): الات سوک 


۰ جره و یں ہہ لصوم 2 EN 7A,‏ یی + اسل وہ بر ے ہے ؤ ہ کے م 4 کہ کیم تر 
ألصَّلوْة ومِمًا رهم ينَفِفُوتَ €9 وَالیِینَ يومنون يما آنز إليك ما انر من فبلك 


سے .باهرا عم 4 


وبالاحرة هم يوقنون وي 
راصل الخرض لرل ف الماع وهار كرا لعاف المتكورة» وف اه 


إطلاقه في القرآن على الجدال واللجاج غير المحمودء قال تعالى: لنم دهم ل حَوَضيِمَ 
يْمَبُوْنَ» [الأنعام: 91] وغير ذلك» وقد جمع الإطلاقين قوله تعالى: 9وَإِدًا ىََ ألذينَ 


ہو لواصم . سح ترح سدس 


وط نے ایتا فاعض عَتہمم حَقَّ موصو لف حَدِيثٍ خب [الأنعام: 68]. 

وباعتبار مجموع الأسباب الأربعة في جوابهم فضلًا عن معنى الكناية» لم يكن في 
الآية ما يدل للقائلین بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

وط القت : أسم مصدر يقن كفرحء إذا علم غلا لا شك معه ولا تردد. 


ہہ ے 


والمعنی : حتى حصل لنا العلم بأن ما كنا نکذب به ثابت» فقوله: وحن أنَنا 
نتن ©» على هذا الوجه غاية لجملة: نكب يور الدنِ4. 

ويطلق اليقين أيضا على الموت لأنه معلوم حصوله لکل حي؛ فيجوز أن يكون 
مراداً هنا كما في قوله تعالى: #واعبد ريك حى يَأنيَكَ آلتیث @) [الحجر: 99]. 
فتكون جملة: حى يَأَيَكَ اليقث غاية للجمل الأربع التي قبلها من قوله: ل نَكُ 
وت الین چ إلى قوله : َو الین #. 

والمعنی : كنا نفعل ذلك مدة حیاتنا كلها. 

وفي الأفعال المضارعة في قوله: (لم نك» ونخوض» ونكذب) إيذان بأن ذلك 
ديدنهم ومتجدد منهم طول حياتهم. 

وفي الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظا 
من سقر على مقدار إضاعته وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته» وظواهره 
وسرائره» وقبل الشفاعة وبعدها. 

وقد حَرّم الله هؤلاء المجرمين الكافرين أن تنفعهم الشفاعة فعسى أن تنفع الشفاعة 
المؤمنين على أقدارهم. 


از مرن المدثر: 51-49 ای یں 


وفي قوله: نما تممه حَتَعَةُ سيين @€ إیماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم 

وفاء فا عه سَمَعَدُ الشَفِعِينَ لچ تفريع على قوله: ہل كل ی يما کٹ ره © 4 
[المدثر: 38]ء أي: فهم دائمون في الارتهان في سقر 

[49 - 51] نا مم عن اکر مُعرضِينَ (6) كَأنَهُمَ خم تعر کرت من 
سے ر رك a‏ 
فسورج 0 4. 

تفريع للتعجيب من إصرارهم على الإعراض عن ما فيه تذكرة على قوله: ##وما ھی 
إلا ود لتر [المدثر: 31]. 

وجيء باسم التذكرة الظاهر دون أن يؤتى بضمير نحو: أن يقال: عنها معرضين› 
لعلا يحتص الإنكار والتعجيب بإعراضهم عن تذكرة الإنذار بسقر »› بل المقصود التعميم 
لإعراضهم عن کل و وأعظمها تذكرة القرآن كما هو المناسب للإعراض» قال تعالى : 
ين ہُو للا در للعَلت )€ [التکویر: 27]. 

وما 0 مر کے الب ۰۳0و200 021 
عنها المستفهمون وهو مجاز مرسل بعلاقة الملازمة» وهم خبر عن ما» الاستفهامية. 
والتقدير: ما تک لی و معرضین # حال من ضمیر رک کے اق يستفهم عنهم في هذه 
الحالة العجيبة. 
وخ 006 9 كَ ل اتا عل وت في سورة يوسف 0011 كوه 2 وس 
فقوت (09»* في سورة الانشقاق. وقوله: ج تر کت کی @4 فى سورة الصافات» 
وسورة [36]. وفعن انكر متعلق ہے مر یں 46. 

وشُبّهت حالة إعراضهم المتخيّلة بحالة فرار خُمُر نافرة مما ينفرها. 

والحمر: چ حمارں وھو الحمار ال وحشي ؛ وهو شديد النفار إذا أحس بصوت 
القانص» وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس 

وقد كثر وصف النفرة وسرعة اسر ؤال تے پالوخٹن من حمر أو عفر وخشن إذا 
أَحَسَسْنَ بما يرهبنه كما قال لبيد فى تشبيه راحلته فی سرعة سيرها بوحشية لحقها الصياد: 
فتوججست رز الآنیس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سّقامها 

وقل كثر ذلك فى شعر العرب في الجاهلية والإسلام كما 5 معلقة طرفة› ومعلقة 


C283 ) DAR سر ده‎ AR 


لبيد» ومعلقة الحارث» وفي أراجيز الحجاج ورؤبة ابنەء وفي شعر ذي الرمة. 

والسين والتاء في ظسَُتَّسَرَة»# للمبالغة في الوصف مثل: استكمل واستجاب 
واستعجب واستسخر واستخرج واستنبط» أي: نافرة نفاراً قوياً فهي تعدو بأقصى سرعة 
اسان 

وقرأ نافع وابن عابر وا جج ور 5» بفتح الفاء أي: استنفرها مستنفرء 
أي: أنفرهاء فهو من استنفر ہہ بمعنى أنفره. وبناء الفعل للنائب يفيد الإجمال ثم 
التفصيل بقوله: َرَت ین َوه 3)). 

وقرأها الجمهور بكسر الفاء؛ أي: استنفرت هي» مثل: استجاب» فيكون جملة: 
لهرت من مور 49 بياناً لسبب نفورها. 

وفي تفسير الفخر عن أبي علي الفارسي قال محمد بن سلام: سألت أبا سوار 
الغنوي وكان أعرابياً فصيحاًء فقلت: كأنهم شُمُر ماذا؟ فقال: مستنفرة: بفتح الفاء 
فقلت له: إنما هو فرّت من قسورة. فقال: أفرّت؟ قلت: نعمء قال: فمستنفرة إذن» 
فكسر الفاء. 

ِ سور قيل هو اسم جمع قَسُْور وهو الرامي» أو هو جمع على خلاف القياس 
إذ ليس قياس فَعْلّل أن يجمع على فعللة. وهذا تأويل جمهور المفسرين عن ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وغيرهماء فیکون التشبيه خازنا على مراعاة الحالة المشهورة في كلام 
افر 

وقيل: القسورة مفرد» وهو الأسدء وهذا مروي عن أبي ا أسلمء 
وقال ابن عباس : إنه الأسد بالحبشية» فيكون اختلاف قول ابن عباس اختلافاً لفظياء 
وعنه: أنه أنكر أن يكون قسور اسم الأسدء فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية. وقد 
عدَّه ابن السبكى فى الألفاظ الواردة فى القرآن بغير لغة العرب فى أبيات ذكر فيها ذلك: 
وكان امن a‏ اھر الام لم كلقي گر کا تار“ الات على EB‏ 
تشبيه مبتكر لحالة إعراض مخلوط برٌعب مما تضمّنته قوارع القرآنء فاجتمع في هذه 
الله نات 

إا نظ ورک هالصلا ية لسن وپ على الفاصلة. 

[52] بل ٹیڈ ل جس تع أن لزا مُا تَا @). 

إضراب انتقالي لذکر حالة آخری من أحوال عنادهم إذ قال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية وغيرهما من كفار قريش للنبي يية: «لا نؤمن لك حتى يأتي إلى كل رجل منا 
كتاب فيه من الله إلى فلان ابن فلان»» وهذا من آفانین تكذيبهم بالقرآن أنه منزل من الله. 


م 
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وجمع «صّحف» إما لأنهم سألوا أن يكون كل أمر أو نهي تأتي الواحد منهم في 
شأنه صحیفڈء وإما لأنهم لما سألوا أن تأتي كل واحد منهم صحيفة باسمه وكانوا جماعة 
متفقين جمع لذلك» فكأن الصحف جميعها جاءت لكل امرئ منهم. 

والمنشرة : المفتوحة المقروءة» أي: لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب 
فيهاء ور 4 مبالغة في منشورة. والمبالغة واردة على ما يقتضيه فعل (نشر» المجرد 
مز کون الكتاب فخا واا من الصحف المتعارفة. وفی حدیث الرجم فنشروا 
التوراة. 

[53] كلا بل لا ارت الآجرة ©). 

#ڪلاڳه إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع ع لا يكون لهم 
ذلك. 

ثم أضرب على كلامهم بإبطال آخر بحرف الإضراب فقال: بل لا يَحَافُوتَ 
ألآخِرة» أي: لیس ما قالوه إلا تنصلًا فلو أنزل عليهم کتاب ما آمنوا وهم لا يخافون 
الآخرة» أي: لا يؤمنون بها فكني عن عدم الإيمان بالآخرة بعدم الخوف منهاء لأنهم لو 
آمنوا بها لخافوها إذ الشأن أن يخاف عذابها إذا كانت إحالتهم الحياة الآخرة أصلا 
لتكذيبهم بالقرآن. 

[54 ۔ 56] اکل لتد کک © کن هك كر لیا وا بذک إل 
25 کہ . 

كلا ردع ثان مؤكد للردع الذي قبلهء أي : لا يؤتون فحنا منشورة ولا E‏ 
إلا بالقرآن. 

وجملة: انث بذك تعليل للردع عن رر 7 ل عليهم صحف منشّرةء بأن 
هذا القرآن تذكرة عظيمة» وهذا كقوله تعالى: ٭وةَ 
رکتا الب عند اہ ونا آتا ا و نَا نا أرما حتف الکن حل 
لھڈ لک غ دل تة وذكرئ لموم ڑوت )4 [العنكبوت: 50ء 51]. فضمير 
إل للقرآنء وهو معلوم من المقامء ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. وتنكير «اتَدكرة» 

وقوله: ان شا دك 5 0× تفریع على أنه تذكرة» ونظيره قوله تعالى: لن 
0ھ فسن سآ سد إل ریہ سيبلا ()> في سورة المزمل [19]. 

وهذا تعريض بالترغیب في التذكرء أي: التذكر طوع مشيئتكم فإن شئتم فتذكروا. 


ان مات المدثر: 54 56 A‏ 


والضمیر الظاهر في َ4 يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير «إنَه4 وهو 
القرآن فيكون على العف والإيصال. وأصله: ذگر به. 

ويجوز أن يعود إلى الله تعالى وإن لم يتقدم لاسمه ا الآيات 
لأنه مستحضر من المقام على نحو قوله: قاد هد إل ريد 
سيلا لک [المزمل: 19]. 

وضمير لامک را جع إلى من اق فق أراف أن عد كر ذْكَر بالقرآن» وهو مثل 
لا و سے د يعدم أ بلق ©4 [المدثر: 37]ء وقوله في سورة المزمل 
[19]: فمن س َد إل ريد سبيلاي. 

وهو إنذار للناس. بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاؤوا التذكر به. والمشيئة تستدعى 
التأمل فيما يخلصهم من المؤاخذة على التقصير وهم لا عذر لهم في إهمال ذلك» وقد 
تقدم في سورة المزمل. 

وجملة: وما 20 إل أن عم آله معترضة في ك الكلام لإفادة تعلمهم بهذه 
الحتيقةة::والواو اعتراضية. 

والتمبعقى: أن تذكر مين شاورا أن بتاک را لا یتم إلا :مشروظا بمشيعة الله أن 
يتذكروا. 

وقد تكرر هذا في القرآن تكرراً ينبه على أنه حقیقة واقعة کک وم دشاءوت لا أن 
يسه أ [التكوير: 29]ء وقال هنا: كل ند نی لی فمن شا دك ©4 
انا اناللناض ا ق النکالیت الشرقة ال فى الدنيا والآخرة وهى 
اس عیا بقدل الا تی مرو الجتكلميق E‏ جعد تہ 
بالقدرة الحادثةء وهما عبارتان متقاربتان» وأن لله تعالى المشيئة العظمى التى لا يمانعها 
مانع ولا يقسرها قاسرء فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم بح 1 مراد. 

وهذه المشيئة هي المعبّر عنها بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى 
الطاعة وامتثال الوصايا الربانية» وبالخذلان إذا تعلّقت بتركه في ضلاله الذي أوبقته فيه 
آراؤه الضالة وشهواته الخبيثة الموبقة بقة له في الإعراض عن شرائع الله ودعوة رسلهء وإذا 
تعلقت بانتشال العبد من أوحال الضلال وبإنارة سبيل الي اضر نيت لطن مدل 
علقي بإيمان عمر بن الخطاب وصلاحه بعد أن كان فى عنادء وهذا تأويل قوله تعالى : 

و ناذه 1 رت نل اسلف الها CR PEC‏ ات 


e ص‎ 


ب امه a‏ > [الأنعام: 125]. 
وهذا حاصل ما یتمحض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر للهء 
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والأدلة التي اقتضت المؤاخذة على الضلال» وتأويلها الأكبرٌ في قوله تعالى: ون صصبَهُمَ 
ص يقولوا هذى من عند اه کان بهم سَیْكَڈ یلوا کیہ من عندك فل کل من عند لو مال 
ھول الوم لا یکادون یَفَقَهَونَ حَدِينًا @ کا أصابك من حتت فين آلو وما أَصَبَكَ عن سي فن 
نفيك الا 8 9 ولله في خلقه سر جعل بينهم وبين كنهه ابا ورمر إليه 
بالوعد والوعيد ثوابا وعقاباً. 

وقراً نافع ويعقوب: وما درون بمثناة فوقية على الالتفات› وقرأه الجمهور 
بتحتیة على الغيبة» فالمعنی : أنهم يغلب عليهم الاستمرار من عدم الذكرى بهذه التذكرة 
إلا أن يشاء الله التوفيق لهم ويلطف بهم فيخلق انقلاباً في سجية من يشاء توفيقه واللطف 
ب4 . وقد شاء الله ذلك فيمن آمنوا قبل نزول هذه الآية ومن آمنوا بعل نزولها. 

[56] ٭لھُو ال لتقو وهل الغفرة (ع)>. 

جملة واقعة في موقع التعليل لمضمون جملة: فن 8 کک تقوية للتعریض 

فالمعنی : فعليكم بالتذكر واتقوا الله تعالى لان الله هو آهل التقوى. 

وتعريف جزأي الجملة فى قوله: هو اَل الَو يفيد قصر مستحق انتقاء العباد 

7 09097 ۶م و و ےر ہو پیم م 

إياه على الله تعالى وأن غيره لا يستحق أن يتقى ويتجنب غضبه كما قال: «#والله احق أن 
مه [الأحزاب: 37]. 

نات أن فكون اقم فهر تا لاد على ات کے الا و نک شی 
الأصنام ويطلبون رضاهاء أو يكون قصرأ ادعائيا لتخصيصه تعالى بالتقوى الکاملة الحقں 
وإلا فإن بعض التقوى مأمور بها كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى: «إوَاتَفُوا اله 
آلڑے مون به والارعام ک4 اس 21:22 وقد يقال: إن ما ورد الأمر به من التقوى فون 
الشريعة راجع إلى تقوى اللہ وهذا من متممات القصر الادعائي. 

وأهل الشىء : مستحفه. 

وأصله: أنه ملازم الشيء وخاصته وفرابته وروي ومنه: اسر بلک 4 
[هود: 81]. 

ومعنی أهل المغفرة: ل المغفرة من خصائصه » وأنه حفيق بأن یغفر لفرط رحمته 
وسعة كرمه وإحسانه. ومنه ست الکشاف 7 سورة المؤمن : 


تر جم ي سا سو لے قرو لے اگ EEE E‏ اضل 


ت رات وت 
ہتیے ہت وی سس ےجو وت 


7 ہے 0 نك 


مقر قال SS N‏ كد نان دوو مر تكن کا كن تک و فان 
8ء وبالتحریض للعصاة أن یقلعوا عن الذنوب» قال تعالى: فل يَعِبَادىَ آَلزِنَ 
ا عل شی لا قتطو ون نَم الو له أله يعر اذوب جيعا الک ہو امور 
الحم 4O‏ [الزمر: 53]. 

روی E AEE‏ ا یم أن رسول الله ٤ء‏ قال في 
هذه الآية: «قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً فأنا أهل 
أن أغفر له» قال الترمذي: حسن غريب. ےم لیس بالقوي» وقد انفرد بهذا الحديث 
عن ثابت. 

رادت کلت امل کا ف الجملة: المعطوفة دون أن قال والمغفرة» للاشارة انی 
ات لسع ينين اقل ات وهل ھا E‏ لخر ضرا نت 
تعالى : يام آلزیں اموا ایشا الله ایلیا اٹول [النساء: 59]. ۱ 


لا لا ذلا لا ذلا لا 


عُنونت هذه السورة في المصاحف وگتب التفسير وگتب السنّة ب١«سورة‏ القيامة) 
لوقوع القَسَّم بيوم القيامة في أولهاء ولم يقسم به فيما نزل قبلها من السور. 

وقال الآلوسي : يقال لها: «سورة لا أقسم»» ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد 
السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن. نزلت بعد سورة القارعة وقبل 
سورة الهمزة. 

وعدد آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعاً وثلاثين آية» وعدّھا أهل الكوفة 
أربعين. 


92 9 ۹92 
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اشتملت على إثبات البعث. 
والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 


یزاین القيامة: 4-1 ياغ 


وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا. 

واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. 

والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. 

والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. 

وفي «تفسير ابن عطية» عن عمر ابن الخطاب ولم يسنده: أنه قال: «من سأل عن 
القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة». 

وأدمج فيها آيات فلا عر به لساك إلى : ورات [القيامة: 16 17] لأنها 
نزلت في أثناء نزول هذه السورة كما سيأتي. 

[1 - 4] ل اقم يور الْعبَمَةَ ڑا علا ایم باتش الوامة © اتب لسن 
أل تمع عِظَامك لن ہل مدرب عل أن شوى بان 09 4. 

افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف له نفس السامع 
كما تقدم في عدة مواضع من أقسام القرآن. 

وكون القّسَّم بيوم القيامة براعة استهلال لأن غرض السورة وصف يوم القيامة. 

وفيه أيضاً كون المقسّم به هو المقسّم على أحواله تنبيهاً على زيادة مكانته عند 
المقسِم كقول أبي تمام: 


ولناياكإنهااإغريض ولآل ن ؤ Sa‏ 
كما تقدم عند قوله تعالى: لح © وَالْكِتتب الْمِيتٍ © إا ملت مم 


عرييًا4 في سورة الزخرف [1 - 3]. 

وصيغة ل اميم صيغة قسم» أدخل حرف النفي على فعل ايم لقصد المبالغة 
في تحقيق حرمة المقسّم به بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك 
القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول: لا أقسم بهء أي: ولا أقسم بأعزَّ منه عندي» 
وذلك كناية عن تأكيد القسمء وتقدم عند قوله تعالى: 9495© قلا ا2 بموقع او 
9 في سورة الواقعة [75]. 

وفيه محسّن بديعي من قبيل ما يسمّى تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذا لم نذكره 
في ما مضى ولم يذكره أحد. 

والقسم يور لم4 باعتباره ظرفاً لما يجري فيه من عدل الله وإفاضة فضله وما 
يحضره من الملائكة والنفوس المباركة. 


وتقدم الکلام على ايوم القيامة» غير مرة منها قوله تعالى: ووم لبك ؛ رَدُوتَ ِل 
اَمَو الَْدّاتِ» في سورة البقرة [85]. 

وجواب القسم يؤخذ من قوله: الَحْيِبُ لضن أن تمع عمد 6» لأنه دليل 
الجواب إذ التقدير: لنجمعن عظام الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. 

وفي «الكشاف»: «قالوا: إنه (أي: لا أقسم) في الإمام بغير ألف»» وتبرأ منه 
بلفظ : «قالوا» لأنه مخالف للموجود في المصاحف. وقد نسب إلى البزي عن ابن كثير 
أنه قرأ: لأقسم» الأول دون ألف وهي رواية عنه ذكره الشيخ علي النوري في غيث 
النفع ولم يذكرها الشاطبي. 

واقتصر ابن عطية على نسبتها إلى ابن كثير دون تقييد» فتكون اللام لام قسم. 
والمشهور عن ابن كثير خلاف ذلك» وعطف قوله: وول نيم کہ نات ايل المعطرت 
عليها» وتعريف (النفس) تعريف الجنس › ا الائقسن اللوامة. والمراد نفوس المؤمنين. 

ووصف اللوامة مبالغة لأنها تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة. 
وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح بالمحاسبة» ولومها يكون بتفكيرها وحديثها 
الي 

قال الحسن: اما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه على ما فات ويندم» يلوم نفسه على 
الشر لِم فعله وعلى الخير لِمَ لم يستكثر منه)» فهذه نفوس خيرة حقيقة أن تشرّف بالقَسَم 
بها وما كان يوم القيامة إلا لكرامتها. 

والمراد اللوامة في الدنيا لوماً تنشأ عنه التوبة والتقوى» وليس المراد لوم الآخرة إذ 
يقول: يلير َنَت لیا 409 [الفجر: 24]. 

وفناسية القسم بها مع يوم القيامة إنها النفوس ذات الفوز في ذلك اليوم. وعن 

بعض المفسرين أن لا ا کہ مراد منه عدم القسم ففسر النفس اللوامة بالتي تلوم على 
7 اتی 

وقوله: #«أيحْيبُ لسن أن تمع عِظَامَكُ ©6 . . . إلخ دليل على جواب القسم إذ 
تقدير الجواب: لنجمعن عظامكم ونبعثكم للحساب. 

وتعريف 9إالْإشَن# تعريف الجنس» ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في معنى 
النفي يقتضي العموم» وهو عموم عرفي منظور فيه إلى غالب الناس يومئذ إذ كان 
المؤمئون فلبلا قالمع :: ايسب الإتسان الكافر. 

وجملة: «#أآن تع عِظَامَكُ»* مركبة من حرف (أن) المفتوحة الهمزة المخففة النون 
التي هي أخت (إن) المكسورة. 


BET BR 


واسم (أن) ضمير شأن محذوف. 

والجملة الواقعة بعد (أن) خبر عن ضمير الشأن» فسيبويه يجعل (أن) مع اسمها 
وخبرها سادّة مسد مفعولي فعل الظن. والأخفش يجعل (أن) مع جزئيها في مقام المفعول 
الأول» آئ لال ضار ودر شر لا انا وذلك أن من خراض أنعال: الظرت رات 
دخول «أن» المفتوحة المهمزة بعدها فيستغني الفعل ب(أن» واسمھا وخبرها عن مفعوليه. 

وجيء بحرف (لن) الدال على تأكيد النفي لحكاية اعتقاد المشركين استحالة جمع 
العظام بعد رمامها وتشتتها. 

قال القرطبي: نزلت في عدي بن ربيعة (الصواب ابن أبي ربيعة) قال للنبي ئي: يا 
محمد حدثني ن ابرغ الا فأخبره رسول الله لاه فقال عدي : «لو عاينت ذلك اليوم 
لم أصدقك أوَ يجمع الله العظام»» فنزلت هذه الآيةء ألا قلت: إن سبب النزول لا 
يخصص الإنسان بهذا السائل. 

والعظام: كناية عن الجسد كله وإنما حصت بالذكر لحكاية أقوالهم: ظمَنْ يحي 
لظم وض می4 [يس : 18]ء ادا كنا ععظدما ودقمًا إن لمموثوب کہ [الإسراء: 49]ء ًا کت 
وا 46 [النازعات: 11]ء فهم احتجوا باستحالة قبول العظام للإعادة بعد البلیء 
على أن استحالة إعادة اللحم والعصب والفؤاد بالأولى. فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة 
بقية الجسم مساو لإعادة العظمء وفي ذلك كفاية من الاستدلال مع الإيجاز. 

ثم إن كانت إعادة الخلق لجمع أجزاء أجسامهم المتفرقة من ذراتٍ الله أعلم بهاء 
وهو أحد قولين لعلمائناء ففعل تح محمول على حقيقته. وإن كان البعث بخلق 
أجسام أخرى على صور الأجسام الفانية سواء كان خلقاً مستأنفاً أو مبتدأ من أعجاب 
الأذناب على ما ورد في بعض الأخبار وهما قولان لعلمائنا. 

ففعل لئ ٭ مستعار للخلق الذي هو على صورة الجسم الذي بلي. ومناسبة 
استعارته مشاكلة أقوال المشركين التي أريد إبطالها لتجنب الدخول معهم في تصوير كيفية 
البعث» ولذلك لا ترى في آيات القرآن إلا إجمالهاء ومن ثم اختلف علماء الإسلام في 
كيفية إعادة الأجسام عند البعث. واختار إمام الحرمين التوقف. وآیات القرآن ورد فيها ما 
يصلح للأمرين. 

و#بلٌّ» حرف إبطال للنفي الذي دل عليه #ألن تمع عِظَامَمُ# فمعناه: بل تجمع 
عظامه على اختلاف المحملين في معنى الجمع. 

وقَدِرِيَ4 حال من الضمير في الفعل المحذوف بعد موب الذي يدل عليه قوله: 
مولن تم ٭؛ أي: بل نجمعها في حال قدرتنا على أن نسوي بنانه. 


كل و ااا 5 قا هدع 


ويجوز أن يكون يل إبطالًا للنفيين: النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري من 
قوله: لاب لن ؛ والنفي الذي في مفعول بحسب وهو إبطال بزجرء أي : 
كيفية البعث والإعادة. 

ولمراعاة هذه المعاني غدل عن رفع : قادرون» بتقدير: نحن قادرونء فلم يقرأ بالرفع. 

والتسوية: تقويم الشيء وإتقان الخلقء قال تعالى: لوقي وَمَا سرا © 
[الشمس: 7]» وقال فى هذه السورة: فلق ضَرَّى» [القيامة: 38]. وأريد بالتسوية إعادة 
خلق البنان مقوّمة متقنة» فالتسوية كناية عن الخلق لأنها تستلزمه» فإنه ما سوي إلا وقد 
أعيد خلقهء قال تعالى: #ألذه علق سی )€ [الأعلى: 2]. 

والبنان أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم جمع يّنانة. 

وإذ كانت هى أصغر الأعضاء الواقعة فى نهاية الجسد كانت تسويتها كناية عن 
تسوية جمع الجسد لظهور أنَّ تسوية أطراف الجسد تقتضي تسوية ما قبلها كما تقول: 
قلعت الريح أوتادٌ الخيمة كناية عن قلعها الخيمة كلهاء فإنه قد يكنى بأطراف الشيء عن 
جميعة. 

ومنه قولهم : لك هذا الشيء نا6 ای 8 الحبل الذي یپشد به» كناية عن جميع 
الشىء. وكذلك قولهم : هو لك برمته› أ" بحبله الذي يشد به. 

1 ابل بيد ادن يت 2ة 6 . 

بل إضراب انتقالي إلى ذكر حال آخر من أحوال فجورهمء فموقع الجملة بعد 
هيل رة الاسعنات: الابتدائی تاس بين مغن الجملفين» أى :: لما ذغوا إلى 
الإقلاع عن الإشراك وما يستدعيه من الاآثام وأنذروا بالعقاب عليه يوم القيامة كانوا 
مصمُمین على الاسترسال في الكفر. 
بالفاجرة. فيكون فجَر بمعنی کذب 27 ومعنی ؛ فيكون قاصراً 2032 مثل فعل گذب 
مخفف الذال. روي عن ابن عباس أنه قال يعني الكافر يكذب ہما أمامه. وعن ابن قتيبة : 
أن أعرابياً سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة وشكا دَبَر راحلته فاتهمه عمرء 
فقال الأعرابى : 


ا لقامة: 5 د 


ا “9 بيه إن کان ا 

قال: يعني إن كان نسبني إلى الکذب. 

وقوله: بيد ادن يجوز أن يكون إخباراً عما في نفوس أهل الشرك من محبة 
الاسترسال فيما هم عليه من الفسق والفجور. 

ويجوز أن يكون استفهاماً إنكارياً موافقاً لسياق ما قبله من قوله: #أَحْسِبُ ِلضَن آلن 
توم ءامد 46 [القيامة: 3]. 

وأعيد لفظ اسن إظهاراً في مقام الإضمار لأن المقام لتقريعه والتعجيب في 
ضلاله. 

وکرر لفظ فل سن ہہ في هذه السورة خمس مرات لذلك» مع زيادة ما فی تكرره في 
المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية لتكون تلك الجمل الثلااث انی ورد 
ذكره فيها مستقلة بمفادها. 

و في قوله : رت هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الآمر والإرادة 
نحو: اورت لیل نک [الشورى: 18ء بی اله ین لک [النساء: 26ء 
وقول كتير : 
الا ااا ل ای ھکل ون 

وينتصب الفعل بعدها ب«آن» مضمرة» لأن أصل هذه اللام لام التعليل» ولذلك 
قيل: هي لام التعليل» وقيل: زائدة. وعن سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام مقدر 
بمصدر مرفوع على الابتداء وأن اللام وما بعدها خبرهء أي: إرادتهم للفجور. واتفقوا 
على أن لا مفعول للفعل الواقع بعدھاء ولهذا الاستعمال الخاص بها قال النحاس: 
سمّاها بعض القراء (لام أن). وتقدم الكلام عليها في مواضع منها عند قوله تعالى : 
ريد ال یی لک فی سورة النساء [26]. 

وأمام : أصله اسم للمكان الذي هو قبالة من أضيف هو إليه وھو ضد خلف» 
ويطلق مجازاً على الزمان المستقبل. قال ابن عباس: يكذب بيوم الحساب» وقال 
عبدالرحمن بن زيد: يكذب بما مامت فط 


وضمير مام یہ يجور أن يعود إلى الإنسان أ 5 مستقبله. ا من عمره 


نے 1ك رس کھ سار قا ال فر لسار لاي 
لا يريد أن يزعها من الفجور. وإلى هذا المعنى نحا ابن عباس وأصحابه. 

ویجوز أن يكون مام أطلق على اليوم المستقبل مجازاً. وإلى هذا نحا ابن 
عباس في رواية عنه وعبدالرحمن بن زيد» ويكون «يفجر» بمعنى يكذب» أي: يكذب 
الوه اسشل 

[6] يكل أن يم الد 27 4. 

يجوز أن تكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها على أنها بدل اشتمال منها لان 
إرادته الاسترسال على الفجور يشتمل على التهكم بيوم البعث أو على أنها بدل مطابق 
على تفسير ##يفجر امام [القيامة: 5] بالتكذيب بيوم البعث. 

ويجوز أن تكون مستأنفة للتعجيب من حال سؤالهم عن وقت يوم القيامة» وهو 
سوال استهزاء لاعتقادهم استحالة وقوعه. 

وياد اسم استفهام عن الزمان البعيد لأن أصلها: أي آن كذاء ولذلك جاء في 
بعض لغات العرب مضموم النون وإنما فتحوا النون في اللغة الفصحى لأنهم ھ2 
الكلمة كلها ظرفاً فصارت اد بمعنى «متى». وتقدم عند قوله تعالى: ه٭'ل یونكَ عن 
السا آيان مرسنها في الأعراف [187]. 

فالمعنى: أنهم يسألون تعيين وقت معروف مضبوط بعد السنين ونحوهاء أو بما 
يتعين به عند السائلين من حدث يحل معه هذا اليوم. فهو طلب تعيين أمد لحلول يوم 
يقوم فيه الناس. 

[7 - 13] و بی لر © ست اشر [(غ) و تمر لسر لر يفول 
لد بد أن أ 0 جہہ 0 قت ڑا لان ےد 
َم د ©4. 

عُدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة إلى أن يهدّدوا بأهواله» لأنهم لم يكونوا 
جاڈین في سؤالهم» فكان من مقتضى حالهم أن ينذروا بما يقع من الأهوال عند حلول هذا 
اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه» فإن كلام القرآن إرشاد وهدي ما يترك فرصة للهدي والإرشاد 
إلا انتهزهاء وهذا تهديد في ابتدائه جاء في صورة التعيين لوقت يوم القيامة إيهاماً بالجواب 
لسرا اح لتحي ل لق رٹ ہپ ہیا ة الأسلوب الحكيم. 

وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا ذ في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال 
عن وقته. وقريب منه ما روي ارح المسايية ماه رسول الله گلا : متی الساعة؟ 
فقال له: «ماذا أعددت لها). 


ای میں القيامة : RE‏ 
فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القیامة 
فکان ذلك شا جن سے وقته بتعيين أشراطه. 


وع ری 46 قرأه الجمهور بكسر الراءء ومعناہ: دهش وة يقال : برق يبرق فهو 
برق» من باب فرح فهو من أحوال الإنسان. 
ا ای ااا إلى اضر على م العا العقاى اک مہ لة کان 
البرق لأنة |ذا تيت تحص یضرف كما أسند الاعشی البرق. إلى الأعية فی قولہ: 
كذلك فافعل فا حيبت إذا شضوا وأقدم إذا ما أعينُالناس تبرق 
وقرأه نافع وأبو جعفر بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان». أي: لمع البصر من 
شدة شخوصه» ومضارعه يبرق بضم الراء. وإسناده إلى البصر حقيقة. 
کو ودرا فر ساس ہب م فك م سس ہے ص ور ٤‏ 
اوعد اح فإذا هى شاخصة أبصدر ألذين كقروأ» [الأنبياء: 97]ء فلا وجه لترجيح 
الطبري فراءة الجمهور على قراءة نافع وبي جعفر› لا من جهة اللفظ ولا من جهة 
والتعريف في لے 4 یخس المراد به الاستغراق› اى آبصار الحاين كلهم من 
الشدة الحاصلة في ذلك الوقت؛ على أنهم متفاوتون في الرعب الحاصل لهم على 
تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائق منازلهم. 
خسرت اس اريك ده ھکاس نہر | ا اتيك ا سیب كز مجر تار يعون 
الأرض الدائرة حول الشمس بحيث لا ينعكس عليه نورها ولا يلوح للناس نیّراء وهو ما 
دل عليه قوله: ووخ ا O‏ فهذا الخسوف ليس هو خسوفه المعتاد عندما 
ومعنى جمع الشمس والقمر: التصاق القمر بالشمس» فتلتهمه الشمس لأن القمر 
منفصل من الأرض التي هي من الأجرام الدائرة حول الشمس كالكواكب» ويكون ذلك 
و«إإذا بق اَلْتَر ©6 ظرف متعلق ب يفول الَإنتنُ4». وإنما قدم على عامله للاهتمام 
بالظرف لأنه المقصود من سياق مجاوبة قوله: يسل اك مم لفن 46 [القيامة: 6]. 
وطوي التصريح بأن ذلك حلول يوم القيامة اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو قولهم: 


لا اَل فكأنه قيل : حل يوم القيامة وحضرت أهواله يقول الإنسان يومئذ» ثم تأكد 
بقولة: إل رك یز ا 9 02 کہ . 

وهو وميد ہے ظرف متعلق ب قول ا ا ايوم م إذ يبرق البصر ويخسف القمر 
ویجمع الشمس والقمر فتنوین «إذ) تنوین عوض عن الجملة المحذوفة اتی دلت عليها 
الجملة التی أضيف إليها (إذ). 
ذلك اليوم کی کانوا .ا وقوعه ويستهزئون فيسألون عن وقته» وللتصريح بأن حصول 
هذه الأحوال الثلاثة فی وقت واحد. 

و#الإِشَنُ#: هو المتحدّث عنه من قوله: «اأعسب الف أن تع امہ ©4 
[القيامة: 3]ء أي: يقول الإنسان الكافر يومئذ: أين المفر. 

ول الم کے : بمتح الميم وفتح الفاء مصدر» والاستفهام مستعمل في التمني› ائ 
ليت لی فرارا فى مكان نجاة» ولكنه لا يستطيعه. 

وأ ظرف مكان. 

وإكلا» ردع وإبطال لما تضمّنه أن دّ4 من الطمع في أن يجد للفرار سبيلًا 

والوزر: المكان الذي يلجا إليه للتوقي من إصابة مكروه مثل الجبال والحصون. 

فيجوز أن يكون كلا لا ورز ©6 كلاماً مستأنفاً من جانب الله تعالى جواباً لمقالة 
الإنسان» أي: لا وزر لك؛ فينبغي الرق غل لاق ون ات کون یر تمام فقا 
الإنسانء أي: يقول: أين المفر؟ ويجيب نفسه بإبطال طمعه فيقول: اعلا لا ورد 4)3 
أئ: لا وزر ل وذلك بأن نظر فى جهاته فلم یجد إلا النار کما ورد فی الحديث› 
فیحسن أن يوصل ان ا بجملة : پے کک > و 0 4. 

وأما قوله: إل ىك ین ان 40 فهو كلام من جانب الله تعالى خاطب به 
النبئ بي في الدنيا بقرينة قوله: ود4 فهو اعتراض وإدماج للتذكير بملك ذلك اليوم. 

وفي إضافة (رب) إلى د ضمیر النبي نا إيماء إلى أنه ناصره يومد بالانتقام من الذين 
لم يقبلوا دعوته. 


واس : مصدر ميمي من استقر إذا قر في المكان ولم ينتقل» والسين والتاء 
للمبالغة فى الوصف. 


اٹ امت القیامة: 14ء 15 ای یں 


وتقديم المجرور لإفادة الحصرء أي: إلى ربك لا إلى ملجاً آخر. والمعنی: لا 
۶ ۶ ۹ 0 ول اك ال اال 
عمران: 28]. 

وجملة: في الان تید بمَا دم وَلَق 409 مستأنفة استئنافاً بيانياً أثاره قوله: إل 
ريك وميد ell‏ 4002 أو بدل اشتمال من مضمون تلك الجملة» 5 إلى الله مصيرهم 
وفي مصيرهم ينبأون بما قدموا وما أخروا. 

وينبغي أن یکون المراد ب فلالاسْسنُ٭ الكافر جرياً على سياق الآيات السابقة لأنه 
المقصود بالكلام» وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ بما قدم وأخر من أهل الخير ومن أهل 
الشرء قال تعالى: يوم تج ڪل ننس گا عملت من حير حصا وَمَا غیت من سوه [آل 
عمران: 30] الآية. 

واختلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع فيها من الألفاظ على محمل 
واحدء فإن في القرآن فنونا من التذكير لا تلزم طريقة واحدة. وهذا مما يغفل عن مراعاته 
بعض المفسرين في حملهم معاني الآيات المتقاربة المغزى على محامل متماثلة. 

وتنبئة الإنسان بما قدَّم وأئُر كناية عن مجازاته على ما فعله: إن خيراً فخير وإن 
سوءًا فسوء؛ إذ يقال له: هذا جزاء الفعلة الفلانية من ذلك فعلته ويلقى جزاءهاء 
فكان الإنباء من لوازم الجزاء؛ قال تعالى: #ثلٌ ل ود لمعن نے لون یما علض 
[التغابن: 7] ويحصل في ذلك الإنباء تقريع وفضح لحاله. 

والمراد: ب ‏ ما مَدَم*: ما فعلهء وب ما أخَر»: ما تركه مما ا تع أو نهي 
عن فعله في الحالين فخالف ما كُلّف به ومما علّمه النبي بي من الدعاء: «فاغفر لى ما 
نا ونا آھ کر ونا اصررت ها اعت ۱ 

[4ء 15] هيل اشن عل يف بصیرۃ (0) ولو أل د ا 0 ک. 

إضراب انتقالي» وهو للترقي من مضمون: يتن إن ید با كَدَمَ ور 09 4 
[القيامة: 13]ء إلى الإخبار بأن الكافر يعلم ما فعله لأنهم تشھد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم نونلا كانو ا تسار تہ ذهو انرا کات اصا4 فال کہ 1 أت كنية © 0 
ر ما سيه %6 [الحاقة: 25ء 26ء يوون ويلنا كان د اع تن ED‏ د 
ولا صِيرة اا و ا [الكهف: 49]. وقال تعالى: لبقا كبك 
کی فیک ايوم عك حیببا 409 [الإسراء: 14]. 

ونظم قوله: بل اشن علی قيب بِصِيرَة )4 صالح لإفادة معنيين 

أولهما: أن يكون ِي بمعنی مبصر شديد المراقبة, 0 «بصِيرة 4 خبراً عن 


دی غرم القيامة: 15-14 ا مل 


:و سان 6. و جوع تم نفيب 46-4 0 ب وبصي 24 أ الإنساق تھی مہ وعدي بحرف 
{kp‏ تہ معت المراقية وهو معنى قوله في الآية الأخرى: ہل کی َفيك الوم عَّكَ 
یبا . وهاء #بصيرَة» تكون للمبالغة مثل هاء علّامة ونسّابة» أي: الإنسان عليم بصير 
قوي العلم بنفسه يومئذ. 

رالسی الٹاتی+ أن يكون ضر ستلا ٹاتیاء والهراذ به قرين الأتسنان من 
الحَمَّظة» وعلى نفسه خبر المبتدأ الثاني مقدماً عليه» ومجموع الجملة خبراً عن «#انُ». 
و «بصِيرَة* حينئذ يحتمل أن يكون معنى بصير» أي: مبصر والهاء للمبالغة كما تقدم في 
المعنى الأول» وتكون تعدية بصي 4 ب ب عل لتضمينه معنى الرقيب كما فى المعنى 
الأول. ۱ 

ويحتمل أن تكون بصي صفة لموصوف محذوف» تقديره: حجة بصيرة» وتكون 
بصي کہ مجازاً في كونها بيّنة كقوله تعالى: قال لَقَدَ عَلمَتَ ما آزل هول إلا ربُ 
الف 087 بص ایر 4 [الإسراء: 102]. ومنه قوله تعالی: ٭لوےائینا مود ألنَاقھ مبصرة »* 
[الإسراء: 59] والتأنيث لتأنيث الموصوف. 


وقد جرت هذه مجری المثل لایجازھا ووفرة معانيها. 

وجملة: فور أل تام 6 في موضع الحال من المبتدأ وهو الإنسان» وهي 
حالة أجدر بثبوت معنی عاملها عند حصولها. 

وچ هذه وصليّة كما تقدم عند قوله تعالى: فلن يقب ین لَحَدِهِم تہ الأرضف 


کا کے یر سے 


ذبا ولو إفتدئ بوچ في آل عمران [91]. والمعنى : اس و oe‏ 
إلقائه معاذيره. 

والإلقاء: مراد به الإخبار اضر على وجه الاستعارة. وقل تقدم عند قوله تعالى : 
مََلَْوَا َيه لقَوَل إِنَكْم لڪ في سورة النحل [86]. 

والمعاذیر : اسم جمع معذرة. لسن لن معذرة حقه أن بجح على معادر» 
وال قولهم : ج و وعن الضحاك : أن e‏ 
ارا او الاستعارة في المعاذير بت بتشبيه جحد الذنوب كذياً بإلقاء الست 7 الا 

والمعنى: أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق العذاب عليها ويحاول أن 
يتعذر وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. 


می میں القيامة: 19-16 ھی میں 


ومإمعَازِية» : جمعٌ معرّف بالإضافة يدل على العموم. فمن هذه المعاذير قولھم : 


اب 


مورب إنجعون © لعل اعمل صلحا فما ركت [المؤمنون: 99 ۔ 100]ء ومنها قولهم: 
وما جانا مِن بش کہ الا 9ء وقولهم: 3 مولا الوا [الأعراف: 38] ونحو ذلك 
من المعاذير الكاذية. 

[16 - 19] هلا تل ب لَك لعجل - 09 إن عا جع وف ان و 
قر اھ ته قانع فاته 2 OR‏ 0 

هذه الآية وقعت هنا معترضة. وسبب نزولها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
أنه قال : کان رسول الله بل إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه مخافة 
أن ہتلے ت أو من شدة رغبته في حفظه. فكان يلاقي من ذلك شدة» فأنزل الله 
تعالی : إل شرل بد لساك سمل يزه © ا عکتا جمد وة ()4. قال: جَمْعَه في صدرك 
ثم تقرأه» فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه» قال: فاستمع له وأنصت,. ثم إن علينا أن نبيّنه 
بلسانك» أي: أن تقرأه» اه. 

فلما نزل هذا الوحي في أثناء السورة للغرض الذي نزل فيه ولم يكن سورة مستقلة 

كان مُلْحَقاً بالسورة وواقعاً بين الآي التي نزل بينها. 

فضمير ه8 لاب۔4 عائد 7 القرآن كما هو المعروف في آيات كثيرة. 

وقوله: ودا عَرَآَنَه؛ أي: إذا قرأه جبريل عناء فأسندت القراءة إلى ضمیر الجلالة 
على طريقة المجاز العقلي» والقرينة واضحة. 

ومعنى فاب قراتد پچ ء أي: أنصت إلى قراءيّنا. 

فضمير قر أنه چ راجع اك ما رجع إليه ضمير الغائب في : Te:‏ مك بد 36 وو 
القرآن بالمعنى الاسمي». فیکون وقوع هذه الآية في هذه السورة مثل وقوع : : وما ل 
إل باقر ريك في سورة مريم [64]ء ووقوع : فظو عَل التلوتِ وَالصلوۃ لص لو ۔الوسطیٰ کہ 
في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرة [238]. 

قالوا: فنزلت هذه الآية فى أثناء سورة القيامة. هذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
لص انت اش ۱ 

وذكر الفخر عن القفال أنه قال: إن قوله: هللا مرك بیہ لسك ليس خطاباً مع 
الرسول يليه بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله: موي لسن [القيامة: 13]ء 
فكان ذلك للإنسان حالما ينبا بقبائح أفعاله فيقال له: اقرأ كتابك» فإذا أخذ في القراءة 
تلجلج لسانه فيقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو 
بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قرانه 


ا مر القيامة: 20ء 21 ا ام رن 


بالإقرارء ثم أن علينا بيان مراتب عقوبته» قال القفال: فهذا وجه حسن ليس في العقل 
ما يدفعه وإن كانت الاثار غير واردة به اه. 

وأقول: إن كان العقل لا يدفعهء فإن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه. 

والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل 
هذه السورة: أن سور القرآن حين كانت قليلة كان النبی بل لا يخشى تفلت بعض 
الآيات عنهء نایا كرت اس لحك مظان جس جا هلاه مو دن کر الى 
ترتيب نزول السورء صار النبي بيا يخشى أن ينسى بعض آیاتھاء فلعله ية أخذ يحرك 
لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتیاطاً لحفظه وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه 
بنصّه. فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف نفسه تحريك لسانهء فالنهى عن تحريك 
ا ی ا ر ا شر ا م سم ۱ 

و«قرآن» في الموضعين مصدر بمعنى القراءة مثل العُفران والفرقان» قال حسان في 
رثاء E‏ 

لے للا دا ایا 

ولفظ : ينا في الموضعین للتكفل والتعهد. 

ولغ في E:‏ دعكا كاد يَانَكُ €6 للتراخي ذ ا أئ: العفاوت» ہین رنه 
الَحَيے الف عليها وهي قوله: «إنً EE‏ لن وبين رتبة الجملة 
المعطوفة وهي هن عا بيان . 

ومعنى الجملتين: أن علينا جمع الوحي وأن تقرآه» وفوق ذلك أن تبيّنه للناس 
بلسانك» أي: نتكفل لك بأن يكون جمعه وقرآنه بلسانك» أي: عن ظهر قلبك لا بكتابة 
تقرأها بل أن يكون محفوظاً في الصدور بيناً لكل سامع لا يتوقف على مراجعة ولا على 
اجار مصعف من در أن تعد 

فالبيان هنا بیان ألفاظه ولیس بیان معانیه» لأن بیان معانيه ملازم لورود ألفاظه. 

وقد احتج بهذه الآية بعض علمائنا الذين يرون جواز تأخير البيان عن المبيّن 
نکی بأن RA‏ للتراخيء وهو متمسّك ضعيف لأن التراخي الذي أفادته REF‏ إنما 
هو تراخ في الرتبة لا في الزمن ولآن هل ۱6۲ لطاب (ظ 
انث خاصة» فلو أريد الا حتجاج بالآية للزم أن يكون تأخير البيان عد لا يخلو عنه 
البیانء وذلك غير صحيح. 

[20ء 21] کا بل مون ناجه © ودر ايض (09) . 

رجوع إلى مهيع الكلام الذي بنيت عليه السورة كما يرجع المتكلم إلى وصل كلامه 


SER ra BER 
بعد أن قطعه عارض أو سائل» فكلمة ك ردع وإبطال. يجوز أن يكون إبطالا لما‎ 
>» 9 سبق في قوله: فلاضصیث بشخ أن يمع عِطَامَكُ 63 إلى قوله: ووو آلی اذ‎ 

[القيامة: 3 15] فأعيد 06 تأكيداً لنظيره وض للكلام بإعادة آھر كلمة منه. 

او أن وت باطلة. 
إبطال ما قبلها 9 9 الاي 6 في نفس الأمر ولكنهم 0 العاجلة. 
أي : شهوات الدنيا وتركوا الآخرة» والكلام مشعر بالتوبیخ ومناط التوبيخ هو حب 
العاجلة مع نل الآخرة» فأما لو أحب حل العاجلة وراعى الآخرة» اى جرى على 
الآأمر والنهي الشرعيين لم کن ا قال تعالى فيما کت عن الذين أوتوا العلم من 
قوم قارون: وات فعا تللكت آله ٣لار‏ الكفرة GU,‏ 

ويجوز أن یکون ایظطال EEE‏ قوله: ولو اَل 07×" 63 [القيامة: 15] فهو 
استئناف ابتدائي. والمعنى: أن معاذيرهم باطلة ولكنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. 
أ انوا شهواتهم العاجلة ولم يحسبوا للآخرة "ا" 

وقرأ الجمهور: د٠‏ #ودرود# بتاء فوقیة على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
في موعظة امیر كين مواجهة بالتفريع لآنه ذلك أبلغ فيه. وقرأه ابن کر وابن عامر وأبو 
عمرو ويعقوب بياء تحتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة» والضمير عائد إلى ©« لان کہ 
في قوله: بل لشن عل قيب بَصِيرَةٌ €6 [القيامة: 14]ء جاء ضمير جمع لأن الإنسان 
مراد به الناس المشركون» وفى قوله: لال تن ما يرشد إلى تحقيق معنى الکسب الذي 
وفق إلى بيانه الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو الميل والمحبة للفعل أو الترك. 

3 - 25] یی بر أي €9 بک يا اي لگا نف کب باس ل تفلن 
ع6 اوراس 2 
أن سل ييا فافرة £ 06 4. 

المراد ب 0 ميد يوم القيامة الذي تكرر ذكره بمثل هذا ابتداء من قوله: «ويقولٌ 
دكن بَومِذٍ أ لثم )4 [القيامة: 10] وأعيد مرتين. 

والجملة المقدرة المضاف إليها (إدا والمعوّض عنها التتوي تقديرها: یوم اد برق 
البصر. 

وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة 
وأهل شقاوة. 


A‏ القيامة: 22- 25 ای رین 


فالوجوه الناضرة وجوه أهل السعادة والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاء وذلك س 
من كلتا الجملتين. 
وقد علم الناس المعني بالفريقين 0 سبق نزوله من القرآن كر في سورة عبس [40 


- 42]: مو بڑمیزے علا عة لیا رسقها مره یا اوليك هم الک التب @46 فعلم أن أصل 
أسباب السعادة الإيمان بالله وحده وتصديق رسوله ياء والإيمان ہما جاء به الرسول كلا 


وأن أصل أسباب الشقاء الإشراك بالله وتكذيب الرسول ييل ونبذ ما جاء به. 


وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبي بذلك كقوله: أحْسِبُ الان أن أن تمع عِظامۂ )4 
[القيامة: 3]ء وقوله : مويل بر د م2 4O‏ [القيامة: 5]. 

ون کے مو ریہ للتنویع وا 0 لتقسيم كقوله تعالى : مو ربق فی اة وفريی غ الع بر ہچ 
[الشوری: 7]» وقول الشاعر وهو من أبيات كتاب الآداب ولم يعزه ولا عزاه صاحب 
«العباب» في شرحه : 
وهف اا اوي وةل اا ويومنساء ووم لار 

وقول أبي الطیب : 
فیوماً بخيل تَظرّدالرومَ عنهم ويومٌ بجُود تطردالفقر والجنبا 

فالوجوه الناضرة الموصوفة بالنضرة (بفتح النون وسكون الضاد) وهي حسن الوجه 
من أثر النعمة والفرح. وفعله كص وكرم وفرحء ولذلك يقال: ناضر ونضير ونضرء 
وكني بنضرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم» قال تعالى في أهل السعادة: #تكَرِفٌ غ 
وجوههم سر الم یمر 409 # [المطففين: 4ء لان ما يحصل ذ في النفس من الانفعالاات 
يظهر أثره. 

وأخبر عنها خبراً ثانياً بقوله: إل بَا ان €6 [القيامة: 23]ء وظاهر لفظ 
ناي #4 أنه من نظر بمعنى: عاين ببصره إعلانا بتشريف تلك الوجوه أنها تنظر إلى 
جانب الله تعالى نظراً خاصا لا يشاركها فيه من يكون دون رتبتهم» فهذا معنی الآية 
بإجماله ثابت بظاهر القرآن وقد أيدتها الأخبار الصحيحة عن النبى 8 

فُمّد روی البخاري ومسلم عن ا سعيد الخدري وأبى هريرة أن اسا قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارُون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحواً؟) قلنا: لا. قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون 
في رؤیتھما). 


AG 25-22 القيامة:‎ A 


وفي رواية : «فإنكم ترونه كذلك» وساق الحديث في الشفاعة. 

وروى البخاري عن جرير بن عبدالله قال: كنا جلوساً عند النبي ييه إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. 
وربما قال: سترون ربكم عیاناً). وروى مسلم عن سیت بن سنان عن النبي گا قال : 
(إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى: تريدون شیتاً أزيدكم؟ فيقولون : ألم تبيض 
وجوهناء ألم تُدخلنا الجنة وتُنجينا من النار» فيكشف الحجاب فما يعطون شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم). 

فدلالة الآية على أن المؤمنین يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الإجمال 
وة 'لامسعالیا تا ریلات تأولها المعتزلة بأن المقصود رؤية جلاله وبهجة قدسه التي 
لا تخوّل رؤيتها لغير أهل السعادة. 

ويلحق هذا بمتشابه الصفات وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفةء ولكنه يؤول إلى 
الصفة ويستلزمها لأنه آيل إلى اقتضاء جهة للذات» ومقدار يحاط بجميعه أو ببعضهء إذا 
كانت الرؤية بصریةء فلا جرم أن يعد الوعد برؤية أهل الجنة ربّهم تعالى من قبيل المتشابه. 

ولعلماء و في ذلك أفهام مختلفةء فأما صدر الأمة وسلفها فإنهم جروا على 
طريقتهم التي تخلقوا بها من سيرة النبي بيه من الإيمان بما ورد من هذا القبيل على 
إجماله» وصرف أنظارهم عن التعمق في تشخيص حقيقته وإدراجه تحت أحد أقسام 
الحكم العقلي» فقد سمعوا هذا ونظائره كلها أو بعضها أو قليلًا منهاء فما شغلوا أنفسهم 
به ولا طلبوا تفصيله» ولكنهم انصرفوا إلى ما هو أحق بالعناية وهو التهمّم بإقامة الشريعة 
وبثها وتقرير سلطانهاء مع الجزم بتنزيه الله تعالى عن اللوازم العارضة لظواهر تلك 
الصفات» جاعلين إمامهم المرجوع إليه في كل هذا قوله تعالى: ليس كثَرِو. کے4 
[الشورى: 11]ء أو ما يقارب هذا من دلائل التوية الخاصة بالعتزيه. عن يعضن ما .وود 
الوصف به مثل قوله: فلا تدرك الأَبصَدٌّ؛ [الأنعام: 103] بالنسبة إلى مقامنا هذاء مع 
اتفاقهم على أن عدم العلم بتفصيل ذلك لا يقدح في عقيدة الإيمان. 

فلما نبغ في علماء ااا وان سر جا ق الا شعاة وألجأهم البحث العلمي 
إلى التعمق في معاني القرآن ودقائق عباراته وخصوصيات بلاغته» لم يروا طريقة السلف 
مقنعة لأفهام أهل العلم من الخلف لأن طريقتهم في العلم طريقة تمحیص وهي اللائقة 
بعصرهم» وقارن ذلك ما حدث في فرق الأمة الإسلامية من النحل الاعتقادية» وإلقاء 
شبه الملاحدة من المنتمين إلى الإسلام وغيرهم» وحدا بهم ذلك إلى الغوص والتعمق 
لإقامة المعارف على أعمدة لا تقبل التزلزل» ولدفع شه المتشككية ورد مطاعق 


ابی غرم القيامة: 22 25 AGE‏ 


الملحدين» فسلكوا مسالك الجمع بين المتعارضات من أقوال ومعان وإقرار کل حقيقة 
7 نصابهاء وذلك بالتأويل الذي يقتضيه المقتضي ويعضده الدليل. 

فسلكت جماعات مسالك التأويل الإجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشابهات على 
إجمالها ويوقنوا بالتنزيه عن ظواهرهاء ولكنهم لا يفصّلون صرفها عن ظواهرها بل 
يجملون التأويل» وهذه الطائفة تدعی السلفية لقرب طريقتها من طريقة السلف فى 
المتشابھاتء وهذه الجماعات متفاوتة في مقدار تأصيل أصولها تفاوتاً جعلها فرقاً فمنهم 
الحنابلة» والظاهرية» والخوارج الأقدمون غير الذين التزموا طريقة المعتزلة. 

ومنهم أهل السنة الذين كانوا قبل الأشعري مثل المالكية وأهل الحديث الذين 
تمسّكوا بظواهر ما جاءت به الأخبار الصحاح عن النبي يي مع التقييد بأنها مؤوّلة عن 
ظواهرها بوجه الإجمال. وقد غلا قوم من الآخذين بالظاهر مثل الكرّامية والمشبّهة 
فألحقوا بالصنف الأول. 

ومنهم فرق النظارين في التوفيق بين قواعد العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال 
الكتاب والسنةء وهؤلاء هم المعتزلة» والأشاعرة» والماتردية. 

فأقوالهم في رؤية أهل الجنة ربّهم ناسجة على هذا المنوال: 

فالسلف أثبتوها دون بحث والمعتزلة نفوها وتأولوا الأدلة بنحو المجاز والاشتراك 
وتقدير محذوف لمعارضتها الأصول القطعية عندھمء فرجّحوا ما رأوه قطعياً وألعَؤها. 

والأشاعرة أثبتوها وراموا الاستدلال لها بأدلة تفيد القطع وتبطل قول المعتزلة 
ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب. 

وت جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سالماً من اتجاه نقوض ومُنوع 
ومعارضات؛ وكذلك ما أثاره کل فريق على مخالفيه من معارضات لم یکن خالصا من 
اتجاه مُنْوع مجردة أو مع المستندات» فطال الأخذ والرد. ولم يحصل طائل ولا انتهى 
إلى حد. 

ويحسن أن نفوّض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع إلى شؤون 
الخالق تعالى. 

وهذا معنى قول سلفنا: أنها رؤية بلا كيف وهي كلمة حق جامعةء وإن اشمأزَ منها 
المعتزلة. ۱ 

هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية آهل الجنة ربّهم». وأما ما يتعلق بأصل جواز 
رؤية الله تعالى فقد مضى القول فيها عند قوله تعالى: قال لن تر في سورة الأعراف 
[143]. 


بھی خرن القيامة: 26- 30 ہی رین 
وتقدیم المجرور من قوله: إل ري على عامله للاهتمام بهذا العطاء العجيب 
ولیس للاختصاص» لأنهم يرون بهجات كثيرة في الجنة. 

وبين اير وہاچ جناس محرّف قريب من التام. 

وسوّغ الابتداء بالنكرة في قوله: لري َي تضِرةُ ©6 أنها أريد بها التفصيل 
والتقسيم لمقابلته بقوله: لوٹ لین بیز 403 على حد قول الشاعر : 
فيوم عليناويوملنا ويوم 0 ويوم ہر 

وأما الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومئذ هي وجوه أهل الشقاء. وأعيد 
لفظ : «يِوْمِيذٍِ» تأکیدا للاهتمام بالتذكير بذلك اليوم. 

و«إبايرة4 : كالحة من تيقن العذاب» وتقدم عند قوله تعالى: م عب َر 3© 
في سورة المدثر [22]. 

فجملة: تكن أن نل با کاڈ 463 استتناف بياني لبيان سبب بُمُورها. 

و : داهية عظیمةء وهو نائب فاعل شل © ولم يقترن الفعل بعلامة 
التأنيث لأن مرفوعة لیس مؤنثاً حقيقياً. ف اودوع سے سو ے ّ ریت 
الأمرين يسوّغ ترك علامة التأنيث. وإفراد َف إفراد الجنس؛ أي: نوعاً عظيماً من 
الداهية. 

والمعنى: أنهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهي لا يكتنه كنهها. 

[26 ۔ 30] کک ينا بب الاق 69 قل من اق ل2 وطن لا ارد ریا رت 
لان يلسا @ إل بيك بويد اسف @4 

ردع ثان على قول الإنسان: ماين بم اة [القيامة: 6]ء مؤكد للردع الذي قبله 
في قوله: اللا بل ن ألتبيلة ©6 [القیامة: 20]. ومعناه زجر عن إحالة البعث فإنه واقع 
غير بعيد فکل أحد يشاهده حين الاحتضار للموت كما يؤذن به قوله: ال ك يَوْمَيِذٍ 
اسف © أتبع توصيف أشراط القيامة المباشرة لحلوله بتوصيف أشراط حلول التهيؤ 
الأول للقائه من مفارقة الحياة الأولى. 

وعن المغيرة بن شعبة يقولون: القيامة القيامة» وإنما قيامة أحدهم موته» وعن 
علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال: «أما هذا فقد قامت قيامته»» فحالة الاحتضار هي 
آخر أحوال الحياة الدنيا يعقبها مصير الروح إلى تصرف الله تعالى مباشرة. 
وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كأنه قيل: ارتدوا وتنبّهوا على ما بين أيديكم 


A 30-26 القيامة:‎ 


من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة وتنتقلون إلى الآجلة» فيكون ردعاً على 
محبة العاجلة وترك العناية في الآخرة» فليس مؤكداً للردع الذي في قوله: «إللا بل تو 
اة للا [القيامة: 20] بل هو ردع على ما تضمنه ذلك الردع من إيثار العاجلة على 
الا خرة. 

و«إإدا بلقت لق متعلّق بالكون الذي يُقدر في الخبر وهو قوله: إل رك . 
الع الف .يكو إلى رے لات ار 7 

وجملة: إل بَيْكَ يََيَدِ السا © بيان للردع وتقريب لإبطال الاستبعاد المحكي 
عن منكري البعث بقوله: يتل اك يم الیل ك [القيامة: 6]. 

وا ٭ ظرف مضمّن معنى الشرط؛ وهو منتصب بجوابه أعني قوله: فهلإِل ريك 

وتقديم: إل ريك على متعلّقه وهو اسان للاهتمام به لأنه مناط الإنكار 
يم 

وضمير بٍ4 راجع إلى غير مذكور في الکلام ولكنه معلوم من فعل #«بلتٍِ» 
ومن ذكر الاق فإن فعل بلقت الاق يدل أنها روح الإنسان. والتقدير: إذا بلغت 
الروح أو النفس. وهذا التقدير يدل عليه الفعل الذي أسند إلى الضمير بحسب عرف أهل 
اللسان» ومثله قول حاتم الطائي : 
اتناو هن يشفى ا مضق ااقعی ااا وها وا الصدر 

أ إذا حرجت النفس. ومن هذا الاب قول الغرب (أرسلت) يريدون؛ أرسلت 
السماء المطرء ويجوز أن يقدر في الآية ما يدل عليه الواقع. 

والأنفاس: جمع نفس بفتح الفاءء وهو أنسب بالحقائق. 

ول الاق کہ : جمع تَرْقُوة (بفتح الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو مخففة 
وهاء تأنيث) وهي ثغرة النحر» ولكل إنسان ترقوتان عن يمينه وعن شماله. 

فالجمع هنا مستعمل في التثنية لقصد تخفیف اللفظ وقد أُمِن اللبس» لأن في تثنية 
ترقوة شيئاً من الثقل لا يناسب أفصح کلامء وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى: #قَقَدَ 
عت کا ئ شرن الي [12. 

ومعنى : بعت الاق : أن الروح بلغت الحنجرة حيث تخرج الأنفاس الأخيرة فلا 
يسمع صوتها إلا في جهة الترقوة وهي آخر حالات الاحتضارء ومثله قوله تعالى: ٭ئاولا 
إِذَا بلحت قوم (9©)» [الواقعة: 83] الآية. 


قلق شرو المامة: 30-26 كلقا ر 

واللام في االات مثل اللام في ساف فيقال: هي عوض عن المضاف إليه 
ای بلغت روحه تراقيه. ا ئا الإنسان. 

ومعنی مل وفل م لے 4 وقال قائل : من يرفي هذا رفانت لشفائه؟ أي : سال أهل 
المريض عن وجدان أحد يرقي» وذلك عند توقع اشتداد المرض به. والبحث عن عارف 
برقية المريض عادة عربیة ورد و فى حديث 0 الدبيخ أتوا ای حي من أجداء 


راق؟ ان في الماء را لديغاً او ات 7 اتغاری 7 ابی ۔ سے ادر 


وعبدالله بن عباس في الرقيا بفاتحة الكتاب. 
المريض ا يذه في وفت ع ال ا اي موضع الوجع من الت أو على 
ران المريض» أو يكنيه الگائتے في خرقة؛ أو ورقة تا على المریض؛ وكانت 
من خصائص التطبب يزعمون أنها تشفي من صَرَع الجنون ومن ضر السموم ومن 
الحمّی. 
خف جم تھا تاس ترغمرت أنهم يتلقونها من عارفين» فلذلك سَمُوا الراقي 
ونحوه عرّافا قال رؤبة بن العجاج : 
دلت لع EEE TE EEE TE‏ وجراف تجا إن سما شقاني 
فماتركامن عُوذةيعرفانها ول ها ااي 
وقال النابغة يذكر حالة من لدغته أفعى : 
تناذرها الراقون من سوء سمعها تطلقهطوورا وطورا تراجع 
وكان الراقى ينفث على المّرقيئّ ويتفل» وأشار إليه الحريري فی المقامة التاسعة 
والثلاثين بقوله: «ثم إنه طمّس المكتوب على غفلة» وتَمَل عليه مِائة تفلة). 
وأصل الرقية: ما ورثه العرب من طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء إلى الله 
فأصلها وارد من الأديان السماوية» ثم طرأ عليها سوء الوضع عند آهل الضلالة فألحقوها 
بالسحر أو بالطب» ولذلك يخلطونها من أقوالٍ ربما كانت غير مفهومة» ومن أشياء 
كأحجار أو أجزاء من عظم الحيوان أو شعره» فاختلط أمرها في الأمم الجاهلة» وقد 
جاء فی الإسلام الاستشفاء بالقرآن والدعوات المأثورة المتقبّلة من أربابها وذلك من قبيل 
الدعاء. 


بھی ہزات القبامة: 30-26 وغ 


والضمير المستتر في #إظنّ# عائد إلى الإنسان في قوله: وبل بيد ٣سن‏ [القیامة: 
58ء أي: الإنسان الفاجر. 

والظن: العلم المقارب لليقين» وضمير أ4 ضمير شأنء أي: وأيقن أنه. أي : 
الأمر العظيم الفراق» أي: فراق الحياة. 

وقوله: هوَلتّ التاق بالمّاقٍ 469 إن حمل على ظاهره» فالمعنى التفافُ ساقي 
لے و للك الأكفان على انه ون ضا توي الکن فكل ساق 
منها ملتفة صحبة الساق الأخرىء فالتعريف عوض عن المضاف إليه» وهذا نهاية وصف 
الحالة التي تهياً بها لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة. 

زیخرز أذ يكون ذلك تلا فإن الغرب يستعملوت الاق نعل فى الشدة وة 
الأمر تمثيلا بساق الساعي أو الناهض لعمل عظیمء يقولون: قامت الحرب على ساق. 

وأنشد ابن عباس في قول الراجز: 

7۳ 7 2 ۰م ھا الوا الى شو ات ا ا ا 
وات الم و اف ى اف 

وتقدم في قوله تعالی : هيوم يكْسَفُ عن ساق في سورة القلم [42]. 

فمعنى «َولقَيِ لاق بلسّاق (6» طرأت مصيبة على مصيبة. 

والخطاب فى قوله: إل يك التفات عن طريق خطاب الجماعة فى قوله: كل 
بل ئن ناجه ©6 [القيامة: 20] لأنه لما كان خطاباً لغير معيّن حسن التفنن فيه. 

والتعريف في الس تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما فيهم الإنسان 
الكافر المردود عليه. ولك أن تعبر عن اللام بأنها عوض عن المضاف إليه» أي: مساق 
الإنسان الذي يسأل: «وأين بى لقن [القيامة: 6]. 

و سالک : مصدر ميمي ل(ساق) وھو تسپیر ماش أمام مس ال حیث پرید 
می و وضدہ القَؤدء وهو هنا مجاز مستعمل في معنی الإحضار والإيصال الى حيث 
يلقى جزاء ربه. 

وسلك فين الجمل الت بعد لذا مسلك الإطناب لتهويل حالة الاحتضار على 
الکافر وفى ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى له مصيره 2 حالة احتضاره». وقد دل عليه 
حديث عبادة بن الصامت في «الصحيح» عن النبي ييا قال: «من احبّ لقاء الله أحب الله 
لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت عائشة أو بعض أزواحة: «إنا نكره 


بی لي القيامة: 31 35 یی غرں 


الموت). قال: «ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموثٌ بُشر برضوان الله وكرامته فليس 


وك 


شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر 3 
بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». 


س۷ م ۳ 


311 - 35[ ص 0 ور کت ملد 
سط یا اوک 51 فأو 2 ¢ أو ا لك اول 69 4. 

ب على لا ۰ أك يم لیے لاہ [القيامة: 6]. 

فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله: لیب لضن ألَن تمع ءامد لہ [القيامة: 
3 أ لجهله البعث لم يستعد له. 

اف ا و الا نهنا كد راد که ا غاب 
الرسول والقرآن وبالبعث» وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام. 

ویجوز أن يكون الفاء تفريعاً وعطفاً على قوله: «إإِل رَيْكَ يَرَيِذٍ سق @) 
[القيامة : 30]« أ : فقل فاری الحياة وسيق ق إلى لقاء الله خالا من العدة لذلك اللقاء. 

وفى الکلام على كلا الوجهين 01 ") فقد علم أنه قد 
خسر وتندم على ما أضاعه من الاستعداد لذلك اليوم. 

وقد ورد ذلك في قوله تعالی : كلا ادا دكن الف دا دک ل وَبَه ريك وَالْمَلك 
صا صَنَا €3 وَج ا يدك الان وا له الد کرک ل قول پت مت 
ات € [الفجر: 21 24]. 
أعطى الصدقةء وهو غير الجار على قياس التصريف إذ حقه أن يقال: تصدق. على أنه 
لا يساعد الاستدراك فى قوله: ولک كَدَبَ4. 

وعُطف ونلا صل على نفي التصديق تشويهاً له بأن حاله مبائن لأحوال أهل 
الإسلام. والمعنى : فلم يمن ولم يسْلِم. 

و#لا» نافية دخلت على الفعل الماضي والأكثر في دخولها على الماضي أن 
يعطف عليها نفي آخر وذلك حين يقصد المتكلم أمرين مثل ما هنا وقول زهير: 

وف لاف ا لا الم فس ہہ 


وهذا معنى قول الکسائی : «لا) بمعنى «لم» ولكنه يقرن بغيره يقول العرب : لا عبد الله 
خارج ولا فلان» ولا يقولون: مررت نس لت ولا مجمل) اه. 

فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يؤتى بعدها بفعل مَضِيٌ إلا في إرادة الدعاء نحو : 
(للا فض فوك» وشذ ما خالف ذلك. 

وأما قوله تعالى: ثلا إَِنَحَمَ ابه ©6 [البلد: 11] فإنه على تأويل تكرير النفي 
لأن مفعول الفعل رت د 3 وهو العقبة يتضمن عدة أشياء منفية بيّنها قوله: «وما 
اق تا HEA‏ وه فك رق ¿ رھ أو إِطْعَامُ» إلى قوله: من ألذِينَ ے اما [البلد: 12 ۔ 17]. 
فلما كان ذلك متعلق الفعل المنفى كان الفعل فى تأويل تكرير النفى كأنه قيل : فكّ رقبة 
sS‏ حا رھ ایت ۱ 

وجملة: «#ولكن كدب معطوفة على جملة: «إقلا صَلَكَ٭. 

وحرف: ركن المخمّف النون بالأصالةء أي: الذي لم يكن مخمّف النون 
المشددة أخت (إن» هو حرف استدراك» أ : نقض لبعض ما تضمنته الجملة التي قبله 
إما لمجرد توكيد المعنى بذكر نقيضه مثل قوله تعالى: ولش ّم جتاح فيما أخطاً اثر 
بر ولدکن ما ااا ت وشک [ا لا حزاب : 5ء وإما لبيان إجمال في النفي الذي قبله نحو : 
هنا کان محمد آیا لعو من راک ولک سول لی [الأحزاب: 40]. 

وحرف #لكن* المخفف لا يعمل ااا کو رت اناد لت أك وره د 
واو العطف» وجملة: ولک كدب ول لاپ أفادت معنيين؛ أحدهما: توكيد قوله: هللا 
صن بقوله: کب ہچ وثانيهما: زيادة بيان معنى: للا صَلدہ٭ أنه تولى هذا لذن 
عدم التصديق له أحوال» ونظيره في غير الاستدراك قوله تعالى: إلا ابلیس آن واستکر ٭ 
[البقرة: 34]. 

والتكذيب: تكذيبه بالبعث وبالقرآن وبرسالة محمد پل 

والتولي: الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القرآن. 

وفاعل ©صَّدَّفَ4 والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الإنسان المتقدم ذكره. 


عرس ناض 


وهو بتمطی 46 : يمشي المطيطاء ء (بضم الميم وفتح الطاء بعدها ياء ثم طاء مقصورة 
وممدودة) وهي التبختر. 

وأصل يتن : يتمططء أي: يتمدّدء لأن المتبختر يمد ُطاء وهي مشية 
المعجب بنفسه. وهنا انتهى وصف الإنسان المكذب. 

والمعنى: أنه أهمل الاستعداد للآخرة ولم يعباً بدعوة الرسول كَل وذهب إلى أهله 
مزدهياً بنفسه غير مفكر في مصيره. 


کپ مرن القیامة: 35-31 ا رت 


قال ابن عطية: قال جمهور المتأولين هذه الآية كلها من قوله: فلا صَلَد وا 
صل ل6 نزلت في أبي جهل بن هشامء قال: ثم كادت هذه الآية تصرح به في قوله 
تعالى : سط فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها اھ وفيه نظر 
سيأتي ا 

فقوله : اوک كه وعيد» وهي كلمة توعد تجري مجرى امک في لزوم هذا اللفظ 
لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم. والمراد به ما يراد بقولهم : ويل لك» من 
دعاء على المجرور باللام بعدهاء أي: دعاء بأن يكون المكروه أدنى شيء منه. 

ف#أوقك#: اسم تفضيل من ولي» وفاعله ضمير محذوف عائد على مقدر معلوم في 
العرف» فيقدره كل سامع بما يدل على المكروه» قال الأصمعي: معناه: قاربك ما 
تكره» قالت الخنساء: 
مُت سمي كيبل ایر کغا نج المصست الى چا 

وكان القانص إذا أفلته الصيد يخاطب الصيدَ بقوله : اوک لك وقد قيل: إن منه 
قوله تعالى: اوك لَهُمّ» من قوله: ماك لهر (2) طَاعَة ورل مرو في سورة 


ر پیر 5 کم و اب 


القتال [20 ۔ 21] على تل تأويلين يجعل #إطاعة وقول معروف 46 [مخمة: 21] مستأنفا 
زاس ناما لاسم اتیل 

وذهب أبو علي الفارسي إلى أن #أزك* عَلم لمعنى الويل وأن وزنه أفعل من الويل 
وهو الهلاك. فأصل تصريفه أويل لک | أشد هلاكاً لك فوقع فيه القلب «لطلب 
التخفيف» بان أخرت الیاء إلى آخر الكلمة وضار أولى بوزن فلح › > فلما تحرك حرف 
العلة وانفتح ما قبله قلب ألفاً فقالوا: أولى في صورة وزن فَعْلى. 

والكاف خطاب للإنسان المصرّح به غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة إظهارا 
اشارا .وغدل ھا عن طريق. الشبة إلى الخطات على «طريقة الالفات لمواجية ‏ الإنسان 
بالدعاء لآن المواجهة أوقع في التوبيخ. وكان مقتضى الظاهر أن يقال: أولى له. 

وقوله: رل تأكيد ل أل لك جیء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه يدعى 
بل ,أن یت اگ وک بھاء فو - 

قال قتادة: إن رسول الله ئي خرج من المسجد فاستقبله أبو جھل على باب بني 
مخزوم فأخذ رسول الله فلبّبَ أبا جهل بثيابه وقال له: اوک لك ناوک 69 م أو لك 
رل 69> قال أبو جهل: يتهددني محمد (أي : يستعمل كلمة الدعاء في إرادة التهديد)؛ 
فوالله إني لأَعَرُ أهل الوادي. وأنزل الله تعالی : اوک لك َو 6 كما قال لأبي جهل. 

وقوله : 9« از لك ول ل6 تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق. 


وجيء بحرف #»# لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء ذ في الوعيدء 
وتهديد بأشد مما أفاده التهديد الأول وتأکیڈہ كقوله تعالى: علا سوک ک ممن 8۵ کا تہ 
كلا سَوْفَ تعلموں کہ [التكاثر: 3 - 4]. 

9۲ كل إنسان كافر كما يقتضيه أول الكلام من قوله: اجيب 
الخ أل تمع عِطَامَعُ €6 إلى قوله: وبل اليش عل فيي یڈ 09 [القيامة: 3 14]ء 
وما أبو جهل إلا من أولهم» وأن النبیٗ كَل توعّده باللفظ الذي أنزله الله تهديداً لأمثاله. 

وکلمات المتقدمين في کون الشيء سبب نزول شيء من القرآن كلمات فيها 
تسامح. 


[6] أب اشن أن برك سی 69 ه. 

استئناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وهو ما ابتدئ به 
فارتبط بقوله: حب لشن الین مح عِطامَءۂ 6 [القيامة: 3]ء فكأنه قيل: أيحسب أن 
لن نجمع عظامه نیت أن نتركه في حالة العدم. 


ودس 


وزيد هنا أن مقتضى الحكمة الإلهية إيقاعه بقوله: أن برك سی ٭ كما ستعلمه. 


هه 00م 


والاستفهام إنكاري مثل الذي سبقه في قوله تعالى: 7-ب- امن أن تع 
عظامد 6ك [القيامة: 3]. 


على إهمال اتل و وعدم 9 e‏ وبتعهده» وهو هنا مستعمل قو اش 
المجازي. 


والمراد بما يترك عليه الإنسان هنا ما يدل عليه السياق» أي: حال العدم دون 
إحياء مما دل عليه قوله تعالى: #أحِبٌ لشن أن يمع عِطَامَعُ لپ [القيامة: 3]ء وقوله: 
وا لاضن ےت کہ [القیامة : 13]. 

وغدل عن بناء فعل يترك للفاعل فبُني للنائب إيجازاً لأجل العلم بالفاعل من قوله 
السابق: #ألن ت عِظَامَهُ» [القيامة: 3]ء فكأنه قال: أيحسب الإنسان أن نتركه دون بعث 
وأن نهمل أعماله سدى. 

فجاء ذكر ##سدّىك» هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام» إيماء إلى أن 
مقتضى حكمة خلق الإنسان أن لا يتركه خالقه بعد الموت فلا يحييه ليجازيه على ما 
عمله 7 حياته الآأولى. 


AE‏ القيامة: 36 ار 313 ظٍ 


وفي إعادة: بحيب انك تهيئة لما سيعقبه من دليل إمكان البعث من جانب 
المادة بقوله : هآر يك طمَةً [القيامة: 37] إلى آخر السورة. 

فو اق اشن 7 1 س( 46 رر سا لكا على الكافرين 
قذم الإنسان وأخر. 

ومعنی هذا مثل قوله تعالى: افحتم اتنا خلقتہ عبشا وک انا لا 
ىمون € [المؤمنون: 115]. 

و 8 سدى 6 بضم السین وبالقصر: اسم بمعنى المهمل» ويقال: سدی وے لسغ 
والضم أكثر» وهو اسم يستوي فيه المفرد والجمع يقال: إبل سُدَّىء وجمل سُدّى» 
ويشتق منه فعل فيقال: أسدى إبله وأسديت إبلي» وألفه منقلبة عن الواو. 

ولم يفسر صاحب «الكشاف» هذه الكلمة» وكذلك الراغب في المفردات» ووقع 


2 


#إسدى# في موضع الحال من ضمير برك 4. 

فان الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأبدع تركيبه ووهبه القوى العقلية التي لم 
يعطها غيره من أنواع الحيوان ليستعملها في منافع لا تنحصر أو في ضد ذلك من مفاسد 
جسيمة» ولا يليق بحكمته أن يهمله مثل الحيوان فيجعل الصالحين كالمفسدين والطائعين 
لربهم كالمجرمين» وهو العليم القدير المتمكن بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصيرء فلو 
أهمله لفاز أهل الفساد فی عالم الکساد ولم یلاق الصالحون من صلاحهم إلا الآنكادء 
ولا يناسب حكمة الحكيم إهمال الناس يهيمون في كل وادي» وتركهم مَضرباً لقول 
المثل : «فإن الريح للعادي». 

ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البعث فاَضَیبُ اسن أل مقع 
مث ل6 [القیامة: 3]ء أي: لا نعيد خلقه ونبعثه للجزاء كما أبلغناهم. وجاء في 
جانب حكمته بما يشابه الأسلوب السابق فقال: ف٭ل اث امن أن برك سى )4 مع 
ؤفاذة :فاكدة .كما بما دلت عليه جملة: أن برك سى أي: لا يحسب أن يترك غير 
مر عي بالتكليف كما تترك الإبل» وذلك يقتضي المجازاة. 

وعن الشافعي: لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر 
ولا ينهى اھ. 

وقد تبين من هذا أن قوله: فان بر سى كناية عن الجزاءء لأن التكليف في 
الحياة الدنيا مقصود منه الجزاء في الآخرة. 


A‏ القيامة: 37- 40 ای ری 


2 سر محر ر ر م کے 


e 37 |‏ تطفة بن می تم لوي تو 3 
الروجین ۔الذکر 0-7 الس ذلك بقیر َل ان نح الو 3 

استئناف هو علة وبيان للإنكار المسوق للاستدلال بقوله: أرب لشن أن رد 
[القيامة: 36] الذي جعل نکر 72د ھیس تک ےھ 7- 5 أن ص عِظامَ 
(46 [القيامة: 3] الآية» أي: أن خلق الإنسان من مادة ضعيفة وتدرّجه في أطوار كيانه 
دلبل عل انات القدرة: على إتشائه: إنشاء انا بعد تفرق: اجزاقه واشيخلاليها » فعا 
معنى الكلام هكذا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ويُعِدٌ ذلك متعذراً. ألم نبدا 
خلقه إذ كوّناه : جو پوت فماذا يعجزنا أن تعد خلت ثانا كذلك؟ قال 
تعالى: كما بَدَأَنَا أَوَلَ كلق يدم [الأنبياء: 104]. 

وهذه الجمل تمهيد لقوله: الس کلک َير عل أن عى الوك 69 4. 

وهذا البيان خاص بأحد معنيي الترك في الآية وهو تركه دون إحياء واكتفي ببيان 
هذا عن بيان المعنى الآخر الذي فده قوله: سے سیک [القيامة: 36]» أي تركه بدون 
جزاء على أعمالهء لأن فائدة الإحياء أن يجازى على عمله. والمعنى: أيحسب أن يترك 
فانياً ولا کے حياته. 

ووقع وصف سى في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث الناس من 
جانب الحكمة» وانتقل بعده إلى بيان إمكان البعث من جانب المادة» فكان وقوعه 
أدماجا: 

فالإنسان ُلق من ماء وظُوّر أطواراً حتى صار جسداً حيًا تامٌ الخلقة والإحساس» 
فكان بعضه من صنف الذكور وبعضه من صنف الإناث» فالذي قدر على هذا الخلق 
البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد كما خلقه أول مرة بحكمة دقيقة وطريقة أخرى 
لا يعلمها إلا هو. 

والنطفة: القليل من الماء سمي بها ماء التناسل» وتقدم في سورة فاطر. 

واختلف في تفسير معنى: اتی فقال كثير من المفسرين معناه: ثراق. ولم يُذكر 
فى كتب اللغة أن فعل: منى أو أمنى يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل اللغة قال 
نے سرت جج تھی مگاد ھا کے گت لاک اق يها ھا اہ ترت بسيو 
هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعدية. 

وأحسب هذا من التلفيقات المعروفة من أهل اللغة من طلبهم إيجاد أصل لاشتقاق 
الأعلام وهو ic‏ صراح» فاسم «مِنى) عَلم مرتجل» وقال ثعلب: سميت بذلك من 


بھی خرن القیامة: 40-37 میں 


قولهم: مَنَى الله عليه الموت» أي: قدّرهء لأنها تنحر فيها الهدايا. ومثله عن ابن شميل 
وعن ابن عيينة. وفسّر بعضهم نى بمعنی تخلق من قولهم : فى ا لكاو 0 
خلقهم. والأظهر قول بعض المفسرين أنه مضارع أمنى الرجل فيكون كقوله: أ 
نون 469 في سورة الواقعة [58]. 

والعلقة: القطعة الصغيرة من الدم المتعقد. 

وعطف فعل مك عمد بحرف لي للدلالة على التراخي الرتبي» فإن كونه علقة 
أعجب من كونه نطفة لأنه صار علقة بعد أن كان ماء فاختلط بما تفرزه رحم الأنثى من 
البويضات فكان من مجموعهما علقة كما تقدم في فائدة التقييد بقوله في سورة النجم 
[46]: ين سو إِدا شى )). 

ولما كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم عطف عليه قوله: موق بالفاء لان 
العلقة يعقبها أن تصير مضغة إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح. 

وضمير (خلق) عائد إلى مريك [القيامة: 30]. وكذلك عطف «َإسَرَّى» بالفاء. 

والتسوية: جعل الشيء سواءء أي: معدلا مقوّمأء قال تعالى: ضوهن سب 


222 ر 


سملو [البقرة: 29]ء وقال: ف٭لاندے حى می €6 [الأعلى: 2]ء أي: فجعله جسداً من 
عظم ولحم, 

ومفعول «خلق» ومفعول اسوٌّی) محذوفان لدلالة الکلام عليهماء أي: فخلقه 
ا 
عق ذلك مخلق ا ارا وجو تنا کرک“ القامل اغا 

وقراً e‏ تى بالفوقیة على أنه وصف ل #نْطمَة». وقرأه حفص ويعقوب 
بالتحتية على أنه وصف إْمَنَ4. 

وجملة: لایس کلک َير عل أن کی لوک 0پ واقعة موقع النتيجة من الدليل» لأن 
خلق جسم الإنسان من عدم وهو أمر ثابت بضرورة المشاهدة» أحق بالاستبعاد من إعادة 
ہو تہ ي الجسم غير ناقص أو نقص بعضه أو معظمهء 

فهو إلى بث الحياة فيه وإعادة ما فني من أجزائه أقرب من إيجاد الجسم من عدم. 

والاستفهام إنكار للمنفي إنكار تقریر بالإثبات» وهذا غالب استعمال الاستفهام 
التقريري أن يقع على نفي ما يراد إثباته ليكون ذلك كالتوسعة على المقرر إن أراد إنكاراً 
كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الإنكار. 

وقد جاء في هذا الختام بمحسن رد العجز على الصدرء فإن السورة افتتحت بإنكار 


أن يحسب المشركون استحالة البعث» وتسلسل الكلام فى ذلك بأفانين من الإثبات 
والتهديد والتشريط والاستدلاالء إلا أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على أن يحيي 
الموتیء وهو المطلوب الذي قدڈم في قوله: اَي ادلخ أن تمع ئن © يل َير 
عل أن َوَىَ بنا )€ [القيامة: 3 - 4]. 

وتعميم الموتى في قوله: اش دَلِكَ مدر عل ان تی ألؤك ل6 بعد جريان أسلوب 


لا لا ذا لا نا لا 


شُمّیت في زمن أصحاب رسول الله كله «سورة هل أتى على الإنسان». 

روى البخاري في باب القراءة في الفجر من صحيحه عن أبي هريرة قال: «كان 
النبي يي يقرأ في الفجر ب #ألم* السجدة وهل أق على الد ). 

واقتصر صاحب (الإتقان» على تسمية هذه السورة «سورة الإنسان» عند ذكر السور 
المكية والمدنية» ولم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم. 

سی «سورة الدھر) في كثير من ای ادن 

وقال الخفاجي: تسمّی: «سورة الامشاج)ء لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في 
غيرها من القرآن. 

وذكر الطبرسي: أنها تسمّى «سورة الأبرار»» لان فيها ذكر نعيم الأبرار وذكرهم 
بهذا اللفظ ولم أره لغيره. 

فيزم حمسلة أسهاء: لهذة السورۃ 

واختلف فيهاء فقيل: هي مکیةء وقيل: مدنية» وقيل: بعضها مكي وبعضها مدني». 
فعن ابن عباس وابن ابي ل وقتادة ومقاتل: هي مكية» وهو لول اله مسعود لأنه 
كذلك رتبها في مصحفه فيما رواه أبو داود كما سيأتي قريباً. وعلى هذا اقتصر معظم 
التفاسير ونسبه الخفاجي إلى الجمهور. 

وروی مجاهد عن ابن عباس: أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحكي عن قتادة 


ع 2 


ا 


C318 )‏ ت د 0238 


لاف سو E E E CC‏ تک کت Ee‏ 
[الإنسان: 24] إلى آخرهاء أو قوله: ٭لفَاضیر لحي رَيْكَ ولا تع َم [الإنسان: 24] إلخ. 
ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من أية سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة 
الإنسان بالمدينة وهذا غريب. ولم يعيّنوا أنه في أية سورة كان مقروءًا. 

والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية» ولا أحسب 
الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من أن آية: «وَيظممُوَ ألطعام عل حب [الإنسان: 
8ء نزلت في إطعام علي ابن ای ال بالا ا البلةه بوهيم اخریق وسر 
أخرى» ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير الحرب» أو ما 
روي انه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاريء وکثیراً ما حملوا نزول الآية على مُثل تنطبق 
عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول كما بيناه في المقدمة الخامسة. 

رغدها جاہر بن :زید الغافنة والتسغين في ترتبي نزول السوو:.:وفال: ٹزلٹ بعد 
سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق. وهذا جريٌ على ما رآه أنها مدنية. 

فإذا كان الأصح أنها مكية أخذاً بترتيب مصحف ابن مسعود» فتكون الثلاثين أو 
الحادية والثلاثين وجديرة بأن تعد قبل سورة القيامة أو نحو ذلك حسبما ورد فى ترتيب 
ابن مسعود. ۱ 

زفق ابو داود في باب تحزيب القرآن من سننه عن علقمة والأسود عن ابن مسعود 
قال: «كان النبي يه يقرأ النظائر السورتين وعد سوراً فقال: وهل أَنَ» وجلا ایم بر 
الع 3[ في ركعة». قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود (أي: تأليف مصحفہ): 
واتفق العادون على عد آيها إحدى وثلاثين. 


52 ےئد جع 


0S OS 5 


أغراضها 


التذكير بأن كل إنسان كُوّنَ بعد أن لم یکن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه 
بعل علمه. 

۰٤.20‏ "ٰ۳ ,سو ۰م 

وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب في 
وصف جزاء الشاكرين. 


وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان 
بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشرء وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل» فمن 
الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 

وئثبیث النبي يل على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك؛ 
والتحذير من أن يلين للكافرين» والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة 
يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بما اصطفاه له وبإقبال على عبادته. 

والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 

[1] هل اق عل آلادن حب یم الدَهْرِ لم ین سيا منھنا ())4. 

استفهام تقريري» والاستفهام من أقسام الخطاب وهو هنا موجه إلى غير معيّن 
ومُستعمّل في تحقيق الأمر المقرر به على طريق الكناية لأن الاستفهام طلب الفهم. 
والتقرير يقتضي حصول العلم بما قرر بەء وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يعترف 
الإنسان له بالوحدانية في الربوبية إبطالا لإشراك المشركين. 

وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأتي بعده من الكلام. 

فجملة: #مَّل أق عل ألْإشَّنِ» تمهيد وتوطئة للجملة التي بعدها وهي: 8«إنًا حَلَقَنَا 
اَی من طَمٍَ مساج [الإنسان: 2]... إلخ. 

و«مّل» حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق» وقال جمع: أصل فلمّل* إنها في 
الاستفهام مثل (قد) في الخبرء وبملازمة هَل الاستفهام كثر في الكلام حذف حرف 
الاستفهام معها فكانت فيه بمعنى (قد)ء وخصت بالاستفهام فلا تقع في الخبر» ويتطرق 
إلى الاستفهام بها ما يتطرق إلى الاستفهام من الاستعمالات. وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعالی : هاھّل يَظرُونَ إلا أن باهم اله ے لد من ال في سورة البقرة [210]. 

وقد علمت أن حمل الاستفهام على معنى التقرير يحصّل هذا المعنى. 

والمعنى: هل يقر كل إنسان موجود أنه كان معدوماً زماناً طويلاء فلم يكن شيئاً 
يذكرء أي: لم يكن یسمّی ولا يتحدث عنه بذاته (وإن كان قد يذكر بوجه العموم في 
نحو قول الناس: المعدوم متوقف وجوده على فاعل. وقول الواقف: حبست على ذريتي» 
ونحوہء فإن ذلك ليس ذکراً لمعيّن ولكنه حكم على الأمر المقدَّر وجوده). وهم لا 
يسعهم إلا الإقرار بذلكء لذلك اكتفي بتوجيه هذا التقرير إلى كل سامع. 

وتعريف الان للاستغراق مثل قوله: لن الاکن لے خر © إلا ألذينَ 
اكرام [العضن 32 ال ای غل أتن. على کل :اضاقت جين کات افيه معدوها. 


و«#ألدَّهْرٍ#: الزمان الطويل» أو الزمان المقارن لوجود العالم الدنيوي. 

والحين: مقدار مُجمل من الزمان يطلق على ساعة وعلى أكثرء وقد قيل: إن 

رسلا عو يكن کے مدر مه ينجوق أن تكون تعن ل یں 4 تقدير مير رابط 
بمحذوف لدلالة لفظ لن على أن العائد مجرور بحرف الظرفية حذف مع جاره كقوله 
تعالى: 9وَاتَفُوأْ يَوْمَا لا حر تضم عن تفي سينا [البقرة: 48]ء إذ التقدير: لا تجزي فيه 
نفس عن نفس شيئاًء فالتقدير هنا: لم يكن فيه الإنسان شيئاً مذكوراء أي: كان معدوماً 


في زمن سبق. 

رجور أن کون الجملة خالا هد لوعف العاف كحدفه کی تفي 
النعت. 

والشيء : اسم للموجود. 

والمذكور: المعين الذي هو بحیث يذكرء ای يعبر نه بخصوصه ويخبر عنه 
بالأخبار والأحوال. ويتعلق لفظه الدال عليه بالأفعال. 

فأما المعدوم فلا يُذكر لأنه لا تعيّن لهء فلا يُذكر إلا بعنوانه العام كما تقدم آنفاًء 
ولي .هذا هر المراف بالذكن هنا 

ولهذا نجعل مرا وصفاً ل سا أريد به تقييد #سَيئا4» أي: شيئاً خاصا 
وهو الموجود المعبّر عنه باسمه المعيّن له. 

[2] تا قتا لان من َطْمَةٍ اأنشاج بلي مجعلئه سیا با 07 4. 


2 کید 


م گی سيا مکنا لپ لما فيه من التشويق. 

والتقرير يقتضي الإقرار بذلك لا محالة لأنه معلوم بالضرورة» فالسماع يتشرّف لما 
يرد بعد هذا التقريرء فقيل له: إن الله خلقه بعد أن كان مارا تار تناید كانت 
معدومة ثم استخرج منها إنساناء فثبت تعلق الخلق بالإنسان بعد عدمه. 

وتأكيد الكلام بحرف «إن» لتنزيل المشركين منزلة من ینکر أن الله خلق الإنسان 
لعدم جريهم على موجب العلم حيث عبدوا أصناماً لم يخلقوهم. 

والمراد ب ##الْإِضَنَ* مثل ما أريد به من قوله: هَل أنَ عى آلاسَن٭ [الإنسان: 1اء 
أي: كل نوع الإنسان. 


ای میں الانسان: 2 ان مر 


وأدمج في ذلك كيفية خلق الإنسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية من دقائق 
العلم الإلهي والقدرة والحكمة. 

وقد تقدم معنی النطفة فی سورة القيامة. 

وفإاَنسَاج4 : مشتق من المشج وهو الخلطء أي: نطفة مخلوطة» قال تعالی: 
سن آلڑے حل الأَرُويَ كلها مما تبت الا ومن انهم وَمِنَا لا يعون ©4 
[يس: 36] وذلك يفسّر معنی الخلط الذي أشير إليه هنا. 
بح وهذا ما افتصر عليه فی «اللسان» و«القاموس». أو جمع مشج بمتحتين مثل سيت 
وأسباب» أو جمع مشج بفتح فكسر مثل كتف وأكتاف. 

والوجه ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» : أن #إأمشاج# مفرد كقولهم: بُرمة أعشار 
وبرد أكياش (بهمزة وكاف وتحتية ألف وشين معجمة الذي أعيد غزله تی ا 
فى الإفراد اه. 

وقال بعض الكاتبين: إنه خالف كلام سيبويه. وأشار البيضاوي إلى ذلك» وأحسب 
أنه لم ير كلام سيبويه صريحاً في منع أن يكون «اأمتاج مفرداً لأنه أثبت الإفراد في 
كلمة أنعام والرمخشري معروف بشدة متابعة سيبويه. 

فإذا كان لف اَتمَاج٭ في هذه الآية مفرداً كان على صورة الجمع كما في الكشاف. 
فوصف #نْطْنَةٍ4 به غير محتاج إلى تأويل» وإذا كان جمعاً كما جرى عليه كلام الفراء 
وابن السكيت والمبرد» كان وصف النطفة به باعتبار ما تشتمل عليه النطفة من أجزاء 
مختلفة الخواص (فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضواً)ء فوصفوا النطفة بجمع الاسم 
للمبالغة أي: شديدة الاختلاط. 

وهذه الأمشاج منها ما هو أجزاء كيميائية نباتية أو ترابية» ومنها ما هو عناصر قوى 
الحياة. 

وجملة: لو کہ في موضع الحال من الإنسان وجي حال مقدرة أي : مريدين 
اقلاے قی السستتل+> أى: بعد بلوغه طور العقل والتكليف» وهذه الحال کقولھم : مررت 
برجل معه صقر صائداً به نا 

وقد وقعت هذه الحال معترضة بين جملة: #احَلَقَنَا»# وبين ٭ل٭قجعلته سميعا بے راہ 
لأن الابتلاءء أي: التكليف الذي يظهر به امتثاله أو عصيانه إنما يكون بعد هدايته إلى 


السبيل الخيرء فكان مقتضى الظاهر أن يقع «#بَّتليِهِ»# بعد جملة: #إإِنًا هَدَيْسَهُ السيِلَ» 
[الإنسان: 3]ء ولكنه قدم للاهتمام بهذا الابتلاء الذي هو سبب السعادة والشقاوة. 
ء بجملة: «إإنًا هَدَيْسَهُ الیل بياناً لجملة: اليه تفنناً فی نظم الكلام. 
حقيقة الابتلاء: الاختبار لتعرف حال الشيء وهو هنا كناية عن التكليف بأمر 

سی لأن الأمر العظيم يظهر تفاوت المكلفين به في الوفاء بإقامته. 

وفرّع على خلقه ومن ای ا حا وت ا ھک لہ ذلك فا تی ىا 
خلقه الله له من الحواس التي كانت أصل تفكيره وتدبيره» ولذلك جاء وصفه بالسميع 
البصير بصيغة المبالغة ولم يقل: فجعلناه سامعاً مبصراًء لأن سمع الإنسان وبصره أكثر 
تحضيلة ونيا : في المسموعات والمبصرات من سمع وبصر الحيوان» فبالسمع يتلقى 
الشرائع ودعوة اسل وبالبصر ينظر في أدلة وجود الله وبديع صنعه. 

وهذا تخلص إلى ما میٔز الله به الإنسان من جعله تجاه التكليف واتباع الشرائع› 
وتلك خصيصيّة الإنسان التي بها ارتكزت مدنيّته وانتظمت جامعاته» ولذلك أعقبت هذه 
الجملة بقوله : «هإِنًا هيه الْسَسِلَ» [الإنسان: 3] الآيات. 

[3] ا هيه ألْتيِلَ إِکا شاکا واما کقودا وا Col‏ 

12111111 نسل ولتفصيل جملة: ٭لقجعلنه سمِيعًا 

بی راہ [الإنسان: 2]ء ول إلى الوعيد على الكفر والوعد على الشكر. 

وهداية السبیل : تمثيل لحال المرشد. وف اتیل ٭ : الطريق الجادة إلى ما فيه النفع 
بواسطة الرسل إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة التي هي سبب فوزه بالنعيم 
الأبدي» بحال من يدل السائر على الطريق المؤدية إلى مقصده من سيره. 

وهذا التمثيل ينحل إلى تشبيهات أجزاء الحالة المركبة المشبهة بأجزاء الحالة المشبه 
بهاء فالله تعالی كالهادي» والإنسان يشبه السائر المتحير في الطريق» وأعمال الدين تشبه 
الطريق» وفوز المتتبع لهدي الله يشبه البلوغ إلى المكان المطلوب. 

وفى هذا نداء على أن الله أرشد الإنسان إلى الحق وأن بعض الناس أدخلوا على 
أنفسهم ضلال الاعتقاد ومفاسد الأعمال فمن برأ نفسه من ذلك فهو الشاكر وغيره 
الكفورء وذلك تقسيم بحسب حال الناس في أول البعثةء ثم ظهر من خلطوا عملا 
فالعا اش هنا 

وتأكيد الخبر ب(إنَ» للرد على المشركين الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه القرآن 
باطل. 


AE‏ الانسان: 4 ای رین 


و إمًا شاك وما 3 حالان من ضمير الغيبة #هديته#. وهو ضمير 
(الانسان). 


و(إما) حرف تفصيل» وهو حرف بسيط عند الجمهور. وقال سيبويه: هو مرگب من 
حرف (إن) الشرطية و(ما) النافية. وقد تجردت (إن) بالتركيب على الشرطية كما تجردت 
«ماا ع٠‏ عن النفيء فصار مجموع (إما) حرف تفصیل؛ ولا عمل لها ف الاسم بعدها ولا 
تمنع العامل الذي قبلها عن العمل في معموله الذي بعدهاء فهي في ذلك مثل (آل) 
حرف التعريف. وقدر بعض النحاة (إما) الثانية حرف عطف وهو چک إذ جعلوا الثانية 
عاطفة وهي أخت الأولى» وإنما العاطف الواوء وإما مقحمة بين الاسم ومعموله كما في 
قول تأبط شرا : 
همانُخطّتاإماإسارومِئثَةٍ وإمّادم والموتٌُ بلح أجدرٌ 

فإن الاسمين بعد «إما» في الموضعين من البيت مجروران بالإضافة» ولذلك حذفت 
النون من ا أفصح كما جاء في هذه الآية. 

قال ابن جني : «أما من جر «إسار» فإنه حذف النون للإضافة ولم يعتد «إما» فاصلا 

بين المضاف والمضاف إليه» وعلى هذا تقول: هما إما غلاما زيد وإما عمروء وأجود من 

هذا أن تقول: هما خطتا إسار ومنة» وإما خطتا دم ثم قال: وأما الرفع فطريق المذھب؛ 
وظاهر أمره أنه على لغة من حذف النون لغير الإضافة فقد حكي ذلك. . . إلخ). 

ومقتضى كلامه أن البیت روي بالوجهين الجر والرفع» وقريب منه كلام المرزوقي› 
وزاد فقال: «وحذف النون إذا رفعت (إسار) استطالة للاسم كأنه استطال خطتا ببدَله وهو 
قوله: إما إسار. . .2 إلخ. 

والمعنى: إنا هديناه السبيل في حال أنه متردد أمره بين أحد هذين الوصفين وصف 
شاكر ووصف كفورء فأحد الوصفين على الترديد مقارن لحال إرشاده إلى السبیلء 
مقارنة عرفیةء أي: عقب التبليغ والتأملء فإن أخذ بالهدى كان شاكراً وإن أعرض كان 
كفوراً کمن لم يأخذ بإرشاد من يهديه الطريق حمرہ ری و دم 
اللصوص؛ وبذلك تم التمثيل الذي في قوله: «إإِنًا كيه السيِلَ)4. 

[4] را کنا كفي سكس وکا سیب (4)0. 

أريد التخلص إلى جزاء الفريقين الشاكر والكفور. 

والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن قوله: إا سَاكرَا وما كفو [الإنسان: 3] يثير 


بی خر الانسان: 4 ا 


تطلع السامعين إلى معرفة آثار هذين الحالين المتردد حاله بينهماء فابتدئ بجزاء الكافر 
لان 2 أقرب. 

وأكد الخبر عن الوعيد بحرف التأكيد لإدخال الروع عليهم. > لان المتوغد. إذا أكذ 
كلامه بمؤكد فقد آذن بأنه لا هوادة له في وعیدہ. 


وأصل 8«#أعتدتا». أعددناء بدالين» أي: هيّأنا للكافرين» يقال: اعتدّ كما يقال: 


اعد قال تعالى : 9 وأعتدت 1 ماه [يوسف: 31]. 


وقد تردد أيمة اللغة في أن أصل الفعل بدالين أو بتاء ودال فلم يجزموا بأيهما 
الأصل لكثرة ورود فعل: أعد وفعل اعتدٌ في الكلام» والأظهر أنهما فعلان نشآ من 
لغتين» غير أن الاستعمال خصٌ الفعل ذا التاء بعَدّة الحرب فقالوا: عتاد الحرب ولم 
يقولوا: عداد. 

وأما العدة بضم جہ ودک ا أعد لكل حال عدة. 

والأكثر أنه إذا أريد الإدغام جيء بالفعل الذي عينه دال» وإذا وجد مقتضى فك 

سیف القيود ةا من حلق الحديد یقیّد بها الجناة والأسرى. 


e‏ وسار 


المقيد» وتناط السلسلةء قال اا ا الال نے 9 سے [غافر: 7 
فالأغلال والسلاسل توضع لهم عند سَوقھم إلى جهنم. 
و الثار المسعرة؛ أي : الي ي الو بزیادۃ الرّقود ل ا بی 


Ad 4 


پڈکلما خت زَدتهُم » في سورة الاسراء [97]. 


وکتب سلسلا في المصحف الإمام في جميع النسخ التي أرسلت إلى الأمصار 
عليه كما يوقف على المنوّن المنصوبء وإذ كان حقه أن يمنع من الصرف لأنه على 
صيغة منتھی الجمع تعين أن قراءته بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع الااسمین الدین بعذله 
وهما: طاغلالا> و مر سَعِيراً کو والمزاوجة طريقة في فصیح الکلام ومنها قول النبي کیا 
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لنساء: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»» فجعل «مأزورات» مهموزاً وحقه أن يكون 
الو او لكنة همر لمراوجة ماحورات» وكذلة 'قولة فى خلیت سوال الملكن الكافرن: 
افبقال له ل ذرَيك ولا ليك .ركان الال أن يقال > ولا لرك رٹ قرل ابق کل 
أو القَلاح : 


و ےم 5 ۲ o£‏ 7 2 3 72 
IE‏ ولاح وة لالط ال هة ال تد ال مکنا 


وهذه القراءة متينة يعضدها رسم المیصحف:؛ وھی جارية على طريقة عربية فصيحة. 
وقرأه الباقون بدون تنوين في الوصل. 

واختلفوا في قراءته إذا وقفوا عليه. فأكثرهم قرأه فى الوقف بدون ألف نيدوت 
سلسلا في الوقف. وقرأه أبو عمرو ورويس عن يعقوب بالألف على اعتبارہ نوا في 
الوصل. 

قرأه البزي عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم في الوقف 
بجواز الوجهين بالألف وبتركها. 

فأما الَّذيْنَ لم ينونوا سلسلا في الوصل ووقفوا عليه بألف بعد لامه الثانية 
رات ا عمرو ورويس عن يعقوب» فمخالفة روايتهم لرسم المصحف محمولة على أن 
الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف وذلك كثيرء فكتابة الألف بعد اللام لقصد التنبيه 
على إشباع الفتحة عند الوقف لمزاوجة الفواصل في الوقف لأن الفواصل كثيراً ما تعطى 

وبعد ؟ فالقراءات روايات مسموعة ورسم المصحف مخصوصة به ودکږ 
الطيبى: أن بعض العلماء اعتذر عن اختلاف القراء فى قوله: «#سَلسِلا» بأنه من 
الاختلاف فى كيفية الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة» وأن الاختلاف فى ذلك لا 
ينافي التواتر. 

[5ء 6] لت الجَرار شروت من کاس کات هِرَلجُهَا كافورًا € عتا شرب 
سپا عباد اللہ يروس 7 0 . 

هذا استئناف بياني ناشئ عن الاستئناف الذي قبله من قوله: تًا أَعَمَدَنَا إلكفريت 

سللا٭ [الإنسان: 4]... إلخ. فان من عرف ما 0 للكفور من الجزاء يتطلع إلى معرفة 
ما اعد تلشاگ من الثواب. 


وار تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن سَأكرَا4 مذكور قبل «كَفُوراه؛ على 
طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع المجال لإطناب الكلام على صفة جزاء الشاكرين 
RAs‏ اضر والكرافةء ھی الھب نت ود OR‏ اتوھ 

وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيراً 
منهم فی عالم الخلود والإفادة الاهتمام بهذه البشارة بالنسبة إلى المؤمنين. 

وِ#اآلْأبجَررَ» : هم الشاكرونء غُبّر عنهم بالأبرار زيادة في الثناء عليهم. 

و الاجرار کہ : جمع بر بفتح الباءء وجمع بار أيضاً مثل شاهد وأشهادء والبار أو 
البر المكثر من البر بكسر الباء وهو فعل الخير» ولذلك کان البّر من أوصاف الله تعالى 
قال تعالى: الا ڪا من قْل دعو أنه ہُو الِرُ اليد 46 [الطور: 28]. 

ووصف بَرٌ أقوى من بار في الاتصاف بالبرء ولذلك يقال: الله بر ولم يُقل: الله 
بار. 

ويُجمع بر على بررة. ووقع في «مفردات الراغب» : أن بررة أبلغ من أبرار. 

وابتدئ في وصف نعيمهم بنعيم لذة الشرب من خمر الجنة لما للذة الخمر من 
الاشتهار بين الناس؛ وكانوا يتنافسون في تحصيلها. 

والكاسسن ف اه الاه الل الس قا لی كاسا الا اذا كان نے سی 
وقد تسى الخمر كأساً على وجه المجاز المرسل بهذا الاعتبار كما سيجيء قریباً قوله 
تعالى: فوقو فیا كسا ن جما رهي © [الإنسان: 17]ء فيجوز أن يراد هنا آنية 
الخمر فتكون #ين* للابتداء وإفراد كأس للنوعية» ويجوز أن تراد الخمر فتكون #من»* 

وعلى التقديرين فكأس مراد به الجنس وتنوينه لتعظيمه في نوعه. 

والمزاج : بكسر الميم ما يمزج به غيره» أي: يخلط. وكانوا يمزجون الخمر بالماء 
إذا كانت الخمر معتّقة شديدة ليخففوا من حدتهاء وقد ورد ذكر مزج الخمر في أشعار 
العرب كثيراً. 

وضمير «ايرًاجما» عائد إلى اس 

فإذا أريد بالكأس إناء الخمر فالإضافة لأدنى ملابسة أي: مزاج ما فيهاء وإذا 
أريدت الخمر فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

والكافور: زیت يستخرج من شجرة تشبه الدفْلى تنبت في بلاد الصين وجاوة» 
يتكوّن فيها إذا طالت مدتھا نحواً من مائتي سنة فيغلّى حَطبها ويُستخرج منه زیت يسمّى 


الكافور. وهو ثخن قد يتصلب فيصير كالرّبد وإذا يقع حطب شجرة الکافور في الماء صار 

والكافور أبيض اللون ذكي الرائحة منعش. 

فقيل: إن المزاج هتا هراد ايه العف والاخياز عنه بان كافور من قبيل التشبيه 
البليغ» أي: في اللون أو ذكاء الرائحة» ولعل الذي دعا بعض المفسرين إلى هذا أن 
المتعارف بين الناس في طيب الخمر أن يوضع المسك في جوانب الباطية» قال النابغة: 
جس ا بزوراء في حافاتها مسيم 
(سفون من تَحق ا کن تد کو ا 25 ۔ 26], وكانوا بے 
الفلفل فون الخمر لحسن رائحته ولذعة حرارته لذعة لذيذة تی اللسان» کما قال امرؤ 
القيس : 

و 1 لافنا 1 7 5 7 و 8 ا ٠‏ | 

ويُحتمل أن يكونوا يمزجون الخمر بماء فيه الكافور أو بزيته فيكون المزاج في الآية 
على حقيقته مما تمزج به الخمرء ولعل ذلك كان من شأن أهل الترف لأن الكافور ثمين 
وهو معدود في العطور. 

ومن المفسرين من قال: إن كافور اسم عين في الجنة لأجل قوله عقبه : يا يشرب 
بها عباد الگ > وستعلم حق المراد منه. 

وإقحام فعل مل کان کہ في جملة الصفة بقوله: کات مرّاجها كافورً 4 لإفادة أن 
ذلك مزاجها لا يفارقهاء إد کان معتاد الناس في الدنيا ندرة ذلك المزاج لغلاء ثمنه وقلة 
وجدانه. 

وانتصب تًا على البدل من الا أي : ذلك الكافور تجري به عين في 
ور بے رت پر مین لبن لم بعر طعمد وار من حر 


2ھ ى 2 0111 


دو اشرب أت من سل مُصفی کہ [محمد: 5]. 
وعدي قعل شرب 5 بالباء وهي باء الإلصاق لان الکافور یمرج به شرابهم. 
فالتقد عيناً ب عباد الله E‏ اا > وذهب الا ۱ 
ير. يشر خمرهم ب ا 2 یھی 
أن الباء في قوله تعالی : پل شرب چا عباد 4 بمعنی ف التبعيضية» ووافقه الفارسي 
وابن قتيبة وابن مالك› وعد فى كتبه ذلك من معانى الباء sS‏ الكوفيين. 


بی مرن الانسان: 7 اپ امن 


و#عِبَادُ آل4 مراد بهم: الأبرار. وهو إظهار في مقام الإاضمار للتنويه بهم بإضافة 
عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف. 

والتفجير: فتح الأرض عن الماءء أي: استنباط الماء الغزير. وأطلق هنا على 
الاستقاء منها بلا حد ولا نضوب» فكان كل واحد يفجر لنفسه يتبوعاً وهذا من 
الاستعارة. 

وأكد فعل فل یترتا تجا ترشيحاً للاستعارة. 

[7] لوت پالڈر وان يرما کان مره مستطيا (6)0. 

اعتراض بين جملة: $ شربورت من کاس [الإنسان: 5] إلخ. وبين جملة: ف اف 
لم ييو ين صو [الإنسان: 15]... إلخ. وهذا الاعتراض استئناف بياني هو جواب عن 
سؤال من شأن الكلام السابق أن يثيره في نفس السامع المغتبط بأن ينال مثل ما نالوا من 
النعيم والكرامة في الآخرة. فيهتم بأن يفعل مثلما فعلواء فذكر بعض أعمالهم الصالحة 
التي هي من آثار الإيمان مع التعريض لهم بالاستزادة منها في الدنيا. 

والكلام إخبار عنهم صادر في وقت نزول هذه الآيات» بعضه وصفٌ لحالهم في 
الآخرة» وبعضه وصْفٌ لبعض حالهم في الدنيا الموجب لنوال ما نالوه في الآخرة» فلا 
حاجة إلى قول الفراء: إن في الكلام إضمارا وتقديره: كانوا يوفون بالنذر. 

وليست الجملة حالا من: فلالاجْرار٭ [الإنسان: 5] وضميرهمء لأن الحال قيد 
لعاملهاء فلو ججعلت حالا لكانت قيداً ل يرت [الإنسان: 5]ء وليس وفاؤهم بالنذر 
بحاصل في وقت شربهم من خمر الجنة بل هو بما أسلفوه في الحياة الدنيا. 

والوفاء: أداء ما وجب على المؤدي وافياً دون نقص ولا تقصير فيه. 

والنذر: ما يعتزمه المرء ويعقد عليه نيته» قال عنترة: 

اتیج اارسین ]ذا لسم ل ے مم ا نمی 

والمراد به هنا ما عقدوا عليه عزمهم من الإيمان والامتثالء وهو ما استحقوا به 
صفة ©« الْأَبَرَارَ» [الإنسان: 5]. 

ويجوز أن يراد ب #النّذر» ما ينذرونه من فعل الخير المتقرّب به إلى الله أي : 
ينشئون النذور بها ليوجبوها على أنفسهم. 

وجيء بصيغة المضارع للدلالة على تجدد وفائهم بما عقدوا عليه ضمائرهم من 
الإيمان والعمل الصالح» وذلك مشعر بأنهم يكثرون تذر الطاعات وفعل القّربات» ولولا 
ذلك لما كان الوفاء بالنذر موجبا الثناء عليهم. 


می ہزات الانسان: 10-8 لو 


والتعريف فى «النذر» تعریف الجنس فهو يعم كل نذر. 

وعطف على دون بالدذره قوله : وان وما كان سره طا لأنهم لما وَصِفوا 
بالعمل ہما ينذرونه أتبع ذلك بذكر حُسّن نيتهم وتحقق إخلاصهم في أعمالهمء لان 
الأعمال بالنيات» فججمع لهم بهذا صحة الاعتقاد وخسن الأعمال. 

وخوفهم اليوم مجاز عقلي جرى في تعلق اليوم بالخوف لأنهم إنما يخافون ما 
يجري في ذلك اليوم من الحساب والجزاء على الأعمال السيئة بالعقاب؛ فعلق فعل 
الخوف ہزمان الأشياء المخوفة. 

وانتصب بَرْئ4 على المفعول به ل يَخَافُونَ»* ولا يصح نصبه على الظرفية لأن 
المراد بالخوف خوفهم في الدنيا من ذنوب تجر إليهم العقاب في ذلك اليوم. وليس 
المراد أنهم يخافون في ذلك اليوم» فإنهم في ذلك اليوم آمنون. 

ووصف اليوم بأن له قرا مستطيرا اا تو ا عله خوفهم إياه. فالمعنى : أنهم 
يخافون شر ذلك اليوم فيتجنبون ما يفضي بهم إلى شره من الأعمال المتوعّد عليها 
بالعقاب. 

وال العذاب والجزاء التو 

والمستطيو : هر اسم فاعل من استطار القاصر› والسية والتاء في استطار للمبالغة. 
وأضلة ظا رٹل استکیں۔ والطيراك فجازى مستعان لانتشان الشىء رامتدافہ سا 
ضوؤه في الأفق» ويقال: استطار الحريق إذ انتشر وتلاحق. 

وذكر فعل 56# للدلالة على تمكن الخبر من المخبّر عنه» وإلا فإن شر ذلك 
الیوم ليس واقعاً في الماضي وإنما يقع بعد مستقبل بعيدء ويجوز أن يجعل ذلك من 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. 

وصيغة: #يَحَافونَ4 دالة على تجدد خوفهم شر ذلك اليوم على نحو قوله: وون 


[8 - 10] طوَيْطِمْنَ العام عل حْيدء یسیا یا ایا (© ما ینک لوہ 
ال ا ك ف د ج لا شک © موا 

خصّص الإطعام بالذكر لما في إطعام المحتاج من إيثاره على النفس كما أفاد 
قوله : «إعل خر . 


والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل «يُظعِمُونَ» توطتت ال غلية التذال 
وهو لع خيب فإنه لو قيل: ويطعمون مسکیناً ویتیماً وأسيراً لفات ما في قوله: َل 
و من معنى إيثار المحاويج على النفس» على أن ذكر الطعام بعد 9يُظْعِمُونَ» يفيد 
تأكيدا مع 7 هيئة الإطعام حتى كأن السامع يشاهد الهيئة. 

وفع حيو في موضع الحال من ضمير #يُظهِمُون». 

و لعل کہ جو ید وضمير خيب راجع للطعام» أي: يطعمون الطعام 
مصحوباً بحبه. أي: مصاحباً لحبهم إياه وحب الطعام هو اشتهاؤه. 

فالمعنی : أنهم يطعمون طعاما هم محتاجون إليه. 

ومجيء لعل بمعنى «مع» ناشئ عن تمجز في الاستعلاء» وصورته أن مجرور 
حرف عل في مثله أفضل من معمول متعلقهاء فنرّل منزلة المعتلي عليه. 

والمسكين: المحتاج. واليتيم: فاقد الأب» وهو مظنة الحاجة لأن أحوال العرب 
كانت قائمة على اكتساب الأب للعائلة بكدحهء فإذا فقد الأب تعرضت العائلة للخصاصة. 

وأما الأسير فإذ قد كانت السورة كلها مكية قبل عزة المسلمين» فالمراد من الأسير 
العبد من المسلمين إذ كان المشركون قد أجاعوا عبيدهم الذين أسلموا مثل بلال وعمار 
وأمه» وربما سيّبوا بعضهم إذا أضجرهم تعذيبهم وتركوهم بلا نفقة. 

والعبودية تا من الاسر قالعت آشیرہ ولذلك يقال لا اني اغا فال 
النبي پیا : «فگوا العاني»» وقال عن النساء: «إنهن عَوان عندكم» على طريقة التشبيه. 
وقال سُحیم عبد بني الحسحاس : 
راك ميد نامحر ع اہ Ey,‏ اهيا 


اک 


یں 


يريد عبدا. 


وذكر القرطبي عن الثعلبي: قال أبو سعيد الخدري: قرأ رسول الله گا : لِم 
الطعام عل حي مستا وينم 2 کہ فقال: «المسكين الفقيرء واليتيم: الذي لا أب 
له» والأسير: المملوك والمسجون». ولم أقف على سند هذا الحديث. 

وبهذا تعلم أن لا شاهد في هذه الآية لجعل السورة نزلت بالمدينة وفي الأسارى 
الذين كانوا في أسر المسلمين في غزوة بدر. 

رجات و ا نہ وتو کا إلى کرجا فقول قول وف و يرقو لون 0 
1 لكين دس وت فهو في موضع الحال من ضمير طبظمِمُون٭ء وجملة: فلا زد 

ور ہووت لمفييوة تحمل ف و ناف و کے 


ملا زیڈ منک جر ولا شورا. 

والمعنى: إنهم یقولون ذلك لهم تأنيساً لهم ودفعاً لانکسار النفس الحاصل عند 
الإطعام» أي: ما نطعمكم إلا استجابة لما أمر اللء فالمطعم لهم هو الله. 

فالقول قول باللسان: وهم ما يقولونه الا وهو مضمر في نموسهم. وعن مجاهد آ2 
قال: ما تكلموا به ولكن علمه الله فأثنى به عليهم. 

فالقصر المستفاد من 8«إِنَمَا قصر قلب مبني على تنزيل المُظعَمين منزلة من يظن 
أن من أطعمهم يمن عليهم ويريد منهم الجزاء والشكر بنا٤‏ على المتعارف عندهم في 
بالمزية. 

الكو مضتو بو 0 النعول: كالقعوة. والجلرمن؟ واتنا' اضر .بوزن"النقوك الای 
هو مصدر فعل اللازم» لن فعل الشگز لا يتعدى للمشكور بنفسه غالبا بل باللامء يقال: 
شكرت لك» قال تعالى: «ِ#وَانْكُرُوا ل [البقرة: 152]. 

وأما قوله: «أإنًا حَافُ من تَا بَا عبوْسَا لرا () پچ فهو مقولٌ لقولٍ يقولونه في 
نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض؛ وهو حال من ضمير ##يخَافون* [الإنسان: 7]ء 
أي : يخافون ذلك اليوم في نفوسهم قائلين: إا ضاف من رَينَا يما عَبوْسَا قربا )4 › 
فحكي وقولهم: «إإنًا تینک لِه اچ وقولهم إا غائ . .. إلخ» على طريقة اللف 
والنشر المعكوس» والداعي إلى عكس النشر مراعاة حسن تنسيق النظم ليكون الانتقال 
من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه للمطعمين» والانتقال من ذكر خوف يوم الحساب إلى 
بشارتهم بوقاية الله إياهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه فيه من النضرة والسرور والنعيم. 

فيجوز أن يكون ين رَيا٭ ظرفاً مستقراً وحرف فلین4 ابتدائیة وهو حال من 
یوما قدَّم عليه» أي: نخاف یوماً عبوساً قمطريراً حال كونه من أيام ربناء أي: من 
أيام تصاريفه. 

ويجوز أن تكون ابن تجريدية كقولك: لي من فلان صديق حميم. ويكون یوما 
موا على الظرفية وتنوينه للتعظيم . أي : نخافه فی يوم شدید. 

وعيوسا : مضنا على المفعول لفعل مل ای کہ › اى نخاف غضبان شدید الغضب 
هو ربناء فيكون في التجريد تقوية للخوف إذ هو كخوف من شيئين (وتلك نكتة التجرید): 


الإنسان: 14-11 ای مرن 


سس مر مھ کے کے 


ویجوز أن تجعل #بن) لتعدیة فعل لاف كما عدي في قوله تعالى: امن حَافَ 
من موص جناي [البقرة: 182]. وينتصب يوماً على المفعول به لفعل اف فصار لفعل 
ماف یچ معمولان. وعو ل والمعنى: نخاف عذاب يوم هذه صفته» 
نے تا کید الکو ف نکر تپ ١‏ متعلقه» ومرجع التكرير إلى كونه خوف الله لأن الیوم یوم 
عدل الله وحكمه. 

والعبوس: صفة مشبهة لمن هو شديد العبس؛ أي: كُلُوحٌ الوجه وعدم انطلاقه» 
ووصف اليوم بالعبوس على معنى الاستعارة» شبه اليوم الذي تحدث فيه حوادث تسوءهم 
برجُل يخالطهم يكون شرس الأخلاق عبوسا في معاملته. 

والقمطرير: الشديد الصعب من كل شيء. وعن ابن عباس: القمطریر المقيض بين 
عينيه مشتق من قمطر القاصر إذا اجتمع» أو قمطر المتعدي إذا شد القربة بوكاء ونحوه» 
ومنه سمي السفط الذي توضع فيه الكتب قِمَظراً وهو كالمحفظة. وميم قمطرير أصلية 
فوزنه فعذليل مثل خَنْدَريس ورّنُجبيل» يقال: قمطر للشرء إذا تهيأ له وجمع نفسه. 

والجمهور جعلوا ردا وصف رن4 ومنهم من جعلوه وصف عا 
ا شديد العبوس. 

وهذه الآية تعم جميع الأبرار» وعلى ذلك التحم نسجھاء وقد تلقفها القصّاصون 
والدعاة ووضعوا لها قصصا مختلفة وجاؤوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة» فمنهم من 
زعم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة ها في قصة طويلة ذكرها الثعلبي 
والنقاش وساقها القرطبي بطولها ثم زيّفها. وذكر عن الحكيم الترمذي أنه قال في نوادر 
الأصول: هذا حديث مزوّق مزيف» وأنه يشبه أن يكون من أحاديث أهل السجون. 

وقيل: نزلت في مُطعم بن ورقاء الأنصاري» وقيل: في رجل غيره من الأنصارء 
وقد استوفى ذلك كله القرطبي في تفسيره فلا طائل تحت اجتلابه» وأصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله أهل لأن ينزل القرآن فيهمء إلا أن هذه الأخبار ضعيفة 


سْ 


موضوعه. 
[11 - 14] 0 ال شر ذلك الوم ولق ر 2 € رهم يما صر 
CO‏ علق انكف ل کا ها کا اک NOL‏ 


ا سو 09 . 
تفريع على قوله: مك ادر إلى قوله : زایا [الإنسان: 7 10]. 


ا امن الإنسان: 14-11 ابی خرن 


المستطير المذكور آنفاًء وقاهم إياه جزاءً على خوفهم إياه وأنه لقاهم نضرة وسروراً جزاء 
على ما فعلوا من خير. 

وأدمج في ذلك قوله: يما صَبرئا# الجامع لأحوال التقوى والعمل الصالح كله. 
لأن جميعه لا يخلو عن تحمل النفس لترك محبوب أو فعل ما فيه کلفة ومن ذلك 

و(لقاهم) معناه: جعلهم يلقون نضرة وسرورا٘ اي : جعل لهم نضرة وهي حسن 
من 2 النفس ورفاهية و قال ما تو 8 کو 7 

وضمیر الغائة $s‏ مفعولا 00 من باب 

وبين (وقاهم) و(لقاهم) الجناس التخرفت: 

وجملة: اورم با صَبرأ جنه برا 407 . عطف على جملة: وة قلهم 4# ) 
وجملة: وم لتمائل الجمل الثلاث في الفعلية والمضيٌ» وهما محسّنان من 

والحرير: اسم لخيوط من مفرزات دودة مخصوصة. وتقدم الكلام عليه في سورة 
فاطر. 

وكان الجزاء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن وهو الجنة» وكساهم 
أحسن الملابس وهو الحرير الذي لا يلبسه إلا آهل فرط اليسار» فجمع لهم حسن 
الظرف الخارج وحسن الظرف المباشر وهو اللباس. 

والمراد بالحرير هنا : 80 

وکین : حال من ضمير ضمير الجمع في فاجْرَامُم٭ء ا ا هم في الجنة متكئون 
على الأرائك. 
ويمد رجليه» وهي جلسة ارتياح» وكانت من شعار الملوك وأهل البذخء ولهذا قال 
النبي بي : «أما أنا فلا آكل متكثاً». وتقدم ذلك في سورة يوسف [31] عند قوله تعالى : 
9 وأعتدتٌ هن میکا. 

e 291‏ ای 7 سفینة. والأريكة : 0 0 3 0 


وقیل: كل ما يُتوسّد ويُّفتّرش مما له حشوٌ يسمّى أريكة وإن لم تكن له حَحبجَلة 
وفي الإتقان عن ابن الجوزي: أن الأريكة السرير بالحبشية» فزاده السیوطی على أبيات 
ابن السبكي وابن حجر في جمع المعرّب في القرآن. 

وجملة: ہللا رَد فما َمْسا ولا رَنهررا» حال ثانية من ضمير الغائب في #جَرَّاهُم» 
أو صفة #جة&. 


والمراد بالشمس: حر أشعتهاء فنفي رؤية الشمس في قوله: لا بريد فا سا 
من الكناية التلويحية كقوله : 
ولا ترى الضب بها :ت ججر 
أي: لا ضب بها فتراه ولا يكون انجحاره. 
والزمهرير: اسم للبرد القوي في لغة الحجاز. والزمهرير : اسم الد 
أم ررع : (زوجى كليل تهامة. إ١‏ حر ولا قر ولا مخافة ولا ام 
وليلة ظلامهاقداعتكر تبط عه اوال ةمهو تر قحا رفسو 
والمعنى على هذا: أنهم لا يرود في الحنة ضوء الْمتقی ولا ضوء القمر أي : 
ومن الناس من يقول: المراد بالشمس حقيقتها وبالزمهرير البرد» وإن في الكلام 
اكا واقان لا يوون فها شونا ول شر ا ولا را بولا زفهوير ا وجوه مقا لا 
للاحتباك فى المحسّنات البديعية» ولعل مراده: أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها 
وَدِيَةٌ عَم للا انتصب #دَانِية* عطفاً على مك لأن هذا حال سببى 
من أحوال المتكئين» أي: ظلال شجر الجنة قريبة منهم. ول ِلَثا٭ فاعل ##دانية» 
وضمير اللہ عائد إلى لجَنّه4. 
ودنو الظلال: قربها منهم. وإذ لم يعهد وصف الظل بالقرب يظهر أن دنو الظلال 
كناية عن تدلي الأدواح التي من شأنها أن تظلل الجنات في معتاد الدنیاء ولكن الجنة لا 


بی میں الإنسان: 1615 ای رین 


شمس فيها فيستظل من حرهاء فتعين أن تركيب ايه عَم ِلها مثل یطلق على تدلي 
أفنان الجنة لآن الظل المظلل للشخص لا يتفاوت بدنو ولا بعد» وقد يكون فِلظِللم× 
مجازاً مرسلًا عن الأفنان بعلاقة اللزوم. 

والمعنى: أن أدواح الجنة قريبة من مجالسهمء وذلك مما يزيدها بهجة وحسناً. 
وهو في معنى قوله تعالى : 7-یس ان کہ [الحاقة: 23]. 

ولذلك عطف عليه جملة: وللت طونها بذلا أي: سخّرت لهم قطوف تلك 
الأدواح وسّهّلت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تتعب قاطفهاء ولا يتمطّون إليها بل 
یجتنونھا بأسهل تناول. 

فاستعير التذليل للتيسير كما يقال: فرس دُلول؛ أي: مطواع لراكبه» وبقرة ذلول» 
أي: ممرّنة على العمل» وتقدم في سورة البقرة. 

والقطوف: جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء» وهو العنقود من التمر أو 
العنبء سمي قطفاً بصيغة من صيغ المفعول مثل ذبح» لأنه يقصد قطفه فإطلاق القطف 
عليه مجاز باعتبار المال شاع في الكلام. وضمير ##قطوفهَا» عائد إلى ##بَنَّة* أو إلى 
للا باعتبار الظلال كناية عن الأشجار. 

و نز للا کہ مصدر مؤكد لذلك» آي : دل دا تھا 

[15ء 16] واف م ية بن فة اہب كانت فار یوار من فِضَّةٍ 
را في )4 . 

عطف على جملة: شروت ين كأ [الإنسان: 5]... إلخ؛ كما اقتضاه 
التناسب بين جملة: يتيوت وجملة: رياف ع في الفعلیة والمضارعیةء وذلك 
من أحسن أحوال الوصل» عاد الكلام إلى صفة مجالس شر ای 

وكذه التحولة يان تا احم فى لاہ نر ےھ ون كان 4 0افت 
1 وانجا ات عليه الجا نيا مين ساس الججيلة! ارت علہا ین و نا 
الشراب» فلهذه المناسبة أعقب ذکر مجالس أهل الجنة ومتكآتهم» بذكر ما يستتبعه مما 
تعارفه آهل الدنيا من أحوال أهل البذخ والترف واللذات بشرب الخمر إذ يدير عليهم آئية 
الخمر سقاة. وإذ قد كان ذلك معروفا ولم تكن حاجة إلى ذكر فاعل الطواف فبُني 
للنائب. 

وهذا وعد لهم بإعطاء متمنّاهم في الدنيا مع مزيد عليه من نعيم الجنة: ما لا عين 
رأت ولا خطر على قلب بشر. 


والطواف: مشى مكرر حول شىء أو بين أشياء» فلما كان أهل المتكأ جماعة كان 
دوران السقاء وا وقد 7 سقي الخمر: إدارة الخمر أو إدارة الكأس. 
والساقي : مدير الكأس» أو مدير الجام أو نحو ذلك. 

والآنية: جمع إناء ممدوداً بوزن أفعلة مثل كساء وأكسية» ووعاء وأوعية» اجتمع 
في أول الجمع همزتان مزيدة وأصلية فحُففت ثانيتهما ألفاً. 

والإناء: اسم لكل وعاء يرتفق بەء وقال الراغب: ما يوضع فيه الشيء اه. فيظهر 
أنه يطلق على كل وعاء يقصد للاستعمال والمداولة للأطعمة والأشربة ونحوهماء سواء 
كان من خشب أو معين أو فخار أو أديم أو زجاج» يوضع فيه ما يشرب أو ما یڑکل 
أو يطبخ فيه» والظاهر أنه لا يُطلق على ما يُجعل للخزن فليست القربة بإناء ولا الباطية 
بإناء» والكأس إناءء والكوز إناء والإبريق إناءء والصحفة إناء. 

والمراد هنا آنية مجالس شرابهم كما يدل عليه ذكر الأكواب» وذلك في عموم 
الاية ونا يوضع معه من نفل أو شواء أو نحو ذلك كما قال تعالى في آية الف 
[11]: یاف عَم صحاف ین ذهب وأغاب». 

وتشمل الآنية الكؤوسس. وذكر الآنية بعد كاي من قوله: إن الْابَرادَ شروت 
من كأ [الإنسان: 5] من ذكر العام بعد الخاص إلا إذا أريد بالكأس الخمر. 

والأكواب: جمع كوب بضم الكاف بعده واو ساكنة. والكوب: كوز لا عروة له 
ولا خرطوم له» وتقدم في سورة الزخرف. 

وعطف «أكواب» على «آنية» من عطف الخاص على العام» لأن الأكواب تحمل 
فيها الخمر لإعادة ملء الكؤوس. ووصفت هنا بأنها من فضةء أي: تأتيهم آنيتهم من 
فضة فى بعض الأوقات ومن ذهب فى أوقات أخرى كما دل عليه قوله فى سورة الزخرف 
6000 يعات تن دقو O‏ 0 لزتعي کنا لاف خييا تصرت 
آنيتهم من المعدنين النفيسين لئلا يفوتهم ما في كل من الحسن والجمال» أو يطاف عليهم 
بآنية من فضة وآنية من ذهب متنوعة متزاوجة لأن ذلك أبهج منظراً مثل ما قال مرة: 
ولوا أساود ين ص4 [الإنسان: 24]ء ومرة: صل فا من أساورٌ من ذهب [الكهف: 
1ء وذلك لإدخال المسرة على أنفسهم بحسن المناظر فإنهم كانوا یتمنّونھا في الدنيا 
لعزة وجودها أو وجود الكثير منهاء وأوثر ذكر آنية الفضة هنا لمناسبة تشبيهها بالقوارير 
في البياض. 

والقواریر: جمع قارورة» وأصل القارورة إناءٌ شبّه كوزء قيل: لا تسمّى قارورة إلا 


ای یں الإنسان: 16.15 ان امت 


إذا كانت من زجاجء وقيل: مطلقاء وهو الذي ابتدأ به صاحب القاموس. 


انی فازاورة افيتان من القرار وهو المكث في المکانء وهذا وزن غريب. 

والغالب أن اسم القارورة للإناء من الزجاج» وقد يطلق على ما كان من زجاج 
وإن لم يكن إناء كما في قوله تعالى: هلفَال إل ص مُمَرَدُ مّن فَوارِيرٌ» [النمل: 44]ء 
وقد فسّر قوله: 9«قوارِيرٌ» في هذه الآية بأنها شبيهة بالقوارير في صفاء اللون والرقة حتى 
اھا تن هما" فنا 
تريك القذى من دونها وهى دونه إذا ذاقها من ذاقهايَكَمَطلق 

وفعل و کات یپ هنا تشبيه بليغ» والمعنى: إنها مثل القوارير في شفيفهاء وقرينة ذلك 
قوله: #مّن فِس وہ أي: هي من جنس الفضة في لون القواریرء لان قوله: ين ضس 
حقیقةء فإنه قال قبله: ية من صٍَ. 

ولفظ فِا چ الثاني» يجوز أن يكون تأكيداً لفظیاً لنظيره لزيادة تحقيق أن لها رقة 
الزجاجء فيكون الوقف على 9 فوا رد چ الأول. 

وتوران کو ر الاقادة الس نان خض ال فی اناو ته 
مكملات رونق مجلسه» فيكون التكرير مثل ما في قوله تعالی : الماك صَنًا صقا 
[الفجر: 22]ء وقول الناس: قرأت الکتاب باباً باباً فيكون الوقف على قرا الثاني. 

وكتب في المصحف اورا لیا انچ بألف في آخر تلك الكلمتين التي هي علامة 
تنوين. 
منوّنين» وتنوين الأول لمراعاة الكلمات الواقعة فی الفواصل السابقة واللاحقة من قوله: 
كارا إلى قوله: ا)٠‏ وتنوین الثاني للمزاوجة مع نظيره» وهؤلاء وقفوا عليهما 
بالألف مثل أخواتهماء وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: سكسلا وأغللا [الإنسان: 4]. 

وقرأ ابن كثير وخلف ورويس عن يعقوب ررر الأول بالتنوين ووقفوا عليه 
بالآألف وهو جار على التوجيه الذي وتُھنا به قراءة نافع والكسائي. وقرا تور الثاني 
بغير تنوين على الأصل ولم تراع المزاوجة ووقفا عليه بالسكون. 

وقرأ ابن عامر 7 عمرو وحمزة وحفص عن عاصم نٹرٹ امتوتن فيهما لمنع 
الصرف وعدم مراعاة الفواصل ولا المزاوجة. 


ا الإنسان: 18:17 A‏ 


والقراءات روايةٌ متواترة لا يناكدها رسم للمصحف٠‏ فلعل الذين كتبوا المصاحف 
لم تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة. 


وحدّث خلف عن يحيى بن آدم عن ابن إدريس قال في المصاحف الأول ثبت 
واي الأول بالألف والثاني بغير ألف» يعني المصاحف التي في الكوفةء فإن 
عبدالله بن إدريس كوفي. 

رثات اہ د رات فى مصحف عثمان و وراه الأول بالآألف وكان الثاني 
مکتوباً بالألف فشُگت فرأيت أثرها هناك بيّناً. اه 

رف لا لا رید إلى میں قي بد شی سی می یی ا ولا من الذي 
محا الألف ولا متى کان ذلك فيما بین زمن كتابة المصاحف وزمن أبى عبيد» ولا يُدرى 
ماذا عنى بمصحف عثمانء أهو مصحفه الذي اختص بە؛ أم هو 595 من المصاحف 
التي نسخت في خلافته ووزعها على الأمصار؟ 

وقراً یعقوب بغير تنوین فيهما في الوصل. 

وأما في الوقف فحمزة وقف عليهما بدون ألف. وهشام عن ابن عامر وقفا عليهما 
بالآألف على أنه صلة للفتحةء أي: إشباع للفتحة. ووقف أبو عمرو. وحفص وابن ذكوان 
عن ابن عامر ورُويس عن يعقوب على الأول بالألف وعلى الثاني بدون آلف ووجهه ما 
وجُهت به قراءة ابن كثير وخلف. 

وقوله: ندرا قآ يجوز أن يكون ضمير الجمع عائداً إلى لابرد [الإنسان: 
5 أو #إعِباد اليه [الإنسان: 6] الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة من قوله: ٭ل يمَجوَاہ 
[الإنسان: 6] وليو [الإنسان: 7] إلى آخر الضمائرء فيكون معنى التقدير رغبتهم أن 
تجيء على وفق ما يشتهون. 

ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى نائب الفاعل المحذوف المفهوم من بناء يْطَاتُ» 
للنائب» أي: الطائفون عليهم بها قدَّروا الآنية والأكواب» أي: قدَّروا ما فيها من الشراب 
على حسب ما يطلبه كل شارب منهم ومآله إلى معنى الاحتمال الأول. وكان مما يعد في 
العادة من حذق الساقي أن يعطيَ كل أحد من الشُزْب ما يناسب رغبته. 

ودا مفعول مطلق مؤكد لعامله للدلالة على وفاء التقدير وعدم تجاوزه 
المطلوب ولا تقصيره عنه. 

[17» 18] ریق فا کنا کا راجا تھی @ عا فا شک سایلا 09 4. 

أتبع وصف الآنية ومحاسنها بوصف الشراب الذي يحويه وطيبه» فالكأس كأس 
الخمر وهي من جملة عموم الآنية المذكورة فيما تقدم ولا تسمّى آنية الخمر كأسا إلا إذا 


ETT DK 


فيها خمر› فكون الخمر فيها وهو مصحح تسميتها كأساء ولذلك حسن تعدية فعل السقي 
إلى الكأس لأن مفهوم الكأس يتقوم بما في الإناء من الخمرء ومثل هذا قول الأعشى : 
وكتحامن ہد ام ای اتا رای اداو و د انها 

پرید: وخمر شربت. 

والقول في إطلاق الكأس على الإناء أو على ما فيه كالقول في نظيره المتقدم في 
قوله : إن الج ٹورک من کان ےا مزاجها اف 4O‏ |الإشيان :- 15 

ومعنی الآية أن هذه سقية آخری؛ أى: مرة يشربول من 7 مزاجها الکافوں 
ومرة يُسقون كأسا مزاجها الزنجبيل. 

وضمير فبا للجنّة من قوله : مجه و وَحَرِمرا# [الإنسان: 12]. 

وزنجبيل: كلمة معربة وأصلها بالکاف الأعجمية عوض الجيم. 

قال الجواليقي والثعالبي: هي فارسية» وهو اسم لجذور مثل جذور السعد بضم 
السين وسكون العين تكون في الأرض كالجَرّر الدقيق واللفت الدقيق لونها إلى بياض لها 
الضت والستد وعمان والشحر› وھو ناف أحسنها ما ينبت ببلاد الصين» ویدخل فى 
الآدویة والطبخ کالأفاویه ورائحته بهارية حريف. وهو منبه ويستعمل منقوعاً في الماء 
ومربى بالسكر. 

وقد عرفه العرب وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة. 

أي: يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل لطيب رائحته وحسن طعمه. 

وانتصب 50 على اليدل: فن ريلا كما تقدم في قوله: کات فرلجها 
كور ای كوه کا 5 [الانسان: 5ء 6]. 
لحو قوله تعالى : وت کی 5 س کم [محمد: 15]» أي : هو کر عل | وكان 
يعرف في الدنيا بالعزة. 

واسلسبيل) : وصف: فيل : مشتق من السلالاسة وهي السهولة واللين» فیقال : ماء 
سلسل » أ عذب بارد» قيل : زيدت فيه الباء والياء» (أي : زيدتا فى أصل الوضع على 
غير قياس). 


قال التبريزي في شرح الحماسة في قول البعيث بن خريث : 
خيال َم السلسبيل ودوتها مسيرة شهر للبريدالمذبذب 

قال أبو العلاء: السلسبيل الماء السهل المَساغ. وعندي أن هذا الوصف ركب من 
مادتى السلاسة والسبالة» يقال: سبلت السماءء إذا أمطرت» فسبيل فعيل بمعنى مفعول» 
رت من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه ووفرة جريه. وهذا من الاشتقاق 
الاکبر ولیس باشتقاق تصریفي. 

فهذا وصف من لغة العرب عند محققي أهل اللغة. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع 
هذه اللفظة إلا في القرآنء فهو عنده من مبتكرات القرآن الجارية على أساليب الكلام 
العربي» وفي حاشية الهمذاني على الكشاف نسبة بيت البعث المذكور آنفا مع بيتين بعده 
إلى أمية بن أبي الصلت» وهو عزو غريب لم يقله غيره. 

ومعنى مشن على هذا الوجهء أنها توصف بهذا الوصف حتى صار کالعَلم لها 
كنا فال تال ٠‏ لبون 0 َيه الک [النجم: 27] أي: يصفونهم بأنهم إناث» 
ومنه قوله تعالى: ٭لاھل تعلو له. 40“ 5ء أي: لا مثيل له. فليس المراد أنه 
عم 

ومن المفسرین من جعل التسمية على ظاهرها وجعل فسَلَسِل٭ عَلَماً على هذه 
العين» وهو أنسب بقوله تعالى: ٭لشی ٭. وعلى قول ابن الأعرابي والجمهور: لا إشكال 
في تنوین #سَسَيلاً. وأما الجواليقي: إنه أعجمي سمي به» يكون تنوينه للمزاوجة مثل 
تنوين ٭لسلسلا٭ [الإنسان: 4]. 

وهذا الوصف ينحل في السمع إلى كلمتين: سلء سبيلاء» أي: اطلب طريقاً. وقد 
فسّره بذلك بعض المفسرين وذكر أنه جُعل عَلّماً لهذه العين من قبيل العَلّم المنقول عن 
جملة مثل : تأبط شرأء وذرّى حبًا. وفي الکشاف أن هذا تكلف اقم 

[19] ا 4 طوف م لان لدو انا رانم يتيج لوا سر لاک . 

فا طرات کم گے طرات الشقاة لا ر انا 7 ریت کم َة من سد 
[الإنسان: 15]... إلخء فهذا طواف لأداء الخدمةء فيشمل طواف السقاة وغيرهم. 

وطإرأنان» : : جمع ولیدء وأصل وليد فعيل بمعنى مفعول؛ ويطلق الوليد على الصبي 
اا و بعلاقة ما کانء لقصد تقریب عهله بالولادة» وأحسن ما يتخذ للخدمة 
الولدان لأنهم أخف حركة وأسرع مشیاء المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم. 

ووصفوا بأنهم علدو للاحتراس مما يوهمه اشتقاق ودد من أنهم يشبُون 


می میں الانسان: 20ء 21 مو 


ويكتهلون» أي: لا تتغير صفاتھمء فهم ولدان دوماًء وإلا فإن خلود الذوات في الجنة 
معلوم فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص. 

رتال او تد و خاثره کا مسار ل ا رھ تک راعزناہ لد کل نوهو 
اسم للقرط في لغة حِمْير. 

وشبّھوا باللؤلؤ المنثور تشبيهاً مقيداً فيه المشبه بحال خاص» لأنهم شبّھوا به في 

خسن المنظر مع رق 

وتركيب إا ريم حي مفيد للتشبيه المراد به التشابه والخطاب في (رأيت) 
ات لدو سا ل إذا رآه الرائي 

والقول في معنى الطواف تقدم عند قوله تعالى: «َإوَيظافٌ لهم جَاِيَةِ من ص 
[الإنسان: 15] الآية. 

[20] ولا بت م تل کیا ومذك کیا @4. 

الخطاب لغير معين» و إشارة إلى المكان ولا يكون إلا ظرفاًء والمشار إليه 
هنا ما جرى ذكره أعني الجنة المذكورة في قوله: «إوَجَرّنهُم بِمَا صبرداً جد [الإنسان: 12]. 

وفعل ارات الأول منرّل منزلة اللازم ET I ey‏ 
بمرئي» أي: إذا وجُهت نظرك. وفلرَآَیتَ٭ الثاني جواب: (إذا)ء أي: إذا فتحت عينك 
ترى نعيماً. 

والتقييد ب (إذا) أفاد معنى الشرطية» فدلٌ على أن رؤية النعيم لا تتخلف عن بصر 
المبصر هنالك» فأفاد معنى: لا تری إلا نعيماًء أي: بخلاف ما يرى في جهات الدنيا. 

وفي قوله: #وملك كرا تشبيه بليغ» أي: مثل أحوال المُلك الكبير المتنعّم ربّه. 

وة بهذ ۶ ۶ی۰۰ 

روپ ےو تر ری و لضافي 

a a‏ ھا ھت عن کے 

هذه أشياء من شعار الملوك في عُرف الناس زمانئذء فهذا مرتبط بقوله: وملك 
كيرا [الإنسان: 20]. 

وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر : عل بسكون الياء على أن الكلام جملة مستأنفة 
امانا واا لحا ات و كاي ااا 20ا عل مبتدأ ول ثْابُ 

مس قاعلہ ساد مسد الخير: وقد عمل في فاعله وإن لم يكن معتمداً على نفي أو 


استفهام أو وصف» وهي لغة خبير بنو لِهب» وتكون الجملة في موضع البيان لجملة: 
مورت تہ [الإنسان: 20]. 

وقرأ بقية العشرة: #عاليّهم» بفتح التحتية على أنه حال مفرد ل #«#االْجَرَارَ» 
[الإنسان: 5]ء أي: تلك حالة أهل الملك الكبير. 

وإضافة ثاب إلى «إسُندُسٍ» بیانیة مثل: خاتم ذهب» وثوب خَرٌّ أي: منه. 

والسندس: الديباج الرقيق. 

والإستبرق: الديباج الغلیظء وتقدّما عند قوله تعالى: #ويلسون ابا حصا من سنس 
وإِسَبَبرق في سورة الكهف [31] وهما معرّبان. 

فأما السندس؛ فمعرّب عن اللغة الهندية وأصله «سندون» بنون فى آخرهء قيل: إن 
سب هاه الدسية لصا إلى : اکلہ تا تہ إن N‏ روا لت 
اليونان سندوس (لأنهم يكثرون تنهية الأسماء بحرف السين) وصيّره العرب سندسا. 

وفي «اللسان» : أن السندس يتخذ من المِرْعِژٌی (كذا ضبطه مصخحه)» والمعروف 
المرعز كما في «التذكرة» و«شفاء الغليل». 

وفي «التذكرة» المرعز ما نعم م وطال من الصوف اس َال صوف حيوانٍ خاص 
فيه طول» أو هو من نوع الشعّرء والظاهر أنه لا يكون إلا أخضر اللون لقول يزيد بن 
حذاق العبدي يصف مرعى فرسه: 
وو واا نے ا کاوم تیب اتمم ا ہر رتا 


أي : في أرض شديدة الخضرة كلون الحبشي. وفي اللسان: السدوس الطیلسان 
الأخضر. ولقول أبي تمام يرثي محمد بن حميد النبهاني الطوسي : 
تردّى ثيابٌ الموتِ محمراً فماأتى ‏ 2 لها الليل إلاوَهُيَ من سُندس ححضرٗ 

وأما الإستبرق فنسجٌ من نسج الفرس واسمه فارسي» وأصله في الفارسية: 
استقره. 

والمعنى: أن فوقهم ثياباً من الصنفين يلبسون هذا وذاك جمعاً بین محاسن كليهماء 
وهي أفخر لباس الملوك وأهل الثروة. 

ولون الأخضر أمتع للعين وكان من شعار الملوك. قال النابغة يمدح ملوك غسان: 
بے يد اا يها ها .سشالشية الا ات گے اکت 


ع 


والظاهر أن السندس كان لا يُصبغ إلا أخضرّ اللون. 
وقرأ نافع وحفص: فلحُتَرُ بالرفع على الصفة ل فيابک .را مرک بالرفع 


کپ امت الإنسان: 21ء 22 مر 


أيضاً على أنه معطوف على ياب بقید كونها من سندس» فمعنى عاليهم إستبرق: أن 
الإستبرق لباسهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم لإخضر» بالجر نعتاً ل «اسّدُسٍ». ولإستبرق) 
بالرفع عطفاً على «أثيابُ». 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب حمر بالرفع وَ«#إِسْتَبْرَقِ» بالجر 
عطفاً على پل A‏ تیر : :وثنات امترفی: 

وقراً حمزة والكسائي : 2 خضر » بالجر نعتا ل سد در باعتبار أنه بیان للثياب» 
فهو في معنى الجمع. وقرآ إسْتِرَقٍ4 بالجر عطفاً على إشنشيي. 

والأساور: جمع سوار وهو حَلي شكله أسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في 
معاصمهن ولا يلبسه الرجال إلا الملوك. وقد ورد في الحديث ذكر سواري كسرى. 

والفعى : أذ سال رجال أهل الج حال الملرك ومعلوم أن الساء يتحلين 
بأصناف الحلي. 

ووصفت الأساور هنا بأنها ین فِصَّدِّ». وفي سورة الكهف [31] بأنها «#من ذهب 
في قوله: لین فيا من أَسَاود ین ديه أي: مرة يحلّون هذه ومرة الأخری أو 
يحلّونهما جمیعاً بأن تجعل متزاوجة لن ذلك أبهج منظراً كما ذكرناه في تفسير قوله: 
ہکات ارما لیا فور من فِضَّةْ» [الإنسان: 15ء 16]. 

[3] «اوستلهع رم سَرَبًا طهورا 6€ . 

هذا احتراس مما يوهمه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن 
يكون فيها ما في أمثالها المعروفة في الدنيا ومن الغّول وسوء القول والهذيان» فعبر عن 
ذلك بكون شرابهم طهوراً بصيغة المبالغة في الطهارة وهي النزاهة من الخبائث» أي : 
منزهاً عمّا في غيره من الخباثة والفساد. 

وأسند سقيه إلى ربهم إظهاراً لکرامتھم؛ أي: أمَرَ هو بسقيهم كما يقال: أطعمهم 
رب الدار وسقاهم. 

[22] إا دا کان لک جر ون سَعدك ننا @). 

هذا الكلام مقول قول محذوف قرينته الخطاب» إذ ليس بصلح لهذا الخطاب مما 
تقدم من الكلام إلا أن يكون المخاطبون هم الأبرارٌ الموصوف نعيمهم. 

والقول المحذوف يقدر فعلا في موضع الحال من ضمير الغائب في «سَقَهم» 


[الإنسان: 21« نحو : يقال لهمء أو يقول لهم ربهم ٠.‏ أو يقدر اسماً هو حال من ذلك 
الضمير نحو: مقولا لهم هذا اللفظء أو قائلًا لهم هذا اللفظ. 

والإشارة إلى ما يكون حاضراً لديهم من ألوان النعيم الموصوف فيما مضى من 
الآيات. 
انفسهم بان ما انعم به عليهم هو حق لهم جزاء على عملهم. 

وإقحام فعل #كات* للدلالة على تحقيق كونه جزاءً لا مَنا عليهم بما لم 
يستحقواء فإن من تمام الإكرام عند الكرام أن يتبعوا كرامتهم بقول ينشط له المكرّم ويزيل 
عنه ما يعرض من خجل ونحوه. أي: هو جزاء حقا لا مبالغة في ذلك. 

سور یم اماو و سب سر ملس 
شکور 5 مشکور ساعيه؛ فأسئد المشکور ال ال على طريقة ت المجاز العقلي مثل 

رلك أن سیل وشوا مفعولا سققة عقلة لگن على طريقة الحتت 
والإيصال» أي: مشكوراً عليه. 

وإقحام فعل و کان یہ كإقحام نظيره أنقا. 

[23ء 24] إا ن رلا عك الْقَرَانَ تيلا © فاضبر لخي ريك ولا ظِعْ یم 
ءاشنا أو كَفورا 3 . 

من هنا يبتدئ ما لا خلاف في أنه مكي من هذه السورة. 

وعلى كلا القولين فهذا اسككتافن ابتدائی ء ويجيء على قول الجمهور أن السورة 
كلها مكية وهو الأرجح» أنه استئناف للانتقال من الاستدلال على ثبوت البعث کت 
راکیب سی للکافرین جس ا للمؤمنين به بمرهبات ومرغبات هي من 
الرسول لله والربط 7 7 لداع أن: اث آثاز الغم غ 57 قومه في و 
وتكذيبهم بما انول عليه با انه أن يوهمن العزيمة الیشر مت فذگرہ الله بأنه نزل عليه 
الكتاب لئثلا یعباً بتكذيبهم. 

وفي إيراد هذا بعد طول الكلام في أحوال الآخرة» قضاء لحقٌّ الاعتناء بأحوال 
الناس في الدنياء فابتدئ بحال أشرف الناس وهو الرسول كله ثم بحال الذين دعاهم 


ا ارات الإنسان: 24.23 ای میں 


رر م 
با 


[الإنسان: 29] فأدخلهم في رحمته. 

ونا کل الخبر ب«أن) للاهتمام به. 

وتأكيد الضمير المتصل بضمير منفصل في قوله: «إنًا حن لتقرير مدلول الضمير 
تأكيداً لفظیاً للتنبيه على عظمة ذلك الضمير ليفضي به إلى زيادة الاهتمام بالخبر إذ يتقرر 
أنه فعل من ذلك الضميران له لأنه لا يفعل إلا فعلا منوطاً بحكمة وأقصى الصواب. 

وهذا من الكناية الرمزية. وبعد فالخبر بمجموعه مستعمل في لازم معناہ وھو الثیث 
والتأييد»ء فمجموعه كناية رمزية. 

وإيثار فعل نرت الدال على تنزيله منجماً آياتٍ وسوراً تنزيلًا مفرقاً إدماجٌ للإيمان 
إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى التى أومأ إليها تأكيد الخبر ب«إن» وتأكيدٌ الضمیر 
المتصل بالضمير المنفصل» فأجمع فيه تأكيد على تأكيد وذلك يفيد مفاد القصر إذ لیس 
الحصر والتخصيص إلا تأكيداً على تأكيد كما قال السكاكي» فالمعنى: ما نرّل عليك 
القرآن إلا أنا. 

O 7‏ 
2 فجعلوا تنزيله مفرقاً شبهة في أنه ليس من عند الله. 

والمعى :. ما أنزله فا إلا أنا واقتضت حکمتی أن أنزله عليك رکا 

وفرع على هذا التمهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى 
SE TE‏ 

وسمّى ذلك حكماً لأن الرسالة عند الله لا خيرة للمرسّل في قبولها والاضطلاع 
العاجل والآجل» وتلقي أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به» كالحكم 
على الرسول بقبول ما يبلغ منتهى الطاقة إلى أجل معين عند الله. 

وعدي فعل «اصبر» باللام لتضمّن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر الشاق» وقد 
يعدّى بحرف «على» كما قال تعالى: #وَاصيرٌ عل ما يلوت [المزمل: 10]. ومناسبة مقام 
الكلام ترجح إحدى التعديتين كما تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : ورك دض 4 
في سورة المدثر [7]. 

ولما كان من ضروب إعراضهم عن قبول دعوته ضربٌ فيه رغبات منهم مثل أن 
يترك قرعهم بقوارع التنزيل من تأفين رأيهم وتحقير دينهم وأصنامهم» وربما عرضوا عليه 


* [الفرقان: 


ای خرن الإنسان: 23 24 


الصهر معھم؛ | بذل المال منهم ۰ عقب أمره بالصبر على ما هو من ضروب الإعراض 
في صلابة وشدة» بأن نهاه عن أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب الإعراض 
الواقع في قالب اللين والرغبة. 

وفي هذا النهي تأكيد للأمر بالصبر لأن النهي عنه يشمل كل ما يرفع موجبات 
الصبر المراد هنا. 

والمقصود من هذا النهي تأييسهم من استجابته لهم حين يقرأ عليهم هذه الآية 
لأنهم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون صارفاً له عمّا هو قائم به من الدعوة إذ هم 
بعداء عن إدراك ماهية الرسالة ونزاهة الرسول پا 

والطاعة: امتثال الطلب بفعل المطلوب وبالكف عن المنهى عنه» فقد كان 
المشركون يعمدون إلى الطلب من النبي بيه أن يفعل ما يرغبون» مثل طرد ضعفاء 
المؤمنین من المجلس؛ بات بقرآن غير هذا أو تبدیله ہما e‏ أحوالهم. فان يكف 
عما لا يريدولن وفوعه من تحمير تحقير آلهتهم. والجهر بصلاته. فحذره الله یں الاستماع 
لقولهم وإياسهم من حصول مرغوبهم. 
اشا أو 5 و4 للإشارة تھے ¿ إلى أن طاعتهم تفضي إلى ارتكاب إثم أو كفرء لان 
في ذلك يأمرونه وينهونه ا فهم لا يمرون إلا بما یلائم صفاتهم. 

فالمراد بالآثم والكفور: الصنفان من الموصوفين» وتعليق الطاعة المنهي عنها 
بهذين النوعين مُشعر بأن الوصفين علة في النهي. 

والآثم والكفور مۃ متلازمان» فکان دك ال الوصفين مغنیاً عن الآخر ولكرة 
جُمع يها نويه بعال المعضات: ہا ذال تال کک وت كل قار أثم کہ 
[البقرة: 276]. 

وفي ذكر هذين الوصفين إشارة اتا الى ا من زعماء الكفر والعناد وهما 
غقبة بق بیع :والولید ہی المغيرة».. لان عة اشير :بارتكاتن المائم والفستوف» :والوليد 
اشتهر بشدة الشكيمة فى الكفر والعتو. وقد كانا كافرين فأشير إلى كل واحد منهما بما 
هو عَلَم فيه بين بقية المشركين من كثرة المآئم لأولهماء والمبالغة في الكفر لثانيهماء 
فلذلك صيغت له صيغة المبالغة «كفور». 

فيل: عرض عتبة على النبي ال أن مرجع عن دعوة الناس إلى الإسلام ويزوجه 
ابنته وكانت من أجمل نساء قريش. وعرض الوليد عليه أن يعطيه من المال ما يرضيه 


ای مر الإنسان: 25ء 26 ابی مرن 


دت ہوم وکان الو لد كن أكدر فريش سال وهو الذي قال الله في شأنه : 
رجت لا ا نو ©4 [المدثر: 12]. فيكون في إيثار هذين الوصفين بالذكر إدماج 

وآ ما کان فحرف 49 لم ٹڈ اصل معناء من مطاف : تشريك أحد شيئين أو 
ان في خبر أو طلب؛ وهذا التشريك یفید تخیراء أو إباحة » اه أو شكاء أو 
فتنصب المضارع. وكون المُشرّك بها واحداً من متعدد ملازم لمواقعها كلها. 

فمعنى الآية نهي عن طاعة أحد هذين الموصوفين» ويُعلم أن طاعة كليهما منهي 
علي س لات انعری ‏ لاف گا اعاعا جا قد تل نه لاع اتحدهها واد 

موت ہس سی الحال من أءَايْمَا» فإنه صفة ٭ءاىِمَائف 7 9 الضفة 

و«من» للتبعيض. والضمير المجرور بها عائد للمشركين› لم کہ لهم ذكر 
0 مرو من سياف 0 أو د لام سو من 7 :2 2 0 عك 0 
فاضر لحي ای غا ادق المشبر کے 

ويؤول معناه: ولا تطع أحداً من المشركين. 

[25 26] واک انم رَيْكَ جک وأصِيلاً © وبرت اليل اسَجد له وَسَيَحَهُ 
يد طریلا 4€3. 

أي أقبل على شأنك من الدعوة إلى الله وذكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد إلى ما 
فيه عون له على الصبر على ما يقولون. 

والمراد بالبكرة والأصيل استغراق أوقات النهارء أي: لا يصدك إعراضهم عن 
معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النهار. ويدخل في 3 الله الصلوات مثل قوله: «#وَأَقَمِ 
ألصَلَوة طرق الار 2 من ل 2 ال هبن اَلسَعَاتِ ذلك ذکریٰ دكي 0 
0 إن آله لا یسیع لَعْرَ ايبن )»4 [هود: 1144ء 115]ء وكذلك النوافل التي هي 
من خصائص النبي ييه بين مفروض منها وغير مفروض. فالأمر في قوله: ود4 

وذكر اسم الراب يشمل تبليغ الدعوة. ويشمل عبادة الله ۵ الصلوات المفروضة 
والنوافل» ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه. 


وقوله: ڪه وأصِيلا ياد يشمل أوقات النهار كلها المحدودة منها كأوقات 
الصلوات وغير المحدود كأوقات النوافل» م والانتعفار: 

وک هي أول النهارء #وأصيلا عشیا 

وقوله : ٭ل مب ألتل فَاسَجُد له إشارة ۲ أن اللیل وقت تفرغ من بث الدعوة كما 
تقدم في قوله: و ایل للا تيد (©4 إلى قوله: هيم أن لى حضو کاب می کہ 
[المزمل: 2 ۔ 20] الآية» وهذا خاص بصلاة اللیل فرضاً ونفلا. 

ر0 صلاھ خيلة محطوفة خلى لاہ کک اقل جو لك ف فک أن 
الشید الققل 

والتسبیح: التنزيه بالقول وبالاعتقادء ويشمل الصلوات والأقوال الطیبة والتدبر في 
دلائل صفات الله وكمالاته» وغلب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة» وقال 
تعالى : #وسيح ESE‏ [الطور: 48]ء أي: من الليل. 

6 عبدالملك بن حبيب: ووس سَيَحَهُ»# هنا صلاة التطوع في الليل» وقوله: 
طول صفة اللا وحیث وصف الليل بالطول بعد الأمر بالتسبيح فيه » علم أن 
ولاچ 9 أزمان الليل لآنه مجموع الوقت المقابل للنهار» لأنه لو أريد ذلك 
المقدار كله لم يكن في وصفه بالطول جدوى» فتعين أن وصف الطول تقييد للأمر 
بالتسبيح» أي: سبحه أكثر الليل» فهو في معنى قوله تعالى: ي ایل إلا يد 2> إلى 
أو زد عو [المزمل: 2 4] أو يتنازعه كل من «اسجد) واسبحه». 

وانتصب ماللا على الظرفية ل «سبّحه). 

وعن ابن عباس وابن زيد: أن هاتين الآيتين إشارة إلى الصلوات الخمس وأوقاتها 
بنا٤‏ على أن الأصيل يطلق على وقت الظهر فيكون قوله: ا إشارة إلى قيام الیل 

وهذه الآية جاءت على وفق ل ال2 لف كك انك میں دا لك ينا يوون @ 
شبح مد رك وکن ماسج @4 [الحجر: 97: 98ء وقوله تعالى : اتم 
ريك سل اہ ينيبلا © رب الشرق قري لا إل إلا هو اذه وكيلاً © وَاصير 


رو عاض 


يشولونَ» [المزمل: 8 ۔ 10]. 


7 ود وير 24 SS‏ 


[27] إت هول يحون العاجلة ویڈرونَ وَرَاءَهم وما یلا 07 4. 

تعليل اللنهي عن إطاعتهم في قوله: مولا تع مم ا تا أو كور [الإنسان: 24]ء 
أ لأن خلقهم الانصباب عا الدنيا مع e‏ عن الآخرة إذ ض0 لا يؤمنون 
بالبعث» فلو أطاعهم لتخلّق بخلقھہء قال تعالی: ود لو تَكفْرونَ كما کفروا کون سوك 


می میں الاضان: 27 ا 


ےہ ہي ہے ؟ 


دلا تشد تم وآ [النساء: 89] الآية. فموقع #إركت* موقع التعلیل وهي بمنزلة فاء 
السببية كما نبّه عليه الشيخ عبدالقاهر. 

وهلا إشارة إلى حاضرين في ذهن المخاطب لكثرة الحديث عنھم؛ وقد 
استقريتٌ من القرآن أنه إذا أطلق مَوْلَةِ» دون سبق ما يكون مشاراً إليه فالمقصود به 
المشركون» وقد ذكرثٌُ ذلك في تفسير قوله تعالى: يان يَكفرَ ا هَوْلَاءَ مت وکنا يا هوم 
سوا يها يفيت » في سورة الأنعام [9ء وقوله تعالى: قلا تك ل مر یما يعمد 
هؤْلاء» فى سورة هود [109]. 

وقد تنرّه رسول اللہ انا عن محبة الدنيا فقال: (ما لي وللدنيا»). فليس له محبة 
لأمورها عدا النساء والطيب كما قال : «(حبْب إلىّ من دنياكم النساء والطيب». 

فأما النساء فالميل إليهن مركوز في طبع الذكور» وما بالطبع لا يتخلّف» وفي 
الأنس بهن انتعاش للروح فتناوله محمود إذا وقع على الوجه المبرّأ من الإيقاع في فساد 
وما هو الأمثل تناول الطعام وشرب الماء»ء قال تعالى: فاوَلَمَد ازسلنا رس من قَلِكَ 
وحعلتا شش ازجا در کہ [الرعد: 38]. 

وأمنا الظیت فلالة فتاسب» للتركية النفسية: 

وصيغة المضارع في ئن تدل على تكرر ذلك» أي: أن ذلك دأبهم وديدنهم 
لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة. 

و 5 العاجلة ‏ : صمة لموصوف محذوف معلوم من المقام تقدیرہ : الحياة العاجلة. أ 
التان الغاخلة. وا د ھا :مدة الضاة الذناً. 

وکر تی القران إطلاق العاجلة على الفا كقولهة ك بل قرم الا رتا وو 
اض €6 [القيامة: 20ء 21] فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة. 

ومتعلق مل حون کہ مضاف محذوف› تقديره: لعيم اف منافع لان الحب لا يتعلق 
بذات الدنیا. 

وفي إيثار ذكر الدنیا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذم» لان وصف العاجلة 
یؤذن بأنهم آثروها لأنها عاجلة. وفي ذلك تعریض بتحميقهم إذ رضوا بالدون لأنه عاجل 
را ذلك عن ليم اش ات سرد طلز رده ا زا ا هرق سی کل 
لمناط ذمهم وتحميقهم لأنهم لو أحبوا الدنيا مع الاستعداد للآخرة لما كانوا مذمومين» 


قال تعالى حكاية لقول الناصحين لقارون: 9وَابيَمْ فيمَا اتلكح ال الدَارَ آلكخِرة ولا 


كو فيكف هرت لذن 4 [القصض :- 77: 


ھی رت الإنسان: 26 وی مرن 


وهذا نظير قوله تعالى: يعم هرا يِن ابو الا وَعُم عَن اللخ هر عي 0 » 
[الروم: 7] إذ كان مناط الذم فيه هو أن قصروا أنفسهم على علم أمور الدنيا مع 
الإعراض عن العلم بالاخرة. 

ومثلوا بحال من يترك شيئاً وراءه فهو لا يسعى إليه وإنما يسعى إلى ما بين يديه. 


وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا یؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه. 

وصيغة المضارع في #يَذْرُونَ» تقتضي أنهم مستمرون على ذلك وأن ذلك متجدد 
فيهم ومتكرر لا يتخلفون عن ذلك الترك لأنهم لا يؤمنون بحلول ذلك اليوم» فالمسلمون 
لا يذرون وراءهم هذا اليوم لأنهم لا يخلون من عمل له على تفاوت بينهم في التقوى. 

واليوم الثقيل: هو يوم القیامةء وصف بالثقیل على وجه الاستعارة لشدة ما يحصل 
فيه من المتاعب والكروب» فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطاع حمله. 

والثقل : مستعار للشدة والعسرء قال تعالى: قلت ل السَموتِ وَالْأرْضٍ»ه [الأعراف : 
7] وقال: إا سنلقے عك قول كتيل 4O‏ [المزمل: 5]. 

[28] «اخَنُ عَلْكَهْمٌ ودد اسهم وَِدا شتا بدلا أَْلھم بیبلا 69 4. 

لما كان الإخبار عنهم بأنهم 8يَدَرُونَ وَرَآَهُمْ يرما نيلا [الإنسان: 27] يتضمن أنهم 
ينكرون وقوع ذلك اليوم كما قدمناه وكان الباعث لهم على إنكاره شبهة استحالة إعادة 
الأجساد بعد بلاها وفنائهاء وكان الكلام السابق مسوقا مساق الذم لهم والإنكار عليهم 
جيء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشبهتهم ببيان إمكان إعادة خلقهم يعيده 
الذي خلقهم أول مرة كما ةس ںا می يدا کل آلزے ڑا کہ 
[الإسراء: 51] وغير ذلك من الايات الحائمة حول هذا المعنى. 

وافتتاح الجملة بالمبتدإ المخبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب احَلْقَنَهُمَ» أو 
نحن خالقون» لإفادة تقوي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنيين بهذا الكلام وإن لم يكن 
خطايا لهم ولكنهم هم المقصود منه. 

وتقوية الحكم بنا٤‏ على تنزيل أولئك المخلوقين منزلة من يشك في أن الله خلقهم 
حيث لم يجرؤوا على موجب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلى» فكأنهم 
يسندون الخلق الأول لغيره. وتقوي الحكم يترتب عليه أنه إذا شاء بدل أمثالهم بإعادة 
أجسادهم فلذلك لم يُحتج إلى تأكيد جملة: 9وَإدًا شنا بدلا مهمه استغناء بتولد معناها 
عن معنى التي قبلها وإن كان هو أولى بالتقوية على مقتضى الظاهر. 

وهذا التقوي هنا مشعر بأن كلاماً يعقبه هو مصب التقوي» ونظيره في التقوي 
والتفريع قوله تعالى: ن عَلفکُم ماو صي (© لزانم کا تی @) إلى قوله: 


ا الانسان: 28 ای میں 


«ومًا کن ضیف © عل أن يدل أمتلك» فإن المفرّع هو: ايم کا تین ہک وما 
اتصل به. وجملة: «إفاولا تصزثوت ٭ معترضة وقد مضى في سورة الواقعة [57 ۔ 61]. 

ف طأْمَلَهُم»: هي الأجساد الثانية إذ هي أمثال لأجسادهم الموجودة حين التنزيل. 

والشد: الإحكام وإتقان ارتباط أجزاء الجسد بعضها ببعض بواسطة العظام 
والأعصاب والعروق إذ بذلك يستقل الجسم. 

والأسر: الربط وأطلق هنا على الإحكام والإتقان على وجه الاستعارة. 

والمعنى: أحكمنا ربط أجزاء أجسامهم فكانت مشدوداً بعضها إلى بعض. 

وقوله: ولا شتا بدلا أمَتَلَهُمَ» إخبار بأن الله قادر على أن يُبدلهم بناس آخرين. 

فحذف مفعول 9شِئْنَا» لدلالة جواب (إذا) عليه كما هو الشأن في فعل المشيئة 
غالباً. 

واجتلاب (إذا) في هذا التعليق لأن شأن «إدا4 أن تفيد اليقين بوقوع ما قيد بها 
بخلاف حرف (إن) فهو إيماء إلى أن حصول هذه المشيئة مستقرب الوقوع. 

فيجوز أن يكون هذا بمنزلة النتيجة لقوله: إن َلَفَتَهُمَ#... إلخ» ويُحمل الشرط 
على التحقق؛ قال تعالى: هر أن لقم لہ [الذاريات: 6]. 

ویجوز أن يكون قوله: وك قا بل تله تهديداً لهم على إعراضهم 
رسعر سی للبعقة أ لو حع :ملكا وعھا شرم اخ لے كله ال وان 
3 دی کے وَيَأتِ 7 جير [إبراهيم : 9 3 ۰ 

ويكون (إذا) مراد به تحقق التلازم بين شرط (إذا) وجوابهاء أي: الجملة المضاف 
إليهاء والجملة المتعلق بها. 

وفعل التبديل يقتضي مدلا ومبدّلًا به» وأيهما اعتبرته في موضع الآخر صم لأن 
كل مبدَّل هو أيضاً مبدّل به ذلك الشيء» ولا سيما إذا لم يكن في المقام غرض ببيان 
المرغوب في اقتنائه والمسموح ببذله من الشيئين المستبدّلینء فشحذف من الكلام هنا 
متعلق #بدَّأَنَا» وهو المجرور بالباء لأنه أولى بالحذف» وأبقي المفعول. 

وقد تقدم نظيره في سورة الواقعة [61] في قوله: «إعل أن برل أمتلكم». ومنه 
قوله تعالى : إا لتَدِركَ © عل أن بی حَا ي4 في سورة المعارج [40ء 41] فالتقدير: 

والأمثال: جمع مِثل وهو المماثل في ذات أو صفةء فيجوز أن يراد أمثالهم في 
أشكال أجسادهم وهو التبديل الذي سيكون في المعاد. 


352 ابی مر الإنسان: 29 ان مرن 


ويجوز أن يراد أمثالهم في أنهم أممء وعلى الوجه الأول فهو يدل على أن البعث 
يحصل بخلق أجسام على مثال الأجساد التي كانت في الحياة الدنيا للأرواح التي كانت 

راسے و اه غلل اين المظلق: البو كن ا لال عا أله ويل 
حقيقي» وللتوصل بالتنوين إلى تعظيمه وعجوبته. 

[29] مإ هدو کر فمن م َد إل ریب سيد @4. 

استكناف ابتذائی للانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى فذلكة الغرض 
جحبیتہ اح المقصود وتنبيهاً إلى فائدته» ووجه الانتفاع بەء والحث على 
التدبر فيه» واستثمار ثمرته» وباعتبار ما تفرع عن هذه الجملة من قوله: #فمن شْاءَ 
اد . . . إلخ يقوى موقع الفذلكة للجملة وتأكيد الكلام بحرف إن لأن حال 
المخاطبين عدم اهتمامهم بها فهم ينكرون أنها تذكرة. 

رالاشارة إلى الات الوقدفة او إن الس رة ولاك ا باسم الإشارة المؤنث. 

والتذكرة: مصدر دی مثل التزکیة؛ أي : 20 یذکره به ما عسى أن يكون 
نسيه» أطلقت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سيئ والإقبال على عمل صالح. 
وعلى وضوح الخير والشر لمن تذكرء أي: تبصر بتشبيه حالة المُعرض عن الخير 
المشغول عنه بحالة الناسي له لان شأنه ألا يفرط فيه إلا من كان ناسيا لما فيه من نفع 
له. 

وفرع عليه الحث على سلوك سبيل مرضاة الله بقوله: فمن کا اعد 31 ریو 
كماد و ات ليس می EN‏ العمل eka NENE‏ 

ففى قوله: ٭لضََن سآ ٭ حث على المبادرة بذلك لأن مشیئة المرء فى مكنته فلا 
يعتعة ما إلا" سوه ی ۱ 

وهذا حث وتحريض فيه تعريض للمشركين بأنهم أبوا أن يتذكروا عناداً وحسداً. 

واتخاذ السبيل : سلوكه. عبر عن السلوك بالاتخاذ على وجه الاستعارة بتشبيه» ففي 
قوله: اد لل ریو سیل 4 استعارتان لأن السبيل مستعار لسيب الفوز بالنعيم 
والزلفى. 

ويتعلّق قوله: إل َي ب سيلا أي: سبیلا مبلّغة إلى ال ولا يختلف 
العقلاء فى شرف ما يوصل إلى الرب» أي: إلى إكرامهء لأن ذلك قرارة الخيرات» 
ك عر ورا وا إلى ير کک زد ماد سی الطراعط ره 


پ شود الاساد: 30 وك وت 

وهه الل خی ار فالات مل آللی كان خالا أو آتا علق إلى الطريق 
التي يرجع منها ا مقصله » أو سلك الطريق ال مولاه. 

وقد تقدم نظير هذه الآية فی سورة المزمل. 

[30] وما ساموت إلا أن بسا الہ إِنَّ الله کان عَلِيمَا حكيما 69 4. 

لما ناط اختيارهم سبيل مرضاة اللہ بمشيئتهم أعقبه لق إلى الإقبال على طلب 
مرضاة الله للتوسل برضاه إلى تيسير سلوك سبل الخير لهم لأنهم إذا كانوا منه بمحل 
الرضى والعناية لطف بهم ويسّر لهم ما يعسر على النفوس من المصابرة على ترك 
الشهوات المهلكة؛ قال تعالى: صَيسَرُهُ لبَق » [الليل: 7]ء فإذا لم يسعوا إلى 
مرضاة ربهم وَكَلَھم إلى أحوالهم التي تعرّدوها فاقتحمت بهم مهامه العماية إذ هم 
محفوفون بأسباب الضلال بما استقرت عليه جبلاتهم من إيثار الشهوات والاندفاع مع 
عصائب الضلالات» وهو الذي أفاده قوله تعالى: یر لسر لا کہ [الليل: 10]ء 
أ كر وا ی علية الف أف تلحق به بلا تكلف ومجاهلة. 

El لا کا یحرد أذ کرد مظنا فان‎ 20 0 a 
س َد إل ري سیل [الإنسان: 29] أو حالا من من کنا" ٭ [الإنسان: 31] وهى‎ 

وحذف مفعول اموك لإفادة العموم» والتقدير: وما تشاؤون شيئاً أو مشيئاً. 
وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة» أي: ما تشاؤون شيئاً في وقت من 
الأوقات أو 2 حال من الأحوال. 

وق ل قاط حصول مشيئتهم بمشیئۂة اللہ نات الله عليم حكيمء ای عليم 
بوسائل إيجاد مشيئتهم الخير» حكيم بدقائق ذلك مما لا تبلغ إلى معرفة دقائقه بالكنه 
عقول الناس» لان هنالك تصرفات علوية لا يبلغ الناس مبلغ الاطلاع على تفصيلهاء 
ولكن حسبهم الاهتداء بآثارها وتزكية أنفسهم للصد عن الإعراض عن التدبر فيها. 

ووم نافية» والاستثناء من عموم الأشياء المشيئة وأحوالها وأزمانهاء ولما كان ما 
بعد أداة الاستثناء حرف مصدر تعين أن المستثتى يقدر مصدراء أي: إلا شیء الله (بمعنى 
تة ): وهو صالح لاغتباز المعنى المصدري ولغار الحالة. ولاعتبار الزمان لآن 
المصدر صالح لإرادة الثلاثة باختلاف التأويلء فإن قدّر مضاف كان المعنى: إلا حال 
مشيئة اللہ أو إلا زمن مشيئته» وإن لم يقدّر مضاف كان المعنى: لا مشيئة لكم في 
الحقيقة إلا تبعاً لمشيئة الله. 


وإيثار اجتلاب #أَنْ» المصدریة من إعجاز القرآن. 


ا لصتل 


ويجوز أن يكون فعلا «اتَنَابُو» وسا انت منرّلين منزلة اللازم فلا يقدّر لهما 

مفعولان على طريقة قول البحتري : 
أن عيرق سے فض مير ومسب يبع داع 

ويكون الاستثناء من أحوال» أي: وما تحصل مشيئتكم في حال من الأحوال إلا 
فق حال .خضو ل م اق وف هذا كله إشازة إلى للا كه مد :اليد تجاه م الله 
بعر الى الى صب ااي اسر عن تیب قل فيد ای ي سے 
الأشعري. 

ففي الآية تنبيه الناس إلى هذا المعنى الخفي ليرقبوه في أنفسهم فيجدوا آثاره الدالة 
عليه قائمة متوافرة» ولهذا أطنب وصف هذه المشيئة بالتذييل بقوله: إن آله كان علي 
کم اک فهو تذييل أو تعليل لجملة: ٭لبدخل من كَكَاهُ ے رید [الإنسان: 814]ء أي: لأنه 
واجب له العلم والحكمة فهو أعلم. فمن شاء أن يدخله فی رحمته ومن شاء أبعده عنها. 

وهذا إطناب لم يقع مثله في قوله تعالى في سورة عبس [11 ۔ 12]: «للا إل 
ني 3 قن َة كو 46 لأن حصول التذكر من التذكرة أقرب وأمكن» من العمل بها 
المعبر عنه بالسبيل الموصلة إلى الله تعالى» فلذلك صرفت العناية والاهتمام إلى ما يلوح 
بوسيلة اتخاذ تلك السبيل. 

وفعل لکن يدل على أن وصفه تعالى بالعلم والحكمة وصف ذاتي لأنهما واجبان 


وقد حصل من صدر هذه الآية ونهايتها ثبوت مشيئتين؛ إحداهما: مشيئة العباد 
والأخرى: مشيئة اللہ وقد جمعتهما هذه الآية فكانت أصلا للجمع بين متعارض الآيات 
القرآنية المقتضي بعضها بانفراده نَوْط التكاليف بمشيئة العباد وثوابهم وعقابهم على 
الأفعال التي شاؤوها لأنفسھمء والمقتضي بعضها الآخر مشيئة لله في أفعال عباده. 

فأما مشيئة العباد فهى إذا حصلت تحصل مباشرة بانفعال النفوس لفاعلية الترغيب 
اھ می وأا :متكديعة: الله انفعال النفوس» فالمراد بها آثار المشيئة الإلهية التى إن 
جا ولت هة اليد عليكا آذ اله تہ سا ذلك وك الأثار هى مس 
أمور تتظاهر وتتجمع فتحصل منها مشيئة العبد. 

وتلك الآثار هي ما في نظام العالم والبشر من آثار قدرة الله تعالى وخلقه من تأثير 
الزمان والمكان وتكوين الخلقة وتركيب الجسم والعقل» ومدى قابلية التفهم والفهم 


وتسلط المجتمع والبيئة والدعاية والتلقين على جميع ذلك» مما في ذلك كله من إصابة 
أو عغعطا ادا استعيت: اسبات قبول الهدى من مجموع تلك الآثار وتلاءم بعضها مع 
بعض أو رجح خيرها على شرها عَرَفنا مشيئة الله لأن تلك آثار مشيئته من مجموع نظام 
العالم» ولأنه تعالى عالم بأنها تستتب لفلان» فعلمه بتوفرها مع كونها آثار نظامه في 
الخلق وهو معنى مشيئته» وإذا تعاكست وتنافر بعضها مع بعض ولم يرجح خيرها على 
شرها بل رجح شرها على خيرها بالنسبة للفرد من الناس تعطل وصول الخير إلى نفسه 
فلم یشأہ عرفنا أن الله لم يشأ له قبول الخير وعرفنا أن الله عالم بما حف بذلك الفرد. 
فذلك معنى أن الله لم يشأ له الخيرء أو بعبارة آخری أنه شاء له أن يشاء ال ولا 
مخلص للعبد من هذه الربقة إلا إذا توجّهت إليه عناية من الله ولطف فكون کائنات إذا 
دخلت تلك الكائنات فيما هو حاف بالعبد من الأسباب والأحوال غيّرت أحوالها وقلبت 
آثارهما 27 على عقب» فصار العبد إلى صلاح بعد أن كان مور بالفساد فتتهياً للعبد 
EE‏ كان حا نا مده مثل ما حصل لعمر بن الخطاب من قبول عظيم 
الھدی وتوغله فیەء في حين کان ملسا بسابغ الضلالة والعناد. 

فمثل هذا يكون تكرمة من الله للعبد وعناية به» وإنما تحصل هذه العناية بإرادة 
من الله خاصة: إما لأن حكمته اقتضت ذلك للخروج بالناس من شر إلى خير كما قال 
رسول الله كَلِِ: «اللهم أعز الإسلام بأحد العْمّرین)ء وإما بإجابة دعوة داع استجيب لەء 
فقد أسلم عمر بن الخطاب عقب دعوة النبي بيه المذكورة ودخل في الإسلام عقب قول 
النبي ية له: «أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم»» ألا ترى أن الهداية العظمى التي 
اھا مه کات ادا من دعوة إبراهيم غئذ بقوله: ارتا وَابَعَتُ هم رسلا 
مم [البقرة: 129] الآيةء قال النبي ئة : «أنا دعوة إبراهيم). 

فهذا ما أمكن من بيان هاتين المشيئتين بحسب المستطاع» ولعل في ذلك ما يفسّر 
قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في معنى الكسب والاستطاعة: ١إنھا‏ سلامة الأسباب 
والالات»). 

رستا ظا تلع ا الآن آ0( ال د ااي وات م ال رطا 
فيهاء لآن الاستثناء في قوة الشرطء فللإنسان مشيئته لا محالة. 

وأما مذهب المعتزلة فغير بعيد من قول الأشعري إلا في العبارة بالخَلّق أو 
بالكسب» وعبارة الأشعري أرشق وأعلق بالأدب مع الله الخالق» وإلا في تحقيق معنى 
مشيئة الله» والفرق بينها وبين الأمر أو عدم الفرق وتفصيله في علم الكلام. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: «إومًا مَتَامُونٌ٭ بتاء الخطاب على 


70 الحا إل الخطاب؛ وقرأه ا كتير و ایت ن عامر وأبو عمرو وخلف بياء 
الغائب عائداً إلى ومن سا ٭ [الإنسان: 29]. 


2> 7ے 5 وام ضن 


3] تل من با ل ميد وَالطَلينَ اد كَمَ عدا أي 67 4. 

يخرة أن کرت لا الد انا مانا ا هو حا و 
له لہ [الإنسان: 30] إذ يتساءل السامع على أثر مشيئة الله في حال من اتخذ إلى ربه 
سبيلًا ومن لم يتخذ إليه سبیلاء فيجاب بأنه يُدخل في رحمته من شاء أن يتخذ إليه سبيلا 
وأنه أعد لمن لم يتخذ إليه سبيلًا عذاباً ألیماً وأولئك هم الظالمون. 

ويجوز أن تكون الجملة خبر فلا في قوله: إن لله جه [الإنسان: 30] وتكون 
جملة: کان ليسا کہ اک [الإنسان: 30] معترضة بين اسم فلإ٥ٌ*‏ وخبرها أو حالاء 
وهي على التقديرين منبئة بأن إجراء وصفي العليم الحكيم على اسم الجلالة مراد به 
التنبيه على أن فعله كله من جزاء برحمة أو بعذاب جار على حسب علمه وحكمته. 

رسب 8 الظاتوين 4 غل أنه مول ل ماوت ال عليه الا كرون على ظرت 
الاشتغال» والتقدير: أوْعدً الظالمين» أو کافأء أو نحو ذلك مما يقدره السامع مناسبا 


للفعل المذكور بعله. 


2 
8 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


@ ET 27 


لم ترد لها تسمية صريحة عن النبي بيه بأن يضاف لفظ سورة إلى جملتها الأولى. 

وسميت فى عية الضحابة سورة ۶رالرسلات عرفا ا ففى..يحدية عدا وی سرد 
في اااي قال: «بينما نحن مع رسول الله وة في ار تی إذ نزلت عليه سورة 
والمرسلات عرفاء فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطبٌ بها إذ خرجت علينا 
حية. . .) الحديث. ۱ 

وفی (الصحیح) عن آین كاسن فال اترات سور والرساات ضر فا فسمعتني أم 
الفضل (امرأة العباس) فبکت وقالت: بن أذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما 
سمعتٌ رسول الله بي يقرأ بها في صلاة المغرب). 

وت «سورة المرسللات»)» روى أ داود عن ابن مسعود: «كان النبي ایا يقرأ 
النظائر السورتين 282 ركعة» الرحمن والنجم فی ركعة» واقتربت والحافةه في ركعة) ثم 
قال: «وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة)» فجعل هذه الألفاظ بدلا من قوله السورتين 
وسمّاها المرسلات بدون واو القَسّم» لان الواو التي في كلامه واو العطف مثل أخواتها 


فی كلامه. 
واشتهرت في المصاحف باسم (المرسلات)؛ وكذلك في التفاسير وفي اصحیح 
البخاري). 


ور ااج سعد اھ یں سی فى ااا عل الارن غا سای 
«سورة العرف» ولم يسنداه» ولم يذكرها صاحب «الإتقان» في عداد السور ذات أكثر من 


أسم. 


وفي «الإتقان» عن «كتاب ابن الضريس» عن ابن عباس في عد السور التي نزلت 
بمكة فذكرها باسم المرسلات. وفيه عن «دلائل النبوة» للبيهقي عن عكرمة والحسن في 
عد السور التي نزلت بمكة فذكرها باسم المرسلات. 

وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف» وذلك ظاهر حديث ابن مسعود 
المذكور آنفاًء وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن نزولا لأنها نزلت والنبي ئي مختفٍ 
في غار بمنى مع بعض أصحابه. 

وعن ابن عباس وقتادة: أن آية : ولا 5 ا كو 5 کن 40 [المرسللات: 
8ء مدنیة نزلت في المنافقين» ومحمل ذلك أنه تأويل ممن رواه عنه نظراً إلى أن 
الكفار الصّرحاء لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة لكون الآية مدنية فإن الضمير 
في قوله: ودا َل هم [المرسلات: 48] وارد على طريقة الضمائر قبله وكلها عائدة إلى 
الكفار وهم المشركون. 

ومعنى: ٭قِل َم إِرَكمُوأ4 : كناية عن أن يقال لهم: أسلموا. ونظيره قوله تعالى : 
وقد کان بعد إلى الکو وم سَلِمُون» [القلم: 43] فهي في المشركين» وقوله: ٭لفالوا لر نك 
مت الْمْصَلِنَ €6 إلى قوله: وكا کیب يور این لہ [المدثر: 43 46]. 

وعن مقاتل نزلت: ودا فل کر اكوا لا يروت ل في شأن وفد ثقیف حين 
أسلموا بعد غزوة هوازن وأتوا المدينة فأمرهم النبي بي بالصلاة فقالوا: لا نجبّي فإنها 
مسّبّة علينا. فقال لهم: الا خير في دين ليس فيه ركوع وسجودا. 

وهذا أيضاً أضعف» وإذا صح ذلك فإنما أراد مقاتل أن النبئ يي قرأ عليهم الآية. 

وهى السورة الثالثة والثلاثون فى عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. واتفق 
الا رر على غا ا حه ۱ 


Q02‏ وله مله 
0S 0‏ وو 


أغراضها 


اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط 
ذلك. 

والاستدلال على إمكان إعادة الخلق ہما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. 

ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 


بی خرن المرسلات: 7-1 اٹ مت 


والتعریض بعذاب لهم في الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل. ومقابلة ذلك 

وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقرآن لظهور دلائله. 

7[ - 7] ملتست مرک 09 E‏ نیا ارقت ف 
الْملَّعِيتِ ددا (ي) عذنا أو نذرا زي إکما توعدون لوقه O‏ 

قسم و عظيمة دالة على عظيم علم الله تعالى وقدرته. 

والمقصود من هذا القَسّم تأكيد الخبرء وفي تطويل القَسَّم تشويق السامع لتلقي 
المقسم عليه. 

فيجوز أن يكون المراد بموصوفات هذه الصفات توغا ا ويجور أن يكون 
نوعين أو أكثر من المخلوقات العظيمة. ومشى صاحب الكشاف على أن المقسم بها كلهم 
ملائكة. 

ولم يختلف أهل التأويل أن «الْمُلْقِيَتِ دكا €6 للملائكة. 

وقال الجمهور: العاصفات: الریاحء ولم يحك الطبري فيه مخالفاً. وقال القرطبي : 
قيل: العاصفات: الملائكة. 

و#الفرقتِ» لم يحك الطبري إلا أنهم الملائكة أو الرسل. وحكى القرطبي عن 
مجاهد: أنها الرياح. 

وفيما عدا هذه من الصفات اختلف المتاولونء فمنهم من حملوها على أنها 

ف #المرسلات قال ابن مسعود وا هريرة ومقاتل وأبو صالح والكلبي ومسروق: 
ھی الملائكة. وقال ابن عباس وقتادة: ھی الرياح» ونقل هذا عن ابن مسعود e‏ 
ولعله يجيز التأويلين وهو الأوفق بعطفها بالفاء. 

اترك قال ابن عباس والضحاك وأبو صالح: الملائكة. وقال ابن مسعود 

ويتحصل من هذا أن الله أقسم بجنسين من مخلوقاته العظيمة مثل قوله: لوالسّاہ دَاتِ 
الج للا وَالَوَرِ لْوَعُود )€ [البروج: ١ء‏ 2]ء ومثله تكرر في القرآن. 

ويتجه فى توزيعها أن الصفات التی عطفت بالفاء تابعة لجنس ما عطفت هى عليه 


فالأرجح أن المرسلات والعاصفات صفتان للرياح» وأن ما بعدها صفات 
للملائكة» والواو الثانية للعطف وليست حرف فَسَم. ومناسبة الجمع بين هذين الجنسين 
في القُسم أن كليهما من الموجودات العلوية لآن الأصل في العطف بالواو أن يكون 


المعطوف بها نا کات غير المعطوف عليه. وما جاء بخلاف ذلك فهو خلاف الأصل مثل قول 
التباغر: أنشده الفراء : 


إلى الملك القِرم وابن الهمام ول اا حي نے ال د خم 
أراد صفات ممدوح واحد. 


ولنتكلم على هذه الصفات : 

فأما #الْمُرْسَلَاتِ» فإذا جُعل وصفاً للملائكة كان المعننُ بهم المرسلين إلى الرسل 
والأنبياء مثل جبريل في إرساله بالوحي وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى بعض 
أنبيائه بتعليم أو خبر أو نصر كما في قوله تعالى عن زكريا: فاده المليكة وهو و 
ضير نے الْمِحَرَابِ» [آل عمران: 39] الآية» أو الْمُرْسَلَاتِ»* بتنفيذ أمر الله بالعذاب مثل 
المرسلين إلى قوم لوط و#إعة حال مفيدة معنی التشبيه البلیغء أي: مثل غرف الفرس 
في تتابع الشعر بعضه ببعض» يقال: هم كعرف الضبعء إذا تألبواء ويقال: جاؤوا عرفا 
واحداً. وهو صالح لوصف الملائكة ولوصف الريح. 

وفسّر إا بأنه اسمء أي: الشُعرَ الذي على رقبة الفرس» ونصبه على الحال 
على حر رت ہے أي: كالعغرف في تتابع البعض لبعض» وفسر بأنه مصدر بمعنى 
المفعول» أي: معروف (ضد المنكر). وأن نصبه على المفعول لأجله. أي: لأجل 
الإرشاد والصلاح. 

ل فصقت کہ تفريع على #الْمُرْسَلاتِ»2 أي: ترسل فتعصف» والعصف يطلق على 
قوة هبوب الريح» فإن أريد بالمرسلات وصف الرياح فالعصف حقيقة» وإن أريد 
بالمرسلات وصف الملائكة فالعصف تشبيه لنزولهم في السرعة بشدة الریحء وذلك في 
المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به. 

وء عصفاڳه مؤكد للو صف تأكيدا انق الوضفت: إذ لا داعي لإرادة رفع احتمال 
المجاز. 

والنشر: حقيقته ضد الطي؛ ويكثر استعماله مجازاً في الإظهار والإيضاح وفي 
الإخراج. 

ف #التْشِرّات* إذا جعل وضفا للملائكة جاز أن يكون نشرهم الو حي ا تگر یر 


نزولهم لذلك» وأن يكون النشر كناية عن الوضوحء أي: بالشرائع البينة. 

وإذ جُعل وصفاً للرياح فهو نشر السحاب في الأجواء فيكون عطفه بالواو دون الفاء 
للتنبيه على أنه معطوف على #المرسلات) لا على #العلصفلت#4. لأن العصف حالة 
مَضَوَّة والنشر حالة نفع. 

والقول في تأكيد ن وتنوينه كالقول في طعَسْم4. 

والفرق: التمييز بين الأشياء» فإذا كان وصفاً للملائكة فهو صالح للفرق الحقيقي 
مثل تمييز أهل الجنة عن أهل النار يوم الحساب» وتمييز الأمم المعذبة في الدنيا عن 
الذين نججاهم الله من العذاب» مثل قوم نوح عن نوح؛ وعاد عن هودء وقوم لوط عن 
لوط وأهله عدا امرأته» وصالح للفرق المجازي» وهو أنهم يأتون بالوحي الذي يفرق بين 
الحق والباطل» وبين الإيمان والكفر. 

وإن جُعل وصفاً للرياح فهو من آثار النشرء أي: فرقها جماعات السُحُب على 
البلاد. 

ولتفرّع الفرق بمعنييه عن النشر بمعانيه عطف #8آَلَْرِقَتِ»# على #التَّشِرَاتِ» بالفاء. 

وأكد بالمفعول المطلق كما أكد ما قبله بقوله: #عصفا وت٠‏ وتنوينه كذلك. 

والإلقاء مستعار لتبليغ الذكر من العالم العلوي إلى أهل الأرض بتشبيهه بإلقاء شيء 
من اليد إلى الأرض. 

وإلقاء الذكر تبليغ المواعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى الناس» وهذا الإلقاء متفرع على 
الفرق لأنهم يخصون كل ذكر بمن هو محتاج إليه» فذكر الكفار بالتهديد والوعيد 

وهذا معنی عا أو نذا 46. فالعذر: الإعلام بقبول إيمان المؤمنين بعد الكفرء 
وتوبة التائبين بعد الذنب. 

والنذر: اسم نبلاو اندر إذا اجدر. 

و#عذْرَا# قرأه الجمهور بسكون الذال» وقرأه رَوْح عن يعقوب بضمُها على الاتباع 
لحركة ای 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب: «إنذرا» 
بضم الذال وهو الغالب فيه. 


A 14-8 المرسلات:‎ A 


وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بإسكان الذال على 
الوجهين المذكورين في فلعَدنا ۹ء وعلى كلتا القراءتين فهو اسم مصدر بمعنى الإنذار. 

وانتصب ##عَدرًا أو ندرا ©» على بدل الاشتمال من #وما4. وأو في قوله: 
از ند للتقسيم. 

وجملة: ٭لإلَا وُعَدُونَ ليه ©6 جواب القَسّم» وزيدت تأكيداً ب (أنَ) لتقوية 
تحقيق وقوع الجواب. 

و تما كلمتان هما «إِن» التي هي خرت تا كيلب واما) الموصولةء وليست هي 
«إنما» التي هي أداة حصر› والتي «ما» فيها زائدة. وقد كتبت هذه متصلة (إن) ب«ما» 
لأنهم لم یکونوا يفرّقون في الرسم بين الحالتين» والرسم اصطلاح» ورسم المصحف سنة 
في المصاحف ونحن نكتبها مفصولة في التفسير وغيره. 

و«ما نوعَدُوتَ#: هو البعث للجزاء وهم يعلمون الصلةء فلذلك جيء في التعبير عنه 
بالموصولية. 

والخطاب للمشركين» أي: ما توعّدكم الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة 
وإن شككتم فيه أو نفيتموه. 

والواقع: الثابت؛ وأصل الواقع الساقط على الأرض فاستعير للشيء المحقق تشبيها 
بالمستقر. 

[8 ۔ 14] ا ایخ طلست © ودا اکا فجت () ودا البال صمت 


227 ۶ 2 سے سے e3‏ 5 7 > 3 ر و ہے نت چھے ہہ کے ص نم ے EN U g2 7e‏ 
ما انل نت €3 لین يور أجلت © لور الفصل (3) وما آذرنك ما وع الفصل © . 
الفاء للتفريع على قوله: هلإِتَما وُعَلدَ لر 46 [المرسلات: 7]ء لأنه لما أفاد 
قبله زيادة في تهويله عليهم. والإنذار بأنه مؤخر إلى أن تحصل تلك الأحداث العظیمة 
التحذير من التهاون بەء ولذلك ختمت هذه الأخبار بقوله: ول يَمِذِ بِلَمَكَرْبينَ )4 
[المزتلات 15-1 
وكرّرت كلمة (إذا) فى أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد حروف العطف 
مع إغناء حرف العطف عن إعادة (إذا) كما في قوله: ويا ب اضر © وف ار 
وج ا ولق يول اسان #6 [القيامة: 7 10] الآية» لإفادة الاهتمام بمضمون كل 
جملة من هذه الجمل ليكون مضمونها مستقلا في جعله علامة على وقوع ما يوعدون. 


ای مین المرسلات: 14-8 بی مرن 


انعکاس أشعة الشمس عليها حین احتجاب ضوء الشمس على الجانب المظلم من 
الأرض» فطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمس٠‏ أي: زوال التهابها بأن تبرد 
حرارتهاء أو بأن تعلو سطحها طبقة رمادية يسبب انفجارات من داخلهاء 2 تتصادم تم 
أجرام سماوية أخرى لاختلال نظام الجاذبية فتندك وتتكسر قطعاً فيزول التهابها. 

ومعنى: ممیت ٭ تفرق ما كان ملتحماً من هيكلهاء يقال: فرج الباب إذا فتحه. 
والفرجة: الفتحة في الجدار ونحوه. فإذا أريد بالسماء الجنس الصادق بجميع السماوات 
على طريقة ة العموم الحقيقي › أو الصادق بسماوات مشهورة على طريقة العموم العرفي 
وهي السماوات السبع التي يعبر آهل الهيئة عنها بالكواكب السيارة» جاز أن يكون فرج 
السماوات حدوث أخاديد عظيمة في الكواكب زيادة عن طمس نورها. 

وإذا أريد بالسماء فرد معين معهود وهي ما نشاهده كالقبة الزرقاء في النهار وهي 
كرة الهواء» فمعنى: فجت : فساد عناصر الجو بحيث تصیر فيه طرائق بل الألوان 
تبدو كأنها شقوق في كرة الهواء كما في قوله تعالى: # © إدَا لَه بِفتَقَتَ © 
[الانشقاق: 1]ء وكل ذلك مفض إلى انقراض العالم الدنيوي بجميع نظامه ومجموع 
ا امه 

0" )9 ول ا ا 
مهيلا [المزمل: 14]. 

وبناء هذه الأفعال الثلاثة بصيغة المبنى للمجهول» لأن المقصود الاعتبار بحصول 
الفعل لا بتعيين فاعلهء على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله تعالى إذ لا يقدر عليه غيره. 

وجملة: «وَإا سل ايت 09»* عطف على الجمل المتقدمة» فهي تقييد لوقتٍ 
حادث یحصل؛ نے ضاطل سم تا علامة على وقوع ما يوعدون به فيلزم أن يكون 
مضمونھا مستقبل الحصول؛ وفي نظم هذه الحملة غموض ودفة. 

فأما ايت فأصله وقتت بالواو فی أولهء يقال: وقّت وقتاً. إذا عین وقتاً لعمل 
ماء 203 من الوقت وهو ےہ ہو فلما بني للمجھول وت الواو وهو ضم لازم 
احترازاً من ضمة ولا تسوا اَلَفسّل بینگ٭ [البقرة: 237] لأن ضمة الواو ضمة 
عارضةء فجاز إبدالها همزة لان الضم على الواو ثقيل فعدل عن الواو إلى الهمزة. 

وقرأه الجمهور: ات بهمزة وتشديد القاف. وقرأه او عمرو وحذه بالواو 
وتشدید القاف» وقرأه أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف. 


وثبآن: ([15) أن تكون لمستقيل, الزمان:«فهذا العاقيت للرسل ترقت سيكون فى 
الستل سر عا عل أن یا يوعدون. بحل فم الات الا خرف ۱ 

ولا خلاف فى أن ايت مشتق من الوقت كما علمت آنفاء وأصل اشتقاق هذا 
الفعل المبني للمجهول أن يكون معناه: جلت وقتاًء وهو أصل إسناد الفعل إلى 
مرفوعه» وقد يكون بمعنى : رھ تھا وق كل وة يقة الحذف والإيصال. 

وإذا كان (إذا) ظرفاً للمستقبل وكان تأجيل الرسل قد حصل قبل نزول هذه الآية 
تعين تأويل «أُيِتَ» على معنى: حان وقتهاء أي: الوقت المعين للرسل وهو الوقت 
الذي رم الله بان ينذروا أممهم بأنه يحل في المستقبل غير المعين» وذلك عليه قوله : 
لئ بر أَجَلتَ © لور الس فإن التأجيل يفسر التوقیت. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين الأولين فی محمل معنى هذه الآية» فعن ابن عباس 
#أَقتَ»: ججمعتء. أي: ليوم القيامة. قال تعالى: يوم َم ال ألرَسَلَ» [المائدة: 
9ء وعن مجاهد والنخعي ايت أجلت. قال أبو علي الفارسي: أي: جعل يوم 
الدين والفصل لها وقتاً. 

قال في «الكشاف» : والوجه أن يكون معنى ايت بلغت ميقاتها الذي كانت 
تنتظره وهو و القيامة اه. وهذا صريح في أنه يقال: وقت بمعنى أحضر فی الوقت 
یت رس شراح «الكشاف» وهو معنى مغفول عنه في بعض كتب اللغة أو مطوي 

ويجيء على القولين أن يكون قوله: لای بوم ات کہ استئنافاء وتجعل «أئ» 
اسم استفهام مستعمل للتهويل كما درج عليه جمهور المفسرين الذين صرّحوا ولم يجملوا. 
والذي يظهر لي أن تكون «أي» موصولة دالة على التعظيم والتهويل وهو ما يعبر عنه 
بالدال على معنى الكمال» وتكون صفة لموصوف محذوف يدل عليه ما أضيفت إليه «أي» 
وتقديره : ليوم 4 يوم » أي : ليوم عظيم. 

ويكون معنى: ایت و مت التیق ررقت لھا وجو قول :انق غبامن: 
جمعت» وفي «اللسان» عن الفراء: أقتت جُمعت لوقتھاء وذلك قول الله تعالى: وم 
مم ال الرسل که [المائدة : 9ء وقوله: وکت Ele‏ مم سَّهِيدٍ وَجِقَنَا 
بک عل هدول کہیتا یک [النساء: 41]. 

ويكون اللام في قوله: الاي بر أَجتَ لپ لام التعليل» أي: جُمعت لأجل 
اليوم الذي أجلت إليه» وجملة: فَلَنْك چ4 صفة ليوم» وحذف العائد لظهورهء أي: أجلت 
إليه. 


سب 


وقوله: الوم لقصل )4 بدل من لاي بر أجلت 6 بإعادة الحرف الذي جر 
به المبدل منه كقوله تعالى: 26 8 دا اتا وََاخْرنا# [المائلة: 14 ] أي : 

والظاهر أن المبدل منه والبدل دليلا على جواب (إذا) من قوله: 8«يَّدًا الح 
مث 6*... إلخء إذ يُعلم أن المعنى: إذا حصل جميع ما ذكر فذلك وقوع ما 
توعدون. 

وجملة: لي بوم أَجلتَ (©6 لور الْنسَلْ 40 قد علمت آنفاً الوجه الوجيه في معناها. 
ومن المفسرين من جعلها مقول قول محذوف ؛ يقال: يوم القيامة. ولا داعي إليه. 

کر و لفصل 46 : تمييز الحق من الباطل بالقضاء والجزاء. اد بذلك يزول الالتباس 
والاشتباه والتمويه الذي كان لأهل الضلال میں الدنیا فتتضح الحقائق على ما ھی عليه 
فی الواقع 

وجملة: وما اَذرَنك ما يوم الْمَصَلّ ل6 في موضع الحال من يوم الفصل» والواو 
واو الحال» والرابط لجملة الحال إعادة اسم صاحب الحال عوضاً عن ضميره» مثل : 
اتر 4 ۶ "ئ0" 46 | اعت 31 2]. اقول و وال ها ر :واا 

4 استفهامية مبتداً 00 خر ای غلم 9 يوم الفصل که استفهام 
لق نے به فعل پآرک کہ عن العمل في امس وما الاستفهامية مبتداً 27 و یوم 
َلْمَصَلٍ کہ خبر عنها والاستفهامان مستعملان في معنى التهويل والتعجيب. 

رر کر 04 کد 

[15] وونل وميد E‏ 6 

حمل هذه الجملة عن نظائرها الآتية في هذه السورة يقتضي أن تجعل استئنافاً 
لقصت لیت المشركيف الئین يسمعون: الثر ات وتهويل يوم الفصل في نفوسهم ليحذروه. 
0 بی في 0 بجملة: کر 0 ات 2 40 [المرسللات: 7[ اتصال أجزاء 
ا 0 اللات 8 9 وإنما قدمت لتؤذن بمعنى الشرط. 

وقد حصل من تغيير النظم على هذا الوجه أن صارت جملة: ول وذ للَنْكیَبن 
)€ بمنزلة التذييل» فحصل في هذا النظم أسلوب رائع» ومعان بدائع. 

وبعض المفسرين جعل هذه الجملة جواب (إذا)ء أي: يتعلق «إذا» بالاستقرار الذي 
في الخبر وهو اإلمكدين. والتقدير: إذا حصل كذا وكذا حل الويل للمكذبين وهو 


68366 المرسلات : لی مرت 


كالبيان لقوله: «إِتّمَا ودود لو )4 [المرسلات: 7]ء فيحصل تأكيد الوعيد» ولا يرد 
على هذا عرو الجواب عن الفاء الرابطة للجواب لأن جواب (إذا) جوابٌ صوري وإنما 
هو متعلق (إذا) عومل معاملة الجواب فى المعنى. 

ثم أن هذه الجملة صالحة لمعنى الخبرية ولمعنى الإنشاء لان گنت «ويل له») 
يستعمل إنشاء بكثرة. 

والویل : اد السوء والشر: 

وعلى الوجه الأول يكون المراد بالمكذبين کذبوا بالقرآن وعلى الوجه الثانى فی 
معنى الجملة جميع الذين كذبوا الرسل وما جاؤوهم به» وبذلك العموم أفادت الجملة 
مُفاد التذييل» ويشمل ذلك المشركين الذين كذبوا بالقرآن والبعث إذ هم المقصود من هذه 
المواعظ» وهم الموجه إليهم هذا الكلام» فخوطبوا بقوله: 9«إِسَمَا عدو لوقع © 
[المرسللات: 7]. 


> ے د 


[16] لر نب لالت 9 4. 

استئناف بخطاب موجه إلى المشركين الموجودين الذين أنكروا البعث معترض بين 
أجزاء الكلام المخاطب به أهل الشرك في المحشر. 

ويتضمن استدلالًا على المشركين الذين في الدنياء بأن الله انتقم من الذين کفروا 
بيوم البعث من الأمم سابقهم ولاحِقّهم ليحذروا أن يحل بهم ما حل بأولئك الأولين 
والآخرين. 

والاستفهام للتقرير استدلالا على إمكان البعث بطريقة قياس التمثيل. 

والمراد بالأولين الموصوفون بالأولية» أي: السبق في الزمان» وهذا يَقِرٌ به كل 
جيل منهم مسبوق بجيل کفروا. 

فالتعريف في الأول تعریف العهد» والمراد بالأولين جميع أمم الشرك الذين 
قالوا قبل مشركي عصر النبوة. 

والإهلاك: الإعدام والإماتة. وإهلاك الأولين له حالتان: حالة غير اعتيادية تنشأ عن 
غضب الله تعالى» وهو إهلاك الاستئصال مثل إهلاك عاد وثمودء وحالة اعتيادية وهي ما 
سنّ الله عليه نظام هذا العالم من حياة وموت. 

وكلتا الحالتین يصح أن تكون مراداً هناء فأما الحالة غير الاعتيادية فهي تذكير 
بالنظر الدال على أن الله لا يرضى عن الذين كذبوا بالبعث. 


ای میں المرسلات: 19-17 ہہ ري 


وأما الحالة الاعتيادية فدليل على أن الذي أحيا الناس يميتهم فلا يتعذر أن يعيد 

إحياءهم. 
3 2 < ورو ئک ورو 7 و سے 

71ء 118 م شيم اكيرين © كدلك تتعل بالمجرمين @4. 

حرف REY‏ 0 يدجم لأن التهديد أهم من الإخبار عن أهل المحشرء لأنه 
الغرض من سوق هذا كلهء. ولآن إهلاك الآخرين أشد من إهلاك الأولين لأنه مسبوق 
بإهلاك آخر. 

ووقعت جملة: فو كَنالِكَ تع تقعل پالمجرمیں کہ موقع البيان لجملة: ڈاتر بلك الاولیں 
9 ت2 تم یں #63 وهو كالتذييل يبين سبب وقوع إهلاك الأولين وأنه سبب 
عنها. 

وذكر وصف هالّْمُجْرِیین4 إيماء إلى أن سبب عقابهم بالإهلاك هو إجرامهم. 

والإشارة فى قوله: كلك إلى الفعل المأخوذ من فانَتْمَلٌہء أي: مثل ذلك 
الفعل نفعل. 

و«المجرمون» من ات المشركين في اصطلاح القرآنء قال تعالى: لن آلزت 

4 0 مه ع 1 وو م 

E‏ ص لين ےامثوا يضَحَكْونَ €6 [المطففين: 29]ء وسيأتي في هذه السورة: 9 كوأ 
22 قلیلا انکر E‏ @{ [المرسلات: 46]. 

[19] ويل مد لذت 409. 

تقریر لنظيره المتقدم تأكيداً للتهديد وإعادة لاه 

التھدید: من مقامات التکریر کقول الحارث بن عیاد: 

الذي کررہ مراراً متوالية في قصيدته اللامیة التي أثارت حرب البسوس 

فا تین ارد في سپ خر اتا مت 2 ہت مل وی تر 
[المرسلات : 6. 

والمراد بالمكذبين: المخاطبون» فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل أنهم 
مکذبون؛ والمعنى : ويل يومئذ لكم. 

وعلى الو جه الثائؾت فی موفع الجملة يقدر المحذوف المعوّض عله الور یوم اد 


لدجم ظيِسَتَ» [المرسلات: 8]... إلخ» فتكون الجملة تأكيداً لفظياً لنظيرتها التي 
تقدمت. والمراد بالمكذبين جميع المكذبين الشامل للسامعين. 
المكذيية يدق بال جاع واهل المي 

[20 ۔ 23] ار غلقکر من کو تھی 6 مَجَمَلنَهُ نے مار کن 69 لل 
ا کے ددرت َعم اَلْفَدرونَ 9 ک. 

تقرير ضا ھب فيه ما اس في قو ور تا ٹپ سی کہ [المرسلات : 16]» 
وإن لم يكن تكرير لفظء حي ووو عي وو پا دو اپ اير 

وقد جاء هنا التقرير على ثبوت الإيجاد بعد العدم إيجاداً متقناً دالا على كمال 
الحكمة والقدرة ليفضي بذلك التقریر إلى التوبيخ على إنكار البعث والإعادة وإلى إثبات 
البعث بإمكانه بإعادة الخلق كما بُدئ أول مرة» وكفى بذلك مرجحاً لوقوع هذا الممكن 
لأن القدرة تجري على وفق الإرادة بترجيح جانب إيجاد الممكن على عدمه. 

والماء: هو ماء الرجل. والمّهين: الضعيف» فعيل من مَهُنَء إذا ضعفء وميمه 
أصلية وليس هو من مادة هان. 

وهذا الوصف كناية زمر عن عظيم قدرة الله تعالى إذ خلق من هذا الماء الضعيف 
e‏ شديد القوة عقلا وجسماً. 

وحرف رت للابتداء لأن تكوين الإنسان نشأ من ذلك الماء كما تقول: هذه 
النخلة من نواة تَوْرَرِيّة. 

وجعل خلق الإنسان من ماء الرجل لأنه لا يتم تخلّقه إلا بذلك الماء إذا لاقى 
بويضات الدم في الرحمء فاقتصرت الآية على ما هو مشهور بين الناس لأنهم لا يعلمون 
أكثر من ذلك» وقد بين النبي سو الجنین من ماء ول" وماء الرجل. 

وقوله: «فجعلته غ قرار کن 43 تفصيل لكيفية الخلق على سبيل الإدماج مع 
مناسبته لآن لہ دخ في تبيين إمكان الإعادة اد شديد . القددة لد يعجزه شي ء٠‏ ولذلك 7 


بقوله : يعم َلَقدِرُونَ مہ على على التفسيرين الات 
والقرار: محل القرور والمكث. 


١اس‎ 
۱ 


و##تَكِينٍِ#: صفة ل تار أي: مكان متمكن في ذلك» فهو فعيل من مَك 

ووّصف القرار بالمكين على طريقة المجاز العقلى» أي: مكين الحال والمستقر فيه. 
فالتقدير: مكين فيه. والمراد بالقرار المكين: الرحم. 

والقدّر: بفتح الدال» المقدار المعين المضبوط. والمراد: مقدار من الزمان وهو 
مده الحمل. 

وقرأ نافع والكسائي وأبو جعفر: دراه بتشديد الدال. وقرأه الباقون بتخفيف 
الدال من قدر المتعدي وهما بمعنى وأاحد» يقال: قدّر بالتشديك 07 فھو مقدر وقدر 
بالتخفيف قدراً فهو قادر إذا جعل الشىء على مقدار مناسب لما جُعل له. 

والمعنى: فقدرنا الخلق كقوله تعالى: «#ين نطْمَةِ عَلتَہُ مَك () کہ [عبس: 19]ء 
وقوله: ولق ڪل سرو مدره تيب [الفرقان: 2]. 

والفاء في قوله: مدا للتفريع على قوله: ٭لتَمعلنہ ل ار کن 6 إل فدر 
تَا 2679 أي: جعلناه في الرحم إلى انتهاء أمد الحمل» فقدرنا أطوار خلقكم حتى 
آخرجناکم أطفالا. 

والفاء في ممم اميرك للتفريع على «قدّرناء» أي: تفريع إنشاء ثناء أي: فدل 
تقديرنا على أننا نعم القادرون» أي: كان تقديرنا تقدير أفضل قادرء وهذا تنويه بذلك 
الكل الح بالقدرة: 

وف اميرك : اسم فاعل من قدر اللازم إذا كان ذا فُدرة» وبذلك يكون الكلام 
ناسنا لا تأكدك ا فنعم القادرون على الاشاھ 

وعلامة الجمع للتعظيم مثل نون «قدّرنا»» فإن القدرة لما أتت بما هو مقتضى 
الحكمة كانت قلرة جديرة بالمدح. 


ہیلا ے2 حر 9 حدم 
[24] «ؤويل ومین لامْكدبين €« 
هو نحو ما تقدم في نظيره الموالي هو له. 
ا رر ہی حك عمسم 2 کی ١‏ رص ہے ہے 
[25 ۔ 27] وار حالص کنات یا أا موتا €3 وتا فا ریت 
یخلت واسقیتکر م2 فراتا 3 . 
جاء هذا التقرير على سَنن سابقيه في عدم العطف لأنه على طريقة التكرير للتوبيخ› 


وهو تقرير لهم بما أنعم الله به عليهم من خلق الأرض لهم بما فيها مما فيه منافعهم كما 
قال تعالى: متا لک رَلکی کے €3 [النازعات: 33]. 

ومحل الامتنان هو قوله: «أَحاءً). وأما قوله: راموت فتتميم وإدماج. 

وكنات: اسبح لاء الذي يكنتك فيه» أي: يجمع ويُضم فيهء فهو اسم جاء على 
صيغة الفعال من كَمَتَء إذا جَمَّعَ»ء ومنه سمي الوعاء: کفاتاء كما سمي ما يعي الشيء: 
وعاء» وما يضم الشيء : الضمام. 

ول أس)٭ مفعول كاتا لأن كاتا فيه معنى الفعل كأنه قیل : کافتةً أحياءً. وقد 
يقولون: منصوب بفعل مقدر دل عليه #8 کات چ٭ء وكل ذلك متقارب. 

اموا عطف عليهء وهو إدماج وتتميم لأن فيه مشاهدة الملازمة بين الأحياء 

والأموات تدل على أن الحياة هي المقصود من الخلقة. 

وهذا تقرير لهم بالاعتراف بالأحوال المشاهدة في الأرض الدالة على تفرد الله 
تعالى بالإلهية. 

وتنوین «#أحي راموت 63 للتعظيم مراداً به التكثيرٌء ولذلك لم يؤت بهما معرّفين 
باللام وفائلة دک هذين الجمعين ما فی معنييهما من التذكيو بالحياة والموت. 

وقد تصدى الكلام لإثبات البعث بشواهد ثلاثة: 

أحدها: بحال الأمم البائدة في انقراضها. 

الثانی : بحال تكوين الإنسان. 

الثالث: مصير الكل إلى الأرض» وفي كل ذلك إبطال لإحالتهم وقوع البعث لأنهم 
زعموا استحالته فأبطلت دعواهم بإثبات إمكان البعث» فإنه إذا ثبت الإمكان بطلت 
الاستحالة فلم يبق إلا النظر في أدلة ترجيح وقوع ذلك الممكن. 

وفي الآية امتنان بجعل الأرض صالحة لدفن الأموات» وقد ألهم الله لذلك ابن آدم 
حين قتل أخاه كما تقدم ذكره في سورة المائدة» فيؤخذ من الآية وجوب الدفن في 
الأرض إلا إذا تعذر ذلك كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مراسي الأرض أو لا تستطيع 
الإرساءء أو كان الإرساء يضر بالراكبين أو يُخاف تعفن الجثة فإنها يرمى بها في البحر 
وتثة بشي ء لترسب إلى غريق الماء. 

وعليه فلا يجوز إحراق الميت كما يفعل مجوس الھندء وكان يفعله بعض الرومان» 


AE‏ المرسلات : 31-28 بی خرن 


ولا وضعَّه لكواسر الطير كما كان يفعل مجوس الفرس» وكان أهل الجاهلية يتمدّحون 
بالميت الذي تأكله السباع أو الضباع وهو الذي يموت قتيلا في فلاة» قال تأبط : 
ال الا ےم عليكم ولكن خامري أمَ عامر 

وهذا من جهالة الجاهلية وكفران النعمة. 

واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك بهذه الآية لكون القبر حرزاً فأوجب القطع 
على من سرق من القبر كفنا أو ما يبلغ ربع دينار» وقال مالك: القبر جوز للميت كما 

والرواسي : ج راو اگ E‏ رواسي؛ ا ثوابت في الأرض» قال 
السموال: 
زسا أله تحت العری وتمشاية. تی الج شرع لا ينال طريل 

وجُمع على فواعل لوقوعه صفة لمذگر غير عاقلء وهذا امتنان بخلق الجبال لأنهم 
کا نا وون ‏ الها شر ها E‏ كلذ رفس تال OM e‏ 
لہ 27 4 [النازعات: 32ء 33]. 

والشامخات : المرتفعات. 

وعطف ٭واسٹیتگر 7 فراتا کچ لمناسبة دک الجبال لآنها تنحدر منها المياه تجري کی 
أسافلها وهي الأودية» وتقر في قرارات وحياض وبُحيرات. 

والفرات : العذب؛ وهو ماء المطر. 

وتنوين : سحت وجؤماء فراتا یہ للتعظیم لدلالة ذلك على عظيم القدرة. 

< ل رص س < ص د ص 

[28] ويل وميد لامّہد بین 69 4. 

تكرير للتوبيخ والتقريع مثل نظيرة الواقع ثانيا في هذه السورة. 

[29 ۔ 31] ا انطلقوا إل ما كشر بد تَكَدَبونَ (@ اطیثوا ِا ظِل ذه ثلث تب 
جھے ‏ بر 4 ر > لز ے٭ سم صطف EON‏ 
© لا َيل كلا بشم و 

هذا خطاب للمكذبين في يوم الحشرء فهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة 

والضمير المقدر مع القول المحذوف عائد إلى المكذبين» أي: يقال للمكذبين. 


ےے وھ ERT‏ 


والأمر بانطلاقهم مستعمل في التسخير لأنهم تنطلق بهم ملائكة العذاب قسراً. 

وما كانوا به يكذبون هو جهنم» وعَبّر عنه بالموصول وصلته لما تتضمّنه الصلة من 
النداء على خطئهم وضلالهم على طريقة قول عَبدَةَ بن الطبيب: 
الس کے تھے کے کے ی غلبم ستررنے أن تدعو 

وجملة: ودرا ِا ظِلَّ» إلى آخرهاء بدل اشتمال أو مطابقٌ من جملة: انلقو 
إل ما کم ہے 20 6 4. 

وأعيد فعل 8إظَلِفُوا4 على طريقة التكرير لقصد التوبيخ أو الإهانة والدفع» ولأجله 
أعيد فعل درا وحرف «رال». 

ومقتضی الظاهر أن يقال: انطلقوا إلى ما کنتم به تكذبون ظلّ ذي ثلاث شعب» 
فإعادة العامل في البدل للتأكيد في مقام التقريع. 

وأريد بالظل دخان جهنم لكثافته» فعبر عنه بالظل تهكماً بهم لأنهم ية يتشر قون ظاد 
يأوون إلى برده. 

وأفرد #ظِلَ» هنا لأنه جعل لهم ذلك الدخان في مكان واحد لیکونوا متراصّين 
تحته» لان ذلك التراص يزيدهم آلا 

وقرأ الجمهور: 8«إطَلِقوأ» الثاني بکسر اللام مثل: مايقو الأول. وقرأه رويس 
عن يعقوب بفتح اللام على صيغة الفعل الماضي على معنى أنهم أمروا بالانطلاق إلى 
النار فانطلقوا إلى دخانهاء وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستئناف ليكون خبراً آخر عن 
حالهم. 

والشعب اسم جم تما وهي الترق من القی والظائفة مء أن اذى لات 
طوائف» وأريد بها طوائف من الدخانء فإن النار إذا عظم اشتعالھا تصاعد دخانھا من 
طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه منها. 

فوصف الدخان بأنه ذو ثلاث شعب لأنه يكون كذلك يوم القيامة. وقد قيل في 
سبب ذلك: إن شعبة منه عن اليمين» وشعبة عن اليسار» وشعبة من فوق؛ قال الفخر: 
«وأقول هذا غير مستبعدء لان الغضب عن يمينه والشهوة عن شماله والقوة الشيطانية في 
اغ رم جس الائات الاد عن السات کی مات ری أعماله: ليدن إ9 هر 
الثلاثة» ويمكن أن يقال هاهنا: ثلاث درجات وهي: الحس» والخيال» والوهم. وهي 
مانعة للروح من الاسٹنارۃ بأنواو عالم القدس» اه. 

والظليل: القوي في ظلاله» اشتق له وصف من اسمه لإفادة كماله فيما یراد منه 


BET YR‏ ری 


۔ شر سے خ رم۔ 


مثل: ليل أَلْيّلْء وشِعْرٌ شَاىِرٌّ أي: لیس هو مثل ظل المؤمنینء قال تعالى: ويله 
لا یلیہ [النساء: 57]. وفي هذا تحسير لهم وهو في معنى قوله تعالى : ٭وظل من می 
ارد لا کی 4062 [الواقعة: 43ء 44]. 
جر طعي على النعت ل فظلٌ4ء وأقحمت ل4 فصارت من جملة الوصف 

ول وی فیا کاب کہا للدم فی کر ما وإ با لا كر ولا ی [البقرة: 
8ء وشأن (لا) إذا أدخلت في الوصف أن تكرر» فلذلك أعيدت في قوله: ولا بے 
با الم 

والإغناء: جعل الغير غنياً: اع غير محتاج في ذلك الغرض» وتعديته بامن» على 
معنى البدلية أو لتضمينه معنى: يُبعدء ومثله قوله تعالى: «إومًا لیے عَنكُم مت أله مِن 
سء [يوسف: 67]. وبذلك سلب عن هذا الظل خصائص الظلال لأن شأن الظل أن 
ينس عن الذي يأوي إليه ألم الحر. 


[2ء 33] ااا ترم بشسرر بالفصر لھا كنّة جلت صد سر @¢. 

جوز أن یکون هذا من تمام ما يقال للمکذین الذين قیل لهم : انقو لک ما کشر 
ود 3 [المرسلات: 29]» فإنهم بعد أن حصل لهم اليأس مما ينس عنهم ما 
يلقون من العذاب» وقيل لهم: انطلقوا إلى دخان جهنم ربما شاهدوا ساعتئذ جهنم تقذف 
بشررها فيروعهم المنظرء أو يشاهدونها عن بعد لا تتضح منه الأشياء وتظهر عليهم 
مال توقعهم أنهم ارت النه فر ادون برؤعا وتهويلاء فيقال لهم: أن جهنم وترم 

کالقصر 2 کا می 7 69 کے . 

سرد اذا کرت اض في أثناء حكاية حالهم» أو في ختام حكاية حالهم. 

فضمير إا عائد إلى > جيني الدى یی سیہ سی ما کتر بے تکزیون کہ 
[المرسللات: 9 كما يقال للذي يساق الت القتل وقد رأى رجاه بيذه یقت فاضطرب 
لرؤيته فيقال له: إنه الجلاد. 

وإجراء تلك الأوصاف في الإخبار عنها لزيادة الترويع والتهويل» فإن كانوا يرون 


ذلك الشرر لقربهم منه فوصفه لهم لتأكيد الترويع والتهويل بتظاهر السمع مع الرؤية. وإن 
كانوا على بعد منه فالوصف للكشف عن حاله الفظيعة. 


وتأكيد الخبر بإإنٌہ للاهتمام به لأنهم حینئذ لا يشكّون في ذلك سواء رأوه أو 


ETE ود‎ @ 


والشرر: اسم جمع شرّرة: وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها لهب 
النار في الهواء من شدة التهاب النار. 

والقصر: البناء العالي. والتعريف فيه للجنس» أي: كالقصور لأنه شبّه به جمع 
وهذا التعريف مثل تعریف الكتات. فى قوله تعالى : وارلا محمد الكتب» [الحديد: 
8 أ :: التب وع ان عباس الكتات اکر می الكقيةه ا كل رة كقضر: 
وهذا تشبيه فی عظم حجمه. 

وقوله: اكه ملك صن 69» تشبيه له في حجمه ولونه وحركته في تطايره 
بجمالات صفر. وضمير كه عائد إلى شرر. 


والجمالات: بكسر الجيم جمع جمالةء وهي اسم جمع طائفة من الجمال» أي: 


2 
چ بي ۾ مہم 


ےجو ا یت وهذا تشبيه مركب لأنه تشبيه في هيئة الحجم مع 
لونه مع حركته. والصفرة : لون الشوق إذا ابتعد عن لهيب نارہ. 

وقراً الجمهور: ملت نگشی الجيم ولف بعد اللام» فهو جمع جمالة. وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف #جمالة» نکښر الجيم بدون ألف بعد اللام» 
وهو جمع جَمَل مثل: حجر وحجارة. 

وقرأه رويس عن يعقوب #جمالات* بضم الجيم وألف بعد اللام جمع جُمالة 
بالضم وهي حبل تشد به السفينة» ويسمى القلس (بقاف مفتوحة ولام ساكنة)» والتقدير: 
كأن الواحدة منها جمالة» وَوَصفَدُ» على هذه القراءة نعت ل جلك أو لاشرر». 

قال صاحب «الكشاف» : وقال أبو العلاء (يعني المعري) في صفة نار قوم مدحهم 
بالكرم : 
کا ساطعة فا انت ف ا اضی کے سی يكل کے رھت ت 

شبّه الشرارة بالظراف وهو بيت الأدم في العِظم والحمرة» وكأنه قصد بخبثه أن 
يزيد على تشبيه القرآنء ولتبجحه بما سُوّل له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله : 
جوا حرکھ ليا وو عا کیا للسامعية على ماه ولقد عمي جمع الله له 
عمی الدارين عن قوله عز وعلا: لا کک جلك صن @4 فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمرء 
وعلى أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جهتين من جهة العظم ومن جهة 
الطول في الهواءء فأبعدٌ الله إغرابه في طرافه وما نفخ شدقيه من استطرافه اه. 

وأقول : هذا الكلام ظٌَ سوع بالمعري لم يشم من كلامه. ولا نسبه إليه أحد من 
آهل نبزه وملامه» زاد به الزمخشري فی طنبور أصحاب النقمة» لنبز المعري ولمزه نغمة. 


بھی خرن المرسلات : 34 36 بی خرن 


قال الفخر: کان الأولی لصاحب «الكشاف» أن لا یذکر ذلك (أي: لأنه ظن سوء 
بلا دليل). 

وقال الطيبي: وليس كذلك لأنه لا يخفى على مثل المعري: أن الكلام بآخره» 
لأن الله شبه الشرارة» أولًا: حين تنفصل عن النار بالقصر في العِظمء وثانیاً: حين تأخذ 
في الارتفاع والانبساط فتنشق عن أعداد لا نهاية لها بالجمالات في التفرق واللون والعظم 
والثقلء ونظر في ذلك إلى الحيوان وأن تلك الحركات اختيارية وكل ذلك مفقود في بيته. 

[۸ ي کبد كني @4. 

تكرير لقصد تهديد المشركين الأحياء» والقول فيه كالقول في نظيره الواقع ثانياً في 
هذه السورة. 

[35› 36] هدا بی لا يفون © ولا ودن کم درت 699 4. 

إن كانت الإشارة على ظاهرها كان المشار إليه هو اليوم الحاضر وهو يوم الفصل 
فتكون الجملة من تمام ما يقال لهم في ذلك اليوم بعد قوله: «إنطَلِفُوا إل ما كر يه 
تكَذْمْدَ 409 [المرسلات: 29]ء فيكون في الانتقال من خطابهم بقوله: #إطيقوا» إلى 
إجراء ضمائر الغيبة عليهم» التفات يزيده حسناً أنهم قد استحقوا الإعراض عنهم بعد 
إهانتهم بخطاب 9إطلفوا». 

وهذا الوجه أنسب بقوله تعالى بعدہ: هدا يم لقصل حت الان 0639 
[المرسلات: 38]ء وموقع الجملة على هذا التأويل موقع تكرير التوبيخ الذي أفاده قوله: 
ایشا إل ما کت بد تكذودَ (&)» وهو من جملة ما يقال لهم في ذلك اليوم» واسم 

وإن كانت الإشارة إلى المذكور في اللفظ وهو يوم الفصل المتحدث عنه بأنَّ فيه 
الويل للمكذبين» كان هذا الكلام موجهاً إلى الذين خوطبوا بالقرآن كلهم إنذاراً للمشركين 
منهم وإنعاماً على المؤمنين» فكانت ضمائر الغيبة جارية على أصلها وكانت عائدة على 
المكذبين من قوله: ول مذ مكدب 69 »* [المرسلات: 34]ء وتكون الجملة معترضة 
بين جملة: ٭اطَلتوا ھا کر كرون 42 [المرسلات: 29]ء وجملة: هذا بوم 
لقصل مم ولارن (0©3» [المرسلات: 38]. 

واسم الإشارة الذي هو إشارة إلى القريب مستعمل في مشار إليه بعید باعتبار قرب 
الحديث عنه على ضرب من المجاز أو التسامح. 

واسم الإشارة مبتدأ و«بوم لا يَطِفُونَ4 خبر عنه. 


@ 2 لدت 77 292 


وجملة: إلا يَطِتُونَ» مضاف إليها ب أي: هو يومٌ بُعَرّف بمدلول هذه 
الجملةء وعدم تنوين لير لأجل إضافته إلى الجملة كما يضاف «حين». والأفصح في 
هذه الأزمان ونحوه إذا أضيف إلى جملة مفتتحة ب هللا النافية أن يكون معرباًء وهو 
لغة مُضر العليا. وأما مضر السفلى فهم يبنونه على الفتح دائما. 

وعطف وولا بون کم زروت لپ على جملة: فلا يمون أي: لا يؤذن 
إذناً يتفرع عليه اعتذارهمء أي: لا يؤذن لهم في الاعتذار. 

فالاعتذار هو المقصود بالنفي» وجعل نفي الإذن لهم توطئة لنفي اعتذارهم» ولذلك 
جاء يزرون مرفوعاً ولم يجئ منصوباً على جواب النفي إذ لیس المقصود نفي الإذنء 
وتزتب:تفى:اعتدارهم غلی تفن الإذن لهم إذ لآ:مبحصول لذلك»«قلذلك لم یکن تسب 
«يعََذِرونَ» مساوياً للرفع بل ولا جائزاً بخلاف نحو : الا يِقْضَى عَلَيْهِمَ َيَمُوُوأ»* [فاطر: 36] 
فإن نفي القضاء عليهم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابهم» ثم أجيب بأنه 
لو قضي عليهم لماتواء أي: فقدوا الإإحساس» فمعنى الجوابية هنالك مما يقصد. 


ص 
ر 
۰ مر ىو 


ولذا فلا حاجة هنا إلى ما اذّعاه أبو البقاء أن يزرون استئناف تقديره: فهم 
يعتذرون» ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعاً للطبري: إنه ينصب لأجل تشابه رؤوس الآيات. 
وبعد فإن مناط النصب في جواب النفي قصدٌ المتكلم جَعْلَ الفعل جواباً للنفي لا مجرد 
واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما يقضي أنهم 


جم كو 
جا مرح ہے ی2 ےب سے ۷ہ 


ارون تس قله تعالى ۲< فٹالوا ربا کا سی یکا اشن فاع رفا دوا فيل :إل 
خُروج جن سبل )€ [غافر: 11]ء لأن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل. 

وأما نطقهم المحكي في قوله: نبا اسنا تین [غافر: 11] فذلك صراخهم في 
جهنم بعد انقضاء يوم الفصل» وبنحو هذا أجاب ابن عباس نافع بن الأزرق حين قال 
نافع: إني أجد في القرآن أشياء تختلف على قال الله: .#ولا سالوت [المؤمنون: 
4ء وقال: لق بصم عل بتیں يتسالون 63 [الصافات: 27]ء فقال ابن عباس: لا 
يتساءلون في النفخة الأولى حين تفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في 
الأرض فلا يتساءلون حينئذء ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
والذي يجمع الجواب عن تلك الآيات وعن أمثالها هو آنه جخ التتبة :إلى مسالۃ 
الوحدات في تحقق التناقفض. 

(7 جو تي لتتكزية © 4. 


مہ 
ہو 


تكرير لتهديد المشركين متصل بقوله: هدا بوم لا يَطِفُونَ لہا [المرسلات: 35] 


SET BYR‏ ری 


سے ہے 


الآية على أول الوجهين في موقع ذلك أو هو وارد لمناسبة قوله: ٭ڑھدا وم لا 
مون ©6 على ثاني الوجهين المذكورين فيه فيكون تكريراً لنظيره الواقع بعد قوله: 
#إِطلفوأ اک ما كثر بد کمن 46 إلى قوله: صر [المرسلات: 29 33]ء اقتضى 
تكريره عقبه أن جملة: #هَدًَا بوم لا كطِفُونَ 3©» [المرسلات: 35]. . . إلخ تتضمن حالة 
من أحوالهم يوم الحشر لم يسبق ذكرهاء فكان تكرير ويل يمد كيت 4067 بعدها 
لوجود مقتضي تكرير الوعيد للسامعين. 
بے کی سے سے سق ہر 0 2 ہے د سا 

[38ء 39] هدا بوم آلفصل معت والألينَ €8 فن کان لک كد 
ككدون (4)62. 

تكرير لتوبيخهم بعل جملة: ۳ 70 کر 2 4 [المرسلات: 9 
شيع به القول الصادر بطردهم وتحقيرهم» فإن المطرود یشیّع بالتوبیخء فهو مما يقال لهم 
سواء كان التكرير بإعادة اللفظ والمعنى» آم كان بإعادة المعنى والغرض. 

والإشارة إلى المشهد الذي يشاهدونه من حضور الناس ومُعدات العرض والحساب 
لفصل القضاء بالجزاء. 

والإخبار عن اسم الإشارة بأنه يم لقصل باعتبار أنهم يتصورّرون ما کانوا 
يسمعون في الدنيا من محاجّة عليهم لإثبات يوم يكون فيه الفصل وكانوا ينكرون ذلك 
اليوم وما يعتذرون بما يمع فيه» فصارت صورة ذلك اليوم حاضرة في تصورهم دون 
إيمانهم به» فكانوا الآن متهيئين لأن يوقنوا بأن هذا هو اليوم الذي كانوا يوعدون 
بحلوله» وقد عرف ذلك اليوم من قبل بأنه «#يَؤْم فصل ©6 [المرسلات: 13]ء أي: 
القضاءء وقد رأوا أهبة القضاء. 

وجملة: لمت وَالْأيَلِنَ» بيان للفصل بأنه الفصل في الناس كلهم لجزاء 
المحسنین والمسیئین كلهم. فلا جرم جمع في ذلك اليوم الأولون والآخرونء» قال 
تعالی : فل إت الْأوَلِنَ وَالآخرتَ © لتَجْمُوعُونَ إل ییقتِ بوم علوم )€ [الواقعة: 49 ۔ 50]. 

والمخاطبون بضمير لجعت : المشركون الذين سبق الكلام لتهديدهم وهم 
المكذبون بالقرآنء لأن عطف فوَالَاولِنَ٭ على الضمير يمنع من أن يكون الضمير لجميع 
فجن والائلِن ؛ فتعیّن أن يختص بالمكذبين بالقرآن. 

والمعنى : جمعناكم والسابقین قبلكم من المكذبين. 
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وقد أنذروا بما حل بالأولين أمثالهم من عذاب الدنيا في قوله: أل مُبِكِ 
دوين کہ [المرسللات: 6. فأريد توقيفهم یومئذ على صدق ما كانوا ینذرون به في 
الحياة الدنيا من مصيرهم إلى ما صار إليه أمثالهم» فلذلك لم يتعلق الغرض بذكر الأمم 
التي جاءت من بعدهم. 

وباعتبار هذا الضمير فرع عليه قوله: لکن کن لك کر مَكِدُوقٌ ۰463 فكان تخلّصاً 
إلى توبيخ الحاضرين على ما يكيدون به للرسول 8 وللمسلمین؛ قال تعالى: للم 
کٹ هذا © اكد کنا 09 میں الكَفرنَ همم ريأ لک [الطارق: 15 ۔ 17]ء وأن 
كيدهم زائل وأن سوء العقبى عليهم. 

وفرّع على ذلك لقن كان کک کی مكدو ٠€‏ أي: فإن كان لكم كيد اليوم كما 
كان لكم في الدنياء أي: كيد بديني ورسولي فافعلوه. 

والأمر للتعجيزء والشرط للتوبيخ والتذكير بسوء صنيعهم في الدنياء والتسجيل 
عليهم بالعجز عن الكيد يومئذ حيث مكنوا من البحث عما عسى أن يكون لهم من الكيد 
فإذا لم يستطيعوه بعد ذلك فقد سَجَل عليهم العجزء وهذا من العذاب الذي يعذبونه إذ 
هو من نوع العذاب النفساني» وهو أوقع على العاقل من العذاب الجسماني. 

[40] ول وید كيت 4. 

تكرير للوعيد والتھدیدء وهو متصل بما قبله كاتصال نظيره المذكور آنفاً. 

[41 - 44] لئ لمق نے ظلل عون ل شیک یکا شون لن كرأ 
اشا یکا يما کن تمو (©) ا کترك کے التي @4. 

يجوز أن يكون هذا ختام الكلام الذي هو تقريع للمشركين حكي لهم فيه نعيم 
المؤمنين الذي لا يشاهده المشركون لبعدهم عن مكانهء» فيحكى لهم يومئذ فيما يقال لهم 
ليكون ذلك أشد حسرة عليهم وتنديما لهم على ما فرطوا فيه مما بادر إليه المتقون 
المؤمنون ففازواء فيكون هذا من جملة القول الذي حذف فعله عند قوله: ©98إنطلفرا» 
[المرسلات: 29]... إلخ. 

ويجوز أن يكون هذا ابتداء كلام مستأنف انتقل به إلى ذكر نعيم المؤمنين المتقين 
تنويهاً بشأنهم وتعريضاً بترغيب من المشركين الموجودين في الإقلاع عنه لينالوا كرامة 
ال 


و#ۆظلىل‰ : جمع ظلء وهي ظلال كثيرة لكثرة شجر الجنة» وكثرة المستظلين 
بظلهاء ولأن لكل واحد منهم ظلا يتمتع فيه هو ومن إليه» وذلك أوقع في النعيم. 


والتعريف في انمتن للاستغراق» فلكل واحد من المتقين کون في ظلال. 
و#إفي* للظرفية» وهي ظرفية حقيقية بالنسبة للظلال» لأن المستظل يكون مظروفاً 
في الظلء وظرفية مجازية بالنسبة للعيون والفواكه تشبيهاً لكثرة ما حولهم من العيون 


ص 
ہے ہے ہر 
ےھ 


والفواكه بإحاطة الظروف» وقوله: #ينًا یَنْتہُونہ٭ صفة #إفواكه#. وجمع: ##إفواكه» 
الفواكه وغيرهاء فالتبعيض الذي دل عليه حرف «من» تبعيض من أصناف الشهوات لا من 
أصناف الفواكهء فأفاد أن تلك الفواكه مضمومة إلى ملاذ أخرى مما اشتهوه. 

وجملة: 9 كوأ وَاسْرَبوأ# مقول قول محذوف» وذلك المحذوف من موقع الحال من 

والمقصود من ذلك القول كرامتهم بعرض تناول النعيم عليهم كما يفعله المضيف 
بضيوفه» فالأمر في 96 طوأ وَاسَرَبوأ# مستعمل في العرض. 
تعالى : «إفكوه ہیا مَرَيكَا»# في سورة النساء [4]. 

ولچ وصف لموصوف غير مذكور دل عليه فعل كوا وَاسَرَيواً#. وذلك 

1 و 2 < ك ر 2 

فى الدعاء بالخيرء وتبا وسحقا فی ضده. 

والباء می یما کت تعملوںن ک8 انيه أ لإفادة تسبب ما بعدها قن وفوع 
متعلقەء أي: كلوا واشربوا بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة» وذلك 
من إكرامهم بأن جعل ذلك الإنعام حقاً لهم. 

وح جملة : مو إن کنللی کے ھ7 @4 يجور أن تكون مما يقال للمتقين بعل أن 
قیل لهم: كوأ وَاشرو ا . . . إلخء مسوقة إليهم مساق زيادة الكرامة بالثناء عليهم» أي: 
هذا النعيم الذي أنعمتٌ به عليكم هو سنتنا في جزاء المحسنين» فإذ قد كنتم من 
المحسنين فذلك جزاء لكم یِلتموہ بأنكم من أصحاب الحق في مثله؛ ففى هذا هر من 

والمعنى عليه : أن هذه الجملة تقال لكل متّق منهم. أو لكل جماعة منهم مجتمعة 
على نعيم الجنةء وليعلموا أيضاً أن أمثالهم في الجنات الأخرى لهم من الجزاء مثل ما 
هم ينعمول به. 

ويجوز أن تكون الجملة موجهة إلى المكذبين الموجودين بعد أن وصف لهم ما 
ينعم به المتقون إثر قوله: لئ الْمْيِنَ ل ظِلَلٍ وَعْبُونِ (©)*#... إلخء قصد منها التعريض 
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بأن حرمانهم من مثل ذلك النعيم هم الذين قضوا به على أنفسهم إذ أبوا أن يكونوا 
من المحسنين تكملة لتنديمهم وتحسيرهم الذي بودئوا به من قوله: إن أَلْمنْمِينَ 2 ظِللٍ 
وَعْبُونِ 69»* إلى آخرهء أي: إنا كذلك نجزي المحسنین دون أمثالكم المسيئين. 

وموقع الجملة على كلا الاعتبارين موقع التعليل لما قبلها على كلا التقديرين فيما 
قبلهاء ومن أجل الإشعار بهذا التعليل افتتحت ب 45# مع خلو المقام عن التردد في 
الخبر إذ الموقف يومئذ موقف الصدق والحقيقة» فلذلك كانت #8إنَ» متمحضة لإفادة 
الاهتمام بالخبر وحینئد تصير و غناء فاء الست وتفيد مفاد التعليل والربط كما 
تقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى: «#إِنَ لمر سَتَبَهَ عَلَيَنَا» [البقرة: 70]» وتفصيله عند 
قوله : 8« إن ول بیت وضع الاس لے يبگ فی سورة آل عمران [96]. 

والإشارة بقوله: ا كلك إلى النعيم المشاهد إن كانت الجملة التي فيها إشارة 
موجهة إلى « الین أو الإشارة إلى النعيم الموصوف في قوله: #ك ظِللٍ وَعْبُونٍ» إن 
كانت الجملة المثتملة على اسم الإشارة موجهة 7 المكذبين. 
ومن عموم المحسنين» فاجتمع فيها التعليل التذييل. 

[45] ويل شید لكين (40. 

هى على الوجه 7 في جملة: لك لقب ے ظِلَلٍ وَعُبُونٍ 6 [المرسلات: 41] 
تكرير لنظائرها. واليوم المضاف إلى (إذا ذات تنوین العرض هو يوم صدور تلك المقالة. 

وأما على الوجه الثاني من جملة: لئ ایت 4 طِللٍ وَعُيُونٍ ©6 [المرسلات: 
1... إلخ؛ فهي متصلة بتلك الجملة لمقابلة ذكر نعيم المؤمنین المظئب في وصفه 
بذكر ضده للمشركين بإيجاز حاصل من كلمة #ويّلٌ» لتحصل مقابلة الشيء بضده» 
ولتكون هذه الحعملة ‏ ادا لنظائرهاء واليوم المضاف إلى (إذا يوم غير مذكور ولكنه مما 
يقتضيه كون المتقين في ظلال و ب۳ ليعلم بأن ذلك يكون لهم في يوم القيامة. 

رو م ہمد ا ول 1 

[46] 85 کلوا وتمتعرا و 409. 

خطاب للمشركين -- الذین خوطبوا بقوله تعالى: اانا توعدو لون ^ 4O‏ 
[المرسلات: 7]ء وهو استعناف ناشع عن قوله: لإا كَلِكَ نے الین © کہ 
[المرسلات: 44]ء إذ يثير في نفوس المكذبين المخاطبين بهذه القوارع ما يكثر خطوره في 
و ا ا فقيل لهم : 
0)7 


8_ المرسلات : 47 48 کت 


و 


سو سارہ ہر رای پا کو ےت لھا کہ 
عمران: 196ء 197]. 

وس م 2ى سے سستتز في التهديد والوعيد بالسوءء 
إجرامكم مهو بكم إلى العذاب؛ وذلك مستفاد من مقابلة وصفهم سا بوصف 
سے الین کہ [المرسلات : 41] بالاحسان اد الجزاء من جنس العمل. فالجملة واقعة موقع 
التعلیل. 

وتأكيد الخبر ب(إن) لرد اي كونهم مجرمين. 

]47] ویل میں لك ل بين نیا €. 

هو مثل نظيره المذكور ثانا في هذه السورة. 

ويزيد على ذلك بأن له ارتباطاً خاصاً بجملة: ہل كوأ وتمتعوا قيا لما في «وتمتمواً 
تيلا» من الكناية عن ترقب سوء عاقبة لهم فيقع قوله: ##ويل پا کت 4 موقع 

[48] نا قل للد إاركعوأ لا يروت (4)03. 

يجوز أن يكون عطفاً على قوله: «اإنعكدّبت [المرسلات: 47]ء والتقدير: والذين 
إذا قيل لهم: اركعوا لا يركعونء فإن «ال» الداخلة على الأوصاف المشتقة بمنزلة اسم 
اھر ضر ل ل ولاك حه آل اتی عاد اسان الموصول: جار ا الوت ال غه 
فاص مل لھا 

ويجور أن يكون عطناً غعلی جا 8 کو 2 
من الخطاب إلى الغيبة التفات. 

وعلى كلا الوجهين فهو من الإدماج لينعى عليهم مخالفتهم المسلمين في الأعمال 
الدالة على الإيمان الباطن فهو كناية عن عدم إيمانهم لأن الصلاة عماد الدين ولذلك عبر 
عن المشركين ب ##الذِينَ هم عن سَلَاعِمَ سَاهُونَ لہ [الماعون: 5]. 

والمعنى : إذا قيل لهم: امكو واركعوا لا یؤمنون ولا ل ار 
الإيمان لما حُكي عنهم في الآخرة: ما ك نے سر @ تالأ تر تك يت الل © 
ور ك تی الکن )€ [المدثر: 42 44] إلى آخره. 


ا 
لن 


أ یلاہ [المرسلات: 46] والانتقال 


ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: ٭ل انکر مرْمُونٌ» [المرسلات: 46]. 

وعلى الوجوه كلها يفيد تهديدهم لأنه معطوف على التكذيب أو على الإجرام» 

وشن في الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لعدم تعين معنی 
المصلين للذين يقيمون الصلاة. 

[49] ٭اویل بزیذز تکیت (4)0. 

هذه الجملة مثل نظيرها الموالية هي لەء إذ يجوز أن تكون متصلة بقوله: ودا قَيلَ 
کد اڑکھوا ‏ 0 4 [المرسلات : 48]ء ويكون التعبير ب«المكذبين» إظهاراً في مقام 
الإضمار 0 وصفهم بالتكذيب. والتقدير: ويل يومئذ لهم 7 لكمء فهي تهديد ناشئع 
إليه ب يمي الزمان الذي يفيده #إذا» من قوله: ارلا مل ل اكوأ [المرسلات: 
8 الذي يجازى فيه بالويل للمجرمين الذين إذا قيل لهم: اركعوا لا يركعون» أي: لا 
يؤمنول» وتميد مع ذلك فیا وتأكيذاً لنظيرها المذكور ا ف هذه السورة. 

[50] 2 حدیٹ ام کرت 5 69 4. 

الفاء فصيحة تنبيع عن شرط مقدر تقليره: إن لم يؤمنوا بہذا القرآن فائ 
حديث بعله یؤمنوں؛ وقد دل على تعيين هذا المقدّر ما تكرر في آیات: نل پومد 
لكين @ 4 [المرسلات : 9 فان تكذيبهم بالقرآن وما جاء فيه من وفوع البعث. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار التعجيبي من حالهمء أي: إذا لم يصدقوا بالقرآن 
مع وضوح حجته فلا يؤمنون بحديث غيره. 

والمقصود أن القرآن بالخ الغاية في وضوح الدلالة ونهوض الحجة. فالذين لا 

7- ب تہ يجور أن ل هف حديث فهو ظرف ر والمراد بالبعدية : 
27 الزمان» ویقدر معنی بالغ أو مسموع بعل بلوغ القرآن أو سماعه سواء کان دنا 
مووا قبل نزول القرآن أو حدیثاً یو جد بعل القرآن» فلیس المعنى أنهم یؤمنوں بحديث 

حاء قبل القرآن مثل التوراة والإنجيل وغيرهما من المواعظ والأخبارء بل المراد أنهم لا 

یؤمنون بحديث غيره بعد أن لم یؤمنوا بالقرآن لأنه لا يقع إليهم کلام أوضح دلالة وحجة 
من القرآن. 

زیخرز أن يكون بده متعلقا ب يود فهو ظرف لغو ويبقى لفظ: 


ین منفیاً بلا قيد وصف أنه بعد القرآن» والمعنى : لا يؤمنون بعد القرآن بكل 

ل 

وضمير #بَعَدَه» عائد إلى القرآن ولم يتقدم ما يدل عليه في هذه السورة ليكون 
معاداً للضميرء ولكنه اعتبر كالمذكور لأنه ملحوظ لأذهانهم کل يوم من أيام دعوة 
النبي گا إياهم به. 

وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة الأعراف فضّمّه إلى ما هنا. 

ويجوز أن يكون ضمير َة عائداً إلى القول المأخوذ من: ودا مَل له 
کی ال کرت ت 409 [المرسلات : 48]ء فإن أمرهم بالركوع الذي هو كناية عن الإيمان 
كان بأقوال القرآن. 


لا ذلا لا ذلا ذلا لا 


سُمّیت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة «سورة النباأً) 
لوقوع كلمة «النبأ» في 2 

وت ت في بعض المصاحف وفي (اصحیح البخاري» وفي تفسير «ابن عطیة) 
و«الكشاف»: اسورة عم يتساءلون». وفي افر القرطبي» ا ااسورة عم)» ا بدون 
زيادة «يتساءلون» تسمية لها بأول جملة فيها. 

و سی «سورة التساؤل» لوقوع «يتساءلون» في أولها. وتسمّى «سورة المعصرات» لقوله 
تعالى فیھا : وَأَئرَلَنَا یں ألْمْحَصِرَتٍ ماه تاج ¢ [النبأ: 14]. 

فهذه خمسة أسماء. واقتصر في «الإتقان» على أربعة أسماء: عم» والنبأء 
والتساؤل» والمعصرات. وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
المعارج وقبل سورة النازعات. 

وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول 
البعث» روي عن ابن عباس: «كانت قريش تجلس لمّا نزل القرآن فتتحدّث فيما بينها 
فمنهم المصدّق ومنهم کات به فنزلت: ۾ #& اون €<« 

وعن الحسن لما بعث النبي گلا جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله : 27 ناء لون 
عن اتا المَظِيوٍ ج6 [النبأ: 1 2]ء يعني الخبر العظيم. 

وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين. وعدَّها أهل مكة 
وأهل الكوفة إحدى وأربعين آية. 


ا اا و یت 


أغراضها 


اتكملت هذه السورة على وف حورص المشركين :فی شان القران وما جاع نه مها 
يخالف معتقداتهم» ومع ذلك إثبات البعث» وسؤال بعضهم بعضاً عن الرأي في وقوعه 
مستهزئين بالإخبار عن وقوعه. 

وتهديدهم على استهزائهم. 

وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق 
الإنسان بعد موته وبالخلق الأول للإنسان وأحواله. 

ووصفٌ الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوصف 
یم المؤمنين. 

وصفة يوم الحشر إنذاراً للذين جحدوا به والإیماء إلى أنهم یعاقبون بعذاب قريب 
الثاشن 

رر و تر 7 0> ہے بر کن 

[1 - 3] 8ع سوہ 6 عن اتا العظير © الذه هر يه غین ). 

افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ عظيم افتتاح تشويق ثم تهويل 
لما سيذكر بعده» فهو من الفواتح الوب لون نا مره اتوت عزيز غير مألوف» ومن 
تشويق بطريقة الإجمال ثم التفصيل الشتخميلة لیکن الخبر الآتي بعدہ في نفس السامع 
اگل مکی 

وإذا کان هذا الافتتاح مؤذناً بعظيم أمر كان مؤذناً بالتصدي لقول فصل فيهء ولما 
كان في ذلك إشعار بأهم ما فيه خوضهم يومئذ يُجعل افتتاح الكلام به من براعة 
الاستهلال. 

ولفظ: 4 مركب من كلمتين هما حرف «عن» الجارء واما) التي هي د 
اعد مھ أي : شيء» ويتعلق 3 نل ری فهذا مركب. وأصل تر 
وإذا قد كان 5 الاستفهام مقترناً بحرف الجر الذى: تعدى به الفعل إلى اسم ااا 
وكان الحرف 5 ینفصل عن مجروره رما 7 فصار عم تسا لون 4. 


وقد جرى الاستعمال الفصيح على أن «ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر 
يُحذف الآألف المختومة هي به تفرقة يينها وبين «ما» الموصولة. 

وعلى ذلك جرى استعمال نطقهم. » فلما كتبوا المصاحف جروا على تلك التفرقة 
النطق. فكتبوا «ما» الاستفهامية بدون ألف حيثما وقعت مثل قوله تعالى : قو فم أَنتَ من 42 
€6 [النازعات: 493]ء مر يرون [الحجر: 54] فلم لَِنتَ لَهُم کہ [التوبة: 43]ء عم 
وة ٠63‏ «ايمَ حل [الطارق: 5]ء فلذلك لم يقرأها أحد بإثبات الألف إلا في الشاذ. 

ولما بقيت كلمة (ما) بعد حذف ألفها على حرف واحد جَرَوا في رسم المصحف 
على أن ميمها الباقية تکتب متصلة بحرف (عن) لان «ما» لما حذف ألفها ہت عي 
حرف واحد فأشبه حروف التهجي» فلما كان حرف الجر الذي قبل «ما» بت ریا بنون 
والتقت النون مع ميم «ما». والعرب ينطقون بالنون الساكنة التي بعدها ميم ميما 
ويدغمونها فيهاء فلما حذفت النون في النطق جرى رسمهم على كتابة الكلمة محذوفة 
ات تا للنطق» ونظيره قوله تعالی: ميم حل [الطارق: 5] وهو اصطلاح حسن 

والتساؤل: تفاعلء وحقيقة صيغة التفاعل تفید صدور معنی المادة المشتقة منها من 
الفاعل إلى المفعول وصدور مثله من المفعول إلى الفاعل» وترد كثيراً لإفادة تكرر وقوع 
ما اشتقت منه نحو قولهم : ساءَل:: يمغتى : سال قال النابخة : 
أسائل عن مُعدی وقد مر بعدنا على عرصات الدار سبع كوامل 

وقال رويشد بن كثير الطائي : 
تاها الراك الى سي د يي سائل بني أسد ماهذهالصوت 

وتجيء لإفادة قوة صدور الفعل من الفاعل نحو قولهم: عافاك اللہ وذلك إما كناية 
أو مجاز» ومحمله فی الآية على جواز الاحتمالات الثلاثة وذلك من إرادة المعنى 
التاق سر الس الصريي» آز من اتعال الل کی قد رارت وا للغار 
صحیح في الكلام البليغ فلا وجه لمنعه. 

فيجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضا سؤال متطلع للعلم 
لأنهم حينئذ لم يزالوا في شك من صحة ما أنبئوا به ثم استقر أمرهم على الإنكار. 

ویجوز أن تكون مستعملة في المجاز الصوري يتظاهرون بالسؤال وهم موقنون 
بانتفاء وقوع ما يتساءلون عنه على طريقة يقة استعمال فعل «يحَدَرَ» في قوله تعالى: 
و شکر قوق ست را الول 
الاستهزاء. 


وذهب المفسّرون فريقين في كلتا الطريقتين يرجح كل فريق ما ذهب إليه. والوجه 
حمل الآية على كلتيهما لان المشركين کانوا متفاوتين في التكذيب» فعن ابن عباس : 
«لما نزل القرآن كانت قريش يتحدثون فيما بينهم فمنهم مصدق ومنهم مکذب). 

وعن الحسن وقتادة مثل قول ابن عباس» وقيل: هو سؤال استهزاء أو تعجب» 
وإنما هم موقنون بالتكذيب. 

فأما التساؤل الحقيقي فأن يسأل أحد منهم غيره عن بعض أحوال هذا النبأ فيسأل 
المسؤول سائله سؤالا عن حال آَخرّ من أحوال النباًء إذ يخطر لكل واحد في ذلك خاطر 
غير الذي خطر للآخر فيسأل سوال مستثبت » أو E‏ أو ما یو صف 
به المخبر بهذا النبأ كما قال بعضهم لبعض : ٭آفریٰ على ال كديا َم 4 [سباً: 8]ء 
وقال بعض آخر: ادا کنا تی 20۱ رجور 14 إلى قوله: «َوإنَ تي 
الول [النمل: 67 ۔ 68]. 

وأما التساؤل الصوري فأن يسأل بعضهم بعضاً عن هذا الخبر سؤال تهكم واستهزاء 
فيقول أحدهم: هل بلغك خبر البعث؟ ويقول له الآخر: هل سمعت ما قال؟ فإطلاق 
لفظ التساؤل حقيقي لأنه موضوع لمثل تلك المساءلة وقصدهم منه غير حقيقي بل تهكمي. 

والاستفهام بما في قوله: عم ساون 6ه لیس استفهاما حقيقياً بل هو مستعمل 

ا رس یھ رس e‏ وف ہے 

في التشويق إلى تلقي الخبر نحو قوله تعالى: هل ايشم عل من رل التَمَطِينُ © 
[الشعراء: 221]. 

والموجّه إليه الاستفهام من قبيل خطاب غير المعيّن. 

رض ا يجوز أن يكون ضمير جماعة الغائبین مراداً به المشركون» ولم 
يسبق لهم دک في هذا الکلام ولكن ذكرهم متكرر في القرآن فصاروا معروفين بالقصد 
من بعض ضمائره وإشاراته المبهمة» كالضمير في قوله تعالى: لح توارت بالججاب 
رصن : 32[ (يعني الشمس)؛ کک ان بلعب 061 تپ اراي © [القيامة: 26[ (يعني الروح). فإن 
ماعن اتا و 403+ الجوايه تعمل بیاناً تا بالاستفھام, من السا اقش 
التفخيم» فبِيّن جانب ا ونظيره قوله تعالی : هل أَنَيَشْكُم عل من تيل ليطن © 
4 0 الد ایر € [الشعراء: 221 222]ء فكأنه قيل: هم يتساءلون عن الا 


ای ہی اكا 1ج3 و مت 


ال لار اح تد ناڈ ہۓ: و الی موك ہت 


والنبأ: الخبرء قيل: مطلقاً فيكون مرادفاً للفظ الخبرء وهو الذي جرى عليه إطلاق 
«القاموس» و«الصحاح» و«اللسان». 

وقال الراغب: «النباً الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن؛ ولا 
يقال للخبر : نبأ حتی يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ويكون صادقا) اه. 

وهذا فرق حسن ولا أحسب البلغاء جروا إلا على نحو ما قال الراغب» فلا يقال 
للخبر عن الأمور المعتادة: نبأء وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النباً فی كلام 
البلغاءء وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النباً للخبر راعَوا ما يقع في بعض كلام الناس 
من تسامح بإطلاق النبأ بمعنى مطلق الخبر لضرب من التأويل أو المجاز المرسل 
بالإطلاق والتقیید جو ہہ ل تو کپ سی تحديد مواقع الكلمتين» ولكن 
أبلغ الكلام لا يليق تخريجه إلا على أدق وه الاستعمال. 

وت عند قوله تعالى: ولق جاك من یا امرس چ فی سورة الأنعام [4]. 


و م مہف اہ 


وقوله: مكل هو نبا عَظِم کا انتم عنة مرون 6 [ص: 67 ۔ 68]. 

والعظيم حقيقته: كبير الجسمء ويُستعار للأمر المھم؛ لان أهمية المعنی تتخيل بكبر 
الجسم في أنها تقع عن مدر کا كضرا الجسم الكبير في مرأى العين» وشاعت هذه 
الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. 

ووصف اه ب طالعَظِير» هنا زيادة في التنويه به لأن كونه وارداً من عالم 
الغيب زاده عِظم أوصاف وأهوال» فوصف النبأ بالعظيم باعتبار ما وصف فيه من أحوال 
البعث في ما نزل من آيات القرآن قبل هذا. ونظيره قوله تعالی: ٦‏ 20 
عَنْهُ مض لہ في سورة ص [67 - 68]. 

والتعريف في ات4 تعريف الجنس فيشمل كل نبأ عظيم أنبأهم الرسول بي به 
وأول ذلك إنباؤه بأن القرآن كلام الله» وما تضمّنه القرآن من إبطال الشركء ومن إثبات 
بعث الناس يوم القيامة» فما يروى عن بعض السلف من تعيين نبأ خاص يُحمل على 
التمثيل. فعن ابن عباس : هو القرآن: وعن مجاهد وقتادة: هو البعث يوم القيامة. 

وسّوق الاستدلال بقوله: آل تل الس بِھَدا ()» إلى قوله: وجنت 
لقان )4 [النباً: 6 16] يدل دلالة بينة على أن المراد من ان المَظِير» الإنباء 
بن الله واحد لا شريك له. 


ہے واد رسیم ر 


وضمیر پھر فيه مخللفون ہہ حرق فيه الوجهان المتقدمان في قوله: پل بنسا لوت چە . 


ے‫ 2 ڪر 


واختلافهم في اتا اختلافهم فيما يصفونه به» كقول بعضهم : : لن هذا ا ا الین کہ 
[الأنعام : 25 وقول بعضهم : : ھذا کلام مجنون؛ وقول بعضھم : هذا کذب؛ وبعضهم: 
هذا سحر. 
وهم أيضاً مختلفون في مراتب إنكاره» ف تر من يقطع بإنكار | 0 مثل الذين 
0 1 مھ 5 2280 ر وه ہم ور ور سالاد 7 
0 الله سد 00 7 ایب د ع جلو CE‏ اذا مرش كل مق 2 


موسي يميا وہ کا الات بن کل بل کا بی کن ریت 
[الجاثية : 32] على أحد ا 
اوقا ان قروا هل لی عل ل ینک ا تفر کل مسري اکم کے علق ري 

وجيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول دون أن يقول: الذي يختلفون فيه أو 
نحو ذلك» لتفيد الجملة الاسمية أن الاختلاف في أمر هذا النبأ متمكن منهم ودائم فيهم 
لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات. 

وتقديم: 8عَنَهُ4 على سرض [ص: 68] للاهتمام بالمجرور وللإشعار بأن 
الاختلاف ما كان من حقه أن يتعلق بهء مع ما في التقديم من الرعاية على الفاصلة. 

[4] جاعلا سينا ()4. 

لإ حرف ردع وإبطال لشيء يسبقه غالباً في الكلام يقتضي ردع المنسوب إليه 
وإيطال ما نسب إليه» وهو هنا ردع للذين يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو فيه 
مختلفون على ما يحتمله التساؤل من المعاني المتقدمةء وإبطال لما تضمّنته جملة: 
يالوك من تساؤل معلوم للسامعين. 

فموقع الجملة موقع الجواب عن السؤال ولذلك فصلت ولم تعطف» لأن ذلك 
طريقة السؤال والجواب. 

والکلام وإن كان إخباراً عنهم فإنهم المقصودون به» فالردع موجه إليهم بهذا 
الاعتبار. 

والمعنى: إبطال الاختلاف في ذلك النبأ وإنكار التساؤل عنه ذلك التساؤل الذي 
أرادوا به الاستهزاء وإنكار الوقوعء وذلك يثبت وقوع ما جاء به النبأ وأنه حق لأن إبطال 
إنكار وقوعه يفضي إلى إثبات وقوعه. 

والغالب في استعمال 57 أن تعقب بكلام يبيّن ما أجملته من الردع والإيطال 
فلذلك عقبت هنا بقوله: 8 سیعامو ون وهو زيادة في إبطال كلامهم بتحقیق أنهم سیوقنون 
بوقوعه ويعاقبون على إنكاره» فهما علمان يحصلان لهم بعد الموت: علم بحق وقوع 
البعث» وعلم في العقاب عليه. 


ولذلك حذف مفعول «َاسَيَعَلمُونَ» ليعْمّ المعلومَيْن» فإنهم عند الموت يرون ما 
سيصيرون إليه» فقد جاء في الحديث الصحيح : «إن الكافر يرى مقعده فيقال له: هذا 
مقعدك حتى تبعث»› وفى الحديث: «القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر 
ارہ الف د اها ری الور ہس هق المك اتناف السا رت ما تل 


وين ہے ور 
8 92 


تعالى : لوت لل @ پر کنیا ع القن )4 (التكاثر: 6» 7]. 


+ سے حم 


تتضمّن هذا الإبطال وما بعده إعلاماً بأن يوم البعث واقعء وتضمّن وعيداً وقد وقع 
تأكيده بحرف الاستقبال الذي شأنه إفادة تقريب المستقبل. 


ومن محاسن هذا الأسلوب في الوعيد أن فيه إيهاماً بأنهم سيعلمون جواب سؤالهم 
الذي أرادوا به الإحالة والتهكم» وصوّروه في صورة طلب الجواب؛ فهذا الجواب من 
باب قول الناس: الجواب ما ترى لا ما تسمع. 

[5] اق علا سین 2 4. 

ارتقاء في الوعيد والتهديدء فإن €4 لما عطفت الجملة فهي للترتيب الرتبي» وهو 
أن مدلول الجملة التي بعدها أرقى رتبة في الغرض من مضمون الجملة التي قبلهاء ولما 
كانت الجملة التي بعد 44# مثل الجملة التي قبل 4#( تعیّن أن يكون مضمون الجملة 
التي بعد #ثم# أرقى درجة من مضمون نظيرها. 

ومعنى ارتقاء الرتبة أن مضمون ما بعد لن أقوى من مضمون الجملة التی قبل 
کات وفدا المضدون هر اعا تنا کو کن ری الد .يما اناد ريد 
اللفظى إذ الجملة التی بعد إن أكدت الجملة التى قبلها تعين انصراف معنى ارتقاء رتبة 
ہے تس الثانية 7 أن المتوعد به الثاني أعظم 7 يحسبون. 

وضمير «إسيتون) في الموضعين يجري على نحو ما تقدم في ضمير ةلد 


وهم وك 


وضمير فيه لفون [النبا: 3]. 
کے ہہ ٭ہ کے ےہ ک کس( EN‏ 

[6] ار جحل الہ مهدا 2 . 

لما كان أعظم نبأ جاءهم به القرآن إبطال إلهية أصنامهم وإثبات إعادة خلق 
أجسامهم» الأصلان اللذان أثارا تكذيبهم بأنه من عند الله وتألبهم على رسول الله پل 

بورح بيو سيد وید اويل کو خی ابيا یپ 
وترويجهم تکذیبەء جاء هذا الاستئناف بيانا لإجمال قوله: اَی ات ۔العظیر ی الزے هر فيه 
مل 4 [الناً: 2ء 3]. 

وسيجيء بعذه تكملته بقوله : لن وم القصل کان مهتا 4200 [النباً : 17]. 


ہے 


وجمع الله لهم فى هذه الآيات للاستدلال على الوحدانية بالانفراد بالخلق. وعلى 
إمكان إعادة الأجساد للبعث بعد البلى بأنها لا تبلغ مبلغ إيجاد المخلوقات العظيمة. 
ولكون الجملة في موقع الدليل لم تعطف على ما قبلها. 

والكلام موجه إلى منكري البعث وهم الموجه إليهم الاستفهام فهو من قبيل 
الالتفات لأن توجيه الكلام في قوة ضمير الخطاب بدليل عطف «اولقتك َوب 4 
[النباً: 8] عليه. 

والاستفهام في آل جل تقريري وهو تقرير على النفي كما هو غالب صيغ 
الاستفهام التقريري أن يكون بعده نفي والأكثر كونه بحرف «لم»» وذلك النفي كالإعذار 
للمقرّر إن كان يريد أن ينكرء وإنما المقصود التقرير بوقوع جعل الأرض مھاداً لا بنفيه 
بحرف النفى لمجرد تأكيد معنى التقرير. 

فالمعنى: أجعلنا الأرض مهاداًء ولذلك سيعطف عليه: قنك زوا 46 
ھئ09 8 وتقدم علد قوله تال : قال 0 أقل کم 2 غلم ھا الك وا لأرض که 
في سورة البقرة [33]. ولا يسعهم إلا الإقرار بەء قال تعالى: «إولين سالتھم من حَلَقَ 
اوت وال نتر آ4 [لقماة:-25]..وحاضل ‏ الاستدلال بالخلق الأول لمخلوقات 
عظيمة أنه يدل على إمكان الخلق الثانى لمخلوقات هى دون المخلوقات الأولیء قال 
تساتی> و تل اون ولاق لحت ريدن علق کات سے تأي انیا ووک 
أكررٌ الاس لا يعلمون [غافر: 57]. 

وجعل الأرض: خلقها على تلك الحالة لأن كونها مهاداً أمر حاصل فيها من ابتداء 
خلقها ومن أزمان حصول ذلك لها من قبل خلق الإنسان لا يعلمه إلا الله. 

والمعنى: أنه خلقها في حال أنها کالمهاد» فالكلام تشبيه بليغ. 

والتعبير ب لعل دون: نخلقء لأن كونها مهاداً حالة من أحوالها عند خلقها أو 
بعذه بخلاف فعل الخلق فإنه يتعدى إلى الذات غالبا أو إلى الوصف المقوم للذات نحو : 
«والزء خلق الموت وليو [الملك: 2]. 

والمهاد: بكسر الميم الفراش الممهّد المُوَطٌا؛ وزنة الفعال فيه تدل على أن أصله 

وفى «القاموس): إن المهاد يرادف المهد الذي يجعل لاض وعلى كل فهو تشه 
للأرض به اد جعل سطحها فا للجلوس عليها والاضطجاع وبالأحرى المشي». وذلك 
دليل على إبداع الخلق والتيسير على الناس» فهو استدلال يتضمن امتناناء وفي ذلك 


الامتنان إشعار بحكمة الله تعالى إذ جعل الأرض ملائمة للمخلوقات التى عليهاء فإن 
الذي صنع هذا الصنع لا يعجزه أن يخلق الأجسام مرة ثانية بعد بلاها. 

والغرض من الامتنان هنا تذكيرهم بفضل الله لعلهم أن يرعووا عن المكابرة ويقبلوا 
على النظر فيما يدعوهم إليه الرسول بي تبليغاً عن الله تعالى. 

ومناسبة ابتداء الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأرض أن البعث هو إخراج 
أهل الحشر من الأرض» فكانت الأرض أسبق شيء إلى ذهن السامع عند الخوض في 
أمر البعث» أي: بعث أهل القبور. 

وجعل الأرض مهاداً يتضمن الاستدلال بأصل خلق الأرض على طريقة الإيجازء 
ولذلك لم يتعرض إليه بعد عند التعرض لخلق السماوات. 


[7] وال آڑتادا () 6. 

عطف على لالص مهدا [النبأ: 6]» فالواو عاطفة ظالْجبَالَ» على الرس 
وعاطفة وأوتادا# على ٭یِمَدا ٭ء وهذا من العطف على معمولي عامل واحدء وهو وارد 
في الكلام الفصيح وجائز باتفاق النحويين لأن حرف العطف قائم مقام العامل. 

والأوتاد: جمع وتد بفتح الواو وكسر المثناة الفوقية. والوتد: عود غليظ شيئاً 
أسفله أدق من أعلاه يدق فى الأرض لتشد به أطناب الخيمة. وللخيمة أوتاد كثيرة على 
قذي اس انها والإخيار می الجا اها آنناد على طرف تھے اا اي 
کالأوتاد. 

ومناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذکر الأرض وتشبيهها بالمهاد الذي يكون داخل 
البيت» فلما كان البيت من شأنه أن يخطر ببال السامع من ذكر المهاد كانت الأرض 
مشبهة بالبيت على طريقة المكنية» فشبّهت جبال الأرض بأوتاد البيت تخييلا للأرض مع 
جبالها بالبيت ومهاده وأوتاده. 

وأيضاً؛ فإن كثرة الجبال الناتئة على وجه الأرض قد يخطر فی الأذهان أنها لا 
قابت کل الأرضن. موادا :نكا كيه ا ی جد لاج ا ار 
فيجوز أن تكون الجبال مشبهة بالأوتاد في مجرد الصورة مع هذا التخييل كقولهم: رأيت 
أسوداً غابُھا الرماح. 

ویجوز أن تكون الجبال مشبهة بأوتاد الخيمة في أنها تشد الخيمة من أن تقلعها 
الرياح أو تزلزلها بأن يكون في خلق الجبال للأرض حكمة لتعديل سبح الأرض فی الكرة 


الهوائية إذ نتوء الجبال على الكرة الأرضية يجعلها تكسر تيار الكرة الھوائیة المحيطة 
بالأرض فیعتدل تياره حتى تكون حركة الأرض في كرة الهواء غير سريعة. 

على أن غالب سكان الأرض وخاصة العرب لهم منافع جمّة في الجبال» فمنها 
مسايل الأودية» وقرارات المياه في سفوحهاء ومراعي أنعامهم» ومستعصمهم في 
الخوف» ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها العدو. ولذلك كثر ذكر الجبال مع 
ذكر الأرض. 

فکانت جملة: وبال تاد 4 امس اتا بے ا بين جملة: پآ عل الکن 
مهدا ®4 4O E CT NT‏ [النبأ: 8]. 


ےس ہے 


ر سس سار ۶ 

[8] 8# وخلفتكر آزواجا © 

معطوف على التقرير الذي في قوله: أل َمل لأس بھدًا ئ [النبأ: 6]. 
فلذلك لم يقل: ألم نخلقكم أزواجاً. 

وعبّر هنا بفعل الخلق دون الجعل لأنه تكوين ذواتهم فهو أدق من الجعل. 

وضمير الخطاب للمشركين الذين وجه إليهم التقرير بقوله: هار تجعل رص 
مهدا 463 [النباً: 6]ء وهو التفات من طريق الغيبة إلى طريق الخطاب. 

والمعطوف عليه وإن كان فعلا مضارعاً. فدخول الم) عليه صيّره فى معنی الماضى 

ہے س < کس ر ہد کے ہے ر اک و ر 6 سر ع 

مو حلقتکم چ على أل بعل الارضّ مهددا وَالجبال اوتادا 4O‏ لالد 417:6 والکل هرر 

وإنما عُدِل عن أن يكون الفعل فعلا مضارعاً مثل المعطوف هو عليه» لأن صيغة 
المضارع تستعمل لقصد استحضار الصورة للفعل كما في قوله تعالی: فير سعاباہ 
[الروم: 48]ء فالإتيان بالمضارع في أل جَعَلٍ الأ مِهندًا €6 [النبأ: 6] يفيد استدعاء 
إعمال النظر في خلق الأرض والجبال إذ هي مرئيات لهم. 

والأكثر أن يغفل الناظرون عن التأمل في دقائقها لتعرّدهم بمشاهدتها من قبل سن 
التفكرء فإن الأرض تحت أقدامهم لا يكادون ينظرون فيها بَّلهَ أن يتفكروا فی صنعهاء 
سوائمهم من أن تضل شعابها وصرف النظر إلى مسالك العدو وعند الاعتلاء إلى 


مراقبهاء فأوثر الفعل المضارع مع ذكر المصنوعات الحَريّة بدقة التأمل واستخلاص 
الاستدلال ليكون إقرارهم مما قرروا به على بصيرة فلا يجدوا إلى الإنكار سبيلا. 

وجيء بفعل المضي في قوله: اوقت أَروجًا ك وما بعده لأن مفاعيل فعل 
«خلقنا» وما عطف عليه ليست مشاهدة لهم. 

وذكر لهم من المصنوعات ما هو شديد الاتصال بالناس من الأشياء التي تتوارد 
أحوالها على مدركاتهم دواماء فإقرارهم بها أيسر لأن دلالتها قريبة من البديهي. 
إثبات التفرد بالخلق وبين الدلالة على إمكان إعادتهم» والدليل في خلق الناس على 
الإبداع العظيم الذي الخلقٌ الثاني من نوعه أمكنٌ في نفوس المستدل عليهم» قال تعالى : 
لئے اشک ألا نریڈ 407 [الذاريات: 21]. 

وللمناسبة التي قدّمنا ذكرها في اوه الابتداء بخلق الأرض في الاستدلال فهي أن 
من الأرض یخرج الناس للبعث فكذلك ثثي بالاستدلال بخلق الناس الأول لأنهم الذين 
سيعاد ج يوم البعث وهم الاين eT‏ 0 الأرض» وفي هذا المعنی جاء قوله 


انی وقول ال ف AE N‏ ہن ال 1 2 02 
قبل ول يك شیا 2ص [مريم: 66 ۔ 67]. 
وانتصب روجا على الحال من ضمير الخطاب في «حَلفناكم) لأن المقصود 
الاتقدلا ل بخلق الاس كرون التامن أزوانجا ‏ للا كان المناسب لفعل خلا أن عدف 
إلى الذوات جيء بمفعوله ضمير ذوات الناس» ولما كان المناسب لكونهم أزواجاً أن 
يساق مساق إيجاد الأحوال جيء به ال من ضمير الخطاب في لحَلناكم 4 » ولو صرح 
له بفعل لقیل : وخلقناكم واكم أ حا على نحو ما س7 في قوله : مأ جَعَلٍ اض 
مهددًا 43 [النبأ: 6] وما يأتي E‏ امہ سَبَانًا € [النبأ: 9]. 

والأزواج: جمع زوج وهو اسم للعدد الذي يكرر الواحد تكريرةً واحدة» وقد 

وصف به كما يوصف بأسماء العدد في نحو قول لبيد: 
تين کا اہن ا ذا مدا 


ثم غلب الزواج على كل من الذكر وأنثاه من الإنسان والحیوانء فقوله: «#أرْوجَاي4* 
أفاف أن يكون الذكر زو للأنثى والعکس» فالذكر زوج لأنثاه والآنٹی زوج لذكرهاء 
وتقدم ذلك عند قوله ن ولا يعاد اشن ات وَفجك ان في سورة البقرة [35]. 

وفي قوله: رقت أَنَدَمًا (©)» إيماء إلى ما في ذلك الخلق من حكمة إيجاد قوة 
التناسل من اقتران الذكر بالأنثى وهو مناط الإيماء إلى الاستدلال على إمكان إعادة 


الأجساد فإن القادر على إيجاد هذا التكوين العجيب ابتداء بقوة التناسل قادر على إيجاد 
مثله بمثل تلك الدقة أو أدق. 

وفيه استدلال على عظيم قدرة الله وحكمته» وامتنان على الناس بأنه خلقهم» وأنه 
خلقهم بحالة تجعل لكل واحد من الصنفين ما يصلح لأن يكون له زوجا ليحصل التعاون 
والتشارك في الأنس والتنعم قال تعالى: #وَجَعَلَ ينها رَوَجَهَا لیشکن إلا [الأعراف: 
9ء ولذلك صيغ هذا التقرير بتعليق فعل (خلقنا) بضمیر الناس. وجعل رت حالا 
منه ليحصل بذلك الاعتبار بكلا الأمرين دون أن يقال: وخلقنا لكم أزواجاً. 


وفي ذلك حمل لهم على الشكر بالإقبال على النظر فيما بُلّعْ إليهم عن الله الذي 
أسعفهم بهذه النعم على لسان رسول الله نا وتعريض بأن إعراضهم عن قبول الدعوة 


[9] ایا ومک سا 0 4. 
انتقل من الاستدلال بخلق كاسن إلى الاستدلا ل بأحوالهم. وخص منها الحالة التي 
هي أقوى أحوالهم المعروفة كينا بالموت الذي يعقبه البعث وهي حالة متكررة لا كارن 
من الشعور بما فيها من العبرة» لن تدبير نظام النوم وما يطرأ عليه من اليقظة ا حال 
وأوثر فعل #جَعَلْنَا4 لأن النوم كيفية يناسبها فعل الجعل لا فعلٌ الخلق المناسب 
للذوات كما تقدم في قوله: أل جحل الل بِھَدا €6 [النبأ: 6]ء وكذلك قوله: 
مَجَعَلَا آل لاسا © وجلا لار مَعَامَا للا کہ [النبأ: 10 ۔ 11]. 


فإضافة نوم إلى ضمير المخاطبين ليست للتقييد لإخراج نوم غير الإنسان» فإن نوم 
الجيواد كله سبات» ولكن الإضافة لزيادة التنبيه للاستدلالء أي: أن دليل البعث قائم 
بین في النوم الذي هو من أحوالكمء وأيضاً لأن في وصفه بسُبات امتناناًء والامتنان 


کک ی 
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والسّبات: بضم السين وتخفيف الباء اسم مصدر بمعنى السَّبْتَء أي: القطع؛ أي 
جعلناه لكم قطعاً لعمل الجسد بحيث لا بد للبدن منه» وإلى هذا أشار ابن الأعرابي 
وابن قتيبة إذ جعلا المعنى: وجعلنا نومكم راحة» فهو تفسير معنی؛ وإنما أوثر لفظ 
«سبات» لما فيه من الإشعار بالقطع عن العمل ليقابله قوله بعده جع أَلبَارَ مَعَامَا 9 4 
97٦‏ 


ويطلق السبات على النوم الخفيف› وليس مراداً في هذه الآية إذ لا يستقيم أن 
يكون المعنى: وجعلنا نومكم مهولا ترما ينا . 

وفي «تفسير الفخر»: طعن بعض الملاحدة في هذه الآية فقالوا: السبات هو ان 
فالمعنى: وجعلنا نومكم نوماً. وأخذ في تأويلها وجوهاً ثلاثة من أقوال المفسرين 
یستقیم منها إلا ما قاله ابن الأعرابي أن السبات القطع كما قال تعالی : من لله و 
ياتيڪم بلیّل ليل ودک E‏ فيه [القصص: 12]ء وهو المعنى الأصلي لتصاريف مادة سبت. 


وأنكر ابن الأنباري وابن سیدہ أن يكون فعل سَبّت بمعنى استراح» أي: ليس معنى 
اللفظء فمن فسر السّبات بالراحة أراد تفسير حاصل المعنى. 

وفي هذا امتنان على الناس بخلق نظام النوم فيهم لتحصل لهم راحة من أتعاب 
العمل الذي يكدحون له في نهارهمء فالله تعالى جعل النوم حاصلًا للإنسان بدون 
اختياره» فالنوم يلجئ الإنسان إلى قطع العمل لتحصل راحة لمجموعه العصبي الذي ركنه 
في الدماغء فبتلك الراحة يستجد العصب قواه التي أوهنها عمل الحواس وحركات 
الأعضاء وأعمالهاء بحيث لو تعلقت رغبة أحد بالسهر لا بد له من أن يغلبه النوم وذلك 
لطف بالإنسان بحيث يحصل له ما به منفعة مداركه قسراً عليه لئلا يتهاون به» ولذلك 
قيل: إن أقل الناس نوماً أقصرهم عمراً وكذلك الحيوان. 


[10] جعت ایل لسا 099 4. 

من إتمام الاستدلال الذي قبله وما فيه من المنةء لأن کون الليل لباساً حالة مهيئة 
لتكيف النوم ومعينة على هنائه والانتفاع بەء لان الليل ظلمة عارضة في الجو من مزايلة 
ضوء الشمس عن جزء من كرة الأرض» وبتلك الظلمة تحتجب المرئيات عن الأبصار 
فيعسر المشي والعمل والشغل وينحط النشاط فتتهياً الأعصاب للخمول ثم يغشاها النوم 
فيحصل السبات بهذه المقدمات العجيبة» فلا جرم كان نظام الليل آية على انفراد الله 
تعالى بالخلق وبديع تقديره. 

وكان دليلًا على أن إعادة الأجسام بعد الفناء غير متعذرة عليه تعالى» فلو تأمل 
المنكرون فيها لعلموا أن الله قادر على البعث فلمّا كذبوا خبرٌ الرسول ييه بەء وفي 
ذلك امعان عليه بهذا التظام الذي فيه اللظف بهم وراحة عاتم کو قرو حق 
قدرہ لشكروا وما أشركواء فكان تذكر حالة اللیل سريع الخطور بالأذهان عند ذكر 
حالة النوم فكان ذكر النوم مناسبة للانتقال إلى الاستدلال بحالة الليل على حسب 
أفهام السامعين. 


والمعنىّ من جعل الليل لباساً يحوم حول وصف حالة خاصة بالليل عبر عنها 
باللباس. 

فيجوز أن يكون اللباس محمولا على معنى الاسم وهو المشهور في إطلاقه» أي : 
ما يلبسه الإنسان من الثياب فيكون وصف الليل به على تقدير كاف التشبيه على طريقة 
التشبيه البليغ» أي: جعلنا الليل للإنسان كاللباس له» فيجوز أن یکون وجه الشبه هو 
التغشية. وتحته ثلاثة معان : 

أحخدها: أن الليل ساتر للإنسان كما سعرة اللاس: فالإنسان.فى الليل يحتلى 
بشؤونه التي لا يرتكبها في النهار لأنه لا يحب أن تراها الأبصار» وفي ذلك تعريض 
بإبطال أصل من أصول الدهريين أن الليل رت الظلمة مر ةامر وهم الذين 
يعتقدون أن المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين أي: إلهين: إله النور وهو صانع الخيرء 
وإله الظلمة وهو صانع الشر. ويقال لهم: الثنوية لأنهم أثبتوا إلهين اثنين» وهم فرق 
مختلفة المذاهب في تقرير كيفية حدوث العالم عن ذينِك الأصلين» وأشهر هذه الفرق 
فرقة تسمّى المانوية نسبة إلى رجل يقال له: «ماني» فارسي قبل الإسلام» وفرقة تسى 
مزدكية نسبة إلى رجل يقال له: «مَردّك» فارسي قبل الإسلام. وقد أخذ أبو الطيب معنى 
هذا التعريض في قوله : 
و ْ عسودك ی ت ا کے OEE EEE.‏ 

المعنى الثاني من معتیّي وجه الشبه باللباس: أنه المشابهة في الرفق باللابس 
والملاءمة لراحته» فلما كان الليل راحة للإنسان وكان محیطاً بجميع حواسه وأعصابه شبه 
باللباس فی ذلك. ونسب مجمل هذا المعنى إلى سعيد بن جبير والسدي وقتادة إذ فسروا 

المعنى الثالث: أن وجه الشبه باللباس هو الوقایةء فالليل يقى الإنسان من 
ار رالضتھ ع کات سے له خر ضی على عض کے الئل وا ننه 
الغارة صباحأاء ولذلك إذا غير عليهم يصرخ الرجل بقومه بقوله: يا صباحاه. ويقال: 
صبّحهم العدو. وكانوا إذ أقاموا حرساً على الربى ناظورة على ما عسى أن يطرقهم 
من الأعداء يقيمونه نهاراًء فإذا أظلم الليل نزل الحرس» كما قال لبيد يذكر ذلك 
ويذكر فرسه : 
چجعی EEE‏ ھی هار واج ضسر ات لے شر ا 
أَسْهَلْتُ وانتصبّث كجذع منيفة جرداء یَخصشَر دونها ججرامُها 


[3] اوج لار مَعامًا 9 *. 
لما نو علق م الليل قوبل بخلق نظام النهار» فالنهار: الزمان الذي يكون 
فيه ضوء الشمس ٹر و ہت وفيه عبرة بدقة الصنع 
وإحكامه إد جعل نظامان مختلفان ,: منشؤهما سطوع لور الشمسن واحتجابه فوق 
الأرض» وهما نعمتان للبشر مختلفتان في الأسباب والآثار؛ فنعمة الليل راجعة إلى 


الراحة والهدوء. ونعمة النهار راجعة اك العمل والسعى › لأن النهار يعقب الليل 
فيكون الإنسان قل استجد راحته واستعاد نشاطه ويتمكن من مختلف الأعمال بسبب 
إبصار الشخوص والطرق. 


ولما كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخبر عن النهار بأنه معاشء وقد 
أشعر ذكرٌ النهار بعد ذكر کل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداءۂ وقت اليقظة التي 
دم تی 200 لا وجعلنا النهار رہ حتہ ففي 


اا ا مفتر قافن إذا خي اعا الات وط سا هاه 
عيش الإنسان من طعام وشراب على غير اتن 

والمعنيان صالحان للاية» إذ يكون المعنى: وجعلنا النهار حياة لكم» شبهت اليقظة 
فيه بالحياة» أو يكون المعنى وجعلنا النهار معيشة لکم؛ والإخبار عنه بأنه معيشة مجاز 
أيضاً بعلاقة السببية لأن النهار سبب للعمل الذي هو سبب لحصول المعيشةء وذلك يقابل 
جعل الليل سباتاً بمعنى الانقطاع عن العملء قال تعالى: ومن يَحْمَيِوء جع لك الل 
واتار لسنکوا فيه ولغوا من مَصلیہ٭ہ [القصص: 73]. 

ففي مقابلة السبات بالمعاش على هذين الاعتبارين مطابقتان من المحسنات. 

[12] اوسا فوخ سبعا يِدَادًا (). 

ناسب بعد ذكر الليل والنهار وهما من مظاهر الأفق المسمّى سماء أن يتبع ذلك 
وما سبقه من خلق العالم السفلي بذكر خلق العوالم العلوية. 

والبناء: جعل الجاعل أو صُنع الصانع بيتاً أو قصراً من حجارة وطين أو من 
أثواب» أو من أدم على وجه الأرض» وهو مصدر بنى. فبيت المدر مبني» والخيمة 
مبنية» والظراف والقبة من الأدم مبنيان. والبناء يستلزم الإعلاء على الأرض» فليس الحفر 
بناء ولا نقر الصخور في الجبال بناء. قال الفرزدق: 


الع نك امسا ہنی لقنا .تيت تفاقفنية افت اول 


فذكر الدعائم وهي من أجزاء الخيمة. 

واستعير فعل فبَنَیْنَا ی4 في هذه الآية لمعنى: خلقنا ما هو عال فوق الناس»ء لان 
تكوينه عالياً يشبه البناء. 

ولذلك كان قوله: ندم إيماء إلى وجه الشبه في إطلاق فعل #بتيتا» ولیس 
ذلك جردا الاد ار لان الفوقة ة لا تختص بالمبنيات» مع ما فيه من تنبيه النفوس 
للاعتبار والنظر فى تلك السبع الكنذاذ: 

والمراد بالسبع الشداد: السماوات» فهو من ذكر الصفة وحذف الموصوف للعلم به 
كقوله تعالی : لتك ل يةه [الحاقة: 11]» ولذلك جاء الوصف باسم العدد المؤنث 

فیجوز أن يراد بالسبع الكواكب السبعة المشهورة بين الناس يومئذ وهي: زُحل» 
والمشتري» والمريخ. والشمسنءع والزّهرة» وعطارد. والقمن: وهذا ترتيبها بحسب ارتفاع 
ل ل ہہ سے ھی تار ل 

وھذا ہے هو a‏ لآن العبرة بها اُظھر لان المخاطبین لا یرون السماوات 
السبع ویروں هذه السيارات ويعهدونها دون غيرها من السياوات التي اكتشمها علماء 
الفلك من بعد. وهي اسَتُورن) وانبتون» و«أورانوس») وهي في علم الله تقال لا محالة 
لقوله : وا د ع عله من خلق ک4 [الملك: 14]ء وان الل لا یقول اسيا وستتا ويقَرُب للناس 
المعاني بقدر أفهامهم رحمة بهم. 

نات الات عدفات اف ا کی اک السا کت تق بر کا لقان 
أن حركته تابعة لحركة الأرض» إلا أن هذا لا دخل له في الاستدلال لآن الاستدلال 
وقع بما هو معلوم مسلم يوم والكل من صنع اله 
منذ القدم بأنها سبع سماوات. 

وشداد: : جمع شدیدةء وهی هي الموصوفة بالشدة. والشدة: القوة. 

وال تھا ميد الوك قوية الأجرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مر 
الأزمان. 


[13] وجلا بجا اجا (8)>. 

ذکر السفاوات يناسبه دك أعظم ما يشاهده الناس فی فضائها وذلك الشمس› ففی 
ذلك مع العبرة بخلقها عبرة في كونها على تلك الصفة ومنّة على الناس باستفادتهم من 
نورها فوائد جمة. 

والسّراج : حقيقته المصباح الذي يستضاء ب4ء وهو إناء يجعل فيه زیت وفى الريت 
خرقة مفتولة تسمّى الثبالة تُشعل بنار فتضيء ما دام فيها بلل الزيت. 

والكلام على التشبيه البليغ» والغرض من التشبيه تقريب صفة المشبّه إلى الأذهان 
كما تقدم في سورة دوح. 

وزيد ذلك التقريب بوصف السراج بالوهاج» أي: الشديد السّنا. 

والوهاج: أصله الشديد الوهج (بفتح الواو وفتح الھاء ويقال بفتح الواو وسكون 
الفاغ وهو الاقادة هال جت التار إذا افطریت اط انا قديدا. 

ويطلق الوهاج على المتلألئ المضيء وهو المراد هناء لأن وصف ومٌاج أجري 
على سراج؛ ای ماعنا شديد الإضاءة. ولا يقال : سراج ملتهب. 

قال الراغب: الوَعَجٌ حصول الضوء والحر من النار. وفي «الأساس» عدذّ قولّهم: 
سراج وهاج فی قسم الحقيقة. وعليه جرى قوله فی «الكشاف) : «متلالعاً وا وتوهمجت 
هذه الآية هو موقع التعشے 

ولذلك أوثر فعل #جَعَلْنَا4 دون: خلقناء لأن كونها سراجاً وهاجاً حالة من 
أحوالهاء وإنما يعلق فعل الخلق بالذوات. 

فالمعنى : وجعلنا لكم سا واه أو وجعلنا في تک الشداد 50 واا 
على نحو قوله تعالى: ار تروا کیت حى آله سَبْمَ سَمَوتٍِ طبافا لا وحمل الفمر فين وبا 
N‏ 408 [نوح: 5 16[« 0 ل ترك اا عل .ف متا تسا 
وم فبا ا مَک ا تہ ©4 [الفرقان: 61] سواء قدّرت ضمير لفيا عائداً إلى 
وو الک اہ أو إلى (البروج) لان البروج می بروج السهاء: 

وقوله: «ويسجا» اسم جنس» فقد یراد به الواحد من ذلك الجنس فیحتمل أن يراد 
الل أو ال 


یی میں النباً: 14 16 ای میں 


[14 - 16] ٭لاوابزاتا مِنَ السحَصِرَتٍ م اجا 69 لع يه حا وباتا ری 


سے لیا 


وَجَنَتِ لفان (ك 4. 

استدلال بحالة أخرى من الأحوال التي أودعها الله تعالی في نظام الموجودات 
وجعلها منشأ شبيهاً بحياة بعد شبيهٍ بموت أو اقتراب منه» ومنشأ تخلق موجودات من 
ذرات دقيقة. وتلك حالة إنزال ماء المطر من الأسحبة على الأرض فتنبت الأرض به 
سنابل حب وشجراً وكلأء وتلك كلها فيها حياة قريبة من حياة الإنسان والحيوان وهي 
جات اس تد كرف :انك ول للا »على سے اا سے بعد یرت لين د 
التقريب الدال على إمكانه حتى تضمحل من نفوس المکابرین شُبَهُ إحالة البعث. 

وهذا الذي أشير إليه هنا قد صرّح به في مواضع من القرآن كقوله تعالى: ورا 
من الک مآ مرك انتا پو جب وَحَبّ الیید @ وال بات ما طلم میڈ © 
ردقا ا وا بد مٹکا کنل 2 0 [ق: 9 ۔ 11]ء ففي الآبة استدلالان: 
استدلال بإنزال الماء من السحاب» واستدلال بالإنبات» وفي هذا أيضا منة على 
المعرضين على النظر في دلائل صنع الله التي هي دواع لشكر المنعم بها لما فيها من 
منافع للناس من رزقهم ورزق أنعامهم› ومن تنعمهم وجمال مرائيهم فإنهم لو شكروا 
المنعم بها لكانوا عندما يبلغهم عنه أنه يدعوهم إلى النظر في الأدلة مستعدين للنظرء 
بتوقع أن تكون الدعوة البالغة إليهم صادقة العزو إلى الله فما خفيت عنهم الدلالة. 

ومناسبة الانتقال من ذكر الشمس إلى ذكر السحاب والمطر قوية. 

والمعصرات: بضم الميم وكسر الصاد السحابات التي تحمل ماء المطر واحدتها 
مُعصرة اسم فاعل من: أَعْصَرّت السحابة» إذا آن لها أن تعصرء أي: تُنزل إنزالا شبيها 
بالعصر. 

فهمزة «أعصر» تفيد معنى الحينونة وهو استعمال موجود وتسمّى همزة التهيئة كما في 
قولهم: أجرَّ الزرعء إذا حان له أن يَجَرَّ (بزاي في آخرہ)ء وأحصد إذا حان وقت حصاده. 

ويظهر من كلام صاحب «الكشاف» أن همزة الحينونة تفيد معنی التهيؤ لقّبول 
الفعل» وتفيد معنى التهيؤ لإصدار الفعل فإنه ذكر: أعصرت الجارية» أي: حان وقت أن 
تصير تحيض» وذكر ابن قتيبة في «أدب الكاتب»: أرْكَبَ المَهْرٌء إذا حان أن يُركب» 
وأقطف الكرمٌ» إذا حان أن يُقطف. ثم ذكر: أقطف القوم: حان أن يقطفوا كرومهم. 
وأنتجت الخیل : حان وقت نتاجها. 

وفي تفسير ابن عطية عند قوله تعالى: أل تر أن الہ ينج ماب الآية من سورة 


مر نے ت 


النور [43]ء والعرب تقول: إن الله تعالى إذا جعل السحاب رکاماً جاء بالريح عَصَرَ 


بعضّه بعضاً فيخرج الودق منهء ومن ذلك قوله: وَآَنرَلنَا یں َرَت مه با 4)9. 
ومن ذلك قول حسان: 


كلفافنا حلي اعضیے ‏ تعساظتی بزجاجة أرخاهماللمفصل 

اراد خان الخمرَ والماء الذي مخت به أئ: هذه من عصير العنب وهذه من 
عصير السحاب» فسّر هذا التفسير قاضي البصرة عبيدالله بن الحسن العنبري”" للقوم 
الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير بيت حسان اه. 

والثجاج : الو بقوة. وھو فان من تج ج القاصر إذا انصب » يقال : ن تج م 
إذا انصب بقوة. فھو فعل قاصر. وفك سك النج إلى السحاب» يقال : تج السحاب ٹج 

ووصف الماء هنا بالثجاج للامتنان. 

وقد ديف حكمة إنزال المطر من السحاب بأن. الله جعله لإنبات النبات من الأرض 
000 بین الامتنان والإيماء ال دليل تقريب البعث ليحصل إقرارهم بالبعث وشکر 
ضا 

وجيء بفعل ف لپ دون نحو: لننبت» لأن المقصود الإيماء إلى تصوير كيفية 
بعث الناس من الأرض إذ ذلك المقصد الأول من هذا الكلام» ألا ترى أنه لما كان 
المقصد 0 من آیة سورة «ق» هو الامتنان جيء بفعل أنبتتا) في قوله: ورلا مِنَ 
کک مك متي كَأَنْبَمْنا پو جک ٭ [ق: 9] الآيةء ثم أتبع ثانياً بالاستدلال به على البعث 
بقوله: وکر أ [ق: 11]. والبعث خروج من الأرض؛ قال تعالى: وينما 

و ر ماج اله عاض 
ضر تارة اآخریٰ ہہ في سورة طه [(55]. 

والحب: اسم جمع حبة وهي البزرة. والمراد بالحب هنا: الحب المقتات للناس 
مثل : الحنطة؛ والشعير› وال والذرة. فالات ا وھی الحبوب الكو ھی 
ثمرة السنابل ونحوها. 

۱ والشباتة الله اسم مضار نبت اتزرغ: ۶ب ون 

بَا (» [نوح: 17]. وأطلق النبات على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل وأصله 
المبالغة ثم شاع استعماله فنسيت المبالغة. 


(1) ولى قضاء البصرة سنة 158 وعُزل سنة 165 وتوفی سنة 168. وهو الذي ينسب إليه القول بأن 
المجتهد لا يأثم ولو في أصول الدين إذا لم يخرج باجتهاده عن الإسلام. 


A 16-14 النباً:‎ A 


والمراد به هنا: النبات الذي لا يؤكل حبه بل الذي ينتفع بذاته» وهو ما تأكله 
الأنعام والدواب مثل التبن والقرط والفصفصة والحشيش وغير ذلك. 

زحعلت : الخنات و ل«نخرج" على تقدير مضاف› ع نخل جنات أو شجر 
جنات لأن الجنات جمع جنة وهي القطعة من الأرض المغروسة نخلًا أو نخلا وكرماًء 
أو بجميع الشجر المثمر مثل التين والرمان كما جاء في مواضع من القرآن» وهي 
استعمالات مختلفة باختلاف المنابت. 

ووجه إيثار لفظ : وجنت » أن فيه إيماء إلى إتمام المنة لأنهم كانوا يحبون الجنات 
والحدائق لما فيها من التنعم بالظلال والثمار والمياه وجمال المنظر ولذلك أتبعت 
بوصف الما لأنه يزيدها حسناء وإن كان الفلاحون عندنا يفضلون التباعد بين 
الأشجار لأن ذلك أوفر لكمية الثمار لأن تباعدها أسعد لها بتخلل الهواء وشعاع 
الشمس» لکن مساق الآية هنا الامتنان بما فيه نعيم الناس. 


ملتفة» أي : ملتفة الشجر بعضه ببعض. 

فوصف الجنات بألفاف مبنى على المجاز العقلى لأن الالتفاف فى أشجارهاء 
ولكن لما كانت الأشجار لا يلتف بعضها على بعض فى الغالب إلا إذا جمعتها جنة 
أسند ألفاف إلى جنات بطريق الوصف. ولعله من مبتكرات القرآن إذ لم أر شاهداً عليه 
من كلام العرب قبل القرآن. 

وقيل: ألفاف جمع لِفٌ بكسر اللام بوزن جذع»ء أي: كل جنة منھا لِف بكسر اللام 
ولم يأتوا بشاهد عليه. وذكر في «الكشاف» أن صاحب االاقلیدا''' ذكر بیتاً أنشده 

)2( اء 

الحسن بن علي الطوسي ولم يعزه 7 قائل. 

وفي «الكشاف» زعم ا ا ات ثم ألفاف (أي: أن ألفافاً اس 
الجمع)ء قال: «وما أظنه واجداً له ا أي: لا يجمع قعل جمعاً 0 أا 


(1) الإقليد: اسم تفسير» كذا قال القزوينى فى «الكشف» على «الكشاف»». ورأيت فی طرة نسخة 
فيه أن الإقليد لأبي الفتح الهمذاني ولم أعثر على ترجمة مؤلفه. 
سس4 لسلف وھ ےش شيدق معي ديس کے 
(3) لعله ذكر ذلك في غير كتاب أدب الكاتب» فإني لم أجله فيه. 


A‏ النباً: 1817 ای میں 


لا نظير له إذ لا يقال: تحضر وأخضارء وحمر وأحمار. يريد أنه لا يخرّج الكلام الفصيح 
على استعمال لم يثبت ورود نظيره في كلام العرب مع وجود تأويل له على وجه وارد. 

فكان أظهر الوجوه أن ألا اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

وبهذا الاستدلال والامتنان ختمت الأدلة التي أقيمت لهم على انفراد الله تعالى 
بالإلهية وتضمّنت الإيماء إلى إمكان البعث وما أدمج فيها من المنن عليهم عساهم أن 
يذكروا النعمة فيشعروا بواجب شكر المنعم ولا يستفظعوا إبطال الشركاء في الإلهية 
وينظروا فيما بلغهم عنه من الإخبار بالبعث والجزاء فيصرفوا عقولهم للنظر في دلائل 
تصديق ذلك. 

وقد ابتدئت هذه الدلائل بدلائل خلق الأرض وحالتها وجالت بهم الذكرى على 
أهم ما على الأرض من الجماد والحيوان» ثم ما في الأفق من أعراض الليل والنهار. ثم 
تصاعد بهم التجوال بالنظر في خلق السماوات وبخاصة الشمس ثم تُزل بهم إلى دلائل 
السحاب والمطر فنزلوا معه إلى ما يخرج من الأرض من بدائع الصنائع ومنتهى المنافع 
فإذا هم ينظرون من حيث صدرواء وذلك من رد العجُز على الصدر. 

[17» 18] لن یی الْمَصَلٍِ کان ميقا ل بی بمح نے الصور فاون 
ارجا 02 4. 

هذا بيان لما أجمله قوله: فلاعن لیا العظيمٍ ألزه هر مه 07 4O‏ [ألتا :2 
3ء وهو المقصود من سياق الفاتحة التى افتتحت بها السورة وهيأت للانتقال مناسبة ذكر 
الإخراج من قوله: لم ا ®4 [النباً: 5 إلخ» لأن ذلك شبه بإخراج 
أحيياة ااا اا کا قال ال و تاس نك رك ایدو إلى فول : 
و كلك اک في سورة ق [9 - 1. 

وهو استئناف بياني أعقب به قوله: لش بد حا وَنَاتا )€ [النباً: 15] الآيةء 
فيما قصد به من الإيماء إلى دليل البعث. 

وأكد الکلام بحرف التأكيد لأن فيه إبطالا لإنكار المشركين وتكذيبهم بيوم الفصل. 

ويوم الفصل: يوم البعث للجزاء. 

والفصل : التمييز بين الأشياء المختلطةء وشاع إطلاقه على التمييز بين المعاني 
المتشابهة والملتبسة» فلذلك أطلق على الحکمء وقد يضاف إليه فيقال: فصل القضاءء 
أي: نوع من الفصل لأن القضاء يميز الحق من الظلم. 

فالجزاء على الأعمال فصل بين الناس بعضهم من بعض. 


بی خرن ل 1180177 ایپ ام 


وأوثر التعبير عنه بيوم الفصل لإثبات شيئين : 

أحدهما: أنه بين ثبوت ما جحدوه من البعث والجزاءء وذلك فصل بين الصدق 
وكذبهم. 

انها التضاء من الاس شا اختلفوا فيه» وما اعتدى به بعضهم على بعض. 

وإقحام فعل 6% لإفادة أن توقيته متأصل في علم الله لما اقتضته حكمته تعالى 
الى بجر ای ہیا رات ااا .ا ونت وی مات 

وتقدم يم امسر غير مرةء أخراها في سورة المرسلات [14]. 

ووصف القرآن بالفصل يأتي في قوله تعالى: فان لقول فصل © في سورة 
الطارق [13]. 

والميقات: مفعال مشتق من الوقت» والوقت: الزمان المحدّد في عمل ماء ولذلك 
لا يستعمل لفظ وقت إلا مقيداً بإضافة أو نحوها نحو وقت الصلاة. 

فالميقات جاء على زنة اسم الآلة وأريد به نفس الوقت المحدد به شيء مثل ميعاد 
وميلاد» في الخروج عن كونه اسم آله إلى , عله انيج الشی .فا اف ةو هان تل 
على متعلق ميقات» أي : كان ميقاتاً للبعث والجزاء. 

فكونه متا كناية تلويحية عن تحقيق وقوعه» إذ التوقيت لا يكون إلا بزمن 
محقق الوقوع ولو تأخر وأبطأ. 

وهذا رد لسؤالهم تعجيله وعن سبب تأخیره» سؤالا يريدون منه الاستهزاء بخبره. 

0 اذ ة۰ عل ااب مم 

والمعنى: ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبانه المحدّد له» ولكن الله 
مستد رجکم مدة. 

وفي هذا إنذار لهم بأنه لا يدرى لعله يحصل قريباً قال تعالى: للا تیک إل 
بن [الأعراف: 187]ء وقال: قل عمیٰ أنْ بوت قرا [الإسراء: 51]. 

وهم بمح ے الصور بدل من فلیومَ ألْمَصَلٍ». 

وأضيف بم إلى جملة فبنْدَمْ غ ألصّور»» فانتصب ہلبق على الظرفية وفتحته 
فتحة إعراب لأنه أضيف إلى جملة أولها معرب وهو المضارع. 

وفائدة هذا البدل حصول التفصيل لبعض أحوال الفصل وبعض أهوال يوم الفصل. 


والصّور: البوق. وهو قرن ثور فارغ الوسط مضيق بعض فراغه ويُتخذ من الخشب 


أو من النحاس» يَنفخ فيه النافخ فيخرج منه الصوت قوياً لنداء الناس إلى الاجتماع؛ 
وأكثر ما ينادى به الجيش والجموع المنتشرة لتجتمع إلى عمل يريده الآمر بالنفخ. 

وبني یك إلى النائب لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخ» وإنما الغرض معرفة 
هذا الحادث العظيم وصورة حصوله. 

والنفخ في الصور يجوز أن يكون تمثيلا لهيئة دعاء الناس وبعثهم إلى الحشر بهيئة 
جمع الجيش المتفرق لراحة أو تتبع عدو فلا يلبثون أن يتجمعوا عند مقر أميرهم. 

ویخرز أن .يكو نفخ يحصل به الإحياء لا تعلم صفته» فإن أحوال الآخرة ليست 
على أحوال الدنياء فيكون النفخ هذا معبّراً به عن أمر التكوين الخاص وهو تكوين 
الأجساد بعد بلاها وبث أرواحها في بقاياها. وقد ورد في الآثار إن الملك الموكل بهذا 
النفخ هو إسرافيل» وقد تقدم ذكر ذلك غير مرة. 

وعطف #فاتو #5 بالفاء لإفادة تعقيب النفخ بمجيئهم إلى الحساب. 

والإتيان: الحضور بالمكان الذي يمشي إليه الماشی: فالإتيان هو الحصول. 

وحذف ما يحصل بين النفخ في الصور وبين حضورهم لزيادة الإيذان بسرعة 
حصول الإتيان حتى كأنه يحصل عند النفخ في الصور وإن كان المعنى: ينفخ في الصور 
فتحيون فتسيرون فتأتون. 

27 اور والأفواج : جمع فوج بفتح الفاء وسكون الواوء 
والفوج: الجماعة المتصاحبة من أناس مقسّمين باختلاف رن فتکون الأمم 
أفواجاًء ويكون الصالحون وغيرهم أفواجاً قال تعالى: لکنا اتی ذا مو سال حرا 
[الملك: 8] الاية. 

والمعنى: فتأتون مقسّمين طوائف وجماعات» وهذا التقسيم بحسب الأحوال 
کالمؤمنین والكافرين وكل أولتك ہے 0 

[19] وفحت ۔السماء فکانت أبوام جا 09 4. 

جملة هي حال من یر کار 

والتقدير: وقد فتحت السماءء أي: قد حصل النفخ قبل ذلك أو معه. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: ينفح فى أالصُور» [النبأ: 18]ء فيعتبر ٭لی یہ 
مضافاً إلى هذه الجملة على حد قوله تعالى: ووم شَنَّمَّقُ اَم بلس [الفرقان: 25]. 
والتعبير بالفعل الماضي على هذا الوجه لتحقيق وقوع هذا التفتيح حتى كأنه قد مضى 


وقوعه. 


وفتح السا انشقاقها بنزول الملائكة من بعص ا التي هي وو نزولا 
يحضرون به لتنفيذ أمر الجزاء كما قال تعالى : #ويوم هَن الما بالنسم ول الیک 
لمك وذ الْحَقَّ للہا نہ [الفرقان: 25ء 26]. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «إوَفيّحَتِ» بتشديد 
الفوقية» وهو مبالغة في فعل الفتح بكثرة الفتح أو شدته إشارة إلى أنه فتح عظيم لان شق 
السماء لا يقدر عليه إلا الله. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف الفوقية على أصل الفعل: ومجرّد 
تعلق الفتح بالسماء مشعر بأنه فتح شديد. 

وفي الفتح عبرة لأن السماوات كانت ملتئمة فإذا فسد 0 وتخللتھا مفاتح 
معه انخرام نظام العالم الفاني» قال تعالى: 4إا َه القت )ہہ إلى قوله: نَا 
سن إِنَكَ كايح | لک ریک کا قد €6 [الانشقاق: 1 - 6]. 

فالتفۃ باج سواء ذ 00ج 3 20" 
ا وبين ناس كما تقدم في قول ا - جح المتيكة عد راوغ و 
يدارم سين الف سن لاہ [المعارج: 4]. 

والاخخبار.غن :السماء یاتھا ابرات .عرض على .طرق السالفة فى الرصت بذات 
أبواب للدلالة على كثرة المفاتح فيها حتى كأنها هي أبواب» وقريب منه قوله تعالى : 

وجا ألْأرّصَ عو [القمر: 12] حيث أسند التفجير إلى لفظ الأرض؛ وجيء باسم 

العیون فی وهذا ین اسب معنی قراءة الل ويؤكله». ويقيد معنی قراءة التخفيف 


$ 
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وكات ت يمغتى : صارت. 

ومعنی الصيرورة في معاني «كان» وأخواتها الأربع وهي : ظل › وبات› وأمسى». 
وأصبح» وقرينة ذلك أنه مفرّع على تحت ء ونظيره قوله تعالی : دا عقت ألا 
كات رده لمان 467 [الرحمن: 37]. 

والأبواب : مع باب» وهو الفرجة التي يدخل منها في حائل من سور أو جدار 
أو حجاب أو خيمة. وتقدم في قوله تعالی : © وغلقي الاب کہ في سورة يوسف 
[23]ء وقوله: «اتَخَلُوَاْ عَم لباك فی سورة العقود [23]. 


[20] ««وَسْيتٍ بال کات سرابا 09 4. 

اال جعل الشيء باكر | + أي بات وأطلق هنا على النقل من المكانء أي : 
نقلت الجبال وقلعت من مقاڑھا بسرعة بزلازل أو نحوها كما دل عليه قوله تعالى : وم 
ف جف الدض ولال 57 لجال کیا کيا کھیل هيلا )4 0 ۹4ء حتى كأنها تسیر من مكان 
ال ل ا 5 تعقيبه بقوله: کات سراباچه لأن ظاهر 
التعقيب أن لا تكون معه مهلة. أ فکانت کالسراب في أنها لا شیء. 

والقول في بناء وسرت للمجهول كالقول في تحت السا [النباً: 19]. 

وكذلك قوله: ہل کات سرابا یچ وهو كقوله: 8«مَكَانتَ ابا [النبأ: 19]. 
القريب تنشأ من تراكم أبخرة على سطح الأرض. وقد تقدم عند قوله تعالى: «والذِين 

مڪنا ا مهم کراپ بقیعَة سے الم مان ماع إا ا ا يجده شیا کہ می سورة 

سس 

[7 - 23] ل جَمَنَم کات سادا €3 لاطحبت ا @ لبن فا لَحَقَابا @). 

بج أن تكون جملة: و جهنم كانت یسادا لپ في موضع خبر ثان ل دّ4 
من قوله: 9« إن يم أَلْعَصَلٍ کان مِيمَمًا ©6 [النبأ: 17]ء والتقدير: إن يوم الفصل إن جهنم 
كانت مرصاداً فيه للطاغين» والعائد محذوف دل عليه قوله: #مصاءًا»# أي: مرصاداً فيه. 
أي: في ذلك اليوم» لأن معنى المرصاد مقترب من معنى الميقات إذ كلاهما محدد 
لجزاء الطاغين. 

ودخول حرف «إن» في خبر «إن» يفيد تأكيداً على التأكيد الذي أفاده حرف التأكيد 
الداخل على قوله: إن وم ألتصل# [النبأ: 17] على حد قول جرير: 
إن ال خ ليفة إن الله سرب لے سوال د ع د حص الخواتيم 

ومنه قوله تعالى: لن ألزِينَ 2 والذين هادوأ وَالصَّلِبينَ والصدریٰ والمجوس وَالْذِينَ 
ا گرا ا پک 7 ا 07 ہوم ۶71" کھتنا لئ في سورة ہت [17]. وتكون 
الجملة من تمام ما خوطبوا به بقوله: يوم يمح ل الضور شأ أَموَاجا 6 [النباً: 18]. 

والتعبير ب«الطاغين» إظهار فى مقام الإضمار للتسجيل عليهم بوصف | لطغيان» لأن 
مقتضى الظاهر أن يقول: «لكم متاباً». 


ان امن الا 23221 ان مات 


الا اونا تی رياه للك جار شا رن سی لطاب اتا مکرت ہت 
تلك الأهوال» فأجيب بمضمون: #«#إإنَّ جَهَئَمَ کات عرصادًا 6 الآية. وعليه فليس في 
قوله : لاطي تخریج على خلاف مقتضى الظاهر. 

وابتدئ بذكر جهنم لأن المقام مقام تهديد إذ ابتدئت السورة بذكر تكذيب المشركين 
بالبعث ولما سنذكره من ترتيب نظم هذه الجمل. 

وجهنم: اسم لدار العذاب في الآخرة. قيل: وهو اسم معرب فلعله معرب عن 
سر أو عن لغة أخرى سامية» وقد تقدم عند قوله تعالى: «9فحسبة. فَعَسْبَهُه جو 2ی 

مهاد في سورة البقرة [206]. 

والمرصاد: مكان الرصدء أي: الرقابة» وهو بوزن يفعال الذي غلب في اسم آلة 
الفعل مثل مضمار للموضع الذي تضمر فيه الخيل» ومنهاج للموضع الذي ينهج منه. 

والمعنى: أن جهنم موضع يرصد منه الموكلون بهاء ويترقبون من يزجي إليها من 
أهل الطغيان كما يترقب أهل المرصاد من يأتيه من عدو. 

ویجوز أن يكون مرصاد مصدراً على وزن المفعال: أي: رصداً. والإخبار به 
عن جهنم للمبالغة حتى كأنها أصل الرصدء أي: لا تفلت أحداً ممن حق عليهم 
دخولها. 

ويجوز أن يكون مرصاد زنة مبالغة للراصد الشديد الرصد مثل صفة مغيار ومعطار» 
وصفت به جهنم على طريقة الاستعارة ولم تلحقه «هاء» التأنيث لأن جهنم شبهت بالواحد 
من الرصّد بتحريك الصادء وهو الواحد من الحرس الذي يقف بالمرصد إذ لا يكون 
العارتی إلا رجات 

ومتعلّق «يرْصَءا» محذوف دل عليه قوله: لطعي کا @). 

والتقدير: مرصاداً للطاغين» وهذا أحسن لأن قرائن السورة قصارٌ فيحسن الوقف 
عند «مرصادًا» لتکون قرينة. 

ولك أن تجعل للطاغین متعلقاً ب #إسصادا وو متعلق ابا مقدراً دل عليه 


لظِينَ4» فیکون كالتضمين في الشعر إذ كانت بقية لما في القرينة الأولى في القرينة 
الموالية فتكون القرينة طويلة. 

ولو نت شئت أن تجعل للطاغين متنازعاً فيه ہین فل صرصادا کک أو ابا فلا مانع من 
ذلك معتی. 
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وأقحم لے کات پچ دود أن یقال : إن جھنم مرصاد للدلالة على أن جعلها مرصادا ١‏ 


ہے سظ6 


مقدر لها كما تقدم في قوله: لِك بی النسل کان مِيقَمًا لاچ [النباً: 17]. وفيه إيماء إلى 
سعة علم الله تعالى حيث أعد في أزله عقاباً للطاغين. 
كناية ثم شاع استعماله فصار اسماً للموضع الذي يستقر به المرء. 

ونصب ابا على الحال من جه أو على أنه خبر ثان لفعل كات أو 
على أنه بدل اشتمال من #عصادًا#. لأن الرصد يشتمل على أشياء مقصودة منها أن 
يكونوا 00 دا 
بشركهم 000 7 اش ٦۰‏ ا اح 007 آنفاً. ولك أن تجعله متعلقاً ب 7 4 
أو متنازعاً فيه بين #عرصَاءَا» و ابا كما علمت آنفاً. 
و" به المشركون ارت کرت 3 وا ام4 لالا 08 نهو انار في 0 
المشركون بالله أعرضوا عن عبادته ومتكبرون على رسوله و حيث 5 من قبول دعوته 
وهم المقضود و تر ہے جج یہ جج بر ہم ڪاو لا برجون 
1 0 @ یکدبوا ایتا ھ 4 [الناً: 27 ۔ 28]. 

هذا وأن المسلمين ال بحقوق الله › أ و الفعتديةن غل الاس بين حق؛ 
واحتقاراً لا لمجرد غلبة الشهوة لهم حظ من هذا الوعيد بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر. 

واللابث: المقيم بالمكان. وانتصب ظلَئِيَ4 على الحال من الطاغين. 

وقرأه الجمهور : ل لبثين# على صيغة جمع لابث. وقرأه حمزة رم 
بول تپ على صيغة جمع ١لَبْثْ)‏ من أمثلة المبالغة مثل حَذِر على خلاف فيه» أو من 
لجا ا او ہو ہے 


وأحقاب : 27 يخ حُقّب بضمتين» وهو زمن طويل نحو الثمانين سنة» وتقدم في 
قوله: أو اَمَيِی حقبا» في سورة الكهف [60]. 

وجمعه هنا مراد به الطول العظیمء لأن أكثر استعمال الحُقَب والأحقاب أن يكون 
فی حیث يراة'توالى الازمانء زین هذا الایات: الآخری: الذالة على خلوة المشركية» 
فجاءت هذه الآية على المعروف الشائع في الکلام كناية به عن الدوام دون انتهاء. 

وليس فيه دلالة على أن لهذا اللبث نهاية حتى يُحتاج إلى دعوى نسخ ذلك بآيات 


AE‏ النبأ: 24۔ 26 ای یں 


الخلود وهو وهم لأن الأخبار لا تنسخ» أو يحتاج إلى جعل الآية لعصاة المؤمنين» فإن 
ذلك ليس من شأن القرآن المكي الأول إذ قد كان المؤمنون أيامئذ صالحين مخلصين 
مجدّين في أعمالهم. 

 24[‏ 26] لا ڈوو فا برا وک کرام @ لا جیا َس @ جره 

ر 4©9. 

ET‏ أن تكون ن و E OI‏ أو محا ل اول فر 
الضمير في فالينكَ٭ [النبأ: 23]ء وأن تكون خبراً ثالث ل كانت مرصادًا [النبأ: 21]. 

وضمیر فا على هذه الوجوه عائد إلى ©جَهَئَّمَ» [النبأ: 21]. 

رحو آذ Io‏ مزالف نتر ایت لا شترترت :فى SETAE‏ 
7 ولا شاا الا 20 وغساقاً. فضمير فاه على هذا الوجه عائد إلى الأحقاب. 

وحقیقة الذوق: إدراك طعم الطعام والشراب. ويطلق على الإحساس بغیر الطعوم 
إطلاقاً مجازيًا. وشاع في کلامھمء يقال: ذاق الألم» وعلی وجدان النفس كقوله تعالى : 
لِد وبال أمري» [المائدة: 95]. وقد استعمل هنا فى معنييه حيث نصب ردا 

شرابائ4. ۱ 

والبرد: ضد الحرء وهو تنفيس للذين عذابهم الحرء أي: لا يغاثون بنسيم بارد 
والبرد ألذ ما يطلبه المحرور. وعن مجاهد والسدي وأبي عبيدة ونفر تال تمم الد 
بالنوم و نوا شاهدين غير واضحين» 27 ما كان فحمل الآية عليه تكلّف لا داعي 
إليه» وعطف ولا ساب يناكده. والشراب : ما يشرب والمراد به الماء الذي يزيل 
العطش. والحميم: الماء الشديد الحرارة. 

والغسّاق: قرأه الجمهور بتخفيف السين. وقرأه حمزة والكسائي وحفص بتشديد 
السين وهما لغتان فيه. ومعناه الصديد الذي يسيل من جروح الحرق وهو المهل» وتقدما 
2 سورة (ص). 

واستثناء ل٭حِبعًا وعساتًا» من «إبردا» أو «سَّرَب»# على طريقة اللف والنشر 
المرتب» وهو استثناء منقطع › لآن الحميم ليس من جنس البرد في شيء إذ هو شديد 
ال وان العاف سی من خن اللاب إا لن الیل سی سن الظرآت 

والمعنی : يذوقون الحميم إذ یراق على آجسادھمء والغساق إذ یسیل على مواضع 
الحرق فيزيد ألمهم. 

وصورة الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده في الصورة. 


A 28 »27 النبا:‎ 


rd 


وجرا منصوب على الحال من ضمير لبق أي: حالة کون ذلك 


جزای آي : مجازي ب٥4‏ فالحال تا مصدر مؤول بمعنی الوصف وهر أبلغ من 
الوصف. 

والوفاق: مصدر وافق وهو مؤول بالویۃصف؛ ا فوافقاً للعمل الذي جوزوا عليه 
وهو التكذيب بالبعث وتكذيب القرآن كما دل عليه التعليل بعدہ بقوله: ات تم كانوأ ل 
ا ا ا CE‏ اک [النبأ: 27ء 28]. 

فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفرء وهما أصلان؛ أحدهما: عدمي وهو إنكار 

71 28] لتم ڪا لا یرکون حسابًا للا یکدبوا بايا کدابا (@). 

ہے" هذه الجملة موقع التعليل لجملة: «#إِنَّ جات سادا ) ہچ إلى قوله: 

ا تا 9* [النبأ: 24 ۔ 26]ء ولذلك فصلت. 

وضمير فلإِلَمْمَ ہہ عائد إلى ٭ لَلطَّمِيتَ» [النبأ: 22]. 

وحرف إن ' للاهتمام بالخبر ولیست لو الانکاں اد لد ینکر اا أنهم لا يرجون 
اا وأنهم ا بالقرآن» شان «إن» إذا قصد بها مجرد ام أن تكون قائمة 
مقام فاء التفريع مفيدة وت کت ذلك عند قوله تعالى : انك أَنتَ ألعَلِيم الحكيرٌ» 
[البقرة: 32]ء وقوله: إن البَمَرَ مشلبه عَلِنَنَا# في سورة البقرة [70]ء فالجملة معترضة 
بين ما قبلها وبين جملة : وشا | [النباً : 0. 

وقد علمت مناسبة جزائهم لجرمهم عند قوله آنفاً : مجر وِمَنًا (69» [البا: 26] 
مما يزيد وجه یت یم 

والرجاء اشتهر في ترقب الأمر المحبوب» والحساب ليس خيراً لهم حنی يجعل 
نفي ترقبه من قبيل نفي الرجاءء فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي هو 
ترقب الأمر المكروه» فيظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير بمادة 
الرجاء أن الله لما أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم تلقى المسلمون ذلك بالمسرة وعلموا 
أنهم ناجون مما سيلقاه الطاغون فکانوا مترقبين يوم الحساب ترقب رجاءء فنفئ رجاء 
يوم الحساب عن المشركين جامعٌ بصريحه معنى عدم إيمانهم بوقوعه» وبكنايته رجاء 


المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية التعريضية تعريضاً بالمسلمين وهي أيضاً تلويحية لما في 
لازم مدلول الكلام من الخفاء. ۱ ۱ 

ومن المفسرين من فسر 8يَرَجونَ» بمعنى: يخافون» وهو تفسير بحاصل المعنیء 
ولیس تفسيراً للفظ. 

وفعل و4 دال على أن انتفاء رجائهم الحساب وصف متمكن من نفوسهم 
وهم كائنون عليه» وليس المراد بفعل: #كنوأ» أنهم كانوا كذلك فانقضىء لأن هذه 
الجملة إخبار عنهم في حين نزول الآية وهم في الدنيا وليست مما يقال لهم أو عنهم يوم 
اا 

وجيء بفعل امم ٭ مضارعاً للدلالة على استمرار انتفاء ما عبر عنه بالرجاء. 
وذلك لأنهم كلما أعيد لهم ذكر يوم الحساب جددوا إنكاره وكرروا شبهاتهم على نفي 
إمكانه لأنهم قالوا: إن تَطْنّ إلا ًا وما عن يقبت [الجائیة: 32]. 

والحساب: العدء أي: عد الأعمال والتوقيك على جزائهاء أي: لا يرجون وقوع 
حساب على أعمال العباد يوم الحشر. 

لدب پچ عطف على طلا يودي أي: وإنهم کذبوا بآياتناء أي: بآيات القرآن. 

والمعنی : كذبوا ما اشتملت عليه الآيات من إثبات الوحدانية ورسالة محمد ا 

ولكون تكذيبهم بذلك قد استقر في نفوسهم ولم يترددوا فيه جيء في جانبه بالفعل 
الماضي لأنهم قالوا: فوا ل اسیک ينا معو إو و عَادَاننَا وق ومن بییتا ويك 
جاب یچ [فصلت: 5]. 

2 ل و ا ل مكبر ١‏ او ع 
مصدر فعّل مثل التفعيل» ونظائره: القَصّار مصدر قَصّر» والقِضّاء مصدر قضّىء والخْرّاق 
مصدر خرّق المضاعف. والفِسّار مصدر فسّر. وعن الفراء أن أصل هذا المصدر من اللغة 
اليمنية» يريد: وتكلم به العرب» فقد أنشدوا لبعض بني كلاب : 

لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن جوج قِضَاؤها من شفائيا 

وأوثر هذا المصدر هنا دون التكذيب لمراعاة التماثل في فواصل هذه السورة» فإنها 
على نحو ألف التأسيس في القوافي» والفواصل كالأسجاع» ويحسن في الأسجاع ما 
يحسن في القوافي. 

وفي الكشاف: وفِگال: فكّل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره. 

وانتصب كد ابا على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة تكذيبهم بالآيات. 


اعتراض بين الججمل التى سيقت مساق التعليل وبين جملة: «قَدُوقواأ» [النبا: 30]. 
وفائدة هذا الاعتراض المبادة بإعلامهم أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم فلا يدع 
شيئاً من سيئاتهم إلا يحاسبهم عليه ما ذكر هنا وما لم يذكر؛ كأنه قيل : إنهم كانوا لا 
و خر سان وكذبوا بآياتناء وفعلوا مما عدا ذلك وكل ذلك محصي عندنا. 

ونصب كل على المفعولية ل «#لْحَصَيْمَهُ» على طريقة الاشتغال بضميره. 

والإحصاء: حساب الأشياء لضبط عددهاء فالإحصاء كناية عن الضبط والتحصيل. 

وانتصب #حكتبً» على المفعولية المطلقة ل «الَحَصَيْنَهُ». والتقدير: إحصاء کتابة 
فهو مصدر بمعنى الكتابة» وهو كناية عن شدة الضبط لأن الأمور المكتوبة مصونة عن 
النسيان والإغفال» فباعتبار كونه كناية عن الضبط جاء مفعولا مطلقاً ل«أحصينا». 

ہے و ا وو ور ا 222 

[30] «إفذوقوا فلن یدک إلا عذایا 69 4. 

الفاء للتفریع وا تسہ سیت على جملة: لن ت ر کہ ا 21] وما 
اتصل بهاء ولمًّا غير أسلوب الخبر إلى الخطاب بعد أن كان جاریأً بطريق الغيبة» ولم 
يكن مضمون الخبر مما يجري فى الدنيا فيظن أنه خطاب تهديد للمشركين تعیّن أن يكون 
المفرع كول مت تا دل عليه فعل #ذوقوا» الذي لا يقال إلا يوم الجزاءء فالتقدير: 
فیقال لهم: ذوقوا إلى آخره» ولهذا فليس في ضمير الخطاب التفات» فالمفرّع بالفاء هو 
فعل القول المحذوف. 

والأمر في «ذوقوا» مستعمل في التوبيخ والتقريع. 

وفرع على وراچ ما يزيد تنكيدهم وتحسيرهم بإعلامهم بأن الله سيزيدهم عذاباً 

والزيادة: ضم شيء ال غيره من جنس واحد أو غرض واحد: قال تعالى: 

َرَادَتجُم رسا إل رجهم [التوبة: 125]ء وقال: ولا ند الین إلا باه [نوح: 
28[« أي : لا تزدهم على ما هم فيه من المساوي إلا الإهلاك. 

فالزيادة المنفية فى قوله: فلن ینک 1 عذابا چ يجوز أن تكون زيادة نوع آخر من 
عذاب يكون حاصلًا لهم كما في قوله تعالى: رتهم عدبا هوق أَلْحَدَابٍِ» [النحل: 88]. 

ويجوز أن تكون زيادة من نوع ما هم فيه من العذاب بتكريره في المستقبل. 

والمعنى: فسنزيدكم عذاباً زيادة مستمرة في أزمنة المستقبل» فصيغ التعبير عن هذا 


[9] لر هده َة كنذا 409 . 


اپ امت النباً: 31 ۔ 36 یں 


المعنى بهذا التركيب الدقيق» إذ ابتدئ بنفي الزيادة بحرف تأبيد النفي وأردف الاستثناء 
المقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى فصارت دلالة الاستثناء على معنى : 
سنزيدكم عذاباً مؤبداً. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده» وهو أسلوب طريف من 
التأكيد إذ ليس فيه إعادة لفظء فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل. 

ولما كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل جيء في فى أصلوات نفيه بحرف 
نفي المستقبل› وهو الن) المفيد تأكيد النسبة المنفية وهي ما 7 عليه مجموع النفي 
والاستثناء» فإن قيد تأبيد نفي الزيادة الذي يفيده حرف «لن» في جانب المستثنى منه 
يسري إلى إثبات زيادة العذاب فى جانب المستثنی؛ فيكون معنى جملة الاستثناء: 
سنزيدكم یی وى الوه في العذاب. 

وفي هذا الأسلوب ابتداءٌ مُطمع بانتهاء مؤيس و ا بما رم 
أن ما ألقوا فيه هو منتهى التعذيب حتى إذا ولج ذلك أسماعهم نوا لا ات بأنهم 
ينتظرهم عذاب آخر أشد» فكان ذلك خرن فوق حزن» فهذا منوال هذا النظم وهو مؤذن 


بشدة الغضب. 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي برزة الأسلمي وأبي هريرة: أن هذه الآية 
أشد ما نزل في أهل النار» وقد أسند هذا إلى النبي يي من حديث عن آ, بى برزة 


اياي قال سالت النبي گل عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار؟ فقال: 
«قول الله ای 9 قدوقوأ فلن رید رک 2 69 24. وفي سنده جسر بن فرقد وهو 
ضعيف جا 

وفي ابن عطية: أن أبا هريرة رواه عن النبي كه ولم يذكر ابن عطية سنده» وتعدد 
طرقه يكسبه قوة. 

311 - 36] إن للقن مادا (0) حدق وأعنبا لیا ورب ارا (@ اسا هاا 
© لا مَس يا تو :5 کا @ کک ين ب ع ا ©4. 

جرى هذا الانتقال على عادة القرآن في تعقيب الإنذار للمنذرين بتبشير مَن هم أهل 
یں عر ري 

فانتقل من ترهيب الكافرين بما سيلاقونه إلى ترغيب المتقين فيما أَعِد لهم في 
الآخرة من كرامة ومن سلامة مما وقع فيه أهل الشرك. 

فالجملة متصلة بجملة: لن جَهَئَمَ کات رصا ((© للطعيت با 6 [النبأ: 21 ۔ 
2 وهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا بمناسبة مقتضي الانتقال. 

وافتتاحها بحرف (إِنَّ) للدلالة على الاهتمام بالخبر لثلا يشك فيه أحد. 


والمقصود من المتقين المؤمنون الذين آمنوا بالنبي ييه واتبعوا ما أمرهم به واجتنبوا 
ما نهاهم عنهء لأنهم المقصود من مقابلتهم بالطاغين المشركين. 

والمفاز: مكان الفوزء وهو الظفر بالخير ونيل المطلوب. ويجوز أن يكون مصدراً 
ميمياً بمعنى الفوزء وتنوينه للتعظيم. 

وتقديم خبر «إن» على اسمها للاهتمام به تنويهاً بالمتقين. 

والمراد بالمفاز: الجنة ونعيمها. وأوثرت كلمة ٭منازاچ٭ على كلمة: الجنةء لأن فى 
اشتقاقه إثارة الندامة فى نفوس المخاطبين بقوله: لفاون وا جا 4 [النباً: 18]ء ھ8 
دوفو فلن ركم إلا عدا لہ (البا: 30]. 

وأبدل اى من #إمقارٌ»# بدل بعض من كل باعتبار أنه بعض من مكان الفوز 
أو بدل اشتمال باعتبار معنى الفوز. 

والحدائق: جمع حديقة وهي الجنة من النخيل والأشجار ذوات الساق المحوطة 
بحائط أو جدار أو حظائر. 

والأعناب: جمع عنب» وهو اسم يطلق على شجرة الكرم ويطلق على ثمرها. 

والكواكب: جمع كاعب» وهي الجارية التي بلغت سن خمس عشرة سنة ونحوها. 
ووصفت بكاعب لأنها تكعّب ثديهاء أي: صار كالكعب» أي: استدار ونتأء يقال: 
کے سے نے نكف وتالد گ تعد يعي بن الس تر تا كان کاعے وو اص الا 
لم تلحقه هاء التأنيث وجمع على فواعل. 

والأتراب: جمع ترب بكسر فسكون: وهو المساوي غيره في السن» وأكثر ما 
يطلق على الإناث. قيل: هو مشتق من التراب» فقيل: لأنه حين يولد يقع على التراب 
مثل الآخرء أو لأن الٹرب ينشأ مع لِدّتہ في سن الصبا يلعب بالتراب. 

رقفل سیق من التراقب يها فى التساوق بالعراقيه رمی وع الضدر إا 
نا وية. 

وتقدم الأتراب في قوله تعالى: عر اب 47 في الواقعة [37]ء فيجوز أن 
يكون وصفهم بالأتراب بالنسبة بينهن في تساوي السن لزيادة الحسن؛ أي: لا تفوت 
واحدة منهن غيرهاء أي: فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى فتكون 
بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل. 

ورا ها ارت اا يكين رآ اجن لاق ذلك اجيم إلى 
الرجال في معتاد أهل الدنيا لأنه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين وذلك أحلى المعاشرة. 


ای میں ألا 36-31 ای مین 


والكأس: إناء معد لشرب الخمرء وهو اسم مؤنث تكون من زجاج ومن فضة ومن 
ذهب» وربما ذكر في كتب اللغة أن الكأس الزجاجة فيها الشراب» ولم أقف على أن 
لها شكلًا معيناً يميزها عن المَدَح وعن الكوب وعن الكوزء ولم أجد في قواميس اللغة 
التعريف بالكأس بأنها: إناء الخمرء وأنها الإناء ما دام فيه الشراب. وهذا يقتضي أنها لا 
تختص بصنف من الانية. 

وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس وأريد بالكأس الجنس» إذ المعنى: وأكؤساً. 
وغدل عن صيغة الجمع لأن كأساً بالإفراد أخف من أكؤس وكؤوس» ولأن هذا المرگب 
جرى مجرى المثل كما سيأتي. 

ودهاق: اسم مصدر دهق من باب جعل» أو اسم مصدر أدهق» ولكونه في الأصل 
مصدراً لم يقترن بعلامة تأنيث. 

والدهق والإدهاق ملء الإناء من كثرة ما صب فيه. 

ووصفٌ الكأس بالدهق من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» 
فإن الكأس مدهقة لا داهقة. 

ومركّب «كأس دهاق» يجري مجرى المثل» قال عكرمة: قال ابن عباس: سمعت 
آ :فى التجاهلية كول اما كايا ذفان لال اود وا ساف رتا طر وا 
أي : 7٦‏ تقتير» لأن الخمر كانت عزيزة فلا يكيل الحاتويٌّ للشارب إلا بمقدارء فإذا 
کائت:الکائی .فلاف کان ذلك أ للفارت: ۰ 

وقولك: ا ر ا بول 85 4 يعون أن یکرت الب الجرور مادا 
إلى الكأس» فتكون «في» للظرفية المجازية بتشبيه تناول الندامى للشراب من الكأس 
بحلولهم في الكأس على طريق المکنیةء وحرف «في» تخييل أو تكون «في» للتعليل كما 
في الحديث: «دخلت أمرأة النار في هرة...2 الحديث» أي: من أجل هرة. 

0 ی۶ ين لكو ولا كذانا عنها أو 9ج 
لاکاسا). 

والمقصود منھا أن خمر الجنة سليمة مما تسبّبه خمر الدنيا من آثار العربدة من 
هذيان» وكذب وسباب» واللغو والکذب من العيوب التي تعرض لمن تدب الخمر في 
رؤوسهمء أي: فأهل الجنة ينعمون بلذة السكر المعروفة في الدنيا قبل تحريم الخمر ولا 
تأتي الخمر على كمالاتهم النفسية كما تأتي عليها خمر الدنيا. 

وكان العرب يمدحون من يمسك نفسه عن اللغو ونحوه في شرب الخمرء قال 
9ص ۶ھ ۱ 


ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا ات الا جه كالعناتة 

رجا پیا EEE EET‏ سیک EE‏ الريان ليس بعائم 
وكان قيس بن عاصم المنقري ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية وقال: 

فإن سم سرت سٹو E‏ موا ور جا 


61ء 


.8080 من 77 E ٦‏ کک 46 [البا: 1ء أو لأنه أبدل CC‏ 
من ٭8مفازاکہ. 
وهذا المعنی نشأ عن أسلوب نظم الكلام حيث قدم هإحَدلیَ وأعتبا €3 . . 
وأخّر موسا ماقا 4069 حتى إذا جاء ضمير فيها بعد ذلك جاز إرجاعه إلى الكأس وإلى 
وهذا من بدیع الایجاز مع وفرة المعاني مما عددناه من وجوه الإعجاز من جانب 
الأسلوب في المقدمة العاشرة من هذا التفسيرء أي: لا يسمعون في الجنة الکلام السافل 
وسقيهم الحميم والغساق لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر آجسادهم» كذلك نفى عن 
آهل الجنة اقل 0 وهو أذى سج ما 5 الناس ء فإن ذلك 0 الأذى. 
والکذاب 7 لآنه لو كان فيها لغو و نے وهذا من ا قول 0 القيس : 
ا اخ ا ےش ق تد ھت تا ہر 


أي : لا منار فيه فيهتدى بەہ؛ وهو نوع من لطيف الكناية» والذي في الآية أحسن 

مما وقع في بہت امرئ القیس ونحوه» لآن فيه إيماء ال أن أهل الجنة منزهة أسماعهم 
ری العول وسفل الکلام كما في قوله في سورة الواقعة [25]: 3 سمعونَ فيا لوا 
ولا تَا ا 4. 

اسر الكلام الباطل والهذيان و سقط القول الذي لا يورد عن روية ولا تفكير. 

ولاف : تقدم معناه انما 

وقرآ الجمهور: 8 کاب هنا مشدہ 


وجرا على الحال من «إمقارَا». 
وأصل الجزاء مصدر جزی؛ ويطلق على النضارف به من إطلاق المصدر على 


المفعول» فالجزاء هنا المجازى به وهو الحدائق والجنات والكواعب والكأس. 


۲ 


وقرأه الكسائى هنا بتخفيف الذال. وانتصب 


والجزاء: إعطاء شيء عوضاً على عمل. ويجوز أن يُجعل الجزاء على أصل معناه 
الضتری وشتضي على المفمول«المطلق الاي بدلا من فل مدر .والكقذيراه جريا 
المتقين. 

وإضافة رب إلى ضمير المخاطب مراداً به النبي بيا للإيماء إلى أن جزاء المتقين 
بذلك يشتمل على إكرام النبي يي لأن إسداء هذه النعم إلى المتقين كان لأجل إيمانهم به 
وعملهم بما هداهم إليه. 

و«من» ابتدائیةء أي: صادراً من لدن الله» وذلك تنويه بكرم هذا الجزاء وعظم 
ا 

ووصف الجزاء بعطاء وهو اسم لما يعطى» ا يتفضل به بدون عوض للإشارة 
إلى أن ما جُوْزوا به أوفر مما عملوه» فكان ما ذكر للمتقين من المفاز وما فيه جزاءً 
شكراً لهم وعطاءً كرماً من الله تعالى وكرامة لهذه الأمة إذ جعل ثوابها أضعافاً. 

وپ : اسم مصدر حسّب بفتح السين يحسّب يضمّهاء إذا عَدَّ أشياء وجميع 
ما تصرٗف من مادة حسب متفرع عن معنى العد وتقدیر المقدار فوقع ابا صمة 
فق گاج ا هو جزاء كثير مقدّر على أعمالهم. 

والتنوين فيه للتكثير» والوصف باسم المصدر للمبالغة وهو بمعنى المفعول» أي : 
محسوباً مقدراً بحسب أعمالهمء وهذا مقابل ما وقع في جزاء الطاغين من قوله: جَراء 
وفَاقا )4 [النبأ: 26]. 

وهذا الحساب مجمل هنا a‏ تعالى: من جا يالمستة فل عشر أَمَكَالِها» 
[الأنعام: 0 وقوله: «مَتل الذين يفقوت آَمَوَکھم فغ سيل اله كمل حسے آنہتت سبع 
ل2 ا ل 26 

وليس هذا الحساب للاحتراز فن ارز اعد الات قلالت انشبال :اح كما 
في قوله تعالى: اشا وف الضَرُوَ رهم بر حساب [الزمر: 10]ء ولكل آية مقامها الذي 
يجري عليه استعمال كلماتهاء فلا تعارض بین الآيتين. 

ويجوز أن یکون حا اسم مصدر أَحْسبّهء إذا أعطاه ما كفاه» فهو بمعنى 
إخحسابا + فإن ‏ الكقانة طاق عليه خضب شگکوة الم لاہ ]ذا اعظاد وا كاو قال: 

[7] مرب لسوت والْأرْضٍ وما بی ہما امن ک. 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر برفع «رّبٌ» ورفع امن وقرأ ابن 


عامر مد ویعقوب بخفضهماء وقرأه حمزة والكسائي وخلف بخفض بت ورفع 
سو ا ليحن کو فأما قراءة رفع الاسمین ف و خبر مبتدأ محذوف وهو ضميرٌ يعود على 
قوله: فين َك [النبأ: 36] على طريقة حذف المسد إليه حذفاً سياه السكاكى حذفاً 
لاقاع ا تال الرازى على ترك أ لی الها الاق جى امعال الاه ديه على 
حذف المسند إليه» وذلك إذا جرى في الکلام وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح 
أن يكون خبراً عنه» أو أن يكون نعتاً له فيختار المتكلم أن يجعله خبراً لا نعتاًء فيقدر 
ضمير المنعوت ويأتي بخبر عنه وهو ما يسمّى بالنعت المقطوع. 

والمعنى: إن ربّك هو رهم لا رٹ السیارات والارض وما ہا ولكن 
المشركين عبدوا غيره جھلا وكفراً لنعمته. و8 ألَممن»# خبر ثان. 

وأما قراءة جر الاسمين فهي جارية على أن #رّبٌ لسوت نعت ل اريك من 
قوله : لاجر من ريك [النبأ: 36]ء وف لالم نک نعت ثان. 

والرب : المالك المتصرف بالتدبیر ورعي الرفق والرحمةء والمراد بالسماوات 
والأرض وما بينهما مسمّاھا مع ما فيها من الموجودات» لأن اسم المكان قد یراد به 
ماق كما لی ر کساتی CLE E‏ 
عروشها» فی سورة الحج [45]ء فإن الظلم من صفات سكان القرية لا صفة لذاتهاء 
والخواء على عروشها من أحوال ذات القرية لا من أحوال سكانهاء فكان إطلاق القرية 
مراداً به كلا المعنيين. 

والمراة ہما بين السماوات والارضی: ها على الأرض من كاتنات وما فی 
اي ھی ماگ O‏ حا الا ننه ماس الحو بق ال کرات 
وغيرها من أسحبة وأمطار وموجودات سابحة فی الهواء. ۱ 


وأتبع وصف رب 0 بذكر اسم من ایال الحسنى وھو اسم ف الم ہف 
وخص بالذكر دون غيره من الأسماء الحسنی لأن فی معناه إيماء إلى أن ما يفيضه من 
وفي ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين إذ إذ أنكروا ا الوارد في 
القرآن كما حكى الله عنهم بقوله: وڌا قیل لهم ادوا لن قالواً وما أل ل [الفرقان: 


.0 


[37] ل یک يندُ طب @£. 

يجوز أن«تكون هده الجا الا اس رونا ا لان ما مين السارات واا رض 
يشمل ما في ذلك من المخلوقات العاقلة» أو المزعوم لها العقل مثل الأصنام» فيتوهم 
أن من تلك المخلوقات من يستطيع خطاب الله ومراجعته. 

ویجوز أن تكون استئنافاً ابتدائياً لإبطال مزاعم المشركين أو للاحتراس لدفع توهم 
أن ما تشعر به صلة رب من الرفق بالمربوبين في تدبير شؤونهم يسيغ إقدامهم على 
خطاب الرّب. 

والملك في قوله: لل بك ند خِطابا4 معناه القدرة والاستطاعةء لأن المالك 
يتصرف فيما يملكه حسب رغبته لا رغبة غيره» فلا يحتاج إلى إذن غيره. 

فنفي الملك نفي للاستطاعة. 

وقوله: ٌي حال من إخضطًابا». وأصله صفة لخطاب» فلما تقدم على موصوفه 
نان عا ل 

وحرف «من» اتصالية وهي ضرب من الابتدائیة مجازية كقوله تعالى : ر قول رهم 
ليه لَأْسَْمْفرَنَ لك وما ملك لك مِنَ الہ ین سيو [الممتحنة: 4]ء فامن) الأولى اتصالية 
والثانية لتوكيد النص. ومنه قولهم: لست منك ولستّ مني» وقوله تعالى: ووس يَمَسَلَ 
دلت فلس مرت الہ نے سروچ [آل عمران: 28]ء أي: لا يستطيعون خطاباً يبلغونه إلى الله. 

وضمير هللا يعلد عائد إلى «ما» الموصولة في قوله: وما بيهما# لأنها صادقة 

والخطاب: الكلام الموجه لحاضر لدى المتكلمء أو كالحاضر المتضمّن إخباراً 
۹ ھ۶ أو إنشاء مدح أو ذم. 

وفعل ليَنِكوْد» يعم لوقوعه في سياق النفي كما تعمٌ النكرة المنفية. و٭ل با عام 

أيضا وكلاهما من العام المخصوص بمخصّص منفصل كقوله عقب هذه الآية: «ل 
تلوت إل من این له لن وال تَا [النبا: 38] وقوله: یوم يَأيد لا تكله تنش إل 
بإِذْنف» [هود: :105]ء وقوله: س دا آلزے يشْقم عنكه إلا يادي [البقرة: 255]» وقوله: 
ولا نفعوت إل لمن بارتضیٰ چ4 [الأنبياء: 28]. 

والغرض من ذكر هذا إبطال اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة عبادتهم 
الأصنام التي شير القرآن بها فقالوا: «إهؤلاي شقعتؤا عند آل [يونس: 18]ء وقالوا: 
هما ندم إل یرتا اک آله ول 


أو 


رہ 


[38] لابو بقع اخ وَالْمَلَيكَدٌ صقا لا يمى للا من أونَ ل 
سوا لا 4. 

ظنور کہ متعلق بقوله: «ولا یلہد م 7 جا 6 [النبأ: 37]ء أي: لا يتكلم أحد يومئذ 
إلا من أذن له الله. 

ول لد کے هه .موك لجل وا عل الہ الا تق آعریدت 
بمعناها لتقرير المعنى إذ كان المقام حقيقاًء فالتقرير ا التوصل به إلى الدلالة على 
إبطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لهم عند الله» وهي دلالة بطريق الفحوى فإنه إذا 
نفي تكلمهم بدون إذن نفیت شفاعتهم إذ الشفاعة كلام من له وجاهة وقبول عند سامعه. 

ولیبنی عليها الاستثناء لبعد ما بين المستثنى والمستثنى منه بمتعلقات يلكت من 
مجرور ومفعول به» وظرف» وجملةٍ أضيف لها. 

وضمیر مرت عافد إلى ما عاد إليه ضمير یتیگ 

والقول في تخصيص فلا َكَلّبُوت4 مثل القول في تخصيص لا ملک يد طب 
[النباً: 37]» وقوله: إلا من أون له € استثناء من ضمير هللا بتكمو وإذ قد كان 
مؤكداً لضمير هللا يملكت فالاستثناء منه يفهم الاستثناء من المؤگد به. 

و الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل الجد وهو من أحوال العبودية الحق 
التي لا تُستحق إلى لله تعالى. وفي الحديث: «من أحبٌّ أن يتمثل له الرجال قياماً فلیتبوأً 
مقعده من النارا أي : لن ذلك من الكبرياء ال با لله تعالى. 

والروح: اختُّلف في المراد منه اختلافاً أثاره عطف الملائكة عليه» فقيل: هو 
جبريل. 

وتخصيصه بالذكر قبل دک الملائكة المعطوف عليه لتشريف قدره بإبلاع الشريعة. 
وقيل: المراد: أرواح بني آدم. 

واللام لتعريف الجنس : سو مده والجيع سواء. والمعنى : يوم تحضر الأرواح 
لتودع في أجسادهاء وعليه یکون فعل یٹوم کہ مستعمل في حميقته ومجازه. 

09 عطف على 99 آي : الملائكة صفاً. 
قوله تعالى: م انا تا في سورة NS‏ وفي قوله: ری اسم الو سی 


صواف #©*# في سورة الحج [۱36ء وهر تسمية بالمصدر من إطلاق تم على اسم 


الفاعلء وأصله للمبالغة ثم صار اسماً. وإنما يصطف الناس في المقامات التي يكون فيها 
أمر عظيم» فصف الملائكة تعظيم لله وخضوع له. 

والإذن: اسم للكلام الذي يفيد إباحة فعل للمأذونء وهو مشتق من: أَدِنَ له إذا 
استمع إليه قال تعالى: لذت لا وَحْقَّتَ © [الانشقاق: 2]ء أي: استمعت وأطاعت 
لإرادة الله. 

زه قم کلق تی نے الاد و جار الس قاقل مس ال 140 امال 
ا وبا ادا سے لے سیل ی لانم اسم ق 
الرضى بالمسموع. فصار أَذِنْ بمعنى رضي بما يطلب منه أو ما شأنه أن يطلب منه» 
وأباح فعله» ومصدره إذن بكسر الهمزة وسكون الذال» فكأن اختلاف صيغة المصدرين 
لقصد التفرقة بين المعنيين. 

ومتعلق ان4 محذوف دل عليه فلا بکلٹوب ٭ء أي: من أذن له في الكلام. 

ومعنى أذن الرحمن: أن من يريد التكلم لا يستطيعه» أو تعتريه رهبة فلا يقدم على 
الكلام حتى يستأذن الله فأذن لەء وإنما يستأذنه إذا ألهمه الله للاستئذان فإن الإلهام إذن 
عند أهل المكاشفات في العالم الآخروي؛ فإذا ألقى الله في النفس أن يستأذن 
استأذن الله فأذن له كما ورد في حديث الشفاعة من إحجام الأنبياء عن الاستشفاع للناس 
حتى يأتوا محمداً كله قال في الحديث: «فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي 
عز وجل؛ ثم يفتح الله عليّ من محامد وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي 
ثم يقول: ارفع رأسك واشفع تشمّع». 

E کرات خھالے لہ سے 0ی سک‎ eu 
أي: لمن علموا أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه وهم يعلمون ذلك بإلهام هو من قبيل‎ 
الوحي» لان الإلهام في ذلك العالم لا يعتريه الخطأ.‎ 

وجملة: وال صواب» يجوز أن تكون في موضع الحال من اسم الموصول» أي: 
وقد قال المأذون له في الكلام صواباًء أي: بإذن الله له في الكلام إذا علم أنه سيتكلم 
بما يرضي الله. 

ويجوز أن تكون عطفاً على جملة: «أذِن له التَمَنُ». أي: وإلا من قال صواباًء 
فعّلم أن من لا يقول الصواب لا يؤذن له. 

وفعل وبال صَوَاب4 مستعمل في معنى المضارع؛ أي: ويقول صواباً» فعبر عنه 
بالماضي لإفادة تحقق ذلك»› ا في علم اللّه. 

وإطلاق صفة لمن على مقام الجلالة إيماء إلى أن إذن الله لمن يتكلم في 


الكلام أثر من آثار رحمته لأنه أذن فيما يحصل به نفع لأهل المحشر من شفاعة أو 
استغفار. 
ر 


[39] ذلك الوم ا 4 


استئناف ابتدائي كالفذلكة لما تقدم من وعيد ووعدء وإنذار د سيق مساق 
- ب يوم اَلْتصَل [النباً: 17] الذي ابتدئ الكلام عليه من قوله: #8 إن يوم الْمَصَلٍ کان 

مین لہ [النبأ: 17]. والمقصود التنويه بعظيم ما يقع فيه من الجزاء بالثواب والعقاب 
وهو نتيجة أعمال الناس من يوم وجود الإنسان في الأرض 

فوصف اليوم بالحق يجوز أن يراد به الثابت الواقع كما في قوله تعالى: ِلد لين 
وق اع €6 [الذاريات: 6ء وقوله آنفاً: لِه بم ألْتَصَلٍ كنَ کت @) [النباً: 17ء 


رر سے 


فيكون ل بمعنى الثابت مثل ما في قوله تعالى : وق اَعَد لح کہ [الأنبياء : 


.7 


ویجوز أن يراد بالحق ما قابل الباطل» أي: العدلٌ وفصل القضاءء فيكون وصف 
اليوم به على المجاز العقلي 0 الحق يفع فيه » واليوم ظرف لہ قال تعالى : دوم 
الو فصل بنك [الممتحنة: 3]. 


ویجوز أن يكون الحق بمعنى الحقيق بمسمّى اليوم لأنه شاع إطلاق اسم اليوم على 
اليوم الذي يكون فيه نصر قبيلة على أخرى مثل: يوم حليمة» ويوم يُعاث. والمعنی: ذ 
الیوم الذي يحق له أن يقال: يوم» وليس کایام انتصار الناس بعضهم على بعض في 
الدنیاء فيكون كقوله تعالى: ذلك ہوم يوم التعَابن [التغابن: 9]ء فهو يوم انتقام الله من 
أعدائه الذين كفروا نعمته وأشركوا به عبيده في الإلهية ويكون وصف الحق بمثل المعنى 
الذي في قوله تعالى: الذي ءَاتَنْتَهُمْ الككب تلوت حَق توتو أوكيك میں بو [البقرة: 
1ء أي : التلاوة الحقيقة باسم التلاوة وهي التلاوة بفهم معاني المتلو وأغراضه. 

والإشارة بقوله: «#إدَلِكَ» إلى اليوم المتقدم في قوله: #إِنَ يوم الْمَصَلٍ كان 
می 0 26 [النبأ: 17]. ومُفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه على أن المشار 
إليه E‏ رھ بیو و ہیی و یں م يجحا ور كما فى تر سای 
CER‏ عل مُدی د قن َيه [البقرة : 5] بعد قوله: هذى لِلْمْتَّقِينَ © الينَ 
يوْمِنُونَ بِالْعَيبِ* إلى قوله: ويا لجر هم 0۳.:..] [البقرة: 2 4]» فلأجل جميع ما 
وصف به کے اَنَل کان حقيقاً بان يوصف بأنه الوم پیک وما تفرع عن ذلك من 


يف 
سے 


قوله : ##فمن اء اعد 7 رید 0 


وتعريف فالِیم٭ باللام للدلالة على معنى الكمالء أي: هو الأعظم من بين ما 
يعدّه الناس من أيام النصر للمنتصرين لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم ويعطى كل واحد 
منهم ما هو أهله من خير أو شرء فكأن ما عداه من الأيام المشهورة في تاريخ البشر غير 
ثابت الوقوع. 

وفرّع عليه فصن کا ند إل ريد مساب بفاء الفصيحة لإفصاحها عن شرط مقدر 
ناشئع عن الكلام السابق. والتقدير: فإذا علمتم ذلك كله فمن شاء اتخاذ ماب عند ربه 
فليتخذه» أي: فقد بان لكم ما في ذلك اليوم من خير وشر فليختر صاحب المشيئة ما 
يليق به للمصير في ذلك اليوم. والتقدير: مآباً فيه» أي: في اليوم. 

وهذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عند ما تسنح الفرصة للواعظ 
من تهيؤ النفوس لقبول الموعظة. 

والاتخاذ: مبالغة فى الأخذ» أي: أحَذ أخذاً يشبه المطاوعة فى التمكن» فالتاء فيه 
ليست للمطاوعة ل وصارت بمنزلة الأصلية. ۱ 

والاتخاذ: الاکتساب والجعل» أي: ليقن مکاناً بأن يؤمن ويعمل صالحاً لينال 
کات E‏ لآن : ات عق لا کرت الا کا 

فقوله : إل رد دل على أنه مآب خير لأن الله لا يرضى إلا بالخير. 

والمآب يكون اسم مكان من آب» إذا رجع» فيطلق على المسكن لان المرء یؤوب 
إل مسكنه. ویکون 07 ہیا وهو الأوب» أي : الرجوع كقوله تعالی : 
الج 56 وله کاب [الرعد: 36]ء أي : : رجوعي» أي: فليجعل ۶ی ل 
ر ا اوا جا 


[40] اتا آنذرنک عدا ام 
اعتراض بین #مًابا» وبين يرم یکر الم ما هَدَمَتَ يدم كيفما كان موقع ذلك 


والمقصود من هذه الجملة الإعذار للمخاطبين بقوارع هذه السورة بحيث لم يبق 
بينهم وبين العلم بأسباب النجاة وضدها شبهة ولا خفاء. 

فالخبر وهو ًا أَدَرَْ عَدَبَا مرا مستعمل في قطع العذر وليس مستعملًا في 
إفادة الحكم لأن کون ما سبق إنذاراً أمر معلوم للمخاطبين. وافتتح الخبر بحرف التأكيد 
للمبالغة في الإعذار بتنزيلهم منزلة من يتردد في ذلك. 

وجا اساد قعل فسيدا إلى الضمير المنفصل لإفادة تقوي الحكمء مع تمثيل 


المتكلم في مَثْل المتبرئ من تبعة ما عسى أن يلحق المخاطبين من ضر إن لم يأخذوا 
حذرهم مما أنذرهم به كما يقول النذير عند العرب بعد الإنذار بالعدو: «أنا النذير 
العريان». 


وعبّر عنه بالمضي لان أعظم الإنذار قد حصل بما تقدم من قوله: لن جهنم کات 
صا €3 للطعيت سا €3 إلى قوله: «إفلن تَرِيدَكْمَ إلا عذابًا» [النباً: 21 30]. 
وقرب العذاب مستعمل مجازاً فى تحققه وإلا فإنه بحسب العرف بعيد» قال تعالى : 


لم يروته. بعيدا لی وترنه 4 4O‏ [المعارج: 6ء 1]ء أي: لتحققه فهو كالقريب» على أن 
العذاب يصدق بعذاب الآخرة وهو ما تقدم الإنذار به» ويصدق بعذاب الدنيا من القتل 
والأسر في غزوات المسلمين لأهل الشرك. وعن مقاتل: هو قتل قریش ببدر. ويشمل عذاب 
يوم الفتح ويوم حنين كما ورد لفظ العذاب لذلك في قوله تعالى: ربمم اله 
1 [التوبة: 14]ء وقوله: «#وَإِنَ لِلذِينَ ظلموأً عذابا دون 7 [الطور: 47]. 
سوم ےھ ٦8‏ کا 24 2 و )/ Hy fre‏ ہے 7ر 9 

[40] یوم بنظر الْمَرْهُ ما دمت یداہ ویقول الکافر یلیدیے کت ربا (60) 4. 

يجوز أن يتعلق بفعل نخد إل ریہ ابا [النباً: 39] فيكون يرم ير ظرفاً 
لغوا عقا ب #أندركم». 

ويجوز أن يكون بدلا من ليم يقم ارح وميك صَنَا [النباً: 38] لأن قيام 
الملائكة صفا حضور لمحاسبة الناس وتنفيذ فصل القضاء عليهم» وذلك حين ينظر المرء 
ما قدمت يداهء أي: ما عمله سالفاً فهو بدل من الظرف تابع له في موقعه. 
أو بينه وبين ما أبدل منه. 

والمرء: اسم للرجل إذ هو اسم مؤئثه امرأة. 

والاقتصار على المرء جري على غالب استعمال العرب في كلامهم. فالكلام خرج 
مخرج الغالب في التخاطب لأن المرأة كانت بمعزل عن المشاركة في شؤون ما كان 
خارج انت 

والمراد: ينظر الإنسان من ذكر أو أنثى» ما قدمت يداه. وهذا يعلم من استقراء 
الشريعة الدال على عموم التكاليف للرجال والنساء إلا ما خص منها بأحد الصنفين لان 
الرجل هو المستحضر فى أذهان المتخاطبين عند التخاطب. 


وتعريف االْمَرهُ» للاستغراق مثل: لن اشک لیے ر © إلا ألذِيَ ءامنا ويلا 
ألصَلِحَتِ» [العصر: 2 ۔ 3]. 

وفعل «إيَنظر» يجوز أن يكون من نظر العين» أي: البصرء والمعنى: يوم يرى 
المرء ما قدمت يداه. ومعنى نظر المرء ما قدمت يداه: حصول جزاء عمله له» فعبّر عنه 
بالنظر لأن الجزاء لا يخلو من أن يكون مرئياً لصاحبه من خير أو شرء فإطلاق النظر هنا 
على الوجدان على وجه المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق ونظيره قوله تعالی: 27 
ہت [الزلزلة: 6]ء وقد جاءت الحقيقة في قوله تعالى: يوم تَحِدٌ كل نف گا عَمِلَتَ 
مِنّ خر تحص را [آل عمران: 30] الآية. و#مّا» موصولة صلتها جملة: ٭لقدت یداہ ٭. 

ويجوز أن يكو من نظر الفكر. وأصله مجاز شاع حتی لحق بالمعاني الحقيقية 
كما يقال: هو بخير النظرين» ومنه التنظ : توقع الشيء٠‏ أ وع يترقب ويتأمل ما 
قدّمت يداه» وتكون «ما» على هذا الوجه استفهامية وفعل #يَظرٌ» معلقاً عن العمل بسبب 
الاستفهام. والمعنى: ينظر المرء جوابّ من يسأل: ما قدمت يداه؟ ويجوز أن يكون من 
الانتظار كقوله تعالی : «إمَلٌ يَظرُونَ إلا مََوِيرّكٌ» [الأعراف: 53]. 

وتعريف: #ألْمَرَهِ# تعريف الجنس المفيد للاستغراق. 

وس سی بس 7 


000۶ فقد قال تعالى: ٤۶٥‏ تج 
عیلت من سوي [آل عمران: 30] الآية. 

وقوله: 8 0 يله 6 إما مجاز مرسل بإطلاق اليدين على جي آلات 
الأعمال» وإما أن يكون بطريقة التمثيل بتشبيه هيئة العامل لأعماله المختلفة بهيئة الصانع 
للمصنوعات بيديه كما قالوا في المثل: «يداك أوكتا» ولو كان ذلك على قول بلسانه أو 
مشي برجليه. 

ولا يحسن أن يجعل ذكر اليدين من التغليب لأن خصوصية التغليب دون خصوصية 

وشمل «إما فدمت يداه الخير والشر. 

٠ 5 : ٠ 1‏ ۶ 1 رہےہ سهد مر رق 90 

وخص بالذكر من عموم المرء الإنسان الكافر الذي يقول: فلیلتتہ كت راک لأن 
السورة أقيمت على إنذار منكري البعث فكان ذلك وجه تخصيصه بالذكر» أي: يوم يتمنى 
الكافر أنه لم يُخلق من الأحياء فضلا عن أصحاب العقول المكلفين بالشرائع» أي: 


يتمنى أن يكون غير مدرك ولا حسّاس بأن يكون أقل شىء مما لا إدراك له وهو التراب» 
وذلك تلهف وتندم على ما قدّمت يداه من الكفر. ۱ 

وقد كانوا يقولون: ادا كنا عظما ودقمًا إا لمبعُوُون» [الإسراء: 98]ء فجعل الله 
عقابهم بالتحسّر وتمني أن يكونوا من جنس التراب. 

وذكر وصف الكافر يفهم منه أن المؤمن ليس كذلك لأن المؤمن وإن عمل بعض 
السيئات وتوقع العقاب على سيئاته فهو يرجو أن تكون عاقبته إلى النعيم» وقد قال الله 
تعالى: وم جد ڪل ني ٤‏ ا عَلت مین سوچ [آل عمران: 
۵ء وقال: وا اعم © r E‏ ينعتال درم 717 کو شكل 
مال دَرَوَ شرا يرم € [الزلزلة: 6 8]. 

فالمؤمنون يرون ثواب الإيمان وهو أعظم ثواب» وثواب حسناتهم على تفاوتهم 
فيها ويرجون المصير إلى ذلك الثواب وما يرونه من سيئاتهم لا يطغى على ثواب 
حسناتهم» فهم كلهم يرجون المصیر إلى وی وقد ضرب الله 0 أو لمن يقاربهم مثلا 
بقوله: وول العاف رجال يروت كلا يمهم وتادوا حصب اة أن سكم كم لم یدخُلوھا وهم 
یطمموں ک4 [الأعراف: 46] على ما في تفسيرها من وجوه. 

وهذه الآية جامعة لما جاء في السورة من أحوال الفريقين › وفي آخرها رد العجز 
على الصدر من ذكر أحوال الكافرين الذين غرفوا بالطاغين» وبذلك كان ختام السورة بها 


براعة مقطع. 
لا لا لا لا لا لا 


سمّيت فى المصاحف وأكثر التفاسير «سورة النازعات» بإضافة سورة إلى النازعات 
بدون واوء کر لفظ : «النازعات» 201 عليها لانه لم يذكر في غيرها. وعنونت في 
کات التفسين من «(صحيح البخاري» وفي كثير من کتب المفسرين بسورة «والنازعات» 
بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها. 


وقال سعد الله الشهير بسعدي والخفاجي: إنها تسمّى: «سورة الساهرة» لوقوع 
لفظ : «الساهرة» في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور. 

وقالا: تسمّى سورة الطامة (أي: لوقوع لفظ الطامة فيها ولم يقع في غيرها). ولم 
يذكرها في «الإتقان» في عداد السور التي لها أكثر من اسم. 

ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنون اسمها «سورة فالمدبّرات» وهو 

وهي معدودہ الحادیة والثمانین فی ٹرثیب ازول نولت بعل سورة ات وقبل سورة 
الانفطار. 


2 ہم 


وعدد ايها خمس وأربعون عند الجمھوں وعدّها أهل الكوفة ستا وأربعين ية. 


وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل. 

وإبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد. 

وعرّض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صادًا لهم عن الإصغاء 
إلى الإنذار بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا بأن 
ججعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى 252 وإن لهم في ذلك 
عبرة» وتسلية لرسول الله ميد 

وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العالم وتدبير نظامه 
أعظم من إعادة الخلق. 

وأدمج في ذلك إلفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم 
قدرة الله تعالى. 

وأدمج فيه امتنان في خلق هذا العالم من فوائد یجتنونھا وأنه إذا حل عالم الآخرة 
وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال بالعقاب والثواب. 

وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على 
اتافب ذلك الوق الرسير 222-0 و تعيين وت التداعة مال تک ران شان 
الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانهاء وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها عیاناً 
وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءاً من النهار. 

[ - 19 ارت ع لیا قيطت کا و ریت ل سا ل مَالسَِقتِ 
وت یا لس ا بشت ريه لیا ند 0 تنه ال ادف © د و وة 
اکا کیا )4 

اث نالف بمخلوقات ذات صفات عظيمة قَسَّماً مراداً منه تحقيقٌ ما بعده من 
الخبرء وفي هذا القَسُم تهويل المَقْسَم به. 

وهذه الأمور الخمسة المقسم بها جموع جرى لفظها على صيغة الجمع بألف وتاء 
لأنها في تأويل جماعات تتحقق فيها الصفات المجموعة» فهي جماعات» نازعات» 


ا النازعات: 1 9 ابی مرن 


ناشطات» سابحات» سابقات» مدبرات» فتلك صفات لموصوفات محذوفة تدل عليها 
الأوصاف الصالحة لها. 

فيجوز أن تكون صفاتٍ لموصوفات من نوع واحد له أصناف تميزها تلك 
الصفات. 

ویجوز أن تكون صفاتٍ لموصوفات مختلفة الأنواع بأن تكون کل صفة خاصيّة من 
خواص نوع من الموجودات العظيمة قوامه بتلك الصفة. 

والذي يقتضيه غالب الاستعمال أن المتعاطفات بالواو صفات مستقلة لموصوفات 
مختلفة أنواع أو اصتاف أو لموصوف واحد له أحوال متعدلدة » وأن المعطوفات بالفاء 
صفات متفرعة عن الوصف الذي عطفت عليه بالفاء» فهى صفات متعددة متفرع بعضها 
عن بعض لموصوف واحد فيكون قَسَماً بتلك الأحوال العظيمة باعتبار موصوفاتها. 

وللسلف من المفسرين أقوال في تعيين موصوفات هذه الأوصاف وفي تفسير معاني 
الأوصاف. وأحسن الوجوه على الجملة أن كل صفة مما عطف بالواو مرادا بها موصوف 
غير المراد بموصوف الصفة الأخری؛ وأن كل صفة غُطفت بالفاء أن تكون حالة أخرى 
للموصوف المعطوف بالواو کما تقدم. وسنعتمد فی ذلك أظهر الوجوه وأنظمها ونذکر ما 
فى ذلك من الاختلاف ليكون الناظر على سعة بصيرة. 
المعاني في الأذهان» وتتكرر الموعظة والعبرة باعتبار وقع كل معنى في نفس له فيها أشدٌ 
وفع وذلك من وفرة المعانی مع إيجاز الألفاظ. 

فالنازعات: وصف مشتق من النزع» ومعاني النزع كثيرة كلها ترجع إلى الإخراج 

فيحتمل أن يكون االنَازْعَاتِ» جماعة من الملائكة وهم الموگلون بقبض الأرواح» 
فالنزع هو إخراج الروح من الجسد» شبه بنزع الدلو من الیئر أو الركية» ومنهم قولهم في 
المَحْتَضَر: هو في النزع. وأجريت صفتهم على صيغة التأنيث بتأويل الجماعة أو الطوائف 
كقوله تعالى: قلت الاب ءامسا [الحجرات: 14]. 

وروي هذا عن علي وابن مسعود وابن عباس ومجاھد ومسروق وابن جبير 
والسدي» فأقسم الله بالملائكة لأنها من أشرف المخلوقات» وخصّها بهذا الوصف الذي 
هو من تصرفاتها تذكيرا للمشركين إذ هم في غفلة عن الآخرة وما بعد الموت» ولأنهم 


ص 
6 
یس 


شديدٌ تعلقهم بالحياة كما قال تعالى لما ذكر اليهود: ودم رص الاس عل حوۃ 


ومن آلذبت اَشرا٭ [البقرة: 96]ء فالمشركين مَنّل في حب الحياة» ففي القَّسَّم بملائكة 
قبض الأرواح عظة لهم وعبرة. 

والقَسَّم على هذا الوجه مناسب للغرض الأهم من السورة وهو إثبات البعث لان 
الموت أول منازل الآخرة» فهذا من براعة الاستهلال. 

وغرقاً: اسم مصدر أغرق» وأصله إغراقاً» جيء به مجرداً عن الهمزة فعومل معاملة 
المصدر الثلاثي المتعدي مع أنه لا يوجد غرق متعدياً ولا أن مصدره مفتوح عين الکلمة؛ 
لكنه لما جعل مرش عن مصدر أغرق وحذفت منه الزوائد قدر فعله بعد حذف الزوائد 


پور 


متعد 

ولو قلنا: إنه سكنت عينه تخفیفاً ورعیاً للمزاوجة مع (نشطاء وسبحاء وسبقاء 
وأا لكان ارقت لأن مرك الوسط يفف بالسكونء وهذا قصدن وصف نه عضدر 
محذوف هو مفعول مطلق للنازعات› أي : نزعاً غرقاً: أي : رفرقات ا تنزع الأرواح 
من أقاصي الأجساد. 

ويجوز أن تكون #النازعات»* صفة للنجومء أي: تنزع من أفق إلى أفق» أي : 
تسيرء يقال: ينزع إلى الأمر الفلاني» أي: يميل ويشتاق. 

وغرقاً: تشبيه لغروب النجوم بالغرق في الماءء وقاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة 
وابن كيسان والأخفشء وهو على هذا متعين لأن یکون مصدر غرق وأنْ تسكين عينه 

والقَسّم بالنجوم في هذه الحالة لأنها مظهر من مظاهر القدرة الربانية كقوله تعالى : 
ونج إِذَا موی لہ [النجم: 1]. 

ويحتمل أن تكون #النازعات»* جماعات الرّماة بالسهام في الغزوء يقال: نزع في 
القوس» إذا مڈھا عند وضع السهم فيها. وروي هذا عن عكرمة وعطاء. 

والغرق: الإغراق» أي: استیفاء مد القوس بإغراق السهم فيها فيكون قَسَماً بالرماة 
من المسلمين الغزاة لشرفهم بأن غزوهم لتأييد دين الله» ولم تكن للمسلمين وهم بمكة 
يومئذ غزوات ولا كانوا يرجونهاء فالقَسّم بها إنذار للمشركين بغزوة بدر التي كان فيها 
خضد شوکتهم › فيكون من دلائل النبوءة ووعد وعدہ الله رسوله ڪيا 

# واشت : يجوز أن تكون الموصوفات بالنشاط» وهو قوة الانطلاق للعمل 
كالسير السریع. ويطلق النشاط على سير الثور الوحشي وسير البعير لقوة ذلك» فيكون 
الموصوف إما الكواكب السيارة على وجه التشبيه لدوام تنقلها في دوائرهاء وإما إبل 
الغزوء وإما الملائكة التي تسرع إلى تنفيذ ما أمر الله به من أمر التكوين وكلاهما على 


وجه الحقيقةء وأيا ما كان فعطفها على إوالتزعت» عطف نوع على نوع؛ أو عطفت 
صلفت على صف 

اچ مصدر جاء على مصدر فَعَلَ المتعدي من باب نَصَرَ فتعين أن وت4 
فاعلات النشط» فهو متعد. 

وقد يكون مفضياً لإرادة النشاط الحقيقي لا المجازي. ويجوز أن يكون التأكيد 
لتحقيق الوصف لا لرفع احتمال المجاز. 

وعن ابن عباس: #التَّشِطتٍ» الملائكة تَنشِط نفوس المؤمنين» وعنه: هي نفوس 
المؤمنين تنشط للخروج. 

ولحت صفة من السبح المجازي؛ وأصل السبح العّوم وهو تنقل الجسم على 

وجة الماء متاشرت وهو هنا سار لسرعة الانتقال: فيخوز آ3 يكوق المراد الملائکة 
السائرين في أجواء السماوات وآفاق الأرض» وروي عن علي بن أبي طالب. 

ويجوز أن يراد خيل الغزاة حين هجومها على العدو سريعة كسرعة السابح في الماء 
كالسابحات في قول امرئ القيس يصف فرسا: 
کہ ها اا ات على لوي اتوہ انار ا وا دل 


وقيل: «السَبِحُتٍ4 النجوم» وهو جار على قول من فسّر النازعات بالنجوم. 
سبحا مصدر مؤكد لإفادة التحقيق مع التوسل إلى تنوينه للتعظيم. وعطف «فلسَيمَتِ 
بالفاء یؤذن بأن هذه الصفة متفرعة عن التي قبلها لأنهم يعطفون بالفاء الصفات التي 
شأنها أن يتفرع بعضها عن بعض كما تقدم في قوله تعالى: اوقت صَنًا €3 مَالتَرتٍ 
یا © كَالكَلينْتِ دد )€ [الصافات: 1 - 3]ء وقول ابن زيابة : 
ياا لهف رَيّابةللحارث ال ابح فالغائم فالآايب 

والسبق: تجاوز السائر من يسير معه ووصوله إلى المكان المسیر إليه قبله. ويطلق 
السبق على سرعة الوصول من دون وجود سائر مع السابقء قال تعالى: فو قاستبقوا 
لحر ته [البقرة: 148]» وقال ENR:‏ سرون درن وهم 7 700 42 [المؤمنون: 


.[61 

ويطلق | لس على ال لغلب وا لقهم » ومله قوله تعالى: آم 0 حر ألذين ل 
َلّيَمَاتِ أن يفوت [العنكبوت: 4]. وقول مرة بن عداء الفقعسي : 

كادف لے لخت مت اھر اه“ لا انك ارکے اتی فين يتطلث 


A النازعات: 1۔9‎ A 


فقوله تعالی : 9دَالسَيِقتِ سنا 63 يصلح للحمل على هذه المعاني على اختلاف 
معامل وضف السابحات بها ناست كل اتال علی اله بان برا3 السائرات سيرا 
سريعاً فيما تعلمه» أو المبادرات. وإذا كان #السَّابِحَاتِ» بمعنى الخيل كان #السَّابِقَاتَِ» 
إن حمل على معنى المسرعات كناية عن عدم مبالاة الفرسان بعدوهم وحرصهم على 

وأكد بالمصدر المرادف لمعناه وهو سبتقا للتأكيد ولدلالة التنكير على عظم ذلك 
اق 

والمدئرات: الموصوفة بالتدبير. 

والتدبیر: جَوّلان الفكر في عواقب الأشياء وبإجراء الأعمال على ما يليق بما توجد 
له» فإن كانت السابحات جماعات الملائكة» فمعنى تدبيرها تنفيذ ما نيط بعهدتها على 
أكمل ما أذنت بهء فعبّر عن ذلك بالتدبير للأمور لأنه يشبه فعل المدبر المتثبت. 

إن كانت السابحات حل الغزاة:-فالمواذ بالتدتين: ‏ تلحر مگالة'الخرت من کت 
وفرء وغارة» وقتل» وأسرء ولحاق للفارين» أو ثبات بالمكان. وإسناد التدبير إلى 
السابحات على هذا الوجه مجاز عقلي لأن التدبير للفرسان وإنما الخيل وسائل لتنفيذ 
التدبير» كما قال تعالى: #9وَأَيّن نے الاس يللي اوك رجالا وڪي کل ضامر يات 
ين کل في عَمِيقٍ لاہ [الحج: 27]ء فأسند الإتيان إلى ضمير ©«كُلّ سام من الإبل 
لأن إتيان الحجيج من الفجاج العميقة يكون بسير الإبل. 

وفي هذا المجاز إيماء إلى حذق الخيل وسرعة فهمها مقاصد فرسانها حتى كأنها 
هى المديرة لما ديّره فرسانها. 

والأمر: الشأن والغرض المهم وتنوينه للتعظيمء وإفراده لإرادة الجنس أي : 
أموراً. 

وينتظم من مجموع صفات «والئَرِءَتِ24 وكشت لوَلتَيِحَتٍِ» إذا فهم منھا 
جماعات الرماة والجَمّالة والفرسان أن يكون إشارة إلى أصناف المقاتلين من مشاة وهم 
الرماة بالقسي» وفرسان على الخيل وكانت الرماة تمشي قدام الفرسان تنضح عنهم بالنبال 
حتى يبلغوا إلى مكان الملحمة. قال أنيف بن زبّان الطائی : 
وتحت نحور الخيل حرشف رَجْلَة تاح لبشرات ال لورت EE EE‏ 

ولتحمل الآية لهذه الاحتمالات كانت تعريضاً بتهديد المشركين بحرب تشن عليهم 
وهي غزوة فتح مكة أو غزوة بدر مثل سورة «والعاديات» وأضرابھاء وهي من دلائل نبوة 


محمد ييه إذ كانت هذه التهديدات صریحُھا وتعريضها فى مدة مقامه ييل بمكة 
والمسلمون فی ضعف فحصل من هذا القَسّم تعريض بعذاب في الدنيا. 

وجملة: ليم رجف ان لپ إلى قوله: #حَئِمَة4 جواب القسم وصريحٌ الكلام 
موعظة. والمقصود منه لازمه وهو وقوع البعث لآن القلوب لا تكون إلا في أجسام. وقد 
علم أن المراد ب يم رجف الجنة لہ هو يوم القيامة لأنه قد عرّف بمثل هذه الأحوال 
فى آيات كثيرة مما سبق نزوله مثل قوله: #إذا بَحَّتِ الأرض»* [الواقعة: 4]ء فكان فى هذا 
الجواب تهويل ليوم البعث وفي طيه تحقيق وقوعه فحصل إيجاز في الكلام جامع بين 

وسيم َف جنه 46 ظرف متعلق ب مده فآل إلى أن المقسّم عليه 
المراد تحقيقه هو وفوع البعث بأسلوب أوقع في نفوس السامعين المنكرين من اسلوب 
التصريح بجواب القَسَّمء إذ دل على المقسم عليه بعض أحواله التي هي من أهواله فكان 
في جواب القَسّم إنذار. 

ولم تقرن جملة الجواب بلام جواب القَسَم لبعد ما بين الجواب وبين القسم بطول 
جملة القسمء فيظهر لي من استعمال البلغاء أنه إذا بعد ما بين القسم وبين الجواب لا 
يأتون بلام القسم في الجواب» ومن ذلك قوله تعالى: وسم ذَاتِ الج 409 إلى قوله : 
لی قصب ادود €6 [البروج: 1 - 4]. 

ومثله كثير في القرآن فلا يؤتى بلام القسم في جوابه إلا إذا كان الجواب موالیاً 
لجملة القسم نحو: ہل وتاشہ يدن اتک 4 [الأنبياء: 57]ء وريت لَنسَلهم مين 
40 [الحجر: 92]ء ولأن جواب القسم إذا کان جملة اسمية لم يكثر اقترانه بلام الجواب 
ولم أو التصریح بجوازہ ولا دمنعه» وإن کان صاحب «(المغني» استظهر في مبحث لام 
اتخرات فی “قولة تغالى 2 وور اهر افوا و افر لوه تن عند اق رة [البقرة: 195] 
أن اللام لام جواب قَسم محذوف وليست لام جواب «لو» بدليل کون الجملة اسمیة؛ 
والاسمية قليلة من جواب الو» فلم ير جملة الجواب إذا كانت اسمیة أن تقترن باللام. 
وجعل صاحب «الكشاف» ع للفراء وغيره جواب القسم فد نا تقدیرہ : عشن. 

وقدّم الظرف على متعلقه لأن ذلك الظرف هو الأهم في جواب القَسَم لأنه 
المقصود إثبات وقوعه»ء فتقديم الظرف للاهتمام به والعناية به» فإنه لما أكد الكلام 
بالقسم شمل 8 متعلقات الخبر التي منها ذلك الظرف. والتأكيد اهتمام» ثم أكد 
ذلك الظرف فی الأثناء بقوله: ©#يَوْمَيذِ»# الذي هو يوم ترجف الراجفة» فحصلت عناية 
عظيمة بهذا الخبر. 


يجوز أن يكون إسناد جف إلى ا اجِنَدک حقیقیاء يد ب 70 : الأرض 
لأنها تضطرب وتهتز بالزلازل التي تحصل عند فناء العالم الدنيوي والمصير إلى العالم 
الآخرويء قال تعالى: يوم تیجث الارش َال کچ [المزمل: 14]ء وقال اذا رجت 
الارش ک0 44 [الواقعة: 4 ايت 9ی لأنها الأرض» وحينئذ فمعنى © تتبعه 
ادف 46 أن رحمة أخرى تتبع الرجفة السابقة لان صمة 0ی تفتضي وقوع 
رجفة» فالرادفة رجفة ثانیة تتبع الرجفة الأولى. 

ويجوز أن يكون إسناد جف إلى ند مجازاً عقلیاء أطلق ل٭اجِنَد على 
سبب الرجف. 

فالمراد ب ا الجن : الصيحة والزلزلة التي ترجف الأرض بسببها جعلت هي 
الراجفة مبالغة كقولهم: عق راض اع کات تاد ت5ا تد 4۵ 
أي تتبع تلك الراجفة. ائ مسببة الرجف رادفة. أ واقعة بعدها. 

را کو اوت مقار ا اھ الف تي افقنيف لفرت ال عکف وهو 
التزلزل. 

2 ہو تب على هذا لتأويلها بالواقعة أو الحادثة. 

ته دادم 409 : التالية» يقال: ردف بمعنی تبعء والرديف: التابع لغيره» 

قال اچ وا میلک با ین الملهكة دفي [الأنفال: 9]ء أي: تتبع الرجفة 
الأولى انیةء فالمراد: رادفة من جنسها وھما النفختان اللتان في قوله تعالى: 7 فے 
األصُورِ فصعق من نے السمّوتِ ون غے رض الا مو ا ا مم یح فيه أغريد ادا هم ق 
يروت 46 [الزمر: 68]. 

وجملة: مها اڈ 2 لچ حال من ا انت ک. 

وتنکیر لوب ٭ للتكثير 3 ا قلوب رة ولذلك وفع مبتداً وهو نكرة لإرادة 
النوعية. 

والمراد: قلوب المشركين الذين كانوا يجحدون البعث فإنهم إذا قاموا فعلموا أن ما 
وغير ذلك e‏ 

فأما قلوب المؤمنين فإن فيها اطمئناناً متفاوتاً بحسب تفاوتهم في التقوى. 


ھی خرن النازعات: 10 11 AE‏ 


والخوف یومئذ وإن كان لا يخلو منه أحد إلا أن أشده خوف الذين يوقنون بسوء 
المصير ويعلمون أنهم كانوا ضالين في الحياة الدنيا. 

رالز کہ ل اقرقب يقال جعت گی ت حرجنا وو ووجونا :اذا 
اضطر ب. 

و#واحِمَة خبر «إقلوب». 

وجملة: ابرا تد 6> تیر نات عن قوب وفك زاد:المتراد عق 
الوجيف بياناً قوله: هلاَتَسَبْھا خَِْمَةٌ 6 أي: أبصار أصحاب القلوب. 

والخشوع حقيقته : الخضوع والتذلل» وهو هيئة للإنسان» ووصف الأبصار به مجاز 


في الانخفاض والنظر من طرف خفي من شدة الهلع والخوف من فظيع ما تشاهده من 
وة العامة قال ال ةا ام مو فى سرد اقغرمت الساغة [7]: وتاه تر 
تعالى : ووج ود بایرڈ @4 [القامة: 24 ` 

وإضافة «أبصار» إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة لأن الأبصار لأصحاب القلوب 
وكلاهما من جوارح الأجساد مثل قوله: إل عَثِيّةَ َو ها [النازعات: 46]. 

[10ء 11] «#يفولونَ آنا موی فى لقان (ھ) ادا كنا عا كر (0)>. 

استئنافٌ إما ابتدائي بعد جملة القَسَّم وجوابهء لإفادة أن هؤلاء هم الذين سيكونون 
أصحاب القلوب الواجفة والأبصار الخاشعة يوم ترجف الراجفة. 

وإما استثناف بياني لأن القَّسَّم وما بعده من الوعيد يثير سؤالا في نفس السامع 
عن الداعي لهذا القسمء فأجيب ب ##يفولونَ آنا لَمَرَمُودونَ نے اض ٠©‏ أي : 
منكرون البعث» ولذلك سلك في حكاية هذا القول أسلوب الغيبة شأن المتحدث عن 
غير وا 

وضمير «ايفولودً عائد إلى معلوم من السياق وهم الذين شهروا بهذه المقالة 
ولا يخفون على المطلع على أحوالهم ومخاطباتهم وهم المشركون في تكذيبهم بالبعث. 

والمُساق إليه الكلام كل من يتأتى منه سماعه من المسلمين وغيرهم. 

ويجوز أن يكون الكلام مسوقاً إلى منكري البعث على طريقة الالتفاف. 

وحكي مقالهم بصيغة المضارع لإفادة أنهم مستمرون عليه وأنه متجدد فيهم 
لا يرعوون عنه. 

وللإشعار بما في المضارع من استحضار حالتهم بتكرير هذا القول ليكون ذلك 


مھ شیہ ہہ و تو هذا كقوله تعالى: لم ذهب عن اھ ار اكه تی 
دلا کے درن اط 4609 [مود: 74]. 

وقد علم السامع أنهم ما کرروا هذا القول إلا وقد قالوه فيما مضی. 

وهذه المقالة صادرة منهم وهم في الدنيا فليس ضمير «#يقولون بعائد إلى لوب 
من قوله تعالى: هلفَلوبٌ یوید وَاحِمَهٌ ل4 [النازعات: 8]. 

وكانت عادتهم أن يلقوا الكلام الذي ينكرون فيه البعث بأسلوب الاستفهام إظهاراً 
لأنفسهم في مظهر المتردد السائل لقصد التهكم والتعجب من الأمر المستفهم عنه. 
والمقصود: التكذيب لزعمهم أن حجة استحالة البعث ناهضة. 

وجُعل الاستفهام التعجيبي داخلا على جملة اسمية مؤكدة باإكًا وبلام الابتداء 
وتلك ثلاثة مؤكدات مقوية للخبر لإفادة أنهم أتوا بما يفيد التعجب من الخبر ومن شدة 

يقين المسلمين به» فهم يتعجبون من تصديق هذا الخبر فضلا عن تحقيقه تحقيقه والإيقان به. 

والمردود: الشيء المرجع إلى صاحبه بعد الانتفاع به مثل 1 وزد ثمن المبيع 
عند التفاسخ أو التقايل» أي: لمرْجَعون إلى الحياة» أي: إنا لمبعوثون من قبورنا. 

والمراد ب 8 المافرة : الحالة القديمة» يعني الحياة. 

وإطلاقات ل المافرة كثيرة في كلام العرب لا تتميز الحقيقة منها عن المجازء 

والأظهر ما في (الکشاف) : يقال: ا رجع فلان إلى حافرته» أ ف طريقه التي جاء فيها 
راہ آل اتن ا مسقي تا تعمل آل سس کر ا أ لات سے جانا تا انرا 
مثل الحفرء وأشار إلى أن وصف الطريق بأنها حافرة على معنی ذات حفرء وجوّز أن 
يكون على المجاز العقلي كقولهم: عيشة راضية» أي: راض عائشهاء ويقولون: رجع 
إلى الحافرة» تمثيلا لمن كان في حالة ففارقهاء ثم رجع إليها فصار: رجع في الحافرة» 
ورد إلى الحافرة» جاريا مجرى المثل. 

ومنه قول الشاعر وهو عمران بن حطّان حسبما ظن ابن السّيد البطليوسي في شرح 
«أدب الکتاب) : 
أحافرةً على صَلّْع وشيب | معذال ع من سَمَووعار 

ومن الأمثال قولهم: «النقد عند الحافرة» أي: إعطاء سبق الرهان للسباق عند 
وصوله إلى الآمد المعين للرهان. يريد: أرجوعا إلى الحافرة. 

وظرف إدا) في قوله: لذا كتا ظا تر 409 وهو مناط التعجب وادعاء 
الاستحالةء أي: إذا صرنا عظاماً بالية فكيف نرجع أحياء. 


و« إذا» متعلق ب لم ردودڈونَ46. 

ولك صفة مشتقة من قولهم: نخر العظمء إذا بلي فصار فارغ الوسط كالقصبة. 

وتأنيث لاہ لأن موصوفه جمع تکسیر: فوصفه يجري على التأنيث - 
الاستعمال. 


هي همزة (إذا». وقرأه بقية العشرة #أإذا» بهمزتين؛ إحداهما: مفتوحة [هي] همزة 
الاستفهام. والثانية: مكسورة هي همزة (إذا). 

وهذا الاستفهام إنكاري مؤكد للاستفهام الأول للدلالة على أن هذه الحالة جديرة 
بزيادة إنكار الإرجاع إلى الحياة بعد الموت» فهما إنكاران لإظهار شدة إحالته. 

وقرأ الجمهور: € بدون ألف بعد النون. وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم ورويس عن يعقوب وخلف 5-059 بالألف. 

[12] قاو يلك دا كه حايس . 

تالو بدل اشتمال من جملة «إيقولونَ أا لَرڈوثوَ ے لاف 409 [النازعات: 

0. 
وأعيد فعل القول لمقاصد منها الدلالة على أن قولهم هذا فی غرض آخر غير 
القول الأول» فالقول الأول قصدهم منه الإنكار والإبطال» والقول الثاني قصدوا منه 
الاستھزاء والتورك لأنهم لا يؤمنون بتلك الكرّة فوصفهم إياها ب خير من باب 
الفرض والتقدير» أي: لو حصلت كرّة لكانت خاسرة» ومنها دفع توهم أن تكون جملة: 

لا اذا کب حَاِرَةٌ» استئنافاً من جانب الله تعالى. 

وعبر عن قولهم هذا بصيغة الماضي دون المضارع على عكس 9 یقولونَ االو 
ف اف 469 [النازعات: 10]ء لأن هذه المقالة قالوها استهزاء فليست مما يتكرر منهم 
بخلاف قولهم: امنا لمَرَدُودُونَ ل افر فإنه حجة ناهضة في زعمھم؛ فهذا مما يتكرر 
منهم في كل مقام. وبذلك لم يكن المقصود التعجيبّ من قولهم هذا لأن التعجيب يقتضي 
الا کات کرت2 ھت أ عردنهم لے ا غ صح لا کر لا 
یعودون إلى الحياة خاسرين لا محالة. 

و»يَركَ» إشارة إلى الرّدة المستفادة من فللردُوڈون٭ء والإشارة إليه باسم الإشارة 

وإدا» جواب للكلام المتقدمء والتقدير: إذن تلك كرة خاسرةء فقدم يلك 
على حرف الجواب للعناية بالإشارة. 


والكرّة: الواحدة من الكرء وهو الرجوع بعد الذهاب» أي: رجعة. 

والخسران: أصله نقص مال التجارة التي هي لطلب الربحء أي: زيادة المالء 
فاستعير هنا لمصادفة المكروه غير المتوقع. 

ووصف الكرّة بالخاسرة مجاز عقلي للمبالغة لأن الخاسر أصحابها. والمعنى: إنا 
رت كا نيرون ا و ای ]ندري رتلف ا 

[13» 14] َا هى َة دة © وَإذَا هم بالسّاهرة 2 6. 

الفاء فصيحة للتفريع على ما يفيده قولهم: ًا لمَردُودُونَ نے الحافرة اذا كم 
ظا َر 469 [النازعات: 10 11] من إحالتهم الحياة بعد البلى والفناء. 

فتقدير الكلام: لا عجب في ذلك فما هي إلا زجرة واحدة فإذا أنتم حاضرون في 
ال 

وضمير «هي» ضمير القصة وهو ضمير الشأن. واختير الضمير المؤنث ليحسن عوده 
إلى زجرة. وهذا 3 اخسن استسالات ضمبر الشان: والقصر حقيقي مراد منه تأكيد الخبر 
بتنزيل السامع منزلة من يعتقد أن زجرة واحدة غير كافية في إحيائهم. 

وفاء ددا هم بالسَاهِرة 4 للتفريع على جملة: ا هى رَجْرَهُ وِدة*. ودإذا) 
للمفاجأة» أي: الحصول دون تأخيرء فحصل تأكيد معنى التفريع الذي أفادته الفاء وذلك 
يفيد عدم الترتب بين الزجرة والحصول في الساهرة. 

والزجرة: المرة من الزجرء وهو الكلام الذي فيه أمر أو نهي في حالة غضب. 
يقال: زجر البعيرء إذا صاح له لينهض أو يسيرء وعبر بها هنا عن أمر الله بتكوين أجساد 
الناس الأموات تصويراً لما فيه من معنى التسخير لتعجيل التكرن. وفيه مناسبة لاحیاء ما 
كان هامداً كما يُبعث البعير البارك بزجرة ينهض بها سريعاً خوفاً من زاجره» وقد عبر عن 
ذلك بالصيحة في قوله تعالى: يم يَسَمَعُونَ ألصَّيِحَةَ بالحق ديك بی رج 406 [ق: 42] 
وهو الذي عبر عنه بالنفخ في الصور. 

ووصفت الزجرة بواحدة تأكيداً لما في صيغة المرة من معنى الوحدة لئلا يتوهم أن 
إفراده للنوعیةء وهذه الزجرة هي النفخة الثانية التي في قوله تعالى: وقح نے ۔الصُور 
فص من ف السَمَوَتِ ومن ذف الْأرّضٍ إلا من کا ال ثم تع فيه انر لا هم ام 
نون @) [الزمر: 68]» فهي ثانية للتي قبلهاء وهي الرادفة التي تقدّم ذكرها آنفاًء 
وإنما أريد بكونها واحدة أنها لا تتبع بثانية لھاء وقد وصفت بواحدة في سورة الحاقة 
بهذا الاعشار: 


والشاهرةة الارض المتعوية السضيام آللی ا قات فا نان سلیا ل جي 
الجموع ووضع المغانم. وأريد بها أرض یجعلھا الله لجمع الناس ٹاش 


وعطفها بالفاء لتحقيق ذلك المعنى الذي أفادته «إذا»» لأن الجمع بين المفاجأة 
والتفريع أشد ما يعبر به عن السرعة مع إيجاز اللفظ. 

والمعنى: أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجساد تحل فيها الأرواح التي كانت في 

[15 ۔ 19] هل أدنك حَدِيتُ مومئ لہا إذ اده ريه بالواد ۔العدِس طوی ©6 اھب 
لک و ال طَىَ € فل ہل لك لل أن يك © وَأحدِيك إل ريك نى ©). 

هذه الآية اعتراض بين جملة: يا هى يَمْرَهُ وْحِدَةٌ €6 [النازعات: 13]ء وبين 
جملة : لنم سد لما [النازعات: 27] الذي هو الحجة على إثبات البعث ثم الإنذار بما 
بعده دعت إلى استطراده مناسبة التهديد لمنكري ما أخبرهم به الرسول يي من البعث 
لتمائل حال المشركين في طغيانهم على الله ورسوله ييه بحال فرعون وقومه وتماثل حال 
الرسول ي مع قومه بحال موسى ع5 مع فرعون ليحصل من ذکر قصة موسی تسلية 
للرسول ية وموعظة للمشركين وأئمتهم مثل أبي جھل وأمية بن خلف وأضرابهما لقوله 
فى آخرها: لد ل ذلك لبرہ من بی 4069 [النازعات: 26]. 

و«ملٌ أندك» استفهام صوري يقصد من أمثاله تشويق السامع إلى الخير من غير 
قصد إلى استعلام المخاطب عن سابق علمه بذلك الخبرء فسواء فى ذلك علمه من قبل 
أو لم يعلمه» ولذلك لا ينتظر المتكلم بهذا الاستفهام جواباً عنه من المسؤول بل يعقب 
الاستفهام بتفصيل ما أوهم الاستفهام عنه بهذا الاستفهام كناية عن أهمية الخبر بحيث إنه 

ولذلك لا تستعمل العرب في مثله من حروف الاستفهام غير هَل لأنها تدل على 
حاصل بتقدير همزة استفهام» فالمستفهم بها يستفهم عن تحقيق الأمرء ومن قبيله قولهم 
من غير أن يكون علم المخاطب محققا عند المتكلم. 


A‏ النازعات: 15 19 ان مرن 


ولاك معناه: بلغكء استعير الإتيان لحصول العلم تشبيهاً للمعقول بالمحسوسء 
كأن الحصول مجيء إنسان على وجه التصريحية» أو كأن الخبر الحاصل إنسان أثبت له 
الإتيان على طريقة ة الاستعارة المكنية. قال النابغة : 

أتانى ات الاين اياك ا يتين 

والحديث: الخبرء وأصله فعيل بمعنى فاعل من حدث الأمر إذا طرأ وكان» أي : 
الحادث من أحوال الناس؛ وإنما يطلق على الخبر بتقدير مضاف لا يذكر لكثرة 
الاستعمال تقديره خبر الحديث› ای خبر الحادث. 

و(إذا) اسم زمان» واستعمل هنا في الماضي وهو بدل من: #«حَدِيتٌ موسىه بدل 
اشتمال: لآن حدیثہ يشتمل على کلام الله إياه وغير ذلك. 

وكما جاز أن تكون «إذ» بدلا من المفعول به فى قوله تعالى: ودروا يمت اللہ 
یک کے آعدء 6 [ال عمران: 103]» يجوز أن تكون بدلا من الفاعل وغيره» واقتصار 
ابن هشام وغيره على أنها تكون مفعولا به أو بدلا من المفعول به اقتصار على أكثر 
موارد استعمالها إذا خرجت عن الظرفية» فقد جوز في «الكشاف» وقوع (إذ) مبتداً في 
قراءة من قراً: 00 ا 07 AE‏ إِذْ بک فيم رَسُولا# في سورة آل عمران 
[164]. 

وأضيف لاد إلى جملة: ندنه بث ٭. والمعنى: هل أتاك خبر زمان نادى فيه 
و 

والواد: المكان المنخفض بين الجبال. 


والمقدس: المطهّر. والمراد به التطهير المعنوي وهو التشريف والتبريك لأجل ما 
نزل فيه من كلام الله دون توسط ملك يبلغ الكلام إلى موسى عليه السلام» وذلك تقدیس 


خاص؛ ولذلك قال الله له في الآية الأخرى: «إكاحلم تَعَليْكَ إِنَّكَ یالواو الْمَقَدّس» [طه: 
2]. 


وطوى: اسم مکانء ولعله هو نوع من الأودية يشبه البئر المطوية» وقد سمي مكان 
بظاهر مكة ذا طوى بضم الطاء وبفتحها وكسرها. وتقدم في سورة طه. وهذا واد في 
جانب جبل الطور في برية سينا في جانبه الغربي. 

وقرأ الجمهور: إطوئ بلا تنوين على أنه ممنوع من الصرف للعَلّمية والتأنيث 
بتأويل البقعة» أو للعدل عن طاوء أو للعجمة. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
وخلف منونا باعتباره اسم واد مذكر اللفظ. 


ا امت النازعات :19:15 A‏ 


وجملة: ٭لاذہب إل فون بيان لجملة «ؤنادنه رند ». 

وجملة: لے ند طق چ4 تعليل للأمر في قوله: ]ذهب کہ وَلذلك افتتحت بحرف «إن» 
الذي هو للاهتمام ويفيد مفاد التعليل. 

والطغيان إفراط التكبر» وتقدم عند قوله : لطعي کا )4 في سورة النبأ [22]. 

وفرعون: لقب ملك القبط بمصر في القديم» وهو اسم معرّب عن اللغة العبرانية 
ولا يُعلم هل هو اسم للملك في لغة القبط ولم يطلقه القرآن إلا على ملك مصر الذي 
أرسل إليه موسى» وأطلق على الذي في SEE‏ ا المَلِكْء وقد تقدم الكلام عليه 
عند قوله تعالی : مم کت 7 بعدهم ايتا إل فرعون وملايو- کہ في سورة الأعراف 
[103]. 
و#هل لك إل أن ّى (ق8) دأهييك إل ريك # عرض وترغیب» قال تعالى: فقا لا له 
فولا يتا لعل بتذکر أو سى )€ [طه: 44]. 

وقوله: وهل لك کل کیب جرى مجرى المثل فلا يه يغبّر عن هذا الث گیت ٦‏ فد 
به الإيجازء يقال: هل لك إلى كذا؟ وهل لك فى كذا؟ وهو كلام يقصد منه العرض 
بقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل؟ ومنه قول كعب: 
لاسا يي EEE‏ رسلا ا نے اتوس مز لكا 

بضم تاء «قلت». وقول بجير أخيه في جوابه عن أبياته : 
من يله كعيا فتهدل لك في الضی تلومٌ عليها باطلا وهي أحزم 

وك خبر مبتدأ محذوف تقديره: هل لك رغبة فى كذا؟ فحُذف «رغبة» واكتفى 
بدلالة حرف «فى» عليه؛ وقالوا: هل لك إلى كذا؟ على تقدير: هل لك مَيل؟ فخذف 
(میل) لدلالة (إلٰی) عليه. 

قال الطيبي: «قال ابن جني: متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر فكثيراً 
ما يُجرى أحدهما مُجری صاحبه فیعوّل به فى الاستعمال إليه «كذا» ويحتذى به فى 
تصرفه حذو صاحبه وإن كان طريق الاستعمال والعرف ضد مأخذه» ألا ترى إلى قوله 
تعالی : لال لك ای أن کی کہ وأنت إنما تقول: هل لك فى كذا؟ لكنه لما دخله معنى : 
آخذ بك إلى كذا أو أدعوك إليهء قال: مل لك إل أن ہی 4. 

وقوله تعالى: أجل كم لا اليِْسیار َرَت إل ايك [البقرة: 187]ء لا 
يقال: رفغت إلى المرأة. إنما روم رفثت بهاء ومعهاء لكن لما كان الرفث بمعنى 


A 19 15 النازعات:‎ A 


الإفضاء عدي باإلی)ء وهذا من أسد مذاهب العربية لأنه موضع يملك فيه المعنى عنان 
الکلام فيأخذه إليه» اه. قيل ليس هذا من باب التضمين بل من باب المجاز والقرينة 
الجارة. 

ورک4 قرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي على اعتبار 
أن أصله: تتزكى» بتاءینء فقلبت التاء المجاورة للزاي زايا لتقارب مخرجيهما وأدغمت 
فى الزاي. وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه حذفت إحدى التاءين اقتصاراً 

وفعل ر على القراءتين أصله: تتزكى بتاءین مضارع تزكى مطاوع زكاهء أي : 
جعله زكيا. 

والزكاة: الزيادة» وتطلق على الزيادة في الخير النفساني» قال تعالى: َد أفلم 7 
ركا © وََدَ حَابَ من دَسَّنها 4 [الشمس: 9ء 10]ء وهو مجاز شائع ساوی الحقيقة 
ولذلك لا يحتاج إلى قرينة. 

والمعض :: حنهة.غلق أن سيد لمتغليض ساٹ العقيدة الغيالة الی سی .يف 
مجازي في النفس فیقبل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخيرء فإن فعل ااا یؤذن 
بفعل فاعل يعالج نفسه ويروّضها إذ كان لم يهتد أن يزكي نفسه بنفسه. 

ولذلك أعقبه بعطف: هديك إل ريك فى ©6 أي: إن كان فيك إعداد نفسك 
للتزكية يكن إرشادي إياك فتخشی؛ فكان ترتيب الجمل في الذكر مراعى فيه ترتبها في 
الحصول» فلذلك لم يحتج إلى عطفه بفاء التفريع» إذ کثیراً ما يستغنى بالعطف بالواو مع 
إرادة الترتيب عن العطف بحرف الترتيب لأن الواو تفيد الترتيب بالقرينة» ويستغنى 
بالعطف عن ذكر حرف التفسير في العطف التفسيري الذي يكون الواو فيه بمعنى «أي» 
التفسيرية» فان فان يك © وأهريك) في قوة المفرد. 

والتقدير: هل لك في التزكية وهدايتي إياك فخشيتك الله تعالى. 

والهداية: الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا قبلها المَهْدي. 

وتفريع مى على طأَهْدِيَك4 إشارة إلى أن خشية الله لا تكون إلا بالمعرفة» 
قال تعالى: #8إنَمَا يحْسَى ال من عِبَادِه العلموًأ» [فاطر: 28]ء أي: العلماء بهء أي: 
يخشاه خشية كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير. 

قال الطيبي: وعن الواسطي: أوائل العلم الخشية» ثم الإجلال» ثم التعظيم» ثم 
الهيبة» ثم الفناء. 

وفي الاقتصار على ذكر الخشية إيجاز بلیغء لأن الخشية ملاك کل خير. وفي جامع 


الترمذي غا هريرة قال : سمعت رسول الله گلا يقول: (من خاف أدلج ومن أدلج 
بلغ المتزل ۵ 

وذكر له الإله الحق بوصف: ريك دون أن يذكر اسم الله العَلّم أو غيره من 
طرق اش الطافا في الدعوة لے اع وتف ااا عة ور ل ولا ف 
في لغة فرعون اسم الله تعالى» ولو عرّفه له باسمه في لغة إسرائيل لنفر لأن فرعون كان 
يعبد آلهة باطلةء فكان في ۰ رک ر وفرعون يعلم أن له رباً إطماع له أن يرشده 
الاػعاق لعل هك اه فقن بهذا ات اس7 اطا 

والخشية: الخوف. فإذا أطلقت في لسان الشرع يراد بها خشية الله تعالى» ولهذا 
نرّل فعلها هنا منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول لان المخشيّ معلومٌ مثل فعل الإيمان في 
لسان الشرع يقال: آمن فلانء وفلان مؤمن» أي: مؤمن بالله ووحدانيته. 

[20 - 24] رة الآية 0 فکذب وعصیٰ 6 ثم ابر سى © تَر 
قاد (00) غقال آنا ركم الخ یں 

الفاء فى قوله: ٭لنَأَرَلهُ ليه د 4009 فصيحة وتفريمٌ على محذوف يقتضيه قوله : 
لے اذھبَ إل فون [النازعات: 17]. 

والتقدير: فذهب فدعاه فكذبه فأراه الآية الكبرى»ء وذلك لأن قوله: ؤال ى 
(الناؤعاف > 17] ودن بات سبلاقى دغر ة عرسی بالا قار والانکاں لأن الطغان مظئة 
ذينك» فعرض موسى عليه إظهار آية تدل على صدق دعوته لعله یوقن كما قال تعالی : 
کل اوو جنك یقت و نی للا کال مات بی إن حكنت + سو یما نت 
2 ا یں 2 3 [الشعراء: 30 32]ء فتلك هي الآية الكبرى المرادة هنا 

والآية: حقيقتها العلامة والافارةهء وتطلق على الحجة المتيعة لأنها علامة 
على ثبوت الحق» وتطلق على معجزة الرسول لانھا دليل على صدق الرسول وهو المراد 
هنا. 

وأعقب فعل ار اليه الگزی (©) بفعل 9نَكَدَبَ» للدلالة على شدة عناده 
ومكابرته حتى أنه رأى الآية فلم پٹر ذ۵ ولم يتمهل حتی ينظر فی الدلالةق بل بادر إلى 
التكذيب والعصيان. 


(1) الإدلاج: مخففاً: السير في أول اللیلء ومشدداً: السير في آخر الليلء والمراد هنا الأول. 


از مت النازعات: 20 24 A‏ 


والمراد بعصيانه عصيان أمر اللہ أن يوخده» أو أن يطلق بني إسرائيل من استعبادهم 
وتسخيرهم للخدمة في بلاده. 

وعطف اث آپر سی ن نا کہ ب م للدلالة على التراخي الرتبي كما هو شأنها في 
عطف الججمل» فأفادت 4 أن مضمون الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة في الغرض 
الذي تضمّنته الجملة قبلهاء أي: أنه ارتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هو أشد وهو 
الإدبار والسعي وادعاء الإلهية لنفسهء أي : بعد أن فگر 27 لم يقتنع بالتكذيب والعصيان 
فخشي أنه إن سكت ربما تروج دعوة موسى بين الناس فأراد الحيطة لدفعها وتحذير 
الناس منها. 


والإدبار والسعي مستعملان في معنييهما المجازيين» فإن حقيقة الإدبار هو المشي 
إلى الجهة التي هي خلف الماشي بأن يكون متوجهاً إلى جهة ثم يتوجه إلى جهة 
تعاكسها. وهو هنا مستعار للإعراض عن دعوة الداعي مثل قول النبي ية لمسيلمة لما 
أبى الإيمان: «ولئن أدبرت ليعقرتك الله). ۱ ۱ 

وأما السعي فحقيقته: شدة المشي» وهو هنا مستعار للحرص والاجتهاد في أمره 
الناس بعدم الإصغاء لكلام موسى» وجمع السحرة لمعارضة معجزته إذ حَسّبها سحراً كما 


3r 


قال تعالى : فول فرعون ن فجمع سی (طه: 60]. 

والعمل الذي يسعى إليه يبيّنه قوله تعالى : حر قاد © فق كا ریہ لحن 4 

فجملة: ٭٭نحئر٭ عطف على جملة: يس لأن فرعون بذل حرصه ليقنع رعيته 
بأنه الربٌ الأعلى خشية شيوع دعوة موسى لعبادة الرب الحق. 

ویجوز أن يكون ادر کہ على حقيقته 2 أ ترك دك المجمع بأن قام کو تنا 
إعلاناً بغضبه على موسى» ويكون فی مستعملا في حقيقته أیضاء أي: قام يشتد في 
مشيه وهي مشية الغاضب المعرض. 

والحشر: جمع الناس» وهذا الحشر هو المبيّن في قوله تعالى: #ثَالُوا أتجه وأحاه 
واقث ے الین حَسْرِينَ © باو بل سَكَارٍ عي €3 [الشعراء: 36ء 37]. 

وحذف مفعول لاحشر) لظهوره. لآن الذين يحشرون هم أهل مدينته من ع صنف. 

وغطف «إفتادئ» بالفاء لإفادة أنه أعلن هذا القول لهم بفور حضورهم لفرط حرصه 
على إبلاغ ذلك إليهم. 


والنداء: حقيقته جهر الصوت بدعوة أحد ليحضرء ولذلك كانت حروف النداء نائية 
مناب «أدعو» فنصبّت الاسم الواقع بعدها. ويطلق النداء على رفع الصوت دون طلب 
جور هکار , بعلاقة اللزوم كقول الحريري في «المقامة الثلاثين»: «فحين جلس 
كأنه ابن ماء السماء» نادى منادٍ من قبل الأحماء. ..» إلخ. 


وحذف مفعول «نادى) كما حذف مفعول «حشر). 

وإسناد الحشر والنداء إلى فرعون مجاز عقلي لا لا ار قيية حشر الات ولا 
نداءهم ولكن يأمر أتباعه وجنده» وإنما ا إليه لأنه الذي أمر به كقولهم: بنى المنصور 
بغداد. 

والقول الذي نادى به هو تذكير قومه بمعتقدهم فيه» فإنهم كانوا یعتبرون ملك مصر 
إلهاً لأن الكهنة يخبرونهم بأنه ابن «آمون رع الذي يجعلونه إلهأ ومظهره الشمس. 

وصيغة الحصر في أا ريه لرد دعوة موسى. 

وقوله: فقا أا رکم لعل کہ بدل من جملة: #قتادئ» بدلا مطابقاً بإعادة 
حرف العطف» وهو الفاء لأن البدل قد يقترن بمثل العامل في المبدل منه لقصد التأكيد 
كما في قوله تعالى: ومن ألتّخْلِ من طَلّمها وان دانيةً وتقدم في سورة الأنعام [99]. 

ودحو ان ھرہ لاہ 210016 NEE le E‏ 
فرعون أمر بهذا القول في أنحاء مملكته» وليس قاصراً على إعلانه في الحشر الذين 
حشرهم حول قصره. 

فوصف نفسه بالرب الأعلى لأنه ابن «آمون رع» وهو الرب الأعلى» فابنه هو القائم 
بوصفهء أو لأنه كان في عصر اعتقاده: أن فرعون رب الأرباب المتعددة عندهم» فصفة 
# الل صفة كاشفة. 

[25ء 26] دہ اک کک آلتھ ولل © ل غ کیک ل لمن عَنَقّ ©) 4 

جملة : ده اله نكل الأو ولول ©6 مفرّعة عن الججمل التي قبلهاء أي: كان 
ما ذكر من تكذيبه وعصيانه وكتلة سا لان أخذه الله» وهذا هو المقصود من سوق 
القصة وهو مناط موعظة المشركين وإنذارهم» مع تسلية النبي بي وتثبيته. 

وق الاح التتاول يالك وحار كني ا للمَقدرة والغلبة كما قال تعالى: 


کے ہے ہے 


نة A‏ ت أذ عر سس ہی 2 وقال #ۆفاخذهم آذ راب [الحاقة: 10]. 
والتكال: 56 مصدر نكل به تنكيلاء وهو مثل السلامء بمعنى التسليم. 


448 وہ د وی 


ومعنى النكال: إيقاعٌ اذى شديد على الغير من التشهير لك 
يرد ويَصرف من يشاهده عن أن يأتي بمثل ما عومل به المنگل به فهو مشتق من النكول 
وهو النكوص والهروبء قال تعالى: ظجْملَتَهَا تكلا لا بين يديا وَمَا حَلْمَّهَا4 في سورة 
البقرة [66]. 

وانتصب #تكل» على المفعولية المطلقة لفعل «أخذه» مين لنوع الأخذ بنوعين منه 
لأن الأخذ يقع بأحوال كثيرة. 

وإضافة ك إلى الأ والوك) على معنى «في». 

فالنکال في الأولى هو الغرق» والنكال في الآخرة هو عذاب جهنم. 

وقد استعمل النكال في حقيقته ومجازه لان ما حصل لفرعون في الدنيا هو نكال 
حقيقي» وما يصيبه في الآخرة أطلق عليه النكال لأنه يشبه النکال فى شدة التعذیب ولا 
يحصل به نکال يوم القيامة. ۱ 

وورود فعل: #أَحَدَّهُ» بصيغة المُضي مع أن عذاب الآخرة مستقبل ليوم الجزاء 
مراعى فيه أنه لما مات ابتدأ يذوق العذاب حين يرى منزلته التي سيؤول إليها يوم الجزاء 
كما ورد في الحديث. 
وتقديم لآير على «الأولّى» في الذكرء لأن أمر الآخرة أعظم. 
وجاء في آخر القصة بِحَوْصَلةٍ وفذلكة لما تقدّم فقال: إن ل ذلك لَمْرَهَ لم 
نى 63 فهو من معنى البيان لمضمون جملة: مل أئلك حیث موی © 
ا 5 الآيات. 

والإشارة بقوله: «ك ذلك إلى ٭لحدث مى [النازعات: 15]. 

والعبرة: الحالة التي ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها وعاقبة أمثالها. 
وهي مشتقة من العبرء وهو الانتقال من ضفة واد أو نهر إلى ضفته الأخرى. 

والعزاةتالع فا الغ 

وتنوين «عبرة» للتعظيم لان في هذه القصة مواعظ كثيرة من جهات هي مَثلات 
للأعمال وعواقبهاء ومراقبة الله وخشيته» وما يترتب على ذلك وعلى ضدہ من خير وشر 
في الدنيا والآخرة. 

وجل لك عة لسن يكسى» أن سن الط لے عة الله الات التین 
يخشون الله هم أهل المعرفة الذين يفهمون دلالة الأشياء على لوازمها وخفاياهاء قال 
تعالى: تنا شی آله من عبارو الکن [فاطر: 28]ء وقال: ایک الأمتدل تضریھا 


کے 22 


نان وَمَا يَمْقَنْها إلا الک یمن €6 [العنكبوت: 43]. والخشية تقدّمت قريباً فى قوله: 
٭اوآحدِيك إل رك م € [النازعات: 19]. 

وفي هذا تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا بأهل للانتفاع بمثل هذا كما لم ينتفع بمثله 
فرعون وقومه. 

وی وس پ رپپ تسپ ری ہے جس 
بفرعون وتنظير الدهماء بالقوم الذين حشرهم فرعون ونادى ذ فيهم بالکفر وقد عَلِم 
المسلمون مصرب هذا المثل فكان أبو جهل یو صف عنل e‏ بفر عون هذه الامة: 

وتأكيد الخبر ب 51# ولام الابتداء لتنزيل السامعين الذين سيقت لهم القصة 
منزلة من ينكر ما فيها من المواعظ لعدم جريهم على الاعتبار والاتعاظ بما فيها من 
المواعظ. 

 27[‏ 29] ءانث اشد حَلَنَا گر اسا بكها 67 ر سَنَكهَا رما (@ وَعْطْسَ 
اي 2 رہ ص 

را ضا 4©9. 

انتقال من الاعتبار بأمثالهم من الأمم الذي هو تخويف وتهديد على تكذيبهم 
الرسول 9 ال إبطال شبهتهم على نمي البعث وهي قوله : le‏ لمردودون 2 لاف کہ 
[النازعات: 10]ء وما أعقبوه به من التهكم المبني على توهم إحالة البعث. وإذ قد فرضوا 
استحالة عود الحياة إلى الأجسام البالية إذ مثلوها بأجساد أنفسهم إذ قالوا: ادن 
لمرد ود ون ک4 [النازعات: 10] جاء إبطال شبهتهم بقياس خلق أجسادهم على خلق السماوات 
واللأرض فقیل 2 05 20 وھ لتم فلذلك فيل لهم هنا : أأنتم بضميرهم ولم 
يقل : آالانسان أشد خلقاء وما هم إلا من الإنسان» فالخطاب موجه إلى المشركين الذين 
عبّر عنهم آنفاً بضمائر الغيبة من قوله: #يقولود إلى قوله: قدا هم بالسَاهِرَة 409 
[النازعات: 10 14]ء وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

فالجملة نينتا نفة لقصد الجواب عن شبهتهم لان حكاية شبهتهم ب ٭ یقولوںَ أن 
إلى آخر ٥‏ تقتضي ترقب جواب عن ذلك القول كما تقدم الإيماء إليه عند قوله: © يقولونَ 
دنا لمَرَدُودُوتَ» [النازعات: 10]. 

والاستفهام تقريري. والمقصود من التقرير إلجاؤهم إلى الإقرار بأن خلق السماء 
أعظم من خلقهمء أي: من خلق نوعهم وهو نوع الإنسان» وهم يعلمون أن الله هو 
خالق السماء فلا جرم أن الذي قدر على خلق السماء قادر على خلق الإنسان مرة ثائىة 
فينتج ذلك أن إعادة خلق الأجساد بعد فنائها مقدورة لله تعالى لأنه قدر على ما هو أعظم 


امت النازعات: 27 29 ای مز 


سو ذلك قال الى ا الوت الاکن ار فن علق الا ولک آک7 
لاس لا يعَكمون €3 [غافر: 57]ء ذلك أن نظرهم العقلي غيّمت عليه العادة فجعلوا 
ما لم يألفوه مُحالاء ولم يلتفتوا إلى إمكان ما هو أعظم مما أحالوه بالضرورة. 

وَظأَمَّدٌ» : اسم تفضيل» والمفضل عليه محذوف يدل عليه قوله: ال -المَة». 
أي: أشد من جهة خلق الله إياكم أشد أم خلقه السماءء فالتمييز مَحَوّل عن المبتداً. 
محجوبة عن مشاهدة الناس فيكون الاستفهام التقريري مبنياً على ما هو مشتهر بین الناس 
من عظمة السماوات تنزيلا للمعقول منزل المحسوس. 

ويجور أن يراد به سماء معينة وه EE‏ بالسماء الدنيا التي تلوح فيها أضواء 
النجوم فتعريفه تعريف العھدء وهي الكرة الفضائية المحيطة بالأرض ويبدو فيها ضوء 
النهار وظلمة الليل» فيكون الاستفهام التقريري مبنياً على ما هو مشاهد لهم. وهذا أنسب 
بقوله : «وأغطش لها وَلَح نه )© لعدم احتياجه إلى التأويل. 

وجملة: فق يدها 6 يجور أن تکون 7 استثنافاً انا لان شدة خلق السماء. 
ويجوز أن تكون بدل اشتمال من قوله: ار اسه لأنه في تقدير: أم السماء أشد 
خلقاً. وقد جعلت كلمة بها فاصلة فيكون الوقف عندها ولا ضير فى ذلك إذ لا لبس 
فى المعنى لأن «بَكهَا» جملة وار المعادلة لا يقع بعدها إلا اسم مفرد. 

واليتاء: جَعْلَ بيت أو دار من حجارة. أو اجرء أي أدمء أو أثواب من نسیج 
الشَّعرّهِ مشدودة شقّقه بعضها إلى بعض بغرز أو خياطة ومُقامة على دعائمء فما كان من 
ذلك بأدم يسمّى قبةء وما كان بأثواب يسمّى خيمة وخباء. 

وجملة: ارم سَمَكَهَا رها ©6 مبيّنة لجملة: بَنّهَا» أو بدل اشتمال منها. 
وسّلك طريق الإجمال ثم التفصيل لزيادة التصوير. 

والسّمك: بفتح السين وسكون الميم: الرفع في الفضاء كما اقتصر عليه الراغبء 
«السمك» للمبالغة في الرفع› أ رفع رَفْعَها آي : وله رفغا وهو من قبيل قولهم: 
ليل و وشعر شاعرں وظل ظليل. 


ای رین النازعات: 27۔ 29 ای ارات 


والتسوية: التعديل وعدم التفاوت» وهي جعل الأشياء سواءء أي: متماثلة. 
وأصلها أن تتعلق بأشياء» وقد تتعلق باسم شيء واحد على معنى تعديل جهاته ونواحيه. 
ومنه قوله هنا: ٭انفرڑھا أ عدَّل أجزاءها وذلك بأن أتقن صنعها فلا ترى فيها 
او 

والفاء في «صََوَّنْهَا4 للتعقيب. 

وتسوية السماء حصلت مع حصول سمكهاء فالتعقيب فيه مثل التعقيب في قوله: 
ادى قل آتا میگ الك 46 [النازعات: 23ء 24]. 

وجملة: #وأغطش للها معطوفة على جملة: بها ولیست معطوفة على لون 
سكا لان إغطاش وإخراج الضحى ليس مما يبين به البناء. 

والإغطاش: جعله غاطشاًء أي: ظلاماًء يقال: عَظّش الليل من باب ضرب» أي : 
أظلم. 

والمعنى: أنه خصّ الليل بالظلمة وجعله ظلاماًء أي: جعل ليلها ظلاماء وهو 
قريب من قوله: ریم سَمَكهَا4 من باب قولهم: ليل أليل. 

وإخراج الضحى: إبراز نور الضحی؛ وأصل الإخراج: النقل من مكان حاوء 


واستعير للإظهار استعارة شائعة. 
والضحى : برور ضوء الشمس بعل طلوعها وبعد احمرار شعاعهاء فالضحى هو نور 


ECS‏ اسراو و O‏ ےآ تعالى : وان ى الاس 

[طه: 59]ء يدل لذلك قوله تعالی : ونی وها 63 [الشمس: 1]ء أي: 
9 الواضح 

وإنما جُعل إظهار النور إخراجا لان النور طارئ بعد الظلمة» إذ الظلمة عدمٌ وهو 
أسبق» والنور محتاج إلى السبب الذي ينيره. 

وإضافة «ليل» و«ضحى» إلى ضمير اس إن كان السماء الدنيا فلأنهما يلوحان 
للناس في جو السماء فيلوح الضحى أشعة منتشرة من السماء صادرة من جهة مطلع 
الشمسن فتقع الأشعة على وجه الأرض ثم إذا انحجبت الشمس بدورة الأرض في و 
والليلة أخذ الظلام يحل محل ما يتقلص من شعاع الشمس في الأفق إلى أن يصير ليلا 
حالکاً يط بقسم من الكرة الأرضية. 

را کات السا جا لالعارانم اة اَل وف الى السارات اا 
يلوحان في جھاتھا. 


0l‏ - 32] «وَالايض بعد دَلِكَ دحا €9 اح ا مما وع € لبا 

انتقل الكلام من الاستدلال بخلق السماء إلى الاستدلال بخلق الأرض؛ لان 
الأرض أقرب إلى مشاهدتهم» وما يوجد على الأرض أقرب إلى علمهم بالتفصيل أو 
الإجمال القريب من التفصيل. 

ولأجل لل ای الأرض وه ہیں عليه 00 0 «الأرض» على 
العامل فى المشتغل عنه الدال ۰ الفعل الظاهر المشتغل ليمير الاسم ا 

والدّحُو والدَّحَيْ يقال: دَحَوْتُ ودّحيت. واقتصر الجوهري على الواوي وهو 

والمعنى : خلقھا مدحوّۃة أ مبسوطة مسوّأة. 

والإشارة من قوله: بعد َلك إلى ما يفهم من ا @ ریم سنا رها @) 
[النازعات : 7 08م أي : بعل أن خلق السماء خلق الأرض ا 

والبعدیة ظاهرها: تأخر زمان حصول الفعل» وهذه الآية أظهر في الدلالة على أن 
الأرض فت بعل السماوات وهو قول قتادة ومقاتل والسدي» وهو الذي تؤیدہ أدلة عام 
الهيئة. عو ا اهو ازع کاو لك كا ف الارض. س 
تم إستوئ إل السماء شيع نَّ سبع سماوتِ في سورة البقرة |29[« وما ورد من الآيات 
مما ظاهره كظاهر يد سورة البقرة تأؤيلة واضح. 

0 تكون: البعددة ممهارا في نزول رتبة ما أضيف إليه «#بعَدَ عن رتبة ما 
رو 0 کی نوا سس ب 46 و 3. 

دلا يصح جمل لت a‏ و ۴ 27ک إلى فوع مات لجا ي 

والمرعى : َل من رعى برعى» وهو هنا مصدر ميمي أطلق على المفعول كالخلق 


والرعی : حقيقته تناول الماشية الكل والحشيش والقصيل. 


فالاقتصار على المرعى اکتفاء عن ذكر ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب؛ لأن 
ذكر المرعى يدل على لطف الله بالعجماوات فيعرف منه أن اللطف بالإنسان أحرى بدلالة 
فحوى الخطابء والقرينة على الاكتفاء قوله بعده: نَا لک ولايد 407 [النازعات: 
33]. 

وقد دل بذكر الماء والمرعى على جميع ما تخرجه الأرض قوتاً للناس وللحيوان 
حتى ما تعالج به الأطعمة من حطب للطبخ فإنه مما تنبت الأرض» وحتى الملح فإنه من 
الماء الذي على الأرض. 

ونصب انبا يجوز أن يكون على طريقة نصب فاوالازض بعد ذلك دَحَنهَا )4 . 
«ال» عوضاً عن المضاف إليه مثل: قن َة هى لمأو لق [النازعات: 41]ء أي: مأوى 
من خاف مقام ربه فإن الجبال قطع من الأرض ناتئة على وجه الأرض. 

مساق اال اا ا ی و وت ا إذا ات لی ظط 
فوقفت على الأنجر» ويوصف الجبل بالرسو حقيقة كما في «الأساس». قال السمؤال أو 
عبدالملك بن عبدالرحيم يذكر جبلهم : 
وسا أفبلية قوق اتی رس با هه الجن اچم ضرع لا شال طول 

وإثبات الجبال: هو رسوخها بتغلغل صخورها وعروق أشجارهاء لأنها لقت ذات 
صخور سائخة إلى باطن الأرض» ولولا ذلك لزعزعتها الرياح» وخلقت تتخللها الصخور 
والأشجار ولولا ذلك لتهيلت أتربتهاء وزادها فى ذلك أنها جعلت أحجامها متناسبة بأن 
خلقت متسعة القواعد ثم تتصاعد متضائقة. 

ومن معرى إرسائها : أنها حلت منحدرہ لیگ الناس من الصعود فيها بسهولة كما 
يتمكن الراكب من ركوب السفينة الراسية» ولو كانت في داخل البحر ما تمكن من 
ركوبها إلا بمشقة. 

سص کے وص لے کہ 2 جے 

[33] ٭امنعا لک ولاشیک 69 ک. 

(المتاع) يطلق على ما ينتفع به مدة» ففيه معنى التأجيل» وتقدم عند قوله: 
«وَأْمتِعَيكخٌ» في سورة النساء [102]ء وهو هنا اسم مصدر متعء أي: إعطاء للانتفاع 
زماناًء وتقدم بيانه عند قوله تعالى: اول ف الارض مستقر ومتع إل جب في سورة 
الأعراف [24]. 

وانتصب ١ف‏ لاتَدمًا ٭ على النيابة عن الفعل. والتقدير: متعناكم متاعاً. 


ای مرا النازعات: 41-34 ا ات 


ولام لك وَلأَتْمِيٌ # لام التقویة لأن المصدر فرع في العمل عن الفعلء 
راجع إلى خلق الأرض والجبالء وذلك في الأرض ظاهر» وأما الجبال فلأنها معْتصَمَهم 
من عدوهمء وفيها مراعي أنعامهم تكون في الجبال مأمونة من الغارة عليها على غرّة. 
وهذا إدماج الامتنان في الاستدلال لإثارة شكرهم حق النعمة بأن يعبدوا المُنعم وحده 
ولا يشركوا بعبادته غيره. 

وفي و بعد ذلك کہا کا )4 إلى: الاي [النازعات: 30 33] 

[34 ۔ 41] «إيّدًا جات االطائة الكترف () یوم يتذكر الاضان ما سی لھا وبرت 
اميم لمن ری ل لھا من طن 62 وا نيو لٹ © 4 سے ےل 
واما من حاف مقام ریب وتھی تقس عن فو لیا ون تة هى المأوئ ( ک. 

يجور أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمّنه قوله : انت اشد حَلَْا کر لماه 
[النازعات: 27] الآيات» فإن إثبات البعث یقتضی الجزاء اد هو حكمته. وإذا افتضى 
الجزاء كان على العاقل أن يعمل لجزاء الحسنى ويجتنب ما يوقع في الشقاء وأن يهتم 
بالحياة الدائمة فيؤثرها ولا يكترث بنعيم زائل فيتورط في اتباعهء فلذلك فرّع على دليل 
إثبات البعث تذكير بالجزاءين» وإرشاد إلى النجدين. 

وإذ قد دم قبل الاستدلال جا إجمالي بقوله: هی ری ااحفة 4 
لصيل لك سای بع ارت لیے لمن سای پک سبي جو 
بالراجفة لأنها مبدؤّه » 1 ثم بالزجرة» وأخخيرا بالطامة الكبرى لما فون هذين الوصفين من 
معنى یشمل الراجفة وما ۳ من الأهوال إلى أن يستقر كل فريق في مقره. 
بما هيأ منها للإنسان متاعاً به» للإشارة إلى أن ذلك ينتهي عندما يحين يوم البعث 
والجزاء. 

ويجور أن یجعل قوله: 506 سا الاک کی 6 49 مفرّعاً على قوله: 56 ھی 
رجه وة © اتا هم بالساهرة 6 [النازعات: 13 14]ء فإن الطامة هي الزجرة. 

ومناط التفريع هو ما عقبه من التفصيل بقوله: اما من طی 67 6. . . إلخ. اذ 

و«إذا» ظرف للمستقبل» فلذلك إذا وقع بعد الفعل الماضي صرف إلى الاستقبال» 


وإنما يؤتى بعد (إذا» بفعل المضي لزيادة تحقيق ما يفيده «إذا» من تحقق الوقوع. 

والمجيء: هنا مجاز في الحصول والوقوع لأن الشيء الموقّت المؤجّل بأجل يشبه 
شخصاً سائراً إلى غاية» فإذا حصل ذلك المؤجل عند أجله فكأنه السائر إلى إذا بلغ 
المكان المقصود. 

والطامة: الحادثةء أو الوقعة التي تَطِمّء أي: تعلو وتغلبء بمعنى تفوق أمثالها من 
نوعها بحيث يقل مثلها في نوعهاء مأخوذ من طم الماءء إذا غمر الأشياء. وهذا الوصف 
يؤذن بالشدة والهول إذ لا يقال مثله إلا في الأمور المهولة ثم بولغ في تشخيص هولها 
بأن وصفت ب #ألكرى»» فكان هذا أصرح الكلمات لتصوير ما يقارن هذه الحادثة من 
الأهوال. 

والمراد بالطامة الكبرى: القيامة وقد وصفت بأوصاف عديدة فى القرآن مثل 
الصاخة والقارعة والراجفة ووصفت بالکبری. ۱ 

وي بتدگر لضن ما سی (6» بدل من جملة: دا جات االَاکدُ الكرى بدل 
اشتمال» لان ما أضيف إليه يوم هو من الأحوال التي يشتمل عليها زمن مجيء الطامة 
وهو يوم القيامة ويوم الحساب. 

وتذكر الإنسان ما سعاه: أن يوقّف على أعماله في كتابه» لأن التذكر مطاوع ذگرہ. 
والتذكر يقتضي سبق النسيان وهو انمحاء المعلوم من الحافظة. 

والمعنى: يوم یڈگر الإنسان فيتذكرء أي: يعرض عليه عمله فيعترف به إذ لیس 
المقصود من التذكر إلا أثره وهو الجزاء» فکنی بالتذكر عن الجزاءء قال تعالى: «إقاً 
کبک کی فیک O E‏ 4 [الاسراء: 4. 

وتبريز الجحيم: إظهار لأهلها. وجيء بالفعل المضاعف لإفادة إظهار الجحيم لأنه 
إظهار لأجل الإرهاب. 

والجحيم: جهنم. ولذلك ثُرن فعله بتاء التأنيث لأن جهنم مؤنثة في الاستعمال» أو 
هو بتأويل النار» والجحيم كل نار عظيمة في حفرة عميقة. 

وبني فعل بْرْرّتِ٭ للمجھول لعدم الغرض ببيان مَبَرّزها إذ الموعظة في الإعلام 
بوقوع إبرازها یومئذ. 

و6 لمن رىچ أي : لكل راءء ففعل رئ مرل مت لڈ اللازم لن المقصود لمن 
له بصرء كقول البحتري : 

أن یری مسب ص و وی مع واع 


والفاء في قوله: اما من طی €3 رابطة الجواب (إذا» لأن جملة: «إمن طن 
إلى آخرها جملة اسمية لیس فيها فعل يتعلق به (إذا» فلم يكن بين (إذا» وبين جوابها 
ارتباط لفظي» فلذلك تجلب الفاء لربط الجواب في ظاهر اللفظ. وأما في المعنى فيعلم 
أن «إذا» ظرف يتعلق بمعنى الاستقرار الذي بين المبتداً والخبر. 

و«أما» حرف تفصيل وشرط لأنها في معنى: مهما يكن شيء. 

والطغيان تقدم معناه آنفاًء والمراد هنا: طغى على أمر الله» كما دل عليه قوله: 
«إوآما من حاف مقام ريد . 

وقدّم ذكر الطغيان على إيثار الحياة الدنيا لأن الطغيان من أكبر أسباب إيثار الحياة 
الدنياء فلما كان مسبباً عنه ذَكِرَ عَقِبه مراعاةً للترتب الطبيعي. 


والإيثار: تفضيل شيء على شيء في حال لا يتيسر فيها الجمع بين أحوال كل 
منهما. 

ويُعدّى فعل الإيثار إلى اسم المأثور بتعديه الفعل إلى مفعوله» ويُعدَّى إلى المأثور 
عليه بحرف «على»» قال تعالى حكاية: هللقَد َاثَرَِكَ أله عتا [يوسف: 891]ء وقد 
يترك ذکر المأثور عليه إذا كان ذکر المأثور يشير إليه» كما إذا كان المأثور والمأثور عليه 
ضدين كما هنا لما هو شائع من المقابلة بين الحياة الدنيا والآخرة. 

وقد يترك ذكر المأثور اكتفاء بذكر المأثور عليه إذا كان هو الأهم كقوله تعالى: 
ورویب عل اشم [الحشر: 9]ء لظهور أن المراد يؤثرون الفقراء. 

والمراد بالحياة الدنيا حظوظها ومنافعها الخاصة بھاء أي: التی لا تشاركها فيها 
حظوظ الآخرة» فالكلام على حذف مضاف» تقديره: نعيم الحياة ٠‏ 

ويفهم من فعل الإيثار أن معه نبذاً لنعيم الآخرة. ويرجع إيثار الحياة الدنيا إلى 
إرضاء هوى النفس» وإنما يعرف كلا الحظين بالتوقيف الإلهي كما عرف الشرك وتكذيب 
الو لعا على اا تل رما و ذلك مرق لال اڈ 

وملاك هذا الإيثار هو الطغيان على أمر الله فإن سادتهم ومسيّريهم يعلمون أن ما 
يدعوهم إليه الرسول هو الحق ولكنهم يكرهون متابعته استكباراً على أن يكونوا تبعاً للغير 

وقد زاد هذا المُفاد بياناً قوله بعده: لوم من حاف مقام ريد الآية. وبه يظهر أن 
مناط الذم في إيثار الحياة الدنيا هو إيثارها على الآخرةء فأما الأخذ بحظوظ الحياة 
الدنيا التي لا يفيت الآخذ بها حظوظ الآخرة فذلك غير مذموم» وهو مقام كثير من 


سے النازعات: 41-34 كت 


فیکا aE‏ ا لار آل ول 2ے ےہ کے 7 [القصص : 77. 

وقوله: امن حَافَ مقام ريد مقابل قوله: من طن لأن الخوف ضد الطغيان» 
وقوله: تھی النَنْسَ عَنِ الو مقابل قوله: وار الوه اسب 4)69. 
والهوى» فجعلت نفس الإنسان بمنزلة شخص آخر يدعوه إلى السيئات وهو ينهاه عن هذه 
الدعوة. وهذا يسشبه ما تی بالتجرید يقولون: قالت له نفسه كذا فعصاهاء» ويقال: 
تھی قلبه؛ ومن أحسن ما قيل في ذلك قول عروة بن أذينة : 
وإذا ا اوخت لها وسساوس رة شفع الفؤاد إلى الضمير فسّلها 

والمراد ب © الْهوي ہہ ما تهواه النفس فھو مصدر بمعنی المفعول مثل الخلق بمعنى 
المخلوق؛ فهو ما ترغب فيه قوى التقسن الشهوية والغضبية مما يخالف الحق والنفع 
الكامل. وشاع سے رت الذميم ولذلك قيل في قوله تعالى: ومن أل مِمَّنِ 
تع هويلة حبر مُدی سے ألو [القصص: 50[ أن و غير هدیچ حال فموّكلة لشت 
تقییداً إذ لا يكون الهوى إلا بغير هدى. 

والتعریف في اه المأوئا» الأول والثاني تعريف العهد. أي: مأوى من طغى» ومأوى 
من خاف مقام ربه» ر معن عن ذكر ما يضاف إليه (مأوی) ومثله شائع في 
الكلام كما في قوله: و ال أي: الطرف المعهود من الأمرء أي: ا غاد 
طرفك. وقوله: واملاً السمع»ء أي: سمعك'ء وقوله تعالى: وبا جات وَعَلَ لحان 
جال ڳه [الأعراف: 46]ء أي : على أعراف الحجابء». ولذلك فتقدير الكلام عند نحاة 
الصرة الماوی له أو ماوآه غك تجاة الكوفة. ويسمي نيحأة الكوفة الألف واللام هذه 
رفا عن المضاف إليه وهي تسمبة حسنة لوضوحها واختصارهاء وياس ذلك البصریون؛ 
وهو خلاف ضئیل؛ إذ المعنى متفق عليه. 


(1) في قول الفرزدق: 

ق ف رف اق :من ييي فاا ا کر :كلاسا 
)2( في قول البوصيري : 

واملاً السمع من مَحاسنّ يما ليهاعليل الإنشاد والإنشاءُ 


والماؤوی: اسم مكان من آوى» إذا رجع؛ فالمراد به: المقر والمسكن لان المرء 
يذهب إلى قضاء شؤونه ثم يرجع إلى مسكنه. 

ولمَقام ريو مجاز عن الجلال والمهابة. وأصل المقام مكان القيام فكان أصله 
مكان ما يضاف هو إليه» ثم شاع إطلاقه على نفس ما يضاف إليه على طريقة الكناية 
بتعظيم المكان عن تعظيم صاحبه؛ مثل ألفاظ: جناب؛ وكنّفتء وذرَّى» قال تعالى : 
اون حاف مقام ر جتن للا [الرحمن: 48]ء وقال: الت لِمَنَ حافت مَقَاس»# 
[إبراهيم: 14]ء وذلك من قبيل الكناية المطلوب بها نسبة إلى المكنى عنەهء فإن خوف 
مقام الله مراد به خوف ال والمراد بالنسبة ما يشمل التعلق بالمفعول. 

وفي قوله: يئ بكر الاس ما می 469 إلى قوله: يك لبه هى الات یک 
محسّن الجمع مع التقسيم. 

وتعريف #االنَقّسَ في قوله: «إوتهى النّنّسَ» هو مثل التعريف في #المأوط». 

وفي تعريف (أصحاب الجحيم» و«أصحاب الجنة» بطريق الموصول إيماء إلى أن 
الصلتين علتان في استحقاق ذلك المأوى. 


 42[‏ 45] ملا کیک عن لماح آیان مها لیا فم ات عن ونه لیا ای رب 

استئناف بياني منشؤه أن المشركين کانوا يسألون عن وقت حلول الساعة التي 
يتوعدهم بها النبي به كما حكاه الله عنهم غير مرة في القرآن كقوله: «اويفولون می هذا 
اوعد إن مُت صَدقِينٌ 49 [يونس: 48]. 

وكان سؤالهم استهزاء واستخفافاً لأنهم عقدوا قلوبهم على استحالة وقوع الساعة 
وربما طلبوا التعجيل بوقوعها وأوهموا أنفسهم وأشياعهم أن تأخر وقوعها دليل على 
اليأس منها لأنهم يتوهمون أنهم إذا فعلوا ذلك مع الرسول بل لو كان صادقاً لحمي 
غضب الله مَرسِله سبحانه فبادر بإراءتهم العذاب وهم يتوهمون شؤون الخالق كشؤون 
الناس إذا غضب أحدهم عجّل بالانتقام طیشاً وحنقاًء قال تعالى: الو نَوَاحِذُّهُم يما 


و 
e‏ سے 


رم کے 
م لو ° کم رگ 


کت ا لعجل طش ARE‏ موود لن عدوأ من دونه مو پا 4 [الكهف: 58]. 

فلا جرم لما فضي حق الاستدلال على إمكان البعث بإقامة الدليل وضرب الأمثالء 
وعرّض بعقاب الذين استخفوا بها في قوله: يدا جات امه الكرى )€ [النازعات: 
4ء كان ذلك مثاراً لسؤالهم أن يقولوا: هل لمجيء هذه الطامة الكبرى وقت معلوم؟ 
فكان الحال مقتضیاً هذا الاستئناف البياني قضاء لحق المقام وجواباً عن سابق الكلام. 


لمَرَدُودُوتَ له لاف [النازعات: 10]. 

وحكي فعل السؤال بصيغة المضارع للدلالة على تجدد هذا السؤال وتكرره. 

والساعة: هي الطامةء فذِكر الساعة إظهار في مقام الإضمار لقصد استقلال الجملة 
بمدلولها مع تفنن في التعبير عنها بهذين الاسمين: الام [النازعات: 34] و أمَاءَةِ»ك. 

و أبن مرها جملة 'مبينة للسؤال: 

ومين اسم يستفهم به عن تعيين الوقت. 

والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كناية» وهو أيضاً كناية عن الاستحالة. ومسا 
مصدر ميمي لفعل أرسىء» والإرساء: جعل السفينة عند الشاطئ لقصد النزول منها. 
واستعير الإرساء للوقوع والحصول تشبيهاً للأمر المغيّب حصوله بسفينة ماخرة البحر لا 
يعرف وصولها إلا إذا رست» وعليه ف ايان ترشيح للاستعارة» وتقدم نظير هذه في 
سورة الأعراف: 

وقوله: وم أت ین رها لہ واقع موقع الجواب عن سؤالهم عن الساعة باعتبار 
ما يظهر من حال سؤالهم عن الساعة من إرادة تعيين وقتها وصرف النظر عن إرادتهم به 
الاستهزاءء فهذا الجواب من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء وهو من تلقي 
ا يا ب ہر ںا برع اوبات وهو مضمون قوله: 
تما کت مَنَذِرٌ م غ لھا لا 9 4. 

وهذا ما يسمَّى بالأسلوب الحكيمء ونظيره ما روي في الصحيح أن رجلا سأل 
النبى ييل عن الساعة فقال له: «ماذا أعددت لها؟». أي: كان الأؤلى لك أن تصرف 
عنايتك إلى الاستكثار من الحسنات إعداداً ليوم الساعة. 

والخطاب وإن كان موجهاً إلى النبي كله فالمقصود بلوغه إلى مسامع المشركين» 
فلذلك اعتبر اعتبار جواب عن كلامهم وذلك مقتضى فصل الجملة عن التي قبلها شأن 
ارات الال 

و«ما» في قوله: فيم اسم استفهام بمعنی: أي: شيء؟ مستعملة في التعجیب من 
سؤال السائلين عنها ثم توبيخهم. وافي) للظرفية المجازية بجعل المشركين في إحفائهم 
بالسؤال عن وقت الساعة كأنهم جعلوا النبي كَل محوطاً بذكر وقت الساعة» أي : 
متلبساً به تلبس العالم بالمعلوم» فَدُّلٌ على ذلك بحرف الظرفية على طريقة الاستعارة في 
اللحرق: 

وحذف ألف «ما» لوقوعها بعد حرف الجر مثل: اعم لوه 0 4O‏ [النبأ:: 1]. 


و فم خبر مقدم وات مبتدأء وین داچ إما متعلق بالاستقرار الذي في الخبر أو 
هو حال من المبتداً. 


و«ين»: إما مبيّنة للإبهام الذي في «ما» الاستفهامية» أي: في شيء هو ذكراهاء 
أ فى قیم کو أن تذكرعا». آ2 لب سیا لك هو کری الشاعة»: رانا اة 
للمبتداً فھی اتصالية وهى ضرب من الابتدائية ابتداؤها مجازي» أي: لست فی شىء 
يتصل بذكرى الساعة وپحوم حوله» أي : ما أنت فی شیء هو ذکر وقت الساعة» وعلى 

وتقديم #إفيم» على المبتداً للاهتمام به ليفيد أن مضمون الخبر هو مناط الإنكار 
بخلاف ما لو قيل: أأنت فى شىء من ذكراها؟ 

والذكرى : اسم مصدر الذکر ء والمراد به هنا الذكر اللسانى. 

وجملة: إل ريك مها 6 في موقع العلة للإنكار الذي اقتضاه قوله: هی أتَ 
بن ينها 9©» ولذلك فصلت» وفي الكلام تقدير مضاف» والمعنى: إلى ربك علم 
منتهاها. 

وتقديم المجرور على المبتدأ في قوله: «#إِلَ ريك متها لہ لإفادة القصرء 
لا إليك» وهذا قصر صفة على موصوف. 

والمنتھی : أصله مكان انتھاء السيرء ثم أطلق على المصير لأن المصیر لازم 
للانتهاءء قال تعالى: «وَأَنَ إل رَيْكَ الشتین (©)» [النجم: 42]ء ثم توسع فيه فأطلق على 
العلم. ا لا يعلمها إلا ال فقوله: مل منتبلها 6 هو في المعنى على حذف مضاف› 
أي: علم رقت را کا ول عل ف ولا ي 

ويجور أن يكون م منتبلها 6 بمعنی بلوغ خبرها كما يقال: تفي إلى فلان حادثة 
كذاء وانتهى إلى نبأ كذا. 

وقوله: ہل الما أت مدر مَن تَحْسَهَا لہ استئناف بياني ناشئ عن جملة: فم أتَ ین 
دنه ل إل ريك مننها لی وهو أن يسأل السامع عن وجه إكثار النبي بيه ذكرها 
وأنها قريبة. فأجيب بأن الس لا حظه التحذیر من بغتتھا٘ ولیس حظه الإعلام بتعيين 
وقتهاء على أن المشركين قد اتخذوا إعراض القرآن عن تعيين وقتها حجة لهم على 
إحالتها لأنهم لجهلهم بالحقائق يحسبون أن من شأن النبي ئي أن يعلم ری ولذلك 


تكرر في القرآن تبرئة النبي بيه من ذلك كما في قوله تعالى: اوقل لا اول لکم عِندے 
راي اللہ ولا لم کیب [الأنعام: 50]. 


وأفادت 8هإِنَّمَا قصر المخاطب على صفة الإنذار» أي: تخصيصه بحال الإنذار 
وهو قصر موصوف على صفة فهو قصر إضافی؛ أي : بالنسبة إلى ما اعتقدوه فيه بما دل 
عليه إلحافهم في السؤال من كونه مطلعاً على الغيب. 

وقوله: مر من سلما قرأه الجمهور بإضافة: ژ4 إلى «امن يَحْمَه4. 
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وقرأه این تجعفر شون سذ على أن من لماک مفعو له. 


وفي إضافة «مَذِرٌُ» إلى سن كَسَنْهَا» أو نصبه به إيجاز حذف» تقديره: منذرها 
فينتذر من يخشاهاء وقرينة ذلك حالية للعلم المتواتر من القرآن بأن النبي َيه كان ينذر 
جمیع الناس لا یخص قوماً دون آخرین فإن آيات الدعوة من القرآن ومقامات دعوة 
النبي بيه لم تكن إلا عامة ولا يعرف من يخشى الساعة إلا بعد أن يؤمن لمو 
ولو غرف .أخد. بیع أنه لا يؤمن: أبداً لما وجهت إلبه الدعوة» فتعين أن المزاد: أنه 
لا ينتفع بالإنذار إلا من يخشى الساعة ومن عداه تمر الدعوة بسمعه فلا يأبه بهاء 
فكان ذكر فللمَن سها# تنويهاً بشأن المؤمنين وإعلاناً المزيتهم وتحقیراً للذين بقوا 
على الكفرء قال تعالى: وما أت يشيع من فى الضور @ إن أت إلا َد @4 
[فاطر: 22 23]. 

وعلى هذا القانون يفهم لماذا وجه هذا الخطاب بالإيمان إلى ناس قد علم الله 
أنهم لا یؤمنونء وكشف الواقع على أنهم هلكوا ولم یؤمنوا مال صناديد قريش أصحاب 
القليب قليب بدر مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة» ولماذا وجه الخطاب بطلب التقوى 
ممن علم الله أنه لا يتقي مثل دعار العرب الذين أسلموا ولم يتركوا العدوان والفواحش› 
ومثل أهل الردة الذين لم يكفروا منهم ولكنهم أصروا على منع الزكاة وقاتلهم أبو بكر 
رضي الله عنه» فمن مات منهم في ذلك فهو ممن لم يتق الله لأن ما في علم الله لا يبلغ 
الناس إلى علمه ولا تظهر نهايته إلا بعد الموت» وهى المسألة المعروفة عند المتكلمين 
و أصحا نا سا اتال انا ۱ 


وہ ہے۔ ہے عرس کے e‏ ور سد جو ے 
[6] ہل عاتم بوم یکا لم یلوا إل حَسْيّدَ أو ضا (69) 4. 
بی عَما تشم قوله: 02" عن السَاعَدَ يان س 26 سیت 2] اد 


الع تکذیب وقوعھا٘ وی يقة الأسلوب الحکیم 7 إن طال تأخر حطر تا 
فإنها واقعة وأنهم يوم وقوعها كأنه ما لبثوا في انتظار إلا بعض يوم. 


والعشية : معبر بها عن مدة يسيرة من زمان طويل على طريقة يقة التشبيه» وهو مستفاد 


من ا کاچ فهو تشبيه حالهم بحالة من لم يلبث إلا عشية. وهذا التشبيه مقصود منه 
تقريب معنى المشبّه من المتعارف. 

و 2 سیر :في عم على قمعو لہ هال و و 
َلسَّمَِ»# فى سورة البقرة [19]. وفى هذا العطف زيادة فى تقليل المدة للأن حصة الضحى 
أقصر من حصة العشية. 


وإضافة «ضحى» إلى ضمير (العشية» جرى على استعمال عربي شائع في كلامهم. 
قال الفراء: أضيف الضحى إلى العشية» وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة 
العرب يقولون: آتيك الغداة أو عشيتهاء وآتيك العشية أو غداتهاء وأنشدني بعض بني 
رت 
جرد ا انيا رمعاي لامو هاري 

مس اَل سےےےلال او همعو ازا 

أراد عشیة الهلال أو عشية سرار العشیة؛ فهو أشد من: آتيك الغداة أو عشيتها 


اه. 

ومسوّغ الإضافة أن الضحى أسبق من العشية» إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور 
فى + اسان قيض ذلك لی يدر قم ب الإضافة إلى ارم لان الات اتب إلى 
علم الناس لأنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى» فالعشية أقرب والضحى 
اس 

وفي هذه الإضافة أيضاً رعاية على الفواصل التي هي على حرف الهاء المفتوحة 
من 7 مرستها [النازعات : 42]. ا 


وبانتھاء هاته السورة انتهت سور طوال المفصّل التي مبدؤها سورة الحجرات. 
لا لا ذا ذا لا لا 


شنيف هده العووة اف الصاح و کت سے ,كباله اضر را عب 

وفي «أحكام ابن العربي) عنونها سورة ابن أم مكتوم. ولم أر هذا لغيره. 

وقال الخفاجي : تا سورة الصاخة. وقال العيني في اشرح وح البخاري» : 
تی سورة السفرة» وشي سورة الاعمى: وكل ذلك تسمية بألفاظ وفعت فيها لم تفع 
غيرها من السور» أو بصاحب القصة التي كانت سبب نزولها. 

ولم يذكرها صاحب «الإتقان» في السور التي لها أكثر من اسم وهو (عبس). 
الجملة» ولا يُحقّقَ وقت إسلام ابن أم مكتوم اه. وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير على 
أنها مكية فلا محصّل لكلام ابن العربي. 

وعدت الرابعة والعشرين في ترتیب نزول الور لت بعل سورة والنجم وفبل 
سورة القدر. 

وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان وأربعون» 
وعند أهل البصرة إحدى وأربعون» وعند أهل الشام أربعون. 

وسبب نزولها يأتي عند قوله تعالى : عبس وئل %63 [عبس: 1]. 


Q90‏ مله مله 
oS‏ تھے oS‏ 


تعليم الله رسوله بيا الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفيّاتها كيلا 
يفيت الاهتمامٌ بالمهم منها في بادئ الرأي مهما آخر مساويا في الأهمية أو أرجح. 
ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على المجتهد أن يبحث عن مُعارض الدليل الذي 
لاح له 

والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين 
المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه. 

وانتقل من ذلك ا وصف شدة الکفر من صنادید فريش بمكابرة الدعوة التي 
شغلت النبي بيه عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم. 

والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم 
وذلك کان من أعظم ما عني به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في 
تصميم المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن توهما منهم بأنه يدعو إلى 
المحال» فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان» واستدل بعده بإخراج النبات 
والأشجار من أرض ميتة. 

وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من 
ثواب المتقين وعقاب الجاحدين. 

والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه. 

والتنويه بضعفاء المؤمنین وعلو قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشیةء وأنهم 
أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس؛ وأنهم أحرياء بالتحقير 
والذم» وأنهم أصحاب الكفر والفجور. 

[ - 4] عس ویول ل أن جاه الم ل وا يدرك لعل بڑی آی) أو نکر 
فشنقعه الدکریٰ © . 


افتتاح هذه السورة بفعلين متحملين لضمير لا معاد له في الکلام تشويق لما سيورد 


0000ات وت 


بعدهماء والفعلان يُشعران بأن المحكي حادث عظیمء فأما الضمائر فيبين إبهامها قوله: 
لات ل تھا ل6 [عبس: 6]ء وأما الحادث فيتبين من ذكر الأعمى ومن استغنى. 

وهذا الحادث سبب نزول هذه الآيات من أولها إلى قوله: #ررٍ# [عبس: 16]. 
وهو ما رواه مالك في الموطأ مرسلًا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت 

اع ول (0» في ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله يلخ فجعل يقول: يا 
استدنني» وعند النبي ئي رجال من عظماء المشركين» فجعل النبي بي يعرض عنه (أي 
عن 5 أم مکتوم) و على الآخر. ويقول: «يا أبا فلان ظادی بما أقول سا١‏ 
نر ات ار انام ها أو سا تفز ا فأنزلت : اعبس وول 2 . 

ورواه الترمذي ا عن عروة عن عائشة بقريب من هذاء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. 

وروی الطبري عن ابن عباس : «أن ابن أم مکتوم جاء يستقرئ النبي بيه آية من 
القران ومثله عن قتادة». 

وقال الواحدي وغيره: (کان النبي بي حينئذ يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل» 
والعباس بن عبدالمطلب؛ ا ا وشيبة بن ربيعة» والوليد بن المغيرةء 
والنبي بي يقبل على الوليد بن المغيرة يُعرض عليهم الإسلام). 

ولا خلاف في أن ات آ3 ہے وک هو ابن أم مكتوم. قيل: اسمه عبدالله. 
وقيل: اسمه عمروء وهو الذي اعتمده في (الإإصابةاء وهو ابن قيس بن زائدة من بني 
عامر بن لؤي من قريش. 

وأمه عاتكة وگنیت آم مكتوم لان:اہتھا غداش ولك آغمی؛:رالاعبی يكن عه عنه بمكتوم. 
و أمه لأنھا أشرف بیتاً من بيت أبيه؛ لأن بني مخزوم من أهل بيوتات قريش فوق 
سی غار بن لوئ وعدا كما ماهيرو بن الستر ملك الخيرة إلى بعد بنك 
الحادنك بن عمرو بن حجر آكل المرار زيادة في تشريفه بوراثة الملك من قبل أبيه وأمه. 

ووقع في (الکشاف): أن أم مكتوم هي أم أبيه. وقال الطيبي: إنه وهم. وأسلم 
قديما وهاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي ييي إليهاء وتوفي بالقادسية في خلافة عمر بعد 
سنة أربع عشرة أو خمسة عشرة. 

وفيه نزلت هذه السورة وآية: عَم أل ار من سورة النساء [95]. 

وكان النبى ييه يحبّه ويكرمه» وقد استخلفه على المدينة فى خروجه إلى الغزوات 
ثلاث عشرة مرة وكان مؤذن النبي گلا هو وبلال بن رباح. ۱ 


والعُغبوس بضم العين: تقطيب الوجه وإظهار الغضب. ويقال: رجل عَبوس بفتح 
العين» أي : قال تعالى: إا شاف ین تَا يرما بسا قربا 6 [الإنسان: 10]. 
وعبس من باب ضرب. 

والتولی : أصله تحول الذات من مكانهاء ويستعار لعدم اشتغال المرء بکلام يلقى 
إليه أو جليس يحل عنده» وهو هنا مستعار لعدم الاشتغال بسؤال سائل ولعدم الإقبال 
على الزائر. 

وخذف متعلق 798 توَلَى4 لظهور أنه تولٌ عن الذي مجيئه كان سبب التولي. 

وعبّر عن ابن أم مكتوم ب اش( ترقیقاً للنبي بي ليكون العتاب ملحوظاً فيه 
أنه لما كان صاحب ضرارة فهو أجدر بالعناية به» لأن مثله يكون سريعا إلى انكسار 
خاطره. 

ود جاه الى 6 مجرور بلام الجر محذوف مع #آن» وهو حذف مظرد 
وهو متعلق بفعلي ظعَبسَ وول على طريقة التنازع. 

والعلم بالحادثة يدل على أن المراد مجيء خاص وأعمى معهود. 

وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمّنه الخبر وهو 
اقتصار النبي ييه على الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولها مع 
الذهول عن التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب في علم الدين ممن آمن» ولما 
كان صدور ذلك من الله لنبيّه بي لم يشأ الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه المقصود 
بالكلام» فوجّهه إليه على أسلوب الغيبة ليكون أول ما يقرع سمعه باعثاً على أن يترقب 
المعنیٗ من ضمير الغائب فلا يفاجئه العتاب» وهذا تلطف من الله برسوله ييل ليقع 
العتاب في نفسه مدرجاً وذلك أهون وقعاًء ونظير هذا قوله: ظعَمَا ال عنلک لم آِتَ 
لهد [التوبة: 43]. 

قال عياض: قال عون بن عبدالله والسمرقندي: أخبره الله بالعفو قبل أن يخبره 
بالذنب حتى سكن قلبه اه. فكذلك توجيه العتاب إليه مسنداً إلى ضمير الغائب ثم جيء 
بضمائر الغيبة فذكر الأعمى تظهر المراد من القصة واتضح المراد من ضمير الغيبة. 

ثم جيء بضمائر الخطاب على طريقة الالتفات. 

و چس ذلك ہی تر جو رہ بی ی۔ 
قريش أو جميعهم» فكان دخول ابن أم مکتوم قطعاً لسلك الحديث وجَعَل يقول 
للنبي لا : يا رسول الله استدنني ء 2 أرشدني» ويناديه ويكثر النداء والإلحاح» 


فظهرت الكراهية في وجه الرسول يل لعله لقطعه عليه كلامه وخشيته أن يفترق النفر 
المجتمعون» وفي وا الطبري أنه استقرأ النبي ييه آیة من القرآن. 

وا زرا يذريك» . . . إلخ» في موضع الحال. 

وما يدريك مرگبة من (ما) الاستفهامية وفعل الدراية المقترن بهمزة | لتعدیة ما 
يجعلك داریأء أي: عالماً. ومثله: اما درك کقوله: رتا ارك ما اة ا [الحاقة : 
3. ومنه: رما يشعكم انا الا جَآءَتَ لا یوون في سورة الأنعام [109]. 

کو رر هده التراكيب ا سی سای کت میں 
نحو: : وم ا لہ [القارعة: 3]ء ونحو قوله هنا: فوا يدَرِيك عله 
يك 6> ۱ 

والمعنى: أي شيء يجعلك داريا. وإنما يستعمل مثله لقصد الإجمال ثم التفصيل. 

قال الراغب: ما ذكر ما أدراك في القرآن إلا وذكر بيانه بعده اه. 

قلت: فقد يُبينه تفصیل مثل قوله هنا: وا ريك لھا رگ لق ؛ وقوله: ون 
أدرنك ما لله القدرِ ل لله القذر َي ِن آلف َر 9© » [القدر: 2 3]ء وقد يقع بعده 
بات بل تخو: کک اذرنك ما هيه @4 [القارعة : 0 أي: ما يعلمك حقیقتھاء 
۹۶ي ۶۰+ € [الحاقة: 3]: أي: أي شيء فو مسجرے جا لت 


»> [الحاقة: 2]. 

وفعل ريك علق عن العمل في و نے لورود حرف العل) بعده» فإن الل 
من موجبات تعليق أفعال القلوب على ما أثبته أبو علي الفارسي في «التذكرة» إلحاقاً 
للترجي بالاستفهام في أنه طلب. فلما علق فعل «إيدريك) عن العمل صار غير متعدٌ إلى 
ثلاثة مفاعيل وبقی ٹیا إلى مفعول واحد بهمزة التعدية التى فيه فصار ما بعده جملة 
مستائفة. ۱ ۱ 

000و حصول أثر التذكيرء فهو خطور أمر معلوم في الذهن بعد نسيانه إذ هو 
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والمعنى : انظر فقد يكون تزكيه مرجرّاء أي: إذا أقبلت عليه بالإرشاد زاد الإيمان 
یا تی زد رکا خيرات تد سیا ترقا راہ خر ید د 
تزكية زائدة على تزكية الإيمان بالتملي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه مما يفيضه هديك 
عليهء كما قال النبي كَ: «لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة)؛ إذ الهدى الذي يزداد به المؤمن رفعة وكمالا في درجات الإيمان 
هو كاهتداء الكافر إلى الإيمان لا سيما إذ الغاية من الاهتداءين واحدة. 


468 یی جن غ 

ويرگ أصله: يتزكى» قلبت التاء زاياً لتقارب مخرجيهما قصداً ليتأنّى الإدغام» 
وكذلك فيل في يد4 من الإدغام. 

والتزكي: مطاوع زكّاهء أي: يحصل أثر التزكية في نفسه. وتقدم في سورة 
النازعات. 

وجملة: لا یڑک کہ عطف على یزگی؛ أي: ما يدريك أن يحصل أحد الأمرين 
وكلاهما مهم. ا تحصل الذكرى في نفسه بالإرشاد لما لم يكن يعلمه» أو تذكر لما 
كان في غفلة عنه. 

والذكرى : اسم مصدر التذكير. 

وفي قوله تعالى: «إفتتفعه اليّدّى» اكتفاء عن أن يقول: فينفعه التزكي وتنفعه 
الذكرى لظهور أن كليهما نفع له. 

والذكرى: هو القرآن لأنه یذگر الناس ہما يغفلون عنهء قال تعالى: وا ہو للا دمر 
َعَيِينَ 4062 [القلم: 52]ء فقد كان فيما سأل عنه ابن أم مكتوم آيات من القرآن. 

وقرأ الجمهور: تد بالرفع عطفاً على «يذكّر». وقرأه عاصم بالنصب في 
جواب : «إلمَله بڑی. 

[5» 6] اا من تع ڑا مت لہ دک (4)2. 

تقدم الكلام على ماه في سورة النازعات أنها بمعنى: مهما يكن شيءء فقوله: 
اما من ِسْتَعَىَ © » تفسيره مهما يكن الذي استغنى فأنت له تصدى» أي: مهما يكن 
شه فالڈی استتلی صلی لہ والتمقضوة: أنت تحرص على التصدی له نعل 
رت ارات رس الي ف ا جل سرد انی دة ل مامت ا 
الشرطي على طريقة المبالغة. 

والاستغناء: عد الشخص نفسه غنياً في أمر يدل عليه السياق في قول» أو فعل» أو 
علمء فالسين والتاء للحسبانء أي: حسب نفسه غنياً. وأكثر ما يستعمل الاستغناء في 
التكبر والاعتزاز بالقوة. 

فالمراد ب فلت بِسْتَعْنَ» هنا: من عد نفسه غنياً عن هديك بأن أعرض عن قَبوله 
لأنه أجاب قول النبي بي له: «هل ترى ہما أقول بأسا»» بقوله: ١‏ لا والدماء. . .2 كناية 
على أنه لا باس به» يريد: ولكني غيرٌ محتاج إليه. 

وليس المراد ب هَسنِ إستغق» من استغنى بالمال إذ ليس المقام في إيثار صاحب 
7 0 


وهذا الذي تصدى النبي بي لدعوته وعرض القرآن عليه هو على أشهر الأقوال 
المروية عن سلف المفسرين الوليد بن المغيرة المخزومي كما تقدم. 

والإتيان بضمير المخاطب مُظهراً قبل المسند الفعلى دون استتاره فى الفعل يجوز 
أن يكون للتقوي كأنه قيل: تتصدى له تصدیأء فمناط الات هو التصدي القوي. 

ومجوز أن يكون مفيداً للا ختصاص؛ أ : فأنت لا غيرّك تتصدى لهء اع ذلك 
اتی لا بلق کہ وها قروب من قولهم # لك لیشل) أى: لو تصدى لا ضرا 
لكان هَوناء فأما أنت فلا يتصدى مثلك لمثلهء فمناط العتاب هو أنه وقع من النبي گل 
فی جليل قدره. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد الصاد على إدغام إحدى التاءين 
في الصاد. والباقون بالفتح وتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين. 

والتصدي: التعرض» أطلق هنا على الإقبال الشديد مجازاً. 


[7] ها عك أ بنذ @4. 

جملة معترضة بين جملة: أا من بِسَْعْقَ )€ [عبس: 15]» وجملة: اوا س ج14 
سى ل6 [عبس: 8] الآية» والواو اعتراضية. 
ليس محمولا عليك» أي: لست مؤاخذاً بعدم اهتدائه حتى يزيد من الحرص على ترغيبه 
حو یو 7 ٠‏ وهذا رو ےی برسولہ 6 | 

غ ج 7 ہے ای یں [عبس: 5] 9 ذكره قصد e‏ مع 
المعطوف عليها مقابلة الضدين إتماماً للتقسيم. والمراد بمن جاء يسعى: هو ابن أم 
مکتوم» فحصل بمضمون لہ الجملة نافيك لمضمون ٭ لا عبس مل تا أن جاه ا 
4 [عسن : 1 2. 

والسعي : شدة المشي. كني به عن الحرص على اللقاء فهو مقابل لحال من 
استغنى» لأن استغناءه استغناء المُمتعض عن التصدي له. 

وجملة: وو نى © في موضع الحال» وحُذف مفعول تى لظهوره» لأن 
الخشية في لسان الشرع تنصرف إلى خشية الله تعالى. 

والمضض :+ اتا طلا للش کے ات فی ال عن اص كن الات نات راس 
الفعل المضارع لإفادته التجدد. 


والقول في : علاقات عَنْهُ لی )€ كالقول في: قلت لَه دى )€ [عبس: 6]. 

والعبرة فی هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبیۓە وا علماً عظيماً من الحكمة النبوية. 
ورفع درجة 0 ال انی ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الام فنبّهه إلى أن في 
معظم الأحوال أو جميعها نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة اطرادھاء ولا ينبغي ترك 
استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الآهم. وأن لیس الإصلاح بسلوك طريقة واحدة 
9 قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما 
يعارضها عد اق فل ال سام الا بل شان مقوّم 
الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة فلا يجعل لجميع الأمزجة 
علاجاً واحداً بل الأمر يختلف باختلاف الناس. 

وهذا غور عميق يُخاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية في باب الاجتهاد القائلة 
إن المجتهد إذا لاح له دليل «يبحث عن المعارض»» والقاعدة القائلة: (إن لله تعالى 
حكماً قبل يد نصب عليه أمارة وكلف المجتهد بإصابته» فإن أصابه فله أجران» 
وإن أخطأه فله أجر واحد). 

فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأن مستطاعهم فإن غوره هو اللائق 

تبة أفضل الرسل ب فيما لم يرد له فيه وحي» فبحثه عن الحكم أوسع مدى من مدى 

أبحاث عموم المجتهدين» وتنقيبه على المعارض أعمق غورا من تناوشھمء لئلا يفوت سيد 
المجتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفاء > ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح 
أقوى» لأن اجتهاد الرسول وة في مواضع اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم یوح إليه فيه. 

فالتزكية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من 
حيث إنها مرغوبة للاول ومزهود فيها من الثاني» وهي مرمى اجتهاد رسول الله كيل 
لتحصيلها للثانى والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن دعوتهء 
وأغراضه عن الذي :يعلم :من عالہ أنه ترك بالات 

رس الغا حالات اخر انه هما هق اا الحكية ای ا ا كلاه رد 
يخفى في معتاد نظر النظار» فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهماء فإن ظاهر 
عاليهما قاض يضرف الامضام إلى اخادهما وهو الشرك لتعرة إلى الايمان خین لاح 
من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي ييه بأنه قد اقترب من الإيمان فمححض توجيه 
كلامه إليه لان هدي الناس إلى الإيمان أعظم غرض بعث النبي يي لأجلهء فالاشتغال به 
يبدو أهم وأرجح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالص؛ وذلك ما فعله النبي پل 

غير أن وراء ذلك الظاهر حالا آخر کامناً عَلِمَه الله تعالى العالم بالخفيّات ولم يوح 


لرسوله بيا التنقيب عليه وهو حال مؤمن هو مظنة الازدياد من الخیرء وحال كافر مصمم 
على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئا. 

وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبي بي بإعانة الله رجحان حال 
المؤمن المزداد من الرشد والهدي على حال الكافر الذي لا يغر ما أظهره من اللين 
مصانعة أو حياء من المكابرة» فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم عام للأمة بزيادة 
عددها ونفع الخاص لذاته. وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس نفع خاص 
له والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعهاء فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح المجموع 
ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح المجموع إلا إذا تعذر 
الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص» بيد أن الكافر صاحب هذه القضية تُنبى 
دخيلته بضعف الرجاء في إيمانه لو أطيل التوسم في حاله» وبذلك تعطل الانتفاع بها 
عموما ضر سا و "أذ لد گا الس ياح الققية فعا لخاضة تضو ولا خاو 
ف عَود تزكية بفائدة على الأمة بازدياد الكاملين من أفرادها. 

وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله يي بأن الاهتداء صنوف عديدة وله 
مراتب سامية» وليس الاهتداء مقتصراً على حصول الإيمان مراتب وميادين لسبق همم 
النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والإثمار» وذلك التعهد إعانة على تحصيل 
زيادة الإيمان. 

وتلك سرائر لا يعلم حقها وفروقها إلا الله تعالى. فعلى الرسول پا وهو خليفة الله 
في خلقه أن يتوخاها بقدر المستطاع» فما أوحى الله إليه في شأنه اتبع ما يوحى إليه. 
٤+ ۵0۵‏ ْ ھ۶" يصرف اجتهاده كما أشار إليه قوله تعالى: 
ورلو نام لكر رھ مول سکم وا فا ى الو کس 130 

فكان ذلك موقع هذه ا المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى الاكتراث بتتبع 
تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب ثربتها ليخرج منها نبات نافع 
للخاصة والعامة. 

والحاصل أن الله تعالى أعلم رسوله ييه أن ذلك المشرك الذي محضه نُصحه لا 
يرجى منه صلاح» وأن ذلك المؤمن الذي استبقى العناية به إلى وقت آخر يزداد صلاحا 
تفيد المبادرة بهء لأنه في حالة تلهفه على التلقي من رسول الله يلاه أشد استعداداً منه في 
حين آخر. 

فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي ليعلم أن من 
وراء الظواهر خبایاء وأن القرائن قد تستر الحقائق 


BAR 222‏ ھا رت 


وفي ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيتها إلى تصرف النبي كلل 
نا راتكه انتما لم يوح إليه فيه. وأنه ما حاد عن رعاية أصول الاجتهاد قيد أنمُلة. وهي 
دليل لما تقرر فى أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبي كله ووقوعه. وأنه جری على 
قاعدة إعمال ار المصلحتين بحسب الظاهر. لن السيرائز موكولة اع الله تعالٰی: وأن 
اجتهاده كل لا يخطئع بحسب ما نصبه الله من الأدلة ولكنه قد يخالف ما في علم اللہ 
وأن الله لا يقر رسوله گلا على ما فيه مخالفة لما أراده الله في نفس الأمر. 

ونظيرم هذه القضية قضية أسرق بدر ا حدثت بعد سكي هن نزول هذه الآية 

وفي قوله تعالى: هوا يذريك اَل َر © [عبس: 3] إيماء إلى عذر النبي بي في 
تأخيره إرشاد ابن أم مكتوم لما علمت من أنه يستعمل في التنبيه على أمر مغفول عنه. 
والمعنی : لی کے کک ع كاتف ی ع لیا سال اذ کا ىہ شلا عرض 
وهذه حالة خفية. 

وكذلك عذره في الحرص على إرشاد المشرك بقوله: ى عَيِكَ لا ي ©4 
[عبس: ۶]ء إذ كان النبي الا یخشی تبعة من فوات إيمان المشرك بسبب قطع المحاورة 
معه والإقبال على استجابة المؤمن المسترشد. 

فإن قال قائل : فلماذا لم يُعلم الله رسوله ييه من وقت حضور ابن أم مكتوم بما 
تضمّنه هذا التعليم الذي ذكرتم؟ 

قلنا: لآن العلم الذي يحصل عن تبن غفلة. أو إشعار د بخمفاء يكون أرسخ في 
النفس من العلم المسوق عن غير تعطش؛ ولأن وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر بين 
المسلمین ؛ وليحصل لی لا مزية كلا المقامين : مقام الاجتهاد. ومقام الإفادة. 

وحكمة ذلك كله أن يعلم اللہ رسوله ية بهذا المهيع من عليٌ الاجتهاد لتكون نفسه 
غير غافلة عن مثله ولا سی به علماء أمته ےکسا وولاة أمورها. 

ونظير هذا ما ضربه الله لموسی علا من المثل في ملاقاة الخضہ 74 حجري من 
المحاورة متهم ردول گند يي وف تصیر على ما ر ط يه حا {O‏ 
سیت 8 ِ٣‏ تو له: ہے ری بس پت 0 یں 8 
عم ا کک ا لإبرامیم : لا َال عَهْدِىَ اقٹ4 [البقرة: 124]. 

هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلا وتفصيلاء وهو بنا٤‏ على أساس ما 


سبق إليه المفسرون من جعلهم مناط العتاب مجموع ما في القصة من الإعراض عن 
إرشاد ابن أم مكتوم» ومن العبوس لەء والتولي عنه» ومن التصدي القوي لدعوة المشرك 
والإقبال عليه. 

والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لهجة الآية والذي روي عن النبى ہا 
ثبوہ من كثرة ما يقول لابن أم مكتوم: «مرحباً بمن عاتبني ربي لأجله»» إنما هو عتاب 
على العبوس والتولي» لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة» وتأخير إرشاد» لان ما 
9 .“+9 ن سيل الأر شاف ق ع 
سبيل الاجتهاد ا لأن المقام الذي أقيمت فيه هذه الحادثة تقاضاه إرشادان لا محیص 

من تقديم أحدهما على الآخرء هما: إرشاد كافر إلى الإسلام عساه أن يسلم. وإرشاد 

مؤمن إلى شعَّب الإسلام عساه أن يزداد تزكية. 

وليس في حال المؤمن ما يفيت إيماناً وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ إليه 
بعد حين ما يناكد زيادة صلاحهء فإن زيادة صلاحه مستمرة على ممر الأيام. 

ومن القواعد المستقراة من تصاريف الشريعة والشاهدة بها العقول السليمة تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح» ونفي الضر الأكبر قبل نفي الضر الأصغرء فلم يسلك 
النبي يي إلا مسلك الاجتهاد المأمور به فيما لم يوح إليه فيه. وهو داخل تحت قوله 
تعالى لعموم الأمة: لوا اللہ ما )تم [التغابن: 16]ء وهو القائل: (إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقنطع له قطعة من ناراء وهو 
القائل : (أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائراء وهو حديث صحيح المعنى وإن 
كان في إسناده e‏ 

فلا قبل له بعلم المغيبات إلا أن يطلعه الله على شيء منهاء فلا يعلم أن هذا 
المشرك مضمر الكفر والعناد وأن الله يعلم أنه لا يؤمن ولا أن لذلك المؤمن في ذلك 
صفاء نفس وإشراق قلب لا يتهيآن له في كل وقت. 

وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به إلى نبيه ييه في هذه السورة هو وحي له بأمر 
كان مغیباً عنه حين أقبل على دعوة المشرك وأرجأ إرشاد المؤمن. وليس فى ظاهر حالهما 
ما يؤذن بباطنه وما أظهر الله فيها غيب علمه إلا لإظهار مزية مؤمن راسخ الإيمان 
وتسجيل كفر مشرك لا يرجى منه الإيمان» ومع ما في ذلك من تذكير النبي كك بما 
علمه الله من حسن أدبه مع المؤمنين ورفع شأنهم أمام المشركين. 

فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة المشرك الذي يستصغر أمثال ابن أم 


مكتوم» فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال المؤمن والكافر إنما هو إدماج» لان 
في الحادثة فرصة من التنويه بسموٌ منزلة المؤمن لانطواء قلبه على أشعة تؤهله لان يستنير 
به وينيضها على عير کی بين المعاتبة والتعليم» > على سنن هدي القرآن في المناسبات. 

[11] موكلا 4 . 

إبطال وقد تقدم ذكر کا في سورة مريم [79 ۔ 82]ء وتقدم قريباً في سورة 
النبأ. وهو هنا إبطال لما جرى في الكلام السابق ولو بالمفهوم كما في قوله: وا يذريك 
عله یرہ 04 [عبس: 3]. ولو بالتعريض اشا كنا في قوله : #وعبس 7 40 [ عسل :1]: 

وعلى التفسير الثاني المتقدم ينصرف الإبطال إلى عبس وول €6 خاصة. 

ويجوز أن یکون تأكيداً لقوله: يا عك أ بک لوا 2 [عبس: 7] على التفسيرين» 
ا 71 سوس عار يبا ا ما ا ا 

[11 - 16] لہا نک ا هن سا کک یی غ صف مک یا رة مم 
أيه سفرق بر ھ يرام 77 497 

استئناف بعد حرف الإبطال» وهو استئناف بياني لأن ما تقدم من العتاب ثم ما 
عقبه من الإبطال يثير في خاطر الرسول 4 الحيرة في كيف يكون العمل في دعوة 
صناديد قریش إذا لم يتفرغ لهم لئلا ينفروا عن التدبر في فى القرآن: أو يثير في نفسه مخافة 
أن یکون قصّر في شيء من واجب التبليغ. 

وضمير إا عائدة إلى الدعوة التي تضمّنها قوله : مدت له دى )€ [عبس: 6]. 

كحور آق کرت الفح 2 أن هذه الموعظة تذكزة لك وة لما غفل غه وليت 
ماوق 1و ھا حداف اعت سے 

ويجوز عندي أن يكون كلا ا تک 0 استثنافاً ابتدائیاً موجهاً إلى من كان 
النبي بيه يدعوه قُبيل نزول السورة» فإنه كان يَعرض القرآن على الوليد بن المغيرة ومن 
معه» وكانوا لا يستجيبون إلى ما دعاهم ولا يصدقون بالبعث» فتكون كلا » إبطالًا لما 
نعتوا به القرآن من أنه أساطير الأولين أو نحو ذلك. 

فيكون ضمير فا لپچ عائداً إلى الآيات التي قرأها النبي بيه عليهم في ذلك 
المجلس ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير للتنبيه على أن المراد آيات القرآن. 

ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى عقبه: يل آل ما ال لک [عبس: 17] الآيات. 
حيث ساق لهم أدلة إثبات البعث. 

فكان تأنيث الضمير نكتة خصوصية لتحميل الكلام هذه المعاني. 


شس وید میں سے 


والضمير الظاهر في قوله: ١#‏ يجوز أن يعود إلى نظ ٭ لأن ماصدقها القرآن 
الذي كان النبي يي يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول هذه السورة» أي: فمن شاء 
ذكر القران وعمل به. 

زیخرز أن يكون الضمير,غائدا إلى الله تال فان إعادة کشر العبية علي ان 
تعالى دون ذكر معاده في الكلام كثير في القرآن لأنه شؤونه تعالى وأحكامه نزل القرآن 
لأجلها فهو ملحوظ لکل سامع للقرآن» أي فمن شاء ذَكَرَ الله وتوخى مرضاته. 

والذکر على كلا الوجهين: الذكر بالقلب» وهو توخي الوقوف عند الأمر 
والنهي. وتعدية فعل «ذكرا إلى ذلك الضمير على الوجهين على حذف مضاف يناسب 
المقام. 0 

والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكونه ضمير مذكر مراعاة الفواصل وهى: #8 تدكرة کے 
#مطهرق 4 » رر برو . 

وجملة : ون 16 و 450 معتر ضة بين قوله : نکر چ وقوله : وغ صن 4 . 

والفاء لتفريع مضمون الجملة على جملة: إلا یڑ چ؛ فإن الجملة المعترضة 
تقترن بالفاء إذا كان معنى الفاء قائماًء فالفاء من جملة الاعتراض» أي: هى تذكرة لك 
بالأصالة وينتفع بها من شاء أن لک على حسب استعداده» ا ند کر بها كل مسلم 
كقوله تعالی : ونه لمر لك وَلِمَوَيكَ» [الزخرف: 44]. 

وفي قوله: امن شه َك ()4 تعريض بأن موعظة القرآن نافعة لکل أحد تجرد عن 
العناد والمكابرة» فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ أن يتعظ. وهذا 8 تعالی : © إِنَمَا أت 
مذ مَنْ لها (©» [النازعات: 45]ء وقوله: لسن سا كر أن َير (@6) [التكوير : 
8 وقوله: لے ند نکد او 40 [الحاقة: 48] ونحوه کن وقد تقدم فریب منه 
فی قوله تعالى: فمن س َد إل یی سیک في سورة الإنسان [29]. 

والتذكرة : اسم نينا قر به الشيءُ ا > قال الراغب : وى أعم من الدلالة 
والأمارةء قال تعالی : ما کم عن ۔التذ کرو مع ین 40 وتقدم نظيره فى سورة المدثر 
[49]. 

وکل من لت وھکر کہ هو من الذكر القلبي الذي مصدره بضم الذال في 

والصحف : جع صحيفة 2 وهي قطعة من أديم أو ورف أو خرقة يكتب فيها 


الأفصح» ولم يرد في القرآن إلا صحف» وسيأتي في سورة الأعلى» وتطلق الصحيفة 
على ما يكتب فيه. 


و#مطهة# اسم شا حر و والمراد هنا: الطهارة المجازية وهي 
الشرف» فيجوز أن يحمل الصحف على حقيقته فتكون أوصافها ب ٭ نکر تر 39 
خر على المعاني المجازية وهي معاني الاعتناء بها كما قال تعالى: قات ينانا ألْمكدأ 
إن لى لے كث کی لہ [النمل: 29]. وتشريفها كما قال تعالى : کب الاہزار لئے 
ْب [المطففين: 18] وقدسية معانيها كما قال تعالى: «#وَبِعَلمُهُمُ الجنب واليكمة 
ویر کچ [البقرة: 129]ء وكان المراد بالصحف الأشياء التى كتب فيها القرآن من رقوق 
وقراطيس». وأكتاف» ولخاف؛ وجريد. ۱ 

فقد روي أن كتاب الوحي كانوا يكتبون فيها كما جاء في خبر جمع أبي بكر 
للمصحف حين أمر بكتابته في رقوق أو قراطیس؛ ويكون إطلاق الفا كلها 
ويكون حرف «في» للظرفية الحققیة ویکون المراد بالسفرة جمع جمع سافر» ای کات وروي 
عن ابن عباس. قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب سفر (بكسر السين) وللکاتب سافر» لان 
معناه أنه يبين الشيء ويوضحهء يقال: أسفر الصبحء إذا أضاءء وقاله الفراء. 

ويجوز أن يراد بالصحف كتب الرسل الذين قبل محمد ية مثل التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام. فتكون هذه الأوصاف تأييداً للقرآن بأن الكتب 
الإلهية السابقة جاءت بما جاء به. 

ومعنى كون هذه التذكرة في كتب الرسل السابقين : أن أمثال معانيها وأصولها في 
كتبهمء كما قال تعالى: ن هلدا لیے لصحف الاڈوک 5) صف اہم ومومئ )4 
[الأعلى: 18ء 19]ء وكما قال: دنہ لیے زثر الاولين ©4 [الشعراء: 196]» وكما قال: 
شرع ا كم من الین ما وی يه وا والرے امتا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا یئاھ وموسئ 
وَعِسَى» [الشورى: 13]. 

ويجوز أن یراد بالصحف صحف مجازية» ای ذوات موجودة قدسية يتلقى 
جبريل 332 منها القرآن الذي يؤمر بتبليغه للنبي كله ويكون إطلاق الصحف عليها 
لشبهها بالصحف التي يكتب الناس فيها. و مک عناية الله بھاء ومعنى: 
تمہ أنها من العالم العلوي» ومعنى: ##مُطَيةَ# مقدسة مباركة» أي: هذه التذكرة 
مما تضمّنه علم الله وما كتبه للملائكة في صحف قدسية. 

وعلى الوجهين المذكورين في المراد بالصحف «فسَمَرة» يجوز أن يكون جمع سافر» 
مثل کاب وكتبة» ويجوز أن يكون اسم جمع سفيرء وهو المرسّل في أمر مھم؛ فهو 


کپ ان عبن 16215 بای میں 


فعيل بمعنى فاعل. وقياس جمعه سفراء» وتكون «فى» للظرفیة المجازية» أي: المماثلة 
فى المعانى. 
وتأتى وجوه مناسبة في معنى سرو فالمناسب للوجه الأول أن يكون السفرة 
کتّاب القرآن من أصحاب رسول الله لق أو أن يكون المراد قراء القرآن» وبه فسر قتادة 
وقد عدت هذه الكلمة فى عداد ما ورد فى القرآن من المعرّب كما فى الإتقان عن 
ابن أبي حاتم» وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابن حجر في 
نظميهما في المعرّب في القرآن أو قصد عدم ذكرها لوقوع الاختلاف في تعريبها. 
والمناسبة للوجه الثانى: أن يكون محمله الرسل. 
والمناسب» للوجه الثالث أن يكون محمله الملائكة لأنهم سفراء بين الله ورسله. 


والمراد بأيديهم: حفظهم إياه إلى تبليغه» فمثّل حال الملائكة بحال السفراء الذين 
يحملون بأيديهم الألوك والعهود. 
وإما أن راد الرسل اللي كانت بأيديهم كي مثل موسى وعيسى عليهما السلام. 


وإما أن يراد كتّاب الوحي مثل عبدالله بن سعد بن أبي سرحء وعبدالله بن عمرو بن 
العاص» وعمر وعثمان وعلي وعامر بن فهيرة. 

وكان بعض المسلمين يكتب ما يتلقاه من القرآن ليدرسه مثل ما ورد في حديث 
إسلام عمر بن الخطاب من عثوره على سورة طه مكتوبة عند أخته أم جميل فاطمة زوج 
بعیل نل یت 

وفی وصفهم بالسفرة ثناء عليهم لأنهم يبلغون القرآن للناس وهم حفاظه ووعاته. 
قال تعالى : وش انث ت د .دوو المت ا الماء كه (السکرتہ 1090ء فيدذا 
معنى السفرة. وفيه بشارة بأنهم سينشرون الإسلام في الأمم» وقد ظهر مما ذكرنا ما 
لكلمة : مرو من الوقع العظيم المعجز في هذا المقام. 

es‏ رمک بد العلاتكة وى ات أخرى كقرله سال وھک 
کین کہ [الانفطار : 11]. 

ووصف البررة ورد صفة للملائكة في الحديث الصحيح قوله: «الذي يقرا القرآن 
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة». 


والبررة : جمع بّرء وهو الموصوف بكثرة البرور. وأصل بر مصدر بر يبر من باب 
فرح ؛ ومصدرہ کالفرح؛ فهذا من بات الوصف بالمصدر مثل عدل وقد اختص البررة 
بجمع بر ولا يكون جمع بار. 


والغالب في اصطلاح القرآن أن البررة الملائكة والأبرار الآدميون. قال الراغب: 
(لآن بررة أبلغ ور ريدي وأبرار جمع بار وبر أبلغ من بار كما أن عدا 
أبلغ من عادل). 

وهذا تنويه بشأن القرآن لأن التنويه بالآيات الواردة فى أول هذه السورة من حيث 
إنها بعض القرآنء فأثني على القرآن بفضيلة أثره في التذكير والإرشاد» وبرفعة مكانتهء 
وقدس مصدرهء وکرم ناوت وطهارته» وفضائل ا ومبلغيه» فإن تلك المدائح عائدة 


إلى القرآن بطريق الكناية. 
7 2 ار 4 ہے ڑا 226 2.0 
[7۔ 22] ایل اشن ما ار (ی) بن أي کے عله (0) من فة لم فده 
سے رو 20 o‏ € کرو ہی بے ب کے کے لے ھی 
تہ الشيل..: کے ( نم أمائه,. فا 11 تم إذا شا سردو اي 


استئناف ابتدائي نشأ عن ذكر من استغنى فإنه أريد به معيّن واحد أو أكثرء وذلك 
ٹے ہت الذي دار یہ يبن النبي لا وبين صناديد المشركين في المجلس الذي 
دخل فيه ابن 1 مکتوم. 

والمناسبة وصف القرآن بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكرء وإذ قد كان أكبر دواعيهم على 
التكذيب بالقرآن إنه أخبر عن البعث وطالبهم بالإيمان بەء كان الاستدلال على وقوع البعث 
أهم ما يعتنى به في هذا التذكير وذلك من أفنان قوله: فن کا كه 63 [عبس: 12]. 

والذي عرف بقوله: من ۔استغیؾچ٭ [عبس: 5] يشمله العموم الذي أفاده تعريف 
وی من قوله تعالی :لویل ایس ما ر 9©)». 

وفعل ثُتل فلانٌ أصله دعاء عليه بالقتل. والمفسرون الأولون جعلوا: يل الس 
أنه لّعِنَء رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله: مجاهد وقتادة وأبو مالك. قال في 
الكشاف: «دعاء عليه وهذا من أشنع دعواتهم). أي: فمورده غير مورد قوله تعالى: 
قََكْلهُمَ الک [التوبة: 30]» وقولهم: قاتل الله فلاناً يريدون التعجب من حالهء وهذا 
أمر مرجعه للاستعمال ولا داعى إلى حمله على التعجيب لأن قوله: ا الک يغنى عن 
ذلك. ۱ ۱ 

والدعاء بالسوء من الله تعالى مستعمل في التحقير والتهديد لظهور أن حقيقة الدعاء 
لاسب الإلهية»: لان الله هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء. 


SERT 8‏ رک 

وبناء موقيل چە للمجهول متفرع على استعماله في الدعاء إذ لا غرض في قاتل 

وتعریف لپن ہچ يجوز أن يكون التعريف المسمّی تعريف الجنس فيفيد استغراق 
جميع أفراد الجنس» وهو استغراق حقيقي» وقد يراد به استغراق معظم الأفراد بحسب 
القرائن فتولد بصيغة الاستغراق ادّعاء لعدم الاعتداد بالقليل من الأفراد» ويسمّى 
الاستغراق العرفي في اصطلاح علماء المعاني» ويسمّى العام المراد به الخصوص 
في اصطلاح علماء الأصول» والقرينة هنا ما بِيِّن به كفر الإنسان من قوله: ين أي نے 
کت 469 إلى قوله: م إا سا َس 4©62. فيكون المراد من قوله: ادن 
المشركين المنكرين البعث» وعلى ذلك جملة الممفسرین › فان معظم العرب یومئذ كافرون 
بالبعث. 

قال مجاهد: ما كان فی القران يل أشن فإنما عنى به الكافر. 

والأحكام التي يحكم بها على الأجناس يراد أنها غالبة على الجنس» فالاستغراق 
الذي يقتضيه تعريف لفظ الجنس المحكوم عليه استغراق عرفي معناه ثبوت الحكم للجنس 
على الجملة؛ فلا يقتضي اتصاف جميع الأفراد به» بل قد يخلو عنه بعض الأفراد وقد 
يخلو عنه المتصف به في بعض الأحيان» فقوله: طم 121 کا کم ون كدر نس 
الإنسان أو شدة كفره وإن كان القليل منه غير كافر. 

فآل معنى الإنسان إلى الكفار من هذا الجنس وهم الغالب على نوع الإنسان. 

فغالب الناس كفروا بالله من أقدم عصور التاريخ وتفشّى الكفر بين أفراد الإنسان 
وانتصروا له وناضلوا عنة. ولا أعجب من گفر من ألهوًا أعجة الموجودات من حجارة 
وخشب» أو نفوا أن يكون لهم رب خلقهم. ويجوز أن يكون تعريف ادن تعريف 
العهد لشخص معیّن من الإنسان يعيّنه خبر سبب النزولء فقيل : أريد به أمية بن خلف» 
وكان ممن حواه المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم» وعندي أن الأولى أن يكون أراد به 
الوليد بن أ لمغيرة. 

وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أبى لهب» وذكر فى ذلك قصة لا علاقة لها 
بخبر المجلس الذق. فة این ام مکتزم فتكون الجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياء 
والمناسية ظاهرة. 

وح جملة : لم ارہ کے 7 تعليل لإنشاء الدعاء عليه دعاء ال لتحقيم والتهديد. وهذا تعجيب 
من شدة گھی هذا 1 ضا 


480 یرپوا سای مت 


ومعلى شدة الكفر أن کھرہ شديد کا وكشا ومتی؛ لآنه كفر بوحدانية الله 
وبقدرته على إعادة خلق الأجسام بعد الفناء» وبإرساله الرسول» وبالوحي إليه كله وأنه 
كفر قوي لأنه اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح› وأنه مستمر لا يقلع عنه مع تكرر التذكير 
والإنذار والتهديد. 

وهذه الجملة بلغت نهاية الإيجاز وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخط 
بالغ حد المذمة» جامع للملامة» ولم يسمع مثلها قبلهاء فهي من جوامع الكلم القرانية. 

وحذف المتعلق بلفظ : 4 لظهوره من لفظ : «أكفر) وتقديره : ما أكفره بالله. 

وفي قوله: تا اشن ما أفرم 2 شخ الاتزانء فإنه من بحر الرمل من 
عروضه الأولى المحذوفة. 

وجملة: بن 2 ا ک> بيان لجملة: ا الاضان ما أفرم 40 لآن مُفاد 
هذه الجملة الاستدلال على إبطال إحالتهم البعث وذلك الإنكار من أكبر أصول كفرهم. 

وجيء في هلا الاستدلال بصورة سوال وجواب للتشويق إلى e‏ ولذلك فرل 
الاستفهام بالجواب عنه على الطريقة المتقدمة في قوله تعالى : 8ع سالد © عن اتا 
طبر € [النبأ: 4 2]. 

والاستفهام الصوري» وجعل المستفهم عنه تعيين الأمر الذي به خلق الإنسان لان 
المقام هنا ليس لإثبات أن الله خلق الإنسان» بل المقام لإثبات إمكان إعادة الخلق 
بتنظيره بالخلق الأول على طريقة قوله تعالى: «اأفعييتا بلحل الأول [ق: 15]ء أي: كما 
كان خلق الإنسان أول مرة من نطفة يكون خلقه ثاني مرة من كائن ماء ونظيره قوله 
تال «تنظر انس مم مق © خی ين کاو افق © بن با بن اب ولمایت © 1 


004 وو 


َب ادد 63 * في سورة الطارق [5 - 8]. 

والضمير المستتر في قوله: هاحَلَءُ٭ عائد إلى الله تعالى المعلوم من فعل الخلق 
لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله خالق الإنسان. 

وقدم الجار والمجرور في قوله: لين نطْمَةٍ حَلقَهُ»# محاكاة لتقديم المبيّن في السؤال 
الذي اقتضى تقديمه كونه استفهاما يستحق صدر الكلام» مع الاهتمام بتقديم ما منه 
الخلق» لما في تقديمه من التنبيه للاستدلال على عظيم حكمة الله تعالى إذ کون أبدع 
مخلوق معروف من أهون شيء وهو النطفة. 

وإنما لم يستغن عن إعادة فعل خلقه في جملة الجواب مع العلم به بتقدم ذكر 
حاصله في السؤال لزيادة التنبيه على دقة ذلك الخلق البديع. 


یی خر عبس : 22-17 ای یں سے 


فذكر فعل #حَلصَهُ.» الثاني في أسلوب المساواة ليس بإيجاز» ولیس بإطناب. 

والنطفة: الماء القليل› وهي نا بمعنی بت کقولھم : ف حبء وغرفة ماء. 
وغلب إطلاق النطفة على الماء الذي منه التناسل: ع النطفة لتعيّن ذكرها لأنها مادة 
خلق الحيوان للدلالة على أن صنع الله بديع فإمكان البعث حاصل» وليس في ذكر النطفة 
هنا إيماء الى تحقير أصل نشأة الإنسان لأن قصد ذلك محل نظرء على أن المقام هنا 
للدلالة على خلق عظيم وليس مقام زجر المتكبر. 

وفرع على فعل ح4 فعل «إفعدده.» بفاء التفريع لأن وت هنا إيجاد الشيء 
على مقدار مضبوط منظم كقوله تعالى: وول كل م E ad‏ 
ا جعل التقدير من آثار الخلق لأنه خلقه متھیتاً للنماء وما يلابسه من العقل والتصريف 
وتمكينه من النظر بعقله» والأعمال التي يريد إتيانها وذلك حاصل مع خلقه مدرّجاً 
غا 

وهذا التفريع وما عطف عليه اماج للامتنان من خلال الاستدلال. 

وحرف 4# من قوله: ثم الیل يترد (©» للتراخي الرتبي لأن تيسير سبيل 
العمل الإنساني اج اید با می لأنه ۵ھ العقل وهو أعظم ما في 
خلق الإنسان وهو أقوى في المنة. 

و« ألسسِلَ» : الطريق» وهو هنا مستعار لما يفعله الإنسان من أعماله وتصرفاته 
تشبيهاً للأعمال بطريق يمشي فيه الماشي تشبيه المحسوس بالمعقول. 

زگرہ هارا اميق ھراکس جال الس کہ اطع عا للك ال 
اسم السبيل في قولهم «السبيلان»» فيكون هذا من استعمال اللفظ فی مجازيه. وفيه مناسبة 
لقوله بعده: فلخ كَل م )4. ف طئلة4 مقابل كلك ولأقبره» مقابل ف 
اتیل یر 40 لأن الإقبار إدخال في الأرض وهو ضد خروج المولود إلى الأرض. 

والتيسير: التسھیلء ولأألسيلَ4 منصوب بفعل مضمر على طريق الاشتغال» 
والضمير عائد إلى ه الیل ٭. والتقدير: يسر السبيل لەء كقوله: «وَلقَدَ بسرنا اسان لازہر کہ 
[القمر: 17] أي: لذكر الناس. 

وتقديم «ألسَيل4 على فعله للاهتمام بالعبرة بتيسير السبيل بمعنييه المجازيين» وفيه 
رعاية للفواصل. 

وكذلك عطف م 4.1 على يتك بحرف التراخي وهو لتراخي الرتبة» فإن 
لتاق تلك القوع" الحقلة والح بالموكى ہد أن كانس راس رجا ما» انقراض 


عجيب دون تدريج ولا انتظار زمان يساوي مده بقائهاء وهذا إدماج للدلالة على عظيم 
القدرة. 
و 


ومن المعلوم بالضرورة أن الكثير الذي لا يحصى من أفراد النوع الإنساني قد صار 
أمره إلى الموت وأن من هو حي آيل إلى الموت لا محالةء فالمعنى: ثم أماته ويميته. 

فصيغة المضي في قوله : امان چە مستعملة في حقيقته وهو موت من مات» ومجازه 
وهو موت من سيموتون» لأن موتهم في المستقبل محقق. وذكر جملة: لثم الچ توطئة 
وتمهيد لجملة : «#افره4. 

وإسناد الإماتة إلى الله تعالى حقيقة و ست e‏ الاستعمال. وهذا إدماج 
للامتنان في خلال الاستدلال كما أدمج تمده © ثم اليل ىك €6 فيما سبق. 


وأقبره جعله ذا قب ن اس بے نیف ريه 8 أن الله سبّب له أن يقبر. قال 
الفراء: أي: جعله مقبوراًء ولم يجعله ممن يُلقى للطير والسباع ولا ممن يلقى في النواويس 
(جمع ناووس صندوق من حجر أو خشب يوضع فيه الميت ويجعل في بيت أو نحوه). 

والإقبار: تهيئة القبرء ويقال: أقبره أيضاًء إذا أمر بأن يُقبرء ويقال: قبرٌ الميت» 
إذا دفنه» فالمعنى: أن الله جعل الناس ذوي قبور. 

وإسناد الإقبار إلى الله تعالى مجاز عقلي لأن الله ألهم الناس الدفن كما في قصة 
دفن أحد ابني آدم أخاه بإلهام تقليده لفعل غراب حفر لغراب آخر ميت حفرة فواراه 
فيهاء وهي في سورة العقود» فأسند الاقبار إلى الله لأنه ألهم الناس إياه. وأكد ذلك بما 
أمر في شرائعه من وجوب دفن الميت. 

والقول فى أن صيغة المضى مستعملة فى حقيقتها ومجازها نظير القول فى صيغة 
98 ۱ ۱ ۱ 

وهذه كلها دلائل على عظيم قدرة الله تعالى وهم عدوها قاصرة على الخلق الثاني» 
وهي تتضمن يننا ور بے في سر وتسويتهم وإكمال قواهم أحياء» وإكرامهم أمواتا 
بالدفن لئلا يكون الإنسان كالشيء اللقي يجتنب بنو جنسه القرب منه ويهينه السباع 
وتمزیق مخالب سے والكلاب» فمحل المنة في قوله: 20 امان چ هو فيما فرع عليه 
بالفاء بقوله : َر ولیست الإماتة وحدها منة. 

وفی الآية دليل على أن وجوب دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق بالنار كما 
بقل ر رتا لاہ ساء گے فى ادا تی الان محر ظا ارات 
دون سقف كما كان يفعله مجوس الفرس وكما کان يفعله أهل الجاهلية بموتى الحروب 


یل للستت — op‏ 

r BEK‏ وت ر83 
والغارات في الفيافي إذ لا يوارونهم بالتراب وكانوا يفتخرون بذلك ويتمنونه» قال 
التثتفری: 

يريد أن تأكله الضبع» وأبطل الإسلام ذلك فإن النبي بيه دفن شهداء المسلمين 
يوم أحد في قبور مشترکة؛ ووارى قتلى المشر كيه ببدر في قليب» قال عمرو بن معد 
يکرب قبل الإسلام : 
اا الاق E‏ قعل ےا کا سار سے اا 

وجملة: ثم إا ضَا شر ©6 رجوع إلى إثبات البعث وهي كالنتيجة عقب 
الاستدلال ل. ووقع قوله: إدًا شاچ دشار كيل ماک 46 » وجملة: پل ار کہ لرد 
توهم المشركين أن عدم التعجيل بالبعث دليل على انتفاء وقوعه فى المستقبل. و(إذا) 
ظرف للمستقبل ففعل المضي بعدها مؤوّل بالمستقبل. والمعنى: ثم حين يشاء ينشره» 
اخ ينشره حين تتعلق مشيئته بإنشاره. 

ولأشرَة» بعثه من الأرض» وأصل النشر إخراج الشيء المخبأء یقال: نشر الثوب: 
إذ أزال طيه» ونشر الصحيفة: إذا فتحها ليقرأها. ومنه الحديث : «فنشروا التوراة». 

وأما الإنشار بالهمزة فهو خاص بإخراج الميت من الأرض حياً وهو البعثء فيجوز 
أن يقال: نشر الميت» والعرب لم يكونوا يعتقدون إحياء الأموات إلا أن يكونوا قد قالوه 
في تخيلاتهم التوهمية. فيكون منه قول الأعشى : 


ےہ ہے 


ولذلك قال الله تعالى: ونين فلت ان کم ٹر کم کو ارت ئن انت 
كرا رہ كذ 0ا2 و اعرد 17 

وفي قوله: #إدَا سا رد لشبهتهم إذ کانوا يطلبون تعجيل البعث تحدياً وتهكما 
ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دليلًا على أنه لا يكون» فأعلمهم الله أنه يقع عندما 
يشاء الله وقوعه لا في الوقت الذي يسألونه لآنه موكول إلى حكمة الله واستفادة إبطال 
قولهم من طريق الكناية. 

[23] كلا تا بض ما اث 4 . 

تفسير هذه الآية معضل وكلمات المفسرين والمتأولين فيها بعضها جاف المنال» 
وبعضها جافٍ عن الاستعمال. ذلك أن المعروف في اكلا أنه حرف ردع وزجر عن 


كلام سابق أو لاحق» ولیس فيما تضمنه ما سبقها ولا فيما بعدها ما ظاهره أن يزجر عنه 
ولا أن يُبطل» فتعين المصير إلى تأويل مورد © کلا٭. 

فأما الذين التزموا أن يكون حرف لكلا للردع والزجر وهم الخليل وسيبويه 
وجمهور نحاة البصرة ويجيزون الوقوف عليها كما يجيزون الابتداء بهاء فقد تأولوا هذه 
الآية وما أشبهها بتوجيه الإنكار إلى ما يومئ إليه الكلام السابق أو اللاحق دون صريحه 
ولا مضمونه. 

فمنهم من يجعل الردع متوجھاً إلى ما قبل 5٤‏ مما يومئ إليه قوله تعالى : 
O * +01‏ [عبس: 22]ء أي: إذا شاء الله» إذ يومئ إلى أن الكافر ینکر أن 
ينشره الله ويعتل بأنه لم ا أنخل مكل القدم إلى الآن. وهذا الوجه هو الجاري على قول 
البصريين كما تقدم. 

وموقع إكلا# على هذا التأويل موقع الجواب والإبطال» وموقع جملة: لما بض 
ما أ موقع العلة للإبطال» أي: لو قضى ما أمره الله به لعلم بطلان زعمه أنه لا ينشر. 

وتأوله في الکشاف بأنه ردع للإنسان عما هو عليهء أي: مما ذكر قبله من شدة 
كفره واسترساله عليه دون إقلاع يريد أنه زجر غير مضمون ما ارد ہے اع 17]: 

ومنهم من يُجعل الردع متوجهاً إلى ما بعد إلا مما يومئ إليه قوله تعالى: فلت 
يض ما أََهُچ؛ أي: ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله 
الذي نبهه إليه بدعوة الرسل وبإيداع قوة التفكير فيه» ويستروح هذا من كلام روي عن 
جاح رعر انوت" آنا مد و اليا كان تھا امت أن جع ۶> وتمھتا 

وموقع كلد على هذا الوجه أنها جزء من استثناف. 

ومو جملة : لما بض ما ر استئناف بياني نشأ عن مضمون جملة: وين أي 
سء حه ©6 إلى قوله: فلس [عبس: 18 - 22]ء أي: إنما لم يهتد الكافر إلى 
دلالة الخلق الأول على إمكان الخلق الثانيء لأنه لم يقض حق النظر الذي أمره الله. 

وأما الذين لم يلتزموا معنى الزجر في 5K‏ وهم الكسائي القائل تكون كا 
تی هنا : ووافقه ثعلب وأبو حاتم السجستاني القائل تكون «كلا» بمعنى «ألا) 
الاستفتاحية. 

والنضر بن شميل والفراء القائلان: تكون كل حرف جواب بمعنى نعم. فهؤلاء 
تأويل الكلام على رأيهم ظا 


@ SER ER 


وعن الفراء: كلا تكون صلة (أي حرفا زائداً للتأكيد) كقولك: كلا ورب الكعبة 
اه. وهذا وجه إليه ولا يتأتى في هذه الآية. 

فالوجه في موقع گ5 هنا أنه يجوز أن تكون زجراً عما يفهم من قوله: ن 
نا کا اشن لپ [عبس: 22] المكنى به عن فساد استدلالهم بتأخيره على أنه لا يقع 
فيكون الكلام على هذا تأكيداً للإبطال الذي في قوله: كا انا انكر 40 [عبس: 
1 باعتبار معناه الكنائي إن كان صريح معناه غير باطل» فقوله: «#إإدًا ساي مؤذن بأنه 
الآن لم يشأ وذلك مؤذ بإبطال أن يقع البعث عندما يسألون وقوعه» أي: أنا لا 
نشاء انشارهم الآن وإنما ننشرهم عندما نشاء مما قدرنا أجله عند خلق العالم 
الأرضي. 

وتكون جملة: «لْمًا یق مَا أ تعلیلا للردعء أي: الإنسان لم يستتم ما أجل الله 
لبقاء نوعه في هذا العالم من يوم تكوينه فلذلك لا ينشر الآن» ويكون المراد بالأمر في 
قوله: مهما 5 أمر التكوين› اى لم يستتم ما صدر به أمر تكوينه حين قیل لآدم : 


رو ر رر 


اوک نے ال 7 مسلفر ومع إل ن کہ [البقرة: 36]. 

ويجور أن یکون خر عما أفاده قوله: لما بقض م اہ کو وقدمت ¥ في 
صدر الكلام الواردة لإبطاله للاهتمام بمبادرة الزجر. 

وتقدم الكلام على ہلک لاہ في سورة مريم وَأَحَلْتُ هنالك على ما هنا. 

ولا حرف نفي يدل على نفي الفعل في الماضي مثل «لم» ويزيد بالدلالة على 
استمرار النفي إلى وقت التكلم كقوله تعالى: وما يَدَخْلِ لسن غ ویک 4 [الحجرات: 
14[ 

والمقصود أنه مستمر على عدم قفضاء ما أمره الله مما دعاه إليه. 

والقضاء: فعل ما يجب على الإنسان كاملا لأن أصل القضاء مشتق من الإتمام 
فتضمن فعلًا تاماًء أي: لم يزل الإنسان الكافر مُعرضاً عن الإيمان الذي أمره الله به 
وعن النظر في خلقه من نطفة ثم تطور أطواراً إلى الموت» قال تعالى: فلافینظر لضن مه 
مق )¥ [الطارق: 5]ء وما أمره من التدبر في القرآن ودلائله ومن إعمال عقله في 
الاستدلال على وحدانية الله 2" ونفي الشرك عنه. ومن الدلائل نظره فی كيفية خلقه 
فإنها دلائل قائمة بذاته فاستحق الردع والزجر. 

تو المستتر في أ عائد إلى ما عادت عليه الضمائر المستترة في : 


(خلقہ 289.02 وأماتہ وأقبره. وأنشره): 


486 ای یت ہی ہس وت اف مت 


[24 - 32] «انظر الاس إل مطعلییہ € إن صب الم صبا 69 م سققا الس 
:6 © 5ك ي ے © ےیک © @ ب بت © عق 2 لیا © وَمَكهَةٌ واي 
0 ملعا لک وسیک 2 69 کہ . 


إما مفرّع على قوله: لا یقن ما اء [عبس: 23] فيكون مما أمره الله به من 
النظر» وإما على قوله: 0# ڑچ [عبس: 17]ء فيكون هذا النظر مما يبطل ويزيل شدة 
كفر الإنسان. والفاء مع كونها للتفريع تفيد معنى الفصيحة» إذ التقدير: إن أراد أن يقضي 
ما أمره فلیتظر. إل طعامه» أو إن راد من رہ فلينظر إلى طعامه. وهذا نظير الفاء ين 
قوله تعالى: إن کل تفي ا ع ا ۵ نر الاضسان مه حل 4O‏ [الطارق: 2.4 7 
ق إن أراد الإنسان الخلاص من تبعات ما يكتبه عليه فلينظر مم ليهتدي 
بالنظر فيؤمن فينجو. 

رها اسخدلال آخر على قريب كف الیعث اتقل ال فی معرض الارشاد إلى 
تدارك الإنسان ما أهملهء وكان الانتقال من الاستدلال ہما في خلق الإنسان من بديع 
الصنع من دلائل قائمة بنفسه في آية: ين آَي سء عق للا [عبس: 18] إلى الاستدلال 
بأحوال موجودة 0 بعص الکائنات شديدة الملازمة لحياة الإنسان رتا لللاستدلال» 
وتفنناً فيه ) ا بالمنة على الات في هذه الدلائل ومن نعمة الماك الذي به بقاء 
حياة الإنسان وحياة ما ينفعه من الأنعام. 


وتعدية فعل النظر هنا بحرف لإ تدل على أنه من نظر العين إشارة إلى أن 
العبرة تحصل بمجرد النظر فى أطواره. والمقصود التدبر فيما يشاهده الإنسان من أحوال 
قد نک ان سای اھ ال و انع وين 77س ضل السشون ‏ داف 
الطعام مع أن المراد النظر إلى أسباب تكونه وأحوال تطوره إلى حالة انتفاع الإنسان به 
وانتفاع أنعام الناس به. 

وذلك من أسلوب إناطة الأحكام بأسماء الذوات» والمراد أحوالها مثل قوله 
تعالى: فل خْمت عَم اميه [المائدة: 4]ء أي: أكلهاء فأمر الله الإنسان بالتفكير فی 
أطوار تكرّن الحبوب والثمار التي بها طعامه» وقد صف له تطور ذلك ليتأمل ما أودع 
إليه في ذلك من بديع التكوين سواء رأى ذلك ببصره أم لم یر ولا يخلو أحد عن علم 
إجمالي بذلك» فيزيده هذا الوصف علماً تفصيلياً» وفي جميع تلك الأطوار تمثيل لإحياءً 
الأجساد المستقرة فى الأرض» فقد يكون هذا التمثيل فى مجرد الهيئة الحاصلة بإحياء 
الأجساد» وقد ا تمثيلا في جميع تلك الأطوار 7 تخرج الأجساد من الأرض 


ای مرن عبس: 32-24 ھی یں 6457 


کخروج النبات بأن يكون بذرها في الأرض ويُرسل اش لها قوى لا نعلمها تشابه قوة 
الماء الذي به تحيا بذور النبات» قال تعالى: وال آنبتہر من الأرض باتا ن © 2 شڈ فا 
جم إخراجا جا ا کہ [نوح: 17ء 18]. 

وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: «وَإدًا قش رَُجتَ ()» [التكوير: 7] عن 
ابن [أبي] حاتم بسنده إلى ابن عباس: «يسيل واد من أصل العرش فيما بين الصّيحتين 
فينبت منه كل خلق بلي إنسان أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم قد 
نبتوا على وجه الأرض» ثم ترسل الأرواح فتزوّج الأجساد» اه. 

وأمور الآخرة لا تتصورها الأفهام بالكنه وإنما يجزم العقل بأنها من الممكنات 
وهي مطيعة لتعلق القدرة التنجيزي. 

والإنسان المذكور هنا هو الإنسان المذكور في قوله: يل آل ما ارہ )4 
0 7ء وإنما جيء باسمه الظاهر دون الضمير كما في قوله: لین أي نے 
کن )4 [عبس: 18]ء لن ذلك قريب من معادہء وما هنا ابتداء كلام فعبر فيه بالاسم 
الظاهر للويضاح. 

وأدمج في ذلك منّة عليه بالإمداد بالغذاء الذي به إخلاف ما يضمحل من قوته 
كد الأعمال البدنية والإفرازات» وتلك أسباب لتبخر القوى البدنية فيحتاج المزاج إلى 
تعويضها وإخلافها وذلك بالطعام والشراب. 

وإنما تعلق النظر بالطعام مع أن الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام» إجراء 
للکلام على الإيجازء ويبيّنه ما في الجمل بعده من قوله: إا صي آله صَبًا 69 4. . 
إلى آخرها. 

فالتقدير: فلينظر الإنسان إلى خلق طعامه وتهيئة الماء لإنمائه وشق الأرض وإنباته 

وقرأ الجمهور ##إنا سَيتاچ بكسر همزة «إنا» على أن الجملة بيان لجملة: وإتَلْنظر 
الْإنسَنٌُ إل طاییہ ©6 لتفصيل ما أجمل هنالك على وجه الإيجاز. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بهة بفتح الهمزة على أنه اسم تذل اشتمال من 
فل طعامه- 46 أو البدل الذي ت بعص جت بدل مفصّل من مجمل . 

والصت: إلقاء صبرة متجمعة من أجزاء مائعة أو كالمائعة ضف الدقة ين وعاء عير 


ا كانت فيه » يقال: صب الماء وؤ ریس و صب في الهري› وصتب الدراهم 

والشق: الإبعاد بين ما كان متصلاء والمراد هنا شق سطح الأرض بخرق الماء فيه 
أو بآلة كالمحراث والمسحاة» أو بقوة حر الشمس في زمن الصيف لتتهيأ لقبول الأمطار 
فی فصل الخريف والشتاء. 

وإسناد الصب والشق والإنبات إلى ضمير الجلالة لأن الله مقدّر نظام الأسباب 
المؤثرة في ذلك» ومحكم نوامیسھا وملهم الناس استعمالها. 

فالإسناد مجاز عقلي في الأفعال الثلاثة. وقد شاع فى صا و#أنبتنا»# حتى 

وانتصب «إصَبًا» وؤَإسَّنًا»# على المفعول المطلق ل ل٭لصباچ٭چ وحَإْسَفَفَنا»# مؤکداً لعامله 
سے سا سر سے میں ودب بت شا 

والح 7 منه المقتات منه للإنسان» وقد تقدم فى قوله ا وکر من 
ات ہے و في سورة البقرة [2611]. 

والعنب: ا ویتخد مله ار 0 ات ركاه ویتخد منه لد 
تقطع مرة بعد ای ولا تزال تخلف ما دام الماء ينزل عليهاء وتسمّى القت. 

والزیتون : از الذي يعصر منه ایت المعروف. 

والنخل : الشجر الذي ثمرته التمر وأطواره. 

والحدائق : جمع حديقة وهي الجنة من نخل وكرم وشجر وفواكه. وعطفها على 
النخل من عطف الأعم على الأخص؛ ولأن في ذكر الحدائق إدماجا للامتنان بها لأنها 
مواضع تنزههم واخترافهم. 

ھا گر ا درن قد تم وهو الف عاونا لما ترق هي اشار ارت 
والکلء لان منافع شجر النخيل كثيرة لا تقتصر على ثمرهء فهم يقتاتون ثمرته من تمر 
ورٌطب وبسرء ويأكلون جنار ويشربود ماء عود النخلة إذا شق عنه» ويتخذون من نوی 
التمر علفاً لإبلهمء وكل ذلك من الطعامء فضلًا عن اتخاذهم البيوت والأواني من 
خشبه» والحصر من سَعَفه» والحبال من ليفه» فذكر اسم الشجرة الجامعة لهذه المنافع 


أجمع في الاستدلال بمختلف الأحوالء وإدماج الامتنان بوفرة النعمء وقد تقدم قريباً في 
سورة النباً. 

والعُلب: جمع غلباء» وهي مؤنث الأغلب» وهو غليظ الرقبة» يقال: علب كفرح. 
يوصف به الإنسان والبعير» وهو هنا مستعار لغلظ أصول الشجر فوصف الحدائق بهء إما 
على تشبيه الحديقة في تكاثف أوراق شجرها والتفافھا بشخص غليظ الأوداج والأعصاب 
فتكون استعارة» وإما على تقدير محذوف» أي: غلب شجرهاء فيكون نعتاً سببياً وتكون 
الاستعارة فى تشبيه کل شجرة بامرأة غليظة الرقبةء وذلك من محاسن الحدائق لأنها 
کو ند اعت قوة الأشجار كما في قوله: «إوَجَدّتٍ ألما 409 [النبأ: 16]. 

وخصّت الحدائق بالذكر لأنها مواضع التنزہ والاختراف» ولأنها تجمع أصنافاً من 
الأشهان. 

والفاكهة: الثمار التي تؤكل للتفكّه لا للاقتيات» مثل الرُطب والعنب الرّطب 
والرمان واللوز. 

والأبّ: بفتح الهمزة وتشديد الباء: الكل الذي ترعاه الانعامء روي أن أبا بكر 
الصديق سّئل عن الأب: ما هو؟ فقال: «أيُ سماء تظلنى» وأي أرض ثقلنی إذا قلت فی 
كتاب الله ما لا علم لي به»» وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوماً على المنبر: اب 
فا با 3© إلى قوله: لوأب فقال: «كل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا 
كانت في يده وقال: هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما 
الأبء ابتغوا ما بيّن لكم من هذا الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه». 
وفي «صحيح البخاري» عن عمر بعض هذا مختصرا. 

والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من حاص 
لحت اجام 

إما لن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعمالهم فأحياه القرآن لرعاية الفاصلةء فإن 
الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الأزمان وتنسى في بعضها مثل اسم 
السكين عند الأوس والخزرج؛ فقد قال أنس بن مالك: اما كنا نقول إلا المدية حتى 
سمعت قول رسول الله ي يذكر أن سليمان 2532 قال: «إيتوني بالسكين اقيم الطفل 
بينهما نصفين». 

وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعام» ومنها 
التبن» ومنها يابس الفاکھةء فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه لعدم الجزم بما 


SEET BEK 


أراد الله منه على التعيين» وهل الأب مما يرجع إلى قوله: تسا أك أو إلى قوله: 
ولاه ہہ في جمع ما قسّم قبله. 
عاكفة على العملء وكان التشاغل بشيء من العلم لا يُعمل به تكلفاً عندھمء فأراد عمر 
أن الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان. وقد علم من فحوى الآية أن الأب بعض ما 
أنبته الله للإنسان متاعاً له ولأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما 
تبين لك مما عدد من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معتى الأب ومعرفة النبات الخاض 
الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت» ثم 
وصّى الناس بأن يَجروا على هذا السَّئّن فيما أشبه ذلك من مشکلات القرآن» اه. 

ولم يأت كلام «الكشاف» بأزيد من تقرير الإشكال. 

وقوله : لاتَتَعَا لک حال من المذكورات يعود إلى جميعها على قاعدة ورود الحال 
بعد مفردات متعاطفة» وهذا نوع من التنازغ. 


وقوله: لای عطف قوله: فالہرکے. 

والمتاع : ما ينتفع به کا ثم ينقطع ء وفيه لفت ونشر مشْوّش › والسامع يرجع كل 
شيء من المذكورات إلى ما يصلح له لظهوره. وهذه الحال واقعة موقع الإدماج | 
الموعظة والمنة فى خلال الاستدلال. 


ہ×صی عكر r‏ جم ےہ۔ .م ہہ ى 4. اعنص رب ره ہے 
1[ - 42] دا جات صاع © بى بر لل بن أخد (@ ويد ويه 


کے ر eS‏ کد ا ہے . 110 عو ™* E‏ ر ر یر کے . 7 2. عد 2S‏ کے 26 
سه بيه لیا لکل نتر عتمم بیو مان ضيه 69 كم یر وڈ ھا جا 
و و کے ۶ سس سا ہی 


ررس ہے لير ہے ١‏ سم 


مر ھی روو کے ےہ ےھ سا اي ۔ہ۔2۔ ہہ و کے OA‏ مھ ہہ 
مَسَتبشٍرۃ (39] ووجوہ يوَمِيذٍ عليّها غيره ترهفها فارہ 70 الفجرة 02 کہ . 
الفاء للتفريع على اللوم والتوبيخ في قوله تعالى: ييل امن ما ار 6 [عبس : 
۲۶ء وما تبعه من الاستدلال على المشركين من قوله: من 2 خلقھ 4 إلى 
قوله: «إإناً صا ألم صَبًا 63 [عبس: 18 25]» ففرّع على ذلك إنذار بيوم الجزاء مع 
مناسبة وقوع هذا الإنذار عقب التعريض والتصريح بالامتنان في قوله: إل طامدء» 
[عبس: 24]ء وقوله: اسا پک ولعي 4 [عبس: 32] على نحو ما تقدم في قوله: 
دا جات الطَامَةُ الكرى (663» من سورة النازعات [34]. 
والصَّاخََة: صيحة شديدة من صيحات الإنسان تضخٌ الأسماع» أي: تُصِمّها يقال: 
صخ يصخ قاصرا ومتعدیأًء ومضارعه يصخ بضم عينه في الحالين. وقد اختلف أهل اللغة 
في اشتقاقها اختلافا لا جدوی له» وما ذكرناه هو خلاصة قول الخليل والراغب وهر 


ا ارت عبس: 42-33 اپ ام 


أحسن وأجرى على قياس اسم الفاعل من الثلاثي» فالصًاخة صارت في القرآن عَلَماً 
بالغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء هذا العالم» وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل 
الأرض واصطدام بعض الكواكب بالأرض مثلاء ونفخة الصور التي تبعث عندها الناس. 
و«إذا» ظرف وهو متعلق ب جات أضَّلئَهُ»# وجوابہ قوله: و یتید تو 469 الآيات. 

والمجيء مستعمل في الحصول مجازاء شبه حصول يوم الجزاء بشخص جاء من 
مكان آخر. 

وق بر أله بن نہ )»4 بدل من يا جات أصَلَئَةُ 63 بدلا مطابقاً. 

والفرار: الهروب للتخلص من مخيف. 

وحرف ين4 هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يُعدَّى به فعل الفرار إلى 
سبب الفرار حين يقال: فُرّ من الأسد» وفر من العدوء وفر من الموت» ويجوز أن يكون 
بمعنى المجاوزة مثل «عن). 

وكون أقرب الناس للإنسان يفر منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما 
يحل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثله إذ قد 
علم أنه كان مماثلّا لهم فيما ارتكبوه من الأعمال فذكرت هنا أصناف من القرابة» فإن 
القرابة آصرة تكون لها في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته. والإلفٌ 
يحدث في النفس خرض] على ال 

وكا تی اوخا یت ات عن اف ارت ا طف نير ل نی على علد 
الوجدانين فلا يترك لهما مجالا في النفس؟. 

ورتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى منه 
ارت في تهويل ذلك اليوم. 

فابتدىء بالأخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصباء فينشاً بذلك إلف بينهما يستمر 
طول الحياةء ثم ارتقي من الأخ إلى الأبوين وهما أشد قرباً لابنيهماء وقدمت الأم في 
الذكر لأن إلف ابنها بها أقوى منه بأبيه وللرعى على الفاصلة» وانتقل إلى الزوجة والبنین 
وهما مجتمع غائلة اضات انت آھای ا مامت 

وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال: يوم يفر المرء من أقرب قرابته مثلا 
لإحضار صورة الهول في نفس السامع. 

وكل سی هؤلاء القزابة إذا قذرتة و القاق كان من ذك معة مفرورا مته إلا قوله: 
وميد لظهور أن معناه والمرأة من صاحبهاء ففيه اكتفاء» وإنما ذكرت بوصف 
الصاحبة الدال على القرب والملازمة دون وصف الزوج لأن المرأة قد تكون غير حسنة 


SAR arr ER 
العشرة لزوجھا فلا" یکون فرارہ منها كناية عن شدة الهول فذكر بو صف الصاحية.‎ 
والأقرب أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركين خشية أن يؤاخذ بتبعتهم إذ بقوا‎ 


على الكفر. 
وتعليق جار الأقرباء بفعل ليف الك يقتضي أنهم قد وقعوا في عذاب يخشون 
تعديه إلى من يتصل بهم. 


وقد اجتمع في قوله: لم ير الو من لَه لپ إلى آخره أبلغ ما يفيد هول ذلك 
اليوم بحيث لا يترك هوله للمرء بقية من رشدهء فإن نفس الفرار للخائف مسبة فيما 
تعارفوه لدلالته على جبن صاحبه وهم يتعيّرون بالجبن وكونه يترك أعز الأعزة عليه مسبة 
عظمى. 

وجملة: لكل نري منم تنیز تَا ييه 406 مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لزيادة تهويل 
اليوم» وتنوين نأ للتعظيم. 

وحيث كان فرار المرء من الأقرباء الخمسة يقتضي فرار کل قريب من أؤلئك من 
سے سخ اوسا بت ہی بذلك المقتضیء فقال: الكل امي منم وميد 

ث بيه 63 أي: عن الاشتغال بغيره من المذكورات بله الاشتغال عمّن هو دون 
أولئك في القرابة والصحبة. 

والشأن: الحال المهم. 

وتقديم الخبر في قوله: الكل إنرِج4 على المبتدأ ليتأتى تنكير نَأ الدال على 
التعظيم لأن العرب لا يبتدئون بالنكرة في جملتها إلا بمسوغ من مسوغات عدها النحاة 
بضعة عشر مسوغاًء ومنها تقديم الخبر على المبتداً. 

والإغناء: جعل الغير غا أ : سس سوہ ہمت فى غرضه. وأصل الإغناء 
والغنی : حصول النافع و ہے إليهء قال تعالى: وما غير عَنکُم بے ال من شَرَءِ #*# 
اوفك 187 رال هنا ألمي عقر فيد @€ [الحاقة: 28]. وقد استعمل هنا في معنى 
الإشغال والإشغال أعم. 

فاستعمل الإغناء الذي هو نفع في معنى الإشغال الأعم على وجه المجاز المرسل 
أو الاستعارة إيماء إلى أن المؤمنين يشغلهم عن قرابتهم المشركين فرط النعيم ورفع 
الترحات كما ذل عليه قولة عقيه: جو يويد كس 6 اق اس السورة 

وجملة: لوج بِْميِذِ فة 63 جواب «إذا»» أي: إذا جاءت الصاخة كان الناس 
صنفين صنف وجوههم مسفرة وصنف وجوههم مغبرة. 


ای رو عبس : 42-33 غ3 


وقدم هنا ذكر وجوه أهل النعيم على وجوه أهل الجحيم خلاف قوله في سورة 
النازعات: ٢لم‏ من طن €6 ثم قوله: «إوآما من حاف مقام دي [النازعات: 40] إلى 
آخره» لان هذه السورة أقيمت على عماد التنويه بشأن رجل من أفاضل المؤمنين والتحقير 
لشأن عظيم من صناديد المشركين» فكان حظ الفريقين مقصودا مسوقا إليه الكلام» وكان 
حظ المؤمنين هو الملتفت إليه ابتداءء وذلك في قوله: وا يريك تل ينك 46 إلى 
آخرهء ثم قوله: اا من بسْتَعَقَ © مات لہ دى 2 4. 

وأما سورة النازعات فقد بنِيت على تهديد المنكرين للبعث ابتداء من قوله: يم 
رجف ارجف © مها ايند ك فلو يَوْمَيِذٍ وَاجِمَدٌ ()» [النازعات: 6 8]» فكان 
السياق للتهديد والوعيد وتهويل ما يلقونه يوم الحشرء وأما ذكر حظ المؤمنين يومئذ فقد 
دعا إلى ذكره الاستطراد على عادة القرآن من تعقيب الترهيب بالترغيب. 

وتنکیر #وججوة# الأول والثاني للتنویعء وذلك مسوغ وقوعهما مبتداً. 

وإعادة يميد لتأكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهماء والتقدير: 
وجوه مسفرة يوم يفر المرء من أخيه إلى آخره. 

وقد أغنت إعادة ومين عن ربط الجواب بالفاء. 

والمسفرة ذات الإسفارء والإسفار النور والضياءء يقال: أسفر الصبح؛ إذا ظهر 
ضوء الشمس في أفق الفجرء أي: وجوه متهللة فرحاً وعليها أثر النعيم. 

ومٍصَاحِكة #4 أي: كناية عن السرور. 

رو E‏ راتا E‏ سض 
أي: فرح وسُرّء قال تعالى: قال بََبْنَرَیَ هدا عُكم [يوسف: 19] أي: يا فرحتي. 

وإسناد الضحك والاستبشار إلى الوجوه مجاز عقلي لأن الوجوه محل ظهور 
الضحك والاستبشار» فهو من إسناد الفعل إلى مكانهء ولك أن تجعل الوجوه كناية عن 
الذوات كقوله تعالى: ٭ویبی وجه رَيكَ٭ [الرحمن: 27]. 

وهه وجوه اهل الجنة المطتية بال المكرمية عرفا وحفورا. 

والعَبّرة بفتحتين الغبار كله» والمراد هنا إنها معمّرة بالغبار إهانة ومن أثر الكبوات. 

وترّهتها#4 تغلب عليها وتعلوها. 

والقترة: بفتحتین شبه دخان يغشى الوجه من الكرب والغمء كذا قال الراغب» وهو 
غير الغبرة كما تقتضيه الآية لئلا يكون من الإعادة» وهي خلاف الأصل ولا داعي إليها. 
وسوّى بينهما الجوهري وتبعه ابن منظور وصاحب القاموس. 


BAK‏ سم بن 


وهذه وجوه آهل الكفرء يعلم ذلك من سياق هذا التنويع» وقد صرح بذلك بقوله: 
اوليك هم الک ا کہ زيادة في تشهير حالهم الفظيع للسامعين. 

اا ا ا لی ہے اھر ك 

وضمير الفصل هنا لإفادة التقوى. 

وأتبع وصف و الک بوصف الک مع أن وصف الگفر أعظم من وصف 
الفجور لما في معنى الفجور من خساسة العمل؛: فذکر وصفاهم الدالان على مجموع 
فساد الاعتقاد وفساد العمل. 


وذكر وصف ال 4 بدوں عاطف يفيد أنهم جمعوا ب بين الكفر والفجور. 


Û‏ لا ذا لا لا 


لم یثبت عن النبي كله أنه سمّاها ت تسمية صريحة. 
وفي حديث الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِةِ: «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة كأنه رأیٗ عين فليقراً إذا الشمس كوّرتء. وإذا السماء انفطرت: وإذا السماء 


انشقة): 


وليس هذا صريحاً في التسمية لأن صفة يوم القيامة ليست في جميع هذه السورة بل 
هو في الآيات الأول منهاء فتعيّن أن المعنى: فليقراً هذه الآيات» وعنونت في (صحیح 
البخاري» وفي (جامع الترمذي»: «سورة إذا الشمس کورت)ء وكذلك عنونها الطبري. 

و التفاسي وا اير الد 6ك ا المنفا حت وعر 
اختصار لمدلول «كوّرت». 

وتسمّى «سورة كوّرت» تسمية بحكاية لفظ وقع فيها. ولم يعدها في «الإتقان) مع 

وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل 
سور الاعلیٰ, 

وعدد آيها تسع وعشرون. 


غراضها 


اغ تق الجر ضر 

وعلى إثبات البعث وابتدىء بوصف الأهوال التي تتقدمه» وانتقل إلى وصف أهوال 

وعلى التنويه بشأن القرآن الذي كذبوا به لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع 
البعث إذ رَمَوا النبي يي بالجنون لە اه 

[1 - 14] إا انش كرت © ودا a‏ انكرت © وَإذَا از 0 
07 اکا عطلت © ولا الوخوش حشرت کت اکا وت وَل 
0 زوجت ل( ولد العو دده لت رق اي کل 526 وَإٰدَا 7 فشرت 


رمح شه 


س 2 > پوت سر ے صو 2> > 
پت ی شی © وو له الت © عبت کت ت 


ود ب 469 افتتاح متشوق لأن «لإدا» ظرف يستدعي متعلّقاً» ولأنه أبضاً 
شرط يؤذن بذكر جواب بعده» فإذا سمعه السامع ترقب ما سيأتي بعده» فعندما يسمعه 
تمكن من نفسه كمال میں وخاصة بالإطناب بتكرير كلمة 5 اذائ. 

ا الجمل التي أضيف إليها اثنتي عشرة مرة» فإعادة كلمة إذا 6 بعد واو 
اف نت الج لا قاي وها ااظات اا نفد و ا 
من مقتضیات الإطناب والتكرير» كما فى قصيدة الحارث بن عبّاد البكري : 


e 

وفي إعادة #إإدَا4 إشارة إلى أن مضمون کل جملة من هذه الجمل الثنتي عشرة 
مق يخصوك شر مل اواب نو اھ ا ضر قارت مسب[ 
الشروط» فإن زمن سؤال الموؤودة ونشر الصحف أقرب لعلم النفوس بما أحضرت [و] 
أقرب من زمان تكوير الشمس وما عطف عليه مما يحصل قبل البعث. 

وقد ذكر فى هذه الآيات اثنا عشر حدثأء فستة منها تحصل فى آخر الحياة 
الدنيوية› ۶۶۷9 "0" ۱ 


وكانت الجمل التي جعلت شروطاً ل إ4 في هذه الآية مفتتحة بالمسند إليه 
المخبر عنه بمسند فعليٌ دون كونها جما فعلية ودون تقدير أفعال محذوفة تفسرها 
الأفعال المذكورة» وذلك يؤيد قول نحاة الكوفة بجواز وقوع شرط #إذا» جملة غير فعلية 
وهو الراجح؛ لان إا غير عريقة في الشرط. 

وهذا الأسلوب لقصد الاهتمام بذكر ما أسندت إليه الأفعال التي يغلب أن تكون 
وض ال 3 لأن الابتداء بها أدخل في التهويل والتشويق وليفيد ذلك التقديم على 
المسند الفعلي تَقَرّي الحكم وتأكيده في جميع تلك الجمل ردًا على إنكار منكريه» فلذلك 
قيل: إا 9 © ولم يقل: إذا كورت الشمس؛ وهكذا نظائره. 

وجواب الشروط الاثني عشر هو قوله: «إعلمت تقس کا آحضرت 49. وتتعلّق به 
الظروف المشربة معنى الشرط. 

وصيغة الماضي في الجمل الثنتي عشرة الواردة شروطاً ل إا مستعملةً في معنى 
الاستقبال تنبيهاً على تحقق وقوع الشرط. 

وتكوير الشمس: فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث يختل تركيبها فيختل 
لاختلاله نظام سيرهاء من قولهم: كوّر العمامة؛ إذا أدخل بعضها في بعض 0 0 
وقریب من هذا الإطلاق إطلاق الطي في قوله تعالى: يوم نطوے ال ےا کل 0 
إلحكتب» [الأنبياء: 104]. 

وفسر مكُوَرتَ 4 بمعنى غوّرت. رواه الطبري عن ابن جبير وقال: هي كلمة معربة 
عن الفارسية وأن أصلها بالفارسية كور بكر (بضم الكاف الأولى وسكون الراء الأخيرة) 
وعلى ذلك غُذّت هذه الكلمة مما وقع في القرآن من المعرّب. وقد عدها ابن السبكي في 
نظمه الكلمات المعربة في القرآن. 

وإذا زال ضوء الشمس انكدرت النجوم لأن معظمها يستنير من انعکاس نور الشمس 
عليها. 

والانکدار: مطاوع كدّره المضاعف على غير قياس. أي: حصل للنجوم انکدار من 
تكدير الشمس لها حين زال عنها انعكاس نورهاء فلذلك ذكر مطاوع كدر دون ذكر فاعل 
التكدير. 

والكدرة* شد الصتقاع كغ لون الماع وتعرہ 

وفسر الانكدار بالتساقط والانقضاض» وأنشد قول العجاج يصف بازياً: 

أإبصر خزبان فضةةً فان كدر 


دم غاب التکویر: 14-1 ھی مرن 


ومعنی تساقطها تساقط بعضها على بعض واصطدامها بسبب اختلال نظام الجاذبية 
الذي جعله الله لإمساكها إلى أمد معلوم. 
وتسيير الجبال انتقالها من أماكنها بارتجاج الأرض وزلزالها. وتقدم في سورة 


ع 


النبأً. 

والعشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل إذ بلغت عشرة أشهر لحملها فقاربت أن 
تضع حملهاء لأن النوق تحمل عاماً كاملاء والعشار أنفس مكاسب العرب» ومعنى 
مُت ترکت لا ينتفع بها. 

والكلام كناية عن ترك الناس أعمالهم لشدة الهول. 

وعلى هذا الوجه يكون ذلك من أشراط الساعة في اض فيناسب مولا الل 
ك @. 

ويجوز أن تكون العشار مستعارة للأسحبة المحمّلة بالمطر» شبّھت بالناقة العشراء. 
وهذا غير بعيد من الاستعمال» فهم يطلقون مثل هذه الاستعارة للسحاب؛ كما أطلقوا 
على السحابة اسم بكر في قول عنترة: 
ساوت جال كز ا ىسکے کے كن ا ریے 

فأطلق على السحابة الكثيرة الماء اسم البكر الحرةء أي: الأصيلة من النوق وهي 
في حملها الأول. 

ومعنى تعطيل الأسحبة أن يَعْرض لها ما يحبس مطرها عن النزول» أو معناه أن 
الأسحبة الثقال لا تتجمع ولا تحمل ماء» فمعنى تعطيلها تكؤنهاء فیتوالی القحط على 
الأرض فيهلك الناس والأنعام. وعلى هذا الوجه فذلك من أشراط الساعة العلوية فيناسب 
تكوير الشمس وانكدار النجوم. 

و ووش : جمع وحش» وهو الحيوان البري غير المتأنس بالناس. 

وحشرها: جمعها في مكان واحدء أي: مكان من الأرض عند اقتراب فناء العالم 
فقد يكون سبب حشرها طوفاناً يغمر الأرض من فيضان البحار» فکلما غمر جزءا من 
الأرض فرت وحوشه حتی تجتمع في مكان واحد طالبة النجاة من الهلاك» ويشعر بهذا 
عطف : ودا آلحار سحرت ( 4O‏ عليه. 

وذكر هذا بالنسبة إلى الوحوش إيماء إلى شدة الهول» فالوحوش التي من طبعها 
نفرة بعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا يعدو شيءٌ منها على الآخر من شدة 
الرعب» فهي ذاهلة عما في طبعها من الاعتداء والافتراس» وليس هذا الحشر الذي 


ای امت التکویر: 14-1 ھی میں 


نے ا ا عه الج ات تل هذا بعتيو فالتا رس الماد لين عد مد سز 


الأشراط وروی معناہ عن ابی بن كعب. 
وتسجير البحار: فيضانهاء قال تعالى: لر الجر €6 في سورة الطور [6]. 
والمراد تجاوز مياهها معدل سطوحها واختلاط بعضها ببعض» وذلك من آثار اختلال قوة 
كرة الهواء التي كانت ضاغطة عليهاء وقد وقع فى آية سورة الانفطار: «#وَإدًا الْسَارُ فجرت 
9» وإذا حدث ذلك اختلط ماؤها برملها فتغير لونه. 
يقال : کک شاعنا وسَجر مخففاً وقریء بهما فقرأه الجمهور مشد مشددا. وقرأه ابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب ا 
وقوله تعالى: ودا النفوش رجت ل6 شروع في ذكر الأحوال الحاصلة في 
الآخرة يوم القيامة» وقد انتقل إلى ذكرها لأنها تحصل عقب الستة التي قبلها وابتدىء 
بأولها وهو تزويج النفوس› والتزویج : و الشيء توخا لغيره بعل أن كان كلاهما 
فرداء رھت ايقن جع الام أنوافا اللہ »كال شارت ھک د 
فا رين این کہ [الرعد: 3]ء لأن الزوج يطلق على النوع والصنف من الأشياء. 
٠ 7 2. ۳ , : : 5‏ و ر م 
والنفوس: جمع نفس› والنفس يطلق على الروح» قال تعالى : یدای ای ال 
إنجهم إل ريك [الفجر: 27ء 28]ء وقال: احرج اشم [الأنعام: 93]. 
وتطلق النفس على ذات الإنسان» قال تعالی: ولا نلوا الات أل حرم أله 
إلا بالْحقٌ»* 000 1م وقال: اھر ألزه بک ے لير رسوا ینم وقال: قدا 
002 29 عل اشک [النور: 61]ء أي: ليسم 0 على أمثاله من 7 
ا نو ہے مالي کا وا یں وہ 
الأرواح» وكانت الأجساد بدون أرواح حين یعاد خلقهاء أي: وإذا أعطيت الأرواح 
لللأجساد. وهذا هو البعث وهو المعنى المتبادر أولاء وروي عن عكرمة. 
ويجوز أن يكون المعنى: وإذا الأشخاص نورّعت وصئفت فجُعلت أضفافا : 
نا ریت والکفار سی قال تعالى : ووم اروا کے 20 @ اضعب 


الکو ما أب ا لمت © واب لک ما اتب اة ()) وَالسَِِفُوت» [الواقعة: 7 
10[ 0 


ولعل قصل إفادة هلا ای كيين لهذين المغتيية هو مفتضيّ العدول عن ذكر ما 
زوجت النفوس به. وأول منازل البعث اقتران الأرواح بأجسادهاء ثم تقسيم الناس إلى 


مراتبهم للحشرء كما قال تعالى: م تع فيه أَخْریٰ قدا هُمْ قِيَامُ نرود [الزمر: 68]ء 
ثم قال: للوَسيق ألذِينَ كفروا ال مرا کچ [الزمر: 71]» ثم قال: ٭لوَسيق الب 
اتقو ریم إلى الْجَنَِ مرا کہ [الزمر: 73] الآية. 

وقد ذکروا معاني أخرى لتزويج النفوس في هذه الآية غير مناسبة للسياق. 

وبمناسبة ذكر تزويج النفوس بالأجساد خص سؤال الموؤودة بالذكر دون غيره مما 
يُسأل عنه المجرمون يوم الحساب. ذلك لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد کان بعد 
مفارقتها بالموت» والموت إما بعارض جسدي من انحلال أو مرضء وإما باعتداء 
عدواني من قتل أو قتال» وكان من أفظع الاعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها 
اعتداء الاباء على نفوس أطفالهم بالوأدء فإن الله جعل في الفطرة حرص الآباء على 
استحياء أبنائهم وجعل الأبوين سبب إيجاد الأبناء» فالوأد أفظع أعمال أهل الشرك. 
وسؤال الموؤودة سؤال تعريضي مراد منه تهديد وائدها ورعبه بالعذاب. 

وظاهر الآية أن سؤال الموؤودة وعقوبة من وأدها أول ما يقضى فيه يوم القيامة 
كما يقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقتاً تعلم عنده كل نفس ما أحضرت» فهو من أول 
ما يعلم به حين الجزاء. 

والوأد: دفن الطفلة وهى حيةء قيل: هو مقلوب اداه إذا أثقلهء لأنه إثقال الدفينة 
بالتراب. ۱ 

قال في (الکشاف): «كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها إلبسها جبة 
من صوف أو شعر ترعى له الوبل والغنم في البادیةء وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت 
سداسية يقول لأمها طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بئراً في 
الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب 
حتى نستوي البئر بالأرض. 

وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة» 
ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة وإن ولدت ابناً حبسته) اه. 

وكانوا يفعلون ذلك خشية من إغارة العدو عليهم فيسبي نساءهم ولخشیة الإملاق 
فی سني الجدب؛ لآن الذگر يحتال للكسب بالغارة وغيرها والآنثى ى أهلها , قال 
تعالی: وا تفلو قد حَقَيَةَ إِمَكَقِ» [الإسراء: 34]ء وقال: «#إوَإدًا بر أحدهم الاق َل 
وجهة مود د س2 نیا بنوریٰ من آلقوھ من سو ما ما بر بو ایمیک على هون آم 2 2 
2 آلا َك ما ہیں + ن 69> [النحل: 58ء 59]. 

رات قاشے ی اا نفل سا فی گر لہا ضر تنا 
الخواطر الإجرامية» فالرجل يكره أن تولد له أنثى لذلك» وامرأته تكره أن تولد لها انش 
خشية من فراق زوجها إياهاء وقد يهجر الرجل امرأته إذا ولدت أنثى. 


ای یں التکویر: 14-1 ای میں 


وقد توارثت هذا الجهل أكثر الأمم على تفاوت بينهم فيه» ومن كلام بعضهم وقد 
ماتت ابنته: عم الصّهر القبر). 

ومن آثار هذا الشعور حرمان البنات من أموال آباءھن بأنواع من الحيل مثل وقف 
أموالهم على الذكور دون الإناث» وقد قال مالك: إن ذلك من سنة الجاهلية» ورأى 
ذلك الحبس باطلا» کان گر من أقرباء الىحت يلجئون بناته ای إسقاط حقهن في 
ميراث أبيهن لإخوتهن في فور الأسف على موت أبيهن فلا يمتنعن من ذلك ويرين 
الامتناع من ذلك عارا عليهن» فإن لم يفعلن قطعهن أقرباؤهن. 

وتعرف هذه المسألة في الفقه بهبة بنات القبائل. وبعضهم يعدها من الإكراه. 

ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع القبائل» قيل: أول من وأد البنات من القبائل 
ربیعة؛ وکانت كندة تک العنات: وکان بنو نمیم يفعلون ذلك ›» وواد فو بن عاصم 
المنقري من بني تميم ثمان بنات له قبل إسلامه. 

ولم يكن الوأد في قريش البتة. وكان صعصعة بن ناجية جد الفرزدق من بني تميم 
يفتدي من يعلم أنه يريد وأد بنته من قومه بناقتين عُشّراوين وجَمّل»ء فقيل: إنه افتدى 
ثلا ثمائة وستين مووؤودة. وقيل : وسبعين ؛ وفى «الأغانى) : وقيل : أويعيمائة: 

و (تفسير القرطبى) : فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موؤّودة» ومثل هذا 7 كنات 
الشعراء لابن قتيبة» وبين العددين بون بعیدء فلعل في أحدهما تحريفاً. 

وفي توجيه السؤال إلى الموؤودة اباي دش فيك لي 26 في ذلك الحشرء إدخال 
والتخطئة للذي وآدھاء وليكون جوابها شهادة على من وأدها فيكون استحقاقه العقاب 

وجملة: باي دب فلت لہ بيان لجملة: «سْياآت». 

و«أي) اسم استمهام يطلب به تميز شىء من بین ایا تس لتك معه في حال. 

والاستفهام في باي دس تقريري» وإنما سئلت عن تعيين الذنب الموجب قتلها 
دون أن تسأل عن قاتلها لزيادة التهديدء لأن السؤال عن تعيين الذنب مع تحقق الوائد 
الذي يسمع ذلك السؤال أن لا ذنب 7 إشعار للوائد بأنه غير معذور فيما صنع بها. 

ويُنتزع من قوله تعالى: سيت © باي د فلت الوارد في سياق نفي ذنب عن 
الموؤودة یر جب قتلها استدلال على أن من ماتوا من أطفال الهش كين 5 یعتبرون 
مشركين مثل آبائهم» وأول من رأيته تعٌرض لهذا الاستدلال الزمخشري في «الكشاف». 


بی مر التکویر: 14-1 ا مرن 


وذكر أن ابن عباس استدل على هذا جیب قال في «الكشاف»: «وفيه دليل على 
أن أطفال اعت کے لأ اون رات ا ك ا لكا راغ ال رتا الا تا 
أقبح به وهو الذي لا يظلم مثقال ذرة أن یکر على هذا التبكيت فيفعل بها ما تنسى عنده 
فعل المبكت من العذاب السرمدي. 

وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فاحتج بهذه الآية» اه. 

فأشار إلى ثلاثة أدلة : 

أحدها: دلالة الإشارة» أي: لأن قوله تعالى: ٭ل بی تپ ميت 409 يشير إلى أنها 
جو ہک لهاء وهذا استدلال ضعيفه. لأن الذنب المنفي وجوده بطريقة الاستفهام 
المشوب بإنكار إنما هو الذنب الذي يخوّل لأبيها وأدها لا إثبات حرمتها وعصمة دمهاء 
فتلك قضية أخرى على تفصيل فيها. 

الثاني : قاعدة إحالة فعل القبيح على الله ہی على قاعدة التحسين ا عند 
المعتزلة وإحالتهم الظلم على الله إذا عذب أحداً ٠‏ فعله» وهو أصل مختلف فيه 7 
الأشاعرة والمعتزلة. فعندنا أن نت فك الله في عبيده لا يو صف بالظلم خلافاً لهم» على 
أن هذا الدليل مبنئٌ على أساس الدليل ا وقد علمت أنه غير سالم من النقض. 

الثالث : ما نسبه إلى ابن عباس وهو يشير إلى ما أخرجه ابن ٠‏ حاتم بسنده إلى 
2 أنه قال: قال ابن عباس : أطفال الیشر کیچ في الجنة. فمن زعم أنهم في النار 
فقد كذب بقول الله تعالى: #وَإدَا لوده سيت ل باج د فت @4. 

وقد أجيب عن القول المروي عن ابن عباس بأنه لم يبلغ مبلغ الصحة. وهذه مسألة 
من أصول الدين لا يكتفى فيها إلا بالدليل القاطع. 

واعلم أن الأحاديث الصحيحة في حكم أطفال المشركين متعارضة» فروى البخاري 
ومسلم عن أن هريرة وابن عباس أن رسول الله گل سئل عن أولاد أو ذراري المشركين. 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین)ء وهذا الجواب يحتمل الوقف عن الجواب؛ أي: الله 
أعلم بحالهم كقول موسى لل : بولسا عِندَ تنے ف كکتب٭ [طه: 52] 
جواباً لقول فرعون: فما بال الو وت الوك 4 [طه: 51]. 

ويحتمل أن المعنى: الله أعلم بحال كل واحد منهم لو كبر ماذا يكون عاملًا من 
كفر أو إیمانء أي: فيعامله ہما عَلِمّ من حاله. 

وأخرج البخاري ومسلم ببعض اختلاف في اللفظ عن أبي هريرة أن رسول الله كلل 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمحسانه. . .» الحديث. 
زاد في رواية مسلم: اہم يقول (أي: أبو هريرة) اقرأوا: ٭لفطظرت أله التے فطر لتاس 


0 ل 


علا لا دیل للق اللہ ذللک ليث الْعَيَمْ» [الروم: 30])» فيقتضي أنهم يولدون على 


ھی رو الكوير: 14-1 ھی میں 


فطرة ة الإسلام حتى يدخل عليه من أبويه أو قريبه أو قرينه ما د يغيره عن ذلك». وهذا أظهر 
ما يستدل به في هذه السا 

قال المازري في «المَعْلِه): «فاضطرب العلماء فيهم. والأحاديث وردت 
ظواهرها مختلفةء واختلاف هذه الظواهر سبب اضطراب العلماء في ذلك» والقطع ههنا 
يبعد) اه. 

وقول أبي هريرة: واقرأوا: 9فِطَرَتَ الہ .ألير فطر النَّاس عا إلخ. مصباح ينير 
وجه الجمع بين هذه الأخبار» وقد ورد في حديث ارلا سر ين سي شتير 
صريح في ذلك إذ قال رسول الله كل : «وأما الرجل الذي فى الروضة فإنه 
إبراهيم ت » وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. 

قال سر قال :تعض الحسلمينة: یا وسول الله.واولاة المسشركين؟ فقال 
رسول الله ية : «وأولاد المشركين». 

واختلفت أقوال العلماء في أولاد المشركين فقال ابن المبارك وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه والشافعي : هم في مشيئة الله. والصحيح الذي عليه 
المحققون والجمهور أنهم في الجنة وهو ظاهر قول أبي هريرة. 

وذهب الأزارقة إلى أن أولاد المشركين تبع لآبائهم» وقال أبو عبيد: سألت 
محمد بن الحسن عن حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» فقال: كان ذلك أول 
الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يفرض الجهاد. قال ا عمد كأنه يعني أنه لو 
ولد على الفطرة لم يرثاه لآنه مسلم وهما کافران» فلما فُرضت الفرائض على خلاف 
ذلك جاز أن يسمّى كافراً وعلم أنه یولد على دينهما. 

وهنالك أقوال أخرى كثيرة غير معزوة إلى معيّن ولا مستندة لأثر صحيح. 

وذكر المازري: أن أطفال الأنبياء في الجنة بإجماع» وأن جمهور العلماء على أن 
أطفال بقية المؤمنين في الجنة وبعض العلماء وقف فيهم» وقال النووي: أجمع من يعتد 
به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. 

وقرأ الجمهور: فلت بتخفيف المثناة الأولى» وقرأه أبو جعفر بتشدیدھاء وهي 
تفيد معنى أنه قَتْل شديد فظيع. 

ونشر الصحف حقيقته : ع طيات الصحیفةء أو إطلاق التفافها لتقرأ كتابتها. 
وتقدّم في قوله: أن بوق سُحُمًا مسر في سورة المدثر [52]ء وعند قوله: «إككبا 


ردس فو ر و 


يلقله منشورا 46 في سورة الإسراء [13]. 
والمراد: صحف الأعمال» وهى إما صحف حقيقية مخالفة للصحف المألوفة» وإما 
مجازية أطلقت على ہہ فيها إحصاء أعمال الناس وقد تقدم غير مرة. 


وقراً نافع وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ویعقو ب : شرت بتخفيف الع وقرأه 


الجمهور بتشديد الشين للكت لكثرة الصحف المنشورة. 


والكشط: إزالة الإهاب عن الحيوان الميت» وهو أعم من السلخ لأن السلخً لا 
يقال إلا في إزالة إهاب البقر والغنم دون إزالة إهاب الإبل» فإنه كشط ولا يقال: سلخ. 
والظاهر أن المراد إزالة تقع في يوم القيامة لأنها ذكرت في أثناء أحداث يوم القيامة بعد 
قوله : «وَإدَا انی زوجت ولا الوم یت )€ وقوله: ودا ألضحفٌ شت (0)>. 

فالظاهر أن السماء تبقى منشقة منفطرة تعرج الملائكة بينها وبين أرض المحشر حتى 
يتم الحساب» فإذا قضي الحساب أزيلت السماء من مكانهاء فالسماء مكشوطة 
والمكشوط عنه هو عالم الخلود» ويكون مكلت استعارة للإزالة. 

ویجوز أن يكون هذا من الأحداث التي جُْعلت أشراطاً للساعة وأخُر ذكره لمناسبة 
ذكر نشر الصحف؛ لان الصحف تنشرها الملائكة وهم من أهل السماءء فيكون هذا 
الكشط من قبيل الانشقاق في قوله تعالى: لإ أله بِنتَقّتْ ©6 [الانشقاق: 1]ء 
والانفطار في قوله تعالى: # إا لسا اِسَطرت )ہہ إلى قوله: ##عَلِمَتٌ تفس گا َدَمَتْ 
ورت 6 [الانفطار: 1 -5]ء فيكون الكشط لبعض جزاء السماء والمكشوط عنه بعض 
آخرء فيكون من قبيل قوله تعالى: هللا قتح لج ابوب الم ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ حق بیج اَل 
ف سم اي [الأعراف: 40]ء ومن قبيل الطي في قوله تعالى: يوم نطوے لاء 
کی اليل لتب كما بِدَأَنَا أَوَلّ کل نيدم [الأنبياء: 104]ء لأن ظاهره اتصالُ 
طى السماء بإعادة الخلق» وتصیر الأشراط التى تحصل قبل البعث سبعة» والأحداث 

والجحيم أصله: النار ذات الطبقات من الوّقود من حطب ونحوه بعضها فوق 
بعض» وصار عَلَّماً بالغلبة على جهنم دار العذاب في الآخرة في اصطلاح القرآن. 
وتسعيرها أو إسعارها: إيقادهاء أي: هيت لعذاب مَن حق عليهم العذاب. 

وقرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ورويس عن 
يعقوب: وسْعَرتَ» بتشدید العين مبالغ في الإسعار. وقرأه الباقون بالتخفیف. 

وقوبلت بالجنة دار النعيم» واسم الجنة عَلم بالغلبة على دار النعيم. وأرلتتي 
قرّبت» والزلفى : القرب» أي: قرّبت الجنة من أهلهاء أي: جعلت قرب من محشرهم 
بحيث لا تعب عليهم في الوصول إليها وذلك كرامة لهم. 


واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل الثنتي عشرة المفتتحات بكلمة 8أإِدَاي من 


SETA BER‏ رەەی 


قوله : إا اش کت ©4 إلى هناء والإخبار عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن يقال: 
إذا كرّرت الشمس وإذا انكدرت النجوم» وهكذا كما قال: ادا إضتَفّتِ اکا كان 
وَرَدَهٌ کَاليْمَانِ 467 [الرحمن: 87]ء أن ذلك التقديم لإفادة الاهتمام بتلك 7م 
المجعولة علامات ليوم البعث توسلًا بالاهتمام بأشراطه إلى الاهتمام به وتحقيق وقوعه. 

وإن إطالة ذكر تلك الجمل تشويق للجواب الواقع بعدها بقوله: «إعامت تقس ما 
صرت 409. 

وجملة: ءَسَتَ تق ما آحضرت یہ يتنازع التعلق به كلمات لإا المتكررة. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ أول هذه السورة فلمًا بلغ: #عَامِت نفس ما 
آحضرت ل6 قال: لهذا أجريت القصةء أي: هو جواب القسم. ومعنی: ّت أنها 
تعلم ہما أحضرت فتعلمه. 

وقوله: إن نكرة في سياق الشرط مراد بها العموم» أي: علمت كل نفس ما 
أحضرت» واستفادة العموم من النكرة في سياق الإثبات تحصل من القرينة الدالة على 
عدم القصد إلى واحد من الجنس؛ والقرينة هنا وقوع لفظ نفس في جواب هذه سے + 
التي لا يخطر بالبال أن تكون شروطاً لشخص واحدء وقد قال تعالى: هيوم تج 
نفیں ما عملت من حار بر حصا وما عَیلت من سوچ [آل عمران: 0. 

والإحضار: جعل الشيء 0001 

ومعنی : لت تل کا حصب 9چ حصول اليقين بما لم يكن لها به به علم من 

حقائة ثق الأعمال التي كان علمها بها أشتاتاً : بعضه معلوم على غير وجهه» وبعضه معلوم 
صورته مجهولة عواقبه» وبعضه مغفول عنه. فنڑل العلم الذي كان حاصلًا للناس في 
الحياة الدنيا منزلة عدم العلمء وأثبت العلم لهم في ذلك اليوم علم أعمالهم من خير أو 
٠‏ فيعلّم ما لم يكن له به علمٌ مما يحقره من أعمالهء ويتذكر ما كان قد علمه من 

قبہل 7 المنسي والمغفول عنه نوع من العلم. 

وما أحضرته هو ما أسلفته من الأعمال. ولما كانت الأعمال تظهر آثارها من ثواب 
وعقاب یومئذ عبّر عن ظهور آثارها بالإحضار لشبه به كما يحضر الزاد للمسافر» ففى 
فعل ل أَحصَرَتٌ که استعارة. ويطلق على ذلك الإعداد كقول النبي ایا للذي سنا تی 
الساعة: «ماذا أعددت لها). 

وأسند الإحضار إلى النفوس لأنها الفاعلة للأعمال التى يظهر جزاؤها يومئذ» فهذا 
الإفتاد من سانھل نے إلى سے الخلا “تحمل گنا داتسا زی مھا 


DAR a BAR; @ 


و بر صرے 


عقلي» وحقيقتهما في قوله تعالى: موم جد تج ڪل نين کا عملت عن حر سا وما 


ہہ 


عملت من سوو هه [آل عمران: 0. 

وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مہچموؤح الشروط التي 
ذكرت في الجمل الثنتي عشرة» لان بعض الأحوال التي تضمّنتها الشروط مقارن لحصول 
علم النفوس بأعمالها وهي الأحوال الستة المذكورة أخيراًء وبعض الأحوال حاصل من 
ل شل فی الأخرال الف المذكؤرة أو فل اقثریت مرل المقارن» تلالك جه 
الجميع شروطاً ل إدا. 

[15 - 21] «قلا اقيم باس ° بوكر لكين 9 ّل إا عسعہ ال 
لدا تنس 3 3 02 سول کیم رن دے فو عند ذه العش مَك 6 مع 


ابو @). 

الفاء لتفريع القَسّم وجوابه على الكلام السابق للإشارة إلى ما تقدم من الكلام هو 
بمنزلة التمهيد لما بعد الفاء فإن الكلام السابق أفاد تحقيق وقوع البعث والجزاء وهم قد 
أنكروه وكذبوا القرآن الذي أنذرهم بەء فلما قضي حق الإنذار به وذكر أشراطه فرع عنه 
تصديق القرآن الذي أنذرهم به وإنه موحى به من عند الله. 

فالتفريع هنا تفريع معنى وتفريع ذكر معأء وقد جاء تفريع القَسَّم لمجرد تفريع ذكر 
فافسمنة: بالبيةة اتی طاف جو رجال بَنَوْهُ من قسريش وججرهم 

عَقِبَ نسیب معلّقته الذي لا يتفرّع عن معانيه ما بعد القَّسَّمء وإنما قصد به أن ما 
هذه الآية على تفريع بيت زهير. 

ومعنى : «لا أقسم»: إيقاع القسمء وقد عدت «لا» زائدة» وتقدم عند قوله تعالى : 
لا أَقَيسم بموقع انحور (& في سورة الواقعة [75]. 

والقسم مراد به تا کل الخبر وتحقيقه» وأدمج فيه أوصاف الأشياء المقسم بها 
للدلالة على تمام فدرة اللہ تعالى. 

و«الخنّس» : جمع خانسة » وھی هي التي تحنس › أ تختفي › يقال : حنست البقرة 
والظبية» إذا اختفت فى الكناس. 


aff 
١ 


اس 


و«الجواري» : جمع جارية» وهي التي نجري ؛ أي : تسیر سیر حثیثاً. 


لخو لكر 21-15 كلقا ج 


و«الكنّس): جمع کانسةء يقال: كُنَسَ الظبي» إذا دخل كناسه (بكسر الكاف) وهو 
البعك الذي يتخذه لاہنتث: 


وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية» لأن الجمهور على أن المراد بموصوفاتها 
الكواكب» وَصِفَنَ بذلك لأنها تكون فی النهار مختفية عن الأنظار فشِبّهت بالوحشية 
المختفية فی شجر ونحوه» فقيل: الخُنّس وهو من بديع التشبيه» لأن الخنوس اختفاء 
الوحش عن أنظار الصيادين ونحوهم دون سكون فى كناس. وكذلك الكواكب لأنها لا 
ترى في النهار لغلبة شعاع الشمس على أفقها وهي مع ذلك موجودة في مطالعها. 
يسامتها من جزء من الكرة الأرضية بخروج الوحش» فشبهت حالة بدوّها بعد احتجابها 
مع كونها كالمتحركة بحالة الوحش تجري بعد خنوسها تشبيه التمثيل. وهو يقتضي أنها 
صارت مرئية فلذلك عقب بعد ذلك بوصفها بالکٹس؛ أي: عند غروبها تشبيهاً لغروبها 
بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها بعد الانتشار والجري. 

فشبّه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسهاء وشبه تنقل مرآها للناظر بجري 
الوحشية عند خروجها من كناسها صباحاء قال لبيد: 
حتی إذا انحسر الظلام وأسفرت CEE‏ کے وس نشی آ7 کتبا 

وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها وهو تشبيه بدیعء فكان قوله: 
لے باحس 6 استعارة» وكان © الجوار 1 52 420 ترشيحين للاستعارة. 

وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاثة ما يشبه اللغز يحسب به أن الموصوفات 
ظباء أو وحوش؛ لاو تلك الضفات حقائقها من وال الوحوش› الغا طريقة 
مستملحة عند بلغاء العرب وهي عزيزة فی کلامھم قال بعص شعرائهم وهو من شواهد 
العربية : 
خلت اض اتی القدوم لعلني ا لأب ماد 

اق ا يصنء ہا كيدا لے صا ينل 

وعن ابن مسعود وجابر بن عبدالله وابن عباس: حمل هذه الأوصاف على حقائقها 
المشهورة. وأن اللہ أقسم بالظباء وبقر الوحش. 

والمعروف في أقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى 
أو الأشباء الماركة. 


بھی خرن التکویر : 21-15 ا 


ثم عطف القَسَم ب ##والّلِ4 على القَسَم ب«الكواكب» لمناسبة جريان الكواكب في 
الليل» ولأن تعاقب الليل والنهار من أجل مظاهر الحكمة الإلهية في هذا العالم. 

وعسعس الليل عَسُعاساً وعسعسةء قال مجاهد عن ابن عباس: أقبل بظلامهء وقال 
مجاهد اشا عن این عباس معئاه: شن ظلامه» وقال زید بن أسلم ورم به الفراء 
وحكى عليه الإجماع. وقال المبرد والخليل: هو من الأضدادء يقال: عسعس» إذ أقبل 
ظلامه» وعسعسء إذا أدبر ظلامه. قال ابن عطية: قال المبرد: أقسم الله بإقبال الليل 
فار سا اه. 

وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حالين صالحين للقَسَم به فيهما لأنهما من 
مظاهر القدرة إذ یعقب الظلام الضیاء ثم يعقب الضياء الظلامء وهذا إيجاز. 

وعطف عليه القَسّم بالصبح حين تنفسه» أي: انشقاق ضوئه لمناسبة ذكر الليل» 
ولأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العالم. 

والتنفس: حقيقته خروج النفس من الحيوان» استعير لظهور الضياء مع بقايا الظلام 
على تشبيه خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة المصرّحةء أو لأنه إذا بدا 
الصباح أقبل معه نسيم فججعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية بتشبيه الصبح بذي 

وضمير #إإِنَّهُ.» عائد إلى القرآن ولم يسبق له ذكرء ولكنه معلوم من المقام في 
سياق الإخبار بوقوع البعث فإنه مما أخبرهم به القرآن وكذبوا بالقرآن لأجل ذلك. 

والرسول الكريم يجوز أن يراد به جبريل عليه السلام» وصف جبريل برسول لأنه 
مرسل من الله إلى النبي بلا بالقرآن. 

وإضافة «قول» إلى #رسول# إما لأدنى ملابسة بأن جبريل عا ألفاظ القرآن إلى 
النبي بي فيحكيها كم أمره الله تعالى فهو قائلھاء أي: صادرة منه ألفاظها. 

وفي التعبير عن جبريل بوصف #رسول إيماء إلى أن القول الذي يبلغه هو رسالة 
من الله مأمور بإبلاغها كما هي. 

قال ابن عطية: وقال آخرون: الرسول هو محمد بي في الآية كلها اھ ولم يعين 
اسم أحد ممن قالوا هذا من المفسرين. 

واستّطرد فى خلال الثناء على القرآن الثناء على المّلّك المرسل به تنويهاً بالقرآن: 
فإجراء أوصاف الثناء على # ول 4 للتنويه به ا وللكناية على أن ما نزل به صدق 
لأن كمال القائل يدل على صدق القول. 


بھی خرن التكوير: 21-15 2 


ووصف ٴرَسُول٭ بخمسة أوصاف : 

الأول: # كيم وهو النفيس في نوعه. 

والوصفان الثاني والثالث: «هذه E‏ ذه العش مکین 09 کے . فالقوة حقيقتها مَقَدِرة 
الذات على الأعمال العظيمة التى لا يقدر عليها غالباً. ومن أوصافه تعالى «القوي»» ومنها 
سرت الات نے زان آر سيران عل کسر الأعمال لی لذ تنس ليها آجاء رع 

ودا الضعف» قال تعالى: ا ألذه حخَلَفَگم من صُعْفٍ تر جَعَلَ بن بَمَّد صُعْفٍ 
dG yT‏ 

وتطلق القوة يجا را على ثبات النفس على مرادها والإقدام ورباطة الجأش. قال 
تعالى: ییحی حُد التب یمر [مريم: 12]ء وقال: دوا ما اتيت بِمُرّر» 
[البقرة: 68]ء فوصفٌ جبريل ب انه فور يجوز أن يكون شدة المقدرة كما وصف بذلك 
في قوله تعالى: ذو مرو [النجم: 6]ء ويجوز أن يكون من القوة المجازية وهي الثبات 
في أداء ما أرسل به كقوله تعالى: مه مد وى €6 [النجم: 5]ء لأن المناسب 
للتعليم هو قوة النفس» وأما إذا كان المراد محمد پا فوصفه ب«وزذه 7 ند ذے العش 
مین لچ یراد بها المعنى المجازي وهو الكرامة والاستجابة له. 


والمکین: ون ۲۰۰۰ لل" و ہیں 


سی 


4. 
وتوسيط قوله: عند ذه امرش چو بين «ؤذه وه و« كين 4 ليتنازعه كلا الوصفين على 
وجه الإيجازء أي: هو ذو قوة عند اللء أي: جعل الله مقدرة جبريل تخوّله أن يقوم 
بعظيم ما يوكله الله به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبيرء وهو ذو مكانة عند الله 

وزلفى. 
والعندية عندية تعظيم وعناية» ف«عند» للمكان المجازي الذي هو بمعنى 
وعدل عن اسم الجلالة إلى رت الْعرّشش پچ بالنسبة إلى جبريل لتمثيل حال جبريل 
ومكانته عند الله بحالة الأمير الماضى فى تنفيذ أمر الملك وهو بمحل الكرامة لديه. 
وأما بالنسبة إلى النبي بيه فللإشارة إلى عظيم شأنه إذ كان ذا قوة عند أعظم 


الوصف الرابع : ماع أن يطيعه من معه من الملائكة كما يطيع الجيش قائدهم. 
أو النبي ا مطاع» ا قوز الناس بطاعة ما يأمرهم 7 

ری بفتح الثاء اسم إشارة إلى المكان» والمشار إليه هو المكان المجازي الذي 
لاه قوله: ایند نے المرژ یہ سے جج الظرف ب فطاع کہ وهو أنسب لاجراء 
الوصف على جبريل» أي : مطاع في الملا الأعلى فيما يأمر به الملائكة والنبي یا مطاع 
في العالم العلوي, ئا مقرر عند الله أن يطاع فيما يأمر به. 

ويجوز أن يتعلق ب ٍ4 وتقديمه على متعلّقه للاهتمام بذلك المكان» فوصف 
جبريل به ظاهر أرقا ووصف النبي لا به لآنه مقررة أمانته في الملا الأعلى. 

والآمین : الذي يحفظ ما عهد له به حتى يؤديه دون نقص ولا تغيير» وهو فعيل أما 
بمعنى مفعول» أي: مأمون من أمنه على كذا. وعلى هذا يقال: امرأة أمين» ولا يقال: 
أمينة» وأما صفة مشبهة من: أَمّن بضم المي إذا صارت الأمانة سجيته» وعلى هذا الوجه 
يقال: امرأة أمينة» ومنه قول الفقهاء في المرأة المشتكية إضرار زوجها: يجعلان عند 
أمينة وأمين. 


[2] وتا صگ بِمَجَنُووٌ 07 4. 

عطف على جملة: وه قول رشول كيم 6 [التكوير: 19] فهو داخل في خبر 
NE E‏ وما هو زأى : NE OA‏ 
فبعد أن أثنى الله على القرآن بأنه قول رسول مرسل من الله وكان قد تضمن ذلك ثناء 
على النبي كَل بأنه صادق فیما بلغه عن الله تعالى» أعقبه بإبطال بُھتان المشركين فيما 
اختلقوه على النبي ا من قولهم : معا وپ [الدخان: 14]ء وقولهم : چو آفریٰ عل أله 
ا 3 [سبأ: 8]ء فأبطل قولهم إبطالا مؤکداً ومؤيداًء فتأكيده بالقسم وبزيادة 
الباء بعد النفي» وتأيندة سا أوما إلة وضفة نان الذي ا صاحبهم » فان وصف صاحب 
كناية عن كونهم يعلمون خُلَقه وعقلّه وتغلمون أله ليس تمحتون» اذ شان الضاحت أن لا 
تخفى دقائق أحواله على أصحابه. 

والمعنى : نفي أن یکون القرآن من وساوس المجانین › شنال اه من الجنون 
تقتضي سلامة قوله عن أن يكون ؤزسرست 

ويجري على ما تقدم من القول بأن المراد ب «إرسول كبر [التكوير: 19] النبى 
محمد كلل أن يكون قوله: سيب هنا إظهاراً في مقام الإضمار للتعريض بأنه معروف 
عندهم بصحة العقل وأصالة الرأي. 


وید EZ‏ ہی 


والصاحب حقيقته: ذو الصحبة» وهي الملازمة في أحوال التجمع والانفراد 
للمؤانسة والموافقة» ومنه قيل للزوج : صاحبة وللمسافر مع غيره صاحب» قال امرؤ 
القیس : 

پجکئتے مب E‏ لسہبارای ادرت دونه 

وقال تعالى حكاية عن يوسف: لصحي الجن [یوسف: 39]ء وقال الحريري 
في المقامة الحادية والعشرين: «ولا لكم مني إلا صحبة السفينة». 

وقد يتوسّعون في إطلاقه على المخالط في أحوال كثيرة ولو في الشرء كقول 
الحجاج يخاطب ا «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم ان واستبطنتم 
الكفر». وقول الفضل اللهبي : 

والمعنى : أن الذي تخاصمونه وتكذبونه وتصفونه بالجنون ليس بمجنون وأنكم 
مخالطوه وملازموه وتعلمون حقيقته» فما قولكم عليه إنه مجنون إلا لقصد البهتان وإساءة 
السمعة: 

فهذا موقع هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك إثبات صدق 
محمد بي ولا يخطر بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة بين جبريل ومحمد 
عليهما السلام والشهادة لهما بمزاياهما حتى يشم من وفرة الصفات المجراة على جبريل 
أنه أفضل من محمد 8ڑ 

ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد بيه تؤذن 
بتفضيل أولهما على الثاني. 

ومن أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب الكشاف: «وناهيك بهذا دليلا 
على جلالة مكانة جبريل تك ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد بل إذا وازنت 
بين الذگرین وقایست بين قوله: اہ قول يسول کیم للا ذه فو ند نے الف کی لا بطع 
م اب 409 [التكوير: 19 ۔ 24]ء وبين قوله: اونا صح يسور © اھ 

وكيف انصرف نظره عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في النبي لا 
ر رار اقرع ريل فا0 مكشرى × أن وع سس الات لا“ اف آصعات 
الاعتزال من تفضيل الملائكة على الأنبياء»ء وهي مسألة لھا مجال آخرء على أنك قد 
علمت إن الصفات التي أجريت على #ارَسُول» في قوله تعالى: لله لفو ول كيم 
@) إلى قوله: أي [التكوير: 19 - 21]» غير متعين انصرافها إلى جبریل؛ فإنها 


محتملة الانصراف إلى محمد كَل وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد أهل الاعتزال 
طغياناً يرمي بفهمه في مهاوي الضالة» وهل يسمح بال ذي مسكة من علم بمجاري کلام 
العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بان ينفي عنه إنه مجنونء وهذا كله مبني على 
تفسير اسول کیر# بجبريل» فأما إن أريد به محمد ب أو هو وجبريل عليهما السلام 
فهذا مقتلع من جذره. 

ولا يخفى إن العدول عن اسم النبي العلم إلى سیگ لما يؤذن به سند 
من كونهم على علم بأحواله» وأما العدول عن ضميره إن كان المراد ب «إرسول» 
خصوص النبي ية فمن الإظهار في مقام الإضمار للوجه المذكورء وإذا أريد ب #رسول» 
كلاهما فذكر بد4 لتخصيص الكلام به. 

[23] وقد ياه الاي الین @4. 

عطف على جملة: ارما صب یمجن 407 [التكوير: 22]. 

والمناسبة بين الجملتين إن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول به يخبر أنه نزل 
عليه جبريل بالوحي من وقت غار حراء فما بعده استهزأوا وقالوا: إن ذلك الذي يتراءى 
ترک فكذبهم ہے جح ہے ہے کہ رأى جبريل القوي الآمین . 

فضمير الرفع عائد إلى صاحب من قوله: لوا صَلیثگر٭ وضمیر النصب عائد إلى «سُولٍ 
05 [التکویر: 19]ء وسياق الكرم يبين مُعاد الرائی زار 

و«الأفق»: الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة الهوائية بين طرفي مطلع الشمس 
ومغربها من حيث يلوح ضوء الفجر ويبدو شفق الغروب وهو يلوح كأنه قبة زرقاء. 
والمعق رام ما ہی السماء والازرض. 

و ألَيِينِ#: وصف الأفق» أي: للأفق الواضح البين. 

والمقصود من هذا الوصف نعت الأفق الذي تراءى منه جبريل للنبي عليهما الصلاة 
والسلام بأنه أفق رضح ت لا تشتبه فيه المرئيات ولا يتخيل فيه الخيال» وجعلت تلك 
الصفة علامة على أن المرئي ملك وليس بخيال لأن الأخيلة التي يتخيلها المجانين إنما 
لها على الكرضى ات لهنم عل نا ترو م يوقت اص رو روت انی کل 
المَلّك الذي رآه عند نزول سورة المدثر بأنه على كرسي جالس بين السماء والأرض؛ 
ولهنذا تكوز ذكر ظهور المَلَكُ بالأفق في سورة النجم 51 - 9] في قوله تعالى: #علمه, 
7 الو () ذو مرو سی ()) وغو بالق الل © ثم دنا دن 23 ری فکان اب فوسن أو 


حور ہے 


اڈ ۵پ إلى أن قال: الروك عل ما برک 6 قد راہ تلا أ (©) مد تة لئ 


@ مِندھا جه لأف €6 [النجم: 12 - 15] الآيات» قيل: رأى النبي جبريل عليهما 
السلام بمكة من جهة جبل أجياد من شرقيه. 


رص ہہ٭ھ* ےج 


[24] رما هو عل الب بصب 3 4. 

الضمير عائد إلى # بک [التكوير: 22] كما يقتضيه السياق» فإن المشركين لم 
بذعو ]3 ول قن علی۔ اليه اما افوا كلك للقن ك ظلما ویر ارلقرت 
المعاد. 

وق لیب کہ : ما غاب عن عيان النافن 6 أو عن علمهم. وهو تسمية للمصدر. 

والمراد ما أستأثر الله بعلمه إلا أن يطلع عليه بعض أنبيائه» ومنه وحي الشرائع. 
والعلم بصفات الله تعالى وشؤونه. ومشاهدة ملك الوحی؛ وتقدم فين قوله تال 
«ألذِينَ يُؤْمِنونَ بِالْعَيّبِ» في سورة البقرة [3]. 

وكتبت كلمة بصن فى مصاحف الأمصار بضاد ساقطة كما اتفق عليه القراء. 

وحكى عن أبى عبيد» قال الطبري: هو ما عليه مصاحف المسلمين متفقة وإن 
اختلفت قراءتهم به. 

وفى «الكشاف» هو فی مصحف أبى بالضاد وفى مصحف ابن مسعود بالظاء» وقد 

والضادٌ في و بضَزث تجمعالبشرا 

وقد اختلف القراء في قراءته» فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر 
وخلف وروح عن يعقوب بالضاد الساقطة التي تخرج من حافة اللسان مما يلي الأضراس 
وهي القراءة الموافقة لرسم المصحف الإمام. 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة التي تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء 
وذكر في «الكشاف» أن النبي ييه قرأ بهماء وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيهء لأن 

والضاد والظاء حرفان مختلفان والکلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعانى غالباً 
إلا نحو حضض بضادين ساقطتين وحظظ بظاءین مشالين › وحضظ بضاد ساقطة بعدها 
ظاء مشالة وثلاثتها بضم الحاء وفتح ما بعد الحاء. فقد قالوا: إنها لغات في كلمة ذات 
معنی واحد وهو اسم صمغ يقال له : خولان. 

ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة وهم: ابن كثير 


وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواتراً عن النبي كَل ولذلك فلا 
يقدح في قراءتهم كونها مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لان تواتر القراءة أقوى من 
تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر 


وها اکر سر مقرل سوافقة ا لاقن ا ع قراءة مسي تدوز 
القراءة بهاء إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ترو متواترة كما بيتاه في المقدمة السادسة 

وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق مصاحف الإمام على كتابتها بالضاد مع وجود 
الا ختلاف فيها بين الضاد والظاء ذ فى القراءات المتواترة. بان قال : اليبس ھذا بخلاف 
الكتّاب 7ا ا ا فی المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما على 
رامن اا شر ا قن اه وداد اه 

يريد بهذا الكلام أن ما زسم في المصحف الإمام لیس مخالفة من كتّاب 
المصاحف للقراءات المتواترة» أي: أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة فيكتبون 
بعض نسخ المصاحف على اعتبار اختلاف القراءات وهو الغالب. وهاهنا اشتبه الرسم 
فجاءت الظاء دقيقة الرأس 

ولا أرى للاعتذار عن ذلك حاجة لأنه لما كانت القراءتان متواترتين عن النبي بيا 
اعتمد كتاب المصاحف على إحداهما وهى التى قرأ بها جمهور الصحابة وخاصة 
عثمان بن عفانء وأوكلوا القراءة الأخرى إلى حفظ القارئین. 

وإذا تواترت قراءة بصني بالضاد الساقطة و«بظنين» بالظاء المشالةء علمنا أن الله 
أنزله بالوجهين وأنه أراد كلا المعنيين. 

فأما معنى (ضنین) بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي ا يعطى ما عنده» مشتق من 
الضن بالضاد مصدر ضنٌ إذا بخلء ومضارعه بالفتح ص07 

فيجوز أن یکون على معناه الحقيقي» أي : وما صاحبكم ببخيل ببخيل» أي : بما يوحى 
عماج عر اسر سط لکھ ينا قلي سن ھک د 1 
بعوض ہے وذلك كناية عن نفي أن يكون كاهناً أو عرّافا يتلقى الأخبار عن الجن إذا 
كان | ن ددون مت ود نآ ون بالمغیبات؛ قال تعا وم 

ہر ر نهم بخبر 

ہُو بقول سَاعِرِ یلا ما زمنوت (ق) ولا بقول هن ليلا کا كرون @€ [الحاقة: 41 42] فاقام 
لهم الفرق بين حال الكهان . وحال النبي بي بالإشارة إلى أن النبي لا يسألهم ضا عدا 
يخبرهم به وإن الكاهن يأخذ على ما يخبر به ما يسمونه خُلواناء فيكون هذا المعنى من 


قبيل قوله تعالى: هفل مَا کلسم مک بن َر [الفرقان: 1857ء قل لا أَسَتَلَكُمَ کے 
أجَرَاً» [الأنعام: 90] ونحو ذلك. 

ويجوز أن يكون «ضنين» مجازاً مرسلًا في الكتمان بعلاقة اللزومء لأن الكتمان 
بخل بالأمر المعلوم للكاتم» أي: ما هو بكاتم الغيب» أي: ما يوحى إليه» وذلك أنهم 
كانوا يقولون: إتت بان عير هلدا أو بل [يونس: 15]ء وقالوا: «ولن نُوْمِنَ لِرَقِيَكَ 
.ھ2 4 [الإسراء: 93]. 


وحرف «على» على هذا الوجه بمعنی الباء مثل قوله تعالى: ٭ل٭حَقِیقٌ عل أن لا أَقولَ 
عل ألم إلا الحی کہ [الأعراف: 05 1][ اى حقيق بی ؛ أو لتضمین (اضنین) معنى حريص › 
والحرص: شدة البخل وما محمد بكاتم شيئاً من الغيب فما أخبركم به فهو عين ما 
أوحيناه إليه. وقد يكون البخيل على هذه كناية عن كاتم وهو كناية بمرتبة أخرى عن عدم 
التغيير. والمعنى: وما صاحبكم بكاتم شيئاً من الغيب» أي: ما أخبركم به فهو الحق. 

وأما معنى «ظنين» بالظاء المشالة فهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من الظن بمعنى 
التهمة» أي: مظنون. ويراد إنه مظنون به سوءء أي: أن يكون كاذباً فيما يخبر به عن 
التهمة فعدّي إلى مفعول واحد. وأصل ذلك أنهم يقولون: ظن به سوءاًء فيتعدى إلى 
متعلقه الأول بحرف باء الجرء فلما کو استعماله حذفوا الباء ووصلوا الفعل بالمجرور 
فصار مفعولًا فقالوا ظنه بمعنى: اتهمهء يقال: سُرِق لي كذا وظننت فلاناً. 

وحرف عَلَ»* في هذا الوجه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى الظرفية نحو: 
لاو آجد عل التار هذى [طه: 10]ء ای ما هو بمتهم گی أمر الغيب وهو الوحى أن 5 
يكون كما بلغه» أي: أن ما بلغه هو الغیب لا ريب فيه» وعكسه قولهم: ائتمنه على 
كذا. 

لسن 273 < کے e3‏ 

[25] رما هو بول بن تیر 43. 

عطف على «اإله لول سول كيم 6 [التكوير: 19]ء وهذا رجوع ما أقسم عليه 
من أن القرآن قول رسول کریمء بعد أن استطرد بينهما بتلك المستطردات الدالة على 
زيادة کال هلا القول بقدسية مصذره ومكانة حامله عند الله وصدق متلقيه منه عن رؤية 
فحت لأ تخل تار کات علض إلى الترد لوہ القر آنا ممكاسية دك او قش و 
تعالی : وما ہُو عل آلئیبِ بضنین ¥6 [التکویر: 24]. 


فإن القرآن من أمر الغيب الذي أوحی به إلى محمد ية وفيه كثير من الأخبار عن 
أمور الغيب الجنة والنار ونحو ذلك. 


وقد علم أن الضمير عائد إلى القرآن لأنه أخبر عن الضمير بالقول الذي هو من 
جنس الكلام إذ قال: را هو قول سَبِطنٍ تر 63 فكان المخبر عنه من قبيل 
الأقوال لا محالةء فلا يتوهم أن الضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير: وما مُو عل امب 
یسب ا 4. 

وهذا إبطال لقول المشركين فيه: أنه كاهن» فإنهم کانوا یزعمون أن الكهان تأتيهم 
الشياطين بأخبار الغيب» قال تعالى: ارما ہُو بقول سَاعِرٍ قلیلا ما ومو لیا َلا بقول كاحن قبلا 
ا كروت لاہ [الحاقة: 41 42]ء وقال: «إومًا رت يد ابيب للا وما يتبقر نم وبا 
طبع لپ [الشعراء: 210 ۔ 241]ء وقال: وهل ايك عل من تَر ليطن ((0) نول 
کی كل لے یر € [الشعراء: 221 222] وهم کانوا يزعمون أن الكاهن يتلقى عن 
شيطانه ويسمون شيطانه رَييّا. 

وفي حدیث فترة الوحي ونزول سورة والضحى: أن حمّالة الحطب امرأة أبي لهب 
وهي أم جميل بنت حرب قالت للنبي يَلِ: أرى شيطانك قد قلاك. 

و يجيو # فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مرجوم. والمرجوم: المبعد الذي يتباعد الناس 
من شره فإذا أقبل عليهم رجموه» فهو وصف كاشف للشيطان لأنه لا يكون إلا متبرَاً منه. 

[26] کان تمبوں لھا 4. 

جما ےمان هبون 409 معترضة بين جملة: لا ہُو بول سَبطن تر 4 
[التكوير: 25]ء وقوله: إن ہُو للا كر للعَلتَ 4062 [التكوير: 27]. 

والفاء لتفريع التوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة أن القرآن لا يجوز أن 
يكون كلام كاهن وأنه وحي من الله بواسطة الملك. 

وهذا من اقتران الجملة المعترضة بالفاء كما تقدم في قوله تعالى: فن سا 
کن لپ في سورة عبس [12]. 

و«أين» اسم استفهام عن المكان. وهو استفهام إنكاري عن مكان ذھابھمء أي: 
طريق ضلالهم» تمثیلا لحالهم في سلوك طرق الباطل بحال من ظل الطريق الجادة فيسأله 
السائل منكراً عليه سلوكهء أي: اعدل عن هذا الطريق فإنه مضلة. 

ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في التعجيز عن طلب طريق يسلكونه إلى 
مقصدهم من الطعن في القران. 


والمعنى: أنه قد سدت عليكم طرق بهتانكم إذ اتضح بالحجة الدامغة بطلان 
ادعاءكم أن القرآن كلام مجنون أو كلام كاهن» فماذا تدعون بعد ذلك. 

واعلم أن جملة: «أين تذهبون» قد أرسلت مثلاء ولعله من مبتكرات القرآن» وكنت 
ا رر لمن كان في خطأ یی 

<+ وہ وو ا 4 9 سے کچھ جج 

11ء 28] لن هو للا ددر للْعلمِينَ لَيِتَ 63 لمن سا ینکم أن سير 0 4. 

بعد أن أفاقهم من ضلالتهم أرشدهم إلى حقيقة القرآن بقوله: إن هو للا ذم 
َعم 63 وهذه الجملة تتنزل منزلة المؤكدة لجملة: ارما ہُو بول مین تر 4 
[التكوير: 25] ولذلك جردت على العاطف» ذلك أن القصر المستفاد من النفي والاستثناء 
في قوله: إن ہُو للا كر ممن ©6 يفيد قصر القرآن على صفة الذكرء أي: لا غير 
ذلك. وهو قصر إضافي قصد منه إبطال أن يكون قول شاعر» أو قول كاهن. أو قول 
مجنون» فمن جملة ما آفادہ ات سس أن يكون قول شيطان رجيم» وبذلك كان فيه 
تأكيد لجملة: وما ہُو بَوَلِ سَبَطنِ تر )6 [التكوير: 25]. 
الضلالء أي: ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهم. 
وطاعة الله ربهم › وتھذیب أخلاقهم . وآداب بعضهم مع بعض »2 والمحافظة على حقوقهم › 
ودوام انتظام جماعتهم» وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. 

ف«العالمين» يعم كل البشر لأنهم مدعوون للاهتداء به ومستفيدون مما جاء فيه. 

فإن قلت: القرآن يشتمل على أحاديث الأنبياء والأمم وهو أيضاً معجزة لمحمد يلا 
فکیف فصر على كونه ذكراً. 

قلت: القصر الإضافى لا يقصد منه إلا تخصيص الصفة بالموصوف بالنسبة إلى 
صفة أخرى خاصة؛ على أنك لك أن تجعل القصر حقيقياً مفیداً قصرّ القرآن على الذكر 
دون غير ذلك من الصفات؛ فإن ما اشتمل عليه من القصص والأخبار مقصود به الموعظة 
والعبرة كما بينت ذلك فى المقدمة السابعة. 

وأما إعجازه فله مدخل عظيم في التذكير لأن إعجازه دليل على أنه ليس بكلام من 
صنع البشرء وياد ااي ابي ب 
وأعيد مع الل حرف الجر العام 5 في المبدل منه - 2 كقوله تعالی : کہ 


ەھ ر 


انَل من طَلْمُهَا قِنَوَادُ» [الأنعام: 99]ء وقوله: قال الْمَلاً ألذِينَ ام ڪا یٹ فویی۔ 


ت8 إن شق اکر 29 اهدع 


لِلذِينَ استضههفواأ لمن ءَامَنَ مهم [الأعراف: 75]» وم فی سورة الأنعام. والخطاب 
في قوله: 2 للذين خوطبوا بقوله: كان تذهبون لوا [التكوير: 26]» ہو كان 
القرآن ذكراً لهم وهم من جملة العالمين كان ذكر لمن کا يكر أن َير لہ من 
العالمين أيضا بحكم قياس المساواة» ففي الكلام كناية عن ذلك. 

وفائدة هذا الإبدال التنبيه على أن الذين تذكروا بالقرآن وهم المسلمون قد شاؤوا 
الاستقامة لأنفسهم فنصحوا أنفسهمء وهو ثناء عليهم. 

وفي مفهوم الصلة تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما حال بينهم وبين التذكر 
به إلا أنهم لم يشاؤوا أن يستقيمواء بل رضوا لأنفسهم بالاعوجاج؛ أي: سوء العمل 
والاعتقاد ليعلم السامعون أن دوام أولئك على الضلال ليس لقصور القرآن عن هديهم 
بل لأنهم أبوا أن يهتدوا بهء إما 9 فقد كانوا يقولون: افوا ف أَحِنَةِ يما مدعو 
لی ويه َاذَاننَا وقَرُ ومن بییتا وَبَيَيكَ جا € [فصلت : 5 وإما للإعراض عن تلقيه: 
وال لذِنَ کرو لا موا يدا لان ولعو فيه عكر تغلبو تبون 07 کہ [فصلت: 26]. 

والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني» وهو الاعتقادء والظاهري وهو الأفعال 
والأقوال تشبيهاً للعمل بخط مستقيم تشبية معقولِ بمحسوس. ثم إن الذين لم يشاؤوا أن 
يستقيموا هم الكافرون بالقرآن وهم المسوق لهم الكلام» ويلحق بهم على مقادير متفاوتة 
كل من فرط في الاهتداء بشيء من القرآن من المسلمين فإنه ما شاء أن يستقيم لما فَرَط 
منه في أحوال أو أزمان أو أمكنة. 

وفي هذه الآية إشارة بينة على أن من الخطأ أن يوزن حال الدين الإسلامى بميزان 
لیس مات ان م كما ضف ي ا ا ان القاض من اس 
وغيرهم إذ يجعلون وجهة نظرهم التأمل في حالة الأمم الإسلامية ويستخلصون من 
استقرائها أحكاما كلية يجعلونها قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة الإسلامية. 

وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل فيما يأتي ویدعء وأنه لا عذر 
له إذا قال هذا ا قدو .وعدا گرب عل الف فان تلك كامات يضعوتها ف غير 
لاا کلت لا اقول لے کر وت گت ار ف على اصلان اق 

[29] وما سَنَامُونَ إل أن ك2 الہ رب العلیت 07 4. 

رز أن کرت تدس أو أعفراضا في آخر الکلام 

9ص -صصئ 


والمقصود التكميل والاحتراس في معنى لمن شاء منكم أن يستقيم» أي: ولمن 


8و ا 
دن نان کت لے کت وما مَمَكبُونَ إلا آن كس أنه CEE‏ 
€ [الإنسَان: 29ء 30]. 

والفرق بينهما أن في هذه الآية وٌصٍف اللهُ تعالی ب رب العلييت# وهو مفيد 
التعليل لارتباط مشيئة من شاء الاستقامة من العالمين لمشيئة الله» ذلك لأنه رب العالمين 
فهو الخالق فيهم دواعي المشيئة وأسباب حصولها المتسلسلة؛ وهو الذي أرشدهم 
للاستقامة على الحق؛ وبهذا الوصف ظهر مزيد الاتصال بين مشيئة الناس الاستقامة 
نالقرآن .وبين كرون القرآن ذكرا للعالمية: 

1 86 "و وم كك ONE‏ 
أي: فهو بعلمه وحكمته ينوط مشيئته لهم الاستقامة بمواضع صلاحيتهم لهاء فيفيد أن من 
لم يشأ أن يتخذ إلى ربه سبيلا قد حرمه الله تعالى من مشيئته الخير بعلمه وحكمته كناية 
عن شقائهم. 

وَمَايه نافية» والاستثناء من مصادر محذوفة دل عليها قوله: إل أن يك الک 
وتقدم بيان ذلك في سورة الإنسان. 

وفي هذه الآية وآية سورة الإنسان إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم بمحل 
العناية من ربهم إذا شاء لهم الاستقامة وهيأهم لهاء وهذه العناية معنى عظيم تحير أهل 
العلم في الكشف عنهاء فمنهم من تطوح به إلى الجبر ومنهم من ارتمى في وهدة القدرء 
ومنهم من اعتدل فجزم بقوة للعباد حادثة يكون بها اختيارهم لسلوك الخير أو الشر 
فسمّاها بعض هؤلاء قدرة حادثة وبعضهم سمّاها كسبا. وحملوا ما خالف ذلك من ظواهر 
الآيات والأخبار على مقام تعليم الله عباده التأدب مع جلاله. 

وهذا أقصى ما بلغت إليه الأفهام القويمة في مجامل متعارض الآيات القرآنية 
والأحاديث: الشوية: ومن وزاته سلك :دقيق: يشده قد تقصر عنه الأفهام. 


لا لا ذلا ذلا لا لا 


سميت هذه السورة «سورة الانفطار) في المصاحف ومعظم التفاسير. 

وفى حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِهِ: «من سره أن 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيٴ عين فليقرً: إذا الشمس كوّرتء وإذا السماء انفطرت» 
وإذا السماء انشقت). قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وقد عرفت ما فيه من الاحتمال في أول سورة التكوير. 

و في بعض التفاسير «سورة إذا السماء انفطرت)ء وبهذا الاسم عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه). ولم يعدها صاحب «الإتقان» مع السور ذات 
أكثر من اسم وهو الانفطار. 

ووجه التسمية وقوع جملة: إا السَّمَهُ ارت 09* [الانفطار: 1] في أولها 
فعرفت بها. 

سیت في قليل من التفاسير «سورة انفطرت)ء وقيل: تسمّى «سورة المنفطرة)؛ 
ا السماء المنفطرة. 

وهي مکیة بالا تفاق. 

وهي معدودة الثانية والثمانين فی عداد نزول السور»ء نزلت بعد سورة النازعات 
وقبل سورة الانشقاق. 

وعدد ايها تسع عشرة آية. 


ابی خرن الانفطار: 5-1 ابی خرن 


أغراضها 


واشتملت هذه السورة على: إثبات البعث» وذكر أهوال تتقدمه. 

وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى 

والإعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. 

وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئاً ينجيهم من جزاء الله إياهم على سء أعمالهم. 

[ - 5] إا السا اشرت © ودا الكوكب نرت © وا اعا فرت لہ 
وَإٰذا العو يعارت ریا عات :سن تس 7 فزمٹت َرَت 409 . 

الافتتاح ب إذا م افتتاح مشوّق لما يرد بعدها من متعلقها الذي هو جواب ما في 
#إدا» من معنى الشرط كما تقدم في أول سورة إذا الشمس كورت» سوى أن الجمل 
المتعاطفة المضاف إليها هي هنا أقل من اللاتي في سورة التکویر لان المقام لم يقتض 
تطويل الإطناب كما اقتضاه المقام في سورة التكوير وإن كان في كلتيهما مقتض 
الاطناب؛ لكنه متفاوت لن سورة التكوير من اول السور ولا كهنا خلت آنفاً. 

وأما سورة الانفطار فبينها وبين سورة التكوير أربع وسبعون سورة تکرّرَ في بعضها 
إثبات البعث والجزاء والإنذار» وتقرر عند المخاطبين» فأغنى عن تطويل الإطناب والتهويل. 

والمغربون يقولون: خافض لشرطه منصوب بجوابه. وهى عبارة حسئة جامعة. 

والقول في الجمل التي أضيف إليها: #إدا» من كونها جملا مفتتحة بمسند إليه 
س یہ وی پوت أن يو تى بالجملة الفعلية ودوك تقدیر أفعال محذوفة قبل 

وكذلك القول في تكرير كلمة لإا بعد حروف العطف كالقول في جمل: إن 
نے کرت 4O‏ [التكوير: 1 

وهو انفطرت 86 : مطاوع فطر إذا جعل الشيء مفطوراء ا مع تا دا فطور» 
وتقدم في سورة الملك. 

وهذا الانفطار: انفراج يقع فيما یسمّی بالسماءء وهو ما يشبه القبة في نظر الرائي 


يراه تسير فيه الكواكب سی استاتت مضبوطة تسمّى بالآأفلاك تاھد باللیل ؛ ويعرف سمتها 
في النهار. ومشاهدتها في صورة متماثلة مع تعاقب القرون تذل على تجانس ما هي 
مصورة منهء فإذا اختل ذلك وتخللته أجسام أو عناصر غريبة من أصل نظامه تفككت تلك 
الطباق ولاح فيها تشقق» فكان علامة على انحلال النظام المتعلق بها كله. 

نالظافر أن هذا الافتطان خر الغ غنه بالاففاق. اشا فق سور ااانه وهر 
حدث يكون قبل يوم البعث وأنه من أشراط الساعة لأنه يحصل عند إفساد النظام الذي 
أقام الله عليه حركات الكواكب وحركة الأرض» وذلك يقتضيه قرنه بانتثار الكواكب 
وتفجر البحار وتبعثر القبور. 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير [11] في قوله: هو لماه يعت رتا 2 
فذلك عرض آخر يعرض للسماوات يوم الحشر فهو من قبيل قوله تعالى: ويو دَنَفَنَ 
الما العم رل كه نیل لہ [الفرقان: 25]. 

والانتثار : مطاوع النثر ضد الجمع وضد الضم» فالنثر هو رمي أشياء على الأرض بتفرق. 

وأما التفرق في الهواء فإطلاق النثر عليه مجاز كما في قوله تعالى: #فجعلتة كب 
نوراه [الفرقان: 23]. فانتثار الكواكب مستعار لتفرق هيئات اجتماعها المعروفة فى 
مواقعها. أو مستعار لخروجها من دوائر أفلاكها وسموتها فتبدو مضطربة في الفضاء بعل 
أن كانت تلوح كأنها قارّةء فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعها» وذلك من آثار اختلال فوة 
الجاذبية التى أقيم عليها نظام العالم ال 

وتفجير البحار انطلاق مائها من مستواه وفيضانه على ما حولها من الأرضين كما 
يتفجر ماء العين حين حفرها لفساد كرة الهواء التى هى ضاغطة على مياه البحارء وبذلك 
التفجير يعم الماء على الأرض فيهلك ما عليها ويختل سطحها. 

ومعنى بعرت کہ : انقلب باطنها ظاهرّھاء والبعثرة: الانقلاب» ويقال: بعثر المتاع 
إذا قلب بعضه على بعض . قال في «الكشاف»: بعثر مركب من البعث مع راء 5 إليه. 
وقال البيضاوي فل إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل اه. ونقل مثله عن 
السهيلي. وأن بعثر منحوت من بعث وإثارة مثل بسمل» وحوقل › فيكون في بعثر معنى 
فعلين بَعَتَ وأثار» أي: أخرج وقَلّبء فكأنه قلب لأجل إخراج ما في المقلوب. 

والذي اقتصر عليه أيمة اللغة أن معنى بعثر: قلب بعض شىء على بعضه. 

وبعثرة القبور: حالة من حالات الانقلاب الأرضي والخسف خصّت بالذكر من بين 
حالات الأرض لما فيها من الهول باستحضار حالة الأرض وقد ألقت على ظاهرها ما 


ای مرن الانفطار: 8-6 ای ان 


كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات» فإن کان البعث عن عدم كما مال إليه 
بعض العلماء أو عن تفريق كما رآه بعض آخرء فإن بعث الأجساد الكاملة يجوز أن 
يختص بالبعث عن تفريق ويختص بعث الأجساد البالية والرمم بالكون عن عدم. 

وجملة: ظعَلِمَتَ تفش کا قََدمت وَلَغََتَ ©» جوابٌ لما في #إدَا» من معنى 
الشرط» ويتنازع التعلق به جميع ما ذكر من كلمات فلا الأربع. وهذا العلم كناية عن 
الحساب على ما قدمت النفوس وآخرت. 

وعلم النفوس بما قدمت وآخرت يحصل بعد حصول ما تضمّنته جمل الشرط ب 
لإا إذ لا يلزم في ربط المشروط بشرطه أن يكون حصوله مقارناً لحصول شرطه لأن 
الشروط اللغوية أسباب وأمارات وليست عللاء وقد تقدم بيان ذلك في سورة التكوير. 

وصيغة الماضي في قولہ: ‏ ارت پچ وما عطف عليه مستعمله في المستقبل تشبيهاً 
لتحقيق وقوع المستقبل بحصول الشيء في الماضي. 

وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد 
بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنياء فنزل منزلة عدم العلم كما تقدم بيانه في قوله: 
لاعت فس ما آحضرثت ©6 في سورة التكوير [14]. 

ووس مراد به العموم على نحو ما تقدم في: لاعت تل کا لَحَصَرَتٌ 46€ في 

سورة التكوير [14]. 

ET‏ را و مر العمل التی قدمته اتی آئ: 0و2 
عملته فى أول العمرء والعمل الذي ار أ" عملته ئ0 ا فى آخر مدة 
لاہ أو ا ات ااي اسان السل وال د لاخ ,مقا بله وهو 7ے ا 

والمقصود من هذين تعميم التوقیف على جميع ما عملته» ومثله قوله تعالی: ٭ت 
الإننٌ یتید يما كَدَمَ ونر ()4 في سورة لا أقسم بيوم القيامة [13]. 

والعلم يتحقق بإدراك ما لم يكن معلوماً من قبل وبتذكر ما نسي لطول المدة عليه 
كما تقدم في نظيره في سورة التكوير. وهذا وعيد بالحساب على جميع أعمال المشركين» 
وهم المقصود بالسورة كما يشير إليه قوله بعد هذا: بل تُكَزْبونَ بالدينِ» [الانفطار: 9]ء 
روعل للمتقيرن > ومسقلط لمن غتملوا عملا سالجا :وخر سيئاً. 


ر ےھھے سے ے م22 


[6 - 8] «#يأما الاس ما عرد ریک الكرم © لزه حلقك فسودك نعدلت 


پا رص 
@ نے أي صُورز تَا سه رَبك 4. 


استئناف ابتدائي لأن ما قبله بمنزلة المقدمة له لتهيئة السامع لتلقي هذه الموعظة لأن 


ا امت الانفطار: 8-6 ان مت 


ما سبقه من التهويل والإنذار یھی النفس لقّبول الموعظةء إذ الموعظة تكون أشد تغلغلًا 
في القلب حينئد لما يشعر به السامع من انكسار نفسه ورقة قلبه فيزول عنه طغيان 
المكابرة والعناد فخطر في النفوس ترقب شيء بعد ذلك. 

والنداء للتنبيه تنبيهاً يشعر بالاهتمام بالكلام والاستدعاء لسماعه» فليس النداء 
مستعملًا في حقيقته إذ ليس مراداً به طلب إقبال ولا هو موجه لشخص معیّن أو جماعة 
معيّة» بل مثله يجعله المتكلم موجّهاً لكل من يسمعه بقصد أو بغير قصد. 

فالتعريف في آلإضتن تعريف الجنس؛ وعلى ذلك حمله جمهور المفسرين» أي : 
ليس المراد إنساناً معيناً» وقرينة ذلك سياق الکلام مع قوله عقبه: بل نكر بالتين 
3 کہ OD‏ 4 [الانفطار: 9 10] الاية. 

5 العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث 
ويدل على ذلك قوله بعده: بل تُكَْبوْنَ بالزين» [الانفطار: 9]ء فالمعنى: يا أيها الإنسان 
ال اکر الع ولا کرت سک اعت إل فک او إكان المت ولك ماران 
يومئذ فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة أو من الاستغراق العرفي» لأن جمهور 
المخاطبين في ابتداء الدعوة الإسلامية هم المشركون. 

وما في قوله: اما عَرَكَ ريك استفهامية عن الشيء الذي غرّ المشرك فحمله 
على الإشراك بربه وعلى إنكار البعث. 

رق از غیاس «وعظاء:: الاساتھتا الوك بن المشرة وغن غکرھڈا الماد کہ 
خلف» وعن ابن عباس أيضاً: المراد أبو الأشد ابن گلدة الجمحي؛ وعن الكل 
ومقاتل: نزلت في الأسود بن شريق. 

والاستفهام مجاز في الإنكار والتعجيب من الإشراك بالله.» أي: لا موجب للشرك 
زانکار البعك إلا أن کون :ذلك غوورا غه :عن كنانة عن کرت الشرك له يخطر بال 
العاقل إلا أن يغره به غاره» فيحتمل أن يكون الغرور موجوداً ويحتمل أن لا يكون 
غروراً. 

والغرور: الإطماع بما يتوهمه الور كته جح جر قله يسنك إلى. ان دات 
المُطمع حقيقة مثل : «ولا رڪم بال الْمَرُودٌ» القمان: 33]ء أو مجازاً نحو : چون 
رة الاک [الجاثية: 35]» فإن الحياة زمان الغرورء وقد يسند إلى اسم معنی من 
المعاني حقيقة نحو: لا يَحْرَئَكَ تَكَلَْبُ ألذِنَ كمَروا ل اليد 6 [آل عمران: 196]. 
وقول امرىء القيس : 


أو مجازا تجو قوله تعالی؟ #٠‏ رحرف القول و [الأنعام: 112]. 

ويتعدى فعله إلى مفعول واحد» وقد يذكر مع مفعوله اسم ما يتعلق الغرور 
فنعا إليه بالباءء ومعنى الباء فيه الملابسة كما في قوله: ٹول مرکم با رةه 
[لقمان: 33]ء آي : لا يغرنكم غرورا ليها بشأن اللهء أي : اض لشؤون الله مصاحبة 
نخازية» ولیست ھی باء الشبيية كما يقال غره یئل المال أو غرہ بالفر ل وإذا كانت 
الاي رر اام الات ققد سی کے بنك او اتا ته على ات 
ذات أن يكون معها تقدير شأن من شؤون الذات يفهم من المقام» فالمعنى هنا: ما غرّك 
بالإشراك بربك كما يدل عليه قوله: اال حَلَقَكَ ونك فَعَدَّكَ ©4 الآية» فإن منكر 
البعث يومئذ لا يكون إلا مشركا. 

وإيثار تعريف الله بوصف (ربك) دون ذكر اسم الجلالة لما في معنى الرب من 
الملك والإنشاء والرفق» ففيه تذكير للإنسان بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه فهو 
ی 

وكذلك إجراء وصف الكريم دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على الناس 
ولطفه بهمء فإن الكريم حقیق بالشكر والطاعة. 

والوصف الثالث الذي تضمّنته الصلة: #حََدَّلَكَ © غ أي صُورَةِ» جامع لكثير مما 
یؤذن به الوصفان الأولان» فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق 
بالمخلوق» وهي نعم عليه» وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيره. 

وذكر عن صالح ؛ بن مسمار قال: بلغنا أن النبي بي تلا هذه الآية فقال: «غره 
جهله) . ولم يذكر سنداً. 

وتعداد الصلات وان كان بعضها قد يغني عن ذكر البعض» فإن التسوية حالة من 
حالات الوم > وقد يغنى ذكرها عن ذكر الخلق كقوله: ٭افسوَِهن سبع سملوت کہ [البقرة : 
9ء ولكن ينل إظهار مراتب النعمة. وهذا من الإطناب المقصود به التذكير بكل صلة 
والتوقيف عليها بخصوصهاء ومن مقتضيات الإطناب مقام التوبيخ. 

والخلق: الإيجاد على مقدار مقصود. 

والتسوية: جعل الشيء سوياًء أي: قويماً سليماًء ومن التسوية جعل قواه ومنافعه 
الذاتية متعادلة غير متفاوتة في آثار قيامها بوظائفھا بحيث إذا اختل بعضها تطرق الخلل 
إلى البقية فنشأ نقص في الإدراك أو الإحساسء أو نشأ انحراف المزاج أو ألم فيه. 
فالتسوية جامعة لهذا المعنى العظيم. 


والتعدیل : التناسب بين أجزاء البدن مثل تناسب اليدين» والوٴجلین: والعينين» وصورة 
الوجهء فلا تفاوت بين متزاوجهاء. ولا بشاعة فی مجموعها. وجعله مستقيم القامة» فلو 
كانت إحدى اليدين فى الجنب والأخرى فى الظهر لاختل عملهماء ولو جعل العينان فى 
الخلك لات ااام النظر بعال الي وكددك رف الأغضاء لاا ب 
الحلق والمعدة والكبد والطحال والكليتين. وموضع الركية والقلت وموضع الدماغ والنخاع. 

وخلق الله جسد الإنسان مقسمة أعضاؤه وجوارحه على جهتين لا تفاوت بين جهة 
وأخرى منهماء وجعل في كل جهة مثل ما في الأخرى من الأوردة والأعصاب 
والشرایین. 

وفرع فعل (سوّاك» على «خلقك» وفعل «عدلك» على («سوّاك») یما في الذکر نظرا 
إلى كون معانيها مترتبة ة في اعتبار المعتبر وإن كان جميعاً حاصلًا في وقت واحد إذ هي 
لازا ہے و دو ود چھہ در کو احم بويع 
كما في قوله تعالى : و آلزے ن فسوی ر والزم 0 فهدئ 4O‏ [الأعلى : 2 - 3]. 

وقرأ الجمهور: ##تَدَكَ» بتشديد الدال. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
بتخفیف الدال» وهما متقاربان إلا أن التشديد يدل على المبالغة فى العدل» أي : التسوية 
فیفید إتقان الصنع. ۱ 

وقوله: ف اي صُِرَر٭ اعلم أن أصل آي أنها للاستفهام عن تمييز شيء عن 
مشاركيه في حاله كما تقدم في قوله تعالى : لین أي سء عَلَقَةٌ )4 في سورة عبس [18]. 

وقوله تعالى : 26 حَدِيثٍ ی ومون کے [الأعراف: 185]. 

والاستفهام بها كثيراً ما يراد به الكناية عن التعجب أو التعجيب من شأن ما 
أضيفت إليه أي لأن الشيء إذا بلغ من الكمال والعظمة مبلغاً قوباً جال عنه 
ويُستفهم عن شأنهء ومن هنا نشأ معنى دلالة #أَيّ» على الكمال» وإنما تحقيقه أنه معنى 

ئی كثر استعماله في كلامهم» وإنما هي الاستفهامية. وای هذه تقع في فى المعنى 
ا ا ا ر هو رجل أي رجل» وإما مضافة إلى نكرة ة كما في هذه الآية: 
فیجوز أن یتعلق قوله: 8ف أيّ صورة بأفعال (خلقك» فسراك» فعدلك) فيكون الوقف 
على هلۓ أي صورز). 

وجو أن يتعلّق بقوله: رت فيكون الوقف على قوله: ل٭لفََدكہء ويكون 
قوله : تًا س معترضاً بين «ف أي ضور وبين «اركبك». 


والمعنى على الوجهين : في صورة 2 صورة» 2 في صورة كاملة بديعة. 


اپ امت الانفطار: 9 A‏ 


72 
ےہ ہے 


وجملة: ًا مه رك بيان لجملة: #ََدَكَ4 باعتبار کون جملة: لتََدَّكَ»4 
مفرّعة عن جملة: فوك المفرّعة عن جملة: إخلقك) فبيانها بيان لهما. 

و«إغ# للظرفیة المجازية التي هي بمعنى الملابسة» أي: خلقك فسوّاك فعدلك» 
لاسا شر ره سار ت و2 أن شک مار الل سی كات الخطات وعافل 
الحال 'إعَدَلَكَء أو ركت فجعلت الصورة العجيبة كالظرف للمصوّر بها للدلالة 
على تمكنها من موصوفها. 

وما يجوز أن تكون موصولة ماصدقها تركيب» وهي موضع نصب على المفعولية 
المطلقة و#طشاء صلة نَا والعائد محذوف تقديره: شاءه. والمعنى: ركبك التركيب 
الذي شاءهء قال تعالى: هُوَ آلزے سوہ فے الام کیت یکاہ [آل عمران: 6]. 

وغدل عن التصريح بمصدر لرك إلى إبهامه ب نّا الموصولة للدلالة على 
تقحيم الموصول بما في صلته من المشيئة المسندة إلى ضمير الرّب الخالق المبدع 
الحكيم» وناهيك بها. 

ويجوز أن تكون جملة: لست صفة ل ٭ل٭ضورز٭؛ والرابط محذوف. وما 
مزيدة للتأكيد» والتقدير: في سورة عظيمة شاءها مشيئة معینة؛ أ عن تدبير وتقدير. 

[9] کد بل تكرب بات )>. 

بک ردع عمًّا هو غرور بالله أو بالعّرور مما تضمّنه قوله: تا عرد ږیک 
[الانفطار: 6] من حصول ما يغر الإنسان بالشرك ومن إعراضه عن نعم الله تعالى بالكفرء 
أو من كون حالة المشرك كحالة المغرور كما تقدم من الوجهين في الإنكار المستفاد من 
قوله : ما غك ريك ألحكرمر 4 [الانفطار: 6]. 

والمعنی : إشراكك بخالقك باطل وهو غرور» أو كالغرور. 

ويكون قوله بعده: بل تُكَيْوَْ بال إضراباً انتقالیاً من غرض التوبیخ والزجر 
على الكفر إلى ذكر جرم فظيع آخرء وهو التكذيب بالبعث والجزاء ويشمله التوبيخ بالزجر 
بسبب أنه معطوف على توبيخ وزجرء لان بل لا تخرج عن معنى العطف» أي: 
العطف في الغرض لا في نسبة الحكم. ولذلك يتبع المعطوف بها المفرد في إعراب 
المعطوف عليه فيقول النحويون: إنها تتبع في اللفظ لا في الحكمء أي: هو اتباع مناسبة 
في الغرض لا اتباع في النسبة. 

ويجوز أن يكون إ5 إبطالا لوجود ما يغر الإنسان أن يشرك باللهء أي: لا عذر 
للإنسان في الإشراك بالله إذ لا يوجد ما يغره به. 


ا ران الانفطار: 12-10 می خرن 


ويكون قوله: بل تُكَيْبوَنَ» إضراباً إبطالیاء وما بعد بل بیاناً لما جرّأهم على 
الإشراك وإنه ليس غروراً إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور» 
ولكنهم أصروا على الإشراك لأنهم حبسوا أنفسهم في مأمن من تبعته فاختاروا الاستمرار 
عليه لأنه هوی أنفسهم . ولم 27 بأنه باطل صراح فهم یکذبون بالجزاء فلذلك سين 
الحجارة آلهة» ألا ترى أنهم ما كانوا يرون العذاب إلا عذاب الدنيا. 

وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة | إلون أن إنكار البعث هو جماع الإجرام. ونظير 
هذا الوجه وقع في قوله تعالى: مما لم 3 ومون 0 00 وَإِذا درگ فرے علیہم الفا ل لو 
8 © کل الین کرو كدو 4007 في سورة الانشقاق  20[‏ 22]. 


وقرأ الجمهور: 8تَكَزْبِونَ# بتاء الخطاب. وقرأه أبو جعفر بياء الغیبة على الالتفات. 

وفي صيغة المضارع من قوله: 8تَكَيبوْنَ بانچ إفادة أن تكذيبهم بالجزاء متجدد لا 
يقلعون عنه» وهو سبب استمرار كفرهم. 

وفي المضارع أيضاً استحضار حالة هذا التكذيب استحضاراً يقتضي التعجيب من 
تكذيبهم. لآن معهم من الدلائل ما لحقه أن يقلع تكذيبهم بالجزاء. 

وال الا 

س2 کہہے م کے جھے ہے سمس کے کرو 

[10 - 12] ا نیکم عيطت © کرام کیت 09 عن ما 
SS FA‏ 
تقعلون 02 4. 

عطف على جملة: تَكَيبونَ بالذين تأكيداً لثبوت الجزاء على الأعمال. 

وأكد الكلام بحرف (إن) ولام الابتداء لأنهم ينكرون ذلك إنكاراً قویاً. 

وم ین کہ صفة لمحذوف تقديره: لملائكة حافظین › ا مخصين غير مضيعين 
لشيء من أعمالكم. 
جد يق كين ع طبن کی ایر یڈ ھا کا یڈ قد EES‏ ور فی 
7 ٤ء‏ وقد روي عن النبي يد : «أنْ لكل أحد مُلکین يحفظان أعماله). وهذا بصريح 
معناه يفيد أيضاً كفاية عن وقوع الجزاء إذ لولا الجزاء على الأعمال لكان الاعتناء 
بإحصائها عبثاً. 


وأجري على الملائكة الموكلين بإحصاء أعمالهم أربعة أوصاف هي: الحفظ› 
والكرم» والكتابة» والعلم بما يعمله الناس. 

وابتدئ منها بوصف الحفظ لأنه الغرض الذي سبق لأجله الكلام الذي هو إثبات 
الجزاء على جميع الأعمال» ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإحصاء 
وفيها تنويه بشأن الملائكة الحافظين. 

فأما الحفظ: فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبة» وهو بهذا المعنى يتعدى إلى 
المعمول بحرف الجر» وهو «على» لتضمنه معنى المراقبة. والحفيظ : الرقيب» قال تعالى : 
پا 0 ع [الشورى: 6]. 

وغهذا الاستعمال هو غير ابعال الخفظ المعدى إلى المقغو ل فة ناف معی 
الحراسة نحو قوله : فظو من أَمَرِ أ [الرعد: 11]. فالحفظ بهذا الإطلاق يجمع 
معنى الرعاية والقيام على ما يوكل إلى الحفیظء والأمانة على ما يوكل إليه 

وحرف «على» فيه للاستعلاء لتضمنه معنى الرقابة والسلطة. 

تو الوم الور یر یی كنا بے کیٹ «قالت يام 
ْمَلَأ لن ألیَ لک كب كم (©)» في سورة النمل [29]. 

فالکرہ صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من الأعمال» 
وأما صفة الكتابة فمراد بها ضبط ما وكلوا على حفظه ضبطا لا يتعرض للنسيان ولا 
للإجحاف ولا للزيادة» فالكتابة مستعارة لهذا المعنیء على أن حقيقة الكتابة بمعنى الخط 
غير ممكنة بكيفية مناسبة لأمور الغيب. 

وأما صفة العلم بما يفعله الناس فهو الإحاطة بما يصدر عن الناس من أعمال وما 
يخطر ببالهم من تفكير مما يراد به عمل خير أو شر وهو الهم. 

وما تَفْعَلُوَ» يعم كل شيء يفعله الناس» وطريق علم الملائكة بأعمال الناس 
ما “فظو إلله..غليه الملاتكة الم و کین يذللف: 

ودخل في ما تَفمَلَُنَ» : الخواطر القلبية لأنها من عمل القلبء أي: العقل؛ فإن 
الإنسان يعمل عقله ويعزم ويتردد» وإن لم يشع في عرف اللغة إطلاق مادة الفعل على 
الأعمال القلبية. 

واعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن هذه الصفات الأربع هي عماد الصفات المشروطة 
في کل من يقوم بعمل للأمة في الإسلام من الولاة وغيرهم» فإنهم حافظون لمصالح ما 
استحفظوا عليهء وأول الحفظ الأمانة وعدم التفريط. 


فلا بد فيهم من الكرم وهو زكاء الفطرةء أي: طهارة النفس. 

ومن الضبط فيما يجري على يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة. 
بأن يكون ما يصدره مکتوباء أو كالمكتوب مضبوطاً لا يُستطاع تغييره» ويمكن لكل من 
يقوم بذلك العمل بعد القائم به» أو في مغيبه أن يعرف ماذا أجري فيه من الأعمال. 
وهذا أصل عظيم في وضع الملفات للنوازل والتراتيب» ومنه نشأت دواوين القضاة؛ 
ودفاتر الشهودء والخطاب على الرسوم» وإخراج نسخ الأحكام والأحباس وعقود النكاح. 

ومن إحاطة العلم بما يتعلق بالأحوال التي تسند إلى المؤتمن عليها بحيث لا 
يستطيع أحد من المخالطين أن يموّه عليه شيئاًء أو أن يلبس عليه حقيقة بحيث ينتفي عنه 
الغلط والخطأ في تمييز الأمور بأقصى ما يمكن» ويختلف العلم المطلوب باختلاف 
الأعمال فيقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من الأعمال وما تتوقف عليه 
ہے ارات والذراية» فليس ها تفط في القاضی يشرط ف اسر الین فلا 
وبمقدار التفاوت في الخصال التي تقتضيها إحدى الولايات يكون ترجيح من تسند إليه 
الولاية على غيره حرصاً على حفظ مصالح الأمة» فيقدم في كل ولاية من هو أقوى 
كماءة لإتقان أعمالها وَاشدَ اضطلاعاً بممارستها. 

[13 - 16] لن آلارار لق جيم © ون ألْفْبَّرَ لیے یر (9) ضارا بی الزن 
83 وے E‏ 7 ا EX‏ 
9 ا م عا لیت 4. 

فصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها استئناف بياني جوابٌ عن سؤال يخطر في 
نفس السامع يثيره قوله: بل نكرو بالتینِ © وَل عَم لفِظِينَ 409 [الانفطار: 9 
0 الآية» لتشوّف النفس إلى معرفة هذا الجزاء ما هوء وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة 
لإحصاء الأعمال ما هيء فبين ذلك بقوله: إن الْابرارَ لئے ير )¥ الآية. 

ضا تتضمن هذه الجملة تقسيم اُصحاب الأعمال» فهى تفصيل لجملة: یعامون 
ما تَفعَلُونَ )4 [الانفطار: 12] وذلك من مقتضيات فصل الجملة عن التي قبلها. 
الإنكار. 

وكرر التأكيد مع الجملة المعطوفة للاهتمام بتحقيق كونهم في جحيم لا يطمعوا في 
مفارقته. 

و#الابرار» : جمع بر بفتح الباء وهو التقي. وهو فعل بمعنى فاعل مشتق من بر 


ای میں الانفطار: 17 ای میں 


فنا توه ا کس نال صر تھی رو اقفن سی لے "لا نه ثرا می اخ واو 
انا فيد له من الا اى .- ۱ 

و٭ؤالْبًار: جمع فاجرء وصیغة فعّال ترد في تكسير فاعل المذکر الصحیح اللام. 

والفاجر : المتصف بالفجور وهو ضد البرور. 

والمراد ب ل الْتْبًار٭ هنا: المشركون, لأنهم الذين لا يغيبون عن النار طرفة عين 
وذلك هو الخلود» ونحن أهل السنة لا نعتقد الخلود في النار لغير الكافر. فأما عصاة 
المؤمنين فلا يخلدون في النار وإلا لبطلت فائدة الإيمان. 

والنعيم: اسم ما ينعم به الإنسان. 

والظرفية من قوله «في نعيم» مجازية لأن النعيم أمر اعتباري لا يكون ظرفاً حقیقة 
شبه دوام التنعم لهم بإحاطة الظرف بالمظروف بحيث لا يفارقه. 

وأما ظرفية قوله: لف حير فهي حقيقية. 

والجحيم صار عَلَّماً بالغلبة على جھنمء وقد تقدم في سورة التكوير وفي سورة النازعات. 

وجملة: فيصلا صفة ل جير أو حال من فَالْعْمًار؛ أو حال من 
الجحيمء وصَلَيْ النار: مس حرها للجسمء يقال: صَلِيَ النارّء إذا أحس بحرّهاء 
وحقيقته: الإحساس بحر النار المؤلم فإذا أريد التدفي قيل: اصطلى. 

وليم أت ظرف ل #يصَار4 وذکر لبيان: أنهم يصلونها جزاء عن فجورهمء 
لأن الدين الجزاء ويوم الدين يوم الجزاء وهو من أسماء يوم القيامة. 

وجملة: لوت م عا ايك 40 عطف على جملة: يلوا أي: يَصْلّون 
حرّها ولا يفارقونهاء أي: وهم خالدون فيها. 

وجيء بقوله: لوا م عا بيك لپ جملة اسمية دون أن يقال: وما يغيبون 
عنهاء أو وما يفارقونهاء لإفادة الاسمية الثبات سواء في الإثبات أو النفیء فالثبات حالة 
للنسبة الخبرية سواء كانت نسبة إثبات أو نسبة نفی كما في قوله تعالى: لوَمَا هم بِحَرِجینَ 
مِنَ ألثَّارٍِ» في سورة البقرة [167]. 

وزيادة الباء لتأكيد النفي. 

وتقديم عَتَهَا4 على متعلّقه للاهتمام بالمجرور» وللرعاية على الفاصلة. 

[17] وما آذرك ما بوم ارين ()4. 

يجوز أن تكون حالية» والواو واو الحال» ويجوز أن تكون معترضة إذا جعل يوم 


)532( اتسس وت 
لا نلك نفس لتقين شَبتا سا [الانفطار: 19] بدلا من يوم لين المنصوب على الظرفية كما 

فلوم أَدَربكَ ما يوم ال : تركيب مركب من ما ہچ الاستفهامية» وفعل الدراية المعدّى 
بالهمزة فصار فاعله مفعولا زائداً على مفعولي دریء وهو من قبیل : أعلم وأرى» فالکاف 
مفعوله الأولء وقد علق على المفعولين الآخرين ب #ما# الاستفهامية الثانية. 
من يسمعه عن الشيء الذي يحصّل له الدراية بكنه ذلك الیومء والمقصود أنه لا تصل إلى 
كنهه دراية دار. 
غدل ترلہ ال 9 یت نال 4۵ [الحاقة: ٠.13‏ 

[18] ھا ما أَدَردكَ ما يوم اليب 69 4. 

تكرير للتهويل تكريراً يؤذن بزيادته» أي: تجاوز حد الوصف والتعبير فهو من 
التوكيد اللفظي» وقرن هذا بحرف € الذي شأنه إذا عطف جملة على أخرى أن يفيد 
التراخي الرتبي» أي: تباعد الرتبة في الغرض المسوق له الکلامء وهي في هذا المقام 
رتبة العظمة والتهويل» فالتراخي فيها هو الزيادة. 

[19] هيوم لا مَمَلِكُ تفس لتقيس شیا . 

في هذا بيان للتهويل م المجمل الذي أفاده قوله: «إومًا اذرنك ما ںو ان 0ل 
م ما أذردك ما يوم الت () [الانفطار: 17ء 18] إذ التهويل مشعر بحصول ما 2 
المهوّل لهم فأتبع ذلك 4 حيو الاش من وجدان نصير أو معين. 

وقرأه الجمهور بفتح : و فيجوز أن يجعل بدلا مطابقاء أو عطف بيان من “يوم 
لن المرفوع ب ما أذردك ک4 وتجعل فتحته فتحة بناء لأن اسم الزمان إذا أضيف إلى 
العوامل. 
قوله : 09" 2 این ()ء ولا يفوت بيان الإبهام الذي في قوله: وما أَذرنكَ ما يوم 
الین 2 لآن وم لے کہ المرفوع المذکور ثانيا هو عين وم الین کہ المنصوب 


ا الانفطار: 19 منرت 533 ٰ 


أولاء فإذا وقع بيان للمذكور أولا حصل بيان المذكور ثانياً إذ مدلولهما يوم متّحد 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مرفوعاًء فيتعين أن يكون بدلا أو بیانا من و 
آلینہ الذي في قوله: وما أَدَرَبكَ ما يوم اليّنِ ل {O‏ 

ومعنی : لا تملك نفس له 


Tp ¥ 


شس لقي سيا : لا تقدر نفس على شيء لأجل نفس أخرى. 
أي: لنفعهاء لأن شأن لام التعليل أن تدخل على المنتقع بالفعل عکس «على»» فإنها 
تدخل على المتضرر كما في قوله تعالى: لها ما کسیٹ وكا ما كْتسَيَتَ» [البقرة: 
86ء وقد تقدم عند قوله تعالی : وما أمَلك لَكَ مِنَ الہ من کوچ في سورة الممتحنة [4]. 

وعموم (نفس) الأولى والثانية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل نفس. 

ولسَّيَْا4 اسم يدل على جنس الموجودء وهو متوغل في الإبهام يفسره ما يقترن به 
في الكلام من تمييز أو صفة أو نحوهماء أو من السياق. ويبينه هنا ما دل عليه فعل لا 
تَمَيِكَ» ولام العلةء أي : شيئاً يغني عنها وينفعها كما في قوله تعالى : توما غيم کم 
قب أله من سء فی سورة یوسف [67]ء فانتصب ي على المفعول به لفعل +39 
مك2 أي: ليس في قدرتها شيء ينفع نفساً أخرى. 

وخا ا ا العشر کر مد أن تنفعهم أصنامهم يومئذ كما قال تعالى: ٭وما تریٰ 
مک ماگ الین عتم ای فيكم ماي [الأنعام: 94]. 

[19] والامر ومد مه 6 . 

وجملة: «#والامر وميد ب تذييل» والتعريف في الام للاستغراق. والأمر 
هنا بمعنى: التصرف والإذن وهو واحد الأوامرء أي: لا يأمر إلا الله. ويجوز أن يكون 
الأمر مرادفاً للشىءء فتغيير التعبير للتفنن. 

والتعريقة على کل ارج مرف الي الم الإرادة لادان کل 
الأمور وبذلك العموم كانت الجملة تذييلا. 

وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومئذ إلا لله وحده لا يصدر 
من غيره فعلء وليس في هذا التركيب صيغة حصر ولكنه آيل إلى معنى الحصر على نحو 
ما تقدم في قوله تعالى: اند يد». 

وفي هذا کس رد العجز علی 2 ان اسر ر2 الى اھر عن جن 
أحوال يوم الجزاء» وُختمت السورة ببعض أحواله. 


لا ذا ذلا ذلا لا لا 


سميت هذه السورة فى کتب السنة وفى بعض التفاسير «سورة ويل للمطففين». 
وكذلك ترجمها البخاري في کتاب التفسير من «(صحيحه»ء والترمذي في «جامعه). 

وسُمیت في كثير من كتب التفسير والمصاحف «سورة المطففين» اختصاراً. 

ولم يذكرها في «الإتقان» في فاد السود کرات اکٹ من اسم وؤسماها:” لاسوارة 
المطففين» وفيه نظر. 

وقد اختلف في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني. فعن ابن 
مسعود والضحاك ومقاتل في رواية عنه: أنها مكية» وعن ابن عباس في الأصح عنه 
وعكرمة والحسن والسدي ومقاتل فی رواية أخرى عنه: أنها مدنية» قال: وهى أول 
سورة نزلت بالمدينة» وعن ابن غ رواية عنه وقتادة: هى مدنية إلا ثمان نات من 
آخرها من قوله: إن آلیے أجرموأ» ا 9 إلى ھا 

وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة فهي لذلك مكية» لأن العبرة 
في المدني بما نزل بعد الهجرة على 0 من الأقوال لأهل علم القرآن. 

قال ابن عطیة: احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير فيهاء 
أي: قوله: ##إدًا ل يو ءايشا قالح أَسَطِيرٌ الاألیت ©4 [القلم: 15]. والذي 

نختاره: أنها نزلت قبل الهجرة لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث. 

ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدینة لأن التطفيف كان فاشياً في البلدين. 
وقد حصل من اختلافهم أنها: إما آخر ما أنزل بمكة» وإما أول ما أنزل بالمدينة. 
والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن. 


ا اسفن إو جو 


فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس قال: الما قدم النبي گل 
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: وبل لِلْمُطفْفِينَ €3 فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك». 

وعن القرظي : «كان بالمدينة تجار يطففون الكيل وكانت بياعاتهم كسبة القمار 
والملامسة والمنابذة والمخاصرةء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فخرج رسول الله بيا إلى 
السوق وقرأهاء وكانت عادة فشت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن بعض الذين أسلموا 

من أهل المدينة لما فيه من أكل فال »قاري إيقاظهم لذلك» فكانت مقدمة لوصلاح 

أحوال المسلمين فی المدينة مع تتعيع أحوالالمشركين. بمكة ویٹرت باتهم الَڈین سنو 
التطفيف. 

رتا انس ھدا امصل با3 كرون رلت ہین مكة والمدينة ‏ لتطهير الما من اذ 
المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها النبي بي لتلا يشهد فيها منكراً عامّاء فإن الكيل 
والوزن لا يخلو وقت عن التعامل بهما في الأسواق وفي المبادلات. 

وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السور؛ نزلت بعد سورة العنكبوت 
وقبل سورة البقرة. 


وعدد ايها ست وثلاثون. 


أغراضها 


اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيّل على أكل 
مال الناس فى حال المعاملة أخذاً وإعطاء. 

وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة. 

وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهم» وأن 
الأعمال مشخضياة يد أللّه. 

ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن مُنزل من عند الله. 

وقوبل حالهم بضده من حال الأبرار أهل الإيمان ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم 
بين الملائكة والمقربین › وذكر صور من نعيمهم. 


وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون 
يسخرون من المؤمنين ويلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في العالم الأندى: 

[1 - 3] یل لِنَمَطِيْفِينَ © آل نا )ایا عل الاس سرش © ولد 
لوهم أو وَرَوْهُمَ يرون @4. 

افتتاح السورة باسم الویل مؤذن بأنها تشتمل على وعيدء فلفظ: هو من براعة 
الاستهلال» ومثله قوله تعالی : تبت يدا آیے لب کہ ۰ 1]: قن ۶ ۹9۹ تہ 
الخازن من عكسه قوله في طالع قصيدة بتهنئته بمولود: 

بشرى فقد أن جزالاقبال ماوعدا 


والتطفيف: النقص عن حق المقدار فى الموزون أو المكيل» وهو مصدر طفف إذ 
بلغ الطفافة. والطفاف (بضم اتد نت ھا ما قصر عن ملء الإناء من شراب أو 
طعامء ويقال: الف (بفتح الطاء دون هاء تأنيث)» وتطلق هذه الثلاثة على ما تجاوز 
حرف المكيال مما يُملأ به» وإنما يكون شيئاً قليلًا زائداً على ما ملأ الإناء» فمن َم 
سميت طفافة» أي: قليل زيادة. 

ولا نعرف له فعلًا مجرداً إذ لم يُنقل إلا بصيغة التفعيل» وفعله: طمّفء كأنهم 
راعوا فى صيغة التفعيل معنى التكلف والمحاولة» لن المُطفف يحاول أن ينقص الكيل 
دون أن 3٣+۶986‏ 00و۸ 

و#إويل# كلمة دعاء بسوء الحال» وهي في القرآن وعيد بالعقاب وتقریعء والویل : 
اسم ولیس بمصدر لعدم وجود فعل له» وتقدم عند قوله تعالى: #8هَويَلُ لَلدِنَ یحتبُونَ 
التب یلم في سورة البقرة [79]. 

وهو من عمل المتصدين للتجر يغتنمون حاجة الناس إلى الابتياع منهم وإلى البيع 
لهم. لان التجار هم أصحاب رؤوس الأموال وبيدهم المكاييل والموازين» وكان أهل 
مكة تجاراًء وكان في يثرب تجار أيضاً وفيهم اليهود مثل أبي رافع» وكعب بن 
الأشرف تاجرَيْ أهل الحجازء وكانت تجارتهم في التمر والحبوب» وكان أهل مكة 
يتعاملون بالوزن لأنهم يتجرون في أصناف السلع ويزنون الذهب والفضةء وأهل يثرب 
يتعاملون بالكيل. 

والآبة تون ان الطنت كان متشا نے الندينة فى أول مذة الهجرة راعلاط 
سے نان e‏ ۱ ۱ 

واجتمعت كلمة المفسریخ غل أن آهل بٹرت گانوا من اغبت الناس كيلا غتال 


جماعة من المفسرين: إن هذه الآية نزلت فيهم فأحسنوا الكيل بعد ذلك. رواه ابن ماجه 
عن ابن عباس. 

وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنى أبا جهينة واسمه عمرو؛ كان له 
صاعان يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر. 

فجملة: الین إِذَا هالا عل الاس سوفن )© إدماجء مسوقة لكشف عادة ذميمة 
فيهم هي الحرص على توفير مقدار ما يبتاعونه بدون حق لهم فيهء والمقصود 
المعطوفة عليها وهي جملة: «َإوَإدًا كلهم أو وَرَهْهُمَ يرون 469. فهم مذمومون 
بمجموع ضمن الجملتين. 

والاكتيال: افتعال من الكيل» وهو يُستعمل في تسلم ما يُكال على طريقة استعمال 
أفعال: ابتاعء وارتهن» واشترى» في معنى أخذ المبيع› وأخذ الشيء المرهون. وأخذ 
السلعة المشتراة» فهو مطاوع کال کھا أن ابتاع سا باع وارتهن مطاوع رهن › 

ری ماو شرى» قال تعالی : اناسل متا کات تڪ َل [يوسف: 63]» اف 
اطا کا ثم تنوسي منه معنى المطاوعة. 

رخن قعل اکال أن یتعدی إلى مفغول واخد هو المكل» فقال: اکثال فاذق طغاما 
مثل ابتاعء ويعدى إلى ما زاد على المفعول بحرف الجر مثل: (من) الابتدائیة فيقال : 
اکتال طعاماً من فلانء وإنما عدَّي في الآية بحرف فلاعَل٭ لتضمين 9اكالوأ» معنی 
لاہ اص إلقاك اتال فق الع وظلمة» ذلك أذ شقان الاج واف أن تطلب 
توفير الربح وأنه مظنة السعة ووجود المال بيده فهو يستعمل حاجة من يأتيه بالسلعة» 
وعن الفراء «ين» و«على» يتعاقبان في هذا الموضع لأنه حق عليهء فإذا قال: اكت 
عليك» فكأنه قال: أخذت ما عليك؛ وإذا قال: اكتلت منك فكقوله: استوفيت منك. 


بجی کی عل 7 3 من الاين ما 0 0 فخذف سو لأنه 
فخذف ےت لآنه سد 

فالواوان من # كَلْوْهُمَ أو وَدَوْهُمَ» عائدان إلى اسم الموصول؛ والضميران 
المنفصلان عائدان إلى الناس. 

وتعدية «كالوا»» و«وزنوا» إلى الضميرين على حذف لام الجر. وأصله: كالوا لهم 
ووزنوا لهمء كما حُذفت اللام في قوله تعالى في سورة البقرة [233]: ون اَبدئ أن 
سترضعوا أَولدَہ٭ أي: تسترضعوا لأولادكم» وقولهم في المثل: الحريصٌ يصيدك لا 


الجواد أي: الحريص يصيد لك. وهو حذف كثير مثل قولهم: نصحتك وشكرتك»› 
أصلهما: نصحت لك وشكرت لك» لأن فعل كال وفعل وزن لا يتعديان بأنفسهما إلا 
إن لے اكا او الموزوة» .يقال كال له طعا وورن هر لكفرة وورانه: على 
Ee‏ كانه بوره لفاو Seyd aE‏ 


قال الفراء: هو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم فق فيش يقولون: :يكيلتاء 
يعني ويقولون أيضاً: كال له ووزن له. وهو يريد أن غير أهل الحجاز وقيس لا يقولون: 
كال له ووزن لهء ولا يقولون إلا: كاله ووزنه» فيكون فعل كال عندهم مثل باع. 

والاقتصار على قوله: «إإدًا إكَالوأ» دون أن يقول: وإذا اتزنوا كما قال: وڌا 
كَالْوَهُمَ أو وَدَفوْهُّمَ» اكتفاء بذكر الوزن في الثاني تجنباً لفعل اتزنوا لقلة دورانه في الكلام 
فكان فيه شيء من الثقل. ولنكتة أخرى وهي أن المطففين هم أهل التجر وهم يأخذون 
السلع من الجالبين في الغالب بالكيل لأن الجالبين يجلبون التمر والحنطة ونحوهما مما 
يكال ويدفعون لهم الأثمان عيناً بما يوزن من ذهب أو فضة مسكوكين أو غير مسكوكين» 
فلذلك اقتصر في ابتياعهم من الجالبين على الاكتيال نظراً إلى الغالب» وذكر في بيعهم 
للمبتاعين الكيل والوزن لأنهم يبيعون الأشياء كيلا ويقبضون الأثمان وزناً. وفي هذا إشارة 
إلى أن التطفيف من عمل تجارهم. 

ويسَتَوَوْتَ»# جواب إا والاستيفاء: أخذ الشيء وافياًء فالسين والتاء فيه 
للمبالغة في الفعل مثل: استجاب. 

ومعنى : یرون يوقعون الذين كالوا لهم أو وزنوا لهم في الخسارة» والخسارة 
النقص من المال في التبايع. 

وهذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف إذ وجوده فاشياً في المدينة 
في أول هجرتهم وذم للمشركين من أهل المدينة وأهل مكة. 

وحسبهم أن التطفيف يجمع ظلماً واختلاساً ولؤماًء والعرب كانوا يتعيّرون بكل 
واحد من هذه الخلال متفرقة ويتبرؤون منهاء ثم يأتونها مجتمعةء وناهيك بذلك أفنا. 

41 - 16 آلا يط ایک اکم کشا © يم عط © بم ينم اش رب 
يد 46 

استئناف ناشئ عن الوعيد والتقريع لهم بالويل على التطفيف وما وصفوا به من 
الاعتداء على حقوق المبتاعين. 

والهمزة للاستفهام التعجيبي بحيث يسأل السائل عن علمهم بالبعث» وهذا يرجح 


أن الخطاب في قوله: َل سيفب 40 موجه إلى المسلمين. ويرجع الإنكار 
والتعجيب من ذلك إلى إنكار ما سيق هذا لأجله وهو فعل التطفيف. فأما المسلمون 
الخلّص فلا شك أنهم انتهوا عن التطفيف بخلاف المنافقين. 

والظن: مستعمل في معناه الحقيقي المشهور وهو اعتقاد وقوع شيء اعتقاداً راجحا 
على طريقة قوله تعالى: إن نظن إلا ظنًا وما س بيِقیب تہ [الجائیة: 32]. 

وفي العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة في قوله: «إآلا يَظن ايک لقصد 
تمييزهم وتشهير ذكرهم في مقام الذم» ولأن الإشارة إليهم بعد وصفهم ب«المطففين» تؤذن 
بن الوصف ملحوظ في الإشارة فيؤذن ذلك بتعليل الإنكار. 

واللام في قوله: لوم عَظِيم © لام التوقيت مثل: أَقِو الصَّكدة دلوك الشَّمِين» 
[الاسراء: 78]. 

وفائلة لام التوقيت إدماج الرد على شبهتهم الحاملة لهم على إنكار البعث 
باعتقادهم أنه لو كان بعث لبعثت أمواتث القرون الغابرة» فأومأ قوله: لتقم أن للبعث 
وقتا معينا يقع عنده لا قبله. 

ووصف يوم ب #عظم# باعتبار عظمة ما يقع فيه من الآھوالء فهو وصف مجازي 
عقلي. 

ويم كوم ادس لت مين )یہ بدل من «يوم عظيم» بدلا مطابقاء وفتحته فتحة 
بناء مثل ما تقدم في قوله تعالى: لیم لا َلك تفل لفقي سيا في سورة الانفطار [19] 
على قراءة الجمهور ذلك بالفتح. 

ومعنی : يوم قوم الس أنهم يكونون قیاماًء فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة. 

واللام في رت الْعَلَيِين» للأجلء أي: لأجل ربوبية وتلقی حكمه. 

راس عي الله تقال موصن لاك نک الا بسع عار ع نالك عاف 
المخلوقات. 

واللام في 90+" للاستغراق كما تقدم في سورة الفاتحة. 

قال في «الكشاف»: «وفي هذا الإنكار» والتعجيب» وكلمة الظن. ووصف الیوم 
بالعظيم» وقيام الناس فيه لله خاضعين» ووصف ذاتہ ب فرب المَكِينَ4» بيان بليغ لعظيم 
الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط 
والعمل على السوية» اه. 

ولما كان الحامل لهم على التطفيف احتقارهم أهل الجلب من أهل البوادي فلا 


يقيمون لهم ما هو شعار العدل والمساواة» كان التطفيف لذلك منبئاً عن إثم احتقار 
الحقوق» وذلك قد صار خُلّقاً لهم حتى تخلّقوا بمكابرة دعاة الحق» وقد أشار إلى هذا 
التنويه به قوله تعالى: والس را وو لمات © الا طَعَواأ غ ايان © وَأَقِيِمُوا 
لوت بالط ولا يووا الْمِيرَآنٌ لپ [الرحمن: 7 - 9]ء» وقوله حكاية عن شعيب: 


٠.‏ جح جاو ؟ 


أ اقتا اتیج © 6ل تما الاس 
[الشعراء: 182ء 183]. 


. 4695 ]7[ 

إبطال وردع لها دة حيلة : Î‏ 2 ايک ا ورون کہ [المطففين: 4] 
من التعجيب من فعلهم التطفيف» والمعنى: كلا بل هم مبعوثون لذلك اليوم العظيم 
ولتلقی قضاء رب العالمين» فهي جواب عما تقدم. 

[7۔ 9] إن کنب الشمار له سی © وا ادرک ما میں 6 كنب مفو یی 4 . 

استئناف ابتدائي بمناسبة ذکر يوم القيامة. وهو تعریض بالتھدید للمطففين بأن یکون 
عملهم موجباً کَبه في كتاب الفجار. 

واآلتْبّرٍك غلب على المشركين ومن عسى أن يكون متلبساً بالتطفيف بعد سماع 
النهي عنه من المسلمين الذي ربما كان بعضهم يفعله في الجاهلية. 

والتعريف في #«#االْفْبَارٍ4 للجنس مراد به الاستغراق» أي: جميع المشركين› 
فيعم المطففين وغير المطففين» فوصف الفجار هنا نظير ما في قوله: «إأزكيك هم الک 
حر 4 [عبس: 42]. 

وشمول عموم الفجار لجمیع المشركين المطففین منهم وغیر المطففين يعنى به أن 
المطففين منهم والمقصود الأول من هذا العموم» لأن ذكر هذا الوصف والوعيد عليه 
عقب كلمة الردع عن أعمال المطففين قرينة على أن الوعيد موجه إليهم. 

و«الكتاب» المكتوب» أي: الصحيفة» وهو هنا يحتمل شيئاً تحصى فيه والأعمال» 
ويحتمل أن يكون كناية عن إحصاء أعمالهم وتوقيفهم عليهاء وكذلك يجري على الوجهين 
قوله: اكب تزع 6 وتقدمت نظائره غير مرة. 

و٭لمِجنِپ٭ حروف مادته من حروف العربية» وصيغته من الصيغ العربية» فهو لفظ 
عربي» ومن زعم أنه معرب فقد أغرب. روي عن الأصمعي: أن العرب استعملوا سجين 
عوضاً عن سلتين» وسلتين كلمة غير عربية. 


2 
2 


ہس و مض ا . چ و تن ھے 
يَاءهر ولا تعثوا نے الارض مفسدت کہ 


ونون هَسِيْينِ» أصلية وليست مبدلة عن اللام» وقد اختلف في معناه على أقوال: 
أشهرها وأولاها أنه عَلُم لواد في جهنم ص دول و کے السجن للمبالغة مثل : 
الملك الضلّیلء ورجل سكير» وطعام حِرّيف (شديد الجرافة وهي لذع اللسان)ء سمي 
ذلك المكان نا انه اشد الحبس لمن فيه فلا يفارقه» وهذا الاسم من مصطلحات 
القرآن لا يُعرف في كلام العرب من قبل ولكنه مادته وصيغته موضوعتان في العربية وضعاً 
نوعیاً. وقد سمع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في عربيته. 

ومحمل قوله: لت سِجَينْ# إن كان على ظاهر الظرفية کان المعنى أن كتب أعمال 
الفجار مودعة في مكان اسمه (سجين) أو وصفه (سجين) وذلك يؤذن بتحقيره» أي : 
تحقير ما احتوى عليه من أعمالهم المكتوبة فيه» وعلى هذا حمله كثير من المتقدمين› 
وروى الطبري بسنده حديثا مرفوعا يؤيد ذلك لكنه حديث منكر لاشتمال سنده على 
مجاهيل. 

وإن حملت الظرفية في قوله: «لف جب ٭ على غير ظاهرهاء فجعل كتاب الفجار 
مظروفاً في لسن مجاز عن جعل الأعمال المحصاة فيه في سجين» وذلك كناية رمزية 
عن كون الفجار في سجين. 

وجملة: وما انرك ما جن €6 معترضة بين جملة: «إنَّ كنب الْفُجَارٍ لف جن 
وجملة: كنب رش 4۵ , وهو تهويل لأمر السجين تهويل تفظيع لحال الواقعين فيه 
وتقدم #ومَا أدردك في سورة الانفطار [17]. 

وقوله: «كبٌ تی 49 خبر عن ضمير محذوف يعود إلى کب ألمجار. 
والتقدير: هوء أي: كتاب الفجار كتاب مرقوم» هذا من حذف المسند إليه الذي اتبع في 
حذفه استعمال العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أرادوا الإخبار عنه بخير جديد. 

والمرقوم: المكتوب كتابة بينة تشبه الرقم في الثوب المنسوج. 

وهذا الوصف يفيد تأكيد ما يفيده لفظ: كب سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازاً. 

[10 - 13] اویل بد گرب (0) آل یکوت وم لان لا وما يكب بد 
ال کی مع آنیر لا إذَا لى عله ايشا 7 طبر الین 409. 

ا طول بيز كيين 409 يجوز أن تکون مبيّنة لمضمون جملة: ألا بظنٌ 
ويک ام نوو 3© یتم عطي €3 [المطففين: 4» 5]ء فإن قوله: «بَوْمَيدٍ4 يفيد 
تنوينه جملة محذوفة جعل التنوين ا عنها تقديرها: يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين 
ويل فيه للمكذبين. 


ويجور أن تكون ابتدائية وبين المكذبين بيوم الدين والمطففين عجوم و حتصرمن 
وجهي ؛ فمن المكذبين من هم مقون ومن المطففين مسلمون وأهل کثات اج ون 
بيوم الدين› فتکون هذه الجملة اخ لتهديد المشر کین المکذبین بیوم الدین وإن لم 
يكونوا من المطففين. 

وقد ذكر المكذبون مجملًا في قوله: لگ ثم أعيد مفصلا ببيان متعلّق 
التكذيب» وهو يوم ان لزيادة تقرير تكذيبهم أذهان السامعين منهم ومن غيرهم من 
المسلمين وأهل الکتاب؛ فالصفة هنا للتهديد وتحذير المطففين المسلمين من أن يستخفوا 
بالتطفيف فيكونوا بمنزلة المكذبين بالجزاء عليه 

ومعنی التكذيب ہایوم الدین) التكذيب بوقوعه. 

فالتكذيب بيوم الجزاء و متشا وا لی الصاٹ والجرائمء ولذلك أعقبه 
میے ٦‏ کو ہے 1 0 الع 0 ذَا ت0 0 ءا قال نظ الکن 4O‏ ا 
الناس سا تحسین سس وحفظ نظامهم. فلذلك جاءتهم الشرائع آمرة بالصلاح 
وناهية عن الفساد. ورتب لهم الجزاء على أعمالهم الصالحة بالثواب والکرامةء وعلى 
أعمالهم السيئة بالعذاب والإهانة» كل على حسب عمله. 

فلو أهمل الخالق تقويم مخلوقاته وأهمل جزاء الصالحين والمفسدين» الم يكن ذلك 
من حكمة الخلقء قال تعالى: «افحیتر انما لک عبٹا وک نا لا عون ہی 
فتعدلی أله الْمَلِكَ ای [المؤمنون: 115ء 116]. 

وقد ذكر للمكذبين بيوم الدين ثلاثة أوصاف وهي : معتدء أثيم» يقول: إن الآيات 
أشاطير :]ل وليرة: 

والاعتداء: الظلمء والمعتدي: المشرك والكافر بما جاءه من الشرائع لأنهم اعتدوا 
على الله بالإشراك» وعلى رسله بالتكذيب» واعتدوا على دلائل الحق فلم ينظروا فيها أو 
لم يعملوا بها 

والأثيم: مبالغة في الآثم» أي: كثير الإثم. 
المعتدين الآثمين الزاعمين القرآن أساطير الأولین. 

فهو قصر صفة على موصوف وهو قصر حقیقي؛ لان يوم الدين لا يكذب به إلا 
غير المتدينين المشركون والوثنيون وأضرابهم ممن جمع الأوصاف الثلاثة» وأعظمها 


التكذيب بالقرآن» فإن أهل الكتاب والصابئة لا يكذبون بيوم الدين» وكثير من آهل الشرك 
لا يكذبون بيوم الدين مثل أصحاب ديانة القبط. 

فالذين يكذبون بيوم الدين هم مشركو العرب ومن شابههم مثل الدهريين فإنهم 
أساطير الأولين فهو مقالة المشركين من العرب وهم المقصود ابتداء» وأما غيرهم ممن 
لم يؤثر عنهم هذا القول فهم متهيئولن لان یقولوہ أو وا ما يساويه» أو يؤول إليهء 
لأن من لم يُعرض عليه القرآن منهم لو عُرض عليه القرآن لكذّب به تکذیباً يساوي اعتقاد 
أنه من وضع البشرء فهؤلاء وإن لم يقولوا: القرآن أساطير الأولين» فظنهم في القرآن 
يساوي ظن المشركين فنژّلوا منزلة من يقوله. 

ولك أن تجعل القصر ادعائیاً ولا تلتفت إلى تنزيل من لم يقل ذلك في القرآن. 

ومعنى الادعاء أن من لم يؤثر عنهم القول في القرآن بأنه أساطير الأولين قد جعل 

سا طرت تل کر ماک 6س 0ہ اال یت )4 صفة لمعتد أو حال 


والآيات هنا القرآن وأجزاؤه لأنها التي تتلى وثقر 

والأساطير: جمع أسطورة وهي القصة. پ٣‏ أن يراد القصة المخترعة التي لم 
تقع» وكان المشرکون وز قصص القرآن بقصة رستم» وإسفنديار» عند الفرس» ولعل 
الكلمة معربة عن الرومية. وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالی : ٭ یقول ألذِيَ کمروا إن هدا 
الا سط الا وین کہ في سورة الأنعام [25]. 

والمراد بالأولين الأمم السابقةء لان الأول يطلق على السابق على وجه التشبيه بأنه 
أول بالنسبة إلى ثان بعده وإن كان هو قد سبقته أجيال» وقد كان المشركون يصفون 
القرآن بذلك لما سمعوا فيه من القصص التي سيقت إليهم مساق الموعظة والاعتبار 
فحسبوها من ة ہے ہس واقتصروا على ذلك دون ما في أكثر القرآن من الحقائق 
العالية والحکمة؛ بهتاناً منهم 

وحن كافوا يقولون کک النضر بن الحارث» وكان قد كتب قصة رستم وقصة 
إسفنديار وجدها في الحيرة» فكان يحدث بها في مكة ويقول: آنا أحسن حديثا من 
محمدء فإنما يحدثكم بأساطير الأولين. 

وليس المراد في الآية خصوصه لأن كلمة: لکل م ظاهر في عدم التخصيص. 


[14ء 15] اک بل ان عل قلويهم کا كوأ يكيبون € كلا4. 

اعتراض بالردع وبيان لهء لأن #كلا» ردع لقولهم: أساطير الأولين» أي: أن 
قولهم اطل وحرف بل للإبطال تأكيداً لمضمون #كلا» وبياناً وكشفاً لما حملهم على 
أن يقولوا ذ في القرآن ما قالواء وأنه ما أعمى بصائرهم من الرين. 

والرّين: الصدأ الذي يعلو حديد السيف والمرآة» ويقال في مصدر الرّين: الران 
مثل العيب والعاب». والڈیم والذام. 

وأصله فعله أن يسند إلى الشىء الذى أصابه الرين» فيقال: ران السيف وران 
الثوب» إذا أصابه الرين» أي : 7 55 ولما فيه من معنى التغطئة أطلق على 
التغطية فجاء منه فعل ران بمعنى غشي» فقالوا: ران النعاس على فلان» ورانت الخمرء 
وكذلك قوله تعالى: ن عل قوم هو من باب ران الرينُ على السيف» وليس من 
باب ران السيفُ». ومن استعمال القرآن هذا الفعل صار الناس يقولون: رين على قلب 
فلان» وفلان مرين على قلبه. ۰ 

والمعنى: غطت على قلوبهم أعمالهم أن يدخلها فهم القرآن والبون الشاسع بينه 
وبين أساطير الأولين. 

وقراً الجمهور بإدغام اللام في الراء بعد قلبها راء لتقارب مَحْرَجَيّها. 

وقرأه عاصم بالوقف على لام #بل4. والابتداء بكلمة ران تجنباً للإدغام. 

وقرأه حفص بسكتة خفيفة على لام #بل# ليبين أنها لام. قال في اللسان: إظهار 
اللام لغة لأهل الحجاز. قال سيبويه: هما حسنان» وقال الزجاج: الإدغام أرجح. 

والقلوب: العقول ومحالٌ الإدراك. وهذا كقوله تعالى: «حَتَمَ آله عى دُلُوِهِةَ» في 
سورة البقرة [7]. 

ومن كلام رعاة الأعراب یخاطبون إبلھم في زمن شدة البرد إذا أوردوها الماء 
فاشمأزت منه لبرده: (بردیه تجديه پا ا بل رديه» وذلك من المُلح ال 
بالمعاياة إذ فی ظاهره طلب توه ونه اریت و ہت 

وما كوا يبود ما عملوه سالفاً من سيئات أعمالهم وجُماحھم عن التدبر في 
الآيات حتى صار الإعراض والعناد خلقاً متأصلًا فيهم فلا تفهم عقولهم دلالة الأدلة على 
مدلولاتها. 

روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ييه أنه قال: (إن العبد إذا أخطاً خطيئة 


ےو ا 


کہ 


نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صُقِلَ قلبه» فإن عاد زيد فيها 
کسی صلی علي للب ھی ان الذي کر اتکی کا لکل بل ران عل ہویم کا کا 
0 بون پا ک۱ . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ومجيء و کہ بصيغة المضارع دون الماضي لإفادة تكرر ذلك الكسب وتعدده 
في الماضي. 

وفى ذکر فعل #كاءواً» دون أن يقال: ما يكسبون» إشارة إلى أن المراد: ما 
يكسبوه في أعمارهم من الإشراك قبل مجيء الإسلام فإنهم وإن لم يكونوا مناط تكليف 
أيامئذء فهم مخالفون لما جاءت به الشرائع السالفة وتواتَرَ وشاع في الأمم من الدعوة 
إلى توحيد الله بالإلهية على قول الأشعري وأهل السنة في توجيه مؤاخذة أهل الفترة 
بذنب الإشراك بالله حسبما اقتضته الأدلة من الكتاب والسنة أو مخالفون لمقتضى د 
العقل الواضحة على قول الماتريدي والمعتزلة» ولحق بذلك ما اكتسبوه من وقت مجىء 
الإسلام إلى أن نزلت هذه السورة فهي مدة ليست بالقصيرة. ۱ 

وك الثانية تأكيد ل كلَا» الأولى زيادة في الردع ليصير توبيخاً. 

i ]17 - 15]‏ ڪن رم وميد لون © 2 و سا نیج 9© © 2 مال 
دا آڑّے کم بد نکی @)4. 

للم عن َم يونين خجوون وما عطف عليها ابتدائية» وقد اشتملت 
الجملة ومعطوفاها على أنواع ثلاثة من الويل وهي: الإهانة» والعذاب» والتقريع مع 
التایس من الخلاضن مخ الغذات. 

فأما الإهانة فحجبّهم عن ربهم» والحجب هو الستر ويستعمل في المنع من الحضور 
لدى الملك ولدى سيد القوم قال الشاعر الذي لم يسمّ وهو من شواهد الكشاف: 


إذا اعتروا باب ذي عْبّيّة رجبوا والناسٌ من بين مرجوب ومحجوب 
وكلا المعنيين مراد هناء لآن المكدنين بیوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه 
أهل الإيمان. 


ويوضح هذا المعنى قوله في حكاية أحوال الأبرار: #عَلَ الارآيكِ طروت 4 
[المطففين: 23]ء 0 Eo‏ ےت السك كديا 


ينا وَاسَتَكبرُوا عتا لا قنخ هم نب ٣ساد‏ [الأعراف: 40]ء وليكون الكلام مفيداً 
للمعنيين فل : (اعن ربهم لمحجوبون» دول أن يقال: : عن رؤية ربهم» أو عن وجه ربهم 


0 ر و 


كما قال في آية آل عمران [77]: «ولا ينظر الم يوم ال ة. 


وأما العذاب فهو ما في قوله : ا کم لصالا .2 09 4. 


٭> سو جس بسرت 95 4 ہے سس الخول علي التراحجي الرتبي وهو 
ارتقاء في الوعيد لأنه وعيد بأنهم من أهل النار» وذلك أشد من خزي الإهانة. 


واصالوا) جمع صال وهو الذي مسّه حر النار» وتقدم في آخر سورة الانفطار. 

والمعنی : أنهم سيصلون عذاب الجحيم. 

وأما التقریع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون جملة: #ثم بال هدا لے کم بد 
2 40 فعطف الجملة بحرف رظ اقتضی تراخي مضمون الجملة على مضمون 
التي قبلهاء ا بعد درجته في الغرض المسوق له الكلام. 

واقتضی اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب. والإخبار عن العذاب بأنه الذي 
كانوا به يكذبون يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وهو يكذبونه» وذلك هو الخلود 
وهو درجة أشد في الوعيدء وبذلك كان مضمون الجملة أرقى رتبة في الغرض من 
مضمون الجملة المحطونة سی عليها: ۱ 

أو يكون قوله: ا بل هدا لیے كُمْ بد تَكَدْوْدَ 40 إلى کے نے الف 
خازن جهنم المذكور في قوله تعالى: مواد يكرك ایق کنا ربك کل انہر کوت 29 
و الى كر کت لَحَقَ كرهون @€ [الزخرف: 77ء 78] فطوي برت 
واقتصر على جواب مالك خازن جهنم اعتماداً على قرينة عطف جملة هذا المقال 
ب 2# الدالة على التراخي. 

وبني فعل يال للمجهول لعدم تعلق الغرض بمعرفة القائل والمقصد هو القول. 

وجيء باسم الموصول لیذگروا تكذبهم به في الدنيا تنديماً لهم وتحزیناً. 

وتقديم لبه على «اإتَُكَيْبوتَ» للاهتمام بمعاد الضمير مع الرعاية على الفاصلة؛ 
والباء لتعدية فعل كنوت إلى 212 بين تعديته إلى الشخص الكاذب فيعدى بنفسه 
مر تعد إلى ات ا ی فيد ف ار رھل الاجا و ا 
محذوف» ائ كذب بسببه من أخبره به» ولذلك قدره بعض المفسرين: هذا الذي كنتم 
به تكذبون رسل الله في الدنيا. 

[18] 8وک ھ. 

ردع وإبطال لما تضمّنه ما يقال لهم: هَدًا أله کُم بد كيد [المطففين: 17] 
فيجوز أن تكون كلمة ل مما قيل لهم مع جملة: طهَدَا آلرے کُم بد تكد ردعا 
لهم فهي من المحكي بالقول. 


ويجوز أن تكون معترضة من كلام الله في القرآن إبطالا لتكذيبهم المذكور. 

[18 ۔ 21] إا كتب اجار لے عت 69 رما ادیک ما علتَ (0) كنب 
رفوم (00) يده الفروں نا کہ. 

يظهر أن هذه الآيات المنتهية بقوله: هیِثہدہُ للْمَيَونٌ 406 [المطففين: 21] من 
الحكاية ولیست من الکلام المحكي بقوله: 2 ال ... إلخ» فإن هذه الجملة بحذافرها 
تشبه جملة : إن كب النْمَار لئے جن [المطففين: 7]. . . إلخ. أا وا ا چ 
يكون مضمونها قسيماً لمضمون شبيهها فتحصّل مقابلة وعيد الفجار بوعد الأبرار» ومن 
عادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لان الناس راهب وراغب» فالتعرض لنعيم 
الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار. 

ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحداً وجه كلامه للفجار الذين لا يظنون أنهم 
مبعوثون» وأعقبه بتوجيه كلام للأبرار الذين هم بضد ذلك» فتكون هذه الآيات معترضة 
متصلة بحرف الردع على أوضح الوجهين المتقدمين فيه. 

ويجوز أن تكون من المحكي بالقول في: لئ يمل هدا أله کف @4 
[المطففين: 17] فتكون محكية بالقول المذكور متصلة بالجملة التي 7 وخر الان 
على أن يكون القائلون ن لهم: وھا آلّے کن ب تون 4 [المطففين: 7 
التوبيخ» أعقبوا توبيخهم بوصف نعيم المؤمنين بالبعث تنديماً للذين أنكروه وتحسيراً لهم 
على ما أفاتوه من الخبر. 

والأبرار: جمع بّر بفتح الباء» وهو الذي يعمل البرء وتقدم في السورة التي قبل 


والقول في الكتاب ومظروفيته في عليين» كالقول في : «إإنَّ كنب الْمُجَارٍ لیے سِج 
انت 7 

وعليون: جمع عِلَىّْء وعِلَيٌ على وزن فعيل من العلوء وهو زنة مبالغة في الوصف 
جاء على صورة جمع المذكر السالم» وهو من الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم 
على غير قياس. 

وعن الفراء أن «وعل لب لا واحد له. يريد: أن علبين ليس جمع 'عِليٌ؛ ولكنه عَلَم 
على مكان الأبرار في الجنة اذ لم يسمع عن العرب «علئ» وإنما قالوا: عليّة للغرفة. 
وعليُون عَلم بالغلبة لمحلة الأبرار. 

واشتق هذا الاسم من العلوء وهو علو اعتباري» أي: رفعة في مراتب الشرف 


می میں المطففين: 22۔ 28 اپ مرن 


والفضلء وصيغ على صيغة جمع المذكر لان أصل تلك الصيغة أن تجمع بها أسماء 
العقلاء وصفاتھمء فاستكمل له صيغة جمع العقلاء الذكور إتماما لشرف المعنى باستعارة 
العلو وشرف النوع بإعطائه صيغة التذكير. 

والقول في وما اترک ما یلت 9©)»* كالقول في وما انرك ما جب (© كِب 
مرف 6 المتقدم. 

ويِنْبَدُهُ# يطّللعون عليهء أي: يُعْلَن به عند المقربين» وهم الملائكة» وهو إعلان 
تنويه بصاحبه كما يعلن بأسماء النابغين في التعليم» وأسماء الأبطال في الکتائب. 

21 ۔ 28] إن الخبار لیے یی (© عل الْذَليكِ يروت © کرٹ غ وجوههز 
کت لحيو رت © تة بد تمن خث @ جك و ےچ 
یت 2 و اجه من ا © ینا فشر شرب ا بها المفروت (05) 09 4. 

مضمون هذه الجملة قسيم لمضمون جملة: ل عن رهم وميد بن کچ 
[المطففين: 15]... إلى آخرها. ولذلك جاءت على نسيج نظم ھا انماع ر2 صنا 
وفصلاء وهي تة لتجملة :92 إن كنت الثرار لئے ع [التطففين: :18] فموقعها مو 
البيان أو موقع بدل الاشتمال على كلا الوجهين في موقع التي قبلها على أنه يجوز أن 
کرت سی آلا الای يفال ليم وهو الك را و لهذا أله يي نكرو 
ڑا [المطففين: 17] فيكون قول ذلك لهمء تحسيراً ا على تفريطهم في الإيمان. 

وأحد الوجهين لا يناكد الوخة الاعر فَما فرن للخَنلَ من الخصوصيات. 

وذكر الابرار بالاسم الظاهر دون ار دنا ليا جاء في جملة: "ام عن 
مم يل لتكرو 4 [النظفيى 118 ضرا عرعت ان 

وقوله: ٭لاعل الْرآيك» خبر ثان عن الابرارء أي: هم على الأرائك» أي: متكئون 
عليها. 

والأرائك : جمع أريكة بوزن سفينة» والأريكة: اسم لمجموع سرير ووسادته وحَجَلةٍ 
منصوبة عليهماء فلا بال أريكة إلا لمجموع هذه الثلاثة» وقیل: إنها حبشیة وتقدم عند 
قوله تعالی : متكي فا على الْأرَآيكِ»ه في سورة الإنسان [13]. 

و طروت في موضع الحال من الأبرار. وحذف مفعول یرون إما لدلالة ما 
تقدم عليه من قوله فی ضدهم: مم عن رم يومين لحجوون [المطففين: 15]ء والتقدير : 
ينظرون إلى ربهم» وإما لقصد التعميم» أي: ينظرون كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم بقرينة 
مقام الوعد والتكريم. 


ان ام ری المطففین : 22۔ 28 میں 


وقراً الجمهور: تفہ بصيغة الخطاب ونصب 8 نضر ٭ وهو خطاب لغير معيّن. 
أي: تعرف يا من يراهم. وقرأ أبو جعفر ویعقوب: #تعرف# بصیغة البناء للمجهول 
ورفع : : و نَضِرَة. 

ومال المعنيين واحد إلا أن قراءة الجمهور جرت على الطريقة الخاصة فى 
استعماله. وجرت قراءة أبي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص به. 

والخطاب بمثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية مشهورة» وهذه الجملة 
خبر ثالث عن اَلَارا ری أو حال ثانية له. 

والنضرة: البهجة والخسن» وإضافة ضر إلى #ألِيمِ4 من إضافة المسبب إلى 
السبب» أي: النضرة والبهجة التي تكون لوجه المسرور الراضي؛ إذ تبدو على وجهه 
ملامح السرور. 

وجملة: ٭سفوتَ من حن خبر رابع عن الأبرار أو حال ثالثة منه. 50 
نمو دون: يشربون» للدلالة على أنهم مخدومون يخدمهم مخلوقات لأجل ذلك في 
الجنة. وذلك من تمام الترفه ولذة الراحة. 

والرحيق: اسم للخمر الصافية الطيبة. 

والمختوم: المسدود إناؤہ أي: باطيته» وهو اسم مفعول من خَتّمه إذا شد بصنف 
من الطين معروف بالصلابة إذا يبس فيعسر قلعه» وإذا قلع ظهر أنه مقلوعء كانوا يجعلونه 
للختم على الرسائل لئلا يقرأ حاملها ما فيهاء ولذلك يقولون: من كرم الكتاب ختمه 
م بفتح الفوقية. وكان الملوك والأمراء والسادة يجعلون لأنفسهم خواتيم يضعونها فی 
أحد الخنصرين ليجدوها عند إصدار الرسائل عنهم» قال جرير: 


والختام بوزن كتاب: اسم للطين الذي 75 به كانوا يجعلون و تو .م 
محل السداد من القارورة أو الباطية أو الدن للخمر لمنع تخلل الهواء إليهاء وذلك أصلح 
لاختمارها وزيادة صفائها وحفظ رائحتها. وجعل ختام خمر الجنة بعجين المسك عوضا 
عن طين الختم. 

والمسك مادة خیوانیة ذات عرف طیب مشهور طيبه وقوة رائحتة مذ العصور 
القديمة» وهذه المادة تتكون في غذة ساد دا تخرج في عنق صنف من الغزال فی بلاد 


التیبیت من أرض الصين فتبقى متصلة بعنقه إلى أن تيبس فتسقط فيلتقطها طلابها ويتجرون 
فيها. وهي جلدة في شكل فأر صغیرء ولذلك يقولون: فأرة المسك. 

وفسر ية ك4 بان المعنی خعام شربه» آي: آخر شربه مسك» آي: طعم 
E‏ وأنشد ابن عطية قول ابن مُقبل : 


یں 


ممايّعبّق في الحانوت قاطفُھا بالفلفل الجّون والرمَّانٍ مختومُ 


أي: ينتهي بلذع الفلفل وطعم الرمان. 

رسلا و تا تا مض ك ھا آر تل مکل من مل أن ابعات 
بياني ناشئ عن وصف الرحيق بأنه متو أن يسال سائل عن ختامهاء أي شيء هو 
من أصناف الختام. لان غالب الختام أن يكون بطين أو سداد. 

وجملة : طون ذلك فلیتنامیں المتيسون# معترضة بين جملة: لاحتَلد لُک وجملة : 

وراج من سیر (607. 

واعلم أن نظم التركيب في هذه الجملة دقيق يحتاج إلى بيان وذلك أن نجعل الواو 
اعتراضية» فقوله: إو ذَلِكَ» هو مبدأ الجملة. وتقديم المجرور لإفادة الحصرء 
وفي ذلك الرحيق فليتنافس الناس لا في رحيق الدنيا الذي يتنافس فيه أهل البذخ 
ويجلبونه من أقاصى البلاد وينفقون فيه الأموال. 

۵9 )ھ۶ 6 قات چات ها ٴٴ۷ 
أن تکون فصيحة» والتقدير: إذا علمتم الأوصاف لهذا الرحيق فليتنافس فيه المتنافسونء 
أو التقدير: وفي ذلك فلتتنافسوا فليتنافس فيه المتنافسون» فتكون الجملة في قوة التذييل 
لأن المقدر هو تنافس المخاطبين» والمصرح به تنافس جميع المتنافسين فهو تعميم بعد 

وإما أن تكون الفاء فاء جواب لشرط مقدر في الكلام يؤذن به تقديم المجرورء لأن 
تقديم المجرور كثيراً ما يعامل معاملة الشرطء كما روي قول النبي يَكِه: «كما تكونوا بُوَلَ 
عليكم» بجزم «تكونوا» و«يْوّل». فالتقدير: إن علمتم ذلك فليتنافس فيه المتنافسون. 

وإما أن تكون الفاء تفریعاً على محذوف على طريقة الحذف على شريطة التفسيرء 

والتقدير: وتنافسوا صيغة أمر في ذلك» فلیتنافس المتنافسون فيه» ويكون الكلام مؤذناً 
بتوكيد فعل التنافس لأنه بمنزلة المذكور مرتين» مع إفادة التخصص بتقديم المجرور. 

وجملة: لون ذلك مَلِسَاضّ الْمتتَوْسُونَ» معترضة بين جملة: لنَفَون من تحبق. . 


إلخ. وجملة : f‏ رام من تنم ©). 


والتنافس: تفاعل من نَفْسَ عليه بكذا إذا شح به عليه ولم یرہ هلا له وهو من قبيل 


ای ان المطففین : 22۔ 28 بی مرن 


الاشتقاق من الشيء النفيس» وهو الرفيع في نوعه المرغوب في تحصيله. وقد قيل: إن 
اللأصل فی هذه المادة هو النفس. فالتنافس حصول النفاسة بين متعدد. 

ولام الأمر في #افليتتاش مستعملة في التحريض والحث. 

ومزاجه: ما يمزج به. وأصله مصدر مازج بمعنی مزج؛ وأطلق على الممزوج به 
فهو من إطلاق المصدر على المفعول» وكانوا يمزجون الخمر لئلا تغلبهم سُورتھا فیسرع 
إليهم مغيب العقول لأنهم يقصدون تطويل حصة النشوة للالتذاذ بدبيب السكر في العقل 
در آت تاد عتام الاذللة اگ ما ھرت الف اتا الال رت و ل 
قال کعب بن زھیر: 
شجُت بذي شَبَّم من ماء مَحْيیة صاف بأبطحَ أضحى وهو مشمول 

وقال حسان: 
يَسقُون من وَرَد البريصٌ عليهمٌ ‏ بَردی يُصفَّقُبالرحيقالسّلسل 

وتنافسهم في الخمر مشهور من عوائدهم وطفحت به أشعارهم» كقول لبيد: 
انت BES‏ يك ادكو فافق. EEE MR EVE ET‏ 

ويي عَلّم لعين في الجنة منقول من مصدر ستم الشيء إذا جعله كهيئة السّنام. 
E‏ ادا سی سرب على ساس علق کا ما سان 

وهذا العَلّم عربي المادة والصيغة ولكنه لم یکن معروفاً عند العرب فهو مما أخبر 
به القرآنء ولذا قال ابن عباس لما سئل عنه: هذا مما قال الله تعالى: «#قلا تعلم فس کا 
َخْفَ کم من فَرَهَ اَی [السجدة: 17]ء يريد لا يعلمون الأشياء ولا أسماءها إلا ما 
أخبر اللہ به. 

ولغرابة ذلك احتيج إلى تبيينه بقوله: عي يَثْرَبُ با الروت ا أي: حال 
كون التسنيم عينا يشرب منها المقربون. 

والمقربون: هم الأبرار» أي: فالشاربون من هذا الماء مقرّبون. 

وباء شرب ا إما سببية» وعدي فعل فبتْرَبُ٭چ إلى ضمير العين بتضمين 

نر معنی: يمزج» لقوله: يراج ین سي 469 أي: يمزجون الرحيق بالتسنيم. 

وإما باء الملابسة وفعل ليرب معدّى إلى مفعول محذوف وهو الرحيق» أي: يشربون 
الرحيق ملابسين للعين» أي: محيطين بها وجالسين حولها. 

أو الباء بمعنى «من» التبعيضية وقد عله الأصمعي والفارسي وابن قتيبة وابن مالك 
في معاني الباء» وينسب إلى الكوفيين. واستشهدوا له بهذه الآية وليس ذلك ببيّن» فإن 


کی رن المطففین : 29 35 اپ امن 


الاستعمال العربي يكثر فيه تعدية فعل الشرب بالباء دون «من». ولعلهم أرادوا به معنى 
الملابسةء أو كانت الباء زائدة كقول أبي ذؤيب یصف السحاب: 

 29[‏ 35] لن لذت أَجَرَما كنأ ھن الین َاميُوا يصَحَكُونَ (©) وَإدا مروا 
م يتَعَامَرُونَ €9 وَإِذَا انوا إل أَمْلهۂ إنقلبوأ مكهين ل وَإدَا رَأَوْهُمْ الوأ إن هدؤلك 
صَالُونَ © وما 1 ون 


١‏ مد 


۴س 


رسلا عَم حَفِظِيتَ @ كَلقَ الین ءامنا بن الکتار يَصْحَكوْنَ 
عل الاريك ينظرون {O‏ 

هذا من جملة القول الذي يقال يوم القيامة للفجّار المحكي بقوله تعالى: «أآث بال هذا 
آڑے کُم بد کو لاپ [المطففين: 17]ء لأنه مرتبط بقوله في آخره: فام ألذِينَ ءامنا من 
الکتارِ يَصَعَكْوْنَ 49 إذ يتعيّن أن يكون قوله: قلق الین َامَنوأ بن الکتار يصَحَكوْنَ4 
حكاية كلام يصدر في يوم القيامة» إذ تعریف «اليوم» باللام ونصبه على الظرفية يقتضيان أنه 
يوم حاضر موقت به الفعل المتعلق هو به» ومعلوم أن اليوم الذي يضحك فيه المؤمنون من 
الكفار وهم على الأرائك هو يوم حاضر حين نزول هذه الآيات» وسيأتي مزيد إيضاح 
لهذاء ولأن قوله: ہکا مِنَ الین ےامثوا يصَحَكْوْنَ4 ظاهر في أنه حكاية کون مضى» وكذلك 
معطوفاته من قوله: «وإذا مرواء وإذا انقلبواء وإذا راق فدل السياق على أن هذا 
الكلام حكاية قول ينادى به يوم القيامة من حضرة القدس على رؤوس الأشهاد. 

فإذا جريت على ثاني الوجهين المتقدمين في موقع ججمل: كلا إِنَّ كنب الابْرارٍ لئے 
عت 40 [المطففين: 18] الآيات» من أنها محكية بالقول الواقع في قوله تعالى: 9# 
ال هذا ره کُم بد دود 63 [المطففين: 17] إلى هنا فهذه متصلة بها. 

والتعبير عنهم بالذين أجرموا إظهار في مقام الإضمار على طريقة الالتفات» إذ 
مقتضى الظاهر أن يقال لهم: إنكم كنتم من الذين آمنوا تضحكون» وهكذا على طريق 
الخطاب وإن جريتٌ على الوجه الأول بجعل تلك الجمل اعتراضاًء فهذه الجملة مبداً 
كلام متصل بقوله: لان لم لصالا للحم ©6 [المطففين: 16] واقع موقع بدل الاشتمال 
لمضمون جملة: هايم لصالا الم کہ [المطففين: 16] باعتبار ما جاء في آخر هذا من 
قوله: كاي ألذِينَ َامنوأ مِنَ الْكفارٍ يَصْحَكْونَ لپ ء فالتعبير بالذين أجرموا إذن جار على 
مقتضی الظاهر وليس بالتفات. 

وقد اتضح ہما قررناہ تناسب نظم هذه الآيات من قوله : گلا ل كنب لار لیے عت © 
[المطففين: 18] إلى هنا مزيد اتضاحء وذلك مما أغفل المفسرون العناية بتوضيحه» سوى 


أن ابن عطية أورد كلمة مجملة فقال: «ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة 
وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول: َالَو على حكاية ما يقال» اه. 

#وإذا» في المواضع الثلاثة مستعمل للزمان الماضي كقوله تعالی : چول عل آلیرے إدا 
2 8 0 7 طبع و دای سس نون لمع تكرام 
[التوبة: 92]ء وقوله: «وَإدًا جاءهم آمر مر من لن أو ۔لّخوفِ أذاعوأ بد [النساء: 83]. 


والمقصود فی ذكره أنه بعد أن ذكر حال المشركين على جدة» وذكر حال المسلمين 
على جدة» أعقب بما فيه صفة لعاقبة المشركين في معاملتهم للمؤمنين في الدنيا ليعلموا 
من : 6 ألذِينَ او 5 انار - 0 إلى آخر لتے 

والافتتاح بت إن لے اجرموا کہ بصورة الكلام المؤكد لإفادة الاهتمام بالکلام 
استماعه للاشعار أنه خبر مھم والمراد ب ال اسا موا کہ المشركون :من أهل مكة 
وخاصة صناديدهم. 

وهم : ابو جهل» والوليد بن المغيرة» وعقبة بن أبي معيط» والعاص بن وائل» 
وألا سود بن عبد یعوث ؛ والعاص بن هشامء والنضر بن الحارث› كانوا يضحكون من 
عمار بن ياسر» وخباب بن الأرت» وبلال» وصهيب» ويستهزئون بهم. 

وعبّر بالموصول وهذه الصلة: «آلذيت أَجْرَمُوا» للتنبيه على أن ما أخبر به عنهم هو 
إجرام» وليظهر موقع قوله : هل توب الک ا 22 يعون 69 4 [المطففين : 6. 

والإجرام: ارتكاب الجرم وهو الإثم العظيم» وأعظم الإجرام الكفر. ويؤذن تركيب 
«كانوا يضحكون» بأن ذلك صفة ملازمة لهم في الماضي؛ وصوغ حكن بصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه ديدن لهم. 

وتعدية فعل بسمکونَ٭ إلى درو ہس بحرف ین هو الغالب في 
تعدية أفعال هذه المادة» على أن ##مِنَ4 ابتدائیة تشبه الحالة التى تبعث على الضحك 
بمکان يصدر عنه الضحك؛ ومثله أفعال : سخر منه» وعجب منه. 

ومعنى يضحكون منهم: يضحكون من حالهم» فكان المشركون لبطرهم يهزأون 


نواديهم حين يتحدثون بحالهم بخلاف قوله: هإوَإِذا مروا ميم ز يتقو ا . 


واعلم أنه إذا كان سبب الضحك حالة خاصة من أحوال» كان المجرور اسم ذلك 
الحالة نحو: 9قَنسَّمَ صَاحِكَا من قَوَلِهَا؛ [النمل: 19]ء وإذا كان مجموع هيئة الشيء كان 
صھ اوي جخھ اھر ص 
نحو: ہ٭وکنشم مَنہمم تضحہوں٭ [المؤمنون: 110]. وقول عبد يغوث الحارث : 
SE TEE EE 5533‏ 1 كان ل تر ایا E BEE‏ 


والتغامز: تفاعل من الغمزء ويُطلق على جس الشيء باليد جسًا مكيناً» ومنه غمز 
القناة لتقويمها وإزالة كعوبها. وفی حديث عائشة: «لقد رأيتنى ورسول الله تك يصلى وأنا 
ر ينه ورين اف 9990 ؾ 9گ فوا ۱ 

ويُطلق الغمز على تحريك الطرف لقصد تنبيه الناظر لما عسى أن يفوته النظر إليه 
من أحوال في المقام» وكلا الإطلاقين يصح حمل المعنى في الآية عليه. 

وضمير سأ يجوز أن يعود إلى «آلدِينَ ارمأ فيكون ضمير به عائداً إلى 
#ألذِينَ ءامنوأ»» ويجوز العكس» وأما ضمير يعاود فمتمححض للعود إلى #ألذِينَ 

والمعنى: وإذا مر المؤمنون بالذين أجرموا وهم في مجالسهم يتغامز المجرمون 
حين مرور المؤمنين» أو وإذا مرّ الذين أجرموا بالذين آمنوا وهم في عملهم وفي عسر 
حالهم يتغامز المجرمون حين مرورهم. وإنما يتغامزون من دون إعلان السخرية بهم اتقاء 
لتطاول المؤمنون عليهم بالسب» لان المؤمنين قد كانوا كثيرا بمكة حين نزول هذه 
السورة» فكان هذا دأب المشركين في معاملتهم وهو الذي يقرَّعون به يوم القيامة. 

والانقلاب: الرجوع إلى الموضع الذي جيء منه. يقال: انقلب المسافر إلى أهله. 
وفى دعاء السفر: «أعوذ بك من كابة المنقلب»» وأصله مستعار من قلب الثوبء. إذا 
فونه من جح نويع خرن ينال تلب اتی ]ذا اد 

وأهل الرجل: زوجه وآبناؤہء وذكر الأهل هنا لأنهم ينبسط إليهم بالحديث» فلذلك 
قيل: إلى أَمْلهِمُ» دون: إلى بيوتهم. 

والمعنى: وإذا رجع الذين أجرموا إلى بيوتهم وخلصوا مع أهلهم تحدثوا أحاديث 
الفكاهة معهم بذكر المؤمنين وذمهم. 

وتكرير فعل «انَلبُوا4 بقوله: «إإنقلبوأ مككهينَ» من النسج الجزل في الکلامء کان 
يكفي أن يقول: وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكهواء أو وإذا انقلبوا إلى أهلهم كانوا فاكهين. 
وذلك لما في إعادة الفعل من زيادة تقرير معناه في ذهن السامع لأنه مما ينبغي الاعتناء 


ای میں المطففین : 29 35 AE‏ 


به» ولزيادة تقرير ما في الفعل من إفادة التجدد حتى يكون فيه استحضار الحالة. 

قال ابن جني في كتاب التنبيه على إعراب الحماسة عند قول الأحوص: 
ک ا انول کر ليرد کعیع ق گیل ہی ہےر الا صلی اتن 

«محال أن تقول: إذا قمث قمت» وإذا أقعذ أقعدء لأنه ليس فی الثانى غير ما فی 
الأول» أي: فلا يستقيم جعل الثاني ۵ ۶ ان )۶+ 
تزول» لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفاد منه الفائدة» ومثله قول الله تعالى : 
٭ھدولت الذين آغویتا اوه کا عَوينَا» [القصص: 68]ء ولو قال: هؤلاء الذين أغوينا 
أغويناهم لم يفد القول شيئاً لأنه كقولك الذي ضربته ضربثه والتي أكرمتها أكرمتهاء ولكن 
لما اتصل ب اوه الثانية قوله: ڑکا عَوَينَا» أفاد الكلام كقولك الذي ضربته 
ضربته لأنه جاهل. وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما أخذناه غير أن الأمر فيها 
عندي على ما عرّفتك)» اه. 

وقد مضى ذلك في سورة القصص وفي سورة الفرقان. 

وطفكهينَ4 اسم فاعل فاكهء وهو من فكه من باب فرح إذا مزح وتحدّث 
فأضحك. والمعنى: فاكهين بالتحدث عن المؤمنين فحذف متعلق مكهينَ» للعلم بأنه 
من قبيل متعلقات الأفعال المذكورة معه. 

وقرأ الجمهور: «#فكهينَ» بصیغة الفاعل. وقرأه حفص عن عاصم وأبو جعفر: 
#فكهين4 بدون ألف بعد الفاء على أنه جمع فكه. وهو صفة مشبهة» وهما بمعنى واحد 
مثل فارح فرح. وقال الفراء: هما لغتان. 

وجملة: «#وإدًا راهم الوأ إِنَ سول لصاون (69»* حکت ما يقوله الذين أجرموا في 
المؤمنين إذا شاهدوهمء أي: يجمعون بين الأذى بالإشارات وبالهيئة وبسوء القول في 
غيبتهم وسوء القول إعلانا به على مسامع المؤمنين لعلهم يرجعون عن الإسلام إلى الكفرء 
أم كان قولا يقوله بعضهم لبعض إذا رأوا المؤمنين كما يفكهون بالحديث عن المؤمنين في 
خلواتهم» وبذلك أيضا فارق مضمون هذه الجملة مضمون الجمل التي قبلها مع ما في هذه 
الجملة من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال المرور بهم أو مشاهدة في مقرهم. 

ومرادهم بالضلال: فساد الرأي. لآن المشركين لا يعرفون الضلال الشرعي› ات 
هؤلاء سيئوا الرأي إذ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم» وفرطوا في نعيم الحياة طمعا 
في نعيم بعد الموت» وأقبلوا على الصلاة والتخلّق بالأخلاق التي يراها المشركون أوها 
وعنتاً لأنهم بمعزل عن مقدرة قدر الكمال النفساني وما همهم إلا التلذذ الجثماني. 


. 


وكلمة لإذا» في کل جملة من الجمل الثلاث ظرف متعلق بالفعل الموالي له في 
كل جملة. 


ولم يعرج أحد من المفسرين على بيان مُفاد جملة: «إوَإدًا راوه م الوأ إن ھؤلے 
الو © 4 ت و وش ری سر ل مھ ة الرحمن: «وإذا رأوهم يؤثرون 
الكمالات الحقيقية على الحسية»» فقدّر مفعولا محذوفاً لفعل راشُي لإبداء المغايرة 
بين مضمون هذه الجملة ومضمون الجمل التي قبلهاء وقد علمت عدم الاحتياج إليه ولقد 
أحسن في التنبيه عليه. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد تحقيق الخبر. 


وجملة: وما أَرْسِلوا لمم حَلفِظِينَ @) في موضع الحالء أي: يلمزوهم 
بالضلال في حال أنهم لم يرسلهم مرسل ليكونوا موكلين بأعمالھمء فدل على أن حالهم 
كحال المرسل» ولذلك نفي أن يكونوا ینا حافظين عليهم ء > فان شدة الحرص على أن 
يقولوا: إن هؤلاء لضالون كلما رأوهم يشبه حال المرسّل ليتتبع أحوال أحدء وین شأن 


الرسول الحرص على التبليغ. 
والخبر مستعمل في التهكم بالمشركين» أي: لم يكونوا مقيّضين للرقابة عليهم 
والاعتناء بصلا حهم. 


فمعنى الحفظ هنا الرقابة» ولذلك عدّي بحرف «على» ليتسلط النفی على الإرسال 
والحفظ ومعنى الاستعلاء المجازي الذي أفاده حرف «على» فينتفي حالهم الممثّل. 

وتقديم المجرور على معلقه للاهتمام بمفاد حرف الاستعلاء وبمجروره مع الرعاية 
على الفاصلة. 

وأفادت فاء السّببية في قوله: لان الزن ءامنا بن الکتار يصْعَوْنَ لک أن 
استهزاءهم بالمؤمنين في الدنيا كان سبباً في جزائهم بما هو من نوعه في الآخرة» إذ 
جعل الله الذين آمنوا يضحكون من المشركين فكان جزاء وفاقاً. 

وتقديم «اليوم ) على يضحکوں € کو ل يوم الجزاء العظيم الآبدي» 
وقوله: مو قا لوم 7 اموا 00۳9۲ کن 4 في اتصال نظمه بما قبله غموض› 
وسكت عنه جميع المفسرين عدا ابن عطية. ذلك أن تعريف اليوم باللام مع كونه ظرفا 
منصوباً يقتضي أن اليوم مراد به یومٌ حاضر في وقت نزول الآية نظير وقتِ کلام المتكلم 
إذا قال: اليوم يكون كذاء يتعين أنه يخبر عن يومه الحاضرء فليس ضحك الذين آمنوا 
على الكفار بحاصل في وقت نزول الآية وإنما يحصل يوم الجزاءء ولا يستقيم تفسير 


لكان مقتضى النظم أن يقال: فيومئذ الذين آمنوا من الكفار يضحكون. 

وابن عطية استشعر إشكالها فقال: «ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم 
القيامة وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول: 8مَالَِوَمَ# على حكاية ما يقال يومئذ 
وما يكون» اه. 

وهو انقداح زناد يحتاج في تنوّره إلى أعواد. 

فإما أن نجعل ما قبله متصلًا بالكلام الذي يقال لهم يوم القيامة ابتداء من قوله: 
ا بل هدا لے كم بد دود 407 [المطففين: 17] إلى هنا كما تقدم. 

وإما أن يجعل قوله: الوم ألذين امنأ . . . إلخ. مقول قول محذوف دل عليه 
قوله في الآية قبله: «ث بال هدا آوّے كُمْ بد كدو 467. والتقدير: ويقال لهم اليوم 
الذين آمنوا يضحكون منكم. 

وقدّم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: لزي اموا ِن الکتار يصحَكون» 
دون أن يقال: فاليوم يضحك الذين آمنواء لإفادة الحصر وهو قصر إضافي في مقابلة 
قوله: «9كانوا مِنَ ألذِينَ َامَنُوأْ يصَحَكْوْنَ»» أي: زال استهزاء المشركين بالمؤمنين فاليوم 
الول :حكن من الكنان :دون العكير.: 
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وقوله: ومن الکتار 4 إظهار في مقام الاضماں غدل عن أن يقال: منهم 
يضحكونء لما في الوصف المظهر من الذم للكفار. 

رکو ہ۔ 4 7 م رج سی ہو مسار سا 

ومفعول هل ينظرون ہچ محدوف دل عليه قوله: ومن الكفار یضحکون * تقدیرہ : ینظرونھم ء 

أي : يشاهدون المشركين فى العذاب والإهانة. 

[36] مهل توب الكتار ما انوا يَعلُونَ € . 

فذلكة لما حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجزاء يوم 
يوم القيامة. 

والاستفهام ب #هل# تقريري وتعجيب من عدم إفلاتهم منه بعد دهور. 

والاستفهام من قبيل الطلب فهو من أنواع الخطاب. 


والخطاب بهذا الاستفهام موجه إلى غير معيّن» بل إلى كل من يسمع ذلك النداء 
يوم القيامة. وهذا من مقول القول اسر 

ووب أعطي الثواب» يقال: ثوّبه كما يقال: أثابه» إذا أعطاه ثواباً. 

والثواب: هو ما يجازى به من الخير على فعل محمود وهو حقيقته كما في 
الصحاح» وهو ظاهر الأساس» ولذلك فاستعماله في جزاء الشر هنا استعارة تهكمية. 
وهذا هو التحقيق وهو الذي صرح به الراغب في آخر كلامه إذ قال: إنه يستعمل في 
خزاء الخير. والشن آزاق أنه ستغاز لجزاء الشر بكثرة فلا بد من علاقة وقرينة وهي هنا 
قوله: اکتا وما كانوا یفعلونء كقول عمرو بن کلثوم: 
جج لسم تيزل الات ياف سے کنا a‏ سے تنا 
فے ہا کے اه ايل اصع مرا ادا 

ومن قبيل قوله تعالی : 'فِیَِغُم بعذاپ ال 4069 [الانشقاق: 24]. 

وما ڪاوا ناوت ٭ موصول وهو مفعول ثان لفعل: #نوْبَ4 إذ هو من باب 
أعطى. وليس الجزاء هو ما کانوا يفعلونه» بل عبّر عنه بهذه الصلة لمعادلته شدة جرمهم 
على طريقة التشبيه البليغ» أو على حذف مضاف تقديره: مثل» ويجوز أن يكون على نزع 
الغائض وهو باء اض أ بها كانوا يتعلون: 

وفي هذه الجملة محسّن براعة المقطع لأنها جامع لما اشتملت عليه السورة. 


لا لا لا ذا لا لا 


سميت في زمن الصحابة «سورة إذا السماء انشقت). 

ففی الموطأ عن أبي سلمة «أن أبا هريرة قرأ بهم: إذا السماء انشقت» فسجد فيهاء 
فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله گلا سجد فيها). 

فضمير «فيها» عائد إلى إا أله :ِنثَقّتْ لم بتأويل السورة» وبذلك عنونها 
البخاري والترمڏي› وَكذلك سٹاما فی «الإتقان». 

واه الفت تر کے المفاحف: سر رہ ا ا اف ار .الع كما سیت 
السررت السَاَة اأسيورة لطا وة انتا الصا زا 

وذكرها الجعبري في نظمه» في تعداد المكي والمدني بلفظ (کدح)ء فيحتمل أنه 
عنى أنه اسم للسورة ولم أقف على ذلك لغيره. 

ولم يذكرها في «الإتقان» مع السور ذوات أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار وقبل 
سورة الروم. 

وعَدٌ آيها خمساً وعشرين أهل العدد بالمدينة ومكة والكوفة» وعدَّها أهل البصرة 
والشام ثلاثاً وعشرين. 


0> تا‎ O00 
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أغراضها 


ابتدئت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين 
أهل نعيم وأهل شقاء. 

[1 - 6] نت مو إنمَقَّتَ 9 وأِت ليها وحمت (ی] ودا الارض مدت 
وَألقَتَ م 2 ولت رکف 2 نت لریہا ت7 و 2 الا إنك كا ل ريك ۸ 


ف کت د (ق)4. 
قدم الظرف إا سا نشَقَتَ 6 على عامله وهو كايح للتهويل والتشويق إلى 

الخبرء وأول الكلام فى الاعتبار: يا أيها الإنسان إنك كادح إذا السماء انشقت. .. إلخ. 
ولكن وت إذاه بجزء من جملة: ونك كايح ہہ وكانت لاچ ظرفاً متضمناً 

معنی اتی ص أيه الإنسان إنك ع جوابا لشط 7 ان یقولون: $ 


و«إدا»# ظرف للزمان المستقبل» والفعل الذي فى الجملة المضافة إليه إا مؤول 
بالمستقبل وصيغ بالمضي للتنبيه على تحقق وقوعہء لان أصل لإا القطع بوقوع الشرط. 

وانشقت مطاوع شقهاء أي: حين يشق السماءَ شاق فتنشق» أي: يريد الله شقها 
فانشقت كما دل عليه قوله بعده: لوت لريبا». 

والانشقاق: هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله: 6# إدَا ألسََهَ َرَت © 
[الانفطار: 1]ء وهو انشقاق يلوح للناس في جو السماء من جرّاء اختلال تركيب الكرة 
الهوائية أو من ظهور أجرام كوكبية تخرج عن دوائرها المعتادة في الجو الأعلى فتنشق 
القبة الهوائية فهو انشقاق يقع عند اختلال نظام هذا العالم. 

وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: إا اللّآہ بِنتَقَتَ 69 مہ دون أن 
يقال: إذا انشقت السماء لإفادة تقوي الحكم وهو التعليق الشرطي › ای إن هذا الشرط 
محقق کیو زيادة على ما يقتضيه ذا ذ في فى الشرطية من قصد الجزم بحصول الشورط 
بخلاف (إن). 


وهأَذِنَتْ»»: أي: استمعت» وفعل أذن مشتق من اسم جامد وهو اسم الأَذْن بضم 


2 الانشقاق: 6-1 ھی مرج 


الهمزة آلة السمع في الاإنسانء يقال: أذن له كما يقال: بے له» أي: أصغى إليه أذنه. 

وهو هنا مجاز مرسل في التأثر لأمر الله التكويني بأن تنشق. وليس هو باستعارة 
کھت 1( 7 . 20 

والتعبير ب«ربها) دوك غير ذلك من اهنا اللہ وطرق تعريفه» ھا یؤدن به وصف 
الوت ن الملك و ادف 

وجملة : ات حقت 4 معترضة بين المعطوفة والمعطوف عليها 

والمعنى: وهي محقوقة بأن تأذن لربُها لأنها لا تخرج عن سلطان قدرته وإن عظم 
سمكها واشتد خلقها وطال زمان رتقهاء فما ذلك كله إلا من تقدير الله لهاء فهو الذي 
إذا شاء أزالها. 

یہ وھ"( و دل عليه فعل و راو 6 وحقفت بذلك الانقياد 
واضح ت تعيينه غالبا کان فمل مت ٦‏ يكذاء جا اللمجهول ي ہیر سس بمعرزى 
الحی 4 [الأعراف : 5 وهو محقوق ہکذاء قال ےو 
لمحقوقه أن تستجيبي لصوته وأ زاتمي أ التهيان رت 

والقول في جملة: هو الشش مُدَتَ 6 مثل القول في جملة: ا إدًا ألم 
إتَعّتَ 40 في تقديم المسند إليه على المسند الفعلي. 

ومل الأرض : سطهاء وظاهر هذا أنها يراك ما عليها من جبال كه د الادیم 
فتزول انثناءاته كما قال تعالی: سك عَن ابال فقل مھا رتم غا (@ فیدرڑھا تاعا 
مہ ا صَنْصتا © ل اغا و ا | @4 [طه: 105 107]. 

ومن 4 المد. أن یکون ناشعاً عن اتساع مساحة ظاهرها بتشققها بالزلازل وبروز 
أجزاء من باطنها إلى سطحها. 

وف معان الد أن يرال تكويرها مده حسهها حتن :تضصیر الى الامنتطالة. بيد 
التكوير. وذلك كله مما يؤذن باختلال نظام سير الأرض وتغير أحوال الجاذبية وما يحيط 
بالأرض من كرة الهواء فيعقب ذلك زوا هذا العالم. 


)22 رد على الطيبي وسعدي . 


وقوله: القت ما فها» صالح للحمل على ما يناسب هذه الاحتمالات في مد 
الأرض» ومحتمل لأن تنقذف من باطن الأرض أجزاء أخرى يكون لانقذافها أثر في 
إتلاف الموجودات مثل البراكين واندفاع الصخور العظيمة وانفجار العيون إلى ظاهر 
الأرض فيكون طوفان. 

وللت أي : أخرجت ما في باطنها فلم يبق منه شيء. لأن فعل تخلى يدل 
على قوة الخلرٌ عن شىء لما فى مادة التفعل من الدلالة على تكلف الفعل كما يقال 
تكرّم فلان إذا بالغ في الإكرام. 

والمعنى: إنه لم يبق مما في باطن الأرض شيء كما قال تعالى: ٭لوآخرجتِ الأرَض 
أنَعَالَهَا € [الزلزلة: 2]. 

وتقدم الکلام على نظير قوله: لمات ليا وَحْقّتَ )€ آنفاً. 

وجملة: 270 آلإ لن إِنَكَ کاوځ ا آخرہ جواب : داچ باعتبار ما فرع عليه 
من قوله: 2 فمایقید کہ ونسب هذا ا ايند أي : لان المعطوف الأخير بالفاء فى 
الأخبار هو المقصود مما ذكر معه. 

تالح : إذا السا اتشقت. ودا الا رض ملت لان ہے أا الانسان معد 
كدحك لملاقاته» فكان قوله: 8إِنَّكَ كيح إدماجاً بمنزلة الاعتراض أمام المقصود. 

جور الهيرة ان یکرن جزات: لدا ہت تا دل عليه قوله: ۾ فمليقية ‏ » 
والتقدير: إذا السماء انشقت... إلى آخرهء لاقیت أيها الإنسان ربك. 

+70 الفراء أن يكون جواب: با قوله: لات لرا وإن الواو زائدة في 
الجواب. ود ابن نارق ان العرب | تقحم الواو إلا إذا كانت E‏ بعد (حتى) 
كقوله سو حى إِذَا جَاءُوهَا وفحت 7 [الزمر: 73]ء أو بعد «لمّا» كقوله تعالی : 
لکنا سا َل لجن 9© ية أن برهي لن کہ [الصافات: 103 104] الآية. 

2 تے نام 1 وق كب بيمينهء 4 [الانشقاق: ]۲ء ونسب لون 


للاستغراق كما دل عليه التفصيل في قوله: N,‏ سمينهء وم قوله: 
مل کان به برا [الانشقاق: 7 - 15]. 

والمقصود الأول من هذا وعيد المشركين لأنهم الذين كذبوا بالبعث. فالخطاب 
بالنسبة إليهم زيادة للإنذار» وهو بالنسبة إلى المؤمنين تذكير وتبشير. وقيل: أريد إنسان 


بھی میں الانشقاق: 15-7 مر 


معيّن فقيل : هو الأسود بن عبدالأسد (بالسين المهملة في «الاستيعاب» و«الإصابة». ووقع 
في (الکشاف) بالشين المعجمة كما ضبطه الطيبي وقال: هو في «جامع الأصول») 
بالمهملة)» وقيل : 5 بن خلف. وقد يا أحدهما سبب النزول أو هو ملحوظ ابتداء. 

والكدح : يطلق على معان كثيرة لا نتحقق أيها الحقيقة» وقد أهمل هذه المادة في 
الأساس فلعله لأنه لم يتحقق المعنى الحقيقي. 

وظاهر كلام الراغب أن حقيقته: إتعاب النفس في العمل والكد. وتعليق مجروره 
في هذه الآية بحرف (إلی) تؤذن بأن المراد به عمل ينتهي إلى لقاء اللہ فيجوز أن يضمّن 
فلکم معنى ساع لأن كدح الناس في الحياة يتطلبون بعمل اليوم عملا لخد وهكذاء 
وكذلك يتقضى به زمن العمر الذي هو أجل حياة كل إنسان ويعقبه الموت الذي هو 
رجوع نفس الإنسان إلى محض تصرف الله فلما آل سعيه وكدحه إلى الموت جيل 
كدحه إلى ربه. فكأنه قيل: إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ربك» وعليه فالمجرور 
ظرف مستقر هو خبر ثان عن حرف (إن)» ویجوز أن يضمّن یځ معنى ماش فيكون 
المجرور ظرفاً لغواً. 

وكا منصوب على المفعولية المطلقة لتأكيد فلکم المضمّن معنى ساع إلى 
ربك» أي: ساع إليه لا محالة ولا مفر. 

وضمير النصب في «ملاقيه» عائد إلى الرب؛ أي: فملاق ربك. أي: لا مفر لك 
من 08 اكد الع "۸ 

[7 ۔ 15] اا من أي کب یسید ل ضوف اب حا ميا ا 
وك لک تھے متم © با عن أين کی و طبري © کرک ينغا مرا © 
صل سير © ,4 د 4 انی ن © @ ان ن أن أن حور © بی ان ريك کان 

هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله: #إئك كايح إلى ريك كدحا ملق ٭ [الانشقاق: 
6 أي: رجوع جميع الناس أولئك إلى الله» فمن أوتي كتابه بيمينه فريق من الناس هم 
المؤمنون» ومن اأ كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون كما دل عليه قوله 
تعالى: إن عن أن لن رر للا یچ؛ وبين منتهاهما مراتب» وإنما جاءت هذه الآية على 
اعتبار تقسيم الناس يومئذ بين أتقياء ومشركين. 

رالات صضهيفة الأغعمال»: وععل إيقاقه إباة فة شتغارا للستجعاذة لما هو 
متعارف من أن اليد اليمنى تتناول الأشياء الزكية» وهذا في غريزة البشر نشأ عن کون 
الجانب الأيمن من الجسد أقدر وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله فارتكز في النفوس 


ا من الانشقاق: 15-7 بی رن 


أن البركة في الجانب الأیمن حتى سموا البركة والسعادة يمنا ووسموا ضدھا بالشؤم 
فكانت بركة اليمين مما وضعه الله تعالى في أصل فطرة الإنسان» وتقدم عند قوله 
EEE‏ رھ گے 5 عن مین 63 في سورة الصافات [28]ء وقوله: 
رصب لسن ما اصن صعب المن 2 [الواقعة: 27]» وقوله: واب ل 
لمال 00 في سور كرا سی وقوله: 20 ام2 ما کا اکٹ اة © 
اصح الکو ما آضحب اة € في سورة الواقعة [8ء 9]. 


والباء في قوله: ٭ ينه للملاسة أو المضاحةء أو هي بمعنی (فياء وهي 
متعلقة ب «إأوق». 

وحرف «سوف» أصله لحصول الفعل فى المستقبل» والأكثر أن يراد به المستقبل 
الد را عورالاف ا وق اال الال لق خفرل ال رو ا 
ومنه قوله تعالى: قال سوف اَستَقْفْر لَك ري في سورة یوسف [98]ء وهو هنا مفيد 
للتحقق والاستمرار بالنسبة إلى الفعل القابل للاستمرار وهو ينقلب إلى أهله ٠‏ مسروراً وهو 
المقصود من هذا الوعد. وقد تقدم عند قوله تعالى: لصوف ضَّلِيهِ كارا في سورة 
النساء [30]. 

والحساب اليسير: هو عرض أعماله عليه دون مناقشة فلا يطول زمنه فيعجّل به إلى 
الجنةء وذلك إذا كانت أعماله صالحةء فالحساب اليسير كناية عن عدم المؤاخذة. 


ہے 


ومن و ینہ ور هرو هو الكافر. والمعنى : أله تيوق كانه ماله گیا ا 
المقابلة ب هومن أوقت کو وذلف اشا تی سورة الحاقة قوله: ٭اوآتا من أ که 
بيعل ل نكر 1 أت كي اک أي : يعطى كتابه من خلفه فيأخذه بشماله : تحقيراً له 
ويناول له من وراء ظهره إظهاراً للغضب عليه بحيث لا ينظر مناوله كتابه إلى وجهه. 

وظرف ورا ظهرو» في موضع الحال من «إحكتَبَه.4. 

وظيَنقَلِبٌ إل أَمْلِ» أي: يرجع. والانقلاب: الرجوع إلى المكان الذي جيء منه. 
وقد تقدم قريبا فی سورة المطففين. 

والأهل: العشيرة من زوجة وأبناء وقرابة. 

وهذا التركيب تمثيل لحال الاس تحبنانا سے انی الم والفوز والنجاة بعد 
العمل الصالح في الدنياء بحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أهله سالماً رابحاً لما في 
الهيئة المشبه بها من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في مسرة 
فذلك وجه الشبه بين الهيئتين وهو السرور المألوف للمخاطبين» فالكلام استعارة تمثيلية. 


کی میں الا نشقاق:- 15-7 ای میں 


وليس المراد رجوعه إلى منزله في الجنة لأنه لم يكن فيه من قبل حتی يقال: 
لس اله اقات ولا قن ل يكين له اهل وهو اغا كا ھن طول الراحضة لان 
المسافر إذا رجع إلى أهله فارق المتاعب زمان. 

والمراد بالدعاء في قوله: يدعو ورا النداءء أن : ينادي الثبور بأن يقول: يا 
ثبوري» أو يا ثبورّاء كما يقال: يا ويلي ويا ويلتنا. 

والشور: الهلاك وسوء الحال» وهي كلمة يقولها من وفع في شقاء وتعس 

والنداء في مثل هذه الكلمات مستعمل في الأخشر والتوجع من معنی الاسم الواقع 

صلی إن جه قرأہ نافع وابن کر وابن ن عامر والكسائي بتشدید اللام مضاعف صلاه إذا 
أحرقه. وقرأه أبنو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف: #ويضلى * بفتح 
التحتية وتخفيف اللام مضارع صَلِيَ اللازم إذا مسته النار كقوله: هليسَاوتا يوم أَلرنِ (9) 4 
[الانفطار: 15]. 

وانتصب سیر 6 على بزع الخافض بتقدیر 2 بسعيرء وهذا الوجه هو الذي 
يرد في جميع المواضع التي جاه ها ع 0 و 
الصلي والتصلیة؛ وقد قدمنا وجهه في تمسير قوله تعالى : وَسَمْصَلو سور في سورة 
النساء [10] فانظره. 

وقوله : ف نہ کان ہے هَل کک کہ مستعمل في التعجيب من حالهم كيف انقليت 
من ذلك الشیروز الذي كان لهم فون الحياة الدنيا المعروف من أحوالهم بما حكى فى 
انات كثيرة هنا قوله:: ألم الَكَمَةِ» [المزمل: 14]ء وقوله: ٭لوَإذا انقَلواً إل أهلهم إنقلبوأ 
فَكهينَ 467 [المطففين: 31] فآلوا إلى ألم النار في الآخرة حتى دعوا بالثبور. 

وتأكيد الخبر من شأن الأخبار المستعملة في التعجيب كقول عمر لحذيفة بن 
اليمان: «إنك عليه لجريء». أي: على النبي كَل وهذه الجملة معترضة. 
وق کب ور ظھروہ (609. . . إلى آخرها. 

وحرف إن فيها مُغن عن فاء التعليل› فالمعنى: يصلى سعيراً لآنه ظن أن لن 
یحور أي : ل ترجع إلى الحياة بعد ےی 7 لأنه 9:0 بالبعث› يقال : حار 
أن فارقهاء وهو المراد هنا وهو من المجاز الشائع في إطلاق الرجوع عليه في قوله: 


ونر اتا دا کھ کک [نونس: 3 وقوله: إن عل حول لقادر ا(8 4O‏ [الطارق: 8 وسمي 

وجيء بحر ف 4 الدال على ناد النفي تا بيده لحكاية جزمھم وقطعهم دنفيه. 

وحرف لک يجاب به الكلام المنفي لابطال نفيه وأكثر وقوعه بعد اس عن 
النفي نحو : : الست ليت ت ریک قارا 4 ایج 02 ويقع بعد غير الاستفهام اشا نحو 
قوله تعالى : 2 آلزینَ كفروا أن ن يعن ٹوا قل بك ومن اش [التغابن : 7]. 

وجملة: «إإنَّ ريه کان یہہ بصي مبينة للإبطال الذي أفاده حرف ه٭ بل على وجه 
الإجمال» يعرى أن ظنه باطل لان رده أنبأه بأنه يبعث. 

والمعنى : إن ربه عليم بماله. وتاک ذلك بحرف ن4 لرده إنكاره البعث الذي 
أخبر الله به على لسان رسوله كله فآل المعنى الحاصل من حرف الإبطال ومن حرف 
التأكيد إلى معنى: أن ربه بصیر به» وأما هو فغير بصير بحاله كقوله: وال کل اشر 

ك ترک سر 6. 

وتعدية بصيرا 4 بالباء لآنہ من بصر القاصر بضم الصاد به إذا راہ رؤية محققة› 
فالباء فيه معناها الملابسة أو الإلصاق. 

وفيه إشارة إلى حكمة البعث للجزاء؛ لان رب الناس عليم بأحوالهم فمنهم 
المصلح ومنهم المفسد والكل متفاوتون في ذلك» فليس من الحكمة أن يذهب المفسد 
بفساده وما ألحقه بالموجودات من مضار وأن يهمل صلاح المصلح؛ فجعل الله الحياة 

وأطلق البصر هنا على العلم التاء یں 

کت وصف (بصیر) بضمير الإنسان الذي ظن أن لن یحور والمراد: العلم 
بأحواله لا بذاته. 

وتقديم المجرور على متعلقه للاهتمام بهذا المجرور أي : بصير به لا محالة مع 
مراعاة الفواصل. 

[16 ۔ 19] للا أقیخ اسفن © وال وما وَسَقَ @ وَالْمَمَرِ لدا اتی 

نے GF‏ ريح 2 از > 2 
سا جس 2 9 طِق ® 

رك طبقًا 2 

الفاء يل القسم وجوابه» على التفصيل الذي في قوله: هاا من أوق كب 


BETTE BAR 


يميد 46 [الانشقاق: 7] إلى هنا: فإنه اقتضى أن ثمة حساباً وجزاء بخير وشرء فكان 
هذا التفريع فذلكة وحوصلة لما فصل من الأحوال» وكان أيضأ جمعا إجماليا لما يعترض 
في ذلك من الأهوال. 

و ا اتنس براه رمد ات رفس ر لے پر الاغخرال رہتارنات 
عند قوله: ہلک أَقِيمْ يلش #6 في سورة التكوير [15]. 

ومناسبة الأمور المقسم بها هنا للمقسّم عليه لان الشفق والليل والقمر تخالط 
أحوالًا بين الظلمة وظهور النور معهاء أو في خلالهاء وذلك مناسب لما في قوله: 
7 اک طلبقا عن طبق 409 من تفاوت الأحوال التي يتخبط فيها الناس يوم القيامة أو في 
حياتهم الدنیاء أو من ظهور أحوال خير في خلال أحوال شرء أو انتظار تغير الأحوال 
إلى ما يرضيهم إن كان الخطاب للمسلمين خاصة كما سیأتي. 

ولعل ذكر الشفق إيماء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا لأن غروب الشمس مثل حالة 
الموت» وأن ذكر الليل إيماء إلى شدة الهول يوم الحساب وذكر القمر إيماء إلى حصول 

والشفق: اسم للحمرة التي تظهر في أفق بیو الشمس إثر غروبهاء وهو ضياء من 
شعاع الشمس إذا حجبها عن عيون العا بعض جرم الأرض› واختلف في تسمية 
البیاض الذي يكون عقب الا از شنا 

وما وَسَقَ»# «ما» فيه مصدرية» ويجوز أن يكون موصولة على طريقة حذف العائد 
ارت 

کہ جمع الأشياء بعضها على بعض» فیجوز أن يكون المعنی وما جمع مما 
كان منتشراً في النهار من ناس وحيوان فإنها تأوي في الليل إلى مآويهاء وذلك مما 
جعل اله في الہ من طلب الأحياء السكون في الليل» قال تعالى: اومن حيو جَعَلَ 
لگ اليل وَالتّمَارَ لتَسْكُوأ فيه ولغوأ من مضل [القصص: 73]ء وذلك من بديع التكوين 
فلذلك أقسم به قسماً أدمجت فيه منة. 

وقيل: ما وسقه الليل: النجومٌء لأنها تظهر في الليل» فشبه ظهورها فيه بوسق 
الواسق أشياء متفرقة. وهذا أنسب بعطف القمر عليه. 

واتساق القمر: اجتماع ضيائه وهو افتعال من الوسق بمعنى الجمع كما تقدم آنفاً 
وذلك في ليلة البدرء وتقييد القسم به بتلك الحالة لأنها مظهر نعمة الله على الناس بضيائه. 

وأصل فعل اتسق: إِوْتّسّق قلبت الواو تاء فوقية طلباً لإدغامها في تاء الافتعال وهو 
قلب مطرد. 


:۰+ و د 0 232197 


وجملة: لرك ًا عن طب )© نسج نظمُھا نسجاً مجملًا لتوفير المعاني التي 
تذهب إليها أفهام السامعين» فجاءت على أبدع ما ينسج عليه الكلام الذي يرسل إرسال 
الأمثال من الكلام الجامع البديع النسج الوافر المعنى» ولذلك كثرت تأويلات المفسرين لها. 

فلمعاني الركوب المجازية» ولمعاني الطبق من حقيقي ومجازي» متسع لما تفيده 
الآية من المعانى» وذلك ما جعل لإيثار هذين اللفظين فى هذه الآية خصوصية من أفنان 
الاعجاز ال ۱ 

فأما فعل لرك فحقيقته متعذرة هنا وله من المعانى المجازية المستعملة فى 
ال سی سے ا تر سی اا دو نيا" العلب ورلا راا 
والاقتحامء والملازمة» والرفعة. 

وأصل تلك المعاني إما استعارة وإما تمثيل» يقال: ركب أمراً صعباً وارتكب خطأ. 

وأما كلمة صي فحقيقتها أنها اسم مفرد للشيء المساوي شيئاً آخر في حجمه 
وقدره» وظاهر كلام «الأساس» و«الصحاح» أن المساواة بقيد کون الطبق أعلى من الشيء 
لمساويه فهو حقيقة فى الغطاء فيكون فى الألفاظ الموضوعة لمعنى مقيد کالخوان 
aa N‏ أن مسقاهه لاب تمارک تقو EEN‏ گلا 
الاستعمال» يقال: طابق النعل النعل. 

وأياً ما كان فهو اسم على وزن فَعَلء إما مشتق من المطابقة كاشتقاق الصفة 
المشبهة ثم عوامل معاملة الأسماء وتنوسي منه الاشتقاق» وإما أن يكون أصله اسم الطبق 
وهو الغطاء لوحظ في التشبيه ثم تنوسي ذلك فجاءت منه مادة المطابقة بمعنى المساواة 
فیکون من المشتقات من ااا لانيل 

ويطلق اسماً مفرداً للغطاء الذي يغطى بەء ومنه قولهم في المثل: وافق شنٌ طبقةء 
أي: غطاءهء وهذا من الحقيقة لآن الغطاء مساو لما يغطيه. ويطلق الطبق على الحالة 
لأنها ملابسة لصاحبها كملابسة الطبق لما طبق عليه. 

ويطلق اسماً مفرداً أيضاً على شيء متخذ من أدم أو عود ويؤكل عليه وتوضع فيه 
الفواكه ونحوهاء وكأنه سمي طبقاً لأن أصله يستعمل غطاء الآنية فتوضع فيه أشياء. 

ويطلق اسم جمع لطبقة. وهي مكان فوق مكان آخر معتبر مثله في المقدار إلا أنه 
مرتفع عليه» وهذا من المجاز يقال: أتانا طبق من الناس» أي: جماعة. 

ویقارن اختلاف معاني اللفظين اختلاف معنى: «#عن# من مجاوزة وهي معنى 
حقيقي» أو من مرادفة كلمة «بعد» وهو معنى مجازي. 


ای رین الانشقاق: 16 19 


وكذلاف عتلاف وجه اض الفط طعا بی المتهو ل سو الخال اده 
المحامل إذا لم تقصرَ الجمل على ما له مناسبة بسياق الکلام من موقع الجملة عقب آية: 
يها اسن إِنَّكَ كيعٌ4 [الانشقاق: 6] الآيات. ومن وقوعها بعد القسم المُشعر 
بالتأكيد» ومن اقتضاء فعل المضارعة بعد القسم أنه للمستقبل. فتتركب من هذه المحامل 
معان كثيرة صالحة لتأويل الآية. 

ق الج لع کک هالا اد حال رو الیخارزی عو انز عماس ف 
سی ا ااي أنه تهديته فرال انات کر وت کا ئی الموضعين العطے 
والتهويل و#عن» بمعنی ا(بعدا والبعدية اعتباریةء وهي بعدية ارتقاء» أي: لاف هولًا 
أعظم من هولء كقوله تعالى: رتهم عدابا فوق أَلْعَدَابِ» [النحل: 88]. وإطلاق الطبق 
على الحالة على هذا التأويل لآن الحالة مطابقة لعمل صاحبها. 

وروی أبو نعيم عن جابر بن عبدالله تفسير الأحوال بأنها أحوال موت وإحياء. 
وحشرء وسعادة أو شقاوة» ونعيم أو جحيم» كما يكتب الله لكل أحد عند تكوينه واه 
جابر عن النبي كَل وقال ابن كثير: هو حديث منكر وفي إسناده ضعفاءء أو حالا بعد 
حجان يمن فنا ننه اا وردی هل القن انق ضا و ول مع اعلاف تی 
تعيين الحال. 

وفیل : رک پچ منزلة منزلةء على أن طبقاً اسم للمنزلة. وروي عن ابن زيد 
وسعيد بن جبيرء أي: لتصیرٴن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة» أو إن قوماً كانوا في 
الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة» فالتنوين فيها للتنويع. 

وقيل: من كان على صلاح دعا إلى صلاح آخرء ومن كان على فساد دعاه إلى 
فساد فوقه» لأن کل شيء يجر إلى شكلهء أي: فتكون الجملة اعتراضاً بالموعظة وتكون 
«عن» على هذا على حقيقتها للمجاوزة» والتنوين للتعظیم. 

ویحتمل أن یکون الركوب مجازاً فى السير بعلاقة الإطلاق» أي: لتحضرّن للحساب 
جماعات بعد جماعات على معنی قوله تعالى: إل يك يويد سد ©4 [القيامة: 1390ء 
وهذا تهديد لمنكريهء أي: يكون الركوب مستعملًا في المتابعةء أي: لتتبِعُن. وحذف 
مفعول #تركبن* بتقدير: ليتبعن بعضكم بعضاًء أي: في تصميمكم على إنكار البعث. 

ودليل المحذوف هو قوله: ##طبَقَا عن طَبْقِّ» ويكون فلطقًا٭ مفعولا به وانتصاب 
لطبا إما على الحال من ضمير #تركبن). وإما على المفعولية به على حسب ما يليق 
بمعاني ألفاظ الآية. 


ہے ص بے 


وموقع #عن طبقٍ» موقع النعت ل «9طبقا». 


A 21 20 الانشقاق:‎ A 


ومعنى #عن# إما المجاوزة» وإما مرادفة معنى «بعد» وهو مجاز ناشئ عن معنى 
المجاوزة» ولذلك لما ضمّن النابغة معنى قولهم: «ورثوا المجد كابراً عن كابر) غيّر 
حرف «عن» إلى كلمة «بعد» فقال: 
لآل ١‏ لج لاح ا را سے 


وقراً 4 وابن ن عامر وعاصم وأبو جعفر: ولرک بضم الموحدة على خطاب 
الناس. وقرأه الباقون بفتح الموحدة على أنه خطاب للإنسان من قوله تعالى: أي 
لاسن نک كايح یھ [الانشقاق: 6]. وحمل عي على أن التاء الفوقية تاء المؤنثة الغائبة وأن 
الضمیر عائد ال السماء. أي : تعتريها أحوال متعاقبة من الانشقاق والطى وكونها مره 
كالدهان ومرة كالمهل. 

وقيل : خطاب للنبي ڪيا قال اش عطية : قيل هي عِدة بالنصر› ا ندر كين أمر 
العرب قبيلا بعد قبيل وفتحاً بعد فتح كما وجد بعد ذلك (أي: بعد نزول الآية حين قوي 
جانب المسلمين) فيكون بشارة للمسلمين» وتكون الجملة معترضة بالفاء بين جملة: «إإنه. 
ا رو ا ور 7 [الانشقاق: 14]ء وجملة: فما هم لا مو 009» [الانشقاق: 20]. 

بس کو۔ EO‏ 1 رہ کے و 

[20ء 21] 2] جنا کے کہ بل @ وز جه کۓ الو 9 : مُت 9 (40. 

يجور أن يكون التفريع على ما ذكر من أحوال من أوتي كتابه وراء ظهره. وأعيد عليه 
ضمير الجماعة لان المراد بلامن) الموصولة کل من تحق فيه الصلة؛ فجرى الضمير على 
مدلول «مَّن» وهو الجماعة. والمعنى: فما لهم لا يخافون أهوال يوم لقاء الله فيؤمنوا. 

وتجور ان یکر من ضا على قوله: 2-27 لفن نک كاي لل ريك 3 
فمليقية ل 4 [الانشقاق: 8ء أي : انا عق ذلك کت لا تی بالیبت الذین سی 
لهم لة لفظ الانسان فی قوله: 7 الان ا کے لأن العناية جا 7 
فیکون مخصوصاً بالمشركين باعتبار أنهم أهم في هذه لا یا أيضاً التفات. 

ويجوز تفريعه على ما تضمّنه القسم من الأحوال المقسم بها باعتبار تضمن الف 
بها أنها دلائل على عظيم قدرة الله تعالى وتفرده بالإلهية. 1 ففی ذكرها تذكرة بدلالتها على 
الوحدانية. والالتفات هو هو. 


اپ مرن الانشقاق: 20 21 بھی میں 


وتركيب «إقمًا هم لا ويون يشمل على «ما» الاستفهامية مُخبر عنها بالجار 
والمجرور. والجملة بعد {AY‏ حال من (ما) الاستفهامية. 


لآن شأن الشيء العجيب المنکر أن تاك عله فا همال الاستفهام في معرى التعجيب 

وجملة: الا پوت في موضع الحال» فإنها لو وقع في مكانها اسم لكان 
منصوباً كما في قوله تعالى: نما لكر لل ألْمْسْفْقِينَ فِتَتَيَنِ» [النساء: 88]ء والحال هي 
مناط التعجيب» وقل تقدم تفصيل القول في ر وفي 7 التي ورد عليها أمغال هذا 
اعت اد ا كالنا ونلا آل شين لل کین سیل الو في سورة البقرة 
[246]. 

ومتعلق وينو محذوف يدل عليه السياق» أي: بالبعث والجزاء. 

ويجوز تنزيل فعل #نُؤْمِبُوت*» منزلة اللازم» أي: لا يتصفون بالإيمان» أي: ما 
سبب أن لا يكونوا مؤمنين» لظهور دلائل على انفراد الله تعالى بالإلهية فكيف يستمرون 
على الإشراك به. 

والوتعتي: التعجيب والإنكار من عدم إيمانهم مع ظھور دلائل صدق ما دعوا إليه 
وأنذروا به. 

ولا دوت عطف على ل ونوت ودنا ف عم لمران ظرف قدم 
على عامله للاهتمام به وتنويه شأن القرآن. 

وقراءة القرآن عليهم فراءته قراءة تبلیغ 20ھ" وقد كان النبي یا يعرضص عليهم 
القرآن جماعات وأفراداً: وقد قال مساق ين أي ب ا «لا تَعْشّنا به فى 
مجالسنا)ء وقراً النبي بي القرآن على الوليد , بن المغيرة كما ذكرناه فی سورة عبس. 

والسجود مستعمل بمعنى الخضوع وا لخشوع كقوله تعالى : ولجم وَالتْجر وار دن 
©4 [الرحمن: 6]ء وقوله: ليميو ظِلللهُ عَنٍ اين وَالسَمَايلِ سمّدا ينوي [التحل : 48 
أ إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون لله ولمعاني القرآن وحجتهء ولا یؤمنون بحقیّتہ 
ودليل هذا المعنى مقابلته بقوله: يل الذِينَ کرو يُكََنوْنَ 46 [الانشقاق: 22]. 

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن عند هذه الآية سجدة من سجود القرآن» والأصح 


رەی 7-87 


مالك فإنه جعل سجودات القرآن أربع عشرة. وقال الشافعي: هي سنة. وقال أبو حنیفة: 


واجبة. 

والأرجح أن عزائم السجود المنسوبة إحدى عشرة سجدة وهي التي رويت بالأسانيد 
الصحیحة عن الصحابة. وإن ثلاث آیات غير الإحدى عشرة آية رويت فيها أخبار أنها سجد 
النبي يِل عند قراءتها منها هذه وعارضتها روايات آخری؛ > فهي: إما قد ترك سجودهاء 
وإما لم يؤكد ومنها قوله تعالى هنا: هو ك عم الین لا مت 4 ()>. 

وقال ابن العربي: السجود في سورة الانشقاق قول المدنيين من أصحاب مالك اه. 

قلت: وهو قول ابن وهب ولا خصوصية لهذه الاية بل ذلك فى السجدات الثلاث 
الزائدة على الإحدى عشرة» وقد قال مالك في الموطأ بعد o‏ أبى :هريرة: 
«الأمر عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء». وقال 
أبو حنيفة والشافعي : سجدات التلاوة أربع عشرة بزيادة سجدة سورة النجم وسجدة سورة 
الانشقاق وسجدة سورة العلق. وقال أحمد: هن خمس عشرة سجدة بزيادة السجدة فى 
آخر الآية من سورة الحج ففيها سجدتان عندہ. ۱ 

[22] ي الذين قروا يكيو @4. 

يجوز أنه إضراب انتقالي من التعجيب من عدم إيمانهم» وإنكاره عليهم إلى الإخبار 
عنهم بأنهم مستمرون على الكفر والطعن في القرآنء فالكلام ارتقاء في التعجيب 
والإنكان. 

فالإخبار عنهم بأنهم يكذبون مستعمل في التعجيب والانكار» فلذلك عبر عنه العدل 
المضارع الذي يستروح منه استحضار الحالة مثل قوله: یی تو لوط یہ 
[هود: 74]. 


ويجوز أن يكون بل إضراباً إبطالياًء أي: لا يوجد ما لأجله لا يؤمنون 
ولا 800ھ بالقرآن بل الواقع بضد ذلك فان بواعث الإيمان من الدلائل متوفرة ودواعى 
الاعتراف بصدق القرآن والخضوع لدعوته متظاهرة ولكنهم یکذبونء أي: يستمرون على 
التكذيب عناداً وكبرياء» ویومئ إلى ذلك قوله: وال أَعَلمْ يما بوغوت 409 
[الانشقاق: 23]. 

وهذان المعنيان نظير الوجهين في قوله تعالى في سورة الانفطار:  9[‏ 10] ...بل 
یی 0 

وفى اجتلاب الفعل المضارع دلالة على حدوث التكديت منهم وتجلده » آئ: بل 


از مت الانشقاق: 23۔ 25 ھی میں 


هم مستمرون على التكذيب عناداً وليس ذلك اعتقاداًء فکما نفي عنهم تجدد الإيمان 
وتجدد الخضوع عند قراءة القرآن أثبت لهم تجدد التكذيب. 

وقوله : #الذِينَ كَمَرُواأ4 إظهاراً في مقام الإضمارء لأن مقتضى الظاهر أن يقال: بل 
هم یکذبونء فعدل إلى الموصول والصلة لما تؤذن بها الصلة من ذمهم بالكفر للإيماء 
إلى علة الخبرء أي: أنهم استمروا على التكذيب لتأصل الكفر فيهم وكونهم ينعتون به. 

[23] وال اعلم يما وغوت 2 46 

اعتراض بين جملة : بل ألزين کش 5 1 کد مدان 409 [الانشقاق: 22]ء وجملة : ٭٭فبشرھم 
بعداپ ألم 409 [الانشقاق : 24]ء زا ا والتهديد بأن الله يجازيهم بسوء طويتهم. 

ومعنى ٭بما وغوت ہما يُضمرون في قلوبهم من العناد مع علمهم بن ما جاء به 
القران حق ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه نت لا نل أتباعهم وبين 
مجاوريهم. 

وأصل معنی الایعاء: جعل الشيء وعاء. والوعاء تکس الواو الظرف لآنه يجمع 
تعالى : يمم أو ا [المعارج: 18]ء وفي الحديث: الا توعي فيُوعي الله عليك». 
واستعمل ف هذه الایة في الاخفاء لان الإيعاء يستلزم الإخفاء فهو هنا مجاز مرسل. 

[24] شرم بعذاپ ایر 09 4. 

تفريع على جملة : لے بی ال کنروا 2 د 49 [الانشقاق: 22]. 

وفعل (بشرهم؟ مستعار للونذار والوعيد على طريقة بقة التهكم» > لآن مہ حقيقة التبشير: 
الإخبار بما يسر وينفع. ا غ طاب الم کات نت فيكم کر ی 
وهو من قبيل قول عمرو بن كلثوم : 
E E EEE EER EEE‏ قبي لالصبح مرداة ظحونا 

[5] «إلا الین ءامنا وکملوا الصلحتِ طم آجر عبر ممنون )4. 

يجوز أن يكون الاستثناء متصلًا: إما على إنه استثناء من الضمير في قوله: «لَرَكَينَ 
طْبقًا عن طبق لہ [الانشقاق: 19] جرياً على تأويله بركوب طباق الشدائد والأهوال يوم 
القيامة وما هو في معنى ذلك من التهديد. 

وإما على أنه استثناء من ضمیر الجمع في لفِيْرمُم٭ [الانشقاق: 4ء والمعنى إلا 
الذین یؤمنون من الذين هم مشركون الآن كقوله 7 إلا آلذزی تابوأ وَاسلخوا ونوا 


[البقرة: 60 1[« وقوله في سورة البروج [10]: ات ألذين فلا ال لے متان والک مت ج2 7 
وواه الآية» وفعل ءام مواچ على هذا الوجه مراد به المستقبل» رک بالماضي 
للتنبيه على معنى : من تحقق إيمانهم» وما بينهما من قوله: ضا م 5 يومد > 
[الانشقاق: 20] إلى هنا تفريع معترض بين المستثنى والمستثنى منه حص به الأهمّ ممن 
شملهم عموم لک طبقا عن طبق £ [الانشقاق: 19]. 

وقيل: هو استثناء ء منقطع من ضمير مو فرشم 46 [الانشقاق: 24]ء فهو داخل فى 
مشیر المستعمل في التهكم زيادة في إدخال الحزن عليهم. فحرف £ بمنزلة الکن) 
والاستدراك به لمجرد المضادة لا لدفع توهم إرادة ضد ذلك» ومثل ذلك گر ف 
الاستدراك» وأما تعريف بعضهم الاستدراك بأنه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو 
نفيه» فهو تعريف تقريبي. 

8.1 و مو وا ص 

وجملة: وہ آجر غیر ممنون 46 استئناف بياني کان سانا سال كيف حالهم يوم 
يكون أولئك في عذاب أليم؟ 

والأجر ے لماي اع بس r‏ اديع اہی ايج 
أشاق ات قرله تعالن + قدا يما کاو E‏ [الأحفاففة 01014 وسر مها اکر و مع 
ات ا س :و المع : أن کے سرور لاشو اة کس كان الم اش 
و قال تعالى: «َإيَأَيَهَا ألذِينَ ءامنا لا ملا صَدَفَيکم بِالْمَنَ ولاک ہہ [البقرة: 264] 


ےر ا رت نے ا8 (سہسیٹ داك ص ورت 


ومن نواء بغ الكلم للعلامة الرمخشري: طعم الآلاء أحلى من المن. وهو أمر من 
الآلاء مع المن. 

ويجوز أن يكون غير ممون4 بمعنى غير مقطوعء يقال: مننت الحبل» إذا قطعه» 
قال تعالى: «#وفكهدَ كر © ل مقر رلا تن € [الواقعة: 32 33]. 

سأل نافع بن الأزرق الخارجي عبداللہ بن عباس عن قوله: عير ممنون 4 فقال: غير 
مقطوع. فقال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم قد عرفه أخو يشكر (يعني الحارث بن 
حلزة) حيث يقول: 
نري ا مين سرع اداح ي ااا اتسنا 


الهية: الغبار لآنها تقطعه وراءها. 


لا لا ذا ذلا لا لا 


زوك احم عن أبن هة کان وسول :اله 22 كان يقرا :فى العقاء ا رة الما 
ذات البروج). 


وهذا ظاهر أنها اس ((اسورة السماء ذات البروج) لآنہ لم يحك لفظط القرآن» 
إذ لم يذكر الواو. 


وأخرج کی e‏ عن 5 هريرة: «أن رسول الله یا أمر أن قرا في 


العشاء بالسماوات». أ الہاء ‏ دات البروج والستماء والطارق» فمجمعها جمع 
سماء » وهذا يدل على أن اسم السورتين : سورة ایشا ذات البروجء سورة الشمقاء 
والطارق. 


و في المصاحف وکتب السنة وكتب القت (اسورة البروج». 
وهى مكية باتفاق. 


ومعدودہ السابعة والعشرین فی تعداد نزول الور یت بعل سورة (والشمس 
وضحاھا) وسورة (التین). 


سر 


انها انان ورون اة 


اا سعستواںی رت 


اس أغراض هذه E‏ صرب لمثل لین فتنوا جود اعون أ 
00 لهم على أذى المشرکین وتذكيرهم ہما جری 5+ 5ت في الایمان من شدة 
التعذیب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم. 

وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى 
المسلمون النعيم الأبدي والنصر. 

والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله تعالى. 

وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذبوا الرسل 
فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول بي والتنويه بشأن 
القرآن. 

[1 - 9] وال دات الج للا عَالیور الوَعُود ل وَسَاجِدٍ وود ل فيل 
مر و خرس ي رص و ص وو ہے رح A‏ 
أ صب الأخدود ری لار دا الوقود 6 3 / هرم عليها ره لی وهم عل بش 
راوتا شوہ وما نقموا منم إل 93 ووأ الله الْعَرِيِزٍ للد 4 6 لے 2 
ملك ألسَّموتٍ وَالارَض وَاله عل گی گنو ذ رق ک. 


في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد بعده وإشعار بأهمية المُقسَم عليه. 
وهو مع ذلك يّلفت ألبابَ السامعين إلى الأمور المقسّم بهاء لان بعضها من دلائل عظيم 
القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشريك» وبعضها مذكر بيوم البعث 
الموعود» ورمز إلى تحقيق وقوعهء إذ القسم لا يكون إلا بشيء ثابت الوقوع وبعضها بما 
فيه من الإبهام يوجّه أنفس السامعين إلى تطلب بيانه. 

ومناسبة القَّسّم لما أقسم عليه أن المقسم عليه تضمن العبرة بقصة أصحاب 
الأخدودء ولما كانت الأخاديد خطوظا مجعولة في الأرض مستعرة بالنار أقسم على ما 
تضمنهاء بالسماء بقيد صفة من صفاتھا التي يلوح بها للناظرين في نجومها ما سمّاه 
العرب بروجا وهي تشبه دارات متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار. 

والقّسّم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قَسَّماً بالأمرين معاً لتلتفت أفكار 


المتدبرين إلى ما في هذه المخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة 
ا اي إذ 0 على تلك اا المضبوطة 0ے 0 ا فى مواقيت الأشهر 
عم > 


ا ا أله 2ھ 7 سےے علي علي [المائدة: 97]. 


وأما مناسبة القْسم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل» لأن الله 
افك جو ترعف وال ال ك أن 2 عدون [المعارج: 44] مع ما في القسم به 

ومناسبة القسم , ب ##وَسَامِدٍ وَمَتَمُودِ# على اختلاف تأويلاته» ستذكر عند ذكر 
التأویلات وهي قريبة من مناسبة القسم باليوم الموعود» ويقابله في المقسم عليه قوله: 

م و ہے 7 2 71 ے و 9 2 

وشم عل ما يعون بِالْمَؤمنِيتَ شہوڈ 9 ). 
سمتها مدة شهر من أشهر السنة الشمسية؛ ٠‏ الي اسم منقول من اسم البرج بمعنى 

والبرج السماوي يتألف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف 
أبعادها أبدًا. وإنمأ سمّى برجا لأن المصطلحين تخيلوا أن الشمس تحل فيه مدة فهو 
كالبرج» أي: القصرء أو الحصن» ولما وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل لو 
أحيط بإطار لخط مفروض لأشْبَّهَ محيطها محيط صورة تخيلية لبعض الذوات من حيوان 
أو نبات أو آلات» ميّزوا بعض تلك البروج من بعض بإضافته إلى اسم ما تشبهه تلك 
الصورة تقریبا فقالوا: برج الثوں برج الدلوء برج السشلة مثلا . 

وهذه البروج هي في التحقيق: سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل من 
أشهر السنة الشمسية يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نھاراً في المكان الذي 
ريا في سورة الفرقان [61]. 

ولشَاهِدٍ وود مراد بهما النوع. فالشاهد: الرائي» أو المُخبر بحقٌّ لإلزام منكره. 
والمشهود : المرئي أي المشهود د عليه بحق. وحذف متعلق الوصفين لدلالة الكلام عليه 
فيجوز أن يكون الشاهد حاضر ذلك اليوم الموعود من الملاتكة» قال تعالى : وحادت عل 
تن تنه كين رديه 400 إن 1. 


ويجور أن يكون الشاهد الله تعالى ويؤيده قوله: مو اللہ له ڪل کی 6 سرو کہیڈ 4 أو 
الرسل والملائكة. 


والمشهود: الناس المحشورون للحساب وهم أصحاب الأعمال المعرّضون 
للحساب» لأن العرف في المجامع أن الشاهد فيها: هو السالم من مشقتها وهم النظارة 
الذین يعون على ما يجري في المجمع؛ وإن المشهود: هو الذي يطّلعٌ الناس على ما 
يجري عليه. 

ويجوز أن يكون الشاهد: الشاهدين من الملائكة» وهم الحَفظة الشاهدون على 
الأعمال» والمشهود: أصحاب الأعمال. وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين للأمم حين 
يقول الكفار: e‏ اع )ا O‏ سے ہیں يدو عا 
قوله تعالى: گت إِدَا متا من کل أَمّمَ هید وَجننتا يك عل سول کہینا 4067 
[النساء: 41]. 

وعلى مختلف الوجوه فالمناسبة ظاهرة بين طشَاهِدٍ رسود 6 وبين ما 

في المقسّم عليه من قوله: وم عل ما يفون بالْمْؤْمنينَ شهوة شود 409 . وقوله: اذ ہر عا 
7 409 أي : حضور. 

وروی الترمذي من طریق موسی بن عبيدة إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود د يوم عرفة والشاهد يوم الحمعة)». أي : 
فالتقدير: ويوم شاهد ويوم مشهود. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
موسى بن عبيدةً» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعَّفه يحيى بن سعيد وغيره من 
قبل حفظه اه. 


ووصف لیوم) بأنه (شاهد) مجاز عقلى» ومحمل هذا الحديث على أن هذا مما 
يراد فى الآية من وصف ##شَاهِدِ»# ووصف ##مَشْهُودِ* فهو من حمل الآية على ما يحتمله 
اللفظ في حقيقة ومجاز كما تقدم في المقدمة التاسعة. 

وجواب القسم فل محذوف لدلالة قوله: ٭ئیل اقب الخد ود 4O‏ عليه. 
والتقدير أنهم ملعونون کما لغ أصحاب الأخدود. وقیل : تقدیرہ : أن الأمر لحق في 

وقیل: ات مذكور فيما پليء فقال 0۷" سم ون بش بط 0 6 9 
الذي أفاده القَسّم بتحقيق ذكر النظير. 


وقال الفراء: الجواب: يِل أَمَحَبُ اللندور (4. أي: فيكون قتل خبراً لا دعاء 
ولا شتماًء ولا يلزم ذکر (قد) في الجواب مع کون الجواب ماضياً لأن (قد) تحذف بناءً 
فاق أن جانھا ال تختروطا بالضروورة: 

ويتعين على قول الفراء أن يكون الخبر مستعملًا في لازم معناه من الإنذار للذين 
يفتنون المؤمنین بأن يحل بهم ما حل بفاتني أصحاب الأخدود» وإلا فإن الخبر عن 
أصحاب الأخدود لا يحتاج إلى التوكيد بالقسم إذ لا ينكره أحد 3 قصة معلومة للعرب. 

وانتساق ضمائر جمع الغائب المرفوعة من قوله: لد خر عا فود ©6 إلى قوله : 
وما نموا يقتضي أن يكون أصحاب الأخدود واضعيه لتعذيب ماعية 

وقيل: الجواب هو جملة: إت آلزِن فوأ ومين والمؤّمتتِ©ه [البروج: 10]ء فيكون 
الكلام الذي بينهما اعتراضاً وتوطئة على نحو ما فررناہ في كلام الزجاج. 

وقوله: فل أب الأخدود 56 ضيققة : تشعر بأنه إنشاء شتم لهم شتم خزي 
عوج سارو ايوم ا GE‏ شتم نحو قوله تعالى: «يلَ 

صُونَ 09» [الذاريات: 10]. وقولهم: قاتله الله وصدوره من الله يفيد معنى اللعنء 

ری 0 الوعيد لآن الغضب واللعن يستلزمان العقاب على الفعل الملعون لأجله. 

وقیل: هو دعاء على أصحاب الأخدود بالقتل كقوله تعالى: يل أشن م 
ال )4 [عبس: 17]ء والقتل مستعار لأشد العذاب كما يقال: أهلكه الله» أي: أوقعه 
في أشد العناء» وأياً ما كان فجملة: لفل أب الَشنَدور (4)0 على هذا معترضة بين 
القسم وما بعله. 

ومن جَعَلَ يل نكب لود )4 جواب القَّسَّمء جَعَلَ الكلام خبراً وقدّره: لقد قتل 
أصحاب الأخدود»ء فيكون المراد من أصحاب الآأخدود الذين ير بت ويكون 
لفظ أصحاب مستعملا فی معنى مجرد المقارنة والملازمة كقوله تعالى : «# بنصحی ات جن کہ 
[يوسف: 39]ء وقد علمت آنفاً تعين تأويل هذا القول بأن الخبر مستعمل في لازم معناه. 

ولفظ: صب يعم الآمرين بجعل الأخدوه والمباشرين لحفره وتسعيرهء 
والقائمین على إلقاء المؤمنين فيه. 

وهذه قصة اختلف الرواة في تعيينها وفي تعيين المراد منها في هذه الآية. 

والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن 
على أكثر الروايات» أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات» وذكرت فيها روايات متقاربة 
تختلف بالإجمال والتفصيل» والترتيب» والزيادة» والتعيين» وأصحها ما رواه مسلم 
والترمذي عن صهيب أن النبي ييه قص هذه القصة على أصحابه. وليس فيما روي تصريح 


نو سمال ‪ — ہو 
ی رس سو مت 

بأن النبي بي ساقها تفسیراً لهذه الآية» والترمذي ساق حديثها في تفسیر سورة البروج. 
وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد بنجرانء وبالشام» 


وبفارس . 

أما الذين بالشام ف (أنطانيوس) الرومي» وأما الذي بفارس فهو بختنصر والذي 
بنجران فيوسف ذو نواس 

ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤخذ من سيرة ابن إسحاق على أنها جرت 
فى نجران من بلاد الیمن؛ وإنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ساحر. وكان 
للساحر تلميذ اسمه عبدالله بن الثامر وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة 
برا سب كان ت لف على دين سی تق سک اال امہ وة ناف 
فتحتیةء فميم» فتحتية (وضبط في الطبعة الأوروبیة من «سيرة ابن إسحاق» التي يلوح أن 
أصلها المطبوعة عليه أصل صحیحء بفتح فسكون خر 0 

قال السهيلي : : ووقع للطبري بقاف عوض الفاء. وقد يحرف فيقال: میمون بميم في 
أوله وبتحتية واحدة» أصله من غسان من الشام ثم ساح فاستقر بنجران» وكان منعزلا 
عن الناس مختفياً في صومعته وظهرت لعبدالله في قومه كرامات. وكان كلما ظهرت له 
كرامة دعا من ظهرت لهم إلى أن يتبعوا النصرانية» فكثر المتنصرون في نجران وبلغ ذلك 
الملك ذا نواس 3 .ركان ال نجران مشركين يعبدون نخلة طویلةء فقتل الملك 
الغلام وقتل الراهب وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت» وعَرض أهل نجران عليها 
فمن رجع عن التوحيد تركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار. 

فكان أصحاب الأخدود ممن عذب من أهل دين المسيحية في بلاد العرب. وقصص 
لاحات کہ تی العارية : التب ارق طريقة ك مھا تار لے عله 
السلام. وأما تحريق عمرو بن هند مائة من بني تميم وتلقيبه بالمحرق فلا أعرف أن ذلك 
كان باتخاذ أخدود. وقال ابن عطية: رأيت فی بعض الكتب أن أصحاب الأخدود هو 
محرق وآله الذي حرق من بني تميم مائة. 

7 .1.) : بوزن أفعول وهو صيغة قليلة الدوران غير مقيسة» ومنها قولهم: 
أفحوص مشتق من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب موضعاً تبیض فيه. 
وقولهم: أسلوب اسم لطريقة» ولسطر النخل» وأقنوم اسم لأصل الشيء. وقد يكون هذا 
الوزن مع هاء تأنيث مثل أكرومة» وأعجوبة» وأطروحة» وأضحوكة. 

وقوله: ار ٭ بدل من الأخدود بدل اشتمال» أو بعض من كلء لأن المراد 
بالأخدود الحفیر بما فيه. ۱ 


EE AE‏ یا زاین 


والوقود: بفتح الواو اسم ما توقد به النار من حطب ونفط ونحوہ. 

ومعنى فلت الیقّد کہ : أنها لا يخمد لهبها لأن لھا وقوداً يلقى فيها كلّما خبت. 

ويتعلق لذ ہر علا فو 6 بفعل قتل» أي: لعنوا وغضب الله عليهم حين قعدوا 
على الاحقدود: 

وضمير هر4 عائد إلى أصحاب الأخدودء فإن الملك يحضر تنفيذ أمره ومعه 
ملأه» أو أريد بهم المأمورون من الملك. فعلى احتمال أنهم أعوان الملك فالقعود 
الجلوس كني به عن الملازمة للأخدود لتلا يتهاون الذين يحشون النار بتسعيرهاء و«على» 
للاستعلاء المجازي لأنهم لا يقعدون فوق النار ولكن حولها. وإنما عبّر عن القرب 
والمراقبة بالاستعلاء كقول الأعشى : 

وجات قل الحتكان الى وال و علق 

ومثله قوله تعالى: ومد عَلَتَهِ أمَةَ م لتاس مَسَقُون٭ [القصص: 23]ء أي : 
عنذده. 

زم انال أن نة الم راد باتكب اھ الو هي الاين ف الع 
حقيقة واعلی) للاستعلاء الحقيقي» أي: قاعدون على النار بأن كانوا يحرقونهم مربوطين 
بهيئة القعود لأن ذلك أشد تعذيباً وتمثيلاء أي: بعد أن يقعدوهم في الأخاديد يوقدون 
النار فيهاء وذلك أروع وأطول تعذيبا. 

وأعيد ضمير: لم في قوله: وشم عل ما يفلو ليتعيّن أن يكون عائداً إلى 
بعض أصحاب الأخدود. ۱ 

وضمير يعون يجوز أن يعود إلى #أنحبُ الندور4» فمعنى كونهم شهوداً على 
ما يفعلونه: أن بعضهم يشهد لبعض عند الملك بأن أحدا لم يفرط فيما وگل به من 
تحريق المؤمنين» فضمائر الجميع وصيغته موزعة. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى ما تقتضيه دلالة الاقتضاء من تقسيم أصحاب الأخدود 
ا أمراء ومأمورين شأن الأعمال العظیمة؛ فلما أخبر عن أصحاب الأخدود بأنهم قعود 
على النار غُلم أنهم الموكلون بمراقبة العمال. فعُلم أن لهم أتباعاً من سعَّارين ووَزَّعَة 
فهم معاد ضمير يفعلون. 

وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون شهود جمع شاهد بمعنى مُخبر بحق» وأن يكون 
بمعنى حاضر ومراقب لظهور أن أحداً لا يشهد على فعل نفسه. 


ص ہے و مر 4 


وجملة: وهم عل ما يََعَونَ بالْمؤمنِينَ شود ©4 في موضع الحال من ضمير: «إدّ 


و رس کچھ ور 1 ہو 5 8 

هر عليها فعود € كانه قيل: قعود شاهدين على فعلهم بالمؤمنين على الوجهين 
المتقدمين في ماد ضمير فو معلون 46 وفائدة هله الحال تفظيع ذلك القعود وتعظيم جرمه 
إد كانوا يشاهدون تعذيب المؤمنين لا يرأفون في ذلك ولا يشمكئزون. وبذلك فارق 
5 5 5 5 1 3 7 وہ ۔ےے دوو 2 5 جوء أ 
مصمول هذه الجملة مصمول جملة : اذ هر عليها فعود )€ باعتبار تعلق قوله : $ بِالمؤّمِنِين 


مک لے 
سود € 


وفي الإتيان بالموصول في قوله: ما یَتعلونَ اميرك من الإبهام ما يفيد أن 
لمُوقدي النار من الوَرَّعة والعَمَلَة ومن يباشرون إلقاء المؤمنين فيها غلظة وقسوة في 
تعذيب المؤمنين وإهانتهم والتمثيل بهم ؛ وذلك زائد على الإحراق. 

وجملة: وما تقموأ منم إلا أن بُوّمُوا ال في موضع الحال» والواو واو الحال أو 
عاطفة على الحال التي قبلها. 

والمقصود التعجيب من ظلم أهل الأخدود أنهم يأتون بمثل هذه الفظاعة لا لجرم 
من شأنه أن يُنقم من فاعلهء فإن كان الذين خدّدوا الأخدود يهوداً كما كان غالب أهل 
اليمن یومئذ فالکلام من تأكيد الشيء ء بما يشبه ضده» أي : ما نقموا منهم شية ينقم بل 
لأنهم آمنوا بالله وحده كما آمن به الذين عا توه 

ومحل التعجيب أن الملك ذا نواس وأهل اليمن كانوا متهرّدين فهم يؤمنون بالله 
وحده ولا يشركون به» فكيف يعذبون قوماً آمنوا بالله وحده مثلهم» وهذا مثل قوله تعالى : 
قل يال ألكتب هَل تو ينا إل أن امنا با وَمَا أ إا وما أل من ل4 [المائدة: 59]ء 
وإن كان الذين خدّدوا الأخدود مشركين فإن عرب اليمن بقي فيهم من يعبد الشمس» فليس 
الاستقناءمة تاكيك القی مھا بے لہ لات شان تا كد الع ما به فيد أن یکرت :ها 
يشبه ضد المقصود مرک الواقع من نوع المقصود. ازاك يؤكد به المقصود» وما هنا 
لیس كذلك» لأن الملك وجنده نقموا منهم الإيمان بالله ‏ حقيقة إن كان العلك-مشركا. 

وإجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي : و يد € ألذه له 
سو بل ہہ یں لوت ه منهم ليس من شأنه ا بل هو 

حقيق بأن يمدحوا به لأنهم اموا برب حقيق بان يؤمّن به لأجل صفاته التي تقتضي عبادته 
ونيذ ما عداه لأنه ينصر مواليه ويثيبهم ولآنه يملكهم» وما عداه ضعيف العزة e‏ 
ينفع ولا يملك منهم شيئاء فيقوى التعجيب منهم بهذا. 

وجملة: فوالَہ عل گی شرو د تذييل.يوغيد :لذي اتخذوا الأخدوة:وبوعت الذي 
عڏبوا في جنب اللہ ووعيد لأمثال أولئك من ےت وٹ لأذى 
المؤمنين ووعد المسلمين الذين عذبهم المشركون مثل بلال وعمار وصهيب وسمية. 


ب ھ رص سے 


[10] إت آلیت موا انومن اموت لم لد يوووا فلھٹر عذاب جه وم 
عَدَابُ للق 4)3 . 

إن كان هذا جواباً للقْسُم على قول بعض المفسرين» كما تقدم کان ما بين الف 
وما بين هذا كلاماً معترضاً يقصد منه التوطئة لوعيدهم بالعذاب والهلاك بذكر ما توعد به 
نظيرهم» وإن كان الجواب في قوله: هيل أصَبُ للنَدرد لہ [البروج: 4] كان قوله: 
إت الزن وَأ لومي بمنزلة الفذلكة لما أقسم عليهء إذ المقصود بالقَّسَّم وما أقسم 
عليه هو تهديد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من مشركي قريش. 

وتأكيد الخبر ب إت للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة مَن 
فتَنَ المؤمنين. ظ 

والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات: هم مشركو قريش وليس المراد أصحاب 
الأخدودء لأنه لا يلاقي قوله: ثم کر يوأ إذ هو تعريض بالترغيب في التوبة» ولا 
یلاقی دخول الفاء في خبر ات من قولہ: اه عَدَابُ جه كما سيأتي. 

وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل راس الفتنة ومِسْعَرهاء وأمية بن خلف. 
وصفوان بن أمية» والأسود بن عبد يغوثء والوليد بن المغيرة» وَآمُ أنمار» ورجل من 

والمفتونون: عد منهم بلال بن رباح كان عبداً لأمية بن خلف فكان يعذبهء وأبو 
فكيهة كان عبداً لصفوان بن اة وخباب بن الآأرت كان عبداً لام اناي وعمار بن 
ياسرء وأبوه ياسرء وأخوه عبداله» كانوا عبيداً لأبي حذيفة بن المغيرة فوكل بهم أبا 
جهل . وعامر بن فهيرة كان عبداً لرجل من بني تيم. 

والمؤمنات المفتونات منهن: حمامة 1 بلال ا أمية بن خلف. وزثيرة» وم عنس 
كانت أَمَة للأسود بن عبد يغوث» والنهدية وابنتها كانتا للوليد بن المغيرة» ولطيفة» ولبينة 
بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر يضربهاء وسّمية أم عمار بن 
ياسر كانت لعم أبي جهل. 

وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسودء وأبو قيس ابن الوليد بن 
المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف٠‏ والعاصي بن المنبه بن الحجاج. 

وعطف #المؤمنات* للتنويه بشأنهن لئلا يظن أن هذه المزية خاصة بالرجال» 
ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بأنهم اعتدوا على النساءء والشأن أن لا يُتعرّض لهن بالغلظة. 
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وجملة: فان کر يووا معترضة. و« فيها للتراخي الرتبي» لأن الاستمرار على 
الكفر أعظم من فتنة المؤمنين. 

وفيه تعريض للمشركين بأنهم إن تابوا وآمنوا سَلِموا من عذاب جهنم. 

والقَدْنُ: المعاملة بالشدة والإيقاع في العناء الذي لا يجد منه مخلصاً إلا بعناء أو 


مر .هكد 


ضر أخف أو حيلة. وتقدم عند قوله تعالی : فة اشد من تله فى سورة البقرة 
[191]. 


مره رھ 


ودخول الفاء في خبر «إن» من قوله: لالم عَدَابُ جه لأن اسم «إن» وقع 
موصولا والموصول يضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيراً. فتقدير: إن الذين فتنوا 
المؤمنين ثم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم › للآن عطف قوله: سے پر يسووأ» مقصود به 
معنى التقييد فهو كالشرط. 

وجملة: اوم عَدَابُ ٴي عطف في معنى التوكيد اللفظی لجملة: لهم عَدَابُ 
جَهَمّ>. واقترانها بواو العطف للمبالغة في التأكيد بإيهام أن من يريد زيادة تهديدهم بوعيد 
آخر فلا يوجد أعظم من الوعید الال مع ما بين عذاب جهنم وعذاب الحريق من 
اختلاف في المدلول وإن كان مآل المدلولين واحداً. وهذا ضرب من المغايرة يحسن 
عطف التأكيد. 

على أن الزج بهم في جهنم عذاب قبل أن يذوقوا حريقها لما فيه من الخزي 
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والدفع بهم في طریقھم ء قال تعالى : وم یلعو إل نار جهنم دعا @4 [الطور: 13] 
فحصل بذلك اختلاف ما بين الجملتين. 

ویجوز أن يراد بالثاني مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى: الذي کمروا وصسدوا 
عن سیل اله زِدْسَهُمْ عذابا قوق ألْعَدَابٍِ» [النحل: 88]. 

ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريقٌ بغير جهنم» وهو ما يضرم عليهم من نار 
تعذیب قبل يوم الحساب كما جاء فى الحديث : «القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من 
ریااص الحنة)؛ رواه البيهقى 7 سننهہ عن ابن عمر. 

[13] ل الین عَامَنوأ یلوا للحت َم جت تر من تھا الأ لك 
6م م محر ضا جممے 
لعورٌ الک )). 

يجوز أن يكون استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: م لم با [البروج: 10] المقتضی 
أنهم إن تابوا لم يكن لهم عذاب جهنم ١‏ فيتشوفٌ السامع إلى معرفة حالهم أمقصورة على 
السلامة من عذاب جهنم أو هي فوق ذلكء. فأخبر بأن لهم جنات فإن التوبة الإيمان» 


بی خرن البروج : 0902 ھی یں 


فلذلك جىء بصلة: قا امن کہ دول : تابوا» يدك على أن الایمان والعمل الصالح ھو 
التوبة من الشرك الباعث على فتن المؤمنين» وهذا الاستئناف وقع معترضاً. 

7 أن كر اعتراضاً بين جملة: إت آلزتَ کو الوم [البروج: 10]ء 
وجملة: ان ب : بطش ريك 6 کہ [البروج : 12 اعتراضاً باليسبارة في خلال الإنذار 
لترغيب المنذرين فى الإيمان» ولتثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من أذى المشركين على 
عادة القرآن فى إرداف الإرهاب بالترغيب. 

والإشارة في ذلك إلى المذكور من اختصاصهم بالجنات والأنهار. 

ا مستعار للشندنل فی باب والفوز: مصد 

[12] مان ب مم لبڈ @4. 

جملة: پان ر بطش ريك ديد 46 0 وت 7 7 ألذين فلا سی 
الذين ۴ 7 8 4 في التعليل يغني عن فاء التسبب. 

وبطش الله يشمل تعذيبه إياهم في جھنم؛ ويشمل ما قبله مما يقع في الآخرة وما 
يقع في الدنياء قال تعالى: يقم بطش البَظَمَدَ الکری إا متَقِمُونَ لاک [الدخان: 16]ء 
ووجه الخطاب للنبي ية لان بطش الله بالذين فتنوا 0 ص00 
له. 

1 0 عمہ الجر ¥ E‏ 

[13] لے ند يذ 2 ويعيدٌ KE‏ 

تصلح لأن تکون استئنافاً ابتدائياً انثقل به من وعيدهم بعذاب الآخرة إلى توعٌدهم 
بعذاب في الدنيا يكون من بطش الله» أردف به وعيد عذاب الآخرة لأنه أوقع في قلوب 
المشركين إذ هم يحسبون أنهم في أمن من العقاب إذ هم لا يصدقون بالبعث فحسبوا 
أنهم فازوا بطيب الحياة الدنيا. 

والمعنى : أن اللہ پېطش بهم فی البدء والعود» ا ضفن الدنيا والآخرة. 
الذي يبدئ ويعيد قادر على إيقاع البطش الشديد في الدنيا وهو الإبداء» وفي الآخرة 
إعادة البطش. 

وتصلح لأن تكون إدماجاً للاستدلال على إمكان البعث. أي: أن الله يبدئ الخلق 


ثم بعیدہ فيكون كقوله الي وهو آلزے و للق د تھے 7ت سر وهو عون د 
[الروم: 27]. 
والبطش : الأخذ بعنف وشدة» ويُستعار للعقاب المؤلم الشديد كما هنا. 


ود ادف يبدا .يقال عذأ-وابدا«فلست هة ابدا للتعدية: 


وحذف مفعولا الفعلين لقصد عموم تعلق الفعلين بكل ما يقع ابتداءء ويعاد بعد 
ذلك فشمل بدء الخلق وإعادته وهو البعث. وشمل البطش الأول فى الدنيا والبطش فى 
اوہ مل إبجاد لاحات وای ود و لہا کی عتم الاہارات من 
التهديد للمشركين محامل كثيرة. 

وضمير الفصل في قوله: هو يبَر للتقؤي» أي: لتحقيق الخبر ولا موقع للقصر 

و یں اع ع وو و 01 مھ رایت وقد تقدم عند قوله 
تعالى : لوَْولتيكَ هم م امت في سورة البقرة [5] أن ہو a‏ 
المضارع على قول المازني» وهو التحقيق. ودليله قوله: #ومكر ويک ہچ وقد 
تقدم فی سورة فاطر [10]. 

[ - 16] غو ال الوذوة ڑا ذو ال الد (ھ) کال یا یڈ 02 4. 

جملة معطوفة على جملة: إن بطش بطش ريك 6 کہ [البروج: 12]ء ومضمونها 
قسيم لمضمون: فلا بش رَيْكَ لَمَدِيةٌ @) لأنه لما أفيد تعليل مضمون جملة: إت 
لذي سوا ٣ون‏ [البروج : 0... إلى آخره» ناسب أن يقابل بتعليل مضمون جملة: 
مل آلذين ٤امنوا‏ وعَيلواً السَلِحَتِ کہ جت [البروج : 14 إلى آخرهء فعلّل بقوله: ومو 
القْز ودود 469. فهو يغفر للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات ما فرط منهم وهو 
يحب التوابين ویوڈھم. 

و#األوذوة» : فعول بمعنى فاعل مشتق من الود وهو المحبة. فمعنی الودود: المحب 
وهو من أسمائه تعالی: أي : إنه يحب مخلوقاته ما لم يحيدوا عن وصايته. والمحبة التي 
يوصف الله بها مستعملة في لازم المحبة في اللغة تقريباً للمعنی المتعالي عن الكيف وهو 
من معنى الرحمة» وقد تقدم عند قوله تعالى : م إن ر تسم ودود في آخر سورة هود 
[90]. 

ولما ذکر الله من صفاته ما تعلقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من جزاء» أعقب 
ذلك بصفاته الذاتية على وجه الاستطراد والتكملة بقوله: «ذُو العش اليد )€ تنبيهاً 
للعباد إلى وجوب عبادته لاستحقاقه العبادة لجلاله كما يعبدونه لاتقاء عقابه ورجاء نواله. 


و العش : اسم لعالم يحيط بجميع السماوات» سمّي عرشاً لأنه دال على 
عظمة الله تعالى كما يدل العرش على أن صاحبه من الملوك. 

ول ال : العظيم القوي في نوعه» ومن أمثالهم : في كل شجر نار» واستمجد 
المرح والعفاراء وهما شجران يكثر قدح النار من زندهما. 

وقرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر رابع عن ضمير الجلالة. وقرأه حمزة والكسائي 
وخلف بالجر نعتا للعرش» فوصف العرش بالمجد كناية عن مجد صاحب العرش. 

وہ مس E‏ شی بے کر ل ملعال لما ر رڈ 40 

أى : إذا تعلقت إرادته بفعل» فَعَلَه على أكمل 07 به إرادته لا ينقصه شيء بی 


ع 


وو 


رر کر 


يبطيع به ما اراد تعجيله. فصيغة المبالغة في قوله: #وفعًال للدلالة على الكثرة في الكمية 
والكيفية. 

والإرادة هنا هى المعرّفة عندنا بأنها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
وهى غير الإرادة بمعنى المحبة مثل: ريد آله بكم لسر [البقرة: 185]. 

[17ء 18] عل أك حدیث لود (0)) فرعون وود لق 409. 

کل گرا 0ت لطت ريت 2ا 46 [البروج: 12]ء فالخطاب للنبي بل 
للاصعلال على كوق: مه تال فد طت .ها عون رفرد بعد أن فال ذلك 
بقوله : ان 7 E‏ اش میڈ 409 [البروج : 3٥ء‏ فذلك تعليل › وهذا تمثيل ودليل. 

والاستفهام مستعمل في إرادة لتهويل حديث الخد اة يشال عن علمه. وفيه 


حر سے ۴ 


تعريض للمشركين بأن قد يحل بهم ما حل بأولئك» «وانة أَمَلَكَ عادا الاك (©) مرا قا 
اق 69» إلى قوله: ياي ءال يك ا 46 [النجم: 50 55]. 

والخطاب لغير معين ممن يراد موعظته من المشركين كناية عن التذكير بخبرهم. 
لأن حال المتلبسين بمثل صنيعهم الراكبين رؤوسهم في العناد كحال من لا يعلم خبرهم 
فيُسأل هل بلغه خبرهم أو لاء أو خطاباً لغير معيّن تعجيباً من حال المشركين في 
إعراضهم عن الاتعاظ بذلك فيكون الاستفهام مستعملا في التعجيب. 

والإتيان: مستعار لبلوغ الخبرء والحديث: الخبر. وتقدم في سورة النازعات. 

ول الو : جمع جند وهو العسكر مہوت للقتال. وأطلق على الأمم التي 
تجمعت لمقاومة الرسل كقوله تعالى: جد ما هناك مهوم یم الْشَترَابِ €6 [ص : 
1۹ء واستعير الجند للملاً لقوله: #ونطلق البلا مم [ص: 6]ء ثم رشحت الاستعارة 
باستعارة مهزوم وهو المغلوب في الحرب فاستعير للمهلك المستأصل من دون حرب. 


ا مرن البروج : 2019 دی مر 


وال عون وود م الود يدلا :مها بها لات ات الس لف 

و فرعونَ 46 : اسم لملك مصر من القبطء وقد تقدم عند قوله تعالی: پل بعثنا من 
بعدِهم مُومیٰ ايتا إل فََعون ماي فی سورة الأعراف [103]. 

والكلام على حداف فا فنك لان فرعون نس بجند ولكنه مضاف إليه الجند الذين 
کذبوا موسى ا وآذوه. فحذف المضاف لنكتة المزاوجة بين اسمين علمين مفردين في 
الإبدال من الجنود. 

وضرب المثل بفرعون لأبى جهل وقد كان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة. 
وضرب المثل للمشركين بقوم فرعون لأنهم أكبر أمة تألبت على رسول من رسل الله 
بعثه الله لإعتاق بنى إسرائيل من ذل العبودية لفرعونء وناووه لأنه دعا إلى عبادة الرب 
الحق» فغاظ ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبط وابن آلهتهم. 

وتخصيص ثمود بالذكر من بقية الأمم التي كذبت الرسل من العرب مثل عاد وقوم 
تبّع ومن غيرهم مثل قوم 2 وقوم شعيب» لما اقتضته الفاصلة السابعة الجارية على 
حرف الدال من قوله: له بط رَيْكَ لیڈ )4 [البروج: 12] فإن ذلك لما استقامت به 
الفاصلة ولم يكن في ذكره تكلف كان من محاسن نظم الكلام إيثاره. 

وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى: ولل مود أَحَاهُمَ صِلِکا٭ في سورة الأعراف 
[73]. وهو اسم عربي ولكن يطلق على القبيلة التي ينتهي نسبها إليه فيمنع من الصرف 
بتأويل القبيلة كما هنا. 

پا و ہر می سی تہ ا < ہےےکہ ۾ ئ 

[19ء 20] بل این گنروا ل تكذيب © وله من تراہم حيط 4. 

إضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار ر بحال الأمم الذين كذبوا الرسل وهو 
أنهم مستمرون على التكذيب منغمسون فيه انغماس المظروف في الظرف» فجعل تمكن 
التكذيب من نفوسهم كتمكن الظرف بالمظروف. 

وفيه إشارة إلى أن إحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بالمظروف لا يترك لتذكر ما 
حل بأمثالهم من الأمم مسلكاً لعقولهم» ولهذا لم يقل بل الذين كفروا يكذبون كما قال 
في سورة الانشقاق. 

ا علق التكذيب لظهوره من المقام اد التقدير:: أنهم 2 تکذیب النبى ا 

اٹ کٹ بن e‏ ©»* عطف على جملة: الزن کفروا نے تكذيبِ». 
أي : هم متمكنون من التكذيب والله يسلط عليهم عقاباً لا يفلتون منه. فقوله: واه ین 


ای مرن البروج : 1 22 اپ مرن 


كرام حيط 469 تمثيل لحال انتظار العذاب إياهم وهم في غفلة عنه بحال من أحاط به 


العدو من ورائه وهو لا يعلم حتى إذا رام الفرار والإفلات وجد العدو محیطاً به» ولیس 
المراد هنا إحاطة علمه تعالى بتكذيبهم إذ ليس له كبير جدوى. 


وقد قوبل جزاء إحاطة التكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقاًء فقوله: ظوَالَه 
بن رايهم تحط ل[ خبر مستعمل في الوعيد والتهديد. 


13 22] حر خر ان ید (© ے کے عفرن @4. 

إضراب إبطال لتكذيبهم لان القرآن جاءهم بدلائل بينة فاستمرارهم على التكذيب 
ناشئ عن سوء اعتقادهم صدق القرآن إذ وصفوه بصفات النقص من قولهم: أساطير 
الأولين» إفك مفتری؛ قول كاهن» قول شاعر؛ فكان التنويه به جامعا لإبطال جميع 
ترّھاتھم على طريقة الإيجاز. 

و#قانٌ*: مصدر قرأ على وزن فُعلان الدال على كثرة المعنى مثل الشكران 
والقربان. وهو من القراءة وهي ید صدر في زمن سس سس تلاوة تاليه بمثل ما 
تكلم به متكلمه» سواء كان مكتوباً في صحيفة أم كان ملقناً لتاليه بحيث لا يخالف 
أصلهء ولو كان أصله كلام تاليه» ولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا إذا كان كلاما 
مكتوباً أو محفوظا. 

وكلمة جاء لفان منکراً فهو مصدرء وأما اسم كتاب الإسلام فهو بالتعريف 
باللام لأنه علم بالغلبة. 

فالإخبار عن الوحي المنزل على محمد به باسم قرآن إشارة عرفية إلى أنه موحى 
به تعريض بإبطال ما اختلقه المكذبون: أنه أساطير الأولین أو قول كاهن أو نحو ذلك. 

ووصف لان صفة أخرى بأنه مودع في لوح. 

واللوح: قطعة من خشب مستوية تتخذ لیکتب فيها. 

وسوق وصف 9ف لوج مساق التنويه بالقرآن وباللوح» يعيّن أن اللوح كائن قدسي 
من كائنات العالم العلوي المغيّبات» وليس في الآية أكثر من أن اللوح أودع فيه القرآن 
فجعل الله القرآن مكتوباً في لوح علوي كما جعل التوراة مكتوبة في ألواح وأعطاها 
موسى 232 فقال: #«إوَكتَبْمَا له غ الالواح ین کل سرو [الأعراف: 145]ء وقال: 
وای الال [الأعراف: 150]ء وقال: ولا سکت عن تُوسى الْتَصَّب أَحَدَ الألواح» 
[الأعراف: 154]ء وأما لوح القرآن فجعله محفوظا في العالم العلوي. 


590( البروج: 22:21 ابی خرن 


وبعض علماء الکلام فسّروا اللوح بمو جود یخلت فيه جميع المخلوقات مجتمعة 
ومجملةء وسمّوا ذلك بالكتاب المبين» وسمّوا تسجيل المخلوقات فيه بالقضاءء وسمّوا 
ظهورها في الوجود بالقدر» وعلى ذلك درج الأصفهاني فی شرحه على الطوالع حسيما 

وورد في آثار مختلفة القوة أنه موكل به إسرافيل وأنه کان عن يمين العرش. 
واقتضت هذه الآية أن القرآن كله مسجل فيه. 

وجاء فى آية سورة الواقعة [77. 78]: 8«َإإنَ لاٹ كيد نے كنب 
تكن 9©» وهو ظاهر في أن اللوح المحفوظء والكتاب المکنون شيء واحد. 

وأما المحفوظ والمکنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص وجهي في 
صحيح في ذكر اللوح ولا في خصائصه» وكل ما هنالك أقوال معزوة لبعض السلف لا 
غرفت أسانة:عدوها: 

وورد أن القلم أول ما خلق الله فقال له: أكتب. فجرى بما هو کائن إلى الأبده 
رواہ الترمذي من حديث عبادة بن الصامت وقال الترمذی : حسن غريب » وفيه عن ابن 

وخلق القلم لا يدل على خلق اللوح؛ لان القلم یکتب في اللوح وفي غیرہ. 

والمجيد: العظيم في نوعه كما تقدم في قوله: ذو العش لد €6 [البروج: 
58ء ومجد القرآن لأنه أعظم الكتب السماوية وأكثرها معانى وهديأ ووعظاًء ويزيد عليها 
ببلاغته وفصاحته وإعجازه البشر عن معارضته. 


ووقع فى التعريفات للسيد الجرجانى: أن الألواح أرق 
أولها: لوح القضاء السابق على المحو والإثبات» وهو لوح العقل الأول. 
الثاني : لوح القدرء أي: النفس الناطقة الكلية» وهو المسمّى اللوح المحفوظ. 


الثالث : لوح النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله 
وهيئته ومقدارہء وهو المسمّى بالسماء الدنيا. 


الرابع : لوح الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة اه. 


وهذا اصطلاح مخلوط ب بين التصوف والفلسفة. ولعله مما استقراه السيد من كلام 
عدة علماء. 


وقرأ الجمهور: تون بالجر على أنه صفة ظتَرّج4. وحفظ اللوح الذي فيه 
القرآن كناية عن حفظ القرآن. 

وقرأه وحده برفع : نرا على ا لد ات و 
وغ کے ب را 

وحفظ القرآن يستلزم أن اللوح المودع هو فيه محفوظ أيضاء فلا جرم حصل من 
القراءتين ثبوت الحفظ للقرآن وللوح. 

فأما حفظ القرآن فهو حفظه من التغيير ومن تلقف الشياطين» قال تعالى: 8 إِنًا ححَنُ 
٣۷٦‏ یی ھ0 ©4 [الحجر: 9]. 

وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه» أو حفظه كناية عن 
تقديسه كقوله تعالى: اغ كنب تكثون 6 لا يمس إل المطمرون للا [الواقعة: 78 


.9 


لا لا ذا ذلا لا لا 


روی ات بن حنبل عن أ هريرة أن رسول الله ایا (کان يقرأ في العشاء الآخرة 
بالسماء ذات البروجء والسماء والطارق» أه. 


فسمّاها أبو هريرة: «السماء والطارق»» لان الأظهر أن الواو من قوله: «ووالساً 
روہ واو العطف. ولذلك لم يذكر لفظ الآية الأولى منها بل أخذ لها اسماً من لفظ 
الآية كما قال فی : ##السَّمَاء ذَاتِ البرُوج4 [البروج: 1]. 

وسمّيت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف «سورة الطارق» لوقوع هذا 
اللفظ في أولها. وفي «تفسير الطبري» و«أحكام ابن العربي» ترجمت: «سورة والسماء 
والطارق). 

وهي سبع عشرة آية. 
خالد بن أبي جبل العّدواني أنه أبصر رسول الله بي في مشرق ثقيف وهو قائم على 
قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصرء فسمعته يقول: #وواساء وَالطّارِقٍ 46 حتى ختمها 
قال: «فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتھا في الإسلام» الحديث. 

وعدقها ئی ترت نزول السون الساوکاوالفلاٹی رلت بعد سور ول افيه تا 


ی صر 


ار وقبل سورة: هل إكترت ألسَاعَة 6. 


۹۷9 مله‎ Qf 
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أغراضها 


إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال. 

وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان إعادة الأجسام. 

وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. 

والتنويه بشأن القرآن. 

وصدق ما ذكر فيه من البعث لان إخبار القرآن به لما استبعدوه وموّهوا على الناس 
0 و ووا الصا 

و ایت مس سی شور بھی نی 

[1 - 4] واا والطارقِ © مما اتیک ما اسار © الم الاب لی إن کل فی 

کا ع @4. 

افتتاح السورة بالقسُم تحقيق 0 
ووقع القسم بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة على عظيم قدرة خالقهما هما: السماء 
والنجوم» أو نجم منها عظيم منها معروف» أو ما يبدو انقضاضه من الشهب كما F8‏ 

#وَالطَارقِ» : وصف مشتق من الطروق» وهو المجىء ليلاء لأن عادة العرب أن 
ا کی للا می اق جرا رس ا وال سا 
نزوله يقضي بأن يضيفوه» فأطلق الطروق على النزول ليا مجازاً مرسلًا فغلب الطروق 
علق الد ليذ 

وأبهم الموصوف بالطارق ابتداءء ثم زيد إبهاماً مشوباً بتعظيم أمره بقوله: رما اريك 
٢‏ ايد ©6 ثم بيّن بأنه جم لب ©4 ليحصل من ذلك مزيد تقرر للمراد 
بالمقسم به وهو أنه من جنس النجومء شْبّه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر الطارق بيتا 
بجامع كونه ظھوراً في الليل. 

تا أَذريك ک4 استفهام مستعمل في تعظيم الأمرء وقد تقدم عند قوله تعالى : فووما 
يديك لعل الماعة کرٹ ہہ في سورة الشورى [17]ء وعند قوله: وبا وی ما لني هم ریا ہچ 
[الحاقة: 3]ء وتقدم الفرق بين : ما يدريك» وما أدراك. 


وقوله : مو الم ہی خبر عن ضمير محذوف تقدیرہ : هو أي : الطارق النجم الثاقب. 


والكقبب”* خرق شيء ملتئم وهو هنا مستعار لظهور النور في خلال ظلمة الليل. 
شبه النجم تسار او تخر وظھور ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار من خلال الجسم 
الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب. 

وأحسب أن استعارة القت لبروز شعاع النجم فين ظلمة الليل من مبتكرات القرآن 
ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن. وقد سبق قوله تعالى: #فانبعة, شاب اقب في 
سورة الصافات [10]ء ووقع في تفسير القرطبي: والعرب تقول اثقب ناركء أي: أضئهاء 
وساق بيتاً شاهداً على ذلك ولم يعزه إلى قائل. 

والتعريف في الج يجوز أن يكون تعريف الجنس كقول النابغة : 

أقول وال ا او الك أواخره 
99 9+ 


فيستغرق جميع النجوم استغراقاً حقيقياً وكلها ثاقب» فكأنه قيل: والنجومء إلا أن 
صيغة الإفراد في قوله: لَب ظاهر في إرادة فرد معيّن من النجوم» ويجوز أن يكون 
التعريف للعهد إشارة إلى نجم معروف يطلق عليه اسم النجم غالباًء أي: والنجم الذي 
هو طارق. 

ويناسب أن يكون نجماً يطلع في أوائل ظلمة الليل وهي الوقت المعهود لطروق 
الطارقين من السائرين. ولعل الطارق هو النجم الذي يسمّى الشاهد» وهو نجم يظهر 
عقب غروب الشمس؛ وبه سميت صلاة المغرب صلاة الشاهد. 

روى النسائی أن النبى بي قال: «إن هذه الصلاة ‏ أي: العصر ‏ قُرضت على من : 
كان قبلكم فضيّعوها إلى قوله: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد». 

وقيل: أريد ب #ألطَرقُ» نوع الشهب» روي عن جابر بن زيد: أن النجم الطارق 
هو كوكب زحل (لأنه مبرز على الكواكب بقوة شعاعه). وعنه: أنه الثريا (لأن العرب 
تطلق عليها النجم عَلَّماً بالغلبة)» وعن ابن عباس: أنه نجوم برج الجدي» ولعل ذلك 
النجم كان معھوداً عند العرب واشتهر في ذلك في نجم الثريا. 

وقيل: أريد بالطارق نوع الشهب» أي: لان الشهاب ينقض فيلوح كأنه يجري في 
السماء كما يسير السائر إذا أدركه الليل. فالتعريف في لفظ : الم للاستغراقء وخص 
عمومه بوقوعه خا عن ضمير + دی أي : أن الشهاب عند انقضاضه يرى ® 
بسرعة ثم يغيب عن النظر فیلوح كأنه استقر فأشبه إسراع السائر ليا ليبلغ إلى الأحياء 
المعمورة فإذا بلغها وقف سيره. 


امت الطارق: 7-5 ای یں 


وجواب القسم هو قوله: ین کی مني گا ءا عاف لپچ جُعل كناية تلويحية رمزية 
عن المقصود. وهو إثبات البعث فهو كالدليل على إثباته» فإن إقامة الحافظ تستلزم شیئا 
يحفظه وهو الاعمال خيرها وشرهاء وذلك يستلزم إرادة المحاسبة عليها والجزاء بما ر 
تفتضيه جزاء ا بعل الحياة الذننا للا تذهب أعمال العاملین سدی وذلك يستلزم أن 
ہے > سو یی إد لمشامَد تخلّف الجزاء في هذه ا 
7ہ مم 2 ا عبتا ال ا وهذا ھا کے يستلزم إعادة حيأة 
للذوات الصادرة منها الأعمال. 

فهذه لوازم أربعة بها كانت الكناية تلويحية رمزية. 

وقد حصل مع هذا الاستدلال إفادة أن على الأنفس حفظة فهو إدماج. 

والحافظ: هو الذي يحفظ أمراً ولا يهمله ليترتب عليه غرض مقصود. 

وقرأ الجمهور: 413 بتخفيف الميمء وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف 
بتشديد الميم. 

فعلى قراءة تخفيف الميم تكون «إإن» مخففة من الثقيلة و«إنًا» مركبة من اللام 
الفارقة بين ##إن» النافية و#إن* المخففة من الثقيلة ومعها لما الزائدة بعد اللام 
للتاکید 2 میس إن كل نفس لعليها حافظ. 
ول ان اسائك الك كاه 5 إلى النفى وکل من إإن4 المخففة و«اإن» 
النافیة يتلقى بها القسم. 

وقد تضمن هذا الجواب زيادة على 0 تحفبرة تحقيق الجزاء تدارا ٹلیشر كين بأن اللہ 

r‏ .727255۰ 2 کے ہہ 57 ۱م 

(5 - 7ا جقثر لطن بے غ @ و ین گناو افق 6 يمح ين بن الصلب 
ےلب ص 2 
لمي 9 4. 

الفاء لتفريع الأمر بالنظر في الخلقة الأولى» على ما أريد من قوله: «إإن کل تی كا 
ا حاف © [الطارق: 4] من لوازم معناہء وهو إثبات البعث الذي أنكروه على طريقة 
الكناية التلويحية الرمزية كما تقدم آنفاًء فالتقدير: فإن رأيتم البعث محالًا فلينظر الإنسان 
مم خلق ليعلم أن الخلق الثاني ليس بأبعد من الخلق الأول. 


6596 اپ امن الطارق: 7-5 اپ مر 


فهذه الفاء مفيدة مفاد فاء الفصيحة. 

والنظر: نظر العقل» وهو التفكر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال فالمأمور به نظر 
المنكر للبعث في أدلة إثباته كما يقتضيه التفريع على «إن كل تفي ا عا عاف کہ 
[الطارق: 4]. 

و(من) من قوله: ليم حى ابتدائية متعلقة ب . والمعنى: فليتفكر الإنسان 
في جواب: ما شيء خلق منه؟ فقدم المعلق على عامله تبعاً لتقديم ما اتصلت به من 
(من) اسم الاستفهام. 

و(ما) استفھامیة علقت فعل النظر العقلي عن العمل. 

کت مستعمل في الإيقاظ والتنبيه إلى ما يجب علمه كقوله تعالى: ين أو 

لک لہپ [عبس: 18]ء فالاستفهام هنا مجاز مرسل مركب. 

وحذف ألف (ما) الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة. 

ولكون الاستفهام غير حقيقي أجاب عنه المتكلم بالاستفهام على طريقة قوله: 
لع َو @ عن تيا ایر )4 [النبأ: 1. 2]. 

و#الإضن مراد به خصوص منكر البعث كما علمت آنفاً من مقتضی التفريع في 
قوله : مر . . . إلخ. 

ومعنی : داف خارج بقوة وسرعةء والأشهر أنه يقال على نطفة الرجل. 

وصيغة داف اسم فاعل من دفق وت وهو قول فريق من اللغويين. وقال 
الجمهور: لا يستعمل دفق قاصراً. وجعلوا دافقاً بمعنى اسم المفعول وجعلوا ذلك من 
النادر. 

وعن الفراء: أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلاء إذا كان في طريقة النعت. 
وسيبويه جعله من صيغ النسب كقولهم: لابن وتامر» ففسّر دافق: بذي دفق. 

والأحسن أن يكون اسم فاعل ويكون دفق مطاوع دفقه كما جعل العجاج جَبّر 
بمعنى انجبر في قوله : 

كمعن سیسے اا ا الألتحة بر تسیز 

وأنه سماعي. 

وأطنب في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين ليستيقظ 
الجاهل الكافر ويزداد المؤمن علماً ويقيناً. 


TENT A‏ اپ مت 


ووّصف أنه يخرج ابن بن السب وَلمَتِّ» لأن الناس لا يتفطنون لذلك. 

والخروج مستعمل في ابتداء التنقل من مكان إلى مكان ولو بدون بروز؛ فإن بروز 
هذا الماء لا يكون من بين الصلب والترائب. 
التي بين الترقوتين والثديين» ووسموه بأنه موضع القلادة من المرأة. 

والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة» ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في 
أوصاف النساء لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. 

وقوله: ميحج بط بن للب ولريب )پچ الضمير عائد إلى ماي داف وهو المتبادر 
صلب الرجل وترائبه. وبهذا قال سفيان والحسن؛ أي: أن أصل تكورّن ذلك الماء وتنقله 
من بین الصلب والترائب؛ ولیس المعنى أنه يمر بين الصلب والترائب 0 لا يتصور ممر 
بين الصلب والترائب لان الذي بينهما هو ما يحويه باطن الصدر والضلوع من قلب 
ورثتين. 

فجعل الإنسان مخلوقاً من ماء الرجل لأنه لا يتكون جسم الإنسان في رحم المرأة 
إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل؛ فإذا اختلط ماء الرجل بما يسمّى ماء المرأة وهو 
عدأہ. 

وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بکلام مجمل مع التنبيه على أن خلق 
الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب» لن الأشهر أنها لا تطلق إلا على ما 
فر تی ال2 

ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرجل وهو سائل فيه 
أجسام صغيرة تی في الطب الحيوانات المنوية. وهي خيوط مستطيلة مؤلفة من طرف 
مسطح بيضصوي الشکل ودنب دفيق كخيط . وهذه الخيوط يكون منها تلقيح النسل في رحم 
المرأة ومقرها الأنثيان وهما الخصيتان فيندفع إلى رحم المرأة. 

ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل واي ماء المرأة. وهو بويضات دفيقة كروية 
الشكل تكون في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل عليها مبيضان للمرأة وهما 
بمنزلة الأنثيين للرجل فهما غدتان تكونان في جانبي رحم المرأة» وكل مبيض يشتمل على 


بی مرو الطارق: 10-8 بھی خر 


عدد من سی من ا سیت یت البيضة من کک" یکون 
تجویف الرحی وإنما یتم 7 البیضة النمو 77 من و في وقت حيض 
المرأة» فلذلك یکثر العلوق إذا باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها. 

وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين خلف 
الأذنين» فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنخاع» وهو الصلب ثم ينتهي إلى عرق يسمّى 
الحبل المنوي مؤلف من شرايين وأوردة وأعصاب وينتهي إلى الأنثيين وهما الغدتان 
اللتان تفرزان المني فيتكون هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها 
الآنثيان مادة دهنية شحمية وذلك عند دغدغة ولذع القضيب المتصل بالأنثيين فيندفق في 
رحم المرأة. 

وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى صدر المرأة وهو 
الترائب لأن فيه موضع الثديين» وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم 
الحيض الحامل للبويضات التي منها النسل. والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحمء 
وهي عروق تنفتح عند حلول إبان المحيض وتنقبض عقب الطهر. والرحم ياتيها عصب 
من الدماغ. 

وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم یکن علم به للذين نزل بينهم» وهو 
إكنارة محملة وفك ينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة أن رسول الله ؿا سئل عن 
احتلام المرأة» فقال: «تغتسل إذا أبصرت الماء)ء فقيل له: «أترى المرأة ذلك؟)» فقال: 
«وهل يكون الشبه إلا من قِبَّل ذلك إذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبه الولد أخواله. 
وإذا علا ماءٌ الرجل ماءها أشبه أعمامه). 


ور 


[8 - 10] ال ع یب لتر 6 یوم ٹل التراير © قا له ين فوو وك 

0 
ایر 4@3. 

استئناف بياني ناشئ عن قوله: فلفلنتظر لان مِمَ حن ©6 [الطارق: 5] لأن السامع 
يتساءل عن المقصد من هذا ارا را اة وإذ قد كان ذلك النظر نظر 
استدلال: فهذا الاستتتاف البیاتی له يتنزل متزلة نتيجة الدلیل> فضار المعتى: ان الذي 
خلق الإنسان من ماء دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب أخری؛ وبذلك يتقرر إمكان 
إعادة الخلق ويزول ما زعمه المشركون من استحالة تلك الإعادة. 


وضمير فلإل٭ عائد إلى الله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعادء ولكن بناء الفعل 


ای مرن الطارقی: 14-11 ا مت 


للمجهول في قوله: لق ين گتو دَافي لہ [الطارق: 6]ء يؤذن بأن الخالق معروف لا 
يحتاج ال دک اة دال الرجع إلى ضميره دول سلوك طريقة البتاع للمجھول کھتنا 

وضمير رجي عائد إلى «#الإاضن* [الطارق: 5]. 

والرجع : مصدر رجعه المتعدي. ولا يقال فی مصدر خخ القاصر إلا الرجوع. 

و يوم بل السراير 4 متعلق ب يجيي * أي : يرجعه يوم القيامة. 

والسرائر: جمع سريرة وهي ما يسره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده. 
الحساب عليها والجزاء» وبلوٌ الأعمال الظاهرة والأقوال مستفاد بدلالة الفحوى من بلو 
الراك 

رلا كان بر السزائر هود بان اه علب بها سره النامن من العخراف: رگا 
قوله : يوم بل آسَرآیڑ )© مشعراً بالمؤاخذة على العقائد الباطلة والأعمال الشنيعة» فرع 
عليه قوله: قا له ين فور و تا ل0 ؛ فالضمير عائد إلى انك [الطارق: 5]. 
والمقصودء المشركون من الناس لأنهم المسوق لأجلهم هذا التھدیدء أي: فما للإنسان 
المشرك من قوة يدفع بها عن نفسه وما له من ناصر يدافع عنه. 

[11 - 14] ولتار ذاتِ ابع 603 والمض ذاتِ ۔الصلع (2) ان ایل فصل (2) وما 
ور 2ے Ey‏ 
ہو يفيل 0ا 4. 

بعد أن تبین الدليل على إمكان البعث أعقب بتحقيق أن القرآن حق وأن ما فيه 
كول فصل ابطال لهنا مه عليهم من أن أخباره عير صادقة إد قل أخبرهم بإحياء الرمم 
البالية. 

فالجملة استئناف ابتدائى لغرض من أغراض السورة. 

وافتتح الکلام بالقسم تحقيقاً لصدق القرآن في الإخبار بالبعث في غير ذلك مما 
اشتمل عليه من الهدى. وذلك أعيد القْسم ب وس4 كما أقسم بها في أول السورة. 
وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالمقسّم عليه» وهو الغيث الذي به صلاح الناسء 

وفي الحديث: «مَثَلَ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرقا ادرت 

وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث في قوله: إن ع َي َر 6 [الطارق : 


@ ا مرن الطارق : 1-5 مرت 


8 وفيه محسّن الجناس التام» وفي مسمّى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر آخر مناسبة 
لمعنى الرجع البعث» فإن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة. 

وعطف #الأزْض» في القَّسَّمِ لأن بذكر الأرض إتمام المناسبة بين المقسم والمقسم 
عليه كما علمت من المثل الذي فى الحديث. 

والصدع: الشق» وهو المصدر بمعنى المفعول؛ أي: المصدوع عنه» وهو النبات 


ر رو 


الذي يخرج من شقوق الأرض» قال تعالى: إا صي ألم صبًا © تح سققتا الات سق 


سس 


ابا فا حا € وتا وقضبا (03) وريا ولا 63 [عبس 25 ۔ 29]. 

ولأن فی هذين الحالين إيماء إلى دليل آخر من دلائل إحياء الناس للبعث» فكان 
في هذا القَسّم دليلان. 
والضمير الواقع اسماً ل #إإن»* عائد إلى القرآن وهو معلوم من المقام. 


والفصل مصدر بمعنی التفرقة. والمراد آله يفصل بين الحق والباطل › أي : يبين 
الحق ويبطل الباطل» والإخبار بالمصدر للمبالغة» أي: إنه لقول فاصل. 

وعطف رما ہُو بل 6 بعد الثناء على القرآن بأنه #لقول صل يتعين على 
المفسر أن يتبين وجه هذا العطف ومناسبتهء والذي أراه فى ذلك أنه أعقب به الثناء على 
القرآن ردًا على المشركين إذ كانوا يزعمون أن النبي بيه جاء يهزل إذ يخبر بأن الموتى 
سَیَْخْیونء يريدون تضليل عامتهم حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه 
يختلقون لهم تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن يتدبروا القرآنء وهو ما حكاه الله عنهم في 
قوله: اوقل ألذِينَ كفروأ لا معو يدا الْقْرَءَانِ وَالْعَوَأْ فيو [فصلت: 06]ء فالهزل على هذا 
الوجه هو ضد الجد أعني المزح واللعب» ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البليغ 
لا محمل لها إلا إرادة التعریض وإلا كانت تقصیراً في المدح لا سيما إذا سبقتها محمدة 
من المحامد العظيمة. 

ويجوز أن يطلق الهزل على الهذيانء. قال تعالى: ها ہو بف 462 أي : 
بالهذيان. 

[15ء 16] ا یکو هذا (ق) تاد کنا (9) 4. 

استئناف بياني ينبئ عن سؤال سائل يعجب من إعراضهم عن القرآن مع أنه قول 
فصل ويعجب من معاذيرهم الباطلة مثل قولهم: هو هزل أو هذيان أو سحرء فبين 
للسامع أن عملهم ذلك كيد مقصود. فهم يتظاهرون بأنهم ما يصرفهم عن التصديق بالقرآن 


AE‏ الطارق: 17 ای یں 


إلا ما تحققوه من عدم صدقهء وهو إنما يصرفهم عن الإيمان به الحفاظ على سيادتهم 
فيضللون عامتهم بتلك التعللات الملفقة. 

والتأكيد ب (إن) لتحقيق هذا الخبر لغرابته» وعليه فقوله: اكد كدا ©6 تتميم 
وإدماج وإنذار لهم حين يسمعونه. 

5 کے کے بکدون كرا لم 1 طط کلاپ‎ ۶ ٠ 

ويجوز أن يكون قوله: فلخ يكذ كدا )¥ موجهاً إلى رسول الله بيه تسلية له 
على أقوالهم في القرآن الراجعة إلى تكذيب من جاء بالقرآن. أي: إنما يدّعون أنه هزل 
لقصد الکید ولیس لأنهم ٠‏ فلت E‏ على حر لقان 21016 


< لاير 


الین کات الله حون کہ [الأنعام: 33]. 

والضمیر الواقع اسماً ل (إن) عائد إلى ما فهم من قوله تعالى: إن فول سن © 
۰ 5 برل €6 [الطارق: 13ء 14] من الرد على الذين يزعمون القرآن بعكس ذلك 

أن النفر کیۓ:الیگلسیں ركيدؤن. 

وجملة : رايد هذا € تش تس تيت للرسول گا ووعد بالنصر. 

و يداك في الموضعين رک ماق عون لعامله» وقصد منه مع التوكيد تنوين 
تنكيره الدال على التعظيم. 

والكيد: إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه» فكيدهم مستعمل في حقيقته. وأما الكيد 
الخ لين ضمير الجلالة فھو مستعمل فی الإمهال مع إرادة الانتقام عند وجود ما 
تقتضيه الحكمة من إنزاله بھم؛ وهو استعارة تمثيلية شبهت هيئة إمهالهم وتركهم مع تقدير 
إنزال العقاب بهم بهيئة الکائد يخفي إنزال ضره ويظهر أنه اج پریدہ؛ وحسّنها محسن 
المشاكلة. 


[17] مهل الكفرت ایل کت کا ک. 
لفاء لتفريع الأمر بالإمهال على مجموع الکلام السابق من قوله: ٭إإِله لو 
فصل (8) 46 [الطارق: 13]» بما فيه من تصريح وتعريض وتبيين ووعد بالنصر› آئ فلا 
والتمهيل : مصدر مهل بمعنى أمهل» وهو الإنظار إلى وقت معين أو غير معين› 
فالجمع بين #مهل* 7 مه تکریر للتأكيد لقصد زيادة التسكين › وخولف ب بين الفعلين 
في التعدية مرة بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين التكرير. 


SAR Taw AAR @ 


إظهار في مقام الإضمار للنداء عليهم بمذمة الكفرء فليس المراد جميع الكافرين بل أريد 
الكافرون المعهودون. 

و4 تصغير رود بضم الراء بعدها واوء ولعله اسم مصدرء وأما قياس مصدره 
فهو رود بفتح الراء وسكون الواو» وهو المهل وعدم العجلة» وهو مصدر مؤكد لفعل 
کیلع فقد أكد قرله: ميل کید مرتين. 

ال الف اسيل سے اتل اب انظار ق ا لکرڈ 
وا و کا عن تعلق ما بل بهم می اقاب الات اقطن لحضول تی: لا جل 
7 

وتصغيره للدلالة على التقليل» أي: مهلة غير طويلة. 

ويجوز أن يكون را هنا اسم فعل للأمرء كما في قولهم: رویدكء لن اقترانه 
بكاف الخطاب إذا أريد به اوت الفعل لیس زرط ويكون الوقفف على قوله: 
الكافريت 6 ورا كلاماً مستقلا فليس وجود فعل من معناه قبله بدليل على أنه مراد 
به المصدر» ا تصبر ولا تستعجل نزول العذاب بهم فيكون كناية عن الوعد بأنه واقع 
لا محالة. 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة چ سح اسم 59 آل4 > فقي 
الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال : وس جو الآخرة فطوّل فشكاه ه بعض 
من صلّی خلفه إلى النبي بي فقال النبي ككل: ١‏ فتان أنت يا معاذء أين كنت عن سبح 
اسم ريبك الأعلى والضحی) اه. 

وفي (صحيح البخاري» عن البراء بن عازب قال: «ما جاء رسول الله ية المدينة 
حتى قرت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها». 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير: «أن رسول الله به كان يقرأ في العيد ويوم 
الجمعة سبّح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية». 

تمتها :ف دة اسبح). روق أو داود والترمذي عنها: «كان النبي يقرأ ذ في الوتر في 
الركعة الأولى سیا الحديت 

فهذا ظاهر فى أنها أرادت ا لأنها لم تأت بالجملة القرآنية كاملة» وكذلك 


سمّاها البيضاوي 5 گت لآنها اختصت ختصت با لافتتاح بكلمة سبح بصيغة الآمر. 
وضكاها أكثر الممسرية وکتّاب المصاحف «سورة الأعلى» لوقوع صفة الأعلى فيها 
دول غيرها. 


وهى مكية في قول الجمهور. وحديث البراء بن بن عازب الذي دکرناہ اق يدل عليه 
وعن ابن عمر وابن عباس أن قوله تعالى : وقد الم من رک 09 وك انم ريد ل ©4 
۷ف 14 - 15[ نزل فى صلاة العيد وصدقة الفطر› 0 فهما مدنيتان» فتكون 
السورة بعضها مكي وبعضها مدني. 


وعن الضحاك أن السورة كلها مدنية. 

وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مکیةء وحسبك بقوله تعالى : «أسَتْفَركُكَ 
پا سی یہ [الأعلى: 6]. 

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زیدء نزلت بعد سورة التكوير 
وقبل سورة الليل. وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن أنها سابعة قالوا: أول ما نزل من 
القرآن: اقرأ باسم ربك» ثم ن» ثم المزمل» ثم تبّت» ثم إذا الشمس كورت» ثم سبح اسم 
ربك. 

وأما جابر بن زيد فعَدٌ الفاتحة بعد المدثر ثم عد البقية فهي عنده الثامنة» فهي من 
أوائل السورء وقوله تعالى : پل ستق رہ كك فلا تسى (فا 42 [الأعلى: 6] ينادي على ذلك. 

وعدد ايها تسع عشرة آیة باتفاق أهل العدد. 


2 ا گ٭‎ 
55 E E 


أغراضها 


فت ع فو الله تخالى والاشارة الى وا غ ا ون اسان رخلق 
ما في الأرض مما فيه بقاؤه. 

وعلى تأييد النبي بيا وتثبيته على تلقي الوحي. 

وأن الله معطيه شريعة سمحة وکتاباً يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون 
ربهم» ويُعرض عنه أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنيا ولا يعبأون بالحياة الأبدية. 

وأن ما أوحي إليه يُصدّقه ما في كتب الرسل من ق, قبله وذلك كله تهوين لما يلقاه من 
إعراض المشركين. 

[ - 5] سبع اش ريك ےرت © ألذه علق شی @ ولذه لد نیک ) 
والدِے ارج الریٰ (ف] فجعلاہ عنام وى 6 

الافتتاح بأمر پ0 كله بأن يسبّح اسم ربه بالقول» يؤذن بأنه سیلقي إليه عقبه 
بشارة وخيراً لەء وذلك قوله: لا سْتَرِمك کا سی ©6 [الأعلى: 6] الآيات كما سیأتيء 
ففيه براعة استهلال. 

والخطاب للنبي ا 


یی می الأعلى: 1 5 ای میں 


والتسبيح: التنزيه عن النقائص؛ وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله 
تعالى وكذلك الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب على المفعولية إلا ما هو اسم للهء 
وكذلك أسماء المصدر منه نحو: سبحان الله. وهو من المعاني الدينية» فالأشبه أنه منقول 
إلى العربية من العبرانية» وقد تقدم عند قوله تعالى: وض سبح بد3 في سورة 
البقرة [30]. 

وإذ عدَّي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعيّن أن المأمور به قولٌ دال على 
تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوصيف بالأوصاف المقدسة لإثباتها إلى ما 
يدل على ذاته تعالى من الأسماء والمعاني» ولمّا كان أقوالا كانت متعلقة باسم الله 
باعتبار دلالته على الذاتء» فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على 
الأسماء الدالة على الله تعالى من أعلام وصفات ونحوهاء وذلك آيل إلى تنزيه المسمّى 
بتلك الأسماء. ولهذا يكثر في القرآن إناطة التسبيح بلفظ اسم الله نحو قوله: ##صَمَيّح 
اش رَيْكَ الْعَظِيمٌ 409 [الواقعة: 74]ء وقد تقدم ذلك في مبحث الكلام على البسملة 
في أول هذا التفسير. 

فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الخويصة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من 
العقائد والأعمال كالسجود والحمد. ويشمل ذلك استحضارٌ الناطق بألفاظ التسبيح معاني 
تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار المعنى يتكرر 
المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم الله تعالى. 

وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات الله 
ومسمّى اسمه» ولا يسمّى تسبيح اسم الله. لان ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله 
تعالى» فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحاً لاسمه. 

وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو: سيج بسر ريك 
وبين تعلّقه بدون اسم نحو: #ومت ايل مَاسْمْدَ لَه وَسَبَْحَهُ» [الإنسان: 26]ء ونحو: 
ف وشيّحوته: وهر يَسْجْدُوتَ» [الأعراف: 206]. 

فإذا قلنا: اله اس [الإخلاص: 1ا أو قلنا: هو الل آلزے لا إِلهَ إلا ہو 
277 0ف 3ھ إلى کی ارت كان دل سےا الاس الي 
وإذا نفينا الإلهية عن الأصنام لأنها لا تخلق كما في قوله تعالی : إت آلوبے عو 
من دون الو لن لوا ذبابا ولو اتمم لد [الحج: 73] کان ذلك تسبيحاً لذات الله لا 
لاسمهء لأن اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف. 

فهذا مناط الفرق بين استعمال #سيّح إسم ريك واستعمال #وسَبّحه» ومال 


ا امت الأعلى: 5-1 A‏ 


الإطلاقين فی المعنى واحد لآن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن اللہ منرّه 
عن القائص: 

واعلم أن مما يدل على إرادة التسبيح بالقول وجود قرينة في الكلام تقتضيه مثل 
التوقيت بالوقت في قوله تعالى: «إوسيحوه بك وَأصِيلَاً © [الأحزاب: 42]ء فإن الذي 
يكلف بتوقيته هو الأقوال والأفعال دون العقائد» ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله 
تعالی : سبح بد رَيْھم٭ [السجدة: 15]ء فإن الحمد قول فلا یصاجب إلا قولا مثله. 


وتعريف #9إإِسْم» بطريق الإضافة إلى ريك دون تعريفه بالإضافة إلى عَلّم الجلالة 
نحو: سبح اسم الله» لما يشعر به وصف رب من أنه الخالق المدبر. وأما إضافة (رب) 
إلى ضمير الرسول ئة فلتشريفه بهذه الإضافة وأن يكون له حظ زائد على التکلیف . 
بالتسبیح. 

ثم أجري على لفظ مريك صفة طف الث لچ وما بعدها من الصلات الدالة على 
تصرفات قدرته» فهو مستحق للتنزيه لصفات ذاته ولصفات إنعامه على الناس بخلقهم في 
أحسن تقويم» وهدايتهمء. ورزقھمء ورزق أنعامهم, للأيماء إلى موخت الام E‏ 
اه اف خی بالفتوية. استاتا لذائه ولوصفه بصفة أنه خالق المتغلوقات خلقا يدل 
على العلم والحكمة وإتقان الصنع› ونأنة أنعم بالهدى والرزق الذين بهما استقامة حال 
البقر ف الس رالَضد+ واوئرٹ: الصفات العلات: الأول لما لها من المتاسة لئرض 
السورة كما بد ذا 

فلفظ ول لحل کہ اسم يفيد الزيادة في صفة العلوء أى.: الارتفاع. والارتفاع معدود 
في عرف الناس من الکمال؛ فلا ينسب العلو بدون تقييد إلا إلى شيء غير مذموم في 
العرف» ولذلك إذا لم يذكر مع وصف الأعلى مفضّل عليه أفاد التفضيل المطلق كما في 
وصفه تعالى هنا. ولهذا حكي عن فرعون أنه قال: أا رن لل 403 [النازعات: 24]. 

والعلو المشتق منه وصفه تعالی : طفالكل٭ علو مجازي» وهو الكمال التام الدائم. 

ولم يعدّ وصفه تعالى: ال4 في عداد الأسماء الحسنى استغناء عن اسمه 
(العلي)ء لان أسماء الله توقيفية فلا يعد من صفات الله تعالى بمنزلة الاسم إلا ما كثر 
إطلاقه إطلاق الأسماء» وهو أوغل من الصفاتء. قال الغزالى: «والعلو فى الرتبة العقلية 
گل لو نی اكرات الح رقال لے الخال 6 رك اس 
اة اھاھاکن اناق و تال ھا اقاضرا ات 

وإيثار هذا الوصف في هذه السورة لانھا تضمّنت التنويه بالقرآن والتثبیت على تلقيه 


ای مین الأعلى: 1 5 ا مرن 66070 


وما تضمّنه من التذكيرء وذلك لعلو شآنه» فهو من متعلقات وصف العلو الالھی إذ هو 
كلامه. 

وهذا الوصف هو ملاك القانون في تفسير صفات الله تعالى ومحاملها على ما يليق 
بوصف الأعلىء» فلذلك وجب تأويل المتشابهات من الصفات. 

تپ وم یئ تعالى : سی ا 0 سم ريك 0 تہ دعاء 0 

58 از ل 7 4 اشتملت على وصفین : : وصف الخلق ووصف تسوية 
الخلق» وحذف مفعول «حَلقَ» فيجوز أن يقدر عامّاء وهو ما قدره جمهور المفسرين› 
وروي عن عطاء» وهو شأن حذف المفعول إذا لم يدل عليه سرت 8 خلق كل 
مخلوق» کیہ کل الل حا عن ول مرنے جو کا ارہ قح كل گی ا 
هى [طه: 50]. 

ويجوز أن يقدر خاصّاء أي: خلق الإنسان كما قدّره الزجاج» أو خلق آدم كما 
روي عن الضحاك» أي: بقرينة قرن فعل ##حَلقَ» بفعل 9«ضَرَّك4» قال تعالى: «إفإذا 
سیت ونفخت فيه من روج [الحجر: 29] الآية. 

ایس شس ةا دون الواو کل إلى أن مضمونها هو المقصود د من 
اھ ب تاورث انی الاق اا اا اني 

لآن التلهف يحق إذا صبّحهم فغنم أموالهم وآب بها ولم يستطيعوا دفاعه ولا 
استر جاعه. 

فالفاء من قوله: شوى للتفريع في الذكر باعتبار أن الخلق مقدم في اعتبار المعتبر 
غل الصرف .وان كان خضو ل التسوية مکارنا لخفیزل الخلق. 

والتسوية : تسوية ما خلقه فان حمل على العموم فالتسوية ول 7 جس راوع 

من الموجودات معادلا أي : ساسا للأعمال التي في جبلّته فاعوجاج زناتق العقرب 

من تسوية خلقها لتدفع عن نفسها به بسهولة. 

ولكونه مقارناً للخلقة عطف على فعل َلك بالفاء المفيدة للتسبب» أي: ترتّب 

والتقدير: وضع المقدار وإيجاده في الأشياء في ذواتها وقواهاء يقال: قدّر 


وقرأ الجمهور بالتشديد وقرأها الكسائي وحده بالتخفيف. 

والمقدار: أصله كمية الشيء التي تُضبط بالذرع أو الكيل أو الوزن أو العد. 
وأطلق هنا على تكوين المخلوقات على كيفيات منظمة مطّردة من تركيب الأجزاء الجسدية 
الظاهرة مثل اليدين» والباطنة مثل القلب» ومن إيداع القوى العقلية كالحس والاستطاعة 
وحيل الصناعة. 

وإعادة اسم الموصول في قوله: «إوالزت فََری وقوله: #والز انج تق ©4 مع 
إغناء حرف العطف عن تكريره» للاهتمام بكل صلة من هذه الصلات وإثباتها لمدلول 
الموصول» وهذا من مقتضيات الإطناب. 

وعطف قوله: نمی مثل عطف ہیی فان حمل ی وور على 
عموم المفعول كانت الهداية عامة. والقول في وجه عطف «إفهدَئ» بالفاء مثل القول في 

وعطف «#قهدَا» على ندر عطث المسبّب على السبب» أي: فهدى كل مقدر 
لے کا تل تہ دة ار وار کہ ئن لسر اھ الای .له ا ضرا ل د می 
هداية الإلهام إلى كيفية استعمال ما قدر فيه من المقادير والقوى فيما یناسب استعماله 
فيه» فكلما حصل شيء من آثار ذلك التقدير حصل بأثرہ الاهتداء إلى تنفيذه. 

والمعنى: قدَّر الأشياء كلها فهداها إلى أداء وظائفها كما قذُرھا لهاء فالله لما قدر 
للإنسان أن يكون قابلا للنطق والعلم والصناعة بما وهبه من العقل وآلات الجسد هداه 
لاستعمال فكره لما يُحصّل له ما لق لهء ولمًا قدّر البقرة للدّر ألهمها الرعي ورثمان 
ولدها لتدر بذلك للحالب» ولما قدر النحل لإنتاج العسل ألهمها أن ترعى النّور والثمار 
وألهمها بناء الجبّح وخلاياه المسدسة التي تضع فيها العسل. 

ومن أجل مظاهر التقدير والهداية تقدير قوى التناسل للحيوان لبقاء النوع. فمفعول 
#هدى*» محذوف لإفادة العموم وهو عام مخصوص ہما فيه قابلية الهَذْيء فهو مخصوص 
بذوات الإدراك والإرادة وهي أنواع الحیوانء فإن الأنواع التي خلقها الله وقدر نظامها 
ولم يقدر لها الإدراك مثل تقدير الإثمار للشجر؛: وإنتاج الزریعة لتجدد الانباتء فذلك 
غير مراد من قوله: #فهدئ» لانھا مخلوقة ومقدرة ولكنها غير مهدية لعدم صلاحها 
للاهتداء» وإن جعل مفعول حى خاصاً وهو الإنسان كان مفعول ##تَدّرَ»# على وزانه. 
أي: تقدير كمال قوى الإنسان» وكانت الهداية هداية خاصة وهي دلالة الإدراك والعقل. 


وأوثر وصفا التسوية والهداية من بين صفات الأفعال التي هي نعم على الناس ودالة 


غلن استحقاق الله تعالی للتتزیہ لان لهذين الوضفین متاسبة ہما اشتملت عليه :من السورة 
فان الذي يسوي خلق النبي بيه تسوية تلائم ما خَلقه لأجله من تحمل أعباء الرسالة لا يفوته 
أن يهيئه لحفظ ما يوحيه إليه وتيسيره عليه وإعطائه شريعة مناسبة لذلك التيسير» قال تعالى : 
سك كلا تى €6 [الأعلى: 6]ء وقال: ويرك ال €6 [الأعلى: 8]. 

وقوله : #والزه لن آلڑی 49 تذكير لخلق جنس النبات من شجر وغيره. واقشصر 
على بعض أنواعه وهو الکلا لأنه معاش السوائم التي ينتفع الناس بها. 

والمراد: إخراجه من الأرض وهو إنباته. 

والمرعى: النبت الذي ترعاه السوائم» وأصله: إما مصدر ميمي أطلق على الشيء 
المَرْعيّ من إطلاق المصدر على المفعول مثل الخلق بمعنی المخلوق» وإما اسم مكان 
الرعي أطلق على ما ينبت فيه ويُرعى إطلاقاً مجازياً بعلاقة الحلول كما أطلق اسم الوادي 
على الماء الجاري فيه. 

والقرينة جعله مفعولا ل اج وإيثار كلمة آل دون لفظ النبات» لما يشعر 
به مادة الرعي من نفع الأنعام به ونفعها للناس الذين يتخذونها مع رعاية الفاصلة... 

والغثاء: بضم الغين المعجمة وتخفيف المثلثة» ويقال: بتشديد المثلثة وهو الیابس 
من ات 

والأحوى: الموصوف بالحوّة بضم الحاء وتشديد الواوء وهي من الألوان: سُمرة 
تقرب من السواد. وهو صفة لع ٭ لأن الغثاء يابس فتصير خضرته حوّة. 

وهذا الوصف أحوى لاستحضار تغير لونه بعد أن كان أخضر یانعأء وذلك دليل 
على تصرفه تعالى بالإنشاء وبالإنهاء. 

وفي وصف إخراج الله تعالى المرعى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من الأوصاف 
في سياق المناسبة بينها وبين الغرض المسوق له الكلام إيماء إلى تمثيل حال القرآن 
وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس بحال الغيث الذي ينبت به المرعى 
فتنتفع به الدواب والأنعام» وإلى أن هذه الشريعة تكمل ويبلغ ما أراد الله فيها كما يكمل 
المرعى ويبلغ نضجه حين يصير غثاء أحوى» على طريقةٍ تمثيلية مكنية رمز إليها بذكر 
لازم الغيث وهو المرعى. 

وقد جاء بيان هذا الإيماء وتفصيله بقول ابي ا : «مثل ما بعلني ‏ الله به ۰ 0 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نَقِيةَ قلت الماء فأنبتت الكل و 
الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء 5 الله بها الناس فشربوا ا 
وزرعوا...» الحديث. 


سے الأعلى: 7:6 ا منرت 


ويجوز أن يكون المقصود من جملة: لمجم عْنهُ اوی €6 إدماج العبرة بتصاريف 
ما أودع الله في المخلوقات من مختلف الأطوار من الشيء إلى ضده للتذكير بالفناء بعد 
الحياة كما قال تعالی : «# أله الذه حَلَقَمْ ن شف تر جَعَلَ ين بعد صُعْفٍ فيه شر جَعَلَ من 
ٗی فو ضعا وَعَيْبَةَ یکل ما یکا وَهْوَ المیۂ التييد ©)» [الروم: 54]ء للإشارة إلى أن مدة 
نضارة الحياة للأشياء تشبه المدة القصيرة» فاستعير لعطف «إجعله ع4 الحرفُ الموضوع 


لعطف ما يحصل ذ يه حك ف ےا من رمن سو شی دہ ہر 


ء ررك 


ذلك من قبيل قوله تعالى : «©إِنّمَا مکل الحيؤة ۔الڈیا کاو لَه من الا فاط يوب نات الارضن 


2 عر <2 


رکا کی انا وا لہ »4 ا قوله : 9 فجعلكها 12 کان لم ققرت ا [یونس : 04. 

[8ء 7] سورد مک کسی لیا لا ما سه اک لن یع ہر وا بی ©). 

5 5 9 س وم ارصم تومه‎ 5 0 ٠۰ 5 ۰ :ىس‎ ٠ 

قد عرفت أن الأمر بالتسبيح في قوله: سبح بسء رَيْكَ التُل ()» بشارة إجمالية 
سے NS‏ فهذا موقع البيان الصريح يوعده بأنه سيعصمه من نسيان ما 
يقرئه فا كما أوحي إليه ويحفظه من التفلف عليه ولهذا تكون هذه الجملة استثنافاً 
بيانياً لأن البشارة تنشئ في نفس النبي بيه ترقبا لوعد بخير يأتيه» فبشّره ه بأنه سيزيده من 
الوحي» مع ما فرع على قوله: ظاسُترمُك» من قوله: طن تسى». 

وإذا قد كانت هذه السورة من أوائل الو نزولا وقد ثبت في الصحيح عن أبن 
عباس : «أن النبي ييه كان يعالج من التنزيل شدة إذا نزل جبريل» وكان مما يحرك شفتيه 
ولا يريد أن يحفظه ويخشى أن يتفلت عليه فقيل له: «لا خر بی لسَلَكَ لعجل بب 09 
إل عا جک وَتائن €3 [القيامة: 16ء 17])» إن علينا أن نجمعه فی صدرك وقرآنه " 
تقرأه» ب لاد مرک هايح قرات 6 [القيامة: 18]). 

يقول: (إذا أنزل عليك فاستمع» قال: فكان إذا أتاه جبریل أطرق فإذا ذهب قرأه 
كما قرأ جبريل کما وعدہ الله) . 

وسورة القيامة التي منها: e‏ ر ہو۔ لساك #6 ولت بعل سورة الأعلى» فقّد تحن 
أن قوله: و وعد من الا رہ على :حتفل جعي جا یرس اله 

وإنما ابتدىء بقوله: سفرك تمهيداً للمقصود الذي هو قلا تسى وإدماجاً 
للإعلام بأن القرآن في تزايد مستمرء فإذا كان قد خاف من نسيان بعض ما أوحي إليه على 
ہس و سو بام ااال عار ودب 
اقترنت بفعل حاصل في وقت التکلم؛ فإنها تقتضي أنه يستمر ويتجدد وذلك تأكيد 


لحصوله وإذا قد كان قوله: سفرك ف تسى )€ إقراءء فالسين دالة على أن الإقراء 
يستمر ويتجدد. 

والالنقات فی المتكل المع لان الكل أب ال قال على ال 

وإسناد الإقراء إلى الله مجاز عقلي لأنه جاعل الكلام المقروء وآمر بإقرانه. 

فقوله: ٭لفلا نیچ خبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك. 

والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلا. 

والاستثناء في قوله: إلا مَا َه لَه مفرّع من فعل: تى واما) موصولة هي 
المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه» فحذف مفعول فعل المشيئة جريا على 
غالب استعماله في كلام العرب. وانظر ما تقدم في قوله: ولو اء الہ اذهب سمهي 
وَأبصَرِهمٌ» في البقرة [20]. 

والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي يل إذا شاء الله أن ينساه. وذلك 
نوعان: 

أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي يلا 
أمره بأن يترك قراءته» فأمر النبئٌ كلخ المسلمينَ بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي كَل 
والمسلمون. وهذا مثل ما روي 7 عمر أنه قال: «كان فيما أنزل #الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموھما٭ء قال عمر: لقد قرأناهاء وأنه كان فيما أنزل: #لا ترغبوا عن آبائكم 
فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم »». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: ہلآو نها في 
قراءة من قرأ: «تُنيها» في سورة البقرة [106]. 

النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبي ييه نسياناً مؤقتاً كشأن عوارض الحافظة 
البشرية ثم يقيّض الله له ما يذكره به. 

ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: سمع النبيُ بيا رجلا يقرأ من الليل 
بالمسجد فقال: «يرحمه الله فقد أذكرنى كذا وكذا آية أسقطتهن أو كنت أنسيتها من سورة 
كذا وكذااء وفيه أن رسول الله کل ارت آية في قراءته في الصلاة فسأله اس بن كعب 
الشف فقال: O‏ 

وليس قوله: فلا تسى من الخبر المستعمل فى النهى عن النسیانء لأن النسيان 
لا يدخل تحت التکلیفء أما إنه ليست (لا) فيه او 00 ومن زعمه تعسّف لتعليل 
كتابة الألف في آخره. 

وجملة: لالہ يعر لمر وَمَا یی پچ معترضة وهي تعليل لجملة: ف کسی إلا ما َا 
أ ان مرن تلك الجملة: ضحاف الله الرسولة عله حفط القرانةمى القسض الفارشن 


DERT SAR @ 


ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول ييه من القرآن هو من قبيل الجهر 
فالله يعلمه» وما ينساه فيسقطه من القرآن وهو من قبيل الخفي فيعلم الله أنه اختفى في 
حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. 

[8] «#وسيْرك لسر 29 >. 

عطف على ظَاسَتُتَرِعُكَ قلا سی €6 [الأعلى: 6]. وجملة: فا یعلڑ اہر ونا بی کہ 
[الأعلى: 7]ء معترضة كما علمت. وهذا العطف من عطف الأعم على الأخص في المآل 
وإن كان مفهوم الجملة السابقة مغايراً لمفهوم التيسير لأن مفهومها الحفظ والصيانة 
ومفهوم المعطوفة تيسير الخير له. 

والميرة جل العمل فسيرا :على غاملة: 

ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يُجعل يسيراًء أي: غير صعب. ويذكر 
مع المفعول الشيءٌ المجعول الفعل يسيراً لأجله مجروراً باللام كقوله تعالى: #وَيَيَرَ لی 
آترے یک [طه: 26]. 

والیسری: مؤنث الأيسر» وصيغة فعلى تدل على قوة الوصف لأنها مؤنث أفْعَل. 

والموصوف محذوف» وتأنيث الوصف مشعر بأن الموصوف المحذوف مما يجري 
في الكلام على اعتبار اسمه مؤنثاً بان يكون مفرداً فيه علامة تأنيث أو يكون جمعاً إذ 
المجموع تعامّل معاملة المؤنث. فكان الوصف المؤنث مناديا على تقدير موصوف مناسب 
للتأنيث في لفظه» وسياق الكلام الذي قبله يهدي إلى أن يكون الموصوف المقدر معنى 
الشریعةء فإن خطاب الرسول بي في القرآن مراعّى فيه وصفه العنواني وهو أنه رسول فلا 
جرم أن يكون أول شؤونه هو ما أرسل به وهو الشريعة. 

وقوله : نتر لسر 6 إن حمل على ظاهر نظم الكلام وهو ما جرى عليه 
المفسّرون» فالتيسير مستعار للتهيئة والتسخیرء أي: قوة تمكينه ييه من الیسری وتصرفه 
فيها بما يأمر الله به» أي : نهيئك للأمور اليسرى في أمر الدين وعواقبه من تيسير حفظ 
القران ار سرا ع اللي آسلت بها وتيسير الخير لك في الدنيا والآخرة. وهذه 
التفافکوا الاك 

ومعنى اللام في 9 طلِْسَُ» العلة أي: لأجل اليسرى» أي: لقبولھاء ونحوه 
قول النبي ل : كل ميسّر لما څلق له»» وتكون هذه الآية على مهيع قوله تعالی: 
وتي لک جک الليل: 7]ء وقوله: تین مرق (4)2 في سورة الليل 101]. 

ويجوز أن یجعل الکلام خاریا على خلاف مقتضى الظاهر 5 أسلوب القلب 
وأن الأصل : نالسر ا نجعلها سهلة لك فلا تشق عليك» فيبقى فعل 


اپ مت الأعلی : 13-9 ابی مین 


نيرك على حقيقته» وإنما خولف عمله في مفعوله والمجرور المتعلق به على عكس 
الشائع في مفعوله والمجرور المتعلق به. 

وفي وصفها ب (اليسرى) إيماء إلى استتباب تيسره لها بما أنها جعلت يسرى» فلم 
يبق إلا حفظه من الموانع التي يشق معها تلقي اليسرى. 

فاشتمل الكلام على تيسيرين: تيسير ما کلف به النبي يله أي: جعله يسيراً مع 
وفائه بالمقصود منه» وتيسير النبي كيد للقيام بما كلف به. 

ويوجّه العدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى ما جاء النظم عليهء بأن فيه تنزيل 
الشيء الميسر منزلة الشيء الميسّر له والعكس للمبالغة في ثبوت الفعل للمفعول على 

يقة القلب المقبول كقول العرب عرضت الناقة على الحوض» وقول العجاج : 

وممپ مو مغب و ٰۃ آرج اؤہ جک ا ھا سم س اؤہ 


0 سو ہم ےہ مو 


وقد ورد القلب فى آيات من القرآن ومنها قوله تعالى: اما إن مقاضحةه. لكنواً 
اذ وول ر [القصص: 76]ء ومنه القلب التشبيه المقلوب. 

والمعنى: وعد الله إياه بأنه يسره لتلقى أعباء الرسالة فلا تشق عليه ولا تحرجه 
7۶ له ف ۹ رسال و ۹ و و" أي: أن الله جعله قابلًا 
لتلقي الكمالات وعظائم تدبير الأمة التي من شأنها أن تشق على القائمين بأمثالها. 

ومن آثار هذا التيسير ما ورد في الحديث: «أن رسول الله بل ما خير بين أمرين 
إلا اختار آیسرھا)ء وقوله بيا لأصحابه: إنما بعثتم ميسّرين لا سرب 

[9 - 13] هقد إن کے 00 © سگ من تی @ يجبا 
اليك کا هل ال اتا © م ۷ 3 2 کن ©4. 

بعد أن ؟ ا فَرّقه من أعباء الرسالة وما اطمأنت به 
معو تد تھا کسی ہتسر تا وتكفل له دفع نسيان ما 
يوحى إليه إلا ما كان إنساؤه مراداً لله تعالى. 

ووعده بأنه وفّقه وهيّأه لذلك ويسّره عليه» إذ كان الرسول يي وهو في مبدأ عده 
اا عله اس ات اس لال ما ما الہ تھی ا رھ 
مراد الله فيلحقه غضب منه أو ملام. 

أعقب ذلك بأن أمره بالتذكيرء أي: التبليغ» أي: بالاستمرار عليهء إرهافاً لعزمه. 
وشحذاً لنشاطه ليكون إقباله على التذكير بشراشره» فإن امتثال الأمر إذا عاضده إقبال النفس 
على فعل المأمور به كان فيه مسرة للمأمورء فجمع بين أداء الواجب وإرضاء الخاطر. 


فالفاء للتفريع على ما تقدم تفريع النتيجة على المقدمات. 

والأمر: مستعمل في طلب الدوام. 

والتذكير: تبليغ الذكر وهو القرآن. 

والذكرى : اسم مَضَبدن. التذكير وقد تقدم فی سورة عبس. 

ومفعول «إفذكه محذوف لقصد التعميمء أي: فذكر الناس ودل عليه قوله: 
سیک من تی © الآيتين. 

وجملة: «#إن دقعت الزِّدّئ» معترضة بين الجملتين المعللة وعلتهاء وهذا الاعتراض 
منظور فيه إلى العموم الذي اقتضاه حذف مفعول «إفدكرّ» أي: فدم على تذكير الناس 
كلهم إن نفعت الذكرى جمیعھم؛ أ وهي لا تنفع إلا البعض وهو الذي يؤخذ من 
قوله : هلسَیَلگر من تی (409 الآية. 

فالشرط في قوله: إن تتم لل جملة معترضة وليس متعلقاً بالجملة ولا تقییدً 
یب رر سی سے رت سس ہت سس یو سی بھی 
المخالفة أن لا تذكر إذا لم تنفع الذکری؛ إذ لا وجه لتقييد التذكير بما إذا كانت الذكرى 
نافعة إذ لا سبيل إلى تعرف مواقع نفع الذکری؛ ولذلك كان قوله تعالى: دك بِالْمَرءَانٍ 
عن عاف ويد 314 05ء ووا بان الک «فذكر بالقران فشتكن من ات وغد بل 
المراد فذكر الناس كافة إن كانت الذكرى تنفع جمیعھم؛ فالشرط مستعمل في الكت 
لان أصل الشرط ب«(إن» أن يكون غير مقطوع بوقوعه» فالدعوة عامة وما يعلمه الله من 
أحوال الناس في بول الهدى وعدمه أمر استأثر الله بعلمهء فأبو جهل مدعو للإيمان والله 
يعلم أنه لا يؤمن لكن الله لم يخص بالدعوة من يرجى منهم الإيمان دون غيرهم. والواقع 
يكشف المقدور. 

وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى وذلك يفهم من اجتلاب حرف 
«إن» المقتضي عدم احتمال وقوع الشرط أو ندرة وقوعه» ولذلك جاء بعده بقوله: 

یلگ من يخ 6 فهو استئناف بياني ناشئ عن قوله: نڳر وما لحقه 

من الاعتراض بقوله: فلین نفعت اليَّوٌَئْ» المُشعر بأن التذكير لا ينتفع به جميع 
المذكرين. 

وهذا معنى قول ابن عباس: تنفع اولیای ولا تنفع أعدائي» وفي هذا ما يريك 
معنى الآية واضحاً لا غبار عليه ويدفع حيرة كثير من المفسرين في تأويل معنى (إن» 
ولا حاجة إلى تقدير الفراء والنحاس: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع وأنه اقتصر على 
القسم الواحد لدلالته على الثاني. 


غ الأعلى: 13-9 ابی یں 


ویڈگر: مطاوع ذگرہ. وأصله: يتذكرء فقلبت التاء ذالّا لقرب مخرجيهما ليأتي 
إدغامها في الذال د 
فی 0120 5 فيه لفظ «من» فإنه لفظ مفرد. 
وقد انزل فعل : نی منزلة اللازم فلم يقدر له مفعول» أي: يتذكر من الخشية 
فكرته وجبلّتہء أ من يتوفع حصول الضر والنفع فينظر في مظان كل ويتدبر في الدلائل 
لأنه يخشى أن يحق عليه ما أنذر به. 
والخشية: الخوف» وتقدم في قوله تعالى: «#لْمَلَهُ یکر أو يى في سورة طه 
[44]» والخشية ذات مراتب وفي درجاتھا يتفاضل المؤمنون. 
والتجنب: التباعد» وأصله تفگُل لتكلف الكينونة بجانب من شیء. 
والجانب: المكان الذي هو طرف لغيره» وتكلف الكينونة به كناية عن طلب البعدء 
: بمكان بعید منه› ائ يتباعد عن الذكرى الأشقى. 
والتعريف في الاس تعريف الجنس» أي: الأشقؤن. 
والأشقى هو شديد الشقوة» والشقوة والشقاء في لسان الشرع الحالة الناشئة في 
الآخرة عن الكفر من حالة الإهانة والتعذيب» وعندنا أن من عَلِمَ إلى موته مؤمناً فليس 


وو 


فالأشقى: هو الكافر لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لخلوده في النار. 

وتعریف لا الات ہے بی ور کس الور تر وين یک 
حول على الد قان اوک نه ال و ا عق تد مت 

ووصف ا الہ تی ب آلزے بَسَلَ ار الگزری 4669 لأن إطلاق لال یک في هذه 
الآية فی صدر مدة البعثة المحمدية فكان فيه من الإبهام ما يحتاج إلى البيان فأتبع 
بوصف يبينه في الجملة ما نزل من القرآن من قبل هذه الآية. 

ومقابلة هن بى ب فالكقَ 4 تؤذن بان طالأكقّ4 من شأنه أن لا يخشى فهو 
سادر فی غروره منغمس في لهوه فلا يتطلب لنفسه تخلصاً من شقائه. 

ووصف النار ب ##الكْري» للتهويل والإنذار والمراد بها جهنم. 

وجملة ہلان لا يوت ہا ولا خی (69»* عطف على جملة: «إيصل آثر الہزی٭ فهي 
صلة ثانية. 


(n 
ا‎ 


و«ثم» للتراخي الرتبي تدل على أن معطوفها متراخي الرتبة في الغرض المسوق له 
الكلام وهو شدة العذاب» فإن تردد حاله بين الحياة والموت وهو فى عذاب الاحتراق 


عذاب أشد مما أفاده أنه في عذاب الاحتراق. ضرورة أن الاحتراق واقع وقد زيد فيه 
درجة أنه لا راحة منه بموت ولا مخلص منه بحياة. 

فمعنى لا يَمُوتُ#: لا يزول عنه الإحساس» فإن الموت فقدان الإحساس مع ما 
في هذه الحالة من الاأعجوبةء وهي مما يؤكد اعتبار تراخي الرتبة في هذا التنكيل. 

وتعقيبه بقوله: ولا بی احتراس لدفع توهم أن يراد بنفي الموت عنهم أنهم 
استراحوا من العذاب لما هو متعارف من أن الاحتراق يهلك المُحرق؛ فإذا قيل: لا 
يموت تومّم المنذرون أن ذلك الاحتراق لا يبلغ مبلغ الإهلاك فيبقى المحرق حياً فيظن 
أنه إحراق هين فيكون مسلاة للمهددين» فلدفع ذلك عطف عليه «#إولا یی أي : حياة 
خالصة من 16 والقرينة على الوصف المذكور مقابلة ولا يحيى بقوله: ##يضصَنَ الثَارَ 
الک ©) 2 5 بث 6گ 


بیشیچوویوو ٹج وق کا تھا ن لا سر 
ولا غَرَييَةِ» [النور: 35]. وقول إحدى نساء أم زرع: «لا حر ولا فَراء لأن ذلك لا 07 


جم 


عحنه . 

ويجوز أن نجعل نفي الحياة كناية عن نفي الخلاص بناءً على أن لازم الإحراق 
الهلاك ولازم الحياة عدم الهلاك. 

وفي الآية محسّن الطباق لأجل التضاد الظاهر بين مل يروث إو د »>. 

41ء 15] هقد الم من یگ © وك إن یہ صل © 4. 

استئناف بياني لأن ذكر من نى [الأعلى: 10] وذكر #أالْدَتََ» [الأعلى: 11] يثير 
استشراف السامع لمعرفة أثر ذلك» فابتدئ بوصف أثر الشقاوة فوصف ١ف‏ الشُتیہ بأنه ٭إیَسَلَ 
OT‏ [الأعلق 2 12> وار وکر ثورات الاقی قدا للأهم في الغرض وهو بيان جزاء 
الأشقى الذي يتجنب الذكرى وبقي السامع ينتظر أن يعلم جزاء من يخشى ويتذكر. 

فلما وني حق الموعظة والترهيبة استؤنف الکلام لبيان المثوبة والترغيب. 

فالمراد ب #إمن برک هنا عين المراد ب «مَنْ يَخْشَىء ویذکراء فقد عُرّف هنا بأنه 
الذي ذكر اسم ربهء فلا جرم أن ذكر اسم ربه هو التذكر بالذکری؛ فالتذكر هو غاية 
الذكرى المأمور بها الرسول بيه في قوله تعالى: ددر [الأعلى: 9]. 
وقد ججمعت أنواع الخير في قوله: َد أَلَم4. فإن الفلاح نجاح المرء فيما يطمح 


بھی خرن الأعلى: 14ء15 کی یں 


إليه فهو يجمع معنيي س رت یر سپ ےج ےج الور وتقدم في قوله 
تعالى : وَأَوَلَيِكَ هم المقلحرن که فی [البقرة: 5]. 

والإتيان بفعل المضي في قوله: «أتلح > للعييية على التحقق وفوف من کت 
واقترانه بحرف 007 لتحت پوت ار بے تعالى : ا ند افلح الْمؤْمسُون 4O‏ 
[المؤمنون: 1]ء وقوله: قد اَم مَن رُگھا ©4 [الشمس: 8]ء لأن الكلام موجه إلى 
الأشقَيّن الذين تجنبوا الذكرى إثارة لهمتهم في الالتحاق بالذين خشوا فأفلحوا. 

ج ہو تزی: ہی کم أن 0 كا 0 ےت سو 72 سر OEE‏ وتزكيتها 

فمادة التفعل للتكلف وبذل 06 وأصل ذلك هو ا والاستعداد للأعمال 
الصالحة التي جاء بها الإسلام ويجيء بهاء فيشمل زكاة الأموال. 

أخرج البزار عن جابر بن عبدالله عن النبي ييل قال: لئ آلم من ترک 6 قال : 
امن شهد أن لا اله إلا الله. وخلع الأنداد. وشهد أني رسول الله ودر إسم ريو 
2 سل 409 قال: هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها»» وهو قول ابن 
عباس وعطاء وعكرمة وقتادة. 

وقدّم التزكي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كلهء فإنه إذا تطهرت 
النفس أشرقت فيها أنوار الهداية فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليهاء فالتزكية : 
الارتياض على قبول الخير والمراد تزكى بالإيمان. 

وفعل #دَكر إسْمَ ري يجوز أن يكون من الذكر اللساني الذي هو بكسر الذال 
فيكون كلمة فلس ريه مراداً بها ذكر أسماء الله بالتعظيم مثل قول: لا إله إلا الله 
وقول: الله أكبرء وسبحان الله» ونحو ذلك على ما تقدم في قوله: هسبح سم رك 
اَل € [الأعلى: 1]. 

ويجوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو حضور الشيء في النفس الذاكرة 
والمفكرة» فتكون كلمة اسم مقحمة لتدل على شأن الله وصفات عظمته»ء فإن 
أسماء الله أوصاف كمال. 

وتفريع فصل على 'ذگر إسْمَ ر4 على كلا الوجهين لان الذكر بمعنييه يبعث 
الذاكر على تعظيم الله تعالى والتقرب إليه بالصلاة التي هي خضوع وثناء. 

دقرت هذ ۶ :9> 
النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة وهو المشار إليه بقوله: 


ر18 بی حر الأعلى: 16 ا 


کَرَگ پچ ثم استحضارٌ معرفة الله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه وهو المشار بقوله : 
واه رچ ثم الاقبال على طاعته وعبادته وهو المشار إليه بقوله: #قَصَقٌّ4» والصلاة 

و العبادة وهي في ذاتها طاعة وامتثال يأتي بعده ما یشرع و الأعمال» قال تعالى : 
#إرك الصلوٰۃ تنه عن الفحسشاء ا حبر کہ [العنکبوت: 45]. 


[16ء 17] ٭ابل تُوَيْرُونَ الَحیوٰۃ الدیا © وة حير وابی )). 
قرأ الجمهور: مل تو يرون 86 بمثناة فوقية بصيغة الخطاب». والخطاب موجه للمشركين 


2 


بقرينة السياق وهو التفات» وقرأه أبو عمرو وحله بالمثناة التحتية على طريقة الغيبة عائدا 
إلى و أل مر کی کہ 7یا ألذه صل انار الكرئ 02 50 [الأعلى: 11ء 12]. 

وحرف بل معناه الجامع هو الإضراب» أي: انصراف القول أو الحكم إلى ما 
يأتى بعد #بل4؛ فهو إذا عطف المفردات كان الإضراب إبطالًا للمعطوف عليه: لغلط 
في ذكر المعطوف أو للاحتراز عنه» فذلك انصراف عن الحكم. 

وإذا عطت الجمل فعطفه عطف كلام على كلام وهو عطف لفظي مجرد عن التشريك 

کت ويقع على وجھین؛ فتارة يقصد إبطال معنى الكلام نحو قوله تعالى: ٭ ام يَقَولُونَ 

یئ بل جا هم بالق [المؤمنون: 70]» فهو انصراف في الحكم» وتارة يقصد مجرد 
الكل من عبن إلى e‏ إبطال الأول نحو قوله تعالی : ٭لاولدینا كنب بطق با حی وهر 
لا يظلی © بل کیم ف غرق من هنذا [المؤمنون: 62ء 63]. فتكون بل بمنزلة قولهم : 
دع هذاء فهذا انصراف قولي. ويعرف أحد الإضرابين بالقرائن والسياق. 

وبل هنا عاطفة جملة عطفاً صورياً فيجوز أن تكون لمجرد الانتقال من ذكر 
المنتفعين بالذكرى والمتجنبين لهاء إلى ذكر سبب إعراض المتجنبين وهم الأشقّون بأن 
السبب إيثارهم الحياة الدنياء وذلك على قراءة أبي عمرو ظاهرء وأما على قراءة 
الجمهور فهو إضراب عن حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أحد الفريقين وهو 
الفریق الأشقى» فالخطاب موجه إليهم على طريقة الالتفات لتجديد نشاط السامع لكي لا 

تنقضي السورة كلها في الإخبار عنهم بطريق الغيبة. 

روز اا کرت الإضراب إبطالا لما تضمّنه قوله: قد الم من کرک 4€ [الأعلى : 
4ء من التعريض للذين شقوا بتحريضهم على طلب الفلاح لأنفسهم ليلتحقوا بالذين 
يخشّون ويتزگون ليبطل أن يكونوا مظنة تحصيل الفلاح. 

والمعنى: أنهم بُعداء عن أن يظن بهم التنافس في طلب الفلاح لأنهم يؤثرون 
الحياة الدنياء فالمعنى: بل أنتم تؤثرون منافع الدنيا على حظوظ الآخرة» وهذا كما يقول 
الناصح شخصاً يظن أنه لا ينتصح: لقد نصحتك وما أظنك تفعل. 


ای رین الأعلی : 18ء 19 نی یں 


ويجيء فيه الوجهان المتقدمان من الخطاب والغيبة على القراءتين. 

والإيثار: اختيار شيء من بين متعدد. 

والمعنى: تُؤثرون الحياة الدنيا بعنايتكم واهتمامكم. 

ولم يُذكر المؤثّر عليه لأن الحياة الدنيا تدل عليهء أي: لا تتأملون فيما عدا 
حياتكم هذه ولا تتأملون في حياة ثانية» فالمشركون لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكروا بالحياة 
الآخرة وأخبروا بها لم يعيروا سمعهم ذلك وجعلوا ذلك من الكلام الباطل» وهذا مورد 
التوبيخ. 

واعلم أن للمؤمنين حظاً من هذه الموعظة على طول الدهرء وذلك حظ مناسب 
لمقدار ما يفرط فيه أحدهم مما ينجيه في الآخرة إیثاراً لما يجتنيه من منافع الدنيا التي تجر 
إليه تبعةً في الآخرة على حسب ما جاءت به الشريعة» فأما الاستكثار من منافع الدنيا مع 
عدم إهمال أسباب النجاة في الآخرة فذلك ميدان للهمم وليس ذلك بمحل ذمء قال تعالى : 


. سپ 


اواب فيمَا ءاتَدلک آله ألدَارَ الكَْرۃٗ ولا تس با مرح ألدَّنيَا» [القصص: 77]. 


وجملة: فاوالینر حر وابی 469 عطف على جملة التوبيخ عطف الخبر على 
الإنشاءء لأن هذا الخبر يزيد إنشاء التوبيخ توجيهاً وتأييداً بأنهم في إعراضهم عن النظر 
في دلائل حياة آخرة قد أعرضوا عما هو خير وأبقى. 

بی : اسم تفضيل» أي: أطول بقاء وفي حديث النهي عن جر الإزار: 
«وليكن إلى الكعبين فإنه أتقى وأبقى). 

[18ء 19] لی مدا کھے اْسُحْفٍ الاک ) ف اهم ری )). 

تذييل للكلام وتنويه به بأنه من الكلام النافع الثابت في كتب إبراهيم وموسى 
عليهما السلام» قصد به الإبلاغ للمشركين الذين كانوا يعرفون رسالة إبراهيم ورسالة 
موسى» ولذلك أكد هذا الخبر ب إ4 ولام الابتداء لأنه مسوق إلى المنكرين. 

والإشارة بكلمة ظهدَا»4 إلى مجموع قوله: لق الم من تیگ 469 إلى قوله: 
وات 4 [الأعلى: 14 ۔ 17]ء فإن ما قبل ذلك من أول السورة إلى قوله: لاد أف من 
تیگ 6 [الأعلى: 14]ء ليس مما ثبت معناه في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. 

روى ابن مردويه والآجري عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: هل أنزل عليك 
شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: «نعم قد الم من ترک © وگ اسم روہ 
فص 7 IF U‏ ابر 00 40 [الأعلى: 14 ۔ 17]. لم أقف 
على مرتبة هذا الحديث. 


6620 بی روب الأعلى : ٥‏ پا غرم 


ومعنى الظرفية في قوله: لیے اا لصَّحَفٍ» أن مماثله في المعنى مكتوب في الصحف 
الأولى» فأطلقت الصحف على ما هو مكتوب فيها على وجه المجاز المرسل كما في 
قوله تعالی : «#وَدَالُواً ربا عل کا قتا [ص: 16]» أي: ما في قطنا وهو شلك رغال 

والصحف: جمع صحيفة على غير قياس» لأن قياس جمعه صحائف» ولكنه مع 
كونه غير مقيس هو الأفصح كما قالوا: سفن في جمع سفينة» ووجه جمع الصحف أن 
إبراهيم كان له صحف وأن موسى كانت له صحف كثيرة» وهي مجموع صحف أسفار 
التوراة. 

وجاء نظم الكلام على أسلوب الإجمال والتفصيل ليكون هذا الخبر مزيد تقرير في 
أذهان الناس» فقوله : صف اهم ورس (@6) بدل من: اشحف الأوك». 

و الأُول4: وصف لصحف الذي هو جمع تكسير فله حكم التأنيث» و« اللہ 
صيغة تفضيل. واختلف في الحروف الأصلية للفظ أول فقيل: حروفه الأصول همزة فواو 
«مكررة» فلام» ذكره في اللسان فيكون وزن أول: أأول. فقلبت الهمزة الثانية واو 
وأدغمت في الواو. وقيل: أصوله: واوان ولام» وأن الهمزة التي في أوله مزيدة» فوزن 
أول: أفعل وإدغام إحدى الواوين ظاهر. 

وقيل: حروفه الأصلية واو وهمزة ولامء فأصل أول أؤْأل بوزن أفعل» قلبت الهمزة 
الذي 9 ارات ا E‏ 

و الأول گت نت ال من هة الاو گیا أن تقول أضلها أولى سكت الزار 
سكوناً ميتاً لوقوعها إثر ضمةء أو أصلها: وُوْلى بواو مضمومة في أوله وسکنت الواو 
الثانية» أيضاً أو أصلها: وألى بواو مضمومة ثم همزة ساكنة فوقع فيه قلب» فقيل: أولى 
فوزنها على هذا عُملى. 

والمراد بالأولية في وصف الصحف سبق الزمان بالنسبة إلى القرآن لا التي لم 
يسبقها غيرهاء اوھ وو ام ا فيل انرا هيم أنزلت عليهم صحف. فهو 


د سے ر م 


كوصف (عاد) ب «االْازْكَ» في قوله: ونه اَمْكَ عادا ہہ (©» [النجم: 50]ء وقوله 
تعالى: هذا نر من ادر المْل 49 [النجم: 56]ء وفي حديث البخاري: (إن مما 
أدرك الاين بن كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن | عساكر وأبو بكر لاجری عن أبي ذر عن 
رسول الله ئه أن صحف إبراهيم كانت عشر صحائف. 


لا لا لا ذلا لا لا 


تک 7 فی 1 اھت والتفاسير (اسورة الغاشية». وكذلك عنونها الترمذي ٹین کتاب 
التفسير من «جامعه). لوقوع لفظ : اليد في أولها. 


وثبت فى السئّة تسميتها: مل أتَلكَ حَدِيتُ الْعَشْيَةِ#» ففى «الموطا» أن 
الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة 
الجمعة؟ قال: وهل أتلك حَرِيث الْعَلسِيَةَ#. 


وهذا ظاهر في التسمية» لان السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعةء فالمسؤول 
عنه السورة الثانية» وبذلك عنونها البخاري ف كثات المیشزر من «(صحيحه). 


وربما سمّيت سورة هَل أتلك» بدون كلمة #حريث لشي ه. وبذلك عنونها ابن 
عطية فی (تفسيره» وهو اختصار. 


وھی معدودہ السابعة والستين فين عداد نزول السور. نولت بعل سورة الذاريات 
وقبل سورة الكهف. 


وآبائهنا سيت«وعشيزون. 


اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوٌّهةٍ حالتهم. 
ومن ثواب قوم ناعمةٍ حالتهم» وعلى وجه الإجمال المرهب أو المرغب. 

والإيماء إلى ما يبيّن ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة 
مخلوقاتٍ من حلت الله وهي نصب أعينهم» على تفرده بالإلهية» فيعلم السامعون أن 
الفريق المهدد هم المشركون. 1 

وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقاً جدیداً بعد الموت يوم البعث. 

وتثبیت النبي بيه على الدعوة إلى الإسلام وأن لا یعباً بإعراضهم. 

وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم. 


مر ےہ 


[1] هل أَتَنكَ حَرِيتُ اة ©). 

الافتتاح بالاستفهام عن بلوغ خبر الغاشية مستعمل في التشويق إلى معرفة هذا الخبر 
لما يترتب عليه من الموعظة. 

وكون الاستفهام ب هَل المفيدة معنى (قد)ء فيه مزيد تشويق فهو استفهام صوري 
يكنى به عن أهمية الخبر بحيث شأنه أن يكون بلغ السامع» وقد تقدم نظيره في قوله 
تعالى: اول اتلك بوا الْحَصَمِ» في سورة ص [21]. وقوله: فلھَل انلك حدِث موت 
© في سورة النازعات [15]. 

وتقدم هنالك إطلاق فعل الإتيان على فشر الحديث. 

وتعريف ما أضيف إليه م«حَدِيتُ» بوصفه اة الذي يقتضي موصوفا لم يذكر 
هو إبهام لزيادة التشويق إلى بيانه الآتي ليتمكن الخبر في الذهن كمال تمكن. 

والحديث: الخبر المتحدّث به وهو فعيل بمعنى مفعول» أو الخبر الحاصل 
بحدثان» أي: ما حدث من أحوال. وتقدم في سورة النازعات. 

و اليد : مشتقة من الغشيان وهو تغطية متمكنة» وهي صفة أريد بها حادثة 
ااا طافة على وجة: الاستعارة لأنها إذا ات لم ہد النامن مرا نين 
أهوالهاء فكأنها غاش يغشى على عقولهم. 

ويطلق الغشيان على غيبوبة العقل» فيجوز أن يكون وصف الغاشية مشتقاً منه. ففهم 
من هذا أن الغاشية صفة لمحذوف يدل عليه السياق» وتأنيث الغاشية لتأويلها بالحادثة 


ولم يستعملوها إلا مؤنثة اللفظ والتأنيث كثير في نقل الأوصاف إلى الاسمية مثل الداهية 
والطامة والصاخة والقارعة والآزفة. 

والغاشية هنا: علم بالغلبة على ساعة القيامة كما يؤذن بذلك قوله عقبه: وجوه 

[2 ۔ 7] 3 مينر حشعة لي عامل ناصبَة © تق تاا حامية © شق 
سے اه ا ,۱ کے ہے کک 

۳ ءا پا a ET‏ 
وجوه 16 مبتدأ :۳6 خبر . والجملة بیان لحديث الغاشية كما يفيله الظرف 

من قوله: می فان ماصدقه هو يوم الغاشية. ويكون تنكس فل وجوه 45 وهو ا 
قصد منه النوع. 

و« يى > #عاملة 0 56 صد#) أخبار ثلاثة عن فل وجوه یں والمعنى: الناشق 

فالوجوه كناية عن أصحابهاء إذ يكنى بالوجه عن الذات كقوله تعالى: ېوق وجه 
ريك ذو و لجل والاہراو کہ [الرحمن : 27]. وقرينة ذلك هنا قوله بعدہ : ملس 9 0 1 
من ضربج 4O‏ اد جعل ضمير الوجوه جماعة العقلاء. 

وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفي مثل هذا المقام لأن حالة الوجوه 
تنبئ عن حالة أصحابهاء إذ الوجه عنوان عما يجده صاحبه من نعيم أو شقوة كما يقال: 
خرج بوجه غير الوجه الذي دخل به. 

وتقدم في قوله تعالى: لوي یبد تو 4063 الآية في سورة عبس [38]. 

ویجوز أن يجعل إسناد الخشوع والعمل والنصب إلى لوج ٭ من قبيل المجاز 
العقلي ء أ : أصحاب وجوه. 

ومتعلق يمين ب حَشِمَة قدّم على متعلقه للاهتمام بذلك اليوم» ولمًا كانت 
«إذ» من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة» فالجملة المضاف إليها (إذا محذوفة 
عرّض عنها التنوين» ويدل عليها ما في اسم 9 الْعنْسشية کہ من لمح أصل الوصفية لأنها 
بمعنى التی تغشى الناس؛ فتقدير الجملة المحذوفة يوم إذ تغشى الغاشية 

أو يدل على الجملة سياق الكلام فتقدر الجملة: يوم إذ تحدث أو تقع. 

ود ذلیلةف يطلق الخشوع على ال قال ا يرهم سے وت علکھا 
07 َ الال کہ [الشورى: 45]» وقال: #إحشعة أبصرهر ترهٹھم 6 [المعارج : 44]. 


والعاملة : المكلفة العمل من الحتيافق يومئذك. وناصبمة : من النصب وهو التعب. 

وأوثر وہ کین روي راي وج اهل الشقاء بے انهم 
وعمل مشقة» ونصب إرهاق. 

وجملة: تصق تاا حا 3 8 4 خبر رابع عن ف وجوه 4. ويجور أن تكون ظا ل 
يقال: صَلِيّ یصلىی؛ اد 86 ت الثاوة وعليه فذكر O‏ بعد و تصل +4 لزيادة التھویل 
زالارفابت رنعری على او وماك ا 

وقرأ الجمهور تل بفتح التاء» أي: يصيبها صلي النار. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر 
عن عاصم ويعقوب #تصلى* بضم التاء من أصلاه النار بهمزة التعدية إذا أناله حرّها. 

ووصف النار ب «إحامية*# لإفادة تجاوز حرها المقدار المعروف› لن الحمي من 
لوازم ماهية الناں فلما وصفت ب امه كان دالا على شدة الحمى. قال تعالی : 
وتار له الموقدة 2ہ [الهمزة: 6]. 

وأخبر عن پل وجوه 14 خبراً اميا بجملة : شقن من عیب ءا 4O‏ أو هو حال من 
ضمير تصن 16 لآن دک الاحتراق بالنار يحضر في الذهن تطلب إطفاء حرارتها بالشراب 
فجعل شرابهم من عين أنية. 

يقال: أنى إذا بلغ شدة الحرارة» ومنه قوله تعالى: يطو ينها و بر عن @) 
فی سورة الرحمن [44]. 

ہی کرو مر سو سر خر ا ب جب دہ 


ھت 0 و ANE‏ 

سو ت7 اسب آج کر ماس م ات 

وضمير و عائد ال مل وجوه باعتبار اونا باصحاب الوجوه. ولذلك جيء به 
قمر جاع الاك بوالتدكين ل للاك ر غل الات 

والضريع : یابس الشْبرِق (یگشسز الشين المعجمة وسكون الموحدة وکر الراء) وهر 
نبت ذو شوك إذا کان و فإذا يبس سمي ضر کا وحینئد يصير مسموماًء وھو مرعی 
للوبل ولحمر الوحش إذا كان رطباء فما يعذب بهل النار بأكله شب بالضريع في سوء 
طعمه وسوء مغبته. 


وقيل : الضريع أسم سدم القرآن به E‏ في جهنم › وأن هذا الشجر هو الذي 


ای مرن الغاشية: 10-8 می یں 


يسيل منه الغسلين الوارد في قوله تعالى: وفلس له له الوم ههنًا ہے ع 6 ول طعام ِا مِنَ غِسَلِينِ 
€ [الحاقة: 35ء 36]ء وعليه فحرف #ين* للابتداء» أي: ليس لهم طعام إلا ما 
يخرج من الضريع» والخارج هو الغسلين» وقد حصل الجمع بين الآيتين. 

ووصف ضريع بأنه لا يُسمن ولا يغني من جوع لتشويهه وأنه تمحّض للضر فلا 
يعود على أكليه بسِمّن يصلح بعض ما التفح من أجسادهم» ولا يغني عنهم دفع ألم 
الجوع» ولعل الجوع من ضروب تعذيبهم فيسألون الطعام فيطعمون الضريع فلا يدفع 

والسَّمّنء بكسر السين وفتح الميم: وفرة اللحم والشحم للحیوانء يقال: أسمنه 
الطعام» إذا عاد عليه بالسمَن. 

والإغناء: الإكفاء ودفع الحاجة. وعلاین جوع متعلق ب ايه وحرف اين 
لع البدلية أى:: غناء بدلا عن الجوع. 

والقصر المستفاد من قوله: لس هم علعامُ إل ین ضریج لپ مع قوله تعالى: رك 
ا 7 و و 

[8 - 10] اوج ومذ عة © سيا رَاضِيَةٌ © فى جََوْ عير 009 4. 

يتبادر في بادئ 27 أن حق هذه e‏ آن تعظطت على جملة: 8 وجوه ومیل 
حَشِعَةٌ 40 [الغاشية: 2] بالواو لأنها مشاركة لها في حكم البيان لحديث الغاشية كما 
506 جملة: ووجوہ می علا غبرة 5 409 [عبس: 40] على جملة: وجو 7 سی 
69> في سورة عبس [38]. 

بودن یا وی رود تع امن التي یا ووجه الفصل التنبيه على أن 
المقصود من الاستفهام في: كَل أَتنكَ حَیث ِي 40 [الغاشية: 1] الإعلام بحال 
المعرّض بتهديدهم وهم أصحاب الوجوه الخاشعة؛ فلما حصل ذلك الإعلام بجملة : 

وق يي لچ [الغاشية: 2]... إلى آخرهاء تم المقصودء فجاءت الجملة 

بها متضرلة لاتھا حملت امعان 0 جوابا عن سؤال مقدر تثيره الجملة السابقة 
فيتساءل السامع: هل من حديث الغاشية ما هو مغاير لهذا الهول؟ أي: ما هو أنس 
ونعيم لقوم آخرين. 

ولهذا النظم صارت هذه الجملة بمنزلة الاستطراد والتتميم» لإظهار الفرق بين حالي 
الفريقين ولتعقيب النذارة بالبشارة» فموقع هذه الجملة المستأنفة موقع الاعتراض ولا 
تنافي بين الاستئناف والاعتراض وذلك موجب لفصلها عما قبلها. وفيه جري القرآن على 


سننه من تعقيب الترهيب والترغيب. 


فأما الجملتان اللتان في سورة عبس فلم يتقدمهما إبهام لأنهما متصلتان معاً بالظرف 
وهو . موادا ات ال ا 6 4O‏ [عبس : 39. 

وقد غُلم من سياق توجيه الخطاب إلى الرسول به أن الوجوه الأولى وجوه 
المكذبين بالرسول والوجوه المذكورة بعدها وجوه المؤمنين المصدقين ہما حاء به. 


والقول في تنكير وج والمراد بهاء والإخبار عنها بما بعدھاء كالقول في 
الآيات التى سبقتها. 

وک : خبر عن ل وجوه 46. يجوز أن یکون مشتقاً من نعم بضم بضم العين ينعم 
بضمھا الذي مصذره نعومة؛ وهي اللين وبهجة الٹرائ وحسن المنظر. 

ويجوز أن يكون مشتقاً من نَعِمّ بكسر العين ینعم مثل حَذِرَء إذا كان ذا نعمةء أي : 

حسن العيش والترف. 

ويتعلق طنْسَيْيا» بقوله: «رَنِيَة4» واي خبر ثان عن انرڈ کہ 

والمراد بالسعي : العمل الذي يسعاه المرء شتفي منه. وعبر به هنا مقابل قوله 2 
ضده فلعَايلاٌ 4 [الغاشية: 3]. 

والرضی: ضد السخط» أي: هى حامدة ما سعته فی الدنيا من العمل الذي هو 

والمجرور في قوله: «ف جَنَّوِ عَالِيَمَ ©6 خبر ثالث عن « وجوه ». 

والجنه أريد به مجموع دار الثواب الصادق بجنات كثيرة» أو أريد به الجنس مثل : 
مل علمت نس ٭ [التكوير: 4. 

ووصف جد ر ب 8 عالہ ليحت لزيادة الخسين لان اجس الجنات ما کان فی 
المرتفعات» قال تعالى: كمل جك برو [البقرة: 265]ء فذلك يزيد حسن باطنها 
بحسن ما يشاهده هک وهذا وصف شامل لحسن موقع الجنة. 

[11] للا ممم فيا لیڈ 00 4. 

اللاغية: مصدر د e‏ مثل الكاذبة للكذب. والخائنة والعافیة أ لا يسمع 
فيها لغوء أو هو وصف لموصوف مقدر التأنيث» أي : كلمة لاغية لما دل عليه ولي ية کہ 
من أنها کلمات؛: ووصف الكلمة بذلك مجاز عقلي لان اللاغي صاحيها. 

ونفی سماع ول اض مكنى به عن انتفاء اللغو في الجنة من با 


أي: لا ضب بها إذ الضب لا يخلو من الانجحار. 


واللغو: الكلام الذي لا فائدة له» وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة فلا 
كلام فيها إلا لفائدة لأن النفوس فيها تخلصت من النقائص كلها فلا يلذ لها إلا الحقائق 
والسمو العقلي والحُلّقيء ولا ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية. 

ونعيلة : طلا شم نيا نیڈ 46 صفة ثانية ل لنرک [الغاشية: 10]ء ترك عطفها 
على الصفة التي قبلها لأن النعوت المتعددة يجوز أن تعطف ويجوز أن تفصل دون عطف 
قال في التسهيل: ويجوز عطف بعض النعوت على بعض» وقال المرادي في شرحه نحو 
قوله تعالى: آلزے خی سی ڑا ولدے کر دی (6 رالزے اع آلتی 46 [الأعلى: 2 
4. وقال: ولا يعطف إلا بالواو ما لم يكن ترتيب: فبالفاء كقوله : 


پا الي رحافة علكنارب اي ا نبال نے فالا يعت 
قال السهيلي: والعطف ب(ثم) جوازه بعيد. اه. 


قال الدماميني: وكذا في الجمل نحو مررت ل يحفظ القرآن ويعرف الفقه اويتقي 
إلى الله قال: ونص الواحدي في قوله اق وک تار ہق کرک کا ال 
بالا ودوا ما عق قد بت لبْعَضَاهُ مِن أَفْودهِهِمَ4 [آل عمران: 118]. أن لا يألونكم وما 
بعده من الجمل (أي: الثلاث) لا يكون صفات» لعدم العاطف لکن ظاهر سكوت 
الجمهور عن وجوب العطف يشعر بجوازه فيها (أي: الجمل) كالمفردات اه. 

ای اق ادات :اله متا الات رم کر نیا عالف ي لة و 
عا ماس دای سام اقافی وان الج عات رس امرداہ راشی رفك ردت 
هذه الجملة من أن تعطف على فل ءال ٭ء مراعاة لعدم التناسب بين المفردات والجمل» 
وذلك حقيق بعدم العطف لأنه أشد من كمال الانقطاع في عطف الجمل. 


وقرأ نافع : لا تم بمثابة فوقیة مضمومة وة نائب فاعل» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بمثناة تحتية مضمومة وبرفع ول یڈہ أيضاً فأجري الفعل 
على التذكير لأن ي4 ليس حقيقي التأنيث وحسّنه وقوع الفصل بين الفعل وبين 
المسند إليه» وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بفتح 
المثناة الفوقية وبنصب ول که والتاء لخطاب غير المعين. 


[12] فا عن جار 402. 
صفة 4 ل و اي 0. فالمراد چين الود 07 تعالى : و نسر 


4 سدس 2 ہے پ خا 03 < عو ہے م رم 


نحاسن الجنات: 080810" و بح حبق E‏ 


جيرا )€ [الإسراء: 91]. 

وإنما لم تعطف على الجملة التي قبلها لاختلافهما بالفعلية في الأولى والاسمية في 
الثائیة وذلك الاختلاف من محسّنات الفصلء ولان جملة : لا شم نيا نیڈ (> 
مقصود منھا التنزہ ه عن النقائص ؛ وجملة: فا عم عن کت 4 مقصود منها إثبات بعض 
محاسنھا. 

131 - 6] افا سرد مرفوعة ن اواب مُوضوعة (یی) وار مضفوكة 6 وردان 
نة لک 

وأعيد قوله: فا دون أن يعطف مسر ہے عد عن # [الغاشية: 12] عطف 
المفردات» لأن عطف ہی على عن يبدو نابياً عن الذوق لعدم الجامع بين عين 
تصريحاً بأن تلك الظرفية هي الجامعء ولأن بين ظرفية العين الجارية في الجنة وبين 
ظرفية السرر وما عطف عليه من متاع القصور والأثاث تفاوتاء ولذلك عطف #إوَأَوَابُ4. 
ورك 4ء ۷ وردان لأنها متماثلة في أنها من متاع المساكن الفائقة. 

وهذا وصف لمحاسن الجنة بمحاسن أثاث قصورهاء فضمير فيها عائد للجنة 
باعتبار أن ما في قصورها هو مظروف فيها بواسطة. 

و سر © : جمع سريرء وهو ما يُجلس عليه ويُضطّجع عليه فيسع الإنسان 
المضطجع. سے حي سب ا ليكون مرتفع عن الأرض. ولما كان 
الارتفاع عن الأرض مأخوذاً في مفهوم السرر كان وصفها ب 8مَرَبوءَةُ»* لتصوير حسنها. 

والأكواب: جمع كوب بضم الكاف» وهو إناء للخم له ساق ولا عروة له. 

و موضوعة 46ء أي : لا ترفع ھن انين أيديهم كما تُرفع آنية ال ات في الدنيا إذا بلغ 
الشاربون حل الاستطاعة من تناول الخمر > كني ب ب ٭٭ موضوعة چە عن عدم انقطاع لذة 
لغ اب طس ا وة أ وف با تھا ارڈ 


ای ام ری الغاشية: 16-13 مرن 


ہے ۶2 رو 


وبین 72ئ9“ و موضوعة 4 » إيهام الطباق لن حقيقة معی الرفع ضد حفيقة معنی 
الوضعء ولا تضادٌ بين مجاز الأول وحقيقة الثاني ولكنه إيهام التضاد. 

والنمارق : جمع نمرقة بضم النون وسكون ميم بعدها راء مضمومة وهي الوسادة 
التي يتكئ عليها الجالس والمضطجع. 

ول مصعوقة 4 : ای جعل بعضھا يا من بعض 7 ای ا الجالس أن 

ومرَّرَابِيُ» : جمع زَرْبِيَِّة بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد الياء. 
وهي الساط واا «(بضم الطاء» المنسوج من الصوف الملون الناعم يفرش في 
الأرض للزينة والجلوس عليه لأهل الترف واليسار. 

والزربيّة نسبة إلى «أذربيجان» بلد من بلاد فارس وبخارى» فأصل زربيّة أذربية» 
الزاي في كلام العرب لأن اسم البلد في لسان الفرس أزربيجان بالزاي المعجمة بعدها 
راء مهملة ولیس فيز الكلام الفارسى حرف الذال» وبلد «أذربيجان» مشهور بنعومة صوف 
أغنامه. واشتهر أيضاً بدقة صنع البسط والطنافس ورقّة حَمَّلها. 

زالیٹر 28 المعشرة على الارض کر وذلك يفيك كناية عن الكترة. 

وقد قوبلت صفات وجوه أهل النار بصفات وجوه أهل الجنة» فقوبلت صفات 

حَشِمَة» [الغاشية: 2]ء َال ند [الغاشية: 3]ء بصفات تع سوه 

©4 [الغاشية: 8ء 9]ء وقوبل قوله: صل اڑا عليه لہ [الغاشية: 4] بقوله في : 
لے کے عَاليةٍ» [الغاشية: 10]. وقوبل شقن مِن عین عَلِي ©6 [الغاشية: 5]ء بقوله: 
نا عبن جار لہ [الغاشية: 12]ء وقوبل شقاء عيش أهل النار الذي أفاده قوله: 
ليس فم طعامُ لل من ضریج 6 لا ین ولا نے من جوع ©4 [الغاشية: 6ء 7]ء بمقاعد 
أهل الجنة المشعرة بترف العيش من شراب ومتاع. 

وهذا وعد للمؤمنين بأن لهم في الجنة ما يعرفون من النعيم في الدنيا وقد علموا أن 


8 2 


ما مَنْتَهيه لمش وَمَلَدذّ لاص [الزخرف: 71]» ولکن الأرواح ترتاح بمألوفاتها 
فتعطاها فتكون نعيم أرواح الناس في كل عصر ومن كل مصر في الدرجة القصوى مما 
ألفوه ولا سيما ما هو مألوف لجميع أهل الحضارة والترف وكانوا يتمنونه في الدنيا ثم 
يزادون من النعيم «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر). 


 17[‏ 20] اقلا يرود ای الال كفت خلقت € ولل الس كف رَفِعتَ 
رق لبا کیت غیت ©) ول الاي کک ملع ک2 00 

لما تقدم التذکیر بيوم القیامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصفوا به» وكان قد تقرر 

فيما نزل من القرآن إن أهل الشقاء هم أهل الإشراك بالله» فرع على ذلك إنكار عليهم 
ا عن النظر في دلائل الوحدانية» فالفاء في قوله: لأفلا ينظرودً تفريع التعليل 
على المعلل لآن فظاعة ذلك الوعيد تجعل المقام مقام استدلال على أنهم محقوقون 
بوجوب النظر في دلائل الوحدانیة التي هي أصل الاهتداء إلى تصديق ما أخبرهم به القرآن 
من البعث والجزاء. وإلى الاهتداء إلى أن منشئ النشأة الأولى عن عدم بما فيها من عظيم 
الموجودات كالجبال والسماءء لا يستبعد فى جانب قدرته إعادة إنشاء الإنسان بعد فنائه 
عن عدم» وهو دون تلك الموجودات تحت الأحجام. فكان إعراضهم عن النظر مجلبة 
لما يجشمهم من الشقاوة وما وقع بين هذا التفريع» وبين المفرع عنه من جملة: وجوه 


ر ود 


ہمذ اع ة 4O‏ [الغاشية: 8] كان في موقع الاعتراض كما علمت. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري إنكاراً عليهم إهمال النظر في الحال إلى دقائق 
صنع الله فی بعض مخلوقاته. 

والنظر : نظر العين المفيد الاعتبار بدقائق المنظورء وتعديته بحرف (إلى» تنبيه على 
إمعان النظر ليشعر الناظر مما في المنظور من الدقائق» فإن قولهم نظر إلى كذا أشد في 
توجيه النظر من نظر كذاء لما في «إلى» من معنى الانتھاء حتى كأن النظر انتهى عند 
المجرور باإلى» انتهاء تمكن واستقرار كما قال تعالى: ٭لفادا N‏ یُتھم ينظرونَ 
ِلك [الأحزاب: 19]ء وقوله: ل با اط 4€ [القيامة: 23]. 

ولزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال قيّد فعل #يَظَرُوتَ»* بالكيفيات المعدودة فى 
قوله : ہلاکت خت › كت رت كت نيبت فلکت سلِحَتَ» أي: لم ينظروا 
إلى دقائق هيئات خلقها. 

وجملة: كت خَلِقَتَ» بدل اشتمال من الإبل والعامل فيه هو العامل في المبدل 
منه وهو فعل #يَظَرُونَ» لا حرف الجرء فإن حرف الجر آلة لتعدية الفعل إلى مفعوله 
فالفعل إن احتاج إلى حرف الجر في التعدية إلى المفعول لا يحتاج إليه في العمل في 
البدل» وشتان بين ما يقتضيه إعمال المتبوع وما يقتضيه إعمال التابع فكل على ما يقتضيه 
معناه وموقعه. فکیف منصوب على الحال بالفعل الذي يليه. 


SERTE BER 


والمعنى والتقدير: أفلا ينظرون إلى الإبل هيئة خلقها. 

وقد عدت أشاء أريعة هي من الناظرين» عن كثب لا تغيب عن أنظارهم. وعطف 
بعضها على بعضء. فكان اث بس یر عرامي جيه و پس ہی فإنهم 
رب ا گار ولو لاللی کن اضر اف ئل مع الہ جا 
والأرض في الذكر .هنا هو أنها تنتظم فی نظر جمھور العرب من أهل تهامة والحجاز 
ونجد وأمثالها من بلاد أهل الوبر والانتجاع. 

فالإبل أموالهم ہے سی ومنها عيشهم ولباسهم ونسج بيوتهم وهي حمالة 
أثقالهم. وقد خلقها الله 20 بقوة قوائمها انسر بروکھا یسر حمل الأمتعة 
عليهاء وجعل أعناقها طويلة قوية ليمكنها النهوض بما عليها من الأثقال بعد تحميلها أو 
بعد استراحتھا فی المنازل والمبارك» وجعل في بطونها أمعاء تخزنں الطعام والماء بحيث 
تصبر على العطش إلى عشرة أيام في السير في المفاوز مما يهلك فيما دونه غيرها من 
الحيوان. 
فصيلة من طوالهم عن وصف الرواحل ومزاياها. وناهيك بما في المعلقات وما في 
قصيدة كعب بن زهير. 

و الاب ل کہ : : اسم وہ سج لا واحد له من لفظهہء وقد تقدم في قوله تعالى : 

وش ٤‏ الال سين ورت ألبقر انچ في سورة الأنعام [144]. 

وعن المبرد أنه فسر الإبل في هذه الآية بالأسحبة وتأوله الزمخشري بأنه لم يرد أن 
الإبل من أسماء السحاب ولكنه أراد أنه من قبيل التشبيه» أي: هو على نحو قول عنترة: 
جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم 


ونقل بهم إلى التدبر في عظيم خلق السماء إذ هم ينظرونها نهارهم وليلهم في 
إقامتهم وظعنهم» يرقبون أنواء المطر ويشيمون لمع البروق» فقد عرف العرب بأنهم بنو 
ماء السماءء قال زيادة الحارثي (على تردد لشراح الحماسة في تأويل قوله بنو ماء 
السماء ): 
ونحن ينو ماءالسماء فلا نرى لی سنا شمن دول ميا کل EE‏ 

وفي كلام أبي هريرة وقد ذكر قصة هاجر فقال أبو هريرة في آخرها: «إنها لأمُكم 
یا يني ماء السماء» ويتعرّفون من النجوم ومنازل الشمس أوقات الليل والنهار ووجهة 
اتی 


وأتبع ذكر السماء بذكر الجبال وكانت الجبال منازل لكثير منهم مثل جبلي أجا 
وسلمى لطي. وينزلون سفوحها ليكونوا أقرب إلى الاعتصام بها عند الخوف ويتخذون فيها 
راف لد انت 


والنصب: الرفع» أي: كيف رُفعت وهي مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل. 
سطحھا اش أ خلقها ممهدة للمشي والجلوس والاضطجاع. ومعنی ق سويت 
يقال سطح الشيء إذا سؤّاهء ومنه سطح الدار. 

والمراد بالأرض أرض كل قوم لا مجموع الكرة الأرضية 

وبنيت الأفعال الأربعة إلى المجهول للعلم بفاعل ذلك. 

[21 _ 24] جم 7 ص ددر © لنت عَلَيَهم بثصَیطر © إل من 
ول کت 9 د سے ال لاع 1 ره 09 4. 

اھ سا سے سے کل سو أول السورة الذي هو التذكير بالغاشية 
وما اتصل به من ذكر وإنذارهم» ہہس کی أمر الله مت 
المواعظاء یہ باه لاڈ عله من عدم اسنام ا لم مت ملجا هم على الباق 

ومفعول : در محذوف هو ضمير يدل عليه قوله بعدہ : ملْسْت لهم بمصيطر © 4. 

وجملة: لما أت مُدَكَدٌ» تعليل للأمر بالدوام على التذكير مع عدم إصغائهم 
لأن «#إِنَّمَ» مركبة من (أن) و(ما) وشأن (إن) إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعليل وتغني 

والقصر المستفاد ب 98إِنَّمَا» قصر إضافي» أي: أنت مذكر لست وكيلا على 
تحصيل تذكرهم فلا ت تتحرج من عدم تذكرهم فأنت غير مقصر في تذكيرهم. وهذا تطمين 
لنفسية. الو کٹ 


وجملة: لست عَلتھم بِمَصَيَطْرِ €6 بدل اشتمال من جملة القصر باعتبار جانب 
النفى الذي يفيده القصر. 

والمصيطر: المجبر المكره. 

يقال: صيطر بصاد في اوله» ويقال: سيطر بسين فى أوله واللأشهر بالصاد. وتقدم 


ہی میں الغاشية: 25ء 26 بی میں 


في سورة الطور [37]: ام هم الْمَصَيِطِرونَ ي وقرأ بها الجمهور وقرأ هشام عن ابن عامر 
بالسين › وقرأه حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي. 

ونفیٔ كونه مصيطرا عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار لان النبي بيه يعلم أنه لم 
يكلف بإكراههم على الإيمان» فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة 
عنه من جراء استمرار أكثرهم على الكفرء فلا نسخ لحكم هذه الآية بآيات الأمر بقتالهم. 

ومن الجهلة من يضع قوله: لست عَلَيّهم بمصيطر ( 4 في غير موضعه ويحيد به 
عن مهيعه» فيريد أن يتخذه حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمين. وشتان بين 
أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين. فمن يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه 
یستتاب ثلاثاً فإن لم يتب قتل» وإن لم يقدر عليه فعلى المسلمين أن ينبذوه من جامعتهم 
ويعاملوه معاملة المحارب. وكذلك من جاء بقول أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما 
هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن يوقف على مال قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله 
بتأويل مقبول ويأبى الانكفاف. 

وقوله: إل من تول وتر للہا معدب اله المذاب الأكر )4 معترض بين جملة: 
لمت ليهر بمصيطر 247 وجملة: ون اتتا إا کہ [الغاشية : 25]« والمقصود من 
هذا الاعتراض الاحتراس من توهمهم أنهم أصبحوا آمنين من المؤاخذة على عدم التذكر. 

فحرف إلا للاستثناء المنقطع وهو بمعنى الاستدراك. 

والمعنى : لحن من تولى عن التذكر ودام على كفره يعذبه الله العذاب اليك 

ودخلت الفاء فى الخبر وهو ٭نَِعذِبه الک إذ كان الكلام السك دزا كا كان الا 
و فأشبه 58 وبعمومه الشروط› فا ولت الفاء في جوابه ومثله كثير كقوله 
تعالی : ایلوا نے سیل اه فلن نل اھ 4 اند 14 والاكر: سیثتار له الات 
حد أنواعه. 

[25» 26] ل ینا يیابہم 69 تر إِنَّ عا حسام )). 

تعليل لجملة + ولت عَلتور بطر ©4 [الغاشية: 122 آي لست مكلما 


سے 


aE rE‏ على التذكر والإيمان آنا نحاسبهم حين زخوعهم إلينا في دار البقاء. وقد جاء 


بھی مر الغاشية: 26۰25 یا زی 


حرف #إإنَّ» على استعماله المشهورء إذا جيء به لمجرد الاهتمام دون رد إنكار» فإنه 
يفيد مع ذلك تعليلًا وتسبباً كما تقدم غير مرة» وتقدم عند قوله: ظإِنَّكَ أت آَل 
الک في سورة البقرة [32]. 

والإياب: بتخفيف الياء الأوب» أي: الرجوع إلى المكان الذي صدر عنه. أطلق 
على الحضور في حضرة القدس يوم الحشر تشبيهاً له بالرجوع إلى المكان الذي خرج منه 
بملاحظة أن الله خالق الناس خَلَقَھم الأول» فشبهت إعادة خلقهم وإحضارهم لديه برجوع 
المسافر إلى مقره كما قال تعالى: بَا النَفْس الْمطمِيئَة 6 انججے إل رك [الفجر 27 - 
28[. 

وتقديم خبر إ4 على اسمها يظهر أنه لمجرد الاهتمام تحقيقاً لهذا الرجوع لأنهم 
ينكرونه» وتنبيهاً على إمكانه بأنه رجوع إلى الذي أنشأهم أول مرة. 

ونقل الكلام من أسلوب الغيبة في قوله: لقِمَیْن أله [الغاشية: 24]ء إلى أسلوب 
التكلم بقوله : ٭ل إِلَِّا»*# على طريقة الالتفات. 

وقرأ أبو جعفر: #إيابهم# بتشديد الياء. فعن ابن جني هو مصدر على وزن فيعال 
مضدر: أبنب بوزن عل من الأوت«مثل حوفقل: فلما اجتمعت الوار والیاء وشبقت 
إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فقيل : إيّاب. 

وعطفت جملة: لن عَلِيْنًا حِسَابَيُم#4 بحرف م لإفادة التراخي الرتبي» فإن 
حسابهم هو الغرض من إيابهم وهو أوقع في تهديدهم على التولي. 

ومعنى (على) من قوله: ٭٭علِیِنا حسا م أن حسابهم لتأكده في حكمة الله يشبه 
الحق الذي فرضه الله على نفسه. 

وهذه الجملة هي المقصود من التعليل التي قبلها بمعنى التمهيد لها والإدماج 
لإثبات البعث. وفي ذلك إيذان بأن تأخير عقابهم إمهال فلا يحسبوه انفلاتاً من العقاب. 


لا لا لا ذا لا لا 


ورای وت 


لم یختلف في تسمية هذه السورة «سورة الفجر» بدون الواو في المصاحف 
والتفاسير ۰ں السنة: 

وهي مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه حكى عن 
بعض العلماء أنها مدنية. 

وف غات العاكيرة فين فاد نزول السسون دلت عد سورة الال وبل سور 
ای ۱ 

وعدد آيها اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمدينة ومكة عدوا قوله: ومةه 
[الفجر: 15] منتهى آية» وقوله: رمه [الفجر: 16]ء منتهى آية. ولم يعدها غيرهم 
منتهى آية» وهي ثلاثون عند أهل العدد بالكوفة والشام» وعند آهل البصرة تسع وعشرون. 

فأهل الشام عذوا جه [الفجر: 23]ء منتهى آية. وأهل الكوفة عدوا افم عند 
[الفجر: 29]ء منتهى أية. 


O00 000 O00 


أغراضها 


حوت من الأغراض ضربّ المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول رسالة 
ربهم بمثل عاد وثمود وقوم فرعول. 


وإنذارهم بعذاب الآخرة. 

وتثبيت النبي ية مع وعده باضمحلال أعدائه. 

وإبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم 
علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله 
أهانهم. 

وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتهم إلا 
حرصاً على التكثر منها. 

وأنهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به 
يوم لا ينفع نفساً مالها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد ربها. وذلك ينفع المؤمنين 
بمصيرهم إلى الجنة. 

3 - 4] اتج (©©) ل عَثْرٍ وا اشع الور © یں إا يت 3©). 

القَسَّمِ بهذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته فيما 
أوجد من نظام يُظاهر بعضه بعضاء من ذلك وقت الفجر الجامع بين انتهاء ظلمة الليل 
وابتداء نور النهار» ووقت الليل الذي تمخّضت فيه الظلمة. وهي مع ذلك أوقات لأفعال 
من البر وعبادة الله وحده» مثل الليالي العشرء والليالي الشفعء والليالي الوتر. 

والمقصود من هذا القَسَّم تحقيق المقسم عليه لان القسم في الكلام من طرق تأكيد 
الخبر إذ القسم إشهاد المقسم ربه على ما تضمنه كلامه. 

وقْسَم الله تعالى متمححض لقصد التأكيد. 

والكلام موجه إلى النبي ب كما دل عليه قوله: فا تر کیک هَل رک یعاد لہ 
[الفجر: 6]ء وقوله: إن ريك الصا 49 [الفجر: 14]. 

ولذلك فالقَسّم تعريض بتحقيق حصول المقسم عليه بالنسبة للمنكرين. 

والمقصد من تطويل القَسَّم بأشياءء التشويق إلى المقسم عليه. 

#وَالْتَجرٍ#: اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصى المشرق من أوائل شعاع الشمس 
حين يتزحزح الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في 
تخطيط الكرة الأرضية في الجغرافيا ثم يمتد فيضيء الأفق» ثم تظهر الشمس عند 
الشروق» وهو مظهر عظيم من مظاهر القدرة الإلهية وبديع الصنع. 

فالفجر ابتداء ظهور النور بعدما تأخذ ظلمة الليل في الانصرام» وهو وقت مبارك 
للناس» إذ عنده تنتهي الحالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت» ويأخذ الناس في 
ارتجاع شعورهم وإقبالهم على ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم. 


فالتعريف في #الفجر» تعريف الجنس وهو الأظهر لمناسبة عطف اویل إا تر © 4. 

ویجوز أن يراد فجر معین؛ فقيل: أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن 
قتادة. وقيل: فجر يوم النحر وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفةء وهذا عن ابن 
عباس وعطاء وعكرمة» فيكون تعريف #الفجر» تعريف العهد. 

وقوله: ولال عَثْرٍ 42 : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة بأنها عشر واستغني 
عن تعريفها بتوصيفها بعشرء وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر متتابعة وعدل عن 
تعريفها مع أنها معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم وليس في ليالي 
السنة عشرٌ ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج.ء ففيها 
يكون الإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف» وفي ثامنتها ليلة التروية» وتاسعتها ليلة عرفة 
وعاشرتها ليلة النحر. 

فتعيّن أنها الليالي المرادة بليال عشر. وهو قول ابن عباس وابن الزبير» وروی 
أحمد والنسائي عن أبي الزبير «المكي» عن جابر بن عبدالله عن النبي ىي قال: «إن 
اتی عفر الامج ب تال ان قرو ولے بس لال لح عا رجالہ لا یا 
بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة اه. 

ومناسبة عطف ولال عََرِ» على فالْقَجْرگ أن الفجر وقت انتھاء الليل» فبينه وبين 
اللبن جائع العشائق والليل مطهر .من مظام القدرة الإلهية قلطا آرید عطفه على الفجر 
بقوله: وليل ل يم 49 خصّت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة إذ هي من أفراد الليل. 

وكانت الليالي العشر معينة من الله تعالى في شرع إبراهيم 2852 ثم غيرت مواقيتها 
بما أدخله أهل الجاهلية على السنة القمرية من النْسِيٌ فاضطربت السنين المقدسة التي 
أمر الله بها إبراهيم 2 . ۱ 

ولا يعرف متى بدأ ذلك الاضطراب» ولا مقادير ما أدخل عليها من النسیٔ؛ ولا 
ما يضبط أيام النسيء في كل عام لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم ضبطه فبذلك 
يتعذر تعيين الليالي العشر المأمور بها من جانب الله تعالى» ولكننا نوقن بوجودها في 
لال ل إلى اتانس لله إلى كله صد كله اذى عار اجر عام نعي 
الوداع» بأن أشهر الحج في تلك السنة وافقت ما كانت عليه السنة في عهد 
إبراهيم 592 ء فقال النبي ب4 في خطبته في حجة الوداع: (إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض». 

وهذا التغيير لا يرفع بركة الأيام الجارية فيها المناسك قبل حجة الوداع لأن الله 
عظمها لأجل ما يقع فيها من مناسك الحج إذ هو عبادة لله خاصة. 


فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها حكمة 
عَلِمَها الله تعالى» ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق اسم السبب على 
الوقت لأنهم يريدون بالسبب المعرف بالحكم ولا يريدون به نفس الحكمة. 

وتعيين الأوقات للعبادات مما انفرد الله بەء فلأوقات العبادات خُرمات بالجعل 
الرباني» ولكن إذا اختلّت أو اختلطت لم يكن اختلالها أو اختلاطها بقاض بسقوط 
العبادات المعينة لها. 

َقْسمُْ الله تعالى بالليالي العشر في هذه الآية وهي مما نزل بمكة فُسَمٌ بما في عِلمه 
من تعيينها فی علمه. 

والشفع: ما يكون ثانياً لغیرہء والوتر: الشيء المفرد» وهما صفتان لمحذوف» فعن 
جابر بن عبدالله عن النبي ككلةِ: «أن الشفع يوم النحراء ذلك لأنه عاشر ذي الحجة 
ومناسبة الابتداء بالشفع أنه اليوم العاشر فناسب قوله: ويال عَشر ©6 وأن الوتر يوم 
عرفة رواه أحمد بن حنبل والنسائي وقد تقدم آنفاء وعلى هذا التفسير فذكر الشفع والوتر 
تخصيص لهذين اليومين بالذكر للاهتمام» بعد شمول الليالي العشر لهما. 

وفي جامع الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي گلا قال : (الشفع والوتر الصلاة 
منها شفع ومنها وترا. قال الترمذي: وهو حديث غريب. وفي العارضة أن فى سنده 
مجھولا قال ابن كثير: «وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه». 

وینبغی حمل الآية على كلا التفسيرين. 

وقيل: الشفع يومان بعد يوم منى» والوتر اليوم الثالث وهي الأيام المعدودات 
فتکون غير الليالي العشر. 

وتنكير #ليال» وتعريف #الشَّفْع وَالوثْرِ» مشیر إلى أن الليالي العشر ليال معیّنة 
وهي عشر ليال في كل عام» وتعريف #الشّفْع وَاْث٭ يؤذن بأنهما معروفان وبأنهما الشفع 
والوتر من الليالي العشر. ۰ 

وفي تفسير #الشّفْع ولور أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخل استقصاها القرطبي» 
وأكثرها لا يحسن حمل ألآية عليه إذ ليست فيها مناسبة للعطف على ليال عشر. 

وقرأ الجمهور: ولور بفتح الواو وهي لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف بکسر الواو وهي لغة تميم وبكر بن سعد بن بكرء وهم بنو سعد أظار 
النبي پا وهم أهل العالية» فهما لغتان في الوتر. بمعنى الفرد. 

ولاللَيْلِ» عطف على «ليال عشر4 عطف الأعم على الأخص» أو عطف على 
#الفجر» بجامع التضاد. وأقسم به لما أنه مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع حكمته. 


زنعی پسری< بی ۔سائرا فى الظلام» أي : إذا انتضی هته خزء كير .شه 

تقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام» وهو السرى كما شبه في قوله: تال إذ 
7 2 [المدثر: 33]» وقال: 9وَالتِلٍ إِدَا سی %6 [الضحى: 2]ء أي: تمكن ظلامه 
027 

تقييد #الليل# بظرف إا سر لأنه وقت تمكن ظلمة الليل» فحينئذ یکون الناس 
أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا التهجد» قال تعالی : إن تاشِتَةَ ایل هم أشد وط وأقوم 
فلا €6 [المزمل: 6]ء وقال: عبت الیل مسجد لَه وَسَيَحَهُ» [الإنسان: 26]. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب : إا يسري* بياء بعد الراء في الوصل 
على الأصل وبحذفها في الوقف لرعي بقية الفواصل: الفجرء عشرء والوتر» حجر 

ففواصل القرآن كالأسجاع في النثرء والأسجاعٌ تعامل معاملة القوافي» قال أبو 
علي : وليس إثبات الياء في الوقف بأحسن من الحذف؛ وجميع ما لا يحذف وما يختار 
فيه أن لا يُحذف (نحو القاض بالألف اللام) يحذف إذا كان في قافية أو فاصلةء فإن لم 
تكن فاصلة فالأحسن إثبات الياء. وقرأ ابن كثير ويعقوب بثبوت الياء بعد الراء في الوصل 
وفي الوقف على الأصل. 

وقرأ الباقون بدون الياء وصلًا ووقفاً. وهذه الرواية يوافقها رسم المصحف إياها 
بدون ياءء والذين أثبتوا الياء في الوصل والوقوف اعتمدوا الرواية واعتبروا رسم 
المصحف سُنَة أو اعتداداً بأن ال يكون باعتبار حالة الوقف. 

وأما نافع وأبو عمرو وأبو جعفر فلا يوهن رسم المصحف روايتهم لان رسم 
المصحف جاء على مراعاة حال الوقف» ومراعاة الوقف تكثر في كيفيات الرسم. 

[5] هل نے ذلك م يذه جر 29 4. 

جملة معترضة بين الْقَسم وبين ما بعده من جوابه أو دليل جوابه. كما في قوله 
تعالى : ونه لم لو تَعَلَمُونَ عَظِيِمم 409 [الواقعة: 76]. 

والاستفهام تقريري» وكونه بحرف هل4 لأن أصل هل4 أن تدل على التحقيق 
اد هي بمعنى (قد). 

واسم الإشارة عائد إلى المذكور مما أقسم بهء أي: هل في القسم في ذلك قسم. 

وتنكير َم للتعظيم» أي: قسم كاف ومقنع للمُقسّم لهء إذا كان عاقلا أن يتدبر 

فالمعنى: هل في ذلك تحقيق لما أقسم عليه للسامع الموصوف بأنه صاحب ججر. 


والججر: العقل لأنه یحجُر صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي» كما سمّي عقلًا لأنه 
يعقل صاحبه عن التهافت كما يعقل العقال البعيرَ عن الضلال. 

واللام في قوله: لز > جر لام التعليل» أي : قَسَّم لأجل ذي عقل يمنعه من 
المكابرة. فيعلم أن المقسم بھذا القسم صادق فيما أقسم عليه. 

[6 - 14] ال تر کیت فعل رک یا 6 م ات الاد 69 الے لم يلو 
سنا نے الد ل لذبن جابوا الشخر بالواد تا را ود ذه الاو (9) الین 
طَعْوَأ نے الد لا ا کرو فہا الفساد ل فصب هر ربك س عکت ©) پ٤‏ رک 
بالیرصاد 3 

لا يصلح هذا أن يكون جواباً للقَسَم ولكنه: إما دليل الجواب إذ يدل على أن 
المقسَم عليه من جنس ما فُعل بهذه الأمم الثلاث وهو الاستئصال الدال عليه قوله: 
افك لتو وكا رذابا 0 6ه لسن آتعرات ات٥‏ رك عن شك بيلك سط 
عذاب كما صب على عاد وثمود وفرعون. 

وإما تمهيد للجواب ومقدمة له إن جعلت الجواب قوله: لل ريك لصا 409 
وما بينه وبين الآيات السابقة اعتراض جعل كمقدمة لجواب القسم. 

والمغق : أن ربك لبالمرصاد للمكذبين لا يخفى عليه أمرهم, فيكون تثبيقاً 
للنبي ييه كقوله : ولا سک ال عَدفِلا عَمَا يعمل اموس » [إبراهيم: 42]. 

ایم في قوله: الم تَر تقريري» والمخاطب به النبي ڪيه تثبيتاً له ووعد 
اضر و ترا للمعاندين بالإنذار بمثلهء فإن ما عل بهذه الأمم الثلاث موعظة وإنذار 
للقوم الذين فُعلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله قصد منه تقریب وقوع ذلك وتوقع 
حلوله. لأن التذكير بالنظائر واستحضار الأمثال يقرّب إلى الأذهان الأمر الغریب الوقوع. 
لاق عل الد دوف اقال تہ الاس واذا سی اسعیعلہ الاس وقوعة فالتذكير 
یزیل الاستبعاد. ۱ 

فهذه العبر جزئيات من مضمون جواب القسمء فإن کان محذوفاً فذكرها دليله» وإن 
كان الجواب قوله: مإ ريك لَِالْمرصَادِ 9* کان تقديمها على الجواب زيادة في التشويق 
إلى تلقيه» وإيذاناً بجنس الجواب من قبل ذكره ليحصل بعد ذكره مزيد تقررہ في الأذهان. 

والرؤية في أل تر يجوز أن تكون رؤية علمية تشبيهاً للعلم اليقيني بالرؤية في 
الوضوح والانكشاف لان أخبار هذه الأمم شائعة مضروبة بها المثل فكأنها مشاهدة. 
فتكون .كت اهام ماقا فعل الرؤية عن العمل في مفعولين. 


۸ 


ُ 


ويجوز أن تكون الرؤية بصرية» والمعنى: ألم تر آثار ما فعل ربك بعاد» وتكون 
«#حيّت» اسما مجرداً عن الاستفهام في محل نصب على المفعولية لفعل الرؤية 
البصرية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى التعريف بإضافة رب إلى ضمير المخاطب في قوله: 
مَل رك لما في وصف رب من الإشعار بالولاية والتأييد ولما تؤذن به إضافته إلى 
ضمير المخاطب من إعزازه وتشريفه. 

وقد اہبتدئت الموعظة بذکر عاد ونمود لشهرتهما بين المخاطبين وذكرَ بعدھما قوم 
فرعون لشهرة رسالة موسی 2ئ إلى فرعون بين أهل الكتاب ببلاد العرب وهم دون 
العرب عنها 

وأريد ب #بِعَادٍ* الآمة لا محالة؛ قال تعالى: ويلك عاد جحدواً ڪات ريم کہ 
[هود: 59]ء فوجه صرفه أنه اسم ثلاثي ساكن الوسط مثل هند ونوح وإرم بكسر الهمزة 
وفتح الراء اسم إرم بن سام بن نوح وهو جد عاد لأن عاداً هو ابن غُوص بن إرم؛ 
وهو ممنوع من الصرف للعجمة لأن العرب البائدة يعتبرون خارجين عن أشماء اللقة 
العربية المستحملة فهو ع طف بيان ل (عاد) للوشارة إلن أن المراد ب عاد 3 القبيلة التي 
جدها الأدنى هو عاد ور ن ارم وهم عاد الموصوفة ب الازک »> في قوله 
تعالى : لوان آهلك عاٰدا الول 42 [النجم : 0ء لعل" يتوهم أن ا تحخژگ عنهم قبيلة 
ری سی غاد اشا كانت تنزل مكة مع العمالیق يقال: إنهم بقية من عاد الأولى. 
فعاد وإرم اسمان لقبيلة عاد الأولى. 

ووصفت عاد بل ذاتِ الماد ڳه» ولاذاث) وصف مؤنث لن المراد بعاد القبيلة. 

والعماد: عود غليظ طويل يقام عليه البيت يُرْكَرُ في الأرض تقام عليه أثواب 
الخيمة أو القة سی دعامة. وهو هج مستعار للقوة ےا للقبيلة القویة نات ذات 
العماد. 

وإطلاق العماد على القوة حاء في قول عمرو بن كلثوم : 
ونحن إذا ماد الخ خوت لی الا حفاض تينع من يليها 

ویجوز أن وا ا ب 0 1 2 بنوها طرقهم ليهتدي بها 

ووّصفت د عاد ب ناد 7 ۳ وشتهاء أي : کر د ا 


چ 


2 دی و النجر: 14-6 يم 


اهر کا تار هم )€ [محمد: 19ء وقال: افلم روا غه الس يُنَظرُوأ کف کان 
عَقِبَةٌ الزيت من لھ نوأ أكثر منہم واش فة [غافر: 82]. 

وه لے : صادق على (عاد) بتأويل القبيلة كما وصفت ب #دَاتٍ اليمادئ 
والعرب يقولون: تغلب ابن وائل» بتأويل تغلب بالقبيلة. 


کے 
لا مہم 
0 


والبلاد: جمع بلد وبلدة. وهى مساحة واسعة من الأرض له بحدود أو سكان. 


والتعريف في اادد للجنس› والمعنی : التي لم يخلق مثل تلك الأمة في الأرض. 
وأريد بالخلق خلق أجسادهم فقد روي أنهم كانوا طوالا شداداً أقوياء» وكانوا أهل عقل 
وتدبير» والعرب تضرب المثل بأحلام عادء ثم فسدت طباعهم بالترف فبطروا النعمة. 

والظاهر أن لام التعریف هنا للاستغراق العرفي» أي: في بلدان العرب وقبائلهم. 

وقد وضع القصّاصون حول قوله تعالى: #إإرَم دات الیماد #6 قصة مكذوبة 
فزعموا أن لِم داتِ اوماد )»4 مركب جعل اسماً لمدینة باليمن أو بالشام أو بمصرء 
ووصفوا قصورها وبساتينها بأوصاف غير معتادة» وتقوّلوا: إن أعرابیاً يقال له: عبدالله بن 
قلابة كان في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان تاه في ابتغاء إبل له فاطلع على هذه 
المدينة» وأنه لما رجع أخبر الناس فذهبوا إلى المكان الذي زعم أنه وجد فيه المدينة 
فلم يجدوا شيئا. 


وهذه أكاذيب مخلوطة بجھالةء إذ كيف يصح أن يكون اسمها إرم ويتبع بذات 
العماد بفتح ##إرم* وکسر فلدَاتِ٭ء فلو كان الاسم مركباً مزجیا لكان بناء جزأيه على 
الفتح» وإن كان الاسم مفرداً وفدَاتِچ صفة له فلا وجه لكسر فلدَاتِ٭ء على أن موقع 
هذا الإسلام عَقِبَ قوله تعالى: بَا يناكد ذلك كله. 

ومُنع «ثمّود4 من الصرف لن المراد به الأمة المعروفة» ووصف باسم الموصول 
لجمع المذكر في قوله: ##اآلذِينَ جَاواچ دون أن يقول التي جابت الصخر بتأويل القوم. 
فلما وصف غدل ضر ان کنا فى :الات 
تجتن مى الجبَالٍ يوتا [الشعراء: 149]ء وقد قيل: إن ثمود أول أمم البشر نحتوا 
الصخر والرخام 

ول الخ رہ : الحجارة العظيمة. 

والواد: اسم لأرض کائنة بين جبلين منخفضة» ومنه سمي مجرى الماء الكثير 
واداء وفيه لغتان : أن يكون آخره دالاء وأن يكون آخره ياء سا کله بعل الدال. 


وقرأ الجمهور بدون ياء. وقرأه ابن كثير ويعقوب بياء في آخره وصلا ووقفاًء وقرأه 
ورش عن نافع بياء في الوصل وبدونها في الوقف وهي قراءة مبنية على مراعاة الفواصل 
مثل ما تقدم في قوله تعالى: وليل إا يس یہ [الفجر: 4]ء وهو مرسوم في المصحف 
بدون ياء» والقراءات تعتمد الرواية بالسمع لا رسم المصحف إذ المقصود من كتابة 
المصاحف أن يتذكر بها الحفاظ ما عسى أن ينسوه. 

والواد: عَلم بالغلبة على منازل ثمود» ويقال له: وادي الثری؛ بإضافته إلى القرى 
التي بنتها ثمود فيه» ويسمّى أيضا الججر بكسر الحاء وسكون الجيم» ويقال لها: حجر 
ثمود وهو واد بين خيبر وتيماء في طريق الماشي من المدينة إلى الشام» ونزله اليهود بعد 
ثمود لما نزلوا بلاد العرب» ونزله من قبائل العرب قضاعة وجهينة» وعذرة وبِلِئ. 

وكان غزاه النبي بي وفتحه سنة سبع فأسلم من فيه من العرب وصولحت اليهود 
على جزية. 

والباء في قوله: ھا بالواوہ للظرفية. 

والمراد ب #فِرْعَوْن» هو وقومه. 

ووصف «إزے لوار لأن مملكته كانت تحتوي على الأهرام التي بناها أسلافه. 
لأن صورة الهرم على الأرض تشبه الوتد المدقوق» ويجوز أن يكون الأوتاد مستعاراً 
للتمكن والثيات» ى ذي قوة على نحو قوله: «هذات َلْعِمَادِ وقد تقدم عند قوله 
تعالى : © كَدَبتَ كلهم كوم چ واد وَفِرَعَوَنُ ذو لوا (@©4 [ص: 12]. 

وقوله: الي طَعَوا نه اكد ل6 يجوز أن يكون شاملا لجميع المذكورين عاد 
وثمود وفرعون. ويجوز أن يكون نعتاً لفرعون الأول المراد هو وقومه. 

والطغيان شدة العصيان والظلم ومعنى طغيانهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء 
طغوا في بلدهم» ولما كان بلدهم من جملة البلادء أي: أرض الأقوام کان طغيانهم في 
بلدهم قد أوقع الطغيان في البلاد لأن فساد البعض آئل إلى فساد الجميع بسن سنن 
السوءء ولذلك تسبب عليه ما فرّع عنه من قوله: تَاَكُتَرُوا فيا أَلْمَسَادَ € لأن الطغيان 
يجرّئ صاحبه على دحض حقوق الناس فهو من جهة يكون قدوة سوء لأمثاله وملائه. 
فكل واحد منهم يطغى على من هو دونه» وذلك فساد عظيمء لن به اختلال الشرائع 
الإلهية والقوانين الوضعية الصالحة» وهو من جهة أخرى يثير الحفائظ والضغائن في 
المطغي عليه من الرعية فيضمرون السوء للطاغين وتنطوي نفوسهم على كراهية ولاة 
الأمور وتربص الدوائر بها فيكونون لها أعداء غير مخلصي الضمائر ويكون رجال الدولة 


متوجسين منهم خيفة فيظنون بهم السوء في كل حال ويخذرونهم فتتوزع قوة الأمة على 
أفرادها عوضا أن تتحد على أعدائها فتصبح للأمة أعداء في الخارج وأعداء في الداخلء 
وذلك يفضي إلى فساد عظیمء فلا جرم كان الطغيان سببا لكثرة الفساد. 

ويجوز أن يكون التعریف في الد تعريف العهد. أي: في بلادهم» والجمع 
على اعتبار التوزیعء أي: طغت كل أمة في بلادها. 

والفساد: سوء حال الشيء ولحاق الضر بهء قال تعالى: #وَإدًا 6 سی غ اض 
فيد فها وهف الحرت والس [البقرة: 205]. وضد الفساد الصلاحء قال تعالى : 
رلا تسس دو نے سالگ 0 إضلتحها» [الأعراف: 56]ء وكان ما أكثروه من الفساد سبباً 
في غضب الله علیھمء والله لا يحب الفساد فصب عليهم العذاب. 

والصب حقيقته: إفراغ ما في الظرف؛ وهو هنا مستعار لحلول العذاب دفعة 
وإحاطته بهم كما يصب الماء على المغتسِل أو يصب المطر على الأرض» فوجه الشبه 
مركب من السرعة والكثرة ونظيره استعارة الإفراغ في قوله تعالى: ربا رع عستا صبرا ہہ 
[البقرة: 250]ء ونظير الصب قولهم : ا عليهم الغارة. 

وكان العذاب الذي أصاب هؤلاء عذاباً مفاجتاً قاضياً. 

فأما عاد فرأوا عارض الريح فحسبوه عارض مطر فما لبثوا حتى أطارتهم الريح كل 
مطير. 

وأما ثمود فقد أخذتهم الصيحة. 

وأما فرعون فحسبوا البحر منحسراً فما راعهم إلا وقد أحاط بهم. 

والسوط: آلة ضرب تتخذ من جلود مضفورة تضرب بها الخيل للتأديب ولتحملها 
على المزيد من الجري. 

وعن الفراء أن كلمة #سَوَطٌ عَدَاب٭ يقولها العرب لكل عذاب يدخل فيه السوطء 
أي: يقع بالسوطء يريد أن حقيقتها كذلك ولا يريد أنها في هذه الآية كذلك. 

وإضافة سوط إلى #عَذَابِ4 من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: صب عليهم 
عذاباً سوظا ا كالسوط في سرعة الإصابة» فهو تشبيه بليغ. 

وجملة: لا ربك الماد €€3 تذييل وتعلیل لإصابتهم بسوط عذاب إذا قر 
جواب القسم محذوفاً. ويجوز أن تكون جواب القسم كما تقدم آنفاً. 

فعلى کون الجملة تذييلًا تكون تعليلًا لجملة: ##فْصّبٌ عَليْهۂ ريك سوط عاب 409 
تثبيتاً للنبي بي بأن الله ينصر رسله وتصريحاً للمعاندين بما عرّض لهم به من توقع معاملته 


ای مرن الفجر: 17-15 مرن 


إياهم بمثل ما عامل به المكذبين الأولين» أي: أن الله بالمرصاد لکل طاغ مفسد. 

من الرصد إلا دفع المعتدي من عدو ونحوه» وهو المقسم عليه ومن قبله اعتراضا تفننا 
في نظم الکلام إذ قُدّم على المقصود بالق ما هو استدلال عليه وتنظير بما سبق من 
عقاب أمثالهم من الأمم من قوله: فلا تر كيت فل سك بعاد ©6 . .. إلخ. وهو 
أسلوب من أساليب الخطابة إذ يجعل البيان والتنظير بمنزلة المقدمة 07 الغرض 
المقصود بمنزلة النتيجة والعلة إذا كان الكلام الا للاعتبارين مع قصد الاهتمام 
بالمقدّم والمبادرة به. 

770 +7 4 ی۶۷۶ ک؟'' +++ ۰ 
سوط عَاب (39: وقوله: إن ريك السا €6 إیماء إلى أن فاعل ذلك ربه الذي 
شأنه أن ينتصر له فهو عوئل بات يعذبه الذين كذيوه التضارا له الْتضان المولی لوليه: 

اراد اكان الدع ا تپ فيه الف اى الجا الارن تام رصن 
مفعال تأتى للمكان وللزمان كما تأتى للآلة» فمعنی الآلة هنا غير محتمل» فهو هنا إما 
للزمان أو المكان إذ الرصد الترقب. 

وتعريف «المرصاد) تعريف الجنس وهو يفيد عموم المتعلق» أي: بالمرصاد لكل 
فاعل: فهو تمثيل لعموم علم الله تعالى بما يكون من اعمال العباد وحرکاتهم› بحال 
اطلاع الرصد على تحركات العدو والمغيرين» وهذا المثل كناية عن مجازاة كل عامل بما 
عمله وما يعمله اذ لا يقصد الرصد إلا للجزاء على العدوان». وفى ما يميذه من التعليل 
إيماء إلى أن الله لم يظلمهم فيما أصابهم به. 

والباء في قوله : ریت للظرفية. 

[15 ۔ 17] اما اشن اذا ما لله رن فاہید وم فیقول رق أ دمن 
وما دا ما الله فقدر عه ردقه فیقول رف آھتنه ل( @ 436 

دلت الفاء على أن الكلام الواقع بعدھا متصل قبلها ومتفرّع عليه لا محالة. 

ودلت «تأما4 على معنى: مهما يكن من شيءء. وذلك أصل معناها ومقتضى 
استعمالهاء فقوي بها ارتباط جوابها بما قبلها وقبل الفاء المتصلة بهاء فلاح ذلك برقا 
وامضاًء وانجلى بلمعه ما كان غامضاًء إذ كان تفريع ما بعد هذه الفاء على ما قبلها 
خفيّاء فلنبيّنه بياناً جليّاء ذلك أن الكلام السابق اشتمل على وصف ما كانت تتمتع به 
الأمم الممثل بها مما أنعم الله عليها به من النعمء وهم لاهون عن دعوة رسل الله 


ومعرضون عن طلب مرضاة ربھمء مقتحمون المناكر التي نهوا عنهاء بطرون بالنعمة» 
مُعسجَبون بعظمتهم» فعقب ذكر ما كانوا عليه وما جازاهم الله به عليه من عذاب في 
الدنياء باستخلاص العبرة وهو تذكير المشركين بأن حالهم ممائل لحال أولئك ترفا 
وطغياناً وبطراء وتنبيهُهم على خطاهم إذ كانت لهم من حال الترف والنعمة شبهة توهموا 
بها أن الله جعلهم محل كرامة» فحسبوا أن إنذار الرسول بي إياهم بالعذاب ليس بصدق 
لأنه يخالف ما هو واقع لهم من النعمةء فتومُموا أن فعل الله بهم أدل على كرامتهم عنده 
مما يخبر به الرسول يي أن الله أمرهم بخلاف ما هم عليه» ونفوا أن يكون بعد هذا 
العالم عالم آخر يضاده» وقصروا عطاء الله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنياء 
فكان هذا الوهم لهم التكذيب ا بقع وق ويها ننس المؤمتون قن 
ثواب في الأخرة. فحصروا جزاء الخير في الثروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على 
الخصاصة وقتر الرزق. 

وقد تكرر في القرآن التعرض لإبطال ذلك كقوله: «#أَحْسِبُونَ أنَما مده یی بن ١‏ 
وی © شاع هم ف یرت بل لا می )€ [المؤمنون: 55 6 

وقد تضمن هذا الوهم ہے انبنی عليهاء إنكار الجزاء في الاخرة» وإنكار الحياة 
الثانية وتوهم دوام الأحوال. 

ففاء التفريع مرتبطة بجملة: فلن ريك السا لہ [الفجر: 14]ء بما فيها من 
العموم الذي اقتضاه كونها تذييلا. 

والمعنى: هذا شأن ربك الجري على وفق علمه وحكمته. 

فأما الإنسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة وسعة في 
الد كيا هن الله لن وما كاله حن ضق قش غاتة اهاه الك ها 

وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله تعالى جارية على غير حكمة» قال. و 
بووین اا ا اق ا هذا ل وا اط امام ا وكين حت 
لک تق ان لے عند للحسی فی الذِبنَ کفروا یما یاو وَلْدِيقَنَهُم من عَذَابٍ عَلیظ ©4 
[فصلت : 50]. 

فأعلم الله رسوله بي والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبههم لتجنب تخليط الدلائل الدقيقة 
السامية» وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية› وذگرهم بأن الأحوال الدنيوية أعراض زائلة 
ومتفاوتة الطول والقِصّرء وفي ذلك كله إبطال لمعتقد أهل الشرك وضلالهم الذي كان 
غالباً على أهل الجاهلية» ولذلك قال النابغة في آل غسان الذين. لم يكونوا مشركين 
وكانوا متدینین بالنصرانية : 


NC 


A 17-15 الفجر:‎ A 


ا ال ي قويم فمايرجون غير العواقب 
ولا تون الا لات فعدة و ب وا ال ية لازب 

وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله: لکل . فمناط الردع والإبطال كلا 
القولين لأنهما صادران عن تأويل باطل وشبهة ضالة كما ستعرفه عند قوله تعالى: 

رر 2 

قفا كمه ونعمة, 46 . 

واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل والآفات 
لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان فلا يهلكون إلا 

جس سی تشالت 58 نے نت ال یت وہنا 

ولم يعرّج أكثر المفسرين على بيان نظم الآية واتصالها بما قبلھا عدا الزمخشري 
وابن عطية. 

وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية» قال طرفة: 
فلو شاء ربي كنث قيس بن عاصم ولو شاء ری كنت غمرو بن ما تو 
اا ذا نال روات روک الس او ا 

وجلا هذا الغوور اسا لمراتت الاس اتسعلوا 'اصجات الكمال ال المظاهر 
الفاخرة» ووصموا بالنقص آهل الخصاصة وضعفاء الناس» لذلك لما أتى الملا من 
فریشن وم بني تميم وفزارة للنبي نا وعندہ کات وبلال وخبّاب» وسالم مولى أبي 
حذیفة؛ وصبيح ولي 55 وصهيب » في اناس اخرين من ضعفاء المؤمنين قالوا للنبي : 
اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. وقالوا لأبي طالب: لو أن ابن أخيك طرد 
هؤلاء الأعبّدَ والحلفاة كان أعظعَ له في صدورنا وأدلى لاتباعنا إياه. 

وفي ذلك نزل قوله تعالى: «إولا تطرد آلذِين يدعو ربمم الآية كما تقدم في سورة 
الأنعام [52]. 

فنبّه الله على خطأ اعتقادهم بمناسبة ذكر مماثِله مما اعتقده الأمم قبلهم الذي كان 
موجباً صب العذاب عليهم» وأعلمهم أن أحوال الدنيا لا تتخذ أصلا في اعتبار الجزاء 

والمراد بالإنسان الجنس» وتعريفه تعريف الجنس فيستغرق أفراد الجنس؛ ولكنه 
استغراق عُرفي مراد به الناسُ المشركون لأنهم الغالب على الناس المتحدّث عنهم» وذلك 


4 مسر 


الغالب في إطلاق لفظ الإنسان في القرآن النازل بمكة كقوله: كلا إن الِضَنَ ليطن لث أن ا 


او لي 


اتل کا کہ سو 6» 7 ايسب لانن ألن تمع عِظامث €6 [القيامة: 3]ء #لْقَدَ عقت 
لان فى مد 6 ایت ِب أن أن بر كه اث )4 [البلد: 4 5 ونحو ذلك». ويدل لذلك 
قوله تعالى: ہمذ کک لاضن وان له الوِْکری تہ [الفجر: 23] الآية. 


وقيل: أريد إنسان معين» فقيل: عتبة بن ربيعة أو أبو حذيفة ابن المغيرة عن ابن 
عباس» وقيل: أمية بن خلف عن مقاتل والكلبي» وقيل : أبي بن خلف عن الكلبي أيضاً. 
وإنما ھؤلاء المسمّون أعلا م التضليل. قال ابن عطية: ومن حيث كان هذا غالباً على 
الكفار جاء التوبيخ في هذه ای باسم الجنس إذ يقع (كذا) بعض المؤمنين فی شيء من 
هذا المنزع اه. 

واعلم أن من ضلال أهل الشرك ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن يخيل 

ما يحصل لأحد بجعل الله من ارتباط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها فيضعوا 
ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامة من الله للذي صادفته منافع ذلك 
گیا للشاهية ومحبة مین رسيا بالغيب وافتياتاً على ال٠‏ وإذا صادف أحدهم من 
الحوادث ما جلب له ضراً تخيّله بأوهامه انتقاماً من الله قصده بهء تشاؤماً منهم. 


فهؤلاء الذين زعموا ما نالهم من نعمة الله إكراماً من الله لهم ليسوا أهلًا 
لكرامة الله. 

وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق إهانة من الله لهم ليسوا بأحط 
عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة. 

فذلك الاعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرف أنظارهم عن التدبر 
فيما يخالف ذلكء. وربما جرّت الوساوس الشيطانية فتنة من ذلك لبعض ضعفاء الإيمان 
وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد بن الراوندي”' عن تزلزل فهمهم 
وقلة علمهم بقوله : 
كو غاقل غاقل أغفيّت ملامبّه وجاهل جاهل تلقاه مرزؤقا 
لا الذي تيرك الافتهساء سار وصكر السا لے السجرے زنديتا 

وذلك ما صرف الضالين عن تطلبٌ الحقائق من دلائلھاء وصرفهم عن التدبر فيما 


ریڈ من قرى تا 7- 5 کا ال تم صار فللا 5 سنه خمسين 
ومائتين ¢ وفيل : سنة خمس وأربعين» وقيل : سنة ثمان وتسعين. 


بھی خرن الفجر: 17-15 رین 


ينيل صاحبه رضى الله وما يوفع في عضبه» او اللہ واسع وتصرفاته شتى وكلها صادرة 
عن حكمة وولا تحطرت 1 2 [البقرة : 255]. 

فقد يأتي الضر للعبد من عدة أسباب وقد يأتي النفع من أخرى. وبعض ذلك جار 
فى الظاهر على المعتادء ومنه ما فيه سمة خرق العادة. 

کت أتت الرزايا من وجوه الفوائد» والموفق يتيقظ للآمارات» قال تعالى: فلم 


ےے ہ کے ALR‏ جک < 
9 ۓ 


فا ما دُحكَرأ يو متا عليه اباب ڪل کو ڪٿ کا وخر أ يما أونوأ أخذتهم بعَتة وَإِدًا 
7 کر کہ [الأتعام: 44]ء رر وکا ناف کت كن کی إلا دتا أَهلها 
اباسا والضراے لعلھم یضرعوت 69 نم بدلا مَکانَ اسي سس حى عمو وَقالوا ود مکی 
ابا ا ا ا اک و فد مت 5 ا تن 46 [الأعراف : 4 95]ء وقال: ماو 


2 ےر کے 
ت0 


رون ات سوت ىم ڪل عاو مره أو ہریت 7 لا ونوت ولا هم کرت 
€ [التوبة: 126]. 

وتصرفات الله متشابهة بعضها يدل على مراده من الناس وبعدها جار على ما قذُرہ 
من نظام العالم وکل قد قضاه وقذّرہ وسبق علمه به وربط مسبباته بأسبابه مباشرة أو 
بواسطة أو وسائطء والمتبصر يأخذ بالحيطة لنفسه وقومه ولا يقول على الله ما يمليه عليه 
وهمه ولم تنهض دلائله» ويفوض ما أشكل عليه إلى علم اللّه. 

رت تی جرد بے رر چد ہہس 
والمتبضرین في مجاري التصرفات الربانية. وقد نجد في ؛ بعض العوام ومن يشبههم من 
الغافلين بقايا من اعتقاد أهل الجاهلية لإيجاد التخيلات التي تمليها على عقولهم. 
فالواجب عليهم أن يتعظوا بموعظة الله في هذه الآية. 

لا جرم أن الله قد یعجُل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما قال: من عَمِلَ 
صلا من دَكَرٍ او انی وهو مَوَمِن مييه ية طَتَبَّهُ» [النحل: 97]. وقد يعبل العقاب 
لمن يغضب عليه من عباده. وقد حكى عن نوح قوله لقومه: هلمَتَلتٌ باسْتَغْفروأ ربكم إن كارت 
عَنَارا 09 SENE‏ درا 69 ترد رول ون [نوح: 10 12]ء وقال تعالى: 
ران ا امتهم و عد €6 [الجن: 16]. ولهذه المعاملة علامات 
أظهرها أن تجري على خلاف المألوف كما نرى في نصر النبي ييا والخلفاء على الأمم 
العظيمة القاهرة. وتلك مواعيد من الله يحققها أو وعید منه يحيق بمستحقيه. 

وحرف (أما) يفيد تفصيلًا في الغالب» أي: يدل على تقابل بین شيئين من ذواتٍ 
وأحوال. ولذلك قد تكرر في الكلام» فليس التفصيل المستفاد منها بمعنى تبيين مجمل 
قبلّهاء بل هو تفصيل وتقابّل وتوازن» وهو ضرب من ضروب التفصيل الذي تأتي له 


(أما)» فارتباط التفصيل بالكلام السابق مستفاد من الفاء الداخلة على (أما)» وإنما تعلقه 
بنا ال “تعلق ال م لا تتضل وا على ج 

فالمفصّل هنا أحوال الإنسان الجاهلي فصّلت إلى حاله في الخفض والدعة وحاله في 
الضنك والشدة» فالتوازن بین الحالين المعبر عنهما بالظرفين في قوله: ٭لإدا ما إسلله ريه 
فا ہرم کے .. إلخ» وفي قوله : ٭لاوآما إِذَا ما الله فَقَدَرَ عَيَيّهِ رِْقَه. . . إلخ. وهذا التفصيل ليس 
RE‏ باد ماريب ريا چو کر 

وقد تقدم ذكر ًا عند قوله تعالى: #تَآمًا ألزيت َامَنُواْ عمو أنه لح ین 
نيهم الآية في سورة البقرة [26]. 

والابتلاء: الاختبار ويكون بالخیر وبالضرء لأن في كليهما اختباراً لثبات النفس 
وخلق الآناة والصب قال تعالي: وتبلوكُم بالشُر لق وار َة [الأنبياء: 35]ء وبذكر 
الابتلاء ظهر أن إكرام الله إياه إكرام ابتلاء فيقع 8 حالين» حال مرضية وحال غير 
مرضیةء وكذلك تقتير الرزق تقتير ابتلاء يقتضي حالين أيضاً. قال تعالى: لبون اشكر 
اج اکن کہ [النمل: 40]ء وقال: اوتبلوكم بالشر والحير َة [الانبياء: 35]» والأشهر أنه 
الاختبار بالضر وقد استعمل في هذه الآية في الخ 

والمعنى: إذا جعل ربّه ما يناله من النعمة أو من التقتير مظهراً لحاله في الشكر 
والكقر» وقي الصير والجرع». ترک أن الله أكزمه يذلك أو أهانه بهذا ۱ 

والإكرام: قال الراغب: أن يُوصّل إلى الإنسان كرامة» وهي نفع لا تلحق فيه 
غضاضة ولا مذلة» وأن يُجعل ما يوصل إليه شيئاً کریمأء أي: شريفاًء قال تعالى: بل 
عِبسادٌ مُكرْمُوتٌ» [الأنبياء: 26]ء أي: جعلهم كراماً اه. 

يريد أن الإكرام يطلق على إعطاء المكرمة ويطلق على جعل الشيء كريماً في صنفه 
فيصدق قوله تعالى: ماك بأن يصيب الإنسان ما هو نفع لا غضاضة فيهء أو بأن 
جعل كريما سيدا شريفا. 

وقوله: فاكيد من المعنى الأول للإكرام» وقوله: هایتول رف اہین من 
المعنى الثاني له في كلام الراغب . 

واعلم أن قوله: #ونعمة.#» صريح في أن الله ينعم على الكافرين إیقاظاً لهم ومعاملة 
بالرحمة» والذي عليه المحققون من المتكلمين أن الکافر مُنعم عليه في الدنیاء وهو قول 
الماتريدي والباقلاني. وهذا مما اختلف فيه الاي ولات لفظي. 


کت 


ومعی ٭فقدر علد ر أعطاه بقدر محدود» ومنه التقتير بالتاء الفوقية عوضاً عن 


الدالء وكل ذلك كناية عن القلةء ويقابله بسط الرزق» قال تعالى: ولو سط الله ارِرْفَ 
لاقن لكا يك انت وک درل ر انی 27ا 

والهاء في رة يجوز أن تعود إلى #الْإِضَنُ» من إضافة المصدر إلى 
المفعولء 55 أن تعود إلى (ربه) من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والإهانة: المعاملة بالھون وهو الذل. 

وإسناد فاكم ومد وفاتَتَدر عد رِرْقَهُ» إلى الرب تعالى» لأن الكرامة والنعمة 
انساقت للإنسان أو انساق له قدر الرزق بأسباب من جعل الله وسننه فى هذه الحياة الدنيا 
09 000 المعاني وبين من 
تقع به من الناس في فرصها ومناسباتها. 

والقول مستعمل في حقيقته وهو التكلمء وإنما يتكلم الإنسان عن اعتقاد. فالمعنى : 
فيقول: ربي أكرمني» معتقداً ذلك» ويقول: ربي أهانني» معتقداً ذلك» لأنهم لا يخلون 
عن أن يفتخروا بالنعمة» أو يتذمروا من الضيق والحاجةء ونظير استعمال القول هذا 
الاستعمال ما وقع في قوله تعالى: دِلِكَ اة الوا لس علا فم الام e‏ [آل 
عمران: 75]» 2 اعتقدوا ذلك فقالوه واعتذروا به لأنفسهم 7 أهل 9 

وتقديم #إربي»* على فعل ا د.٠‏ وفعل اهن دون أن یقول: أكرمني ربي 
أو أهانني ربي»ء لقصد تقوي الحكم» ای يقول ذلك تھا به غير متردد. 

وجملتا: فقول في الموضعين جوابان ل (إما) الأولى والثانية» أي: يطرد قول 
الإنسان هذه المقالة كلما حصلت له نعمة وكلما حصل له تقتير رزق. 

وأوثر الفعل المضارع في الجوابين لإفادة تكرر ذلك القول وتجدده كلما حصل 
مضمون الشرطين. 

بحرت وکا و تس عن "قوق اھ اعد حضرے ای 
وقوله: «#رَنَ اَمََيْ۔٭ عندما يناله تقتيرء فهو ردع عن اعتقاد ذلك» فمناط الردع كلا 
القولين لأن کل قول منهما صادر عن تأول باطل» أي: ليست حالة الإنسان في هذه 
الحياة الدنيا دليلا على منزلته عند الله تعالى. 

وإنما کرت مراد الله بالطرق التي آرشد الله إليها بواسطة رسله وشرائعه» قال تعالی : 
تقل ہل تی بالشفسرن ال 83 الذي صَلَّ سيم نے ايو ۔الدیا وم ا مو مت 
کو إلى قوله: «إقلا نتم هم بوم ايک ونا 4 في سورة الكهف [104 ۔ 105]. 

فرب رجل في نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه» ورُب أشعث أغبر مطرود 
بالأبواب لو أقسم على الله 0 


فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله إكرام المنعم عليه وجعل التقتير 
علامة على إرادة الإهانة» وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإهانة» لأن الله أهان الكافر 
بعذاب الآخرة ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع الكفرة بتقتير الرزق. 

وبهذا ظهر أن لا تنافي بين إثبات إكرام الله تعالى الإنسان بقوله: فا كمه وبين 
إبطال ذلك بقوله: ٭٭٭ء لأن الإبطال وارد على ما قصدہ الإنسان بقوله: هر 
کن ہہ أن ما ناله من النعمة علامة على رضى الله عنه. 

فالمعنى أن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العالم أسراراً وعللًا لا يُحاط بهاء 
وأن أهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأقيسة وهمية» والاستناد لمألوفات عادیةء وأن 
الأولى لهم أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية» وأن يعرفوا مراد الله من وحيه إلى 
رسله. وأن يحذروا من أن يحيدوا بالأدلة عن مدلولها. وان يستنتجوا الفروع من غير 
ا 

وأما آهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعهاء ويتوسّمون التوسم المستند إلى 
اتی والة و طون 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ري في الموضعين بفتح الياء. وقرأ الباقون 
بسكونها. 

وقرأ الجمهور: فَمَدَرَ عير بتخفيف الدال. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر بتشديد 
الدال. 

وقرأ نافع #اكمَنْ» و#أهئن.» بياء بعد النون في الوصل وبحذفها في الوقف. 
وقرأهما ابن كثير بالياء في الوصل والوقف» وقرأهما ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب بدون ياء في الوصل والوقف. وهو مرسوم في المصحف بدون ياء بعد النونين 
ولا منافاة بين الرواية ورسم المصحف. 

وک ردع عن هذا القولء أي: لیس ابتلاء الله الإنسان بالنعيم وبتقتير الرزق 
مسببا على إرادة الله تكريم الإنسان ولا على إرادته إهانته. وهذا ردع مجمل لم يتعرض 
القرآن لتبيينه اكتفاء بتذييل أحوال الأمم الثلاث في نعمتهم بقوله: إن ريك لبالمصاد 
کہ [الفجر: 14] بعد قوله: فصب عَليهِمَ اط عاب کہ [الفجر: 13]. 

[7۔ 20] ایل لا نہیں اليد © ولا حضوت عل لكاو الْمِسَكين 


سے 
ہے ے کم 


7 ہے ہے ہے با ريع ەو ہے ہک 
ڪلت الثرات حلا لما و المال ا جما 09 4. 
#بل# إضراب انتقالى. والمناسبة بين الغرضين المنتقل منه والمنتقل إليه مناسبة 


المقابلة E‏ فا مه وم2 36 عر جهة ما دز مو أن لنعمة مالهم وسعة عيشهم 
تكريم من الله لهم فنبّههم الله على أنهم إن أكرمهم الله فإنهم لم يكرموا عبيده شخًا 
بالنعمة إذ حرموا أهل الحاجة من فضول یو واد دون التالد هاا 

فجملة: الا تكم 0 اسنتكناف گیا فة الاضرات:؛ فين إنا استلتاف 
ابتداء کلام وإما اعتراض بین کل یہ وأختها كه سيأتي . وإكرام اليتيم : ينات a‏ 
وحسن معاملته لأنه مظنة الحاجة لفقد عائله» ولاستيلائهم على الأموال التي يتركها الاباء 
لأبنائهم الصغار. وقد كانت الأموال في الجاهلية يتداولها رؤساء العائلات. 

والبر لأنه مظنة انکسار الخاطر لشعوره بفقد من يدل هو عليه. 

واليتيم : الصبى الذي ات أبوه وتقدم فی سورة َء وتعريفه للجنس › ا لا 
تكرمون اليتامى» وكذلك تعريف 8 الْمِسَكين». 
الخطاب» أي: لقلة الاكتراث بالمساكين لا ينفعونهم ولو نفع وساطة» بَلَهَ أن ينفعوهم 

و#طعاو» يجوز أن يكون اسماً بمعنى المطعومء فالتقدير: ولا تحضون على 
إعطاء طعام المسكين» فإضافته إلى المسكين على معنى لام الاستحقاق ويجوز أن يكون 
اسم مصدر أطعم. والمعنى: ولا تحضون على إطعام الأغنياء المساكين فإضافته إلى 
المسكين من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

و الکن ٭ : المفی وتقدم في سورة براءة. 

وی احتباك لأنهم لما ثفي إكرامهم اليم وقوبل بنفي أن با 
الأيتام على ذلك 5 أنهم لا مر المساكين من اال 

ويجور أن يكون الحض على الطعام كناية عن الإطعام» لان من يحض على فعل 
شيء يكون راغباً في التلبس بهء فإذا تمکن أن يفعله فعلهء ومنه قوله تعالى: «إوَتَوَاصَوَا 
الحو ور اموا ا العضر E‏ الحق :وضیررا :وكوا وا بس 

وقرأ الجمهور: ال کرو ول شرت اکت فرش4 
بالمثناة الفوقية على الخطاب ا الالتفات من الغيبة في قوله : 83 الإنسن إا ما ما إبتلنة 
ريم الآيات» لقصد مواجهتهم بالتوبيخ» وهو بالمواجهة أوقع منه بالغيبة. 


ان مرن الفجر : 21 اپ مرن 


وقرأها أبو عمرو ویعقوب بالمثناة التحتية على الغيبة لتعریف النبي يله والمسلمين 

سم پر اس و دا یٹول أملكث ملا بدا © اضيب أن ا 
اع لہ [البلد: 6» 7]. 

وقرأ الجمهور : ٭اولا عضوت بضم الحاء مضارع حض» وقرأء عاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر وخلف: #تحاضون» بفتح الحاء وألف بعدها مضارع حاضٌ 
بعضهم بعضاًء وأصله تتحاضون فحُذفت إحدى التاءين اختصاراً للتخفيف» أي: تتمالؤون 
على ترك الحض على الإطعام. 

والتراث: المال الموروث» أي: الذي يخلفه الرجل بعد موته لوارثه. وأصله: 
وراث بواو في أوله بوزن فُعال من مادة ورث بمعنى مفعول مثل الدّقاق» والحُطام» 
أبدلت واوه تاء على غير قياس كما فعلوا في تجاه» وتّحَمةء وتهمة» وثقاة وأشباهها. 

والأكل: مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعاً لا يُبقي منه شيئاً. وأحسب أن هذه 
الاستعارة من مبتكرات القرآن إذ لم أقف على مثلها في كلام العرب. 

وتعريف التراث عوض عن المضاف إليه. أي: تراث اليتامى» وكذلك كان أهل 
الجاهلية يمنعون النساء والصبيان من أموال مورثيهم. 

وأشعر قوله: # ات او أن المراد التراث الذي لا حق لهم فيه»ء ومنه يظهر و 
إيثار لفظ التراث دون أن يقال: وتأكلون المال لأن التراث مال مات صاحبه وأكله 
يقتضي أن يستحق ذلك المال عاجز عن الذب عن ماله لصغر أو أنوثة. 

واللّم : الجمع. ووصف الأكل به وصف بالمصدر للمبالغة. ا اکا تق 
الوارثين إلى مال الآكلء كقوله تعالی : «#ولا تاکُوا آمو إلى اموک یہ 62211 2ا 

والجم: الكثيرء يقال: جك الماءُ في الحوض» إذا كثر» وبئر جَموم بفتح الجيم : 
كثيرةٌ الما أي: حبًا كثيراً» ووصف الحب بالكثرة مراد به الشدة» لان الحب معنی من 
المعاني النفسية لا يوصف بالكثرة التي هي وفرة عدد أفراد الجنس. 

فالجم مستعار لمعنى القوي الشدیدء أي: حباً مفرطاًء وذلك محل ذم حب المال» 
لان إفراد حبه يوقع في الحرص على اكتسابه بالوسائل غير الحق» كالغصب والاختلاس 
والسرقة وأكل الأمانات. 

[21] 3 كلا» . 

زجر وردع عن الأعمال المعدودة قبلەء وهي عدم إکرا مهم اليتيم وعدم حضّهم على 
طعام المسكين» ٠‏ وأكلهم التراث الذي هو مال غير آكله» وعن حب المال حبّا جمًا. 


ابی خرن الفجر: 21 26 A‏ 


7 ۶ سے گر 7 و 
OE‏ مو 


د 
ہے 
7 # و لس ص وم سس سف م٠‏ ہے وھ ےر کے 7 اڈ کر صن ہجھے ہو۶۸ رہ ا رر ص 
ون یوین جهنم يوميذٍ يتذكد الاضلن وأف له الذحرك ل يفول بَلبتَنے فدمت للمیاتے 


دب ملو 88-4 جھے ري وو ہے ےو گت 30 
د ٠‏ 


9 قوذ لا عدب عاد آمد رت ولا دوئق وثاقه 

استئناف ابتدائي انثقل به من تهديدهم بعذاب الدنيا الذي في قوله: أل ر كت 
عل رک بعاد ك6 [الفجر: 6]ء الآيات إلى الوعيد بعذاب الآخرة. فإن استخفوا بما حل 
بالأمم قبلهم أو أمهلوا فأخر عنهم العذاب في الدنياء فإن عذابا لا محيص لهم عنه 
ينتظرهم يوم القيامة حين يتذكرون قسراً فلا ينفعهم التذکر؛ ويندمون ولات ساعة مندم. 

فحاصل الكلام السابق أن الإنسان الكافر مغرور ينوط الحوادث بغير أسبابهاء 
ويتوهمها على غير ما بها ولا يصغي إلى دعوة الرسل فيستمر طول حياته في عماية» وقد 
زجروا عن ذلك زجراً مؤکدا. 

وأتبع زجرهم إنذاراً بأنهم يحين لهم يوم يُفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع 
الإفاقة. 

والمقصود من هذا الكلام هو قوله: ومز لا یوب علا لم (246. وقوله: 
سے بای الفين الملمية 4 [الفجر: 27]ء وأما ما سبق من قوله: لذا 5 الأرض» 
إلى قوله: وجح ومين یھن ہچء فهو توطئة وتشويق لسماع ما يجيء بعده وتهويل لشأن 
ذلك اليوم» زهو الوقث صان جما بلا كن اي ونا بده جن 
الجمل» وقد عرّف بأشراط حلوله وبما يقع فيه من هول العقاب. 

والدك: الحطم والكسر. 

والمراد بالأرض الكرة التي عليها الناس» ودكّها حطمها وتفرّق أجزائها الناشىء 
عن فساد الكون الكائنة عليه الآن» وذلك بما يحدثه الله فيها من زلازل كما فى قوله: 
نا بب اش ر )4 [الزلزلة: 1ا الآية. ۱ 

و6 د يجوز أن يكون أولهما منصوباً على المفعول المطلق المؤكد لفعله. 
737 :5 ھ الال بوذ فد كان ف اوا 
للعادة كان المقام مقتضياً تحقيق وقوعه حقيقة دون مجاز ولا مبالغة» فأكد مرتين هنا ولم 
يؤكد نظيره في قوله: دكا مله وة في سورة الحاقة [14]. ف إا الأول مقصود 
به رفع احتمال المجاز عن (دكتا) الدك» ا هو (دك) حقیقي؛ و#دكا4 الثاني 
منصوباً على التوكيد اللفظى (لدكاً) الأول لزيادة تحقيق إرادة مدلول الدك الحقیقیء لأن 
۵ ۹ وراه اك اف راد مق لمعا الخ 


هو 


«فنكاحها باطل باطل باطل». كله قوله 9 لک الک بک کک 0 
ضرت ضرت زید اه. 


لاير كب 


وهذا ا رمن دك الأرض في سورة الحاقة بقوله تعالى : و وت لض 


والجبال دنا کن ولجِدَة ٤‏ 409 [الحاقة: 14]» ودفع المنافاة بين هذا وبين ما في سورة 
الحاقة. 

ويجوز أن جو یی المصدوين في تأويل تو جس على اسیو المطان 
ال للنوع. 7۲ھ أنه مت سی جج انت تقول: قرأت الكتاب 79٦‏ 
وبهذا المعنى فسّر صاحب «الكشاف» وجمهور المفسرين من بعده» وبعض المفسرين 
سكت عن بيانه» قال الطيبى: قال ابن الحاجب: لعله قاله فى «أماليه على المقدمة 
الكافية»). وفي سحي ع امن ولا أعرف غيرها بتونس ولا يوجد هذا الكلام في 
(إیضاح المفصل» بينت له حسابه پان اا أي مفصلا. 


والعرب تكرر الشيء مرتين فتستوعب تفصيل جنسه باعتبار المعنی الذي دل عليه 
لفط المكري: اذا قلق ت له الات نان ابا تام تال ساد اعفان اپاپ اه 

قلت: هذا الوجه أوفى بحق البلاغةء فإنه معنى زائد على التوكيد والتوكيد حاصل 
بالمضدن ‏ الأول 

وفي «تفسير الفخر»: وقیل : فسطتا س واحدة فصارتا کا لا ترى فيها أمتاً: 
وتبعه البيضاوي يعني: أن الدك كناية عن التسوية لان التسوية من لوازم الدكء أي : 
صارت الجبال مع الأرض مستويات لم يبق فيها نتوء. 

ولك أن تجعل صفة (واحدة) مجازاً في تفرد الدكة بالشدة التي لا ثاني مثلهاء 
أي : دكة لا نظیر لها بين الدكات في الشدة» من باب قولهم: هو وحيد قومه» ووحيد 
دهره» فلا يعارض قوله: پل کا 5{ نهدا التفسير: وفيه تكلف إذ لم يسمع بصيغة فاعل» 
فلم يسمع: هو واحد قومه. 

وأما قوله تعالى: الماك صتا صَنَاهء ف صتا الأول حال من #المَلَكُ4. 

و لصفا الثاني لم يختلف المفسرون في أنه من التكرير انز ا3 الث تيبي 
والتصنیف؛ آی: صفاً بعد صف أو خلفت صف: أو صنفاً من الملائكة دون صنف› 
قيل: ملائكة کل سماء يكونون صفاً حول الأرض على حدة. 


قال الرضي: وأما تكرير المنگر من قولك: قرأت الكتاب سورةً سورة» وقوله 
تسا ک2 لساك اتنا لاہ فلن کے اسان تاذ لين التاض 
جو نے سبق بل هو لتكرير المعنیء لان الثاني غير الأول معنى. والمعنى: جميع السور 
وصفوفا مختلفة اه. 

وشذ من المفسرين من سكت عنه. ولا يحتمل حمله على أنه مفعول مطلق مؤكد 
لعامله إذ لا معنى للتأكيد. 

وإسناد المجيء إلى الله إما مجاز عقلي؛ أي: جاء قضاؤهء وإما استعارة بتشبيه 
ابتداء حسابه بالمجيء. 

رانا اتالد ای الاك فا کالہ أو علق ون اآلحضروہ وأا یا كان فا سال 
(جاء) من استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته» أو في مَجاريه. 

والملك: اسم جنس وتعريفه تعريف الجنس فيرادفه الاستغراق» أي: والملائكة. 

والصف: مصدر صف الأشياءَ إذا جعل الواحد حذو الآخرء ويطلق على الأشياء 
المصفوفةء ومنه قوله تعالى: وإ آله یب لذبت يتيوت ف سیل صَفًا٭ [الصف: 
4ء وقوله: ما کیم 5 ثم توأ صتا في سورة طه [64]. 

واستعمال ٭وجے وميد ھتہ چ کاستعمال ٣‏ مجيء الملك؛ آحضرت جهنم 
وفتحت أبوابها (جاء) بها جاءِ. والمعنى: أظهرت لهم جهنو قال تعالى: فلح 
لدا جَلَمُوهَا فُيَِحَتَ أَبوبُهَا»4 [الزمر: 71]» وقال: اورت الم لِمن ير 069» [النازعات: 
6ء وورد فی حديث مسلم عن ابن مسعود يرفعه: (آن لجهنم سبعين ألف ٠‏ زمام 3 كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها)» وهو تفسير لمعنى: لوج ومين ِيجَهَتَم*. وأمور 
الاخرقية كترارق:العادات: 

وإنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد الذين لم يتذكرواء 
وإلا 0 ا ال ل امات پا جو © ويرك للحم 
لْعَاِينَ © [الشعراء: 90ء 91]. 


و نوميه الأول متعلق بفعل کی والتقدير: وجي توم تدك الأرض دک دک 7 


سے 


آخرہ. 

وميوٌميذِ» الثاني بدل من لادا دكت الأرض»>. والمعنى: يوم تدك الأرض دگا إلى 
آخره» يتذكر الإنسان. والعامل في الندل رالستل کے سا تل هد تدك صب و تقد 
للاهتمام مع ما في الإطناب من التشويق ليحصل الإجمال ثم التفصيل مع حسن إعادة ما 
هو بمعنى إا لزيادة الربط لطول الفصل بالجمل التي أضيف إليها 8 إدا». 


و 9# الاضان4: ٠‏ هو اسان الكافرء وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى : 2 لسن 
E‏ 7+020 [الفجر: 5 الآية» فهو إظهار فی مقام الإضمار لبعد معاد الضمير. 


lal E E Sb as 
يفول . . . إلخ.‎ 

و#أَنّى» اسم استفهام بمعنى: أين له الذكرى» وهو استفهام مستعمل في الإنكار 
والنفي» والکلام على حذف وود والتقدير: وأين له نفع الذكرى. 

وجمله: یٹول ملسي كلد . إلخ. د تفر آ2 کرت قرلا واللسان تحشراً 0+020 
فتکون الا جال من می سی أو بدل اشتمال من جملة: ینکچ فإن تذكره 
تل غان تحسر وتدافة : ویجرز أنديكون وی دب ہب نات حا 
"کک 

ومفعول دمت محذوف للإيجاز. 

واللام في قوله: اليا تحتمل معنى التوقيت» أي: قدّمت عند أزمان حياتي» 
فيكون المراد الحياة الأولى التي قبل الموت. وتحتمل أن يكون اللام للعلة» أي: قدمت 
الأعمال الصالحة لأجل أن أحيا فى هذه الدار. والمراد: الحياة الكاملة السالمة 
بن نطاب لان جانيم ن حياة قارہ اب تا اقعال :3 ےک اتا 
کی 40 [الأعلى: 13]. 

وحرف النداء في قوله: لانن للتنبيه اهتماماً بهذا التمني في يوم وقوع. 

والفاء في قوله: ۇمى ل ت عاطم اعد 4O‏ رابطة لجملة: ل يعدب . : 
إلخ. ا الارّض# لما في إا من معنى الشرط. 

والعذاب: اسم مصدر عذب. 

والوثاق: اسم مر او 

وقرأ الجمهور : يع يعدب بكسر الذال» وون بکسر الثاء على أن فآ 

فى الموضعين فاعل يعذب» ويوثق. وأن عذابه من إضافة المصدر إلى رم فضمير 

7 عائد إلى الإنسان في قوله : 7 الاضسان کہ وهو مفعول مطلق ا للنوع و 
معنی التشبيه البلیغ؛ أي : عذاباً مثل عذابه» وانتفاء المماثلة في الشدة» أي: يعذب عذاباً 
هو أشد عذاب يعذبه العصاة» ای عذاباً ٦‏ سس له في أصناف عذاب المعذبين على 
معنى قوله تعالى: قان ا عَدَابا ل مد کا ہو العلمین کہ [المائدة: 115]. والمراد 


2 شدته. 


وهذا بالنسبة لبني الإنسانء وأما عذاب الشياطين فهو أشد لأنهم أشد كفراً 


احد قال تعالی : فی 1 لا مث تق کت شا رالد َوْمَيِذِ لله ت0 0+020 9 
فانحصر الأحد لع (بکسر الذال) في فرد وهو الله تعالى. 

وقرأه الكسائي ويعقوب بفتح ذال يعدت رح ثژاء مت مبئيين للاي وعن 
أبي قلابة قال: «حدثني من أقرأه النبي بي أنه قرأ يعذب» ويوثق بفتح الذال وفتح الثاء). 
قال الطبري : وإسنادہ واہ. 

وأقول : أغنى عن تصحيح إسناده تواھ القراءة به في ؛ بعض الروايات العشر وكلها 
متواتر. 1 7 

والمعنى : لا يعذب أحد مثل عذاب ما يعذب به ذلك الإنسان المتحسر 0 ولا 


ثق أحد مثل وثاقه. ف #أحدُ» هنا بمنزلة #أحدا» في قوله تعالى: ان أَعَرْبه. عَدَایا ل 
2 ارا من مين [المائدة: 115]. 

والوثاق بفتح الواو اسم مصدر أوثق وهو الربط» ويُجعل للأسير والمَقُود إلى 
القتل. فيجعل الثان وناق ساقرن به إلى التاں كال سای #إد الكل د أَعَتنْقَهمٌ 
7۲7 انظ كبر E‏ قر 2 الأ 

والقضات 4 الام لعاَابد٭ على المفعولية المطلقة لمعنى التشبيه. 

[7 - 30] بلق التق الله 67 نجع إل یك راضیة صمي للا ادش 
نے عنّدے © وانخے جَلتے 09 4. 

لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذار ختم الكلام بالبشارة 
للمؤمنين الذين تذكروا بالقرآن واتبعوا هديه على عادة القرآن فى تعقيب النذارة بالبشارة 
والعكس» فإن ذلك يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم 7 الشر. 

واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها في التلاوة وكتابة المصحف الأصل فيه أن 
تكون نزلت مع الآيات التي قبلها في نسق واحد. وذلك يقتضي أن هذا الكلام يقال في 
الآخرة. فيجوز أن یقال يوم م الجزاء» فهو مقولٌ قول محذوف هو جواب «إذا» لإا دكت 
الس [الفجر : 1 الایة وما بينهما مستطرد واعتراض. 

فهذا قول يصدر يوم القيامة من جانب القَدُس من كلام الله تعالى أو من كلام 
الملائكة: فإن كان من كلام الله تعالى كان قوله: إل بيك إظهاراً في مقام الإضمار 
بقرينة تفريع لے نے عبدے 409 عليه. ونكتة هذا الإظهار ما في وصف (رب) من 
الولاء والاختصاص» وما في إضافته إلى ضمير النفس المخاطبة من التشريف لها 

وإن كان من قول الملائكة فلفظ : ريك جرى على مقتضى الظاهر» وعطف 


باذ غ عِبَدِه 46 عطف تلقين يصدر من كلام الله تعالى تحقيقاً لقول الملائكة: 


والرجوع: إلى الله مستعار للكون في نعيم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله 
بمنزلة دار المضيف» قال تعالى: لإ مَفَعَرٍ صِدْقٍِ عِندَ ميك مَمَنَدِرٌ @©€ [القمر: 55] 
بحيث شبّهت الجنة بمنزل للنفس المخاطبة لأنھا استحقته بوعد الله على أعمالها الصالحة 
فكأنها كانت مغتربة عنه في الدنيا فقيل لها: ارجعي إليه» وهذا الرجوع خاص غير مطلق 
الحلول في الاخرة. 

ومسهوة أكون الانة اسکھاتا اتا کی على ماس گر عات )لاان 
المشرك فتكون خطاباً من الله تعالى لنفوس المؤمتين المطمثنة. 

والأمر في #اتجي إل يك مراد منه تقييده بالحالين بعده وهما مِإراضية ميه وهو 
من استعمال الأمر في الوعد والرجوع مجاز أيضاًء والإضمار في قوله: اذ علد 
وقوله: «جَتي التفات من الغيبة إلى التكلم. 

وقال بعض أهل التأويل: نزلت في معیّن. فعن الضحاك: أنها نزلت في عثمان بن 
عفان لما تصدق ببئر رومة. وعن بريدة: أنها نزلت في حمزة حين قتل. وقيل: نزلت في 
خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكة. وهذه الأقوال تقتضى أن هذه الآية مدنية» والاتفاق 
کی ا ھن لذ جا رداك الا نيحف ات أنه ل یقاس تن 
منفصلة عما قبلها كتبت هنا بتوقیف خاص أو نزلت عقب ما قبلها للمناسبة. - 

وعم ابن .عبامن وزید تخ حاورثة وای بن کعت: وانة مفسعود: أن هذا يقال عند 
البعث لترجع الأرواح في الأجسادء وعلى هذا فهي متصلة بقوله: إا دكت ارش4 
[الفجر: 21] إلخ. كالوجه الذي قبل هذاء والرجوع على هذا حقيقة والرب مراد به 
صاحب النفس وهو الجسد. 


وعن زيد بن حارثة وأبي صالح يقال: هذا للنفس عند الموت. وقد روى الطبري 
عن سعيد بن جبير قال: قرأ رجل عند رسول الله للا : «َإيَِبَا اش المظيينة 3 )نے 
إل ريك مايه 49 فقال أبو بكر: ما أحسن هذاء فقال النبي كه : «أما إن المَلّكَ 
سيقولها عند الموت». وعن زيد بن حارثة أن هذا يقال لنفس المؤمن عند الموت تبشر 
ال 

والنفس: تطلق على الذات كلها كما في قوله تعالى: #إأن تقول فس يرن عل ما 
لے كي :لله 4 رمت وا تھا ليرول کا کا رھش اتیج 


رادان ۹4ء وتطلق على الروح التي بها حياة الجسد كما في قوله: إن التَفّس 


لْأمارَة السو [يوسف: 53]. 


وعلى الإطلاقين توزع المعاني المتقدمة كما لا يخفى. 

و آلْمظَمَيئَهُ4 : اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادئاً غير مضطرب ولا منزعج. 
فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لما جاء به القرآن دون تردد ولا اضطراب 
بال فيكون ثناء على هذه العش ويجور أن يكون من هدوء النفس بدون خوف ولا فتنة 
فى الآخرة. 

وفعله بی المزيد 7 بوزن أفعَلْل. لامج أنه مهمور اللام الاولى وأن 
فوقع فيه قلب مكاني فقدمت لمیم على الهمزة فيكون أصل مطمتة عندہ مقا ومصدره 
اطئمنان: وقد م عند قوله تعالى : #ولكن ل 5 لبطمين 9 طمن فل کہ في سورة البقرة ] 260][« 


وقوله: ادا إطمَأنَعَم كَأقِيِمُوأ الصّلوة» في سورة النساء 1031]. 


ووصف اقش ب «#المطميسَّة کہ لس فضا للتعريف ولا للتخصيص» أي: لتمييز 
المخا بین بالوصف الذي يميزهم عمّن عداهم فيعرفون أنهم المخاطبون المأذونون بدخول 
الجنة لأنهم لا يعرفون أنهم مطمئنون إلا بعد الإذن لهم بدخول الجنة» فالوصف مراد به 
الثناء والإيماء إلى وجه بناء الخبر. وتبشير من وجّه الخطاب إليهم بأنهم مطمئنون آمنون. 
ویجوز أن يكون للتعريف أو التخصيص بأن يجعل الله إلهاماً في قلوبهم يعرفون به أنهم 
0۰ 

والاطمئنان: مجاز في طيب النفس وعدم ترددها في مصيرها بالاعتقاد الصحيح 
فيهم حين أيقنوا في الدنيا بأن ما جاءت به الرسل حق» فذلك اطمثنان في الدنيا ومن 
أثره اطمئنانهم يوم القيامة حين يرون مخائل الرضى والسعادة نحوهم ويرون ضد ذلك 
نحو أهل الشقاء. 

7 ۳ 9 ر كرد ل ووا انيعي بوتي ا ت موق لق 
وبالإخلاص في العملء ولا جرم أن ذلك كله من مقومات الاطمئنان المقصود. 
فمجموعه مراد وأجزاؤه مقصودةء وفسر بتبشيرهم بالجنةء أي: قبل ندائهم» ثم نودوا بان 
يدخلوا الجنة. 

والرجوع يحتمل الحقيقية والمجاز كما علمت من الوجوه المتقدمة في معنى 
الآية. 


والراضية: التي رضت بما أعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما تطمح 


والمرضية: اسم مفعول وأصله: مَرضيًا عنهاء فوقع فيه الحذف والإيصال فصار 
نائب فاعل بدون حرف الجرء والمقصود من هذا الوصف زيادة الثناء مع الكناية عن 
الزيادة في إفاضة الإنعام» لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من الهبات والعطايا فوق 
ما رضي به هو. 

وفرّع على هذه البشرى الإجمالية تفصيل ذلك بقوله: لے نے عِّدے © وَاتَخُلے 
ج ©)» فهو تفصيل بعد الإجمال لتكرير إدخال السرور على أهلها. 

والمعنى: ادخلي في زمرة عبادي. والمراد العباد الصالحون بقرينة مقام الإضافة مع 
قزئة رل و وفع هدا كقرله ان وا د لحت [العنکبوت: 9]. 

وت حقيقية وتؤول إلى معنى المعبّة كقوله تعالی: ۲- مع الس آم آم 
عَلييِم م ين أليّيِينَ وَالصَدِبِقِنَ وَاللہٰدا وَالصَّلِحِينٌ وَحَمْنَ أوْلتِيِكَ رَفِيِقَا4 [النساء: 69]. 

وإضافة «جنة» إلى ضمير الجلالة إضافة تشريف كقوله: ہلغ مفعد صِلَق عِندَ ميك 
مدر (68) پچ [القمر: 55]. 

وهذه الإضافة هي مما يزيد الالتفات إلى ضمير التكلم حسناً بعد طريقة 
بقوله : ٢‏ رجمہ إل رك . 

وتكرير فعل دځ فلم يقل: فادخلي جنتي في عبادي للاهتمام بالدخول 
بخصوصه تحقیقاً للمسرة لهم. 


لا ذا ذا ذلا ذلا ذلا 


شُمّیت هذه السورة في ترجمتها عن «صحيح البخاري»: سورة: الا أقسما 
وسميت في المصاحف وكتب التفسير «سورة البلد». وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في 
أولهاء وإما لإرادة البلد المعروف وهو مكة. 

وهي مکیةء وحکی الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم 
المفسرين» وحكى ابن عطية عن قوم: أنها مدنية. ولعل هذا قول من فسّر قوله: 8وَأتَ 
جل نا يكر 63 [البلد: 2] أن الحل الإذن له في القتال يوم الفتح» وحَمّل: لوت 
ل على معنى: وأنت الآن حل» وهو يرجع إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي 
صالح وعزي لابن عباس. 

وقد أشار في «الكشاف» إلى إبطاله بأن السورة نزلت بمكة بالاتفاق» وفي رده 
بذلك مصادرةء فالوجه أن يرد بان في قوله: اتب 0 207 4O‏ إلى 


قوله : قلا إِنَنَحمَ الَْقبَدَ 40 [البلد: 5 - 11] ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان فی 
قوله : لد حلفا لان غ کل 40 [البلد: 4]ء وإلا لخلت الضمائر عن معاد. 

وحكى في الإتقان قولا أنها مدنية إلا الآيات الأربع من أولها. 

وقد رت الخامسة والثلائین في علد نزول السوں ذال بعل سورة ۴ وقبل سورة 
الطاوف» 


664( اپ امت البلد: 4-1 اپ مرن 
أغراضها 


حوت من الأغراض التنويه بمكة. وبمقام النبي بيه بها. وبركته فيها وعلى أهلها. 

والتنويه بأسلاف النبي ييه من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم 
وإسماعيل» أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما سيأتي. 

والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وما كانوا عليه من التفاخر 
المبالغ فيه» وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس» ونعمة النطق» ونعمة الفکرء 
ونعمة الإرشاد.ء فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال الإيمان 
وأخلاقه. 

ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين. 

۹ 2 ۶۸ کی م حرم اح ہے ص GN I42‏ 

[1 - 4ا «ه یخ يكذا 1ر نک عِلّ يكذا اناد © کر ما 26 @ 
لتد عقا لاسن غ ہد ©4 

ابتدئت بالقسم ES‏ لما يرد بعدء وأطيلت جملة القسم زيادة في التشويق. 

ولا آقیہ 16 معناہ: أقسم. وقد تقدم ذلك غير مرة منها ما في سورة الحاقة. 

وتقدم القول في هل حرف النفي مزید أو هو مستعمل في معناہ كناية عن تعظيم 
أمر المقسّم به. 

والإشارة ب«هذا» مع بيانه بالبلد» إشارة إلى حاضر في أذهان السامعين كأنهم يرونه 
لن رويته متكررة لهم وھو بلد مكة. ومثله ما في 7 سے تما 221 أن آمند وک هله 
[8 [النمل : 1. وفائلة الإتيان باسم الإشارة تمييز المقسم به ال تمييز لقصد 
التنويه به. 

والبلد: جانب من متسع من أرض عامرة كانت كها هو الشائع أم غامرة كقول 
رؤبة بن العجاج : 

پل یس ليلد اء الفجاج فتمّے 

وأطلق هنا على جانب من الأرض مجعولة فيه بيوت من بناء وهو بلدة مكةء 
والقَسّم بالبلدة مع أنها لا تدل على صفة من صفات الذات الإلهية ولا من صفات أفعاله 
كناية عن تعظيم الله تعالى إياه وتفضيله. 


وجملة: وات حل يدا بد (©» معترضة بین المتعاطفات المُقسَّم بها والواو 
اعتراضية. 

والتقتصروة هين الا اق یفالت لان محم .فون ت خا قد ہجرد أن کرت 
لجل اسم مصدر أحَلَء أي: أباح» فالمعنى وقد جعلك أهل مكة حلالًا بهذا البلد الذي 
يحرم أذى صیدہ وعضد شجره» وهم مع ذلك يحلون قتلك وإخراجك»› قال هذا ا و 
مآ و ا هذا الاظد ام اد ق ا ا غ 
عن ذات الرسول بيا بوصف حل يقدر فيه مضاف يعيّنه ما يصلح للمقام» أي: وأنت 
حلال منك ما خُرّم من حق ساكن هذا البلد من الحرمة والأمن. 

والمعنى التعريض بالمشركين في عدوانهم وظلمهم الرسول ية في بلد لا يظلمون 
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فيه أحداً. والمناسبة ابتداء القسم بمكة الذي هو إشعار بحرمتھا المقتضیة حرمة من یحل 
بهاء أي: فهم يحرّمون أن يتعرضوا بأذى للدواب ويعتدون على رسول جاءهم برسالة 
من الله. 

ويجوز أن يكون إل اسماً مشتقاً من الحل وهو ضد المنع» أي: الذي لا تبعة 
عليه فيما يفعله. قال مجاهد والسدی؛ أي : ما صنعت فيه من شيء فأنت في حل» أو 
أنت في حل ممن قاتلك أن تقاتله. وقزها و ا عراس + ا مهما تمكنت من 
ذلك. فیصدق بالحال والاستقبال. وقال فی سوہ يعني ونع حل به في المستقبل 
ونظيره في الاستقبال قوله كلك: «إك ميث ولم كبن 46 [الزمر: 30]ء تقول لمن 
دہ بالإكرام والحباء أنت مكرم محبُوٌا) اه 

فهذا الاعتراض تسلية للرسول بيه قدمت له قبل ذكر إعراض المشركين عن 
الإسلام» ووعد بأنه سيمكنه منهم. 

وعلى كلا الوجهين في محمل صفة جل هو خصوصية للنبي ييي وقد خصّصه 
الى ا بيوم الفتح فقال: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار. . .» الحديث» وفي فی الموطاً 
قال مالك: «ولم یکن رسول الله ية يومئذ (أي: يوم الفتح) مُحرماً). 

ويثار من هذه الآية على اختلاف المحامل النظر في جواز دخول مكة بغير إحرام 
لغير مريد الحج أو العمرة. قال الباجي في «المنتقى» وابن العربي في «الأحكام»: الداخل 
مكة غير مريد النسك لحاجة تتكرر كالحطابين وأصحاب الفواكه والمعاش. هؤلاء يجوز 
دخولهم غير محرمين لأنهم لو كلفوا الإحرام لَحِقّتهم مشقة. وان كان دخولها لحاجة لا 
تتكرر فالمشهور عن مالك: إنه لا بد من الإحرام» وروي عنه تركه والصحيح وجوبه» 


(1) أبو معاوية» تابعى توفى سنة 123ه. 


١٥ہی AE‏ بد سد تۓے 
فإن تركه قال الباجي : فالظاهر من المذهب أنه لا شيء عليه» وقد أساء ولم يه يفصّل آهل 
المذهب بين من كان من أهل داخل السقات أو من خارجه. 

والخلاف فى ذلك أيضاً بين فقهاء الأمصارء فذهب أبو حنيفة أن من كان من أهل 
داخل المواقیت .7 له دخول مكة بغير إحرام إن لم رڈ كا من حج أو عمرةء وأما 
من كان من أهل خارج المواقيت فالواجب عليه الإحرام لدخول مكة دون تفصيل بین 
الاحتياج إلى تكرر الدخول أو عدم الاحتياج. وذهب الشافعي إلى سقوط الإحرام عن 
غير قاصد النسك» ومذهب أحمد موافق مذهب مالك. 

وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين: أن معنى وات جل وا الله ©» أنه 
حال» أي : ساكن بهذا البلد اه. وجعله ابن العربي قو لا ٹل يعزه إلى قائلء وحكاه 
القرطبي والبيضاوي كذلك وهو يقتضي أن تكون جملة: «إوات علي في موضع الحال من 
ضمير #أَقَيِم » فيكون القسم بالبلد قدا باعتبار كونه بلد محمد يلوه وهو تأويل 
کول :لو ساد عليه وت اا و 0 مس حالء آي : مقيم في مكانء فإن هذا 
لم بوذ في کتب اللغة: (الصحاح) و«اللسان» و«القاموس» و«مفردات الراغب». ولم يعرج 
عليه صاحب «الكشاف»» ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. 

وقال الخفاجي: والحل: صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه ولا 
عبرة د بمن أنكره لعدم ثبوته في کتب اللغة اھ وكيف يقال: لا عبرة بعدم ثبوته فی كتب 
اللغة» وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها. 

وتكرير لفظ: يدا اَل إظهار في مقام الإضمار لقصد تجديد التعجيب. ولقصد 
تأكيد فتح ذلك البلد العزيز عليه والشديد على المشركين أن يخرج عن حوزتهم. 

لوالر) وقع منگرأء فهو تنكير تعظيم إذ لا يحتمل غير ذلك في سياق القسم. 
فتعين أن يكون المراد والداً عظيماًء والراجح عمل والد على المعنى الحقيقي بقرينة 
قوله : «9وما ولد. 

والذي يناسب القَسّم بهذا البلد أن يكون المراد ب (والد) إبراهيم 92 ء فإنه الذي 
اتخذ ذلك البلد لإقامة ولده إسماعيل وروج جار قال تعالى: پر اد قَالَ ا رب 
اجک نهدا مان Ec‏ و أن ا 4 لإبراهيم: 35]» ثم قال: 
ريا إِفَ أ سكنت من ذرکتے ۸ عر ذه رع 7 زك المحم [إبراهيم: 7. وإبراهيم 
والد سكان ذلك البلد الأصليين» قال تعالی : یلد یکم ا [الحج : 8ء ولآنه 
والد محمد كا . 


ہے ود موصول وصلة» والضمير المستتر في وود 4 عائد إلى ##والد#. 


ای اتا البلدة اد4 ای رین 


والمقصود: وما ولده إبراهيم من الأبناء والذرية. وذلك مخصوص بالذين اقتفوا هديه 

وفي هذا تعريض بالتنبيه للمشركين من ذرية إبراهيم بأنهم حادوا عن طريقة او 

من التوحید سے والدعوة إلى الحق وعمارة المسجد الحرام» قال تعالى: إت 6 

الاس لسم کان اتوہ وکنا ألتيرة والیے اما [آل عمران: 68]. 

وجيء باسم الموصول ما( في قوله: مما وأ دون «مَن) مع أن «من» أكثر 
استعمالا فى إرادة العاقل وهو مراد هناء فعدل عن «مَن» لأن (ما) أشد إبهاماًء - 
ہو افد هذه الصلة فجيء لهم بالموصول الشديد الإبهام لإرادة التفخيم» و 
قوله تعالی : وال أَعَلَر بِمَا وَصَعَستٌ» [آل عمران: 6 يعني مولوداً عجیبّ الشأن. ویوضح 
هذا أن ما تستعمل نكرة تامة باتفاق» وامَن) لا تستعمل نكرة تامة إلا عند الفارسي. 

ولأن قوة الإبهام في (ما) أنسب بإرادة الجماعة دون واحد معينء ألا ترى إلى 
قول ا الأصم الفزاري : 
الم أكرم من وبر ووالده والعلوم اترم ن پر وها ولنذا 

يريد ومن أولاده لا ولذا معنا 

جملة : ملقد عقا لان نے کل ©6 جواب القسم وهو الغرض من السورة. 

د يجوز أن یراد به الجنس وهو الأظهر وقول جمهور المفسرين» فالتعریف 
جو الجنس؛ ويكون المراد به خصوص أهل الشرك لأن قوله: اسب ات 
عَيّهِ لح (* [البلد: 5] إلى آخر الآيات لا يليق إلا بأحوال غير 5000 فالعموم 
عموم عرفي»› أ : الإنسان في عرف الناس يومئذ» ولم یکن المسلمون إلا لها قليلًا 
ولذلك كثر في القرآن إطلاق الإنسان مراداً به الكافرون من الناس. 

ويجوز أن يراد به إنسان معين» فالتعريف تعريف العهلء ذ فعن الكلبي أنه أبو الأشد 
وال انااد راس أشني بق كلذة الجمحي كان معروفاً بالقوة والشدة يجعل 
الأديم العكاظي تحت قدميه فيقول: من أزالني فله كذا. فيجذبه عشرة رجال حتى يمزق 
الأديم تزول قدماه» وكان شديد الكفر والعداوة للنبي كله فنزل فيه: َيب أن لن 
هر عي أَحَدٌ لہ [البلد: 5]ء وقيل: هو الوليد بن المغيرة» وقيل: هو أبو جهل. 

وعن مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» زعم أنه أنفق مالا على إفساد 
أمر النبي كَل وقيل: هو عمرو بن عبد ود الذي اقتحم الخندق في يوم الأحزاب ليدخل 
المدينة فقتله علي بن أبي طالب خلف الخندق. 


ای ری ا AE‏ 


ولیس لهذه الأقوال شاهد من النقل الصحيح ولا يلائمها القسم ولا السياق. 

والخلق: إیجاد ما لم يكن موجوداًء ويطلق على إيجاد حالة لها أثر قوي في 
الذات كقوله تعالی: کم نے بظون تیعم سَلْقَا من بَمّد حَلق [الزمر: 6]ء وقوله : 
3و إذ ان من ن آلطین کہ کے لير یہ [المائدة: 110]. فهو جعل يغير ذات الشيء. 

والكيك يفتحت : : التعب والشدة» وقد تعددت أقوال المفسرين فى تقریر المراد 
بالكبد» ولم يعرج واحد منهم على ربط المناسبة بين ما يفسّر به الكبد وبين السياق 
المسوق له الكلام وافتتاحه بالقسم المُشعر بالتأكيد وتوقع الإنكار» حتی كأنهم بصدد 
تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يجب التئامه» ويحق وتامه 

وقد غضوا النظر عن موقع فعل فعَلنتًا 4 على تفسيرهم الکبّد إذ يكون فعل 
حَلَقَنَا4 كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الكبد له إذ هو مخلوق فيه» وذلك يحط من 
شدة التوبيخ والذم. 

فالذي يلتئم مع السياق ويناسب القَسّم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب الشرك 
من اعتقادهم تعدد الآلهة. واضطراب رأيهم في الجمع بين ادعاء الشركاء لله تعالى وبين 
توجههم إلى الله بطلب الرزق وبطلب النجاة إذا أصابهم ضر. ومن إحالتهم البعث بعد 
الموت مع اعترافهم بالخلق الأول» فقوله: بل 58 لاسن نَ ف کل € دليل مقصوداً 
وحده 7 هو توطئة لقوله: يحب أن لن يمد کد َد ()» [البلد: 5]. والمقصود 
إثبات إعادة خلق الإنسان بعد الموت للبعث والجزاء الذي أنكروه وابتدأهم القرآن بإثباته 
في سور كثيرة من السور الأولى. 

فوزان هذا التمهيد وزان التمهيد بقوله: الد لقا لسن ف لَحسَي تویر © 5 2" 

سَمَلَ سان )€ [التين: 4 ۔ 5] بعد القَسَّم بقوله: ران ارون لہ [التین: 

- 

فمعنی : اسب ب أن لن بيد علدو [البلد: 15: ات أن الو نقدن عة يعن 
الال جسده شس علتا خر و پ ی شس ور ہو 
4# اقم یر اة یپ إلى قوله: ET‏ شن ان تمع عِظامہ لئ بل مدرب عل أن 
وی بن لکیہ [القيامة: 1 4]ء أي: كما خلقناه أول مرة في نصب من أطوار الحياة 
كذلك نخلقه خلقاً ثانياً في كبد من العذاب في الآخرة لكفره. 

وبذلك يظهر موقع إدماج قوله: 8ف كد لأن المقصود التنظير بين الخلقين 
الأول والثاني في أنهما من مقدور الله تعالى. 

والظرفية : من قوله: ان کرک مستعملة مجازاً في الملازمةء فكأنه مظروف في 


(669 SERT BER 
الكبدء ونظيره قوله: «بلٍ الذي لا ومون بالگخرة فى العتاب والصَّكلٍ اليد © أف يوأ لل‎ 
ما بين أيديهم وَمَا خلفهم# [سبأ: 8 9] الآية» فالمراد: عذاب الدنياء وهو مشقة‎ 
اضطراب البال فى التكذيب واختلاق المعاذير والحيرة من الأمر على أحد التفسيرين‎ 
لتلك الآية.‎ 

فمعنی أن الكبد ملازم لیذ من حين اتصافه بالإشراك وهو حين تقوم العقل 
وكمال الإدراك. 

وسن الجائن أن جل ترك وه ع التق 2 كد 60 امن قبيل القلب المقبول 
لتضمنه اعتباراً لطيفاً وهو شدة تلبس الكبّد بالإنسان المشرك حتى كأنه خلق في الكبد. 

والمعنى: لقد خلقنا الكبد فى الإنسان الكافر. 

وللمفسرين تأويلات أخرى فى معنى الآية لا يساعد عليها السياق. 

چ 4 مل 2< ےر ےم رفيا 

[5] ايب أن لن بفیر عليه أحد {O‏ 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: لد قا اشن ل کی © [البلد: 4]. 

وضمير #أأيِحَيِبٌ» راجع إلى الإنسان لا محالة» ومن آثار الحيرة في معنى فلمَد 
فا لاضن نے كد 40 [البلد: 4]. أن بعض المفسرين جعل ضمير ايب راجعا 
إلى عضن عا به لفظ لاان هل أ لاق الحمنس .وهو نت لی إا 

ہو2۶ ہے و رر شی جع ےہ و ۹ 1 ہے 4 0 

[6ء 7] «#يقولٌ أهلكت مالا بدا عیب ان ل رون أحد )0 . 

أعقبت مساوي نفسه بمذام أقواله. وهو التفخر الكاذب والتمدح بإتلاف المال في 
غير صلاح. وقد كان أهل الجاهلية يتبجّحون بإتلاف المال ويعدونه منقبة لإيذانه بقلة 
اكتراث صاحبه به» قال عنترة: 
واا شرت فان مسٹھ لك فالى رص ضی وف نے کے 
زارت ها ولق وكسنا اا لی وک یی 

وجملة: يفول أهلكت مالا في موضع الحال من لاسن [البلد: 4]. وذلك من 
الكبد. 

يكيل ا أن ل اد 4 بدل اشتمال من جملة: یٹول أحلكت مالا 
لأن قوله: لامک مالا بدا يصدر منه وهو يحسب أنه راج كذبّه على جميع الناس» 
وهو لا يخلو من ناس يطلعون على كذبهء قال زهير: 


570 ھی میں البلد: 10-8 مربت 
ومهماتكن عندامرئ من تحليقةٍ | وإن خالها تخفی على الناس تَعْلّم 

والاستفهام إنكار وتوبیح وهو كناية عن علم الله تعالى بدخيلته وأن افتخاره بالكرم 
باطل. 

ود4 ہضم اللام وفتح الموحدة في قراءة الجمهور وهو جمع لبدة بصم اللام 
وهی ما تلد من ضرف أو شر أي: تجمّع والتصق بعضه ببعض. وقرأه أبو جعفر: 
0 تو ا ا وا ل ا ئن من 
ووم أو على أنه اسم على زنة فعّل مثل رمل للجبان وجْبًاً للضعیف. 

[8 ۔ 10[ وال کس له عبتن و وَلسَذا وَشَکیت و كيه اجنين 3 


و کر ود والتوبيخ في قوله: مل اث أن آن بقيرَ کید اک )4 [البلد: 5اء أو 
قوله: ايب أن 3 ره 4O‏ [البلد: 7]ء أي : هو غافل عن قدرة الله تعالى وعنعلمه 
المحيط بجميع الكائنات الدال عليهما أنه خلق مشاعر الإدراك التي منها العينان» وخلق 
آلات الإبانة وهي اللسان والشفتان» فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير قادر وغير 
عالم بأحوالهم» قال تعالى: ه٭ ال يَعْلمْ مَنْ حَلَقَ وهو اللايث لخر )€ [الملك: 14]. 

والاستفهام هون اندكرن گیا وان کوک إنكازنا. 

والاقتصار على العينين لأنهما أنفع المشاعرء ولأن المعلّل إنكار ظنه إن لم يره 
أحد. وذكر الشفتين مع اللا لان الان لحفلل سا سا كل يتطق اللسان يدون 
الشف .ولا تنطق: الشفتان بدوت اللسان. 

ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة كلام 
العرب أن يقتصروا عليه يقولون: ينطق بلسان فصیحء ويقولون: لم ينطق ببنت شفةء أو 
لم ينبس ببنت شفة» لأن المقام مقام استدلال فجيء فيه ہما له مزيد تصوير لخلق آلة 
النطق. 

وأعقب ما به اكتساب العلم وما به الإبانة عن المعلومات» بما يرشد الفكر إلى 
النظر والبحث» وذلك قوله: وَمَدَسسَهُ امن ©4 [البلد: 10]. 

فاتك العا اسرل الل راسلت ف الإنسان لق جا اللمعرفة مي 
للتعريف» فبمشاعر الإدراك يكتسب المشاهدات وهي أصول المعلومات اليقينية» وبالنطق 
يفيد ما يعلمه لغیرہء وبالهدي إلى الخير والشر يميز بين معلوماته ويمخصها. 

والشفتان هما الجلدتان اللتان تستران الفم وأسنانه وبهما يُمتص الماء» ومن 
انفتاحهما وانغلاقهما تتكيف أصوات الحروف التي بها النطق وهو المقصود هنا. 


ابی خرن اد .1711 اس امت 


أصله شفه بهاء هي لام الكلمة» فعض عنها هاء التأنيث فيجمع على شفهات وشفاہ. 
والذي يظهر أن الأصل شفه بهاء أصلية ثم عوملت الهاء معاملة هاء التأنيث تخفيفاً في 
حالة الوصل فقالوا: شفة» وتنوسي بكثرة الاستعمال فعومل معاملة هاء التأنيث في التثنية 
كما في الآية وهو الذي تقضيه تثنيته على شفتين دون أن يقولوا: شفوين» فإنهم اتفقوا 
على أن التثنية ترد الاسم إلى أصله. 

۷۹۷۷۶ 9 '>-+۱ ۱+ + 

الج الأرضن المرتفعة اركفاعا دون الجبل. فالمراد هنا طريقان نجدان مرتفعانء 
والطريق قل يكون ما فنع ا وقد يكون غودا وا 
وهو أصل التمدن الإنساني وأصل العلوم والهداية بدين الإسلام إلى ما فيه الفوز. 

واستعير النجدان للخير والشر» وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير 
فغلب على الطريقين» أو لأن کل واحد صعب باعتبار» فطريق الخير صعوبته فى سلوكه» 
وطريق الشر صعوبته في عواقبه» ولذلك عبر عنه بعد هذا ب اعقب [البلد: 11]. 

ويتضمن ذلك تشميه إعمال الفکر لنوال ہر بالسيو في الطريق الموصل إلى 
المكان المرغوب كما قال تعالى: ##إِنَا حدینله E‏ ِا اکا ونا كفو )پک 
[الإنسان: 3ء ونشسيه الإقبال على تلقي دعوة الإسلاء 0 شقت على نفوسهم كذلك. 

وأدمج فی هذا الامکخدلال امتتان على الإنسان بما وهبه من وسائل العيش المستقيم. 
لواتأمل لعرف وكدائية الله تغالى فيكون هذا وللا على .سيت مؤاخذة اهل الك 
والتعطيل بكفرهم في أزمان الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين في ذلك بين 
الأشاعرة من جهة» وبين الماتريدية والمعتزلة من جهة أخرى. 

11 اک عرض كس ع ہے 27 رھ 

[11 - 17] لا )فنحم العقبة ل وما أَدرَنكَ ما ممه یا فك و وی 

اطعا ے بوم ذے مسَعَبَوَ 69 میں و MIS‏ می 


ر رر رو 


لذِينَ َامنوأ وتواص وا بالشبر وتواصوا المد 4)3 . 
ص ص مر و ا کر 


يجور أن یکون فلا افنحم ا 9 4 تفريع إدماج بمئاسبة قوله: فو وهدینه 
يجين ©6 [البلد: 10]ء أي: هديناه الطريقين فلم يسلك النجد الموصّل إلى الخير. 
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جور رو عا جك یٹول اهتحت مالا بدا لی [البلد: 6] وما 
بينهما اعتراضاً وتكون (لا اقتحم العقرة) انپانا خحذف منه أداته. وهو استفهام إِنکار 
والمعنى: أنه يدعى إهلاك مال كثير فى الفساد من ميسر وخمر ونحو ذلك أفلا أهلكه فى 
القَرّب والفضائل بفك الرقاب وإطعام المساكين في زمن المجاعةء فإن الإنفاق في ذلك 
لا يخفى على الناس خلافاً لما يذَّعيه من إنفاق. 

وعلى هذا الوجه لا يعرض الإشكال بعدم تكرر «لا)» فإن شأن ا( لا) النافية إذا 
دخلت على فعل المضي ولم تتکرر أن تكون للدعاء إلا إذا تكررت معها مثلّها معطوفة 
عليها نحو قوله: تلا صَلدَ علا صل ©6 [القيامة: 31]» أو كانت «لا» معطوفة على نفي 
نحو: 5 فنا" غرحت: ولا رکت: فهو في حکم تكرير (لا). سح ہت ہہ و هر 
دعاء» ولم تتكرر استغناءً عن تكريرها بكون ما بعدھا وهو: َم َة لہ يتضمن 


ر ہر ۔رصے۔ 


شيئين جاء بيانهما في قوله: لمك رق 09 أو إطعام فكأنه قال: فلا فك رقبة ولا أطعم 

ويجور أن یکون عدم تکرپر (ا) هنا استغتاءً بقوله : ثد کان مِنَّ ألذِين ءامنواچه كانه 
قيل : فلا اقتحم العقبة ولا آمن. ويظهر أن کل ما يصرف عن التباس الكلام كاي عن 
تكرير (لأ» كالاستثناء فى قول الحريري فى المقامة الثلاثين: «لا عقد هذا العقد المبجل 
في هذا اليوم الأغر المحجل إلا الذي جال وجاب. . .2 إلخ. 

وأطلق «َأالْمَقبَة»# على العمل الموصل للخير لان عقبة النجد أعلى موضع فيه. 
ولكل نجد عقبة ينتهي بها. وفي العقبات تظهر مقدرة السابرة. 

والاقتحام: الدخول العسير في مكان أو جماعة كثيرين» يقال: اقتحم الصفء 
افتعال للدلالة على التكلف مثل اكتسب» فشبه تكلف الأعمال الصالحة باقتحام في 

ته على النفس ومشقته» قال تعالى: وما نها إل آلنینَ روا [فصلت: 35]. 

والاقتحام ترشيح لاستعارة العقبة لطريق الخيرء وهو مع ذلك استعارة لان تزاحم 
الناس إنما يكون في طلب المنافع كما قال: 

وأفاد نفي الاقتحام أنه عدل على الاهتداء إيثاراً للعاجل على الآجل ولو عزم 
وصبر لاقتحم العقبة. وقد تتابعت الاستعارات الثلاث : النجدين › والعقبة» والاقتحام» 
وبني بعضها على بعض» وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول 
بالمحسوس. 


والكلام مسوق مساق التوبيخ على عدم اهتداء هؤلاء للأعمال الصالحة مع قيام 
أسباب الاهتداء من الإدراك وہ 

وقوله: وما اف ما آل لعَقَبَةٌ 4)2 حال متخ العقبة في قوله: ملا حم 
لمم َة وی للتنويه بها وأنها اتا سال متھا السشاطب مل ملت فلم ما هي 
المراد من العقبة. 

و##ما» الأولى استفهام. و8«ما»# الثانية مثلها. والتقدير: أي شيء أعلمك ما هي 
العقبة» أي: أعلمك جواب هذا الاستفھام كناية عن كونه أمراً عزيزاً يحتاج إلى من 
يعلمك به. 

والخطاب فى ما أَدرَكَ» لغير معیّنء لأن هذا بمنزلة المُكّل. 

وفعل «#أدريك معلق عن العمل في المفعولين لوقوع الاستفهام بعده» وقد تقدم 
نظيره في سورة الحاقة. 

وقراً نافع وابن 1 عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف: 56 رف کہ 
برفع اك وإضافته إلى «رَكَبَةَ» ورفع «#إِطَعام»* عطفاً على ٭نك4. 

وجملة: لفك َة )4 بيان للعقبة» والتقدير: هي فك رقبة» فحذف المسند إليه 
حذفاً لمتابعة الاستعمال. وتبيين العقبة بأنها: #فك نضَةِ ل( أو إطعام# مبنى على استعارة 
العفبة للاأعمال الصضالعة القيافة:علن ای وقن فلمك أن ذلك من تشيبه 
العقبة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: #فك* بفتح الكاف على صيغة فعل المُضي. 
عات اب سیپ ہین فتكون جملة: فك َد 3© بياناً لجملة: کا 
فص ألمقبة 9 26 رك بينهما اعتراضاً . أو 7 بذلا انق جس لت : ام کم المقبة# أي : 

والرقبة مراد بها الإنسان» من إطلاق اسم الجزء على كله مثل إطلاق رأس وعین 
ووجه» وإيثار لفظ الرقبة هنا لأن المراد ذات الأسير أو العبدء وأول ما يخطر بذهن 
الناظر لواحد من هؤلاء هو رقبته لأنه في الغالب يوثق من رقبته. 


بالنزع من يد القابض الممتنع. 


وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي وهر وف الشارع ان الحریة وقد 
بسطنا القول في ذلك في كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. 


والمسغبة: الجوع. وهي مصدر على وزن المَمْعَلة مثل المّحمدة والمَرحمة من 
سَعْبَ كفرح سَغبا إذا جاع. 


والمراة يه عور ےھ مةك زهان لا افیار المعروفت: 


وإضافة ذه إلى لمع تفيد اختصاص ذلك اليوم بالمسغبة» أي: يوم 


ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشتد 
شحُھم بالمال خشية امتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات. فالإطعام في ذلك 
الزمن أفضل» وهو العقبة» ودون العقبة مُصاعد متفاوتة. 

وانتصب #8يِنِيمًا» على المفعول به ل #إطعام# الذي هو مصدر عامل عمل فعله 
وإعمالٌ المصدر غير المضاف ولا المعرّف باللام أقيس وإن كان إعمال المضاف أكثرء 
ومنع الكوفيون إعمال المصدر مر المضاف. وما ورد بعده مرفوع أو وت حملوه على 
إضمار فعل من لفظ المصدرء فيقدّر 5 مثل هذه الآية عندهم: (يطعم يتيماً). 


واليتيم : الشخص الذي ليس له أس» وهو دون البلوغ. ووجه تخصيصه بالإطعام 
يحتاجه. فلذلك رغب في إطعامه وإن لم يصل حد المسكنة والفقرء ووصف بكونه «إدًا 


مفربةَ 46 ا مقربة من المطعم. > لأن هذا الوصف يؤكد إطعامه لأن في كونه يتيماً إغاثة 
لہ با لإطعام» وفي كونه ذا مقربة صلة للرحم. 


والمقربة: قرابة النسب» وهو مصدر بوزن مَمَعَلة مثل ما تقدم في ٭لامسعبو. 
والمسکین : الفقیں « ولقام سی سور البقرة [184] عند قوله تعالى : چ وعل آلذیک 


ہے ر و رکا 


يطيقوته: فِدَيَة طعام مَسَكينٌ چ » وجذا متربةٍ#4 صفة لمسكين جعلت المتربة علامة على 
الاحتياج بحسب العرف. 


والمتربة: مصدر بوزن مفعلة أيضاً» وفعله ترب يقال: ترب» إذا نام على التراب» 


2 17-117 الل‎ A 


أي: لم يكن له ما يفترشه على الأرض» وهو في الأصل كناية عن العْرِوٌ من الثياب التي 
تربت يمينك» وتربت يداك. 

وا کہ للتقسيم وهو معلى من معاني «أو») جاء من إفادة التخيير. 

واعلم أنه إن كان کت بالإنشان جو پوس أي: aa‏ 5 
77 با إنما 0ی٣۷‏ التفاخر ا وإرضاء ا بذلك» ا لمؤانسة الاخلاء 
وذلك غالب أحوالهمء أي: لم يطعموا يتيماً ولا مسكيناً في يوم مسغبة» أي: هو الطعام 
الذي يرضاه الله لأن فيه نفع المحتاجين من عباده» وليس مثل إطعامكم في المآدب 
والولائم والمنادمة التي لا تعود بالنفع على المَطعّمين لأن تلك المطاعم كانوا يدعون لها 
أمثالهم من أهل الجدَّة دون حاجة إلى الطعام وإنما يريدون المؤانسة أو المفاخرة. 

وفي حديث مسلم: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
یأباھا)ء وروی الطبراني: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه 
الجائع». 

وإن كان المراد من الإنسان واحداً معيناً جاز أن يكون المعنى على نحو ما تقدم» 
وجاز أن يكون ذمًا له باللؤم والتفاخر الكاذب» وفضحا له بأنه لم يسبق منه عمل نافع 
لقومه قبل الإسلام فلم یغرم غرامة في فكاك أسير أو مأخوذ بدم أو مَنٌ بحرّية على عبد. 

۶ پ كان فلن ف 3 كلت ال ك ةا تولا 
عاقبهم على تركهم هذه القربات» حتى تفرض فيه مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة 
وهي مسألة قليلة الجدوى وفرضها هنا أقل إجداء. 

وجملة: هن کان من ألذِبنَ اموأ عطف على جملة: قلا قحم المقبد 3© 

و#ثم# للتراخي الرتبي فتدل على أن مضمون الجملة المعطوفة بها أرقى رتبة في 
الغرض المسوق لہ الکلام من مضمون الکلام المعطوف عليه فيصير تقدير الكلام : فلا 
اقتحم العقبة بفك رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمناً. وفي فعل #إكانَ* إشعار بأن إيمانه سابق 
على اقتحام العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها عنه. 

فعطف مون كان 2 لزي 5 علی پت رہ للتوبيخ والذم يفيد أن هذا 


فيه لانتفاء إيمانه» وأنه لو فعل شيئاً من هذه الأعمال الحسنة ولم يكن من الذين آمنوا ما 
نفعه عمله شيئاً لأنه قد انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحات كما دلت عليه تد تہ من 
التراخى الرتبى» فهو مؤذن بأنه شرط فى الاعتداد بالأعمال. 

وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله. (أي: يريد التقرب). 
فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ قال: «لا إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 
ويُفهم من الآية بمفهوم صفة الذين آمنوا أنه لو عمل هذه القَرّب في الجاهلية وآمن بالله 

ومن یجمل و 9ئ ۷۹ لا اقتحم العقبة وأتبعها 

وقد جاء ذلك صريحاً في حدیث حکیم بن حزام في الصحيح قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل 
فيها من أجر؟ فقال لی النبى: «أسلمت على ما سلف من خير». والتحنث : التعبد» يعنى 
أن دخوله في الإسلام أفاده إعطاء ثواب على أعماله كأنه عملها في الإسلام. 

وقال من ألذين ءامنوأچه دون أن يقول: ثم سس لن رةس الت اتر 
أدل على ثبوت الإيمان من الوصف بموّمن › لن صفة الجماعة ار من أجل كثرة 
الموصوفين بهاء فإن كثرة الخير خیرء كما تقدم في قوله تعالى: #9َالَ أَعْودُ ياه أن ان 
بن الجتهليت* في سورة البقرة [67]ء ثم في هذه الآية تقوية أخرى للوصف» وهو 
جعله بالموصول المشعر بأنهم ُرفوا بالإيمان بين الفرق. 

وحذف متعلق ءا منوأ #6 للعلم به» أ آمنوا بالله وحله وبرسوله محمد ب ودين 
2 سی الفعل ادر عن عد 


رصم مر سه رر ا 


وتواصواً ا سیون ام اہ أصحاب الميمنة. 


أشرف صفاتهم بعد 00 فان 7ھ 506 الأعمال ره كلها الأنها لا تخلو من 
كبح الشهوة النفسانية وذلك م“ من الصبر. 
والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الإسلامية» قال تعالى: فرح سم [الفتح: 29]. 
والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة» وهو اسشا كناية عن اتصافهم بالمر حمة لآن من 


بھی مم البلد: 20-18 AE‏ 


يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرھا وفضلهاء فهو يفعلها قبل أن يوصي بها كما تقدم 
في قوله تعالى : ولا حضوت عل لاو الیشکن (&)) [الفجر: 18]. 

وفيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة؛ وقد صرح 
في ذلك في قوله تعالى: ومن أَحَسَنْ ولا مسن دعا إِلَ الو مَعَمِل صَدلِحَا وَقَالَ إِنَنْ مِنَ 


ص 
م سس سم هر 


یمن @) إلى قوله: وما يُلفَّنهَا إلا النَ صَيْرُوأ» [فصلت: 33 35]ء وقوله: #إبل 
لا ہمہ الييِمَ © ولا عسوت عل کا الَيسَكن 409 [الفجر: 17 18]. 
[18 - 20] اوليك اسب ال (@ ولت کفروا ايتا ہم اصحلب المشمة 


لم تار مُوصدَة € . 

نما ره اين اموا اتب الترہ باعل وشارتي مف باسم اتا 
لتمييزهم أكمل تمييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع» مع ما في اسم الإشارة من 
إرادة التنويه والتعظيم. 

لن جهة اليمين» فهي مَفْعَلة للمكان مأخوذة من فعل يَمَنَه «فعلّا ماضياً» إذا 
كا على محف أي ما چا بل ایب أزر ا تنه الك بيدا اماک 
راغلی امن ساهوذة من اا قا ا الب ابق يمنا .ولق لأنها ا0ت 
نفعاً على صاحبها في یسر أعماله» ولذلك سمي بلاد اليمن يَّمناً لأنها عن جهة يمين 
الوانك سع لا الكنية من تھا لات رپ اشت سی فالجهة التي على يمين الداخل 
إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد اليمن» وكانت بلاد اليمن مشهورة بالخیرات فهي 
رت ,ركان سوق راقو ا متارعا و اللہ :وترم على ذلك ار ا 
جاء عن اليمين من الوحش والطير مبشراً بالخير في عقيدة أهل الزجر والعيافة» فالأيامن 
الميمونة» قال المرقش یفند ذلك : 
ے0 الا EE E‏ بنيا ين الا ار و ال ات 

ونشأ على اعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأماً بالهمز مشتقة من الشؤم لأن 
بلاد الشام من جهة شمال الداخل إلى الكعبة» وقد أبطل الإسلام ذلك بقول النبي 6ه : 
«اللهم بارك لنا في شأینا وفي يَمننا»» وما تسميتهم ضد اليد اليمنى یساراً إلا لإبطال ما 
يتوهم من الشؤم فيها. 

ولما كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على اليمين في المجامع كرامة 
للجالس» وجعلوا ضدهم بعكس ذلك. وقد أبطله الإسلام فكان الناس يجلسون حين 
ان ہے الجا 


وسمّى أهل الجنة: أب المد ولاأتكبُ این [الواقعة: 27]ء وسمِّى أهل 


النار: لے تب الَْتمَةِ» وفلےاسضکثِ شما فى سورة الواقعة [41]ء فقوله : ايك أَحَحَبُ 


امت 4 ا أصحاب الكرامة عند الله. 
وقوله: وهم ره و لمکم یچ أ : هم محفروں. وذلك كناية مبنية على عرف 
العرب يومئذ في مجالسهم. ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقیقةء لأن حقيقة الميمنة 
وجملة: ظوَالِين کرو ايتا ہم أصَحَبُ المَنْكَمَةٌ )پچ تتميم لما سيق من ذم الإنسان 
المذكور آنفاً إذ لم يعقّب ذمّه هنالك بوعيده عِناية بالأهم وهو ذكر حالة أضداده 
ووعدهم» فلما قضي حق ذلك ثُني العنان إلى ذلك الإنسان فحصل من هذا النظم البديع 
محسن رد العجز على الصدر. ومحسن الطباق بین الميمنة رالحثاٹی 
. وقد عرفت آنفاً أن المشأمة منزلة الإهانة والغضب» ولذلك أتبع بقوله: لِم نار 
توصدہ 46. 
وضمير الفصل في قوله: ©9هُمٌ أَصحَبُ الْمَشَتَمَةٍّ» لتقوية الحكم وليس للقصرء إذ قد 
استفيد القصر من ذكر الجملة المضادة للتي قبلها وهي «وولَيِكَ اتب للد © 4. 
و#مْوصَدة» اسم مفعول من أوصد الباب بالواو. ويقال: أأصد بالهمز وهما لغتانء 
قیل : الھمز لغة فريش ؛ وقيل : معناه جعله وصيدة. والوصيدة: نگ يتخذ من الحجارة في 
الجبال لحفظ الإبل. فقرأ الجمهور: #مُوصَدَة» بواو ساكنة بعد الميم من أوصد بالواوء 
وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ویعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعل الميم من 
عاصد الباب» بهمزتين بمعنى وصدہ. 
وجملة: #عَلهم نار مُوصَدة» بدل اشتمال من جملة: هم أَصَحَبُ ٢]‏ 
استئناف بياني ناشئ عن الإخبار عنهم بأنهم أصحاب المشأمة. 
ہے م 5 ورک 7ے 5 7 1 
وهو علوم * متعلق ب #مُوصدة 4# وقدم على عامله للاهتمام بتعلق الغلق عليهم تعجيلا 
للترهيب. 
وقد استتب بهذا التقديم رعاية الفواصل بالهاء ابتداء من قوله: «إفلا إِقَنَحَمَ 
العقبة 0 [البلد: 11]. 


وإسناد الموصدية الف النار مجاز عقلی › والموصد هو موضع الناں ای جھنم. 


و هه ره 


لمتكم ےو أن 


لا لا ذا ذلا ذلا لا 


سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير «سورة الشمس» بدون 
واوء وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من «جامع الترمذي» 
ومن «عارضة الأحوذي» لابن العربي. 

وعنونھا البخاري سورة «والشمس وضحاها» بحكاية لفظ الآية» وكذلك سمُيت في 
بعض التفاسير» وهو أولى آسماٹھا لئلا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس کورت 
الد وة ا ري 

ولم يذكرها في «الإتقان» مع السور التي لها أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعذّت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القدر» وقبل سورة البروج. 

وآياتها خمس عشرة آية في عدد جمهور الأمصارء وعدها أهل مكة ست عشرة آية. 


أغراضها 


تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد علا 
كما أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوّهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد. 


وقدّم لذلك تأكيد الخبر بالقَّسّم بأشياء معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على 
بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره فهو دليل على أنه المنفرد بالإلهية والذي 
لا يستحق غيره الإلهية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها فى مسالك الهدى والضلال 
الاو الا ۱ 

[1 - 8] وَاشَمَين وضملھا للا وَالعَمر لا ا 9 وَالتَّمَارٍ إا 
ساي ی ا سس ایا سس وم 
o o 6‏ 

القسم لتأكيد الخبرء والمقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعريض بالتهديد 
والوعيد با لاستئصال. 

والواوات الواقعة بعد الفواصل واوات قسم۔ 

وکل من الشمسء والقمر والسماء والأرض» ونفس الإنسان» من أعظم 
مخلوقات الله ذاتاً ومعنّى الدالة على بديع حكمته وقويٌ قدرته. 

7“ ۰ القمر الشمس والنهارء والليل من أدق النظام الذي 
جعله الله تعالى. 

والضحى: وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعهاء وهو الوقت الذي 
ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخيل للناظر أنه طول رمح. 

ریت لذلك اليه على. أن تزكية النفس سبب الفلاح. وأن التقصير في إصلاحها 
سبب الفجور والخسران. 

والثّلُو: التبع» وأريد به خلف ضوئه في الليل ضوءً الشمس» أي: إذا ظهر بعد 
مغيبها فكأنه يتبعها في مكانهاء وهذا تلو مجازي. والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة 
منها استهلاله» فالهلال يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى كذلك ثلاث ليال» 
وهو أيضاً يتلو الشمس حين يقارب الابتدار وحين يصير بدراً فإذا صار بدراً صار تلوه 
اجس یت حقيقة لأنه يظهر عندما تغرب الشمس» وقريباً من غروبها قبله أو بعد وهو 
اشا بضیء فی أكثر ليالى الشھر جعله الله عوضاً عن الشمس فى عدة ليال فى الا‌نارۃ 
0 الق بحن رة ن و الس حن طهر مه قان العلى اناري 
فهذا الزمان مثل زمان الضحى في القسم به» فكان بمنزلة قَسَّم بوقت تلوه الشمس؛ 
فحصل القَسّم بذات القمر وبتلوه الشمس. 


وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس؛ اى من نوجه ا 


SS 0‏ 2ك 4 
جلا 9 واج لا 
سود 


الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمرء وليس نيراً بذاته» وهذا إعجاز علمي من إعجاز 
القرآن وهو مما أشرت إليه في المقدمة العاشرة. 

وابتدئ بالشمس لمناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام لأن هديه كنور الشمس لا 
يترك للضلال مسلكاًء وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في 
الأفقٹ واتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة 
ارب لم كر النهار والليل معه لأنهما مَنّل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك» وذلك 
کیل جا ل سز ال کی ان 

وفناضية: استحضاز السماء غق ذكر الكنمس والشی واستحضان الارض عق دك 
النهار والليل» واضحةء ثم ذكرت النفس الإنسانية لأنها مظهر الهدى والضلال وهو 
المقصود. 

والضمير المؤنث في قوله: جلها ظاهره أنه عائد إلى الشمس؛ فمعنى تجلية 
الھات الس وف ور الي 

فإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلى 5 عقلي» والقسم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على 
دقيق نظام العالم الارضی: وقيل الضمير عائد إلى الأرض» ا أضاء الأرض فتجلت 
للتاظرية لظهور التقضنود كما يقال فنك نزول المظن: أرسلت» متوت أرسلت: السماء 
ماءها. 

وقيد القّسَّم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجاً للمنة في القسم. 

وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لان الشمس أعظم 
النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض» ولما في حالها وحال أضوائها من الإيماء 
إلى أنها مثل لظهور الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجورء. فإن الكفر والمعاصي 
تمثل بالظلمة والأيمان رالطاعات تل بالضیاء قال تعالى: لوَيْحْيِْهُم ا 
لگ ألنُور بِإِذَّنْةَء» [المائدة: 16]. 

وأعقب القَسَمُ بالنهار بالقسم بالليل لأن اللیل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلام. 

ED e Cog 0‏ 
غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب وهو زمن لذلك 
الخشي. فإسناد الغشي إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسبّہ «بفتح 
الباء). 

والغاشي في الحقيقة هو تكوير الأرض ودورانها تجاه مظهر الشمس» وهي الدورة 


سے کے ہے 


اليومية» وقيل: ضمیر المؤنث في 8يعْسَلهَا»4 عائد إلى الأرض على نحو ما قیل في 
٭والار ِا جلها رق . 

ولا في قوله: ٭لإذا تھا وقوله: لدا جَلنْهَا4أ وقوله: «إإدًا يَعْسَلهَا#» في محل 
نصب على الظرفية متعلقة بكون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل فهو ظرف 
مستقرء أي: مقسماً بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على أعظم أحواله 
وأشدها دلالة على عظيم صنع الله تعالى. 

وبناء السماء تشبيه لرفعها فوق الأرض بالبناء. والسماء آفاق الكواكب» قال تعالى: 

وقد حَلَقَنَا فوفك سم طراينک٭ [المؤمنون: 17]ء وتقييد القسم بالليل بوقت تغشيته 

كرا الح محر عنالة طك بعد حالة اھ 

وطَحْوٌ الأرض: بسطها وتوطتتها للسير والجلوس والاضطجاعء يقال: طحا يطحو 
ويطحي طحوا وطحيأ وهو مرادف (دحا) في سورة النازعات [(30]. 

و(النفس): ذات الإنسان كما تقدم عند قوله تعالى: «يَليَمًا اش المظميئة 4067 
[الفجر: 27]ء وتنكير «نفس» للنوعية» أي: جنس النفس فيعم كل نفس عموماً بالقرينة 
على نحو قوله تعالى: #عَلِمَتَ تقس کا مت ورت 46 [الانفطار: 5]. 

وتسویة امس خلقھا سوای أي : غير متفاوتة الخلق. وتقدم في سورة الانفطار 
[7] عند قوله تعالی: ##الزه حلقك فسوك. 

وما في المواضع الثلاثة من قوله: وما بنا أو اوا ها رما سونھا 
إما مصدرية يؤوّل الفعل بعدها بمصدر فالقَسَم بأمور من آثار قدرة الله تعالى وهي صفات 
الفعل الإلهية وهى رفعه السماء وطحوه الأرض ونسويته الإنسان. 

وعطف اهمها مرها وَتٹُولھا (©€6 على #سرنها»» فهو مُفْسَم به» وفعل «ألهمها) 
في تأويل مصدر لآنه معطوف على صلة (ما) المصدرية› وعطف بالفاء لان الإلهام ناشيع 
عن التسوية» فضمير الرفع في «ألهمها» عائد إلى التسوية وهي المصدر المأخوذ من 
#سَوَّنهَا#. ويجوز أن تكون (ما) موصولة صادقة على فعل الله تعالى» وجملة: «إبنها» 
صلة الموصول؛ آئ: والبناء الذي بی السماء» والطحو الذي طحا الأرض» والتسوية 
التق سوت النفين: 

فالتسوية حاصلة من وقت تمام خلقة الجنين من أول أطوار الصبا إذ التسوية تعديل 
الخلقة وإيجاد القوى الجسدية والعقلیةء ثم تزداد كيفية القوى فيحصل الإلهام. 

والإلهام : مصدر ألهم. وهو فعل متعل بالهمزة› ولک المجرد مله ماك والإلهام 


BAR‏ .وت ری 


اسم قليل الورود في كلام العرب ولم يذكر أهل اللغة شاهداً له من کلام العرب. 

ويطلق الإلهام إطلاقاً خاصاً على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا 
تفكير فهو علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق إلى المعلومات 
الضرورية والوجدانية» وما كان منه عن دليل كالتجريبيات والأمور الفكرية النظرية. 

وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسانء قال الراغب: الإلهام: إيقاع 
الشيء في الرّوع ويختص ذلك ہما كان من جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى اه. 

ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن لأنه اسم 
دقيق الدلالة على المعاني النفسية وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام لقلة 
خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب» وهو مشتق من اللّهُم وهو البلع 
فعة» يقال: لَهِمٌ كفرح» وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو 
إطلاق اصطلاحي للصوفية. 

والمعنى هنا: أن من آثار اتسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري 
ال ج اعا مخ ا لاان اتدل نحو الأمور النافعة کطلب الرضيع الثدي أول مرةء 
ومنه اتقاء الضار كالفرار مما يُكرهء إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر 
العقلي» وكل ذلك إلهام. 

وتعدية الإلهام إلى الفجور والتقوى في هذه الآية مع أن الله أعلم الناس بما هو 
فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل باعتبار أنه لولا ما أودع الله في النفوس من إدراك 
المعلومات على اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية» فلولا العقول 
لما تيسّر إفهام الإنسان الفجور والتقوى» والعقاب والثواب. 

وتقديم الفجور على التقوى مراعًی فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة وهم 
المشركون» وأكثر أعمالهم فجور ولا تقوى لھم؛ والتقوى صفة أعمال المسلمين وهم 
قليل يومئذ. 

ومجيء فعل «آلهمها» بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر باعتبار أن تأنيث مصدر 
تم سی أو الفراقاة نقد 10 زد a‏ 

[9ء 10] ید أف من رَكنهَا ) وقد حَابَ من دسا 02 4. 

يجوز أن تكون الجملة جواب القسمء وأن المعنى تحقيق فلاح المؤمنين وشحيبة 
المشركين كما جُعل في سورة الليل 41 ee,‏ اه سیک شی @ کن 
من أعطن . . . إلخ. 


BER 2‏ وت 


والتقوى» أي : أفلح من زكى نفسه واتبع ما ألهمه الله من التقوى» وخاب من اختار 
الفجور بعد أن ألهم التمييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلهي. 

وهذه الجملة توطئة لجملة: ##كَدَبتَ تَمَودُ بَطغْولھا 09* [الشمس: 14]ء فإن ما 
اضات الموداً كان من خيبتهم لأنهم دسّوا أنفسهم بالطغوى. 

وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوی؛ وأردف بخيبة من دَسَى نفسه لتهيئة 
الانتقال إلى الموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التدسية. 

و#من# صادقة على الإنسان» أي: الذي زكى نفسه بأن ار لها هنا نه كفا لها 
ودفع الرذائل عنهاء فالإنسان والنفس شيء واحد» ونزلا منزلة ث شيئين باختلاف الإرادة 
والاكتساب. 

والتزكية: الزيادة من الخير. 

ومعنى دس کھا حال ها رین فعل الشير: وأصل فعل دسّى : : دسء» إذا أدخل 
قينا سد تق فا عا ارا الف المغاعن اوا ات ھا ارا سی 
البازي» ائ تقضض» وقالوا: تظنيت» أن : من الظن. 

وإن كانت جملة: قد فح من رگا 463 جواب القسم فجملة: کذبت مود 
بطعْوَنهًا €6 [الشمس: 11] في موقع الدليل لمضمون جملة: ظوَمَدَ حاب من دَسَّنْهَا 
409 أي: خاب كخيبة ثمود. 

والفلاح : النجاح بحصول المطلوب؛ والحيية ضصده» ای أن بحرم الطالب مما طلبه. 

فالإنسان يرغب في الملائم النافع» فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال 
الدائمان» ومن الناس من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف» فالأول قد نجح 
فيما طلبه فهو مفلح» والثاني يحصّل نفعاً عارضاً زائلا وکمالا موقتاً ينقلب انحطاطاً 
في مواضع أخر بالربح والخسارة. 

والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها. 

وفى هذه الآيات محسّن الطباق غير مرة» فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة مثل 
الشمس والقمر لا ختلاف وفت ظهورهماء ومثل النهار والليل› والتجلية والغشى» 
والسماء والأرض؛ والبناء والطحو؛ والمجور والتقوى. والفلاح والخيبة» والتزكية 
اة 


200 مہ ہے ے 


[11 - 14] اکٹ مود يطَعْوَنهَا € از بعت أَشَمَنْهَا للا قال َم رسول 


ل > وو يديو سم 


اللہ ا و فاو فعقروها». 


سے ہی 


ےو پر ے ۰- 


إن كانت جملة: َد أف من رها ©6 [الشمس: 9]... إلخ» معترضة كانت 
هذه جواباً للقسم باعتبار ما فرّع عليها بقوله: «هَدَمَكمَ عََلَھۂ ربمم يِدَيْهِمَ»4 أي: حقاً 
لقد كان ذلك لذلكء ولام الجواب محذوف تخفيفاً لاستطالة القَسَّمه وقد مثلوا لحذف 
اللام بهذه الآية وهو نظير قوله تعالى: طوس ذَاتٍ الج ©4 إلى قوله: هفل ات 
ادود 40 [البروج: 1 - 4]. 

والمقصود: التعريض بتهديد المشركين الذين كذبوا الرسول طغياناً هم يعلمونه من 
أنفسهم كما كذبت ثمود رسولهم طغیاناًء وذلك هو المحتاج إلى التأكيد بالقسم لأن 
المشركين لم يهتدوا إلى أن ما حل بثمود من الاستئصال كان لأجل تكذيبهم رسول الله 
إليهم» فنبّههم الله بهذا ليتدبروا أو لتنزيل عِلم مَن عَلِمَ ذلك منهم منزلة الإنكار لعدم 
جري أمرهم على موجّب العلمء فكأنه قيل: أقسم ليصيبكم عذاب كما أصاب ثمود» 
ولقد أصاب المشركين عذاب السيف بأيدي الذين عادّوهم وآذوهم وأخرجوهم» وذلك 
أقسى عليهم وأنكى. 

فمفعول 9كَدَبتَ»4 محذوف لدلالة قوله بعده: 8قَمَالَ هب رَسُولُ ال والتقدیر: 
كليو سيول "الله 

وتقدم ذكر ثمود ورسولهم صالح عك في سورة الأعراف. 

وباء ا بِطعُوَلهَا»4 للسببية» أي: كانت طغواها سبب تكذيبهم رسول الله إليهم. 

والطغوى: اسم مصدر يقال: طغا طغواً وطغياناًء والطغيان: فرط الكبّْرء وقد تقدم 
عند قوله تعالى: وده ف َیَيِهمَ يَمْمَهُونَ» في سورة البقرة [15]ء وفيه تعريض بتنظير 
مشركي قريش في تكذيبهم بثمود في أن سبب تكذيبهم هو الطغيان والتكبر عن اتباع من 
لا يرون له فضلا عليهم: انال لزلا رل هدا الَْانُ على َل مى الرس عَظِمَ 6©3) 
[الزحرف: 31]. 

وطإذ» ظرف للزمن الماضي يتعلّق ب #طغواها» لأن وقت انبعاث أشقاها لعقر 
الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جُعلت لهم 
آية» وذلك منتهى الجرأة. 

وانبعث: مطاوع بعث» فالمعنى: إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك. و8إذ» 
مضاف إلى جملة: بيعت أَشَقَنهَاك. 
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وقڈُم ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله: #مَقَالَ هم رَسُولُ ال َاقَةَ ای ۹ء لأن 
انبعاث أشقاها لعقر الناقة جزئي من جزئيات طغواهم» فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب 
عن الطغوى ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصالء ولإفادة أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة 
كان عن إغراء منهم إياه» ولا يفوت مع ذلك أنه وقع بعد أن قال لهم رسول الله: 
«ناقة الله»» ويستفاد أيضاً من قوله: 9 فعقروهًا». 

وأشقاها: أشدها شقوة» وعني به رجل منهم سمّاه المفسرون قدار (بضم القاف 
وتخفيف الدال المهملة) بن سالف» وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر الجريمة 
وإن كان عن ماح منهم وإغراء. 

والفاء من قوله: ##إقَفَالَ لم رَسُولُ أله عاطفة على ##كَدَبتَ4 فتفيد الترتيب 
والتعقيب كما هو الغالب فيها. ويكون معنى الكلام: كذبوا رسول الله يي فتحداهم بایة 
الناقة وحذرهم من التعرض لها بسوء ومن منعها شربها في نوبتها من السقیاء وعطف 
على لدب أي: فيما أنذرهم به فعقروها بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب 
المذكور ثانياً. وهذا يقتضي أن آية الناقة أرسلت لهم بعد أن كذبوا وهو الشأن في آیات 
الرسلء وهو ظاهر ما جاء فی سورة هود. 

ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الذكري المجرد وهي تفيد عطف مفصّل على مجمل 
مثل قوله تعالی : «اتَآرَلَّهُمَا ألشَّيِطنٌ عا كأََجَهُمَا وکا كنا فيد [البقرة: 36] فإن إزلالهما 
إبعادھماء وهو يحصل بعد الإخراج لا قبله. 

وقوله: رگم ين قَرَيَةٍ أَمَلَكتَهَا مَبَدَهَا بََسْنَا4 [الأعراف: 4]ء فيكون المعنى: كذبت 


مود بطغواها إذ انبعث أشقاها. ثم فصل ذلك بقوله: للفَقَال کم رَسُولٌ لی إلى قوله: 
َعَفَرومَا4» والعقر عند انبعاث أشقاهاء وعليه فلا ضرورة إلى اعتبار الظرف وهو #إذ 


کے ص 
5 


إنبَعَتَ الها )»© مقدماً من تأخير. 

وأعيدت عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنهم جمع وإن كانت الضمائر قبله مراعّى فيها 
أن ثمود اسم قبيلة. 

وانتصب َة آل على التحذيرء والتقدير: احذروا ناقة الله. والمراد: التحذير 
من أن يؤذوهاء فالكلام من تعليق الحكم بالذوات» والمراد: أحوالها. 

وإضافة و«إنافَة»# إلى اسم الجلالة لأنها آية جعلها الله على صدق رسالة 
صالح 32 > ولأنء خروجها لهم كان خارقا للعادة. 

والسقيا: اسم مصدر سقی؛ وهو معطوف على التحذير» أي: احذروا سقيهاء أي: 
احذروا غضب سقيهاء فالكلام على حذف مضافء أو أطلق السقيا على الماء الذي 


اپ مت الشمس: 14ء 15 ان ارات 


تسقى منه إطلاقاً للمصدر على المفعول» فيرجع إلى إضافة الحكم إلى الذات. والمراد: 
حالة تعرف من المقام» فإن مادة سقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من 
الماء الذي في يوم نوبتها. 

والتكذيب المعقب به تحذيره إياهم بقوله: #اتَاقَةَ أللّه. تكذيب ثان وهو تكذيبهم 
بما اقتضاه التحذير من الوعيد والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء على تلك الناقةء 


7 
ِ4 ص و ہے سے 


وهو المصرّح به فی آیة سورة الأعراف [13] فی قوله: وو تمسوها سوءٍ ارک فا 

وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير إنشاء. 
فالتكذيب إنما يتوجه إلى ما فى التحذير من الإنذار بالعذاب. 

والعقر: جرح البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فينحر في لبته» فالعقر 
كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما. 

بر سے صے سي رطأو 7 5 کی د سے سس مم ودر يد 

[ء 15] دمم عَليْھم ربهر دنهم فسودھا ى فلا عاف عقبھا )4 . 

أي صاح عليهم ربهم صيحة غضب. والمراد بهذه الدمدمة صوت الصاعقة والرجفة 
التى أهلكوا بهاء قال تعالى: 9تأْحَدَتهُم ألصَّيْحَةُ» [الحجر: 13]ء وإسناد ذلك إلى الله 
مجاز عقلي لأن الله هو خالق الصيحة وكيفياتها. فوزن دمدم فَعْلَّلء وقال أكثر المفسرين : 
دمدم عليهم أطبق عليهم الأرض؛ يقال: َمَّمَّ عليه القبرء إذا أطبقه» وِتَمُدم مكرر دمم 

وفرّع على «دمدم عليهم» #صَوَّلها» أي: فاستووا في إصابتها لهم» فضمير النصب 
عائد إلى الدمدمة المأخوذة من «دمدم عليهم). 

ومن فسّروا «دمدم» بمعنی : أطبق عليهم الأرض» قالوا: معنى «سوًّاها»: جعل 
الأرض مستوية عليهم لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهمء وجعلوا ضمير المؤنث عائداً 
إلى الأرض المفهومة من فعل «دمدم» فيكون كقوله تعالى: 8لْوٌ شوى م الاک 
[التشاو: 2. 


رص کے 


وبين سسَوَّلها4 هنا وقوله: رما سرلا [الشمس: 7] قبله محسّن الجناس التام. 

والعقبى: ما یحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مثوبة» ولمًا كان 
المذكور عقاباً وغلبة وكان العرف أن المغلوب يُكنى في نفسه الأخذ بالثأر من غالبه فلا 
يهدأ له بال حتى يثأر لنفسه» ولذلك يقولون: الثار المنيم» أي: الذي يزيل النوم عن 
صاحبه» فكان الذي يغلب غيره يتقي حذراً من أن يتمكن مغلوبّه من الثأرء أخبر الله أنه 


الغالب الذي لا يقدر مغلوبّه على أخذ الثأر منه» وهذا كناية عن تمكن الله من عقاب 
سے ہہ وو 


المشركين وأن تأخير العذاب عنهم إمهال لهم وليس عن عجزء فجملة: #إفلا يخا 
ودر كد 


عقبها» تذييل للكلام وإيذان بالختام. 

ويجوز أن يكون قوله: فلا يحَافُ عقبها» تمثيلا لحالهم في الاستئصال بحال من 
لم يترك من يثأر لهء فيكون المثل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم لم يبق منهم أحد. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: #قلا عاف عفبها بفاء العطف تفريعاً على 

فَدَمْكَمَ عَليّهِمَ رَبُهُم». وهو مكتوب بالفاء فی مصاحف المدينة ومصحف الشام... 

ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع العلم بانتفاء خوف الله منهم مع قوتهم ليرتدع 
بهذا العلم أمثالهم من المشركين. 

وقرأ الباقون من العشرة: طقلا یا عفبها )»4 بواو العطف أو الحال» وهي 
كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة والکوفةء وهي رواية قرائها. 

وقال ابن القاسم وابن وهب: أخرج لنا مالك مصحفاً لجدّه وزعم أنه كتبه في أيام 
عثمان بن عفان حين کتب المصاحف وفيه: قلا عاف بالواو» وهذا يقتضى أن بعض 
ساعت ال بالراى وكوت وو الك لات وراک ۱ 


لا ذا ذا لا ذلا لا 


0ات وت 689 


2س" هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسیر سورة اللیل بدون 
واو» وسميت في معظم كتب التفسير سورة والليل بإثبات الواوء وعنونها البخاري 
والترمذي سورة «والليل إذا یغشی). 

وهي مكية في قول الجمھور؛ واقتصر عليه كثير من المفسرين» وحكى ابن عطية 
عن المهدوي أنه قيل: إنها مدنیةء وقيل: بعضها مدني؛ وكذلك ذكر الأقوال 
فى الإتقان» وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى: لآم من عط 
واي 4 إذ روي «أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتامٌ من 
ثمرها وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم من ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل وجعلها 
لهم» وسيأتي. 

وعدت التاسعة في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر. 


وعدد آيها إحدى وعشرون. 


أغراضها 


احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم 
وجزاء كل. 


وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس 
ذلك» 


وأنه أرسل رسوله بيه للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح ویصدف عن 
الذكرى من كان شقياً فيكون جزاؤه النار الکبری؛ وأولئك هم الذين صدّهم عن التذكر 
إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة. 

وأدمج فون ذلك الإشارة إل دلائل فدرة الله تعالى وبديع صنعه. 


[1 - 14 ِل اذا یغشیٰ 0 والتہار لذا 4 وا على آل 70و یا ل 
ی لق @4. 

افتتاح الكلام بالقَّسّم جار على أسلوب السورتين قبل هذه» وغرض ذلك ما تقدم آنفاً. 

ومناسبة المقسّم به للممَسّم عليه أن سعي الناس منه خير ومنه شرء وهما يماثلان 
النور والظلمةء وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار كما ينتج الذكر 
والأنثى ذرية صالحة وغير صالحة. 

وفي القسم بالليل وبالنهار التنبيه على الاعتبار بهما في الاستدلال على حكمة 
نظام الله في هذا الكون وبديع قدرته» وخص بالذكر ما في الليل من الدلالة من حالة 
غشيانه الجانب الذي يغشاه من الأرض. ويغشى فيه من الموجودات فتعمها ظلمته فلا 
تبدو للناظرين» لان ذلك أقوى أحواله» وخص بالذكر من أحوال النهار حالة تجليته عن 
الموجودات وظهوره على الأرض كذلك. 

وقد تقدم بيان الغشيان والتجلي في تفسير قوله: ولتار إا جَلّهَا 69 وليل إا 
لها 3© في سورة: الشمس [3 ۔ 4]. 

واختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقامء لان غرض السورة بيان البون بين 
حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. 

وابتدئ في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمس لان 
هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة وهي سادسة السورء وأيامئذ كان الكفر مخیما 
على الناس إلا نفراً قليلاء وكان الإسلام قد أخذ في التجلي فناسب تلك الحالة بإشارة 
إلى یم الليل حين يعقبه ظهور النهار» ويتضح هذا في جواب القسم بقوله: 
له سید تق 40 إلى قوله: 4p‏ ترد » [اللیل : 4 ۔ 11]. 

وفي قوله: لن سيد شى ©6 إجمال يفيد التشويق إلى تفصيله بقوله: ©كمَ من 
الہ [الليل: 5] الآية ليتمكن تفصيله في الذهن. 


وحذف مفعول عى لتنزيل الفعل منزلة اللازم لأن العبرة بغشيانه كل ما تغشاه 


و ايلك ای النهار التجلى اا له بالاستنارة القن يراها کل | ل ويحس بها حتی 
البصراء. 

والتجلي: الوضوح؛ وتجلي النهار: وضوح ضيائه› 7 بمعنى قوله: «وَالشَمين 
وضحنها 4 [الشمس: 1]؛ وقوله : ولس 4O‏ [الضحی : 

وأشير إلى أن ظلمة الليل كانت غالبة لضوء النهار وأن النهار يعقبها والظلمة هى 
أصل أحوال أهل الأرض وجميع العوالم المرتبطة بالنظام الشمسي» وإنما أضاءت بعد أن 
خلق الله کسی ولذلك 0 ساب فی البدء وس را عليه لان سس 
کیا وَالتلٍ إا 7و 40 في السورة السابقة بقة [الشمس : 4-3[ 

لإا في قوله: ًا حَلَنَّ لك ولأ ل6 مصدرية أقسم الله بأثر من آثار قدرته 
وهو خلق الزوجين وما يقتضيه من التناسل. 

والذكر والأنثى: صنفا أنواع الحيوان. والمراد: خصوص خلق الإنسان وتكونه من 
ذكر وانٹی كما قال تعالی: عونا تا إا عقر من دك واد [الحجرات: 149 لأنة 

هو المخلوق الأرفع في عالم المادیات وهو الذي يدرك المخاطبون آکثر دقائقه لتكرره 

على أنفسهم ذكورهم e‏ بخلاف تكون نسل الحيوان» فإن الإنسان يدرك بعض 
أحواله ولا يحصي كثيراً منها. 

والمعنى: وذلك الخلق العجيب من اختلاف حالي الذكورة والأنوثة مع خروجهما 
من أصل واحد» وتوقف التناسل على تزاوجهماء فالقَسّم بتعلق من تعلق صفات الأفعال 
الإلهية وهي سم من الصفات لا يختلف في ثبوته وإنما اختلف علماء أصول الدين في 
عد صفات الأفعال من الصفات فهي موصوفة بالقِدم عند الماتريدي» أو جعلها من تعلق 
صفة القدرة فهى حادثة عند الأشعري» وهو آيل إلى الخلاف اللفظى. 

وقد کان القسم في سورة الشمس بتسوية النفس؛ أي: خلق العقل والمعرفة 7 
الإنسان. وأما القَسَم هنا فبخلق جسد الإنسان واختلاف صنفيه» وجملة: إن سب 1 
سق )4 جواب القسم. والمقصود من التأكيد بالقسم قوله: #وما بن عَنَهُ مالك إذا ترک ن 2 
[الليل: 1. والسعى حمقيقته : 5 الفشين القوي الحثيث» وهو مستعار هنا للعمل والكد. 

وشتى: جمع شتيت على وزن فعْلَى مثل قتيل وقَثْلى» مشتق من الشت وهو التفرق 


الشديد يقال: شت جمعُھمء إذا تفرقواء وأريد به هنا التنوع والاختلاف في الأحوال كما 
في قول تابط شرأ : 
قلي لالتشكي للملم يصيبه کی السوف شتى: الق والمسالَك 

وهو استعارة أو كناية عن الأعمال المتخالفة لأن التفرق يلزمه الاختلاف. 

والخطاب في قوله: هللا سيد لجميع الناس من مؤمن وكافر. 

واعلم أنه قد روي في الصحيحين عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبدالله 
(يعني ابن مسعود) الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبدالله؟ 
فقلت: أنا. قال: كيف سمعته يقرأ؟ ولل إا يغتى قال: سمعته یقراً: «والليل إذا يغشى 
والنهار إذ تجلى والذكر والأنثى» قال: أشهد أني سمعت النبي بي يقرأ هكذا. 

وسمّاها في «الكشاف» : قراءة النبي كَل أي: ثبت أنه قرأ بهاء وتأويل ذلك: أنه 
أقرأها أبا الدرداء أيام كان القرآن مرخصاً أن يُقرأ على بعض اختلاف» ثم نسخ ذلك 
الترخيص ہما قرأ به النبي بي في آخر حياته وهو الذي اتفق عليه قراء القرآن. وكتب في 
امت لعن الى كر راقن الله عنه» وقد بينت في المقدمة ات لمات 
هذا التفسير معنى قولهم: قراءة النبي پ2 

[5 - 11] ّا من وی انق © وصدق بالحتق () صر شی © واما من 
يل واستغی ی وکذب پا سی لق] فیس العسریٰ (0) وما نے عند 7 ا تردیٰ 40 

إا تفريع وتفصيل e‏ ۳ قوله: لن سی سی لا [اللیل : 4] فحرف 
«(أما» يفيد الشرط والتفصيل وهو يتضمن أداة شرط وفعل شرط لأنه بمعنى: مهما يكن 
من شيء» والتفصيل : التفكيك بين متعدد اشتركت آحاده في حالة ا 
بعض بحالة هي التي يعتنى بتمييزها. وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى: هن اسن ا ما 
الله ريه في سورة الفجر [15]. 

والمحتاج للتفصيل هنا هو السعي المذكور» ولكن جعل التفصيل بيان الساعين 
بقوله: َا من اع لأن المهم هو اختلاف أحوال الساعين ويلازمهم السعي فإيقاعهم 
في التفصيل بحسب مساعيهم يساوي إيقاع المساعي في التفصيل» وهذا تفنن من أفانين 
الكلام الفصيح يحصل منه معنيان كقول النابغة: 
وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل 

أي: على مخافة وعل. 


ومنه قوله تعالى : ولكن الو مَنَ ءَامَنَ با وَالَْوَو الآ 4 . . . إلخ» في سورة البقرة [177]. 


صا م ر 


وقوله تعالى: عام شقا اج وعمار اد اک اف الله 020 انڑو 
[التوبة: 19] الآية» أي: كإيمان من آمن بالله. 

وانحصر تفسير (شتی) في فريقين: فريق ميسّر لليسرى وفريق ميسّر للعسرى» لان 
الحالين هما المهم في مقام الحث على الخيرء والتحذير من الشرء وكرت 2 
مختلف الأعمال كقوله تعالى: يمين بَصْتر الاش آشتات لسرا الوم (© َس 
کول اانه E‏ قر أو وك NE‏ رکا 2 ©4 في سور 
الزلزلة [6 - 8]. ويجوز أن يجعل تفصيل «شتى» هم من أعطى واتقى وصدق بالحسنیء 
ومن بخل واستغنى وکات بالحسنى » وذلك عدد يصح أن يكون مانا تی 

وذ في قولہ: نن انی . . إلخ» وقوله: طم تل ... إلخ» يعم كل من 
يفعل الإعطاء ويتقي دق بالحسنى. وروي أن هذا تزل سیت اانا کر اه شتری بلالا 
من أمية بن خلف وأعتقه لينجيه من تعذيب أمية بن خلف» ومن المفسرين من يذكر أبا 
سفيان بن حرب عوض أمية بن خلف» وهو وهّم. 

وقيل : نزلت في قضية أبي الدحداح مع رجل منافق ستأتي. وهذا الأخير منتقض أن 
السورة مدنية وسبب النزول لا يخص العموم. 

وحُذف مفعول #أعَطَْ» لأن فعل الإعطاء إذا أريد به إعطاء المال بدون عوض› 
ينرّل منزلة اللازم لاشتهار استعماله في إعطاء المال (ولذلك يسمَّى المال الموهوب 
عطاء)ء والمقصود إعطاء الزكاة. 

وكذلك حُذف مفعول #اتَقَى» لأنه يعلم أن المقدّر اتقى الله 

وهذه الخلال الثلاث من خلال الإيمان» فالمعنى: فأما من كان من المؤمنین كما 
في قوله تعالى: تالو تر تك وت السا (© ور نك نهم الکن ل( [المدثر: 43 
4ء أي: لم نك من أهل الإيمان. 

وكذلك فعل يل لم يذكر متعلقه لأنه أريد به البخل بالمال. 

وہل شتنی ‏ جعل مقابلا ل #اتَقَى4» فالمراد به الاستغناء عن امتثال أمر الله ودعوته 
لان المصرّ على الكفر المُعرِض عن الدعوة يعد نفسه غنياً عن الله مكتفيا بولاية الأصنام 
وقومه» فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل سين استجاب بمعنی أجاب. وقد یراد به 
زيادة طلب الغنى بالبخل بالمال» فتكون السين والتاء للطلب». وهذه الخلال كناية عن 
كونه من المشركين. 


والحسنى : تأنيث الأحسن فهي بالأصالة صفة لموصوف مقدَّرء وتأنيثها مشعر بأن 
برھرتھا الشر سے نت اللفظ تسخکل آمووا كر يقل المقوية آو ال أو العنةا أو 
العاقبة. 

وفك ضر .هذا الريك علا ال قل : الع الج تل كلية الشيادة» 
وقیل : الصلاة» وقيل: الزكاة. وعلى الوجوه كلها فالتصديق بها الاعتراف بوقوعها ويكنى 
به عن الرغبة في تحصيلها. 

وحاصل الاحتمالات يحوم حول التصديق بوعد الله بما هو حسن من مثوبة أو نصر 
أو إخلاف ما تلف» فيرجع هذا التصديق إلى الإيمان. 

ويتضمن أنه يعمل الأعمال التي يحصل بها الفوز 3 

ولذلك قوبل في الشق الآخر بقوله: كدب باکسی (ق 

والس جعل شيء يسير یسیرَ الحصول؛ ومفعول فعل ا هو الشيء الذي يجعل 
يسيراً» أي غير شديد» والمجرور باللام بعده هو الذي يُسَهّل الشيءٌ الصعبٌ لأجله» وهو 
الذي ينتفع بسهولة الأمرء كما في قوله تعالى: وير ل آترے 46 [طه: 26]ء وقوله: 
فإوقد سرا ليان للد [القمر: 17]. 

واليسرى في قوله: لسىئ هي ما لا مشقّة فيه. وتأنيثها: إما بتأويل الحالة: 
أي: الحالة التي لا تشق عليه في الآخرة» وهي حالة النعيم» أو على تأويلها بالمكانة. 
وقد سرت السرئ بالحنة عن زيك د أسلم ومجاهد. ويحتمل اللفظ معاني كثيرة تندرج 
في معاني النافع الذي لا يشق على صاحبه» أي: الملائم. 

والعسرى: إما الحالة وهي حالة العسر والشدة» أي العذاب؛ وإما مكانته وهي 

العسر والشدائد على أهلهاء قال تعالى: فتك ومذ يوم عیبر 9 عل 

برمم عير لسار 409 [المدثر: 9 10]ء فمعنى انيسره» ندرجه في عملي السعادة 
والشقاوة وبه فسر ابن عطية» فالأعمال اليسرى هي الصالحة» وصفت باليسرى باعتبار 
عاقبتها لصاحبهاء وتكون العسرى الأعمال السيئة باعتبار عاقبتها على صاحبها فتأنيثهما 
باعتبار أن كلتيهما صفة طائفة من الأعمال. 

بعرت الس غلى هاا امير كن درا هة الاسغیران شن الات الى ا 
الحياة كقوله تعالى: فال سوف أسَتَمْفْر َك ري [يوسف: 98]. 

وحرف «ال» فى «اليسرى» وفى «العسرى» لتعريف الجنس أو للعهد على اختلاف 
سای ۱ ۱ 


و 


وإذ قد جاء ترتيب النظم في هذه الآية على عكس المتبادر إذ جعل ضمير الغيبة في 


انيسّره للیسری) العائڈ إلى اَن اَم الق هو الميسرّء وجعل ضمير الغيبة في «نيسره 
للعسرى» العائد إلى س بل وَاسْتَعَىَ» هو الميسرًء أي: الذي صار الفعل صعب 
الحصول حاصلًا له» وإذ وقع المجروران باللازم «اليسرى» و«العسرى»» وهما لا ينتفعان 
بسهولة من أعطى أو من بخل» تعين تأويل نظم الآية بإحدى طريقتين : 

الأولى: إبقاء فعل «نيسر» على حقيقته وجَعْلُ الكلام جارياً على خلاف مقتضى 
الظاهر بطريق القلب بأن يكون أصل الكلام : شر الیشری له وسيب العسرف لهو لا 
بد من مقتض للقلب» فيصار إلى أن المقتضى إفادة المبالغة في هذا التیسیر حتی جعل 
Cg ET‏ ا E‏ 
على الحوض. 

والثانية: أن يكون التيسير مستعملًا مجازاً مرسلًا في التهيئة والإعداد بعلاقة اللزوم 
بين إعداد الشيء للشيء وتيسره له» وتكون اللام من قوله: لئ ولس تہ لام 
التعلیل أي: نيسره لأجل الیسری أو حل سو تو رر رت اليه و سرت 
جھنمء على أن يكون الوصفان صارا عَلما بالغلبة على الجنة وعلى النارء والتهيئة لا 
تكون لذات الجنة وذات النار فتعين تقدير مضاف بعد اللام يناسب التيسير فيقدر لدخول 
الیسری ولدخول العسری؛ ائ سنعجل به ذلك. 

72 دل وة ال بی ورل اا ر ار ا ا ا 
الميسر من ضعو لات شان الضعت: الاطاء وشان اليهل السرعةء رت قوله تعالی: 
ملك حَسَّرٌ سا ييب [ق: 44]ء أي: سريع عاجل. ويكون على هذا الوجه قوله: 
ترود 0 40 مشاكلة بنيت على استعارة تهكمية قرينتها قوله: «العسرى». 

والذي يدعو إلى هذا أن فعل «نيسر» نصبّ ضمير من #أعَط وائق () وَصَدَّقَ24 
وضمير: من يخْلَ وَاسْتَعْقَ (ق) كدب فهو تيسيرٌ ناشئ عن حصول الأعمال التي 
جوا و كر ف ارم وھ هن فا لاعما لما كه لا بمخالة. بوالتصيير تا 
بعد حصولها فهو تيسير ما زاد على حصولهاء أي: تيسير سس عليها والاستزادة منها. 

ووز آ۵ :يكو مع الآيةة أن تخغل التسير على فة ويشعل السریٰ وضصفاً 
أي: الحالة اليسرىء والعسرى: أي الحالة غير اليسرى. 

وليس في التركيب قلب» والتيسير بمعنى الدوام على العمل» ففي صحيح البخاري 
عن علي قال: كنا مع رسول الله في بقيع الغرقد في جنازة فقال: «ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مَقعدہ من الجنة ومقعده من النار»» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: 
(اعملوا فكل مير لما لق له أما أهل البعالة فیگرون لعمل اقل السعادةة راتا آعل 


الشقاوة فييسّرون لعمل أهل الشقاءء ثم قرأ: وما من اط وا ل وَصَدَقَ بلحت 
ره یی( وما من عل وا 4 رب بای ( EO‏ س تن 40 اه. 

فصدر الحديث لا علاقة له ہما تضمّنته هذه الآية لأن و «ما من أحد إلا وقد 
كتب مقعده» إلخء معناه قد علم الله أن أحداً سيعمل بعمل. أهل الجنة حتى يوافي عليه 
أو سيعمل بعمل أهل النار حتى يُوافيَ عليهء فقوله: «وقد كتب مقعده» جعلت الكتابة 
ت ليلم ال الات عا 9 لما سيكون لا زيادة فيه ولا نقص» كالشيء 
المكتوب إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون المقول الذي لا يكتب فهو لا ينضبط. 

فنشاً سؤال من سأل عن فائدة العمل الذي يعمله الناس» ومعنى جوابه: أن فائدة 
العمل الصالح أنه عنوان على العاقبة الحسنة. وذكر مقابله وهو العمل السيىئ ااا 

للفائدة ولا علاقة له بالجواب. 

وليس مجازه مماثلا لما استعمل في هذه الآية لأنه في الحديث علق به عمل أهل 
السعادة فتعين أن يكون تيسيراً للعملء أي: إعداداً وتهيئة للأعمال صالحها أو سيئها. 

فالذي رت الاڈ من اللفظ النبوي هو أن النبي ا أعقب كلامه بان قرأ: من 
من اط ون 6 کہ الات الأ رھ فا راک CD‏ کات 0م ا فان بالكلام 
النبوي ومحل الاستدلال هو قوله تعالی: «و#ضشتسره». 

فالمقصود منه إثبات أن من شؤون الله تعالى تيسراً للعبد أن يعمل بعمل السعادة أو 
عمل الشقاء سواء كان عمله أصلًا للسعادة كالإيمان أو للشقاوة كالكفرء أم كان للعمل 
مما يزيد السعادة وينقص من الشقاوة وذلك بمقدار الأعمال الصالحة لمن كان موّمناء 
لأن ثبوت أحد معتيّى التيسير يدل على ثبوت جنسه فيصلح دليلا لفوت الس هن أضيلة: 

أو يكون المقصود من سوق الایة الاستدلال على قوله: «اعملوا» لأن الآية ذكرت 
عملا وذكرت تيسيراً للیسری وتيسيراً للسری؛ فيكون الحدیث إشارة إلى أن العمل هو 
ات اہ گرت ای تا ھا الاد ولق تعدا بها نات و ن 
السعادة الفوز بالجنةء وماصدق الشقاوة الهُوي في النار. 

وإذ كان الوعد بتيسير اليسرى لصاحب تلك الصلات الدالة على أعمال الإعطاء 
والتقوى والتصديق بالحسنی؛ كان سلوك طريق الموصولية للإماء إلى وجه بناء الخبر وهو 
الس عن أن اھر سب عن تلك الضلات: أ جزاء عن .فعلها: 

فالمتيسر: تيسير الدوام عليهاء وتكون اليسرى صفة للأعمال» وذلك 
من الإظهار في مقام الإضمار. والأصل: مستيسر له أعماله» وعُدل عن الإضمار 
اليج رالرى لاہ عل “تلك الأعمال انها :مسرة عن اف کک له تنعل 


ئ2 ك للسری 4 في دور الأعلى [8]. 

اح الحدیث أنه بيان للفرق بین تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن يعملوهاء 
وبين تعلق خطابه إياهم بشرائعه» وأن ما يصدر عن الناس من أعمال ظاهرة وباطنة إلى 
خاتمة کل أحد وموافاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه اللہ ويلتقي المهيعان في 
أن العمل هو وسيلة الحصول على الجنة أو الوقوع في جهنم. 

وإنما حص الإعطاء بالذكر في قوله: كم من أعَطك ران 6 مع شمول «اتقّى4 
لمفاده. وحص البخل بالذكر في قوله: وأ م ِل انق 46 مع شمول «اشتفتى4 
له» لتحريض المسلمين على الإعطاءء فالإعطاء والتقوى شعار المسلمين مع التصديق 
بالحسنى وضد الثلاثة من شعار المشركين. 

وفي الآية محسّن الجمع مع التقسيم» ومحسّن الطباق» أربع مرات بين فطل أَعَطیٰ »* 
وجل کہ وبين #اتَّقَى* و#اسْتَغْنَى4» وبين طصَدَّق» و©كَذْبَ4. وبين #اليُسْرَى» 
و #العسْرَى». 

وجملة: با بے عَنَهُ مال يدا ّى )4 عطف على جملة: يي لس © 4. 
أي: سنعجل به إلى - جيب انی إذا تردّى فيها. 

والتردي : السقوط من علو إلى سفلء يعني: لا يغني عنه ماله الذي بخل به شيعا 
بی علات التان ۱ ۱ 

و#مَا»# يجوز أن تكون نافية. والتقدیر: وسوف لا يغني عنه ماله إذا سقط في 
جهنم» وتحتمل أن تكون استفهامية وهو استفهام إنكار وتوبيخ. ويجوز على هذا الوجه 
أن تكون الواو للاستئناف. والمعنى: وما يغني عنه ماله الذي بخل به. 

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كانت لرجل من المنافقين نخلة 
مائلة في دار رجل مسلم ذي عيال فإذا سقط منها ثمر أكله صبية لذلك المسلم فكان 
صاحب النخلة ينزع من أيديهم الثمرة» فشكا المسلم ذلك إلى النبي بيه فكلم النبي ئلا 
صاحب النخلة أن يتركها لهم وله بها نخلة في الجنة فلم يفعل» وسمع ذلك أبو الدحداح 
الأنصاري”'' فاشترى تلك النخلة من صاحبها بحائط فيه أربعون نخلة وجاء إلى النبي يلا 


(1) أبو الدحداح: ثابت بن الدحداح البلوي» حليف الأنصار» صحابي جليل» قتل في واقعة 
ا وقيل: مات بعدها من جرح كان به حين رجع النبي بي من الحديبية؛ نعل عليه 
النبي ييل في المدينة وهو الذي صاح يوم أحد لما أرجف المشركون بموت النبي ككلِ: يا 
معشر الأنصار إليّ إليّ أنا ثابت بن الدحداحء إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. 


فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظه ركم وناصركم. 


AG الليل: 12ء13‎ AG 


فقال : پا رسول الله اشترها منی بنخلة کن الجنةء فقال: انعم والذى نفسى بیده) » 
فأعطاها الرجل صاحب الصبية» قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل الله تعالى: ٭لوَائِلِ 
إا ّى )» [اللیل: 1] إلى قوله: ریه وهو حديث غريب. 

ومن أجل قول ابن عباس: فأنزل الله تعالى: ِل دا يَمْتّى 6 قال جماعة: 
الو رة اة وق كنا :فق المقدمة الكامينة أنه كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قولهم: 
فأنزل الله في كذا قوله كذاء أنهم يريدون به أن القصة مما تشمله الآية. 

وروي أن الي لا قال: (كم من عذق رداح فى الحنة لأبى الدحداح»» ولمح 
إليها بشار بن برد في قوله: 
فا اب نهنا امون فالعا مال على اتن الاد 


ررم سحت وه 


[12ء 13] ل ع نمی 2) وَإنَّ كا اك والأيك @). 


استئناف مقرر لمضمون الكلام السابق من قوله: كما من أَعّْ» إلى قوله: 
«للْعتَرَئ» [الليل: 5 ۔ 10]ء وذلك لإلقاء التبعة على من صار إلى العسرى بأن الله أعذر 
إليه إذ هداه بدعوة الإسلام إلى الخير فأعرض عن الاهتداء باختياره اكتسابّ السيئات› 
فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسنات» والتيسير للعسرى يحصل 
عند ميله إلى عمل السيئات. وذلك الميل هو المعبّر عنه بالكسب عند الأشعري» وسمّاه 
المعفولة :* قدوة”العيدة یم أيقا الذي اق علق الخيزية فسكوه الجر 

وتأكيد الخبر ب إ4 ولام الابتداء يومئ إلى أن هذا كالجواب عما یجیش في 
نفوس أهل الضلال عند سماع الإنذار السابق من تكذيبه بأن الله لو شاء منهم ما دعاهم 
إليه لألجأهم إلى الإيمان. فقد حكي عنهم في الآية الأخرى: «وقالوا لو سََ أليَمَنُ ما 
بذهم [الزخرف: 20]. 

وحرف «على» إذا وقع بين اسم وما يدل على فعل يفيد معنى اللزوم؛ ا لازم 
لنا هدى الناسء وهذا التزام من الله اقتضاه فضله وحكمته فتولى إرشاد الناس إلى الخير 
قبل أن يؤاخذهم بسوء أعمالهم التي هي فساد فيما صنع الله من الأعيان والأنظمة التي 
أقام عليها فطرة نظام العالمء فهدى الله الإنسان بأن خلقه قابلا للتمييز بين الصلاح 
والفساد» ثم عزز ذلك بأن أرسل إليه رسلا مبيّنين لما قد يخفى أمرّه من الأفعال أو 
مدعني وس رماع ومنبُھین الناس لما قد يغفلون عنه من سابق ما عملوه. 

وعطف ول لا كخ الاوك لا على جملة: هك عا للھدیٰ ل6 تتميم وتنبيه 
على أن تعهد الله لعباده بالهدى فضل منه وإلا فإن الدار الآخرة ملكه والدار الأولى ملكه 


ہیں اللیل : 21-14 دی یں 


ہما فيهماء قال تعالى: ويه ملل السموت والارّض وما بَيْتَهُمَا» [المائدة: 17]ء فله 
التصرف فيهما كيف يشاء فلا يحسبوا أن عليهم حقاً على الله تعالى إلا ما تفضل به. 
وفي الایة إشارة عظيمة إلى أن أمور الجزاء في الأخرى تجري على ما رتبه الله 
وأعلم 07 وأن نظام افون الاتتا وتات مسمياتة ا أسبابه أمر قد وضعه الله تعالى 
وأمر بالحفاظ عليه وأرشد وهدى» فمن فرط في شيء من ذلك فقد استحق ما تسبب فيه. 
[14 - 21] دس 6 کی @ ل یتک إلا التق ©) الذه کاب وول 


رص 
کم ر و 5 _- OS‏ . 35ے ص مھ 21 چھے سس 0 ص۶2 و م مہ ۔ 
لگ وسيجنيها الان لے وعم ماله رق وما لاحر عند ہر سل س زی 
eS‏ 77 و ر2 الم 0 عد e2 aS‏ ہے سبد 8 
لم إلا اببْغاء وجے ریغ ما لال ولسوف برض 409 . 


يجوز أن تكون الفاء لمجرد التفريع الذكري إذا كان فعل «أنذرتكم» مستعملًا في 
ماضيه حقيقة» وكان المراد الإنذار الذي اشتمل عليه قوله: #وأما مَنْ یل وَاسْتَعْىٌ 
دب بلق لق فس لمر إلى قوله تعالى: ادى [الليل: 8 ۔ 11]. وهذه الفاء 
يشبه معناها معنى فاء الفصيحة لأنها تدل على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلها وهو 
تفريع إنذار مفصّل على إنذار مجمل. 

ويجوز أن تكون الفاء للتفريع المعنوي فيكون فعل «آنذرتكم» مرادا به الحال» وإنما 
صيغة في صيغة المضي لتقريب زمان الماضي من الحال كما في : قد قامت الصلاة» 
وقولهم : عزمت عليكم إلا ما فعلت كذاء ا أعزم عليك» ومثل ما في صيغ العقود : 
كبعت» وهو تفريع على جملة: له عا لَلَهَدَئ لہ [الليل: 12]ء والمعنى: هديكم» 
فأنذرتكم إبلاغا في الهدى. 

وتنكير تًا للتهويل» وجملة: تلظ نعت. وتلظی : تلتهب من شدة الاشتعال. 
وهو مشتق من اللظى مصدر: لَظِيّتْ النار كرّضيتٌْ إذا التهبت» وأصل تلظ تتلظى 
بتاءين خذفت إحداهما للاختصار. 

وجملة : «لا يَصَلَنْهًا إل لْأَتّىَ () پچ صفة ثانية أو حال من تًا بعد أن وصفت. وهذه 
نار خاصة أعدت للكافرين فهي التي في وله نز ناكرا :انار اليو وف كا مان لكا عدت 
لفرت [البقرة: 24]ء والقرينة على ذلك قوله : «إوَسَيِجتَهَا آلکی (402 الآية. 

وذكر القرطبي أن أبا إسحاق الزجاج قال: هذه الآية التي من أجلها قال أهل 
الإرجاء بالإرجاء فزعموا: أن لا يدخل النار إلا كافر» وليس الأمر كما ظنوا: هذه نار 
ور على هلم انان إلا التی كدب ونوك اھ العا عازن کا أن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار اه. 

والمعنى: لا يصلاها إلا أنتم. 


وقد أتبع الأ بصفة «اآلذه كدب رل )4 لزيادة التنصيص على أنهم 
المقصود بذلكء فإنهم يعلمون أنهم كذبوا الرسول يي وتولواء أي: أعرضوا عن القرآن» 
وقد انحصر ذلك الوصف فيهم یومئذ فقد كان الناس في زمن ظهور الإسلام أحد 
فريقين: إما كافر وإما مؤمن تقي. ولم يكن الذين أسلموا يغشون الکبائر لأنهم أقبلوا 
على الإسلام بشراشرهمء ولذلك عطف «وسيجَتمًا آلا 40*... إلخ» تصريحاً 
بمفهوم القصر وتكميلا للمقابلة. 

و اتی وم الكکػتی٭ مراد بهما: الشديد الشقاء والشديد التقوى» ومثله كثير في 
الکلام. 

وذكر القرطبي : أن مالكاً قال: صلی ا ضر و غار اتور رات ان ا 
یع فلما بلغ : اندر تا 055 کہ [الليل: 1 14] وقع عليه اليكاء فلم يقدر 
يتعداها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى. 

وو وصف آلا ات نو لہ ات ول ۰469 ووصف ول الک یچ بصلة: 
و آلزے وتر ال ینک 63 للويذان بان للصلة e:‏ في الحكم. 

وبين الأ و الاأتى) محسّن الجناس المضارع. 

وجملة: يرك حال من ضمير: يات وفائدة الحال التنبيه على أنه يؤتي 
ماله لقصد النفع والزيادة من الثواب تعريضاً بالمشركين اللذين يؤتون المال للفخر والرياء 
والمفاسد والفجور. 

والتزکی : تكلف الزكاء» وهو النماء من الخير. 

1 والمال: اسم جنس لما يختص به أحد الناس من أشياء ينتفع بذاتها أو بخراجها 

وغلتها مثل الأنعام والأرضين والآبار الخاصة والأشجار المختص به أربابها. 

ويطلق عند بعض العرب مثل أهل يثرب على النخيل. 

ولیس في إضافة اسم الجنس ما يفيد العموم» فلا تدل الآية على أنه آتی جميع 
ماله. 

وقوله: وما گر عنده من کو ا © الآية» اتفق أهل التأويل على أن أول 
مقصود بهذه الصلة أبو بكر الصدیق كه لما أعتق بلالا قال المشركون: وما فعل ذلك 
أبق یکر إلا ليك" كانت ليلدل غتدذہ: ا 
بكرن ابو کر قحل للع وہ ن a E‏ «ومًا لد ندم من 
“مز ری 4069 مراداً به بعض من شمله عموم: :اليك توق ما يرك لاک وهذا 


شبيه بذكر بعض آفراد العام وهو لا يخصص العموم» ولكن هذه لما كانت حالة غير 
كثيرة في أسباب إيتاء المال تعين أن المراد بها حالة خاصة معروفة بخلاف نحو قوله: 
عق أَلْمَالَ ع غنيم دوك NE‏ 1177 وقو له عونا Sb‏ 

1 اشر شور 407 [الإنسان: 9]. 

و«عِندَه» ظرف مكان وهو مستعمل هنا مجازاً في تمكن المعنی من المضاف إليه 
غه کمک الان في المكان القريب» قال الحارث بن حلزة: 
ہے اتنا مله هين اا ت ثلاث فى كله ةنالقضاء 

و#ين يْمَمَّهِ# اسم (ما) النافية جر ب (من) الزائدة التي تزاد في النفي لتأكيد النفي. 
والاستثناء في هللا ْم وَجْهِ رتو منقطع» أي: لکن ابتغاءً لوجه الله. 

والابتغاء: الطلب بجد لأنه أبلغ من البغي. 

والوجه مستعمل مراد به الذات كقوله تعالى: ٭ ویبیٰ وجه ريك [الرحمن: 27]. 
ومعنى ابتغاء الذات ابتغاء رضا الله. 

وقوله: سوت بی 6ه وعد بالثواب الجزيل الذي يرضي صاحبه. وهذا تتميم 
لقوله: وَسَيبَنّهَا الى ©4 لأن ذلك ما أفاد إلا أنه ناج من عذاب النار لاقتضاء 
المقام الاقتصار على ذلك لقصد المقابلة مع قوله: ھللا يضلنها إلا الى (چ)٭ء فتمّم هنا 
بذكر ما 2 له من الخيرات. 

وحرف «سوف» لتحقيق الوعد في المستقبل كقوله: لقال سوک أَسْتَمْفِرَ لَكُم رق کے 
[يوسف: 98]ء أي: يتغلغل رضاه في أزمنة المستقبل المديد. 

واللام لام الابتداء لتأكيد الخبر. 

وهذه من جوامع الكلم لأنها يندرج تحتها كل ما يرغب فيه الراغبون. 

وبهذه السورة انتهت سورة وسط المفصّل. 


لا لا ذلا لا لا لا 


سُمیت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير وفي «جامع 
الترمذي» «سورة الضحى» بدون الواو. 

9ت کار من التمعاستز 7 اصحیح البخاري» : (سورة والضحى» بإثبات 
الواو. 


ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها. 


وسبب نزولها ما ثبت في «الصحيحين» يزيد أحدهما على الآخر عن الأسود بن 
قيس عن جندب بن سفيان البَجَّلي قال: دَمِيَتْ إصبع رسول الله ي فاشتكى فلم يقم 
للقن أو ا فجاءت امرأة (وهي أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب كما في رواية 
عن ابن عباس ذكرها ابن عطية) فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك لم أرہ قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله: واش © ولل إا سی ما 
آ2 ريك سا كَل 4 [الفسضى. 3ے 3]. 

وروى الترمذي عن ابن عيينة عن الأسود عن جندبٌ البجلي قال: كنت مع 
النبي گلا في غار فدميت إصبعه فقال: «هل أنتٍ إلا إصبع دميتِء وفي سبيل الله ما 
لقيتِ). قال: فأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد وذع محمدء فأنزل الله تعالى: جم 
وَدَعَك ريك وما کی 6. وقال: حديث حسن صحيح. 

ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندب؛ الجا كانه مو ضقان الان 


وكان پروی عق آئی ين کيا وغ حذيفة كما قال ابن عبدالبر. ولعله أسلم بعد الهجرة 
فلم يكن قوله: كنت مع النبي بيه في غار مقارناً لقول المشركين: «وقد ودع محمد). 
ولعل جندباً روى حديثين جمعهما ابن عيينة. وقيل: إن كلمة (فى غار) تصحيف» وأن 

وعدت هذه السورة حادية عشرة فی ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة الفجر 
وقبل سورة الانشراح. 

وعدد أيها إحدى عشرة آية. 

وهي أول سورة في قصار المفصّل. 


Q92 Q2 ۶ه‎ 
oS OS 0S 


أغراضها 


إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي ىي قد انقطع عنه. 

وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين فى الآخرة والأولى. وأنه 
سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ المشركين. 

ثم ذگرہ الله بما حمّه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله 
وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها مع نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله. 

سس غ۰۔ ۲ م ساس ر ع سس سدس لاست ڑا 

القَسّم لتأكيد الخبر ردا على زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي يياه حين 
رأوه لم يقم الليل بالقرآن بضع ليال. فالتأكيد منصبٌ على التعريض المعرض به لإبطال 
دعوى المشركين. فالتأكيد تعريض بالمشركين» وأما رسول الله ييه فلا يتردد في وقوع ما 
يحبره الله بوقوعه. 

ومناسبة القَسَم ب #الضحى © َالِ أن الضحى وقت انبثاق نور الشمس فهو 
إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء بەء وأن الليل وقت قيام النبي َيه بالقرآن 


لا قد سس بظرف إا سج فلعل ذلك وقت قيام النبي كله قال 
تعالى : ار اتل إلا یلا ل سن أو انقّض ینہ قيا وک ٦‏ 2 ةا 

والضحی تقدم بيانه عند قوله تعالى : ۳ئ رها لہ [الشمس: 1 

وكتب في المصحف لالض €6 بألف في صورة ا u‏ ألفه الواو 
لأنهم راعوا المناسبة مع أكثر الكلمات المختومة بألف في هذه السورة» فإن أكثرها منقلبة 
الألف عن الياء» ولأن الألف تجري فيها الإمالة فی اللغات التى تميل الألف التى من 
دأها أن لذ ثمال: رد رس بت الى فل ا كما قال انرو مالف تھے کان 

ویقال: سجا الليل سَجُواً بفتح فسكون» وسمُجُوّا بضمتين وتشديد الواوء إذا امتد 
وطال مدة ظلامه مثل سجو المرء بالغطاءء إذا غطي به جميع جسده» وهو واوي ورسم 
في المصحف بألف في صورة الياء للوجه المتقدم في كتابة الضحى. 

9ھ ر . إلخء جواب القسم» وجواب القسم إذا كان جملة 
منفیة لم تقترن باللام. 

والتوديع : تحية من يريد السفر. 

واستعير في الآية للمفارقة بعد الاتصال تشبيهاً بفراق المسافر في انقطاع الصلة 
حيث شبه انقطاع صلة ےڈ بانقطاع صلة الإقامة» والقرينة إسناد ذلك إلى الله الذي لا 
يتصل بالناس نضا لا معهوداً. 

وهذا نفي لأن يكون الله قطع عنه الوحي 

وقد عطف عليه #إوما كل للاتیان ۳ إبطال مقالتي المشركين إذ قال بعضهم: 
ودّعه ربه» وقال بعضهم: قلاه ربەء يريدون التهكم. 

وجملة: فلوم كل عطف على جملة جواب القسم ولها حكمها. 

والمَلي (بفتح القاف مع سكون اللام) والقِلَّى (بكسر القاف مع فتح اللام): البغض 
الشدیدء وسبب مقالة المشركين تقدم فی صدر السورة. 

والظاهر أن هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فیھا الوحي بعد الفترة التي نزلت 
إثرها سورة المدثرء فعن ابن عباس وابن جریج: «احتبس الوحي عن رسول الله ہت 
خمسة گر رتا أو نحوها. فقال المشركون: إن دنا ودّعه ربه وقلاه» فنزلت الآية»). 

واحتباس الوحي عن النبي َيه وقع مرتین: 

أولاهما: قبل نزول سورة المدثر أو المزمل» أي: بعد نزول سورتين من القرآن أو 
ثلاث على الخلاف في الأسبق من سورتي المزمل والمدثر وتلك الفترة هي التي خشي 


سال الله ية أن يكون قد انقطع عنه الوحي. وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي 
بين السماء والأرض كما تقدم في تفسیر سورة المدثرء وقد قيل: إن مدة انقطاع الوحي 
في الفترة الأولى كانت أربعين یوما ولم يشعر بها المشركون لأنها كانت في مبدإ نزول 
الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه وقبل أن يقوم النبي بيه بالقرآن ليلا. 

وثانيتهما: فترة بعد نزول نحو من ثمان سورء. أي: السور التي نزلت بعد الفترة 
الأولى فتكون بعد تجمع عشر سورء وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة فيتوافق ذلك 
مع عددها في ترتيب نزول السور. 

والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة» فالذي نظنه 
أن احتباس الوحي في هذه المرة كان لمدة نحو من اثني عشر یوماً وأنه ما كان إلا 
للرفق بالنبي بيه كي تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي إذ كانت الفترة الأولى 
أربعين یوما ثم كانت الثانية اثنى عشر یوما أو نحوهاء فيكون نزول سورة الضحى هو 
النزول الثالث» وفي المرة الثالثة يحصل الارتياض في الأمور الشاقة ولذلك يكثر الأمر 
بتكرر بعض الأعمال ثلاثاء وبهذا الوجه يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول هذه 
السورة و ست نزول سورة المدثر. 

وحُذف مفعول ىل لدلالة ردك عليه كقوله تعالى: ارلآڪرب اله كني 
ارت کہ [الأحزاب: 5 وهو إيجاز لفظي لظهورا لمحذوف. ومثله قوله: فشاوئ 46 
[الضحى: 6]ء دى [الضحی: ۲]ء لفاغ [الضحی: 8]. 

رسي اسع و 

[4] اة حي لك من الأوك ()». 

عطف على جملة 9اوَالضّس () ۹ء فهذا كلام مبتدأ به» والجملة معطوفة على 
رز بأن آخرته حير من آولاه» وأن عاقبته أحسن من بدأتہ وأن الله خاتم له بأفضل مما 
قد أعطاه فی الدنيا وفى الآخرة. 

وما 2 تعريف «الآخرة) ول الاو کہ من التعميم یجعل معنی هذه الجملة ين معنی 

5 5 مج ير کل : 57 

والآخرة: مؤنث الآخرء و#الآوك» : مؤنث الأول» وغلب لفظ الآخرة فى 
اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى 8ر الآخرة كما غلب لفظ الأولى على حياة 
الناس التي قبل انخرام هذا العالم. فيجوز أن يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا 
معنييه فيفيد أن الحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشیراً له بالخيرات الأہدیة 


SAFE ER @ 


ويفيد أن حالاته تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منهاء فيكون تأنيث الوصفين 
جانا على حالتي التغليب وحالتي التوصيف» ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني 
لمرَأغاةمعتی ألحالة. 

ويومع ذلك إلى أن عودة نزول الوحی عليه هذه المرة خير من العودة التی سبقت» 
أي ئل الله بان لا يتقطم غك زرل الرس من بع ۱ 

فاللام في «الآخرة» وهل الوك )کہ لام الس ی22 ال ارس شير ور غاا 
في هذه الدنيا وفي الأخرى. 

واللام في قوله: ##لكَ# لام الاختصاص٠‏ أي: خير مختص بك» وهو شامل 
لكل ما له تعلق بنفس النبي بيه في ذاته وفي دينه وفي أمتهء فهذا وعد من الله بان 
ینشر دين الإسلام وأن يمكن أمته من الخيرات التي يأملها النبي يي لهم. وقد روى 
الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل 
اغرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرّني» فأنزل الله تعالى: اوا حر لک مِنَ 
لکول Co‏ 

[5] ٭واسوف يعطيك ربك خرعی ). 

هو كذلك عطف على جملة القَسّم كلها وحرف الاستقبال لإفادة أن هذا العطاء 
سی سو د و LS‏ فر ہیں ٦‏ امت رو 
في سورة يوسف [98]ء وقوله: ولسوف رض 40 في سورة الليل 211]. 

وحذف المفعول الثاني ل ععَطيكت# ليعم كل ما يرجوه ييه من خير لنفسه 
ولأمته» فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء كما أفادت الجملة قبلها تعميم الأزمنة. 

وجيء بفاء التعقيب في نر لإفادة کون العطاء عاجل النفع بحيث يحصل به 
رضا المعطى عند العطاء فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تربص. 

وتعريف ربك بالإضافة دون اسم الله العلم لما يؤذن به لفظ «رب» من الرأفة 
واللطف. وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير المخاطب لما فى ذلك من الإشعار بعنايته 
برسوله وتشريفه بإضافة رب إلى ضمیرہ. ۱ 

وهو وعد واسع الشمول لما أعطيه النبي ا من النصر والظفر بأعدائه يوم بدر 
ویوم فتح مکكة؛ ا ا في الدين أفواجاً وما فتح على الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم من أقطار الأرض شرقاً وغرباً. 

واعلم أن اللام في ٭ ولاک قر خی جو »> وفي لوف يَعَطِيلكَ که جزم صاحب 


الكشاف بأنه لام الابتداء وقدر مبتدأ محذوفاً. والتقدير: ولأنت سوف يعطيك ربك. 
وقال: إن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد وحيث تعيّن أن اللام 
لام الابتداء ولام الابتداء لا تدخل إلا على جملة من مبتداً وخبر تعين تقدير المبتداً. 

واختار ابن الحاجب أن اللام في لوَلْسَوْفَ يُمِْيكَ ربك لام التوكيد (يعني لام 
وجوب القسم). ووافقه ابن هشام فى المغنى اللنيت؛ وأشعر کلامه أن وجود حرف 
التنفيس مانع من لحاق نون التوكيد» ولذلك تجب اللام في الجملة. وأقول في کون 
وجود حرف التنفیس يوجب کون اللام لام جواب قسم محل نظر. 

[6 - 8] الم بدك يتما اوی © وَوَجَدَ1كَ ضالا فیدیٰ ل وَوَجَدَكَ عايلا 
ہي ہی 
{O ۳‏ 
سبق من عناية الله بك من مبدإ نشأتك ولطفه فی الشدائد باطراد بحیث لا يحتمل أن 
يكون ذلك من قبيل الصدف لان شأن الصدف أن لا تتكررء فقد غُلم أن اطراد ذلك 
مراد لله تعالى. 

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق 
الوقوع قياساً على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى وهم لا يجهلون ذلك عسى 
أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا إلى الإيمان» وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم 
وأشباح رعب تخالج خواطرهم. ويحصل مع هذا المقصود امتنان على النبي ييا وتقوية 
لاطمئنان نفسه بوعد الله تعالى إياه. 

والاستفهام تقريري ؛ وفعل جد ك ہہ مضارع وجد بمعلى ألفى وصادف› وهو الذي 
يتعدى إلى مفعول واحد ومفعوله ضمير المخاطب. و#يَتيما»# حال» وكذلك «إصَالا» 
و#إعآيلا4. والكلام تمثيل لحالة تيسير المنافع للذي تعسّرت عليه بحالة من وجد شخصاً 
في شدة يتطلع إلى من يعينه أو يغيثه. 

واليتيم : الصبي الذي مات ابو وقد كان أبنو النبي ہیا توفي وهو جنین أو في 
أول المدة من ولادته. 

والایواء: مصدر أوى ال الست إذا زجع إليهء فالؤيواء: الإرجاع لين المسکن؛ 
فهمزته الأولى همزة التعدية» أي: جعله آوياً» وقد أطلق الإيواء على الكفالة وكفاية 
الشاحة مجازا أو استعارة: قالمع أنشاك على كمال الادراا والاستقامة رکتت غل 


تربية كاملة مع أن شأن الأيتام أن ينشأوا على نقائص لأنهم لا يجدون من يعنى بتهذيبهم 
وتعهد أحوالهم الخلقية. 
خيرا من تربية الابوين. 


والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود» سواء سلك 
السائر طريقاً آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حائراً لا يعرف أي طريق یسلك؛ 
وهو المقصود هناء لأن المعنى: أنك كنت فى حيرة من حال أهل الشرك من قومك 
فأراكه الله غير محمود وكرّهه إليك ولا تارق اا تتبع من الحق» فإن الله لما أنشاً 
رسوله بيه على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان» ألهمه أن ما عليه قومه 
من الشرك خطأ وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق لیتھیاً بذلك لقبول الرسالة 
عن الله تعالى. ۱ 

وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل» فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل 
النبوة باختلاف علمائناء وإنما اختلفوا فی عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا 
تختلف الشرائع في كونها فواحش» وبقطع النظر عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة 
وبين الخلو عن وجود شريعة قبل النبوة» فإن المحققين من أصحابنا نرّهوهم عن ذلك 
والمعتزلة منعوا ذلك بناءً على اعتبار دليل العقل كافيا في قبح الفواحش على إرسال 
كلامهم في ضابط دلالة العقل. 

ولم يختلف أصحابنا أن نبينا بيه لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته. 
ولم يزل علماؤنا يجعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوته دليلا 


من جملة الأدلة على رسالته» بل قد شافه القرآن به المشركين بقوله: ##فَفَدٌ لشت 


۱ 


وح ير ور مہ سج از ہر 


فِحكُم عم ين قلي أفلا تقلوت٭ [يونس: 16]ء وقوله: ام کر يروا رسو فھم لم 
كرون 40 [المؤمنون: 69]ء ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي كَل فيما أنكر 
عليهم من مساوي أعمالهم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا. 

0 التي O‏ يبك عله لالت اث دقن عبر 
مون سے ھا مو کس رو ک 4:[القوية + 0 .زوفن أغنام ھ شا اعظدييا 
غنى القلب إذ ألقى في قلبه قلة الاهتمام بالدنیاء وغنى المال حين ألهم خديجة مقارضته 
في تجارتها. 

وحذفت مفاعيل ارىئ لمَهَدَى»» فّ4 للعلم بها من ضمائر الخطاب 
قبلهاء وحذفها إيجاز» وفيه رعاية على الفواصل. 


ا امت الضحی: 11-9 ان منرت 


[9 - 11] اما التيمر قلا فهر ل( وما السابل فلا ٹر (©6 اما بنعمة ريك 
007 کے 7 و 2 ہہ یح و سے ي مم 


ڪر ن َرَت 07 4. 


الفاء الأولی فصيحة. 

و«أما» تفید شرطاً مقدراً تقديره: مهما يكن من شيءء فكان مفادها مشعراً بشرط 
آخر مقدر هو الذي اجتلبت لأجله فاء الفصیحة؛ وتقدير نظم الکلام اد کت تعلم ذلك 
وأقروك به لفعلكك يشكر رنه بوي له الشكر رل واا ال كلا تير » ... إلخ. 

وفك کیل الشكر هنا سان اص المشكور علا راتا اع فير إذا: اردت 
الشکر؛ لأن شکر النعمة تنساق إليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس» وضدر 
الکلام ب«أما» التفصيلية لأنه تفصيل لمجمل الشكر على النعمة. 

ولما كانت «أما» بمعنى: ومهما يكن شيء» قرن جوابها بالفاء. 

والیتیم 7 فد هر وقدّم للاهتمام بشأنه» ولهذا القصد لم يؤت به 
مرفوعاً: وقد حصل مع ذلك الوفاء باستعمال جواب «أما» أن یکون مفصول عن (أما) 
بشيء كراهية موالاة فاء الجواب لحرف الشرط. 

ويظهر أنهم ما التزموا الفصل بين «أما» وجوابها بتقديم شيء من علائق الجواب 
إلا لإرادة الاهتمام بالمقدّم. لأن موقع «أما» لا يخلو عن اهتمام بالكلام اهتماماً يرتكز 
في بعض أجزاء الكلام» فاجتلاب «أما» في الكلام أثر للاهتمام وهو يقتضي أن مثار 
الاهتمام بعض متعلقات الجملةء فذلك هو الذي يعتنون بتقديمه» وكذلك القول في تقديم 
اسار وتقديم مبنعْمَةٍ ريك على فعليهما. 

وقد قوبلت النّْعَم الثلاث المتفرّع عليها هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها. 

فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب» وذلك ما درج عليه 
الطيبي» ويجري على تفسير سفيان بن عیینة (السائل) بالسائل عن الدين والھدیء فقوله: 
لام الیم قلا تهر )»4 مقابل لقوله: ألم يَدَكَ یکا كَارَئ %6 [الضحى: 6] لا 
محالة» أي: فكما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد لليتم. فكن أنت 
مكرماً للأيتام رفيقاً بهم» فجمع ذلك في النهي عن قهره» لأن أهل الجاهلية كانوا 
يقهرون الأيتام» ولأنه إذا نهى عن قهر اليتيم مع كثرة الأسباب لقهره لان القھر قد يصدر 
من جراء سر من مطالب حاجاته» فإن فلتات اللسان سريعة الحصول كما قال تعالى: 
اک تمل لما أب [الإسراء: 23ا وقال: ووا رصن عنم ايه رم من ريك رما َمل 
لَه ولا میسورا €6 [الإسراء: 28]. 


رین یی خرن الضحی : 1 مرت 


والقهر: الغلبة والإذل وھو النیاسن ھناء وتكون هذه المعاني بالفعل كالدع 
والتحقير بالفعل وتكون بالقولء قال تعالى: ولوا هر فرلا موقا [النساء: 5]ء وتكون 
بالإشارة مثل عبوس الوجه» فالقهر المنهي عنه هو القهر الذي لا يعامل به غير اليتيم في 
مثل ذلك» فأما القهر لأجل الاستصلاح كضرب التأديب فهو من حقوق التربية» قال 
تعالی: «9وإن َال وحم اسر کو [البقرة: 220]. 

5 عي ہو سيم سل رص Fs‏ جر 7 5 لس رر ص رص ررر جے 

وقوله: #ؤوأما السّايل فلا تنہر 420 مقابل قوله: #ووجدك ضّالا فھدیٰ کچ 
[الضحى: 7]ء لأن الضلال يستعدي السؤال عن الطريق» فالضال معتبر من نصف 

فجعل الله الشكر عن هدايته إلى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين. 

فلا يختص السائل بسائل العطاء بل يشمل كل سائل» وأعظم تصرفات الرسول إلا 
بإرشاد المسترشدين» وروي هذا التفسير عن سفيان بن عيينة. روى الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول ال ي قال: «إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً». قال هارون العبدي: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مرحباً بوصية رسول الله گا 

والتعريف في #أاألسَّإِيِلَ4 تعريف الجنس فيعم كل سائل» أي: عما يُسأل النبي يلا 
عن مثله. 


وکوت ال على و تو الله 

فإن فسّر السار بسائل المعروف كان مقابل قوله: ظوَوَجَدَكَ عاي فَاعَی 406 
[الضحى : 8 وکان من از المشوش؛ أ : المخالف رب اللئف» وھو ما ج عليه 
(الکشاف). 
النهي عما هو أشد منهما في الأذى کالشتم والضرب والاستيلاء على المال وتركه 
محتاجاًء وليس من النهر نهي السائل عن مخالفة آداب السؤال في الإسلام. 

وقوله: وما یمم ريك مَحَزتْ 6 مقابل قوله: وید عاي فغق 3)). 


فإن الإغناء نعمة» فأمره الله أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنها وإعلان شكرها. 


می مرن اض : 131:29 کی غرم 


وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصةء وإنما أريد الجنس فیفید عموماً في المقام 
الخطابي» أي: حدث ما أنعم الله به عليك من النعم» فحصل في ذلك الأمر شكر نعمة 
الإغناء»ء وحصل الأمر بشكر جميع النعم لتكون الجملة تذییلّا جامعاً. 

فإن جعل قوله: فلوم السا ملا در لہ مقابل قوله: لومنا عایلا اَی @4 
غلى :طريقة الل والنشز شروش كان قولة + راما ية رك تَحَرِثْ @4 > مقابل ٦‏ 

وَوَجَدَكَ صَالَا هَهَدَئ )4 [الضحى: 7] على طريقة اللف والنشر المشوش أيضاً. 

وكان المراد بنعمة ربه نعمة الهداية إلى الدين الحق. 

والتحديث: الإخبارء أي: أخبر بما أنعم الله عليك اعترافاً بفضله» وذلك من 
الکن والقول في تیم المجرور وهو #إينعمةٍ ريك على متعلقه كالقول في تقديم: 
ےدام ٦ی۶۳‏ وم ا الال فلا نہر (4)0. 

والخطاب للنبي كَل فمقتضی الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به» 
وأصل الأمر الوجوب» فيعلم أن النبي ية واجب عليه ما أمر به» وأما مخاطبة أمته 
بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة لنبيّها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على 
الخصوصية» فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما 
يقتضيه أصل المساواة. 

وأما مساواة الأمة في الأمر بالتحدث بنعمة اللہ فإن نعم الله على نبيه بي شتى 
منها ما لا مطمع لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من 

فنِعّم الله التي أنعم بها على نبيه ب كثيرة منها ما يجب تحليثه به وهو تبليغه 
الناس ات رسول من الله وآن اللہ أوحى إليه» وذلك داخل في تبليغ الرسالة. وقد کان 
عم لاس الإسلام فيقول لمن يخاطبه ال ےو و اک الا الله زا رسول اللّه. 

ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له: اعدل پا 
رسول اللهء فقال: «أيأمئنى الله على وحيه ولا تأمنونی)ء ومنه ما يدخل التحديث به فى 
واجب الشكر على النعمة» فهذا وجوبه على النبي بي خالص من غروض المعارض لأن 
النبي معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك» فوجوبه عليه ثابت. 

وأما الأمة فقد يكون فقد يكون التحديث بالنعمة منهم محفوفاً برياء أو تفاخر. وقد 
المعارضة بين المقتضي والمانع» وطريقه الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما. 


12 ا مرن الضحى : 1 مرت 


وفي تفسير الفخر: سئل أمير المؤمنين علي 4 عن الصحابة فأثنى عليهم» فقالوا 
له: فحدثنا عن نفسك فقال: مهلا فقد نهى الله عن التزكية» فقيل له: أليس الله تعالى 
يقول وما بِعمَةِ رَيَكَ مت ()4: فقال: فإني أحدّث كنت إذا سُعلت أعطيت» وإذا 
سكت ابتديت» وبين الجوانح علم جم فاسألوني. 
فمن العلماء من خص النعمة فى قوله: ٭لبِِحَمَة رَيكَہ بنعمة القرآن ونعمة النبوة 
وقاله مجاهد. ومن العلماء من رأى حت التحدث بالنعمة. رواه الطبري عن أبي 
.)1( 


وقال القرطبي : الخطاب للنبي ييه والحكم عام له ولغيره. قال عياض في الشفاء: 
«وهذا خاصٌ له عام لآأمته). 

وعن عمرو بن ميمون : إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له: رَرَقَ الله 
من الصلاة البارحة كذا وكذا. 

وعن عبدالله بن غالب : أنه كان إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة كذاء 
قرأت كذاء صليت كذاء ذكرت الله كذاء فقلنا له: يا أبا فراس إن مثلك لا يقول هذاء 
قال يقول الله تعالی: وما بعمَةِ ريك لٹ ()44: وتقولون أنتم: لا تحدّث بنعمة الله. 

وذكر ابن العربى عن أيوب قال: دخلت على أبى رجاء العطاردي فقال: لقد 
رزق الله البارحة : ات كذا وسبّحت كذاء قال أيوب: e.‏ ذلك ا رجاء. 

وعن بعض السلف أن التحدث بالنعمة تكون للثقة من الإخوان ممن يثق به» قال 
ابن العربي: إن التحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة» فإنه ربما خرج 
إلى الرياء وإساءة الظن بصاحبه. 

وذكر الفخر والقرطبي عن الحسن بن علي: إذا أصبتَ خيراً أو عملت خيراً فحدّث 
به الثقة من إخوانك. كال اليف إلا أن فنا انتا يحسن إذا لم يتضمن رياء وظن أن 
غيره يقتدي به. 


لا ذا ذلا نا ذلا لا 


(1) أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي البصري من صغار التابعين» توفي سنة 108ه. 

(2) كذا قال القرطبي» فيحتمل أنه عمرو بن ميمون الرقي المتوفى سنة 145ء ويحتمل أنه الأودي 
الكوفي المتوفى سنة 74ه. 

(3) وصفه ابن عطية ببعض الصالحين» ولعله عبدالله بن غالب الخداني البصري العابد» توفي سنة 83ه. 


مر وی مر 


سُمّیت في معظم التفاسير وفي «صحيح البخاري» واجامع الترمذي»: سورة ألم 
نشرح» وسميت في بعض التفاسیر: سورة الشرح» ومثله في بعض المصاحف المشرقية 
تسمیةً بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالی: أل شن ك صد )4 [الشرح : 
1 وفي بعض التفاسير تسميتها: سورة الانشراح. 

وهي مکیة بالا تفاق. 

وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق» 
وقبل سورة العصر. 

وعن طاوس وعمر بن عبدالعزيز أنهما كانا يقولان: ألم نشرح من سورة الضحى. 
وكانا یقرآنھما بالركعة الواحدة لا يفصلان بينهماء يعنى فى الصلاة المفروضة» وهذا 
شذوذ مخالف لما اتفقت عليه الأمة من تسویر المصحف الام 

وعدد ايها ثمان. 
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احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله ييا بلطف الله له وإزالة الغم والحرج 


بی الشرح: 4-1 وین 


عه ارم ها عير قله وتر ف رہ لفن هه قرشم ها سے كاله جيفة فا 
مضمون سورة الضحى تثبيتاً له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة 
ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضلهء وكان ذلك بطريقة التقرير بماض 

وأتبع ذلك بوعدہ بأنه كلما عرض له عسر فسیجد من أمره ع کدأب الله تعالى 
کی معاملته › فليتحمل متاعب الرسالة ویر غب ا الله عونه. 

[1 - 4] ا نتم لك صن © وَوَصَعَنَا عندك ورك 67 ألذه اقش ہر 
© ت ک لا ©4. 

استفهام تقريري على النفي. والمقصود التقرير على إثبات المنفي كما تقدم غير مرة. 
وهذا التقرير مقصود به التذكير لأجل أن يراعى هذه المنة عندما يخالجه ضيق صدر مما 
يلقاه من أذى قوم يريد صلا حهم وإنقاذهم من النار ورفع شأنهم بین الام ليدوم على 
دعوته العظيمة نشیطاً غير ذي أسف ولا كمد. 

والشرح حقيقته: فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض» ومنه الشريحة للقطعة من 
اللحمء والتشريح في الطبء ويطلق على انفعال النفس بالرضی بالحال المتلبس بها. 

وظاهر كلام «الأساس» أن هذا إطلاق حقيقي. ولعله راعى كثرة الاستعمال. أي: 
هو من المجاز الذي يساوي الحقيقةء لان الظاهر أن الشرح الحقيقي خاص بشرح 
اللحمء وأن إطلاق الشرح على رضى النفس بالحال أصله استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ 
الضيق وما تصرف منه على الإحساس بالحزن والكمدء قال تعالى: #وضَايق بف صدرك 
ر و و رر .ہے رر ¢ ہم 
أن يَقَولُوا اولا أنرل عَيْيَهِ كنز [هود: 12] الآية. فجعل إزالة ما فى النفس من حزن مثل 
شرح اللحم وهذا الأنسب بقوله: ي مم آلضر ر )€ [الشرح: 5]. 

وتقدم قوله: قال رَيّ بشخ لم صذرے 40 في سورة طه [25]. 

فالصدر مراد به الإحساس الباطنى الجامع لمعنى العقل والإدراك. وشرح صدرہ 
كناية عن الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكمالاات وإعلامه برضى الله 
عنه وبشارته بما سيحصل للدين الذي جاء به من النصر. 

هذا تفسير الآية بما يفيده نظمها واستقلالها عن المرويات الخارجیةء ففسّرها ابن 
عباس نات الله شرح قلبه بالإسلام. وعن الحسن قال: شرح صذره أن ملىئ علما 
وحكماًء وقال سهل بن عبدالله التستري: شرح صدرہ بنور الرسالةء وعلى هذا الوجه 
حمله كثير من المفسرين» ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. 
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ويجوز أن يجعل الشرح شرحاً بدنياً. وروي عن ابن عباس أنه فسّر به وهو ظاهر 
صنيع الترمذي إذ أخرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير هذه السورة» فتكون الآية 
إشارة إلى مرويات في شق صدره ييه شقاً قُدُسياً وهو المروي بعض خبره في 
الصحيحين» والمروي مطولا في السيرة والمسانيد» فوقع بعض الروايات في الصحيحين 
أنه كان في رؤيا النوم ورؤيا الأنبياء وحي» وفي بعضها أنه كان يقظة وهو ظاهر ما في 
«البخاري»» وفي «صحيح مسلم) أنه يقظة وبمرأى من غلمان أترابه. 

وفي حديث مسلم عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت أثر الشق في جلد صدر 
النبي َء وفي بعض الروايات: أن النبي يي بين النائم واليقظان» والروايات مختلفة في 
زمانه ومكانه مع اتفاقھا على أنه كان بمكة. 

واختلاف الروايات حمل بعض أهل العلم على القول بأن شق صدره الشريف تكرر 
مرتين إلى أربع» منها حين كان عند حليمة. وفي حديث عبدالله بن أحمد بن حنبل أن 
الشق كان وعمر النبي بيه عشر سنين. 

والذي في الصحيح عن أبي ذر أنه كان عند المعراج به إلى السماءء ولعل بعضها 
كان رؤیا وبعضها حسًا. وليس فى شىء من هذه الأخبار على اختلاف مراتبها ما يدل 
علق آنه "الشرح :المراة اق اة واا فد كان .ذلك القاق معش رة كخارفة للا جور أن 
يكون مراداً وهو ما نحاه أبو بكر ابن العربي في الأحكام» وعليه يكون الصدر قد أطلق 

حقيقته وهو الباطن الحاوي للقلب؛ ومن العلماء [من] فسر الصدر بالقلب» حكاه 
عياض في الشفاء يشير إلى ما جاء في خبر شق الصدر من إخراج قلبه وإزالة مقر 
الوسوسة منه» وكلا المعنيين للشرح يفيد أنه إيقاع معنى عظيم لنفس النبي بي إما مباشرة 
وإما باعتبار مغزاه كما لا يخفى. 

واللام في قوله: #إلَكَ4 لام التعلیلء وهو يفيد تکریماً للنبي بي بأن الله فعل ذلك 
لأجله. 

وفي ذكر الجار والمجرور قبل ذكر المشروح سلوك طريقة الإبهام للتشویقء فإنه لما 
ذكر فعل شّ4 علم السامع أن ثم مشروحاًء فلما وقع قوله: 43# قوي الإبهام 
فازداد التشویقء لأن #لك€ يفيد معنى شيئاً لأجلك فلما وقع بعده قوله: «إصَدْرَةَ» تعين 
المشروح المترقب فتمكن في الذهن كمال تمكن» وهذا ما أشار إليه في «الكشاف» وقفي 
عليه صاحب المفتاح في مبحث الإطناب. 

والوزر: الحرج» ووضعه: حطه عن حاملهء والكلام تمثيل لحال إزالة الشدائد 
والكروب بحال من يحط ثقلا عن حامله ليريحه من عناء الثقل. 

والمعنی : أن الله أزال عنه كل ما كان يتحرّج منه من عادات أهل الجاهلية التي لا 


تلائم ما فطر الله عليه نفسه من الزكاء والسمو ولا يجد بدا من مسايرتهم عليه» فوضع 

عنه ذلك حين اوحى إليه بالرسالة. وكذلك ما کان یجدہ في اول بعثته من ثقل الوحي 

فیسره الله عليه بقوله: سفرك كَل سی لپ إلى قوله: اوسرد سى لہ [الأعلى : 
- 8]. 


و 98 تقض 46 جعل الشيءَ دا نقيض ؛ والنقيض صوت صرير المحمل والرّحل وصوت 
عظام المفاصل › وفرقعة الأصابع› وفعله القاصر من باب نصر ویعدی بالهمزة. 

وإسناد ف اقش شه إلى الوزر مجاز عقلي؛ ٠‏ وتعليته ا عو ہے ہس ا 
بالحمل؛ فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق الشديدة بالحمولة المثقلة بالأحمال تثقيلًا 
شدیداً حتى يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصريرء وهو تمثيل بديع لأنه تشبيه مركب قابل 
لتفريق النشية عل ازاك 

ووصف الوزر بهذا الوصف تكميل للتمثيل بأنه وزر عظيم. 

واعلم أن في قوله: ٭للَمَس تهرك اتصال حرفي الضاد والظاء وهما متقاربا 
المخرج؛ فربما يحصل من النطق بهما شيء من الثقل على اللسان ولكنه لا ينافي 
الفصاحة إذ لا يبلغ مبلغ ما يسمّى بتنافر الكلمات بل مثله مغتفر في كلام الفصحاء. 

والعربٌ فصحاء الألسن فإذا اقتضى نظم الكلام ورود مثل هذين الحرفين المتقاربين 
لم يعبأ البليغ بما يعرض عند اجتماعهما من بعض الثقل» ومثل ذلك قوله تعالى : 
© سح کہ [الانسان: 06] في اجتماع الحاء الهاء» وذلك حيث لا بضع الإدغام. 

وقد أوصى علماء التجويد إظهار الضاد مع الظاء إذا تلاقیا كينا فی هذه الآية 
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وقوله : ووم يعض الظ الم کہ [الفرقان: 27] ولها نظائر في القرآن. 

وهذه الآية هي المشتهرة ولم يزل الأائمة 2 المساحد یکر حون العٹر مم إيدال 
اخ هذين الحرفين بالآخر للخلااف الواقخ بين 002 ء في بطلان صلاة اللشنان ومن لا 

يحسن القراءة طلقا أو إذا کان عامداً إذا کان فا وفي بطلان صلاة من خلفه اشا 
اذ كان اللاحن إماماً. 

ورفع الذكر : جعل ذكره بين الناس بصفات الكمال» وذلك ہما نزل من القرآن ثناء 
عليه وكرامة. وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد منذ نشأته. 

وعطف «اووسَعتاه و#رفغتا)» بصيغة المضي على فعل نش بصيغة المضارع لان 
«لم» قلبت زمن الحال إلى المضي فعطف عليه الفعلان بصيغة المضي لأنهما داخلان في 
حيز التقرير فلما لم يقترن بهما حرف «لم» صير بهما إلى ما تفيده «لم» من معنى المضي. 


ما E‏ مت 


والآية تشير إلى أحوالٍ كان النبي ييه في حرج منها أو من شأنه أن يكون في 
حرج» وأن الله كشف عنه ما به من حرج منها أو هيأ نفسه لعدم النوء بها. 

وكان النبي ييي يعلمها كما أشعر به إجمالها في الاستفهام التقريري المقتضي علم 
المقرّر بما قُرّر عليه ولعل تفصيلها فيما سبق في سورة الضحی؛ فلعلها كانت من 
أحوال كراهيته ما عليه أهل الجاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي الأعمال. 

وكان في حرج من كونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه ولم يكن يترقب 
طریقھا یر رج ری جو رر تع ترمد علية. وم 
يطمع إلا في خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور ؛ يضيء له سبيل الحق مما كان 
باعثاً له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى اش کات يعني فى غار حراء؛ فلما 
اف الل من تنك الرحلة ميا انید لام آلرس كان اذلف رحا سا كان ضر 
رة بوا فال له اھر ران اقا رمه وقد به طلات علق نوا ركبا قرس 
فلما قابلوا إرشاده بالإعراض وملاطفته لهم بالامتعاض٤‏ حدث في صدره ضيق آخر أشار 
إلى مثله قوله تعالى: للك بحم شك ألا يكرا مُؤْمِنِين A 46 o‏ 87 رك التی 
SS Ss‏ جج لش عك مه وڪن 
ادك وف کن اکا [البقرة: 272]. 

فکلما نزل عليه وحي من هذا أكسبه شرحاً لصدره» وكان لحماية أبي طالب إياه 
وصدہ قريشأاً عن أذاه منفس عليه» وأقوى مؤيد له لدعوته ينشرح له صدره. وكلما امن 
أحد من الناس تزحزح بعض الضيق عن صدره» وكانت شدة قريش على المؤمنين يضيق 
لها صدره فكلما خلص بعض المؤمنين من أذى قريش بنحو عتق الصديق بلالا وغيره» 
وبما بشّره ا النصر له وللمؤمنين تصريحاً وتعريضاً نحو قوله في السورة قبلها 
#وَلسَوْفٌ يُمَطِيِكَ ربك فرصي لپ [الضحى: 5] فذلك من الشرح المراد هنا. 

وجماع القول في ذلك أن تجليات هذا الشرح عديدة وأنها سر بين الله تعالى وبين 
رسوله ييل المخاطب بهذه الآية. 

وأما وضع الوزر عنه فحاصل بأمرين: بهدايته إلى الحق التي أزالت حيرته بالتفكر 
9 سال قوم وهو انا أشان ارہ کر لو فال رويد لك الا فھدیٰ ©4 [الضحى: 7]ء 
وبكفايته مؤنة كلف عيشه التي قد تشغله عما هو فيه من الأنس بالفكرة في صلاح نفسهء 
وهو ما أشار إليه قوله: وَوَجَدَكَ عاي فَاغَق )4 [الضحى: 8]. 

ورفع الذكر مجاز في إلهام الناس لأن يذكروه بخيرء وذلك بإيجاد أسباب تلك 
السمعة حتى يتحدث بها الناس» استعير الرفع لحسن الذكر لان الرفع جعل الشيء عاليا 


لا تناله جميع الأيدي ولا تدوسه الأرجل. فقد فطر الله رسوله ية على مكارم يعز وجود 
نوعها ولم يبلغ أحد شأوَ ما بلغه منها حتى لقب في قومه بالأمين. وقد قيل: إن قوله 
تعالى : إن لقن سول کیم 699 نے فو عند ذه العش مكين 9 شاع ثم ای 409 [التكوير : 
9 - 21] مراد به النبي و 

ومن عظيم رفع ذكره أن اسمه مقترن باسم الله تعالى في كلمة إلإسلام وهي كلمة 
الشهادة. 

وروي هذا التفسير عن النبي بي في حديث أبي سعيد الخدري عن ابن حبان وأبي 
يعلى » قال السيوطي : وإسناده حسن» وأخرجه عياض في «الشفاء» بدون سند. والقول في 
ذكر كلمة ۵ك مع ورتا كالقول في ذكر نظيرها مع قوله: هار صَتَحَ4. 

وإنما ہے سرت € بأن يقال: ووضعنا لك وزرك للاستغناء 
بقوله: عَنكَ» فإنه في إفادة الإبهام ثم التفصيل مساو لكلمة ٭كَ٭ء وهي في إفادة العناية 
به تساوي كلمة #لك#› لمن الا الْحَعَدی إلى الوزر يدل على أن الوضع عنه. 
فكانت زيادة «إعَنك# إطناباً يشير إلى أن ذلك عناية به نظير قوله: ##لكَ» الذي قبله. 
فحصل بذكر عنك إيفاء إلى تعدية فعل: #إوَوصَعَنَا© مع الإيفاء بحق الإبهام ثم البيان. 

[5 - 6] یی مم اتشر من © ل م اسر ها 40)0. 

الفاء فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هناء أي: إذا 
علمت هذا وتقررء تعلم أن اليسر مصاحب للعسرء وإذ كان اليسر نقيض العسر كانت 
مصاحبة اليسر للعسر مقتضية نقض تأثير العسر ومبطلة لعملهء فهو كناية رمزية عن إدراك 
العناية الإلهية به فيما سبق» وتعريض بالوعد باستمرار ذلك في كل أحواله. 
7 وسياق الکلام وعد للنبي ييه بأن يِيَسّْر الله له المصاعب كلما عرضت لەء فالس لا 
يتخلف عن اللحاق بتلك المصاعب» وذلك من خصائص كلمة لم الدالة على المصاحبة. 

وكلمة لم هنا مستعملة في غير حقيقة معناها لأن العسر واليسر نقيضان 
فقا ا فعا ما کی أن السا ما لفرت هرل السو غ علو ل الم 
أو ظهور بوادره» بقرينة استحالة و الحقيقي للمعية. وبذلك يندفع التعارض بين هذه 
الآية وبين قوله تعالٰی: مسَيَجَعَلٌ e RE ٢‏ شر ما في سورة الطلاق [7]. 

فهذه الایة في عسر خاص يعرض للنبي ڳا وآية سورة الطلاق عامةء وللبعدية 
فيها مراتب متفاوتة. 

فالتعريف في اتشر تعريف العهدء أي: العسر الذي عَهِذْنّه وعَلِمْتَه وهو من 
قبيل ما يسمّيه نحاة الكوفة بأن «ال» فيه عوض عن المضاف إليه نحو قوله تعالى: ِن 
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یه ھی لماو )4 [النازعات: 41]» اف فإن مع مرك ہے فتكون السورة كلها 
مقصورة على بيان كرامة النبي پا عند ربه تعالى. 

وعد الله تعالى نبيه ييل بأن الله جعل الأمور العسرة عليه يسرة له وهو ما سبق 
ووعده له بقوله: وسر ای € [الأعلى: 8]. 

وحرف (أن) للاهتمام بالخبر. 

وإنما لم يستغن بها عن الفاء كما يقول الشيخ عبدالقاهر: (إن) تغني غناء فاء 
التسبب» لأن الفاء هنا أريد بها الفصيحة مع التسبب» فلو اقتصر على حرف «إن» لفات 
معنى الفصيحة. 

وتنکیر مسرا 7 للتعظيم » ا مع العسر العارض لك تيسيراً عظيماً یغلب العسرء 
ويجوز أن يكون هذا وعداً للنبي ية ولأمته لأنما يعرض له من عسر إنما يعرض له في 
شؤون دعوته للدين ولصالح المسلمين. 

ہد کر کی اوہ و ل سی با 
الآية: ن مم آلضر سا ©6 قال رسول الله بيا : «أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر 
يسرين» فاقتضى أن الآية غير خاصة بالنبي ييه بل تعمّه وأمته. وفي «الموطأ»: أن أبا 
عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا ا وما يتخوف منهم. 
فكتب إليه عمر: «أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا 
وإنه لن يغلب عسر يسرين). 

وروى ابن أبي حاتم والبزار في مسنده عن عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: كان النبي يي جالساً وحياله حجرء فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحَبجّر 
0 الیسر حتى يدخل عليه فيخرجه» فأنزل الله يك : ين مم آلكتر يمتنا © إن مم الثر 

4 409*. قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شریحء قال ابن كثير: وقد 
0 أبو حاتم الرازي: في حديث عائذ بن شريح ضعف. 

وروی ابن جرير مثله عن ابن مسعود موقوفاً. ويجوز أن تكون جملة: يِن مم لخر 
ا €6 معترضة بين جملة: لورفا ك وك 406 [الشرح: 4]» وجملة: ميا َرَت 
َاضَبَ € [الشرح: 7 تنبيهاً على أن الله لطيف بعباده فقدّر أن لا يخلو عسر من 
مخالطة يسرء وإنه لولا 092 الناس» قال تعالى: ولو واخد الله ألنّاسَ بظليهم ما 
ترك علا من ماک [النحل : 

ور عن ان قياس : 5 الله تعالی : خلقت عسراً واحداً وخلقت يُسرين» ولن 
يغلب عسر يسرين اه. 


ا ام رایت الشرح: 5ء6 اپ امت 


والعسر: المشقة في تحصیل المرغوب والعمل المقصود. 

والیسر ضده وهو: سهولة تحصيل المرغوب وعدم التعب فيه. 

وجملة: لن مم el‏ کہ مؤكدة لجملة: ئن مم الشّر شرا 9 وفائدة 
هذا التأكيد تحقيق اطراد هذا الوعد وتعميمه لأنه خبر عجيب. 

ومن المفسرين من جعل اليسر في الجملة الأولى: يسر الدنياء وفي الجملة الثانية : 
سر هر ای ات ای ونا عن هلين تعاس الكرن اھ ايد 

هذا وقول النبي كلةِ: «لن يغلب عسر يُسرين» قد ارتبط لفظه ومعناه بهذه الآية. 
وصرّح في بعض رواياته بأنه قرأ هذه الآية حينئذ وتضافر المفسرون على انتزاع ذلك منها 
فوجب التعرض لذلك» وشاع بين آهل العلم أن ذلك مستفاد من تعريف كلمة العسر 
وإعادتها معرَّفة» ومن تنكير كلمة «يسر» وإعادتها منككرةء وقالوا: إن اللفظ النكرة إذا 
أعيد نكرة فالثاني غير الأول» وإذا أعيد اللفظ معرفة فالثاني عين الأول كقوله تعالى : 
6 اسلا ا َو مسولا @ مَعَصَى روث الرس [المزمل: 15 - 16]. 

وبناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة خطأ لأن تلك القاعدة في إعادة النكرة 
معرفة لا في إعادة المعرفة معرفة وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون لام الجنس»› 
وهي اشا في إعادة اللفظ في جملة آخری؛ والذي في الاية ليس بإعادة لفظ في كلام 
ثان بل هي تكرير للجملة الأولى» فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأخذ» وقد أبطله من 
قبل أبو علي الحسين الجرجانی''' في کتاب «النظم» كما في «معالم التنزيل». وأبطله 
صاحب «الكشاف» أيضاًء وجعل ابن هشام في «مغني اللبيب» تلك القاعدة خطأ. 

والذي يظهر في تقرير معنى قوله: لن يغلب عسر یسرینء أن جملة: إن مم ألْصْر 
ف 463 تأكيد لجملة: ّح الكثر متا 409. 

ومن المقرر أن المقصود من تأكيد الجملة في مثله هو تأكيد الحكم الذي تضمنه 
الخبر. ولا شك أن الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند 
حصوله» فكان التأكيد مفيداً ترجيح أثر اليسر على أثر العسرء وذلك الترجيح عبر عنه 
بصيغة التثنية في قوله يسرين» فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرجحان» فإن التثنية 
قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير كما في قوله تعالی: لئ )تی اَلِصر مني يقلت 
ِليك الِصَرٌ اسا وَهْرَ حي €6 [الملك: 4]ء أي: ارجع البصر كثيراً لأن البصر لا 


(1) قال حمزة بن يوسف السهمي المتوفى سنة 427ه. في «تاريخ علماء جرجان) هو: أبو علي 
الحسين بن يحيى بن نصر الجرجاني» له تصانيف عدة منها في نظم القرآن مجلدتان. كان من 
أهل السنة» روى عن العباس بن يحيى «أو ابن عيسى» العقيلى اه. 


تپ قي اس : 7 بن 


ينقلب حسيراً من رجعتين. ومن ذلك قول العرب: لبّيك» وسعديك» ودواليك» والتكرير 
يستلزم قوة الشيء المكرر فكانت القوة لازم لازم التثنية» وإذا تعددت اللوازم كانت 
الكناية رمزية. 

وليس ذلك مستفاداً من تعريف فالشّر٭ باللام ولا من تنكير (اليسر) وإعادته منكراً. 

[7] يدا مََعْتَ اسب () 4. 

تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف والعناية ووعده» وبتيسير ما هو عسير عليه 
في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة دون ملل ولا ضجر. 

والفراغ: خلو باطن الظرف أو الإناء لان شأنه أن يظرف فيه. 

وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان مملوءا بشيء» وفراغ الإنسان مجاز في إتمامه ما 
شأنه أن يعمله. 

ولم يذكر هنا متعلق فلت ہ٭؛ وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال يعلمها 
الرسول يلل كما أن مساق السورة فى تيسير مصاعب الدعوة وما يحف بھا. فالمعنى إذا 
أتممت عملا من مهام الأعمال ناو عن ا کت سو :ا کان كلها بالا عمال 
العظيمة. 

ومن هنا قال رسول الله كَل عند قفوله من إحدى غزواته: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» فالمقصود بالأمر هو 9تَاصَبَ». 

وأما قوله: «قدًا عت فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخر في تقرير الدين ونفع 
الأمة. وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال. ومثله قول القائل: ما تأتيني من فلان 

واختلفت أقوال المفسرين من السلف في تعيين المفروع منهء وإنما هو اختلاف في 
الأمثلة فحذف المتعلق هنا لقصد العموم وهو عموم عرفي لنوع من الأعمال التي دل 
عليها السياق ليشمل كل متعلق عمله مما هو مهم كما علمت وهو أعلم بتقديم بعض 
الأعمال على بعض إذا لم يمكن اجتماع كثير منها بقدر الإمكان كما أقر الله بأداء الصلاة 
مع الشغل بالجهاد بقوله: ولا كنت غيم فَأتَمّتَ لَهُمْ الصلء َنَم طايكة یَتہم 
تَعَكَه إلى قوله: کتبا مُوقوتا پچ في سورة النساء [102ء 103]. 

وهذا الحكم ينسحب على كل عمل ممكن من أعماله الخاصة به مثل قيام الليل 
والجهاد عند تقوي المسلمين وتدبير أمور الاأمة. 

وتقديم ذا دعت على فلفَاصَب٭ للاهتمام بتعليق العمل بوقت الفراغ من غيره 
لتتعاقب الأعمال. وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعاني. 


[8 ولل رَيْكَ خَارعب () 4. 

شا على قري الأب باكر على النعم أمر بطلب استمرار نعم الله عليه كما قال 
تعالى : «لين سَكَرْثْرٌ ادنك [إبراهيم: 7]. 

والرغبة: طلب حصول ما هو محبوب وأصله أن يعدى إلى المطلوب منه بنفسه ويعدى 
إلى الشيء المطلوب ب«في». ويقال: رغب عن كذا بمعنى صرف رغبته عنه بأن رغب في غيره 
وججعل منه قوله تعالی : «#وَرَحَبُونَ أن هَن [النساء: 127] بتقدير حرف الجر المحذوف 
قبل حرف «أن» هو حرف (عن). وذلك تأويل عائشة أم المؤمنين كما تقدم في سورة النساء. 

وأما تعدية فعل فرعب هنا بحرف إلى فلتضمينه معنى الإقبال والتوجه تشبيهاً 
بسير السائر إلى من عنده حاجته كما قال تعالى عن إبراهيم: 9وَكَالَ إِيْ داب إل رت4 
[الصافات: 99]. 

وتقديم إلى رك على لتَارْعَبٌ» لإفادة الاختصاصء أي: إليه لا إلى غيره تكون 
رغبتك» فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخلق فلا يليق بصاحبها أن يرغب غير الله تعالى. 

وخذف مفعول «ارغب» ليعم كل ما يرغبه النبي بء وهل يرغب النبي إلا في 
الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلمين. 

واعلم أن الفاء في قوله: #«قَاصّبَ» [الشرح: 7]ء وقوله: قرعب رابطة للفعل» 
ان قدت الضیرل كضبن مى الاتحراط الي فإنتعدهي المعمول لها أفاد 
الاختصاص سا منه معنى الاشتراط: وهو كثير في الکلام قال تعالى: بل الله عَامبد عبد #6 
[الزمر: 66]ء وقال: ورك دگ ) دياك مر © وَاليَعْرَ هحر )€ [المدثر: 3- 5]ء 
وفي تقديم المجرور قال تعالى: وف ذلك فتاهي الْمكَتَيْسُونَ» [المطففين: 26]» وقال 
النبي يي لمن سأل منه أن یخرج للجهاد: «ألك أبوان؟» قال: نعمء قال «ففيهما فجاهد). 

بل قد يعامل معاملة الشرط في الإعراب كما روي قول النبي 565ة: «كما تكونوا 
يول عليكم» بجزم الفعلين» وقد تقدم ذلك عند قوله تعالی : «فدلك کے فی سورة 
يونس [58]. 

وذكر الطيبي عن أمالي السيد (يعني ابن الشجري) أن اجتماع الفاء والواو هنا من 
أعجب كلامهم» لأن الفاء تعطف أو تدخل في الجواب وما أشبه الجواب بالاسم الناقص» 
أو فی صلة الموصول الفعلية (لشبهها بالجواب)» وهي هنا خارجة عما وضعت له اه. 

ولا يبقى تعجب بعد ما قررناه. 


لا لا نا ذا ذا لا 


@ DER > BER 


سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف «سورة والتين» بإثبات الواو تسمية 
بأول كلمة فيها. وسمّاها بعض المفسرين «سورة التين» بدون الواو لأن فيها لفظ «التين» 
كما قالوا «سورة البقرة)» وبذلك عنونها الترمذي وبعض المصاحف. 

وهي مكية عند أكثر العلماءء قال ابن عطية: لا أعرف في ذلك خلافاً بين 
المفسرين» ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور المختلف فيها. وذكر القرطبي عن 
فتادة أنها مدنية» ونسب اا ال ابن عباس › والصحيح عن ابن عباس أنه قال: هى 
مکة. 


اب 
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وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة البروج وقبل 
. € 
سورة الإيلاف. 


وغد اتا ثمَان: 
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أغراضها 


احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا 


0 


أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى: مق وَج للب حَنِيفًا فطرت الہ 


و وت 5 [الروم: 0ء وا ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد 

والتعریض بالوعید للمكذبين بالإسلام. 

والإشارة بالأمور المقسم بها إلى أطوار الشرائع الأربعة إيماءً إلى أن الإسلام جاء 
مصدقا لها وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام. 

والتنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه. 

وشملت الامتنان على الإنسان بخلقه على آحسر' نظام في جثمانه ونفسه. 

[1 - 5] یلین وَاليوْنَ € طور س © دا اکر السب ل ل 
لانن ۓ لسن تير © لے رنه قل سنو سنل ۰.46 

ابتداء الكلام بالقَسّم المؤكد يؤذن بأهمية الغرض المسوق له الكلام» وإطالة القَسَم 
تشويق إلى المَقسَم عليه. 

والتين ظاهره: الثمرة المشهورة بهذا الاسم؛ وهي ثمرة يشبه شكلها شكل 
الكمّثرى ذات قشر لونه أزرق إلى السواد تتفاوت أصنافه في قتومة قشره» سهلة 
التقشير '<” تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيب الرائحة مخلوط ببزور دقيقة 

مثل السمسم الصغیں ی من اخسن الثمار صورة لت وسهولة مضخغ؛ فحالتها دالة 
على دقة صنع الله ومؤذنة بعلمه وقدرته» فالقسم بها لأجل دلالتھا على صفات إلهية 
کما یقسم بالاسم لدلالته على الذات: م الإيذان بالمنة على الناس اد خلق لهم هذه 
الفاكهة التي تنبت في كل البلاد والتي هي سهلة النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل 
وعلاج. 

والزيتون أيضاً ظاهره: الثمرة المشهورة ذاتٌ الزيت الذي يُعتصر منها فيطعمه الناس 
ويستصبحون به. والقَسّم بها كالقسم بالتين من حيث إنها دالة على صفات الله» مع 
الإشارة إلى نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي تكفي الناس حوائج طعامهم 
وإضاءتهم. 

وعلى ظاهر الاسمين لين والزيتون حملهما جمع من المفسرين الأولين ابن عباس 
ومجاهد والحسن وعكرمة والنخعي وعطاء وجابر بن زید ومقاتل والکلبي ء وذلك لما في 
هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان عليهم - خلقها الله لهم» ولكن 
مناسبة ذكر هذين مع #وطور ں4 ومع با الم تقتضي أن يكون لهما محمل 
أوفق بالمناسبةء فروي رآ غاس أا ر ال ا مسجد نوح الذي بني على 
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الجودي بعد الطوفان. ولعل تسمية هذا الجبل التين لكثرته فيه» إذ قد تسمّى الأرض 
باسم ما يكثر فيها من الشجر كقول امرئ القيس : 
2 3 7 أ أم 2 8 


وسمّي بالتين موضع جاء في شعر النابغة يصف سحابات بقوله: 
غنيب الظلات انت النين عن غق بج سال ااساو یت 

والزيتون يطلق على الجبل الذي بنی عليه المسجد الأقصى لأنه ينبت الزيتون. 
وروي هذا عن ابن عباس والضحاك وعبدالرحمن بن زيد وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب 
القرظي. ويجور عندي أن يكون الفسم ب ٭وَالیِن وَالرييون ہچ معنيا بهما شجر هاتين 
ال رہ اى اقب توغاهما شونا مر ين الاشيكان_دكون كتير مه ان فى ديق 
المكانين المقدسين كما قال جرير: 
EE,‏ حين د تصقل عارض ضيها بعرع ؛ اة بن سقي ا ۱ ہت 

فدعا لنوع البشام بالسقي لأجل عود بَشامة الحبيبة. 

وأما #طور سن فهو الجبل المعروف ب (طور سينا). والطور: الجبل بلغة النّط 
وهم الكنعانيون» وعرف هذا الجبل ب #طور سنن لوقوعه في صحراء اللسينين). 
واسينين» لغة في سين وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وقيل: سينين اسم الاشجار 
بالشبطية أو بالحبشية» وقيل : معناہ الحسن بلغة الحيشة. 

وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم وليس بجمع› 


مجاز في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن الضمة» أو الياء 
نيابة عن الفتحة أو الكسرة» وأن يحكى على الياء مع ہی نونه بحركات الإعراب 
مثل: صفين ويَبْرين» وقد تقدم عند قوله تعالى: اور 9 وككدب رر ©4 
[الطور+ 3ت 2]: 

و اللہ السب : مکة؛ سُمّى الأمين لأن من دخله كان آمناء فالأمين فعيل بمعنى 
مُفعل مثل «الداعي السمیع) في بيت عمرو بن معد يكرب» ویجوز أن یکون بمعنی نیت 


على وجه الإسناد المجازي؛ أي: المأمون ساکنوه» قال تعالى: «إوءَامَتَهُم م 
[قريش: 4]. 


(1) وفي رواية التبريزي في «شرح الحماسة»: أتنسى إذ توعدنا سليمى بعَؤد. . . إلخ. ص 50 ج 1. 


والإشارة إليه للتعظيم» ولأن نزول السورة في ذلك البلد فهو حاضر بمرأى ومسمع 
من المخاطبين نظير قوله: ل ايم مدا ابد )4 [البلد: 1]. 

وعلى ما تقدم ذكره من المَحْمّلین الثانيين للتين والزيتون تتم المناسبة بين الأيمان 
وتكون إشارة إلى موارد أعظم الشرائع الواردة للبشر؛ فالتين إيماء إلى رسالة نوح وهي 
أول شريعة لرسول» والزيتون إيماء إلى شريعة إبراهيم فإنه بنى المسجد الأقصى كما ورد 
في الحديث» وقد ورد في أول الإسراء. لرَطْورٍ سي إيماء إلى شريعة التوراةء وفالل 
oS‏ ہہ جس اھت 
لشريعة التوراة. 

وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان وبأنه المسجد الأقصى إيماء إلى مكان ظهور 
شريعة عيسى 2532 لان المسجد الأقصى بناه سليمان عل فلم تنزل فيه شريعة قبل 
شريعة عيسى» ويكون قوله: ودا لد الب 49 إيماء إلى شريعة إبراهيم وشريعة 
الإسلامء فإن الإسلام جاء على أصول الحنيفية وبذلك يكون إيماء هذه الآية ما صرح به 
في قوله تعالى: شع کم سن الین ما مَضَّ يه وسا وَالذِه أَوَحَيَنَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْمَا ہہ 
ِبَرَهِمَ وَمومیٰ ويسّى# [الشورى: 13]ء وبذلك يكون ترتيب الإيماء إلى شرائع نوح وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام غير جار على ترتيب ظهورهاء فتوجيه مخالفة 
الترتيب الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران الاسمين المنقولين عن اسمي 
التمرتية + وفقارنة الاسمين الداليخ. على توعين..من. أماكن الآرضن لجات مخسن «مراعاة 
النظير ومحسن التوریةء وليناسب سينك فواصل السورة. 

وفي ابتداء السورة بالقَسم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلهية براعة 
استهلال لغرض السورة وهو أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم» أي: خلقه على 
القطرة السليمة مننار کا اھ وکرد الات sg‏ عه رفہ امھ إل أن هنا خالف» ذلك 
من النحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله كلها بقطع النظر عن اختلافها في 
الفروع» ويكفي في تقوّم معنى براعة الاستهلال ما يلوح في المعنى من احتمال. 

وجملة: قد لقا لسن نے لسن وير 409 مع ما عطف عليه هو جواب 
القسم. 

والقَسم عليه يدل على أن التقويم تقويم خفي» وأن الرد رد خفي يجب التدبر 
لإدراكه كما سنبينه في قوله: 8ف اَحسَي كَقويرٍ#. فلذلك ناسب أن يحقق بالتوكيد بالقسمء 
لأن تصرفات معظم الناس في عقائدهم جارية على حالة تشبه حالة من ينكرون أنهم 
خلقوا على الفطرة. 


والخلق: تكوين وإيجاد لشيءء وخلق الله جميع الناس هو أنه خلق أصول الإيجاد 
وأوجد الأصول الأولى في بدء الخليقة كما قال تعالى: هللا حَلَقَتُ يى [ص: 75]» 
وخلق أسباب تولد الفروع من الأصول فتناسلت منها ذرياتهم كما قال: وقد َلَقَنََكُمَ 
ثم صوَرْكُمَ تم فلا إِلْمَلَتِكةَ اسَجُدُوا لدم [الأعراف: 11]. 


وتعريف «#األْانسَنَ» يجوز أن يكون تعريف الجنس؛ وهو التعريف الملحوظ فيه 
ويجوز أن يكون تعريف ألا تعریف الحقيقة نحو قولهم: الرجل خير من 
المرأة» وقول امرئ القيس : 
ال جرت أول ما تكونذ ميته 


فلا يلاحظ فيه أفراد الجنس بل الملحوظ حالة الماهية فى أصلها دون ما يعرض 
لأفرادها مما يغير بعض خصائصها. ومنه التعريف الواقع في قوله تعالى: ل لان 
حل مَمَا لہ وقد تقدم في سورة المعارج [19]. 

والتقويم: جعل الشيء في قوام بفتح القاف» أي: عدل وتسوية» وحسن التقويم 
أكمله وأليقه بنوع الإنسانء أي: أحسن تقويم لەء وهذا يقتضي أنه تقويم خاص بالإنسان 
لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات. ویتضح ذلك في تعديل القوى الظاهرة والباطنة 
بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده» ولا يعوق بعض قواه البعض الآخر عن 
أداء وظيفته» فان غيره من جنسه كان دونه في التقويم. 

وحرف غ4 يفيد الظرفية المجازية المستعارة لمعنى التمكن والملك فهي 
مستعملة في معنی باء الملابسة أو لام الملك؛ وإنما عدل عن أحد الحرفين 
الحقيقيين لهذا المعنى إلى حرف الظرفية لإفادة قوة الملابسة أو قوة الملك مع 
الإيجازء ولولا الإيجاز لكانت مساواة الكلام أن يقال: لقد خلقنا الإنسان بتقويم 
مكين هو أحسن تقويم. 

فأفاذتالآية أن الله کون الإنسان تكوينا دافا متناميا ما خلق له ترعة من الأعداد 
لنظامه وحضارته» ولیس تقويم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند الله تعالى ولا 
جديراً بأن يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاح النفس» وإصلاح الغير» وإصلاح في 
الأرض؛ ولأنه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في القَسّم بالتين والزيتون وطور 


سنین والبلد الأمين. وإنما هو متمّم لتقويم النفس» قال النبي كَلِِ: «إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبکم!'“ء فإن العقل أشرف ما حص به نوع 
الإنسان من بين الأنواع. 

فالمرضي عند الله هو تقويم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحیح؛ لان ذلك هو 
الذي تصدر عنه أعمال الجسد إذ الجسم آلة خادمة للعقل» فلذلك كان هو المقصود من 
قوله تعالى : لق قتا لان ل لسن ویر © *. 

وأما خلق جسد الإنسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة» ويظهر هذا 
كمال الظهور في قوله: م رَدَدَتَهُ أَسََلَ سََفَلِينَ () ہء فإنه لو حمل الرد أسفل سافلين 
على مصير الإنسان في أرذل العمر إلى نقائص قوته كما فسر به كثير من المفسرين لكان 
نبوّه عن غرض السورة أشدء وليس ذلك مما يقع فيه تردد السامعين حتى يُحتاج إلى 
تأكيده بالقسم . 

ويدل ذلك قوله بعدہ: إل الین ءاسأ [التين: 6] لأن الإيمان أثر التقويم لعقل 
الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على الطريق الأقوم» ومعاملة بني نوعه السالمين من 
عدائه معاملة الخير معهم على حسب توافقهم معه في الحق» فذلك هو الأصل في تكوين 
الإنسان إذا سلم من عوارض عائقة من بعض ذلك مما يعرض له وهو جنين؛ إما من عاهة 
تلحقه لمرض أحد الأبوين» أو لفساد هيكله من سقطة أو صدمة في حمله» وما يعرض له 
بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه اختلال مزاجه فيحرف شيئا من فطرته كحماقة 
الستوداويين الل أو خبال المختبلين» ومما يدخله على نفسه من مساوي العادات 
كشرب المسكرات وتناول المخدّرات مما يورثه على طول انثلام تعقله أو حور عزيمته. 

والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية التى 
نطو الله النوع لعصفه بانارها» وهي النظرة الأسانة العامة فى إدزاكه إتراكاً سیا 
مما يتأدى من المحسوسات الصادقة؛ أي: الموافقة لحقائق الأشياء الثابتة فی الأمر 
سين وس سالامة يسا ا#وديه اتدرف اک و الا من ذلك 
ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين» بحيث لو جانبته التلقينات الضالة والعوائد 
الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضارء أو لو تسلطت عليه تسلطاً ما فاستطاع دفاعها 
عنه بدلائل الحق والصواب» لجرى في جميع شؤونه على الاستقامة» ولما صدرت منه 
إلا الأفعال الصالحةء ولكنه قد يتعثر في ذيول اغتراره ويرخي العنان لهواه وشهوته. 


10( رواه مسلم. ورواه غيره يزيد بعضهم على بعض. 


ا التين: 5-1 ا 


فترمي به في الضلالات» أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع 
فيتابعهم طوعاً أو كرهاًء ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما تقلده فيعتاده وينسى الصواب 
وال 

ويفسر هذا المعنى قول النبي وي : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يكون 
أبواه هما اللذان يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمحسانه. . .» الحديث» ذلك أن أبويه 7 أو 
من يتولى تأديبه وتثقيفه وهما أكثر الناس ملازمة له في صباهء فهما اللذان يلقيان في 
نفسه الأفکار الأولى» فإذا سلم من تضليل أبويه فقد سار بفطرته لوطا ثم هو بعد ذلك 
غرضة لعديد من المؤثرات فيه» أن خيراً فخير وإن شراً فشرء واقتصر النبي بيه على 
الأبوين لأنهما أقوى أسباب الزج في ضلالتهماء وأشد إلحاحاً على ولدهما. 

ولم يعرج المفسرون قدیماً وحديثاً على تفسير التقويم بهذا المعنى العظيم فقصروا 
التقويم على حسن الصورة» وروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي وإبراهيم وأبي 
العالية» أو على استقامة القامة» وروي عن ابن عباسء أو على الشباب والجلادة 
وروي عن عكرمة وابن عباس. 

ولا يلائم مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان عَكس 
الإنسان شكرها فكفر بالمنعم فرْدٌ أسفل سافلين» سوى ما حكاه ابن عطية عن الثعلبي 
عن أبي بكر ابن طاهر'' أنه قال: «تقويم الإنسان عقله وإدراكه اللذان زيّناه بالتمييز) 
ولفظه عند القرطبي قريب من هذا مع زيادة يتناول مأكوله بيده» وما حكاه الفخر عن 
الأصم ”© أن ّصن قوير أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان. 

وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير وأن في جبلّته جلب النفع والصلاح لنفسه 
وكزاهة ها بط اطا أو عاذ كاد وة الو والصض من الأفعال» للك كرا سر بالعدل 
والإنصاف» وينصح ہما يراه مجلبة لخير غيره» ويغيث الملهوف ويعامل بالحسنى» ويغار 
على المستضعفين» ويشمئز من الظلم ما دام مجرداً عن رَوْم نفع يجلبه لنفسه أو إرضاء 
شهوة يريد قضاءها أو إشفاء غضب يجيش بصدره» تلك العوارض تحول بينه وبين فطرته 
زمناًء ويهش إلى كلام الوعاظ والحكماء والصالحين ويكرمهم ويعظمهم ويود طول بقائهم. 

اذا متناوواثة الشهوة البيفة فزنت له ارتكاب المفاسد ولم يستطع ردّها عن نفسه 


)22 الاصم لقب ابي بکر عبدالرحمن ن کسان ون اصحاب هشام الفوطي من المعتزلة. وقال ابن 
حجر فى «لسان الميزان»: إنه كان من طبقة أبى الهذيل العلاف المعتزلى. 


انصرف إلى سوء الأعمال» وثقل عليه نصح الناصحين ووعظ الواعظين على مراتب في 
كراهية ذلك بمقدار تحكم الهوى في عقله. 

ولهذا كان الأصل في الناس الخيرٌ والعدالة والرشد وحسن النية عند جمهور من 
الفقهاء والمحدثين. 

وجملة: «ثمَ ردَدَئَهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ © معطوفة على جملة: اقا إن ل اَحسِ 
قوير فهي في حيز القَسّم. 

وضمير الغائب فى قوله: ##ردَدَتة# عائد إلى الإنسان فيجري فيه الوجهان المتقدمان 
من التعریف. ۱ 

وم لإفادة التراخى الرُنْبى كما هو شأنها فی عطف الجمل؛ لأن الرد أسفل 
سافلين بعد خلقه محوطاً بأحسن تقويم عجيب لما فيه من انقلاب ما جُبل عليه وتغيير 
الحالة الموجودة أعجب من إيجاد حالة لم تكن» ولأن هذه الجملة هي المقصود من 
الكلام لتحقيق أن الذين حادوا عن الفطرة صاروا أسفل سافلين. 

والمعنى: ولقد صيّرناه أسفل سافلين أو جعلناه في أسفل سافلين. 

والرد فة إزجاع ما أخد من شتخصن أو قل مق.موضع إلى ما كان عد 
رطق اد مكار على سے الث اا غر الخال الى كانت لت سنا امیا اة 
الإطلاق عن التقييد كما هنا. ۱ ۱ 

و#أسَفلَ» : اسم تفضيل» أي: أشدّ سفالة» وأضيف إلى فسَنلینَء أي : 
الموصوفين بالسفالة. فالمراد: أسفل سافلين فی الاعتقاد بخالقه بقرينة قوله: #إا 
ءامنوأًه [التين: 6]. ۱ 

حنيفة ا اتحفاظن المكانة :ولق مخز شاف على ا کت ار لقا رذن 

7 فالأسفل الأشد سفالة من غيره فی نوعه. ۱ 

والسّافلون: : هم سفلة الاعتقاد والإشراك أسفل الاعتقاد فيكون: #أَسْفَلَ مل سملینَکہ 
02 اتا 8 9 رد دنه 46 لآنه أجري مجرى أخوات صار. 

والمعنى : أن الإنسان أخذ يغير ما فطر عليه من التقويم وهو الإيمان بإله واحد وما 
يقتضيه ذلك من تقواه ومراقبته فصار أسفل سافلين» وهل أسفل ممن يعتقد إلهية الحجارة 
والحيوان الابكم من بقر أو تماسيح أو ثعابين» أو من شجر السُمُر أو من يحسب الزمان 
الا ويسم الواقی أو من يجحد وجود ين وهو يشاهد مصنوعاته ويحس بوجود 
نفسه» قال تعالی: موو اشک افا رد 40 [الذاريات: 21]. 


فان ملت إلى جانب الأخلاق رأيت الإنسان يبلغ به انحطاطه إلى حضيض التسفلء 
فمن مَلَق إذا طيع» ومن شح إذا شجعء ومن جزع إذا خاف» ومن هلع» فكم من نفوس 
جعلت قرابين للآلهة ومن أطفال موؤودة» ومن أزواج مقذوفة في النار مع الأموات من 
أزواجهن» فهل بعد مثل هذا من تسفل 2 الأخلاق وأفن الرائ: 

وإسناد الرد إلى الله تعالى إسناد مجازي لأنه يكوّن الأسباب العالية ونظامَ تفاعلها 
وتقابلها في الأسباب الفرعية» حتى تصل إلى الاسناته الساشرة على نحو إسناد مد 
وقبض الظل إليه تعالى في قوله: 9٦‏ ۶۷۶۶۶۶ إلى قوله: ثد 
قبَضَنَهُ ِتنا مضا ييا ©6 [الفرقان: 45 46]ء وعلى نحو الإسناد في قول الناس : 
بنى الأمير مدينة كذا. 

ويجوز أن يكون #أأَسْفَلَ سَغْلِينَ» ظرفاًء أي: مکاناً أسفل ما يسكنه السّافلونء 
فإضافة ظأَسَمَلَ4 إلى طسَيْلِنَ4 من إضافة الظرف إلى الحال فيه» وينتصب طأَنْمَلَ 
ب #ۆرددته چە انتصاب الظرف أو على نزع الخافض› أي : إل أسفل سافلين» وذلك هو دار 
العذاب كقوله: إن أَلَْفِيِينَ 4 الدَّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنَ ار [النساء: 145]ء فالرد مستعار 
لمعنى الجعل في مكان يستحقه» وإسناد الرد إلى الله تعالى على هذا الوجه حقيقى 

وحسب أن قوله تعالى: ٠نم‏ رمَدََهُ اَسْقَل سَهِلِينَ ©6 انتزع منه مالك اة ما ذكره 
عياض في المدارك قال: قال ابن أبي أويس: قال مالك: أقبل علي يوماً ربيعة فقال لي : 
من السّفلة يا مالك؟ قلت: يأكل بدينه» قال لي: فمن سفلة السفلة؟ قلت: الذي 
يأكل غيره بدينه. فقال : ازہا' وصتری (ائٰ: ضرب على صدري يعني استحساناً). 

وأن المشركين كانوا أسفل سافلين لأنهم ضَلَّلهِم كبراؤهم وأئمتهم فسوّلوا لهم عبادة 
الأصنام لينالوا قيادتهم. 

[6] إل الذي عامنوا لوا الصَيدِحَتٍ فلھم آج جر عر وت ). 

استثناء متصل من عموم الإنسان» فلما أخبر عن الإنسان بأنه رد أسفل سافلين ثم 
استثني من عمومه الذين آمنوا بقي غير المؤمنين في أسفل سافلين. 

والمعنى: أن الذين آمنوا بعد أن رُدوا أسفل سافلين أيام الإشراك صاروا بالإيمان 
إلى الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها فراجعوا أصلهم إلى أحسن تقويم. 


(1) «زِه» بكسر الزاي وهاء ساكنة» كلمة تدل على شدة الاستحسان وهي معرّبة عن الفارسية» 
ومنها نحت لفظ الزهزة. أي: الاستحسان لأن «زه» تقال مكررة غالباً. 


رم تر م 


وعطف «#وعملوأ الصَّلِحَتِ» لان عمل الصالحات من أحسن التقويم بعد مجيء 
الشريعة لأنها تزيد الفطرة رسوخاً وينسحب الإيمان على الأخلاق فيردها إلى فضلها ثم 
يهديها إلى زيادة الفضائل من أحاسنهاء وفي الحدیث : (إنما بُعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق). 

فكان عطف هو َعَیلوا أصَّيِحَتِ» للثناء على المؤمنين بأن إيمانهم باعث لهم 
على العمل الصالحء وذلك حال المؤمنين حين نزول السورة» فهذا العطف عطف صفة 
كاشفة. 

وليس لانقطاع الاستثناء هنا احتمال» لن وجود الفاء في قوله: كلهم آجر عر 
مونو يأباه كل الإباية. 

وفرع على معنى الاستثناء وهو أنهم ليسوا ممن يرد أسفل سافلين الأخبارٌ بن لهم 
أجراً عظيماء لأن الاستثناء أفاد أنهم ليسوا بأسفل سافلين فأريد زيادة البيان لفضلهم وما 
أعد لهم. 

وتنوين اجر للتعظيم. 

والممنون : الذي على المأجور بهء أ لهم آجر لا شوه كدذزء ولا كدر أن 
يمن على الذي يعطاه بقول: هذا أجركء أو هذا عطاؤكء فالممنون مفعول مَنٌ عليه. 
ویجوز أن يكون مفعولا من مَنَّ الحبل» إذا قطعه فهو منين» أي: مقطوع أو موشك على 
التقطع. 

[7 8] قا يُكَدْبكَ بعد بالدن © الس لله كر لكين &)). 

تفريع على جميع ما ذكر من تقويم خلق الإنسان ثم رده أسفل سافلين» لأن ما بعد 
الفاء من كلام مسبب عن البيان الذي قبل الفاءء أي: فقد بان لك أن غير الذين آمنوا 
هم الذين رُدُوا إلى أسفل سافلين فمن يكذب منهم بالدين الحق بعد هذا البيان. 

واما) يجوز أن تكون استفهامية» والاستفهام توبيخي» والخطاب للإنسان المذكور 
في قوله: ملقد عَلَقَا لان نے لَحْسَي قوير €6 [التين: 4]ء فإنه بعد الذي استثني منه 
الذين آمنوا بقي الإنسان المكذب. 

وضمير الخطاب التفات» ومقتضى الظاهر أن يقال: فما يكذبه» ونكتة الالتفات هنا 
أنه أصرح في مواجهة الإنسان المكذب بالتوبيخ. 

ومعنی «ايكذبك يجعلك مُكذباًء أي: لا عذر لك في تكذيبك بالدين. 

ومتعلّق التكذيب: إما محذوف لظهورهء أي: يجعلك مکلباً بالرسول يكل وإما 


و( کھت وت 


المجرور بالباءء أي: يجعلك مکذباً بدين الإسلامء أو مکذباً بالجزاء إن حمل الدين 
على معنی الجزاء. وجملة : والس 27 > کان 4O‏ هنتا فة للتهديد والوعيد. 

وال عون أن گرت تمع الا وال كله الي لين سك قد 
1 الاسام ہہ [آل عمران: 19]» وقوله: ومن يبتع غَيْرَ الاسلام دیا [آل عمران: 85]. 

وغل تكون الباء للسيبية؛: أى: قفن يكذيك بعد هدا سب عا عقت به من الدين 
فالله يحكم فيه. ومعنى 9يُكَذْبكَ» : ينسبك للكذب بسبب ما جئت به من الدين أو ما 
أنذرت به من الجزاء» وأسلوب هذا التركيب مؤذن بأنهم لم يكونوا ينسبون النبي يي إلى 
الكذب قبل أن يجيئهم بهذا الدين. 

ويجوز أن يكون (الدین) بمعنى الجزاء في الآخرة كقوله: #ملك يو لدد 35 
یہ [الفاتحة: 4]ء وقوله: ٭صلوتا ينم لد 409 [الانفطار: 15]ء وتكون الباء صلة 
«يكذب» كقوله: لوب به فومك وھو أَلْحَقُّ» [الأنعام: 66]ء وقوله: اقل إِيْر عل بَيْنَةِ 
و iE‏ يه [الأنعام: 57]. 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة وماصدقها المكذب». فهو بمعنی (من) وهي في 
محل مبتدأء والخطاب للنبى يله والضمير المستتر فی يُكَدّبكَ» عائد إلى (ما) وهو 
الرابط للصلة بالموصول٠ء‏ والباء للسببية» أي : ينسبك للكذب بسبب ما جئت به من 
الإسلام أو من إثبات البعث والجزاء. 

وحذف ما أضيف إليه لبعد فبنيت بعد على الضمء والتقدير: بعد تبيْن الحق أو 
بعد تبيّن ما ارتضاه لنفسه من أسفل سافلين. 

وجملة: لاس اَل 02 4O KON‏ يجور أن تکون کے ا عن (ما) والرابط 
محذوف تقدیرہ : بأحكم الحاكمين فيه. 

ويجور أن تكون الجملة دلبل على ایز المخبر به عن (ما) الموصولة وحذف 
إيجارًا اكتفاء بذكر ما هو كالعلة لەء فالتقدير: فالذي يكذبك بالدين يتولى الله الانتصاف 
منه» أليس الله بأحكم الحاكمين. 

والاستفهام تقريري. 

و«أحكم» يجوز أن يكون مأخوذاً من الحکم؛ أي: أقضى القضاة. ومعنى التفضيل 

ونور آنا و ا يه الحكية: فی ان یری الخ كمون جک ف ضا 
بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شيء من المصلحة ونوط الخبر بذي وصف یؤذن 


DER BER G34) 


بمراعاة خصائص المعنى المشتق منه الوصف. فلما أخبر عن الله بأنه أفضل الذين 
يحكمون» غُلم أن الله يفوق قضاؤه كل قضاء في خصائص القضاء وكمالاته» وهي : 
إصابة الحق» وقطع دابر الباطل» وإلزام کل من يقضي عليه بالامتثال لقضائه والدخول 

روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللخِ: «من قرأ منكم 
لرَالينِ وَالَوْوِ4 فانتهى إلى قوله: الس الہ یلنگر كيين )€ فليقل: بلى وأنا على 
ذلك من الشاهدين». 


Û‏ لا ذا ذا لا لا 


اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم «سورة اقرأ باسم ربك). 

روي في «المستدرك» عن عائشة: «أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك» 
فأخبرت عن السورة ب لاق بأَسِمِ رَيكَہ [العلق: 1]. 

وروي ذلك عن ای سلمة بن عبدالرحمن وأبي رجاء العطاردي ومجاهد والزهري› 
وبذلك عنونها الترمذي. 

وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة العلق» لوقوع لفظ «العلق» في 
أوائلهاء وكذلك سميت في بعض كتب التفسير. 

وعنونها البخاري: «سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق). 

وتسمّى «سورة اقرا)ء وسمّاها الكواشي في «التخليص» «سورة اقرأ والعلق). 

وعنونها ابن عطية وأبو بكر ابن العربي «سورة القلم» وهذا اسم سمّيت به «سورة ن 
والقلماء ولكن الذين جعلوا اسم هذه السورة «سورة القلم» يسمّون الأخرى «سورة ن». 
ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية باتفاق. 

وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواضحة» ونزل 
أولها بغار حراء على النبي ييه وهو مجاور فيه في رمضان ليلة سبعة عشرة منه من سنة 
أربعين بعد الفيل إلى قوله: لعل لسن ما پر يخ لچ [العلق: 5]. ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة عن عائشة. وفيه حديث عن أبى موسى الأشعري وهو الذي قاله أكثر 
سر ات لقان ۱ 


وعن جابر أول سورة المدثرء وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثر أول سورة 
نزلت بعد فترة الوحى كما فى «الإتقان»» كما أن سورة الضحی نزلت بعد فترة الوحى 
الثانية. 


وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة عشرون» وفي عد أهل الشام ثمان عشرة» 
وفي عد أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة. 
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أغراضها 


تلقین محمد ا الكلام القرانى وتلاوته 0 كان لا يعرف التلاوة من قبل. 

والإیماء إلى أن علمه بذلك ميسّر لان الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على 

وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقاً عجیباً 
مستخرجاً من علقةء فذلك مبداً النظر. 

وتھدیڈ من كذب النبي ييه وتعرّض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. 

وإعلام النبي نا أن الله عالم بأمر من يناوؤونه وأنه قامعهم وناصر رسوله. 

وتشيت الرسول على ما جاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى الله. 

وأن لا يعباً بقوة أعداته لأن قوة الله تقهرهم. 

[ - 3] اقا ينم یك آلزے لق ©6 علق اسن بن علق © إنأ». 

هذا أول ما أوحي به من القرآن إلى محمد يِه لِما ثبت عن عائشة عن النبي ييا 
مما سيأتي قریبا. 

وافتتاح السورة بكلمة «##إثَراً» إيذان بأن رسول الله بي سيكون قارئاًء أي: تاليا 
کتاباً بعد أن لم يكن قد تلا كتاباًء قال تعالى: وما کت لوا من لوہ من کب 
[العنكبوت: 48]ء أي: من قبل نزول القرآن» ولهذا قال النبي ييه لجبريل حين قال له 
اقرأ: ١‏ ما أنا بقارئ). 


لقعو الى 5-١‏ افا عله )م 137 ( 


وفي هذا الافتتاح براعة استھلال للقرآن. 
وقوله تعالى : ادرا چ أمر بالقراءة» والقراءة نطق بكلام معيّن مكتوب أو محفوظ 


E 
وتقدم في قوله تعالى: ذا مرت َوَن ٥َاستیڈ باه یں المیطان الیم 463 في‎ 
.]98[ سورة النحل‎ 


والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو 
الاستقبال» فالمطلوب بقوله: #إقراً» أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل القريب من 
الحال» أي: أن يقول ما سيملى عليهء والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب 
وی کر ف مير شر ری وتيت ل بح نت 
منه قراءتهاء فهو كما يقول المعلم ل او فاه لكتانة ها سمل عله 

وفى حديث «الصحيحين) عن عائشة 5 قولها فيه : (احتى جاءه الحق وهو فی غار 
حراء فجاءه الملك فقال: اقراً. قال: فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم آر سلنی فقال: ا 1 فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني ف فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجّهد ثم أرسلني فقال: اقر ہے مل ہہ بیو سو یی 
الجهدء ثم أرسلني فقال إا بآمیھ ريك ألذه علق 469 إلى قوله : 25 ار € 

فهذا الحديث روته عائشة عن رسول الله كله لقولها قال: فقلت: اما آنا بقارئ). 
وجميع ما ذكرته فيه مما روته عنه لا محالةء وقد قالت فيه: «فرجع بها رسول الله ي 
يرجف فؤادہا أي : : فرجع بالآيات التي نت عليه ای رجع متلبساً بهاء أي : بوعيها. 

وهو يدل على أن رسول الله يي تلقى ما أوحي إليه. وقرأه حينئذ ويزيد ذلك 
إيضاحاً قولها فى الحديث: «فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل فقالت له خديجة: يا 
ابن عم اسمع من ابن أخيك»» أي: اسمع القول الذي أوحي إليه. 

وهذا ينبئ بأن رسول الله يه عندما قيل له بعد الغطة الثالثة: ٭ ارآ باسر ريك 
الآيات الخمس قد قرأها ساعتئذ كما أمره الله ورجع من غار حراء إلى بيته يقرؤهاء 
وعلى هذا الوجه يكون قول المّلك له فى المرات الثلاث: لاف إعادة للفظ المنزل 
من الله إعادة تكرير للاستئناس بالقراءة التي لم يتعلمها من قبل. 

ولم يُذكر لفعل لال ٭ مفعول. إما لأنه نرّل منزلة اللازم وأن المقصود أوجد 
القراءة. وإما لظهور المقروء من المقام وتقدیرہ : اقراً ما سنلقيه إليك من القرآن. 


وقوله : #إياَي ريك فيه وجوه: 


أولها: أن يكون افتتاحَ كلام بعد جملة: لإا وهو أول المقروءء أي: قل: 
باسم الله» فتكون الباء للاستعانة فيجوز تعلقه بمحذوف تقديره: ابتدئ. ويجوز أن يتعلق 
ب اما الثاني فيكون تقديمه على معموله للاهتمام بشأن اسم الله. ومعنى الاستعانة 
باسم الله ذكر اسمه عند هذه القراءة» وإقحام كلمة (اسم) لأن معنى الاستعانة بذكر اسمه 
تعالی لا بذاته كما تقدم في الکلام على البسملةء وهذا الوجه يقتضي أن النبي كَل قال: 
(باسم اللّه» حين تلقى هذه الجملة. 

الثاني : أن تکون الباء للمصاحبة ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير 
اقرا الثانى مقدماً على عامله للاختصاص» أي: اقرأ ما سيوحى إليك مصاحباً قراءتك 
اب ماف نياج سال لم مھا اہ ورو هة ا ارا له 
بالإلهية وإبطالًا للنداء باسم الأصنام الذي كان يفعله المشركون يقولون: باسم اللات 
باسم العزى» كما تقدم في البسملة. فهذا أول ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح به 
أول الوحي. 

الثالث: أن تكون الباء بمعنى (على) كقوله تعالى: من إن تَأْمَنَهُ يِقِنطارٍ» [آل 
عمران: 15]ء أي: على قنطار. والمعنى: اقرأ على اسم ربك» أي : ذنه ْ 
المَلّك جاءك على اسم ربك» أي: مرسلًا من ربك» فذكر «اسم» على هذا متعين. 

وغدل عن اسم الله العم إلى صفة ريك لما یؤذن وصف الرب من الرأفة 
بالمربوب والعناية به مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى ذ ضمير النبي كي إضافة مؤذنة بأنه 
المنفرد بربوبيته عنده ردا على الذين جعلوا لأنفسهم اسان من دون اللهء فكانت هذه الآية 
أصلًا للتوحيد في الإسلام. 

وجو عافن و لزب طرری الموضول: < اله سر لان کی ذلك ال 
على ات ان الا لان ها الثر اف مل على :امھ کن لا تشد الس ضر دایز 
الإيماء إلى علة الخبرء وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي أنه خالق دل 
ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيره الذي ليس بخالق» فالمشركون كانوا يقبلون على 
۳ اللات واسم العزى» وكون ا الله هو الخالق يعترفون بەء قال تعالى: ٭لولین ا 
ONT‏ ے ا ا [لقمان: 25]ء فلما کان المقام مقام ابتداء کتاب 
الإسلاء دين التوحيد كان مقتضياً لذكر أدل الأوصاف على وحدانيته. 

وجملة: كلق لان بن عو )4 يجوز أن تكون بدلا من جملة: آدے علیہ 
بدلَ مفصّل من مُجمل إن لم يقدّر له مفعول. أو بدلَ بعض إن قذّر له مفعول عام» 
وسلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداءً لإقامة الاستدلال على افتقار المخلوقات 


كلها إليه تعالى» لأن المقام مقام الشروع في تأسيس ملة الإسلام. 

ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم ثم يكون 
التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل. 

ويجوز أن تكون بياناً من #آلزے لق إذ قَدّر لفعل: كلق الأول مفعول دلَّ عليه 
بيانه» فيكون تقدير الكلام: اقراً باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. 

وعدم ذكر مفعول لفعل: عاق يجوز أن يكون لتنزيل الفعل منزلة اللازم» أي : 
الذي هو الخالق» وأن يكون حذف المفعول لإرادة العموم» أي: خلق كل المخلوقات› 
وأن يكون تقديره: الذي خلق الإنسان اعتماداً على ما يرد بعده من قوله: كلق 
اس ء فهذه معان في الآية. 

وخصٌ خلق الإنسان بالذكر من بين بقية المخلوقات لأنه المظرد في مقام 
الالال ل يعفر" اعم اقاس عر لال ولا ب ہے أن یکل لس عاط الت 
عن الذي خلقه وأوجده. ولذلك قال تعالى: لن اسیک أن بير @6 [الذاریات: 
21]. 

وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد الله تعالى مع أن دليل 
الوحدانية قائم في أنفسهم. 

وفي قوله: ين عق إشارة إلى ما ينطوي في أصل خلق الإنسان من بديع 
الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي. 

والعلق: اسم جمع علقة وهي قطعةٌ قدر الأنمّلة من الدم الغليظ الجامد الباقي رطباً 
لم يجف» سمي بذلك تشبيهاً لها بدودة صغيرة تسمّى عَلّقة» وهي حمراء داكنة تكون في 
المياه الحلوة» تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده» وقد تدخل إلى فم 
الدابة وخاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته ولا يتفطن لها. 

ومعنى كق اض بن عَلقَ لپ أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضي 
مدة كافية تصيران علقةء فإذا صارت علقة فقد أخذت فى أطوار التکونء فجعلت العلقة 
مبداً الخلق ولم تجعل النطفة مبدأ الخلق لان ا في ماء الرجل فلو لم 
تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الجنين. وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان 
من علق ثم مصيره إلى كمال أشده هو خلق ينطوي على قوى كامنة وقابليات عظيمة 
أقصاها قابلية العلم والكتابة. 

ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان يتخلّق 
من بويضة دقيقة جداً لا ثرى إلا بالمرآة المكبّرة أضعافاً تكون في مبدإ ظهورها كروية 


الشكل سابحة في دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى تخالطها نطفة الرجل فتمتزج 
معها فتأخذ في التخلق إذا لم يعْقها عائق كما قال تعالى: «جُلّفَدٍ ور حَلَمٍَ4 [الحج: 
5 فإذا أخذت في التخلق والنمو امتد تكوّرها قليلا فشابهت العلقة التي في الماء 
مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي هي سابحة فيه» وفي كونها سابحة 
فی سائل كما تسبح العلقة» وقد تقدم هذا في سورة غافر وأشرت إليه في المقدمة 
العاشرة. 


وفعل #إفراً»* الثاني تأكيد ل إا الأول للاهتمام بهذا الأمر. 
ےہ ي 8 e‏ ےم کے ہے ہہ رر ر ہے رکا 

[3 - 5] ورک الاک 69 الدے علر باقر ریا علر لاسن ما لر بد ©{ 

جملة معطوفة على جملة: فلاإفاً يسر ريك فلھا حکم الاستئناف» ولربك) مبتداً 
وخبره إما: ٭ ارے ع بالقار 8 وإما جملة: عر لاضن م 7 7 4O‏ وهذا 
الاستئناف بياني. 

فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمّنه حديث عائشة فى وصف سبب نزولها كان 
الاستئناف ناشئاً عن سؤال يجيش في خاطر الرسول بيه أن يقول: كيف أقرأ وأنا لا 
أحسن القراءة والكتابة» فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلمء أي: بواسطة الكتابة 

ا تتا ييخ الا وين التحديك التذکور كان الاسعاك خوابا عن قرله لجرل 
ما أنا بقارئ)ء فالمعنى: لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل عالماً بالقراءة إذ 
العلم بالقراءة یحصل بوسائل أرق مثل الإملاء والثلمين والإلهام وقد علم الله آدم 
الا سما ولم یکن آدم قارئا. 

ومقتضى الظاهر: وعلم بالقلم» فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يُشعر به #ربّك» من 
العتنابة المستفادة من قله اڑا ياش تا وأن هده القراءة شات سن قنوون ات 
اختص بها عبده إتمامًا لنعمة الربوبية عليه. 

وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم. 

ووصف للا مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغاً للمفاضلة 

والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع المعظى» ونعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من 
نعمة الإيجاد. وكيفية الخلق. والإمداد. 


وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول السورة أصول الصفات الإلهية» فوصفٌ 
الرب يتضمن الوجود والوحدانية» ووصف ٭ ألزم خلق 4 ووصف و آلزے 1 الْقَامِ 40 
يقتضيان صفات الأفعال» مع ما فيه من الاستدلال القريب على ثبوت ما أشير إليه من 
الصفات بما تقتضيه الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الذي يذكر معها. ووصف 
الام يتضمن صفات الكمال والتنزيه عن النقائص. 

ومفعولا بعر 7 40 محذوفان دل عليهما قوله: ما بالقار 6 ء » وتقليره: علم 
الكاتبين أو علّم ناما الكتابة. وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من خصائص 
أهل الكتاب كما قال أبو حية النميري : 
كنا حل المكتفات يكن حرفا يهودي ي قارب أو يزيل 
تلع ا وآل مراف سيو ونع أثوابي رایت تاتب 

وذكر أن ظهور الخط في العرب أول ما كان عند أهل الأنبار. وأدخل الکتابة إلى 
مہ یہ موس من أسلم بن سدرة؛ 7+ أسلم من مرامر بن مرَّةء وكان 

رسس عق لت اکر تعاس اتا ھتوی تل 
ما خطر ببال النبي بيه من تعذر القراءة عليه لأنه لا يعلم الکتابة فكيف القراءة إذ قال 
للمّلّك: اما آنا بقارئ» ثلاث مرات» لأنه قوله: ما أنا بقارئ» اعتذار عن تعذر امتثال 
أمره بقوله: اقرا ؛ فالمعنى أن الذي علم الناس الكتابة بالقلم والقراءة قادر على أن 
يعلمك القراءة 3 لا 0 0-7 
ويُجعلّ طرفها مشقوقاً شقاً فى طول نصف الأنمّلة» فإذا بل ذلك الطرف بسائل المداد 
يخط به على الورق وشبهه» وقد تقدم عند قوله تعالى: #إِد يلقوت أقلمهم أيهم يكل 
مرم 46 في سورة آل عمران [44]. 

وجملة : مع ألا شن ما پر يل 1 لچ خبر عن قوله : : ورك الْذدم» وما بينهما اعتراض. 

وتعريف إ4 يجوز أن يكون تعريف الجنس فيكون ارتقاء في الإعلام بما 
قدرہ الله تعالى من تعليم الإنسان بتعميم التعليم بعد تخصيص التعليم بالقلم. 

وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من 
التعاليم سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتب» وأن تحصيل العلوم يعتمد أموراً ثلاثة : 


أحدها: الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة» وطريقهما الكتابة وقراءة الکتب؛ 
فإن بالكتابة أمكن للأمم تدوين آراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وفى الأجيال 


والثاني: التلقی من الأفواه بالدرس والإملاء. 

زالثالت: نا تشتع به العترل ہی السعطات والمكترعاتكم وان داعلان تحت 
قوله تعالى: هار لانن ما 1 مم ©)4. 

وفي ذلك اطمتنان لنفس التي لل بان عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته. 
لأن الله علّم الإنسان ما لم يعلم» فالذي علّم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادر على 
أن يعلمك القراءة دون سبق معرفة بالكتابة. 

وأشعر قوله: تًا ل ي أن العلم مسبوق بالجھل؛ فكل علم يحصل فهو علم ما لم 
يكن يعلم من قبل» أي : قاذ كيت كسمن أن ضير غالما «القران وا ا تعر 
قراءة ما يكتب بالقلم. 

وفي الآية إشارة إلى الاهتمام بعلم الكتابة وبأن الله يريد أن يكتب للنبي ييل ما 
ينزل عليه من القرآن» فمن أجل ذلك اتخذ النبي بيه كتابا للوحي من مبدإ بعثه. 

وفي الاقتصار على أمر الرسول با بالقراءة ثم إخباره بأن الله علم الإنسان بالقلم 
إيماء إلى استمرار صفة الامیة للنبي گلا لأنها وصف مكمل لإعجاز رسس 0 تعالى : 
وا کت تا من یو ین کب ولا تللّۂ ييک إا لاب لت @4 
[العنكبوت: 48]. 

وهذه آخر الخمس الآيات التي هي أول ما أنزل على النبي بي في غار حراء. 

[6 - 10] علا ان الْإِمَنَ لط ()) أن راہ انق لیا لن اک ريك ارج 
آرت ألزعه ينض 42 5 عبدا لذا صل Cd‏ ®« 

اتا ابتدائي لظهور أنه في غرض لا اتصال له بالكلام الذي قبله. 

وحرف #5 ردع وإبطالء ولیس في الجملة التي قبله ما يحتمل الإبطال "٦‏ 
فو جود کک في أول الجملة دليل على أن المقصود بالردع هو ما تضمنه قوله: و رک 
4O o 22 1‏ الآية. 

وحق 5# أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن مضمونه» فوقوعها هنا في أول 
الکلام يقتضي أن معنى الکلام الآتي بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائلهء فابتدئ الكلام 
بحرف الردع للوبطال» ومن هذا القبيل TET‏ ا ااه 
لأن يلي الحرف كما في قول امرئ القیس: 


ھی 
٦‏ 
سے 
٦‏ 


تلز ا ا اير ولاياج وه لت اشون انير 

روى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد 
وجهه (أي : يسجد في الصلاة) بين أظهركم؟ فقيل: نعمء فقال: واللات والعزى لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» فأتى رسول الله وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده. فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: 
إن بينى وبينه لخندقاً من نار وهولا وأجنحةًء فقال رسول اللہ ككل : «لو دنا منى لاختطفته 
الملائكة عضواً عضواًاء قال: فأنزل اللہ لا ندري فى حديث أبى هريرة أو شىء بلغه : 
رن لاضن بی الآيات اھ ۱ ۱ ۱ 

وقال الطبري: ذکر أن آية: اك لے ين ی عدا إا صل o‏ 0> سا تعاشا 
نزلت في ابي جهل ابن هشامء ونلت أنه گال کا کت ۳80 e‏ 
لأطأن رقبته. فجعل الطبري ما أنزل في أبي جهل مبدوءاً بقوله: ارات لے بت 3© عَبْدَ 
4 ل 409. 

ووجه تع بين الروايتين: أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود وهو ما أوَّله 
آرت ألذه بتع €6 إلخ. وبعضه تمهيد وتوطئة وهو: إن ال ّج إلى 3 أرحى». 

واختلفوا في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب الخمس الآيات الماضية 
وجعلوا مما يناكده ذكر الصلاة فيها. وفيما روي في سبب نزولها من قول أبي جهل بناءً 
على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وكان الإسراء بعد البعثة بسنين» فقال بعضهم: إنها 
نزلت بعد الآيات الخمس الأولى من هذه السورة» ونزل بينهن قرآن آخرء. ثم نزلت هذه 
الآيات» فأمر رسول الله ييه بالحاقهاء وقال بعض آخر: ليست هذه السورة أول ما أنزل 
من القرآن. 

وأنا لا أرى مناكدة تفضى إلى هذه الحيرة» والذي يستخلص من مختلف الروايات 
في يہ الرحی وا عليَة من الوادت أن الوحي فتر بعد نزول الآيات الخمس الأوائل 
بن هذه اسر رت فلك در الأول کی د ا فى | ول سورة ا رداك بره 
للوحي هذه ذكرها ابن إسحاق بعد أن 0 ابتداء نزول القرآن وذلك یؤذن بأنها حصلت 
عقب نزول الآيات الخمس 1ئ ولكن أقوالهم اختلفت في مدة الفترة. وقال السهيلي : 


کاحت المدة سنتین › وفيه بعد. 
وليس تحديد مدتها بالأمر المهم» ولكن الذي يهم هو آنا نوقن بان النبي يي كان 
في مدة فترة الوحي يرى جبريل ويتلقى منه وحيا لیس من القرآن. 


وقال السهيلي في الروض الأنف: ذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة 
قبل غروب الشمس «أي: العصر» وصلاة قبل طلوعها «أي: الصبح)ء وقال يحيى بن 
سلام مثله» وقال: كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام اه. 

فالوجه أن تكون الصلاة التي كان يصليها النبي بي غير الصلوات الخمس بل كانت 
هيئة غير مضبوطة بكيفية وفيها سجود لقول الله تعالى: ٭لواسجد واقتب [العلق: 19] 
يؤديها في المسجد الحرام او رة رق مرخ :ال کٹ فعظم ذلك على 1 جهل 
ونهاه عنها. 

فالوجه أن تكون هذه الآيات إلى بقية السورة قد نزلت بعد فترة قصيرة من نزول 
أول السورة حدثت فيها صلاة رسول الله ييه وفشا فيها خبر بدء الوحي ونزول القرآن» 
جرا على أذ الأصل :فى الات المتعافية فى القزادة أن کرت لا تات فى ارول ال 
ما ثبت تأخره بدلیل 7 وجرياً على الصحيح الذي لا ينبغي الالتفات إلى خلا فه من أن 
هذه السورة هي أول سورة نزلت. 

فموقع قوله: مو إن 2 5 0 أن اہ انی ف 40 رت المقدمة لما يرد بعدہ 
من قوله: ات أنه بی © عَبْنَا را صل )»4 إلى قوله: لا عد [العلق: 19] 7 
مضمونه كلمة شاملة لمضمون: آرت ذه بی @ کا پت صل لہ إلى قوله : فلیدع 
اديه 7 ¥ [العلق : 9 17]. 

والمعنى: أن ما قاله أبو جهل ناشئ عن طغيانه بسبب غناه كشأن الإنسان. 

والتعريف في و«االإشَّنَ4 للجنس» أي: من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحس من 
نفسه الاستغناء» واللام مفيدة الاستغراق العرفي» أي: أغلب الناس في ذلك الزمان إلا 
من عصمه تخلقه أو دينه. 


وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد زيادة تحقيقه لغرابته حتى كأنه مما 
يتوقع أن يشك السامع فيه. 

والطغيان: التعاظم والكبر. 

والاستغناء: شدة الغنى» فالسين والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب 
واستقر. 


و مان راہ کہ متعلّق ب«يطغى») بحذف لام التعلیلء لان حذف الجار مع «أن» كثير 
وشائع . والتقدير: إن الإننان لطي وك شس ما 


وغلة هذا الخلق آن الا سض اء دت صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره وأن 
غيره محتاج فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجةء ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حتى 


يصير حُلقاً حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح فيطغى على الناس لشعوره بأنه 
لا يخاف بأسهم لأن له ما يدفع به الاعتداء من لامة سلاح وخدم وأعوان وعّفاة 
ومنتفعين بماله من شركاء وعمال وأجراء فهو في عزة عند نفسه. 

فقد بيّنت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس. ونبّهت على 
الحذر من تغلغلها في النفس. 

وضمير #0098 المستتر ع على الفاعلية» وضميره البارز المنصوب على 
المفعولیةء كلاهما عائد إلى الإنسان» ای أن رأى نفسه استغنى. 

ولا يجتمع ضميران متحدا المعاد؛ أحدهما فاعلء والآخر: مفعول في كلام 
العربء إلا إذا كان سد من باب ظن وأخواتها كما في هذه الآيةع ومنه قوله تعالى : 
موقا أَرَ'يتَكَ هدا أله حَرَنتَ عه في سورة الإسراء [62]. قال الفراء: امرب تطرح 
اح عق هذا الج اع جنس أفعال الظن والحسبان) تقول: رأيتني وحسبتني» ومتى 
را غارجاء من فلك ارجا واه آ16 ا را ا ج سی یر 
النحاة كما في قوله قطري بن الفجاءة: 
فلقدأراني للرماح دريئة بن عن ہے شی قورة وامينافي 

ومن النادر قول النمر بن تولب : 
جم ي وحدي ويمنعني صوت السباع به يضبحن والهام 

وقرأ الجميع ا موان ا بألف بعد الهمزة» وروی ابن مجاهد عن قنبل أنه قرأه عن 
ابن كثير ١ه‏ بدون ألف بعد الهمزة» قال ابن مجاهد: هذا غلط ولا يعباً بکلام ابن 
مجاهد بعد أن جزم بأنه رواه عن قنبل» لكن هذا لم يروه غير ابن مجاهد عن قنبل 
فيكون وجهاً غريباً عن قنبل. 

وألحق بهذه الأفعال: فعل فَقَدَ وفعل عَدِمء إذا استعملا في الدعاء نحو قول 
القائل : فقدتني و عدمتتي.5ة 

وجملة: لك إل ك اَی )€ معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب للنبي يل 
أي: مرجع الطاغي إلى اللہ وهذا موعظة وتهديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من 
الطغاة» وتعليم للنبي بي وتثبيت له» أي: لا يحزنك طغيان الطاغي فإن مرجعه إلىّ» 
ومرجع الطاغي إلى العذاب» قال تعالى: لن جَمَئَمَ کات رصا لی لطع سا 6 4 
[النباً: 21ء 22]ء وهو موعظة للطاغي بأن غناه لا 00 عنه الموت» والموت: رجوع 
إلى الله كقوله : ايها لاسن إِنَّكَ كيح إل ريك كدعا ملد £6 [الانشقاق: 6]. 


67460 بی خرن العلق : 10-6 مرب 


وفيه معنى آخر وهو أن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إلى الله في أهم أموره ولا 
بار مانا يم ره إليه ربّه من العواقب فلا يَرْدّوِ بغنّى زائف في هذه الحياة فيكون: 
ا اتی مستعما في مجازه» وهو الاحتياج إلى المرجوع إليه» وتأكيد الخبر ب«إن» مراعى 
فيه المعنى التعريضي لأن معظم الطغاة ينسون هذه الحقيقة بحيث ینّلون منزلة من ينكرها. 

ولا ایمیک : بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلى مثل البشرى. 

وتقديم إل ریت على ارخ موہ کہ 

وجملة: ات أذه بی ©@ ا |6 صل ()ک> إلى آخرها هي المقصود من الردع 
الذي أفاده حرف «إكلآا4. فهذه الجملة مستأنفة استثنافاً ابتدائياً متصلا باستئناف جملة: 
إن لضن لطی ٭. 

و« آلڑے بنھ یہ ات تفقوا على أنه أريد به ابو جهل إذ قال قولا يريد به نهي النبي 6ه 
أن يصلي في المسجد الحرام فقال في ناديه: لئن رأيت محمداً يصلي في الكعبة لأطأن 
على عنقه. فإنه أراد بقوله ذلك أن يبلغ إلى النبي ية فهو تهديد يتضمن النهي عن أن 
يصلي في المسجد الحرام ولم يرو أنه نهاه مشافهة. 

وہ ارک 3 كلمة تعجيب من حال؛ تقال للذي يعلم أنه رأى ا عجيبة. والرؤية 
علمية. أ أعلمت الذئ: یھی عبداً والمستفهم عنه رس العلم» والمفعول الثاني 
ل«رأيت») محذوف دل عليه قوله في آخر الجمل : أل 7 ان ال بی 1کیا کچ [العلق : 14]. 

والاستفهام مستعمل في التعجيب لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يستفهم عن 
وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لنبئها إذ لا يكاد يصدّق به» فاستعمال و في 
التعجيب مجاز مرسل في التركيب. ومجيء الاستفهام في التعجيب كثير نحو: «إهل أَتَنكَ 
ديت الْعَشِيَةٌ )4 [الغاشية: 1]. 

والرؤية علمية» والمعنى: أعجب ما حصل لك من العلم قال الذي ينهى عبداً إذا 
صلى. ويجوز أن تكون الرؤية بصرية لأنها حكاية أمر وقع في الخارج. والخطاب في 


والمراد بالعبد النبي ا وإطلاق ای قدا عدي معنى الواحد من عباد الله» أي 


pl‏ ر 


شخص» كما في قوله تعالى: بسا یہ بادا اا أؤلك باس سَدِيد4 [الإسراء: 5]ء 
ا E‏ وعدل عن التعبير عنه بضمير الخطاب لن التعجيب من نفس النهي عن 
الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلي. فشموله لنهيه عن صلاة النبي بيه أوقع. 
وصيغة المضارع في قوله: بهل لاستحضار الحالة العجيبة وإلا فإن نهيه قد مضي. 


ا ارت العلق: 14-11 ابی مرن 


والمنهي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل ابعل أي: ينهاه عن صلاته. 

[11» 12] ارات إن کن عل الک لیا ار آمر بالتقوئ (02) 6. 

تعجيب آخر من حال المفروض وقوعهء أي: أتظنه ينهى اشا قدا دكن من 
الهدى فتعجَبَ من نهيه. والتقدير: أرأيته إن كان العبد على الهدى أينهاه عن الهدى. أو 
إن كان العبد آمراً بالتقوى أينهاه عن ذلك. 

والمعنى: أن ذلك هو الظن به فيعجّب المخاطب من ذلك» لآأن من ينهى عن الصلاة 
وهي قربة إلى الله فقد نهى عن الهدى» ويوشك أن ينهى عن أن يأمر أحد بالتقوى. 

وجواب الشرط محذوف وأتى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع 
فعل الشرط مجاراة لحال الذي ينهى عبدا. 

والرؤية هنا علمیةء وخذف مفعولا فعل الرؤية اختصارًا لدلالة ٭ل ااڑے بتع [العلق: 
9 على المفعول الأول ودلالة يت على المفعول الثاني في الجملة قبلها. 

و#عل* للاستعلاء المجازي وهو شدة التمكن من الهدى بحيث يشبه تمكن 
المستعلي على المكان كما تقدم في قوله تعالى: اوي عل ہُدی من ريه القمان: 5]. 

فالضميران المستتران في فعلي كن عل الک © او آمر يالتَقرى» عائدان إلى عدا 
وإن كانت الضمائر الحافة به عائدة إلى #أذه ب © عبَنَا إا صَلَّ لک [العلق: 9ء 10] 
فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن مرداس : 
عدنا ولولا نح نأحدقٌ جمعهم بالعميد نسيمة. ارز EBE TEI‏ 

والمفعول الثاني لفعل «رأيت» محذوف دلّ عليه قوله: أل يم بن أله ير 409 
[العلق: 14]ء أو دل عليه قوله: يت المتقدم. والتقدير: أرأيته. 

وجواب: «إإن کن عَل الک او تر بالتقو € محذوف تقديره: أينهاه أيضاً. 

ونُصِلت جملة: أت إن عل الك (2)» لوقوعها موقع التكرير لأن فيها تكرير 
التعجيب من أحوال عديدة لشخص واحد. 

[13» 14] ارات إن کذب ول © أل جا با آله ری ()4. 

جملة مستأنفه للتهديد والوعيد على التكذيب والتولي»ء أي: إذا كذب ہما يُدعى إليه 
وتولی أتظنه غير عالم بأن الله مطلع عليه. 

فالمفعول الأول ل«رأيت» محذوف وهو ضمير عائد إلى لزه بی [العلق: 9] 
والتقدير: أرأيته إن كذب..إلى آخره. 


ا العلق : 15 ا مربت 


وجواب ان کب رول هو أل بت با ا بر ل6 كذا قدر صاحب الکشاف؛ 
ولم یعتبر وجوب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة استفهامية. 

وصرّح الرضي باختيار عدم اشتراط الاقتران بالفاء ونظره بقوله تعالى: فل اراك 
إن اہم عدا اله بَقَتَةٌ أو جَهَرَةَ هَل يهك إلا الع اطمُوَ لہ کہ [الأنعام: 47]ء فأما 
قول جمهور النحات والزمخشري في المفصل فهو وجوب الاقتران بالفاء» وعلى قولهم 
يتعين تقدير جواب الشرط بما يدل عليه: لال با با أنه برک 2469 والتقدير: إن كذب 
وتولى فالله عالم به» كناية عن توعدهء وتكون جملة: فلا بل بن الله برك 49 مستأنفة 
لإنكار جهل المكذب بأن الله سيعاقبه» والشرط وجوابه سادَّان مسد المفعول الثاني. 

وكني بأن الله يرى عن الوعيد بالعقاب. 

وضمّن فعل ي معنى يوقن فلذلك عدي بالباء. 

وعلق فعل «آرأيت» هنا عن العمل لوجود الاستفهام في قوله: أ بُ. 

والاستفهام إنكاري» أي: كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب. 

وفي قوله: «#إن كدب رول إيذان للنبي بيه بأن أبا جھل سيكذبه حين يدعوه إلى 
الإسلام 9ھ ووعد بأن الله سینتصف متا 

وضمير مدب ل عائد إلى نے بی © عَبْدَا إا صل © [العلق: 9ء 10ء 
وقرينة المقام ترجع الضمائر إلى مراجعها المختلفة. 

وحذف مفعول مكدب لدلالة ما قبله عليه. والتقدير: إن كذبه» أي: العبد الذي 
صلى» وبذلك انتظمت الجمل الثلاث فى نسبة معانيها إلى الذي ينهى عبداً إذا صلی 
وإلى العبد الذي صلى» واندفعت عنك ترددات عرضت في التفاسير. 

وشحذف مفعول رئ ليعم كل موجود» والمراد بالرؤية المسندة إلى الله تعالى 
تعلق علمه بالمحسوسات. 

f ]15[ 

أكد الردع الأول بحرف الردع الثاني وفي آخر الجملة وهو الموقع الحقيق لحرف 
الردع إذ كان تقديم نظيره في أول الجملة؛ لما دعا إليها المقام من التشويق. 

[15ء 16] علالن لر یتو لمعا بِالنَاصيَةٍ صق کا بے حطر € . 

أعقب الردع بالوعيد على فعله إذا لم يرتدع وينته عنه. 

واللام موطئة للقسمء وجملة «لنسفعن» جواب القسمء وأما جواب الشرط 
فمحذوف دل عليه جواب القسم. 


J49 ) SAE BAR 
والسفع : القبض الشديد بجذب.‎ 


والناضية مقدم شر ۹+ ِٰٗ الناضية أذ من ل رد له تكن من 
الانفلات فهو كناية عن أخذه إلى العذاب» وفيه إذلال لأنهم كانوا لا يقبضون على شعر 
رأس أحد إلا لضربه أو جره. وأكد ذلك السفع بالباء المزيدة الداخلة على المفعول 
لتأكيد اللصوق. 

والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكثر دخولها في القّسّم المثبت» وكتبت في 
المصحف ألفاً رعياً للنطق لها في الوقف لن أواخر الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة 
النطق في الوقف. 

والتعريف في «الناصية» للعهد التقديري» أي: بناصيته» أي: ناصية الذي ينهى عبدا 
إذا صلى» وهذا اللام هي التي يسميها نحاة الكوفة عوضاً عن المضاف إليه. وهي تسمية 
حسنة وإن أباها البصريون فقدروا في مثله متعلقا لمدخول اللام. 

ومصِيَةٍ 4 بدل من الناصية وتنكيرها لاعتبار الجنس؛ أي: هى من جنس ناصية 
کاذبة خاطتة. ۱ 

وائ اسم فاعل من خطئ من باب عَلِمَء إذا فعل خطيئة» أي: ذنباء ووصف 
الناصية بالكاذبة والخاطئة مجاز عقلى. والمراد: كاذب صاحبها خاطئع صاحبهاء أي: 
الى رسک هذا لمجا الا سا ,انا الككاب وانفلاء باقنا ف من تاضيغة کات 
الناصية جديرة بالسفع. 

[17 - 19] 8 فلیدع تادید سدع الاڈ 06 0 كلا 

تفريع على الوعد. ومناسبة ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله كَل يصلي عند المقام فمر به أبو جهل فقال: اع الى البح عن فان 
وتوعده» فأغلظ له رسول الله» فقال أبو جهل: يا محمد باي شيء ہے أما والله لله إني 
لأكثر أهل هذا الوادي نادياًء فأنزل الله تعالى: طلم توي © سَنَنغ الاڈ ©6 يعني 
أن با جهل أراد بقوله ذلك تهديد النبي بي بأنه يغري عليه أهل ناديه. 

والنادي: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القومء يقال: ندا القوم نذوّاء إذا اجتمعوا. 
والندوة بفتح النون الجماعة» ويقال: نادٍ وندِئ» ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا 
إذا کان او مجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بناد» ويقال النادي: لمجلس 
القوم نهاراًء فأما مجلسهم في الليل فيسمّى المسامر» قال تعالى: هلاسیمرا تھجرون 4 
[المؤمنون: 67]. 


ام رن العلق: 19-17 


واتخذ فصي لندوة فريش داراً ن دار الندوة حول انسل الحرام وجعلها 
لتشاورهم ومهماتهم وفيها يعقد على الأزواج» وفيها تذرّع الجواري» أ يلبسونهن 
الدروع. أي : الأقمصة إعلاناً بأنهن قاربن سن البلوغ. وهذه الدار كانت اث شترتها 
الخيزران زوجة المنصور ا جعفر وأدخلتها في ساحة الهس حك الحرام» وأدخل بعضها 
في المسجد الخترام في زيادة عبدالملك بن مروان وبعضها في زيادة 5 جعفر المنصور. 
وبقيت بقيتها بيتاً مستقلا ونزل به المهدي سنة 160 في مدة خلافة المعتضد بالله العباسي 
لما زاد في المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة سعدا متصاً بالمسجد الحرام فاستمر 
كذلك ثم هدم وأدخلت مساحته في مساحة المسجد الحرام في الزيادة التي زادها الملك 
سعود بن عبدالعزيز ملك الحجاز ونجد سئنة 1379. 

ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جھل: إني لأكثر أهل هذا 
الوادي نادياًء أي: ناساً يجلسون إلى يريد أنه رئيس يُصمد إليه» وهو المعني هنا. 

وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى: و ٹل 
الفَريةئچ [یوسف: 82] کچ إطلاق خی على أهله في 0 ذي الرمة: 

وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير: 
وفيهم مقامات حساك وجوههم رايت EE CEE‏ القول والفعل 

أي : أصحاب مقامات حسان وجوههم. 

اط المحم كان أله ول "ہہ 
ا تر یا پا يا 

الأبيات الأربعة. 

ولام الأمر في ينع كت 3© للتعجيز لأن أبا جهل هدد النبي بي بكثرة 
أنصاره وهم أهل ناديه فرد الله عليه بأن أمره بدعوة ناديه فإنه إن دعاهم ليسطوا على 
النبى ا دعا الله ملائكة فأهلكوه. وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن فإنه 
تحدى أبا جهل بهذا وقد سمع أبو جهل القرآن وسمعه أنصاره فلم يقدم أحد منهم على 
السطو على الرسول كَل مع أن الكلام يلهب حميته. 


وإضافة النادي إلى ضميره لآنه رئیسھم ویجتمعوں ا قالت إعرابية : (اسيد نادیہ 
وال عافه). 


بی خرن العلق: 17 19 ات 


وقوله : ا ستدع 27 ®{ جواب الأمر التعجيزي › ا فإن دعا ناديه دعونا لهم 
الزبانية» ففعل «اسََدَع*# مجزوم في جواب الأمرء ولذلك كتب في المصحف بدون واو 
وحرف الاستقبال لتأكيد الفعل. 

والزبانية: بفتح الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني بفتح الزاي وبتحتية مشددة» أو 
جمع زِبْنیة بكسر الزاي فموحدة ساكنة فنون مكسورة فتحتية مخففة» أو جمع زِبْنیٌ بكسر 
فسكون فتحتية مشددة» وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل أبابيل وعباديد. 
وهذا الاسم مشتق من الزبن وهو الدفع بشدة» يقال: ناقة زبون إذا كانت تركل من 
يحلِبُها» وحرب رَبون يدفع بعضها بعضاً بتکرر القتال. 

فالزبانية الذين يزبنون الناس» أي: يدفعونهم بشدة. والمراد بهم ملائكة العذابء 
ويطلق الزبانية على أعوان الشرطة. 

وكا ردع لإبطال ما تضمّنه قوله: ينع 6دية ٠»)‏ أي: وليس بفاعل» وهذا 
تأكيد للتحدي والتعجيز. 

وكتب لسن في المصحف بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الوصل»ء لأنها 
سز ھتاھ 

[19] دلا عه واسجد وافترب[(ق) >. 

هذا فذلكة للکلام المتقدم من قوله: ملأتت أن ت © دا إا صل 402 (العلق: 
9 - 10]ء أي: لا تترك صلاتك في المسجد الحرام ولا تخش منه. 

وأطلقت الطاعة على الحذر الباعث على الطاعة على طريق المجاز المرسل» 
والمعنى: لا تخفه ولا تحذره فإنه لا يضرك. 

OEE 0‏ بلا را ند كه يساما NC‏ 

وعطف عليه لوَافَيَبٌ» للتنويه بما في الصلاة من مرضاة الله تعالى بحيث جعل 
المصلي مقترباً من الله تعالی. ۱ 

والاقتراب: افتعال من القرب؛ عبر بصيغة الافتعال لما فيها من معنی التكلف 
والتطلب» أي: اجتهد في القرب إلى الله بالصلاة. 


نا لا لا ذلا ذلا لا 


کا اشر وت 


مس هذه شور گی الاو الم رت الت امور افو واه 
ابن عطية في اتفسیرہ) RT‏ الجصّاص في «أحكام القرآن) «سورة ليلة القدر». 

رسے مویہ فى كول اور وهو اقول جار یں ريد رو عن ان عباسن زع 
ابن عباس أيضاً والضحاك أنها مدنية ونسبه القرطبى إلى الأكثر. وقال الواقدي: هى أول 
مات طلست رود إن الاو انها کسی رخ فى جال افر ھا 
كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة. 

وقد عدّھا جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة 
عبس وقبل سورة الشمس٠‏ فأما قول من قالوا: إنها مدنية فيقتضي أن تكون نزلت بعد 
المطففين وقبل البقرة. 

وایاتھا خمس في العد المدني والبصري والكوفي» وست في العد المكي والشامي. 


۵ك نہ مله 
SE 26‏ 365 


أغراضها 


التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى... 
والرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلًا من الله تعالى. 


SEG‏ وت 


ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله. 

وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 

ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق. 

11 إا رل ل ل ۔الندر )4 . 

اشتملت هذه الایة على تنويه عظيم بالقرآن فافتتحت بحرف ١إن)ء‏ وبالإخبار عنها 
بالجملة الفعلیةء وكلاهما من طرق التأكيد والتقوي. 

ويفيد هذا التقديم قصراً وهو قصر قلب للرد على المشركين الذي نفوا أن يكون 
القرآن متر لا می اللہ تغالى: 

وفي ضمیر العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. 

وفي الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في أذهان 
المسلمين لشدة إقبالهم عليهء فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم 

فیجوز أن يراد به القرآن كله فيكون فعل لأنزلنا» تما في ابتداء س5 لآن 
الذي انول في تلك الليلة خمس الآيات الأول من سورة العلق. ثم فتر الوحي ثم عاد 
إنزاله منجُماًء ولم يكمل إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنةء ولكن لما كان جميع 
القرآن مقرراً في علم الله تعالى مقداره وأنه ينزل على النبي يي منجماً حتى يتمء كان 
إنزاله بإنزال الآيات الأول منه لأن ما ألحق بالشىء يعد بمنزلة أوله» فقد قال النبي لا : 
١صلاة‏ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. . .» الحديث» فاتفق العلماء 
على أن الصلاة فيما ألحق بالمسجد النبوي لها ذلك الفضل» وأن الطواف في زيادات 
المسجد الحرام يصح كلما اتسع المسجد. 

ومن دید ترت المضحف: أن .ضعت سورة القدر عقب سوزة العلق امع أنها أقل 
عدد آیات من سورة اليه سر تتلاقفاء كاله إيماء إلى أن الضمير فی : : ڑا مله یہ يعود 
إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. 

ويجوز أن يكون الضمير عائداً على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات 
الخمس من سورة العلق» فإن كل جزء من القرآن يسمَّى قرآناً» وعلى كلا الوجهين 
فالتعبير بالمضي في فعل #أأَنْلَنَهُ» لا مجاز فيه. وقيل: أطلق ضمير القرآن على بعضه 
شا لان لے 

والآية صريحة فى أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا وهو الذى يقتضيه حديث 
بدء الوحي في ای لقول عائشه فيه: «فكان يتحنث في غار 0 الليالي ذوات 


العددة فكاة نل الام :ويظير أن کون ال لك فد دل عله إل و فة می تمك :اتا 
قول عائشه: «فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده» فمعناه أنه خرج من غار حراء إثر الفجر 
بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس إذ يكون نزولها عليه فى آخر تلك الليلة» وذلك أفضل 
اتا الیل EEE‏ اتک ئل زا غير اه E‏ 

وليلة القدر: اسم جعله الله لليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآنء ويظهر أن أول 
تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الآية ولم تكن معروفة عند المسلمين» وبذلك يكون 
ذكرها بهذا الاسم تشويقاً لمعرفتهاء ولذلك عقب قوله: وما أدرنك ما له القدر ©6 
[القدر: 2]. 

والقدر: الذي عرفت الليلة بالاضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل كما قال تعالى 
فى سورة الدخان [3]: تًا أَنَرَّلْنَهُ فى ليل مَُرکو٭ء أي: ليلة القدر والشرف عند الله 
ا اعا من آل گار کات ا عه الله ليا .تا ا کی الما می 
علمه فجعلها مبدأ الوحي إلى النبي ی2 

والتعريف في اندر تعريف الجنس. ولم يقل: في ليلة قدر بالتنكير لأنه صد 
جعل هذا المركب بمنزلة العلم لتلك الليلة كالعلم بالغلبة» لان تعريف المضاف إليه 
باللام مع تعريف المضاف بالإضافة أوغل في جعل ذلك المركّب لمَباً لاجتماع تعريفين 
فيه. 

وقد ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان فى شهر رمضانء قال تعالى: «سَبر رمضات 
آلزے أُنزل فيه قران هى لكايس وبي تم الپُدیٰ وَالْمركَانٌ» [البقرة: 185]. ولا 
شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة البقرة 
بسنين إن كانت السورة مكية أو بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنية» فليلة القدر 
المرادة هنا كانت في رمضان وتأيد ذلك بالأخبار الصحيحة من كونها من ليال رمضان 
في كل س 

وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي بيه كانت ليلة سبعة عشرة 
من رمضان. وسيأتي في تفسير الآيات عقب هذا الكلام في هل [هي] ليلة ذات عدد 
متماثل في جميع الأعوام أو تختلف في السنين؟ وفي هل تقع في واحدة من جميع ليالي 
رمضان أو لا تخرج عن العشر الأواخر منه؟ وهل هي مخصوصة بليلة وتر كما كانت 
أول مرة أو لا تختص بذلك؟ 

والمقصود من تشريف الليلة التى كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر للقرآن 
عقریت ونان ليور تی على أنه ال اجار لا اد | الوق ا شارك لان 
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عظم قدر الفعل يقتضي أن يختار لإيقاعه فضل الأوقات والأمكنةء فاختيار فضل الأوقات 
لابتداء إنزاله ينبئ عن علو قدره عند الله تعالى كقوله: لا يمه إل المطهرون ©4 
[الواقعة: 79] على الوجهين في المراد من المطهرين. 

[2] وما أذرك ما له الْعَدَرٍ (4)0. 

تنويه بطريق الإبهام المراد به أن إدراك كنهها لیس بالسهل لما ينطوي عليه من 
الفضائل الجمة. 

وكلمة ما أدراك ما كذا» كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه» والمعنى: أي شيء 
يعرّفك ما هى ليلة القدر آئ؟ يعسر على شىء أن يعرّفك مقدارهاء وقد تقدمت غير مرة 
منها قوله: وما اََريك مَا یم لين لن في سورة الانفطار [17] قريباً. والواو واو 
الحال. 

وأعيد اسم فالَلَِ أَلْقَدَرِ»# الذي سبق قريباً في قوله: «ف تَا َلْقَدْرِ» [القدر: 1] 
على خلاف مقتضى الظاهرء لأن مقتضى الظاهر الإضمارٌء فقصد الاهتمامٌُ بتعيينهاء 
فحصل تعظيم ليلة القدر صريحاًء وحصلت كناية عن تعظيم ما أنزل فيها وأن الله اختار 
إنزاله فيها لیتطابق الشرفان. 

[3] مله آلقدر خير مِنْ الف شہر o‏ 

ان اون لكت می ید الذي في قوله : وا أدرنك ما لله القدر لن مثل 
البيان ول و 0+407 َة © كك تو © أو اک م [البلد: 12 ۔ 14] الآية. 

وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال 
الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات والبركة للأمة فيهاء لان تفاضل الأيام 
لا ایکون بمقادير أزمتقها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد» أو مطر ولا بطولها أو 
بقضرھاء فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى» ولكن الله يعباً بما یحصل من 
الصلاح للناس أفراداً وجماعات وما يعين على الحق والخير ونشر الدين. 

وقد قال في فضل الناس : إن ا E‏ آله اشک 4 [الحجرات: 13]ء فكذلك 
فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية 
يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس» ففضلها بما أعدّه الله لها من التفضيل كتفضيل ثلث 
الليل الآخیر للقربات: وعدد الألف يظهر أنه مستعمل فی وفرة ایتکٹیر كقوله: (واحد 
كألف»» وعليه جاء قوله تعالى: «يَوَدٌ لَحَدُهُمَ کو يمر أَلْتَ سس [البقرة: 6٥]ء‏ وإنما 
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جعل تمييز عدد الكثرة هنا بالشهر للرعي على الفاصلة التي هي بحرف الراء. 

وفي الموطأ قال مالك : إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله كلل 
أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من 
العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليله ادر حير من آلف شہر © 7 

وإظهار لفظ: اة التذر٭ في مقام الإضمار للاهتمام» وقد تكرر هذا اللفظ 
ثلاث مرات» والمرات الثلاث ينتهي عندها التكرير غالبا با کول تعالى : ول نهر لَعَریتًا 
يلون الينَتهھم بالکتب لوه م مى الكتب وما هو م مرت الكتلب» [آل عمران: 78]. 

وقول عدي: 
لأارض اسوك سيق CEE‏ تنم الموت EE EER‏ 

ومما ينبغي التنبيه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل 
الحذاني عن يوسف بن سعد قال: «قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية 
فقال: سودت وجوه المؤمنين» أو يا مسوّد وجوه المؤمنين» فقال: لا تؤنبنی رحمك الله 
فان النبي بي أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت: ل اتك الْكَرْمَرَ ۵ {O‏ 
[الكوثر: 1] يا محمد يعني نهراً من الجنةء ونزلت: 8«#إإِنًا أَنَرَلنَهُ ل لل ۔الندر © وم 
درك ما له در ل لله الْقَدَرِ حير مْنْ آلف شَبر 6 [القدر: 1 - 3] يملكها بنو أمية 
يا محمدء قال القاسم: فعددناها فإذا هي آلف شهر لا يزيد یوما ولا ینقص). 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد قيل 
عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه والقاسم بن الفضل ثقة ويوسف بن سعد 
رجل مجهول اه. 

قال ابن كثير في «تفسيره»: ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن 
عيسى بن مازن كذا قال» وعيسى بن مازن غير معروف» وهذا يقتضي اضطرابا في هذا 
الحدية» أي : لاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسم ؛ بن الفضلء وعلى کل احتمال 
فهو مجهول. 

وأقول: وأيضاً ليس فی سنده ما يفيك أن.يوسف بن سعد سمع ذلك من 
الحسن یہ نل وفي (تفسیر الطبري» عن عيسى بن مازن أنه قال: قلت للحسن: يا مسود 
وجوه المؤمنین إلى آخر الحديث. وعيسى بن مازن غير معروف أصلاء فإذا فرضنا توثيق 
وس ين بعك کی أن وھ کی الس ل ا 
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واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منکرء صرح بذلك ابن كثير وذکرہ عن شيخه 
المزي» وأقول: هو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحل 
المخالفة للجماعة» فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه 
وفطنته» وأيّة ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله ييه وبين دفع الحسن التأنيب 1 
نفسهء ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع 
المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة السفاح ودر أول 0 
العباسية ألف شهر واثنان وتسعون هرا أو أك هد أو بشھرینء فما نسب إلى القاسم 
الحدّاني من قوله: فعددناها فوجدناها. . . إلخ. > كذب لا محالة. 

والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي. 

قال ابن عرفة: وفي قوله: ية الَدر حير مَنَ آلف ہر 46 المحسّن المسمّى 
تشابه الأطراف وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها كقوله تعالی: 022 فا 
س2 الصاح EGIT‏ دك 4 قرد 95ا اس بت جالقافية :هنا سن 
القرينة في الأسجاع والفواصل في الايء ومثاله في الشعر قول لیلی الأخيلية: 
إذااتنزل الخ جاح أرفسا مريفنة اح عات صي اتا تناما 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها 


کت 

[4ء 5] رل الملتيكة والروح فا _بإذن رهم شی كل کر اي ) سلھم سم ہی حى 

لع آتر 09». 

اذا حنم بهذا الات الان لها فى قوله: «9ومًا اَدرلك ما للة الندر کہ [القدر: 2] 
بے ال ا رت ود سسجت 
لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع في مثل الليلة من شهر نزول القرآن كرامة للقرآن» ولمن 
أنزل عليهء وللدين الذي 3 فيه» وللأمة التي تتبعه» ألا ترى أن معظم السورة كان 
لذكر فضائل ليلة القدرء فما هو إلا للتحريض على تطلب العمل الصالح فيها. فإن كونها 
خيراً من ألف شهر أوماً إلى ذلك وبيتته الأخبار الصحيحة. 

والتعبير بالفعل المضارع في قوله: ظتََزّلُ المتيكة مؤذن بأن هذا التنزل متكرر 
في المستقبل بعد نزول هذه السورة. 

وذكر نهايتها بطلوع الفجر لا أثر له في بيان فضلهاء فتعين أنه إدماج للتعريف 
بمنتهاها ليحرص الناس على كثرة العمل فيها قبل انتهائها. 

لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدئ فيها نزول القرآن قد انقضت قبل أن يشعر بها 


م58 87 SET‏ 
أحد عدا محمّداً بل إذ کان قد تحنّث فيهاء وأنزل عليه أول القرآن آخرهاء وانقلب إلى 
أهله فى صبیحتھاء فلولا إرادة التعريف بفضل الليالى الموافقة فى کل السنوات لاقتصر 
على سا تغل قلاف الليلة کل و گا ا زی کل ا کی رتا إلى 
تعيين منتهاها. 

وهذا تعليم للمسلمين أن يعظموا أيام فضلهم الديني وأيام نعم الله عليهم» وهو 
ممائل لما شرع الله لموسى من تفضيل بعض أيام السنین التي توافق أياماً حصلت فيها 
نعم عظمى من الله على موسی؛ قال تعالى: ##وَدَكِرَهم بِأيِيّم أله [إبراهيم: 5] فينبغي 
أن تعد ليلة القدر عيد نزول القران. 

وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة رتا 
لمصادفة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة. 

هذا محصّل ما أفاده القرآن في فضل ليلة القدر من كل عام ولم يبين أنها أية لیلة: 
ولا من أي شهر» وقد قال تعالى: شن ران ا اتل فيه لمران [البقرة: 
5ء فتبين أن ليلة القدر الأولى هى من ليالى شهر رمضان لا محالة» فبنا أن نتطلب 
تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ إنزال القرآن فيها لنطلب تعیین ما يمائلها من ليالي 
رمضان في جميع السنين» وتعيين صفة المماثلةء والمماثلة تكون في صفات مختلفة فلا 
جائز أن تماثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الأربعاء» ولا في الفصل من شتاء أو 
صيف أو نحو ذلك مما ليس من الأحوال المعتبرة فى الدين» فعلينا أن نتطلب جهة من 
جات لاا ي اعفان الین وها برقي الہ“ 

وقد اختّلف في تعيين المماثلة اختلافاً كثيراً وأصح ما يعتمد في ذلك: أنها من 
ليالي شهر رمضان من كل سنة وأنها من ليالي الوتر كما دل عليه الحديث الصحیح : 
«تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

والوتر: أفضل الأعداد عند الله كما دل عليه حديث: (إن الله وتر يحب الوتر). 


وأنها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنین بل هي متنقلة في الأعوام» وأنها في 
رمضان وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم قال ابن رشيد: وهو 
أصح الأقاويل وأولاها بالصواب. وعلى أنها متنقلة في الأعوام فأكثر أهل العلم على 
أنها لا تحرج عن شهر رمضان. والجمهور على أنها لا تحرج عن العشر الأواخر منه» 
وتأوّلوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه. 
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ولم يرد في تعيينها شيء صريح يُروى عن النبي به لان ما ورد في ذلك من 
الأخيان پل لأن يكوث آراوديه تھا نی خرص الس التي آغیر عا وذلك 
مبسوط في كتب السنّة فلا نطيل به» وقد أتى ابن كثير منه بكثير. 
وحفظت عن الشيخ محبي الدين بن العربي أنه ضبط تعيينها باختلاف السنين بأبياتِ 
ذكر في البيت الأخير منها قوله : 
حفظناها عن بعض معلمينا ولم أقف عليها. وجربنا علامة ضوء الشمس في 
صبيحتها فلم تتخلف. 
وأصل نر تتنزل» فشحذفت إحدى التاءين اختصاراً. وظاهر أن تنزل الملائكة 
إلى الأرض. 
ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم. 
و#الروخ 4 : هو جبريل» أي : ينزل جبريل في الملائكة. 
ومعنى ف٭لیإڈنِ رهم أن هذا التنزل كرامة أكرم الله بها المسلمين بأن أنزل لهم في 
تلك الليلة جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم. وكان نزول جبريل في تلك الليلة ليعود 
عليها من الفضل مثل الذي حصل في مماثلتها الأولى ليلة نزوله بالوحي في غار حراء. 
وفى هذا أصل لإقامة المواكب لاحیاء و أيام محد الإسلام وفضله. وأن من 
كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا يخلو عنه موكب البهجة بتذكارها. 
وقوله: بدن رهم متعلق ب رل إما بمعنى السببية» أي: يتنزلون بسبب إذن 
ربهم لهم في النزول» فالإذن بمعنى المصدر» وإما بمعنی المصاحبة؛ ا مصاحبين لما 
أن به ربهم» فالإذن بمعنى المأذون به من إطلاق المصدر على المفعول نحو: هدا 
حَلَقٌ الچ [لقمان: 14]. 
٠ 8‏ .و - 17 ع و کیا 5 ۰ و مم ٠‏ ٌ 
وين في قوله: ممن كل أمي» يجوز أن تكون بیانیة تبين الإذن من قوله: م ِإِدْنٍ 
يحفظوله. مِنّ آتر ألو [الرعد: 11] أي: بأمر الله» وهذا إذا ججعلت باء بدن رم 
سببية » ويجور أن تكون للتعلیل › أ من أجل كل أمر اراد الله قضاءه بتسحيرهم. 
و کل چ متاه في معنی الكثرة للآهمية» ا في سور كثيرة عظيمة كقوله 


ای ران القدر: 4ء 5 ای ام ران 


تعالى: وو جام ڪل ءَايةِ4 لیونس: 97]» وقوله: فایاوك رکال وع ڪل 


سام ر4 [الحج: 27]ء وقوله: اضرا متهم ل بان [الأنفال: 12]. وقوله النابغة : 
بها كل ذيّال وخنساءترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد 


رسے 


وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: وول كل صََامرٍ» في سورة الحج [27]. 

وتنوین مر للتعظیمء أي: بأنواع الثواب على الأعمال في تلك الليلة. وهذا الأمر 
غير الأمر الذي في قوله تعالى: فا يُْرَقُ کل أَمْرِ کم لب4 [الدخان: 4]ء مع أن آم يِن 
ندا في سورة الدخان [5] متحدة مع اختلاف شؤونهاء إن لها ا عديدة. 

ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هناء فيكون هنا مطلقاً وفي آية الدخان مقيداً. 

واعلم أن موقع قوله: ت اليك واي فیا4 الى قوله: ین کی تيه من 
جملة: لل الْقَدَرِ حير مَنَ آلف شمر €6 [القدر: 3] موقع الاستئناف البياني أو موقع 
بدل الاشتمال» فلمراعاة هذا الموقع فصلت الجملة عن التي قبلها ولم تعطف عليها مع 
ایا مشت ر کان فی 'كون کل :واجدة سینا د بيبانا لجملة:. رتا ادرف ما كله ادر 
42 [القدر: 2]ء فأوثرت مراعاة موقعها الاستثنافي أو البدلي على مراعاة اشتراكهما في 
كونها بياناً لجملة: «#إوَمًا أدرنك ما لَه الْقَدَرٌ 6 لأن هذا البيان لا يفوت السامع عند 
إيرادها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالواو لفوات 
اھار نی ات ا اکت تا اھرال ض ربا ۱ 

وجملة: سلو هى حى مطلع النر © بيان لمضمون فان گل آوچ وهو 
كالاحتراس لأن تنزّل الملائكة يكون للخير ويكون للشر لعقاب مكذبي الرسل» قال 
تعالى: 8إمَا مل الْملتيكة إلا يال وما کانوا کا مرن )پچ [الحجر: 8]ء وقال: يى 
رو المَلَيَكَة لا مشر ومين لمُجْرِمِينَ» [الفرقان: 22]. وججمع بين إنزالهم للخير والشر 
في قوله: الد ے ریک إل المكيكة آے مم كينا الیم اما سالتے ى کیب ایک 
کرو أليُعَسَكّ اضرا هَوَقَ الاق [الأنفال: 12] الآيةء فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة 
القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا ليلة القدرء فهذه بشارة. 

والسلام : مصدر أو اسم مصدر معناه السلامةء قال تعالى: 50 ی2200 
وسكسًا عل هي ا [الأنبياء: 69]. ويطلق السلام على التحية والمدحةء وفسر السلام 
بالخیرء والمعنیان حاصلان فى هذه الآية» فالسلامة تشمل کل خير لأن الخير سلامة من 
القن ومن الأذق + نا الا ال اکم رات 0ر ام اسنا انار کے انتا 
والاخرة. 


والسلام بمعنى التحية والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القدر 
كدأبهم مع أهل الجنة فيما حكاه قوله تعالى: اوليك دوت كيم من کی باب 
سک یڑ ہما صب َعم عى ألدَارٍ €6 [الرعد: 3 24]. 

وتنكير «سَلَمُ»4 للتعظيم. وأخبر عن الليلة بأنها سلام للمبالغة لأنه إخبار بالمصدر. 

وتقديم المسند وهو سلام على المسند إليه لإفادة الاختصاص» أي: ما هي إلا 
سلام. والقصر ادعائي لعدم الاعتداد بما يحصل فيها لغير الصائمين القائمين» ثم يجوز 
أكون سام هىَ» مراداً به الإخبار فقطء ويجوز أن يراد بالمصدر الأمر والتقدير: 
سينا سلاماًء فالمصدر بدل من الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع ليفيد التمكن مثل قوله 
تعالى : قَالُواْ سكا مَالَ سل [هود: 69]. 

والمعنی : اجعلوها سلاماً بینکم أى : لا نزاع ولا خصام. 

ويشير إليه ما في الحدیث الصحیح: «خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان 
فرَّفعت وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

وظحَقٌ مل الجر غاية لما قبله من قوله: نل المليكة» إلى سَلمٌ هى4. 

والمقصود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة 
والسلامةء فالغاية هنا مؤكدة لمدلول ي4 لأن الليلة قد تطلق على بعض أجزائها 
كما في قول النبي بية: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدم من ذنبه»» 
أي: من قام بعضهاء فقد قال سعيد بن المسيب: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد 
أخذ بحظه منها. يريد شهدها فى جماعة كما يقتضيه فعل شهدء فإن شهود الجماعة من 
أفضل الأعمال الصالحة. ۱ 

وجيء بحرف حى لإدخال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر 
بحيث إن صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لئلا يتوهم أن نهايتها كنهاية الفطر بآخر 
جزء من الليل» وهذا توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر. 

وياد هن غابة تدر ل الملانكة تھا ان لك غا الليلة وغابة لها فا م 
الأعمال الصالحة التابعة لكونها خيراً من ألف شهرء وغاية السلام فيها. 

وقرأ الجمهور: #مطلع» بفتح اللام على أنه مصدر میمي؛ أي: طلوع الفجرء 
أي: ظهوره. وقرأه الكسائي وخلف بكسر اللام على معنى زمان طلوع الفجر. 


لا لا لا لا لا لا 


وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي كَلِِ: فلز يكن الذي كفروأ». 

روى البخاري ومسلم عن ات نک مالك أن النبي گلا قال لأبي بن كعب: (إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك ملم يكن الذِينَ كَفَرُوأ24». قال: وسمّاني لك؟ قال: انعم). فبكى. 

فقوله: أن أقرأ عليك فطل يى الذي گنروا واضحٌ أنه أراد السورة كلها فسمّاها بأول 
جملة فيهاء وسمّيت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة هر يكن 
بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب. 

وسمّيت في أكثر المصاحف «سورة القیٔمة)ء وكذلك في بعض التفاسير. وسميت في 
بعض المصاحف «سورة البينة). 

وذکر في «الإتقان» أنها سميت في مصحف أبي «سورة أهل الکتاب)ء أي لقوله 
تعالى: لر ي الذي كفَروا من أَهْلٍ الكتب* [البينة: 1]» وسمّیت سورة «البرية». 
وسميت «سورة الانفكاك). فهذه ستة أسماء. 

واختلف في أنها مكية أو مدنية» قال ابن عطية: الأشهّر أنها مكية وهو قول 
جمهور المفسرين. وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية. 

۷۷ 99 ٰ ٰ۶ ا 
مكية إلى يحيى بن سلام. 

وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبّة البدري قال: الما نزلت: 
لر یک الذي كَعَرُوأ من هَل التب إلى آخرهاء قال جبريل: يا رسول الله إن الله 


و ا ا البيئة: 3-1 A‏ 


۰۰ ۷۹ ۶ 9 ۶ ۶ ۵٣٤ 

وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية» وهو الأظهر لكثرة ما فيها من تخطئة أهل 
الكتاب ولحديث 2 حبة البدری؛ وقد عدّھا جابر بن زید في عداد السور کے 

قال ابن عطية: إن النبي بي إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة. 

وقد عَدَّت المائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة 
الحشرء فتكون نزلت قبل غزوة بني النضيرء وكانت غزوة النضير سنة أربع في ربيع 
الأول فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع. 

رعلاذ آباتها تمان عند الحمهون :وعدها أهل البصرة تسع آيات. 


أغراضها 
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والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة» فلما أتتهم البينة 
كفروا بها. 

وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسّك بالأديان التي هم عليها. 

ووعيدهم بعذاب الآخرة. 

والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. 

والثناء على الذين أمنوا وعملوا الصالحات. 

وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما فى الكتب الإلهية التى 
جاء بها الرسول گا من قبل وما فيه من فضل وزيادة. 

اجا با کرای خرن کو کر ابرق اہ 
ات ٠‏ ہے ووو ع کہہے . روك 

كك © رہ کول كن أنه لى ایا لی فيا کنب فیمة 

استصعب في كلام المفسّرين تحصيل المعنی المستفاد من هذه بے الأربع من 


أول هذه السورة تحصلا تحصيلا ينتزع من لفظها ونظمها. فذكر الفخر عن الواحدي في ایز 
البسيط له أنه قال : هذه 7ار :ایس جا فى القر ان ا و وقد تخبّط فيها 
الكبار من العلماء. 


قال الفخر: ثم إنه لم يلص كيفية الإشكال فيها. وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير 
الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول كَل ثم إنه تعالى 
لم يذكر أنهم منفكون عمّاذاء لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والشرك الذين كانوا عليهماء 
فصار التقدير: لم یکن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي 
الرسول كله ثم إن كلمة حى لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن 
كفرهم عند إتيان الرسول 35 ثم قال بعد ذلك : وما كَقَرَقَ ألزينَ أوتُوا الكت الا ین بد ما 
جَكَحهُمْ ية لہ [البينة: 4اء وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول كَل 
فحينئذ حصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في الظاهر کر الفخر. 

يريد أن الظاهر أن قوله: «أرسولٌ مَنَ الچ بدل من ۲ل ات کو رماع 
منم خُذف لدلالة الکلام عليه لأنهم لما أجريت عليهم صلة الذين كفروا دل ذلك 
على أن المراد لم يكونوا منفكين على کفرھم؛ وإن حرف الغاية يقتضي أن إتيان البينة 
المفسّرة ب ٭لرُول مَنَ أنه هي نهاية انعدام انفکاکھم عن کفرھم؛ أي : فنك اتان اس 
رون سے ری یہ فکیف مع أن الل يقول؟ را ق اون انا 0# لا 
بد ما جام اله ©4 [البينة : 4ء فإن تفرقهم راجع إلى تفرقهم عن الإسلام وهو 
ازعزاة کی الک لاب کے کے الو اش یت على ارون ب مع اتفاقهم في 
أصل الكفرء وهذا الأخير بنا٤‏ على اعتبار قوله تعالى: #وما تُفَرَقَ اَليْنَ أو الكتتب ہہ 
ات 14 إلخ. كلاماً متصاًا بإعراضهم عن الإسلامء وذلك الذي درج عليه 
المفسرون ولنا في ذلك كلام سیأتی. 

ومما لم يذكره الفخر من وجه الإشكال: أن المشاهدة دلت على أن الذين كفروا 
لم ينفكوا عن الكفر في زمن ماء وأن نصب المضارع بعد (حتى) ينادي على أنه منصوب 
ب (أن) مضمرة بعد #حقٌ» فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم» فإن البينة 
فشرت ب رول يَنَ آلو وإتیان الرسول وقع قبل نزول هذه الآيات بسنین وهم مستمرون 
على ما هم عليه: هؤلاء على كفرهم» وهؤلاء على شركهم. 

وذ فك گر ید ال و أنه اکرئ و ضا له أن ضا 
فقد تعيّن أن هذا الكلام ليس وارداً على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبه. 
فوجب صرفه عن ظاهره» إما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار وهو إفادة المخاطب 


النسبة الخبرية التي تضمّنھا التركيب» بأن يُصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معنى مجازي 
للتركيب» وإما بصرف بعض مفرداته التي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر معناها إلى 
معنى مجاز أو كناية. 

فمن المفسرين من سلك طريقة صرف الخبر عن ظاهره. ومنهم من أبقوا الخبر على 
ظاهر استعماله وسلكوا طريقة صرف بعض كلماته عن ظاهر معانيهاء وهؤلاء منهم من 

تأول لفظ سكن ومنهم من تأول معنى حى ومنهم من تأول رسوا 

وبعضهم جوز في اينه وجهين. 

رت دت ارال ال رين فلت فة عر فوا دك الالوسی اها و گر 
اي ا کی و ھاقل رس ا و ا اوا رتو 
الآخر. 

ومراجع تأويل الآية تؤول إلى خمسة: 

الأول: تأويل الجملة بأسرها بأن يؤوّل الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب» وإلى 
هذا ذهب الفراء ونفطويه والزمخشري. 

الثاني: تأويل معنی ##منفَكنَ» بمعنى الخروج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم إلى 
مؤاخذتهم» وهو لابن عطية 

الثالث: تأويل متعلق لمنفكن# بأنه عن الكفر وهو لعبدالجبار» أو عن الاتفاق 
على الكفر وهو للفخر وأبي حيان. أو منفكين عن الشهادة للرسول ب4 بالصدق قبل بعثته 
وهو لابن كيسان عبدالرحمن الملقب بالاصمء أو منفكين عن الحياة» أي: هالكين› 
وعزي إلى بعض اللغويين. 

الرابع : تأويل حى أنها بمعنی (إن) الاتصالية. والتقدير: وإن جاءتهم البينة. 

الخامس: تأويل لرَسُولٌ» بأنه رسول من الملائكة يتلو عليهم صحفاً من عند الله 
فهو فى معنى قوله تعالى: يسات آهل لكت أن رل عَلَيبِمَ كبا من ألسّماء» [النساء: 
3ء وعزاه الفخر إلى أبي مسلم وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم. 

فا :الجر اق نے مالین گنروا من أَهْلٍ الكت أنهم كفروا برسالة محمد بيه مثل ما 
في قوله سی اع تر ل ألذت تاقفوا مولو لإِحْوْنِهِمٌ الذِتَ کفروا ین اَهَل الكتب» 
[الحشر: 1 

5 لا يعوزك اجاح أقوال المفسرين إلى هذه المعاقد فلا نحتاج إلى التطويل 
بذكرهاء فدونك فراجعها إن شئت. فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه البیّن. 


إن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم یؤمنوا مر من أهل الكتاب 
وعلى المشركين بأنهم کرت :من لك مان راز علي الك هناو + تلم اك 
بالخبر مسلك مورد الحجة لا مسلك إفادة النسبة الخبریةء فتعين علينا أن نصرف التركيب 
عن استعمال ظاهره إلى استعمال مجازي على طريقة المجاز المرسل المركب من قبيل 
استعمال الخبر في الإنشاء والاستفهام في التوبيخ ونحو ذلك الذي قال فيه التفتازاني في 
المطول: إن بيان أنه من أي أنواع المجاز هو مما لم يحم أحد حوله» والذي تصدى 
السيد الشريف لبيانه ہما لا يبقي فيه شبهة. 

فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم ثبات 
آراء أصحابهاء فهو من الحكاية لما كانوا يَعِدون بهء فهو حكاية بالمعنى كأنه قيل: 
كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة» وهذا تعريض بالتوبيخ بأسلوب 
الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من ضاف المخبّر عنه» وهو استعمال 


ور ھی مرو 


رر و وقريب منه قوله ودر فقوت أن ل عة سوره ننيهم يما 


2 فلوم ۲ اسه زوا ات 0 تج ما 7 ما کدرو 4 [العوية: ۹4ء اد ر بصي 
یحذر 7ھ إنما تظاهروا بالحذر ولم يكونوا حاذرين 9 ولذلك قال الله تعالى : زنر 
تېز واه. 


فالخبر موجه كل سامع ومضمونه قول كان صدر من أهل الكتاب واشتهر عنهم 
وعرفوا به وتقرر 7 المشر کرت نه لأهل الكتات جين ر الف برک اليهودية أو 
النصرانية فيقولوا: لم اتا وول كما أتاكم , > قال تعالى: «9آن تقولا إنَّمَا َف التب عل 
این من نا ون گا عن دراسييم لهرت © 1د متا تو ا ار یا الکن لكا 
اآھدیٰ ہس لمر 6ء 157]. 
وتقرر تعلّل أهل | مو ای یا و ا قال تعالى : © ألزرت 
و وو 


5 إن أنه ھک كك ال سے اطول كن أن اق تكله الك د آال فو ات 
3] الاية. 


وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن 8 من سياقه مو بالحجة» وبذلك كان 
التعبير بالمضارع المستقبل في قوله: حى تألم ہم ٣‏ مصادفاً المِحَرٌ؛ فإنهم کانوا 
يقولون ذلك قبل مجيء الرسول و 

وقريب منه قوله تعالى في أهل الكتاب: ونا جَآدَهُمْ كب يِنْ عند الله مُصَدِفُ 
لما معهم وکوا من صل ےق ال كرا كنذا ابل كا شرو کے تج 
[البقرة: 89]. 


وحاصل المعنى: أنكم كنتم تقولون: لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا 
البينة» أي : العلامة التي وعدنا بها. 

ود سے ند سنا رت فتر سر 11103 لد کک 

وإذ ع هذه الآية وانقشع ا طول إلى ا ظ الآية. 

فالانقكاك : الاقلاع وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرّقهء ويستعار لمعنى أقلع عنه 
ومتعلق منکن 70 ول خا وض 0 عنهم بصلة ا کرای 
والتقدير: منفكين عن كفرهم وتاركين له» سواء كان كفرهم إشراكاً بالله مثل كفر 
المشركين» أو كان كفراً بالرسول كل فهذا القول صادر من الپھود الذين فى المدينة 
والقرى التي حولها ويتلقفه المشركون بمكة الذين لم ينقطعوا عن الاتصال بأهل الكتاب 
منذ ظهرت دعوة الإسلام يستفتونهم في ابتكار مَخْلْص يتسللون به عن ملام من يلومهم 
على الإعراض عن الإسلام؛ وكذلك: المشركون الذين خوك المديدة من الاعرات مكل 
جهينة وغطفان» ومن أفراد المتنصرين بمكة أو بالمدينة. 

وقد حكى الله عن اليهود أنهم قالوا: إن الله ل عهد إِلِيِمَا اک ور کے ل وم 
ياتتا كران تنه التاد» [آل عمران: 183]ء وقال عنهم: ولم یخی کٹ من ند 
امن مكرك کا نطق CE‏ امرك كن الي قافنا ےکر 226 
روا به [البقرة: 89]. 

وحكى عن النصارى بقوله تعالى حكاية عن عيسى: اوسا ثول باے ون 
مذ َل بش gs‏ 6[. وقال عن الفريقين: ود كبر 
کی و ےی سو تی نت مویہ اس پا 
ا لهم ا [البقرة: 109]ء Es‏ بقوله: کے اَم 
زا فالا ولا ارت مل ما اوت موسق [القصص: 48]ء وقولهم: ايا ايو کما 
ال ارون کہ [الأنبياء: 5]. 

ولم يختلف أهل الكتابين في أنهم أخذ عليهم العهد بانتظار نبي ينصر الدين الحق 
وجعلت علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول التوراة في سفر التثنية: أقيم لهم نبيا من 
وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. 

ثم قولها فيه: وأما النبي الذي يطغى فيتكلم کلاماً لم أوصه أن يتكلم به فيموت 
ذلك النبي وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به 
النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب (الإصحاح 
الثامن عشر). 


وقول الإنجيل: وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأہد 
(أي: شريعته لان ذات النبي لا تمكث إلى الأبد) روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن 
يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه (يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة 6)ء وأما المعزي الروح 
القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم بکل شيء ویذگرکم بكل ما قلته لكم 
(يوحنا الإصحاح الرابع عشر فقرة 26). 

وقوله: «ويقوم أنبياء گذبة كثيرون» (أي: بعد عيسى) ويُضلون كثيرين» ولكن الذي 

يصبر إلى المنتهى (أي : يبقى إلى انقراض الدنيا وهو مؤول في بقاء دينه إذ لا يبقى أحد 
2 إلى انقراض الدنيا) فهذا 8 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة 
لجميع الأمم ثم تا المنتهى». أي : نهاية الدنيا (متى الإصحاح الرابع والعشرون). 
ا فهو خاتم الرسل كما هو بين. 


وكان أحبارهم قد أساؤوا التأويل للبشارات الواردة في كتبهم بالرسول المقفي 
0 علامات يعرفون بها یہ کے الموعود به هي من .سس الموهومة» فبقى 


2 الحجة الواضحة والعلامة على الصدق» وهو اسم منقول من الوصف 
جرى على التأنيث لأنه مؤول بالشهادة أو الآية. 


ولعل إيثار التعبير بها هنا لآنها أحسن ما تترجم به العبارة الواقعة فى كتب أهل 
الكتاب مما يحوم حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر كما وقع في إنجيل متى لفظ 
(شهادة لجميع الأمم)ء ولعل التزام هذه اوہ هنا مرن كان لهذه ورپ وقد 


ذکرت مع ذکر الصحف الأولى في قوله: ٭وقَالوا لوا یأتیتا بِعَايةٌ مُن رده وَل 5 بينة 
کے 7 الىل اہ [طه: 133]. 


والظاهر أن التعریف فی ۶2" تعريف العهد الذهني› وهو أن يراد معهود بنوعه 
لا بشخصه كقولهم: ادخل السوق؛ لا يريدون موقا عيلة بر ماود ف ناخ سوی؛ 
ومنه قول زهير: 
وما اليرت الا ا ا حم وہ 
ولذلك قال علماء البلاغة: إن المعرّف بهذه اللام هو في المعنى نكرة فكأنه قيل : 
ويجوز أن يكون التعريف لمعهود عند المَخْبّر عنهم» أي: البينة التي هي وصايا 


أنبيائهم فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تخيّلها وابتعدوا في توهمها بما 
تمليه عليه تخيلاتهم واختلاقهم. 
وأوثرت كلمة {i‏ لآنها تعبر عن المعنى الوارد في سو ولذلك نری 


لين ےھر حر 


مادتها متكررة في آیات كثيرة من القرآن في هذا الغرض كما في قوله: ارم ڑا 
ٹے حتف 0 [طه: سس 2 27 جا هم ايت َال أ هذا الي یں کچ [الصف: 
6 وقوله: 9يّن بَمْدِ ما کل لمم لحف [البقرة: 109]ء وقال عن القرآن: هى 


ص ترح سا ص 


لتاس وبثتت من کہ وَالْعْرَفَانِ» [البقرة: 185]. 

وین“ في قوله: ين اَهَل التب بيانية بيان للذين كفروا. 

وإنما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين أشد من كفر آهل 
الكتاب» لأن لأهل الكتاب السبق في هذا المقام فهم الذين بثوا بين المشركين شبهة 
انطباق البينة الموصوفة بينهم فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد ييه بما هو أتقن من 
ُرّھات المشركين» إذ کان المشرکون أميين لا يعلمون شيئاً من أحوال الرسل والشرائع. 
فلما صدمتهم الدعوة المحمدية فزعوا إلى اليهود ليتلقوا منهم ما يردُون به تلك الدعوة 
وخاصة بعدما هاجر النبي با إلى المدينة. 

فالمقصود بالإبطال ابتداء هو دعوى أهل الكتاب» وأما المشركون فتبع لهم. 

واعلم أنه يجوز أن يكون سا انتهى عند قوله: ٭لحی ا تی فيكون 
الوقف هناك ويكون قوله: #رسول من آله کہ ال أخرها حملة متام استعنافاً ناما وهو 
قول الفراء. ای + ھی رسول من اللہ کک أن ما في البينة من الوبهام يثير سؤال 2 
و مس سپ تھ يي سی سرت سیف لر یکن الزن کفروا مِنَ أ 
الكتب... ©6 إلى آخرهاء وبين جملة: وما تَمَرَقَ أل وتوأ لكب [البینة: 4]. 

ويجوز أن يكون رش بدلا من اليد فيقتضي أن يكون من تمام لفظ 
#بينة 2 فيكون من حكاية ما زعموه. أريد إيطال معاذيرهم وإقامة الحجة عليهم بأن البينة 
التي ینتظرونھا قد حلت ولكنهم لا يتدبرون أو لا ينصفون أو لا يفقهون. قال تعالى : 
مما اهم تَا عَرَفُواً كهفروأ یوہ4 [البقرة: 89]. 

وتنكير رسو للنوعیة المراد منها تيسير ما يُستصعب كتنكير قوله تعالى: ايان 


< #4 


تَعَدُودبٌ» [البقرة: 184]ء وقول: ٭ ا الس كسب انز يك [الأعراف: 1 - 2]. 


وفي هذا التبيين إبطال لمعاذیرهم كأنه قيل: فقد جاءتكم البينة» على حد قوله 
تعالى: #أن نَتولوا ما جنا من مشیر ولا تذير » [المائدة: 19]ء وهو يفيد أن البيّنة هى 


الرسول» وذلك مثل قوله تعالى: وقد آزل أله الک وکا © را ينوا لک عابات نال ہہ 


[الطلاق: 10 11]. 
لسارت هذا الرد مثل ایت قوله تعالی : رفا لوا لن تمرح لك حى تفر لا 
الرَضِ ينوع 69 او تكن لك جن ین يل وَعِب فَلقَجر الْأتْهرَ جلها چیا ي 


کے سح كر 


شط آلا كنا رنت ایتا کا أو تأق باو بكر قبلا © از يک ن لك بيت 
شرب او تق ف السَمَكِ وکن نومت لرقيكک حى تل عا کتبا رپ 2[ 
0-0 الا کر ا سول 0 € وما مَتع ألنّاس أن تُومتوا إِذ جام آلھُدیٰ إلا أن قالوا أبعت أنه 

@4 [الإسراء : ١‏ 0 ۔ 94]. 

وفي هذا تذكير بغلطهم» فإن كتبهم ما وعدت إلا بمجيء رسول معه شريعة وكتاب 
مصدّق لما بين يديه» وذلك مما يندرج في قولة التوراة: وأجعل كلامي في فمه. 

وقول الإنجيل: «ويذكركم بكل ما قلته لكم» كما تقدم آنفاًء وهو ما أشار إليه قوله 
تعالى: وارلا اليك الکتب بالق مَصَدّهًا لما بے يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب» [المائدة: 48]ء 
لأن التوراة والإنجيل لم يصفا النبيّ الموعود به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عیسیء أي : 
في أنه رسول يوحي الله إليه بشریعةء وأنه يبلغ عن الله وينطق بوحيهء وأن علامته هو 
الصدق كما تقدم آنفا. 

قال حجة الإسلام في كتاب المنقذ من الضلال: «إن مجموع الأخلاق الفاضلة كان 
بالغاً في نبينا إلى حد الإعجازء وان معجزاته كانت غاية في الظهور والكثرة». 

وين أل متعلّق ب «رشولٌ». ولم يُسلك طريق الإضافة ليتأتى تنوين رسو 
فيشعر بتعظيم هذا الرسول. 

وجملة: ايلوا صحَمًاه... إلخء صفة ثانية أو حال» وهي إدماج بالثناء على القرآن 
إذ الظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم لم يوصف بأنه يتلو صحفا مطهرة. 

والتلاوة: إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه سواء كان كلاماً مكتوباً أو 
محفوظاً عن ظهر قلب؛ ففعل يلوأ مؤذن بأنه يقرأ عليهم كلاماً لا تبدّل ألفاظه وهو 
الوحي المنزل عليه. 

والصحف: الأوراق والقراطيس التي تجعل لأن يكتب فيهاء وتكون من رق أو 
جلد» أو من خرّق. 

وتسمية ما يتلوه الرسول: #إصحما مجاز بعلاقة الأيلولة لأنه مأمور بكتابته فهو عند 
تلاوته سكو محا فهذا المجاز كقوله: ان ار دق َر حَمرا کہ [یوسف: 36]. وهذا 
إشارة إلى أن الله أمر رسوله ية بكتابة القرآن في الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف 


کت 3 و ۴ 


الشاء والخرق والحجارة» وأن الوحي المنزل على الرسول سمي کتاباً في قوله تعالى : 
#أوَلرٌ يَكَنهۃ أا رتا عَليِكَ الحكتب ل عله [العنكبوت: 51] لأجل هذا المعنى. 

وتعدية فعل 0 بش لواچ إلى صحفا مجاز مرسل مشهور ساوی الحقيقة» قال 
تعالى: وما كُنتَ لوا ین لو ین كب [العنكبوت: 48]ء وهو باعتبار کون المتلو 
مکتوباء ARA PE E hE‏ 
فمعنى: ميلو صما يتلو ما هو مكتوب فی صحف والقرينة ظاهرة وهي اشتھار 
كونه پل أميا. 

ووصف الصحف ب #اإمطَهَرَةَ»# وهو وصف مشتق من الطهارة المجازية» أي: کون 
معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل على ما فيه تضليل» وهذا تعريض ببعض ما في أيدي آهل 
الكتاب من التحريف والأوهام. 

ووّصفت الصحف التي يتلوها رسول الله بيا لأن فيها كتباًء والكتب: جمع کتابء 
وھو فعال اسم ؛ بمعنى المکتوب؛ فمعنى کون الكتب كائنة في الصحف أن الصحف التي 
کر ل رت و ہے تی ا تہ 
مما هو خالص من التحريف والباطل» وعدا كيا قال تعالی : ل٭لمَصَیَقا لما بیت يديد 
[البقرة: 97]ء وقال: لی مدا لير الضف الأوك ©) صن اھ شت ® کہ [الأعلى : 
8 - 19]ء فالقرآن زبدة ما في الكتب الأولى ومجمع ثمرتهاء فأطلق على ثمرة الكتب 
اسم كتب على وجه مجاز الجزئية. 

والمراد بالكتب أجزاء القرآن أو سورة فهي بمثابة الكتب. 

والقیٔمة : المستقيمة» أي : شديدة القيام الذي هو هنا مجاز في الكمال والصواب 
وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس تشبيها بالقائم لاستعداده یہ النافع» وضدہ 
العوجء قال تعالى: المد یو .أله انیل علق عدو .الككب وکر يل لَه عا ©6 [الكهف : 
1ء أي: لم يجعل فيه نقص الباطل والخطأء فالقيّمة مبالغة في القائم مثل السیّد للسائد 


والمیّت للمائت 
وات الصف لا غار كونه وضفا لہ 
[4] رما مرن آل وت التب إلا مِن جام لين @¢. 


ارتقاء فی الإبطال» وهو إبطال ثان جم بطريق الختلی ا م 
بالمعارضة وهو تسليم الدلیل والاستدلال لما ينافي ثبوت المدلول» وهذا إبطال خاص 
بأهل الكتاب اليهود والنصارى» ولذلك أظهر فاعل: فر ولم يقل: وما تفرقوا إلا 


من بعد ما جاءتهم انف اذ ار تحت إرادة المشركين من جملة معاد ا 
بعد أن أبطل زعمهم بقوله: 0 ]ارق إلى 
إبطال مزاعمھم إبطال ويا بالتكذيب وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية. 

فيجوز أن تکون الواو للعطف عاطفة إبطالا على إبطال» ويجوز أن تكون واو 
الحال. 

والمعنى: كيف يزعمون أن تمسّكهم بما هم عليه من الدين مغيًا بوقت أن تأتيهم 
البينة والحال أنهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام وهي بينة عيسى عل فتفرقوا في 
الإيمان به فنشأ من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية والنصرانية. 

والمراد بهذه البينة الثانية مجيء عيسى 5932 > فإن الله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم 
أمثال إلياس واليسع وأشعياء. وقد أجمع اليهود على النبي الموعود به تجديد الدين الحق 
وكانوا منتظرين المخلص؛ فلما جاءهم عيسى كذبوه» أي: فلا يطمع في صدقهم فيما 
زعموا من انتظار البينة بعد عيسى وهم قد كذبوا ببينة عيسى» فتبين أن الجحود والعناد 
شنشنة فيهم معروفة. 

والمراد بالتفرق: تفرق بني إسرائيل بر ے کیا مس به» وما آمن به إلا 
نفر قليل من اليهود. 

وججعل التفرق كناية عن إنكار البينة لأن تفرقهم كان اختلافاً في تصديق بينة عيسى 
عليه السلام» فاستعمل التفرق في صريحه وكنايته لقصد إدماج مذمتهم بالاختلااف بعد 
ظهور الحق كقوله: وما ِخْتَكَفَ ألذرت اوو التب إلا من بد ما جَلهَهُمُ اليك يما 
ينهم [آل عمران: 19]. 

فالتعريف في « اليه کہ تک نات يجوز أن يكون للعهد الذهني» أو للمعهود 
بين المتحدّث عنهم» وهي بينة أخرى غير الأولى وإعادتّها من إعادة النكرة نكرةً مثلهاء 
إذ المعرّف بلام العهد الذهني بمنزلة النكرة» أو من إعادة المعرفة المعهودة معرفة مثلهاء 
وعلى كلا الوجهين لا تكون المعادة عين التي قبلها. 

9 پچ المفسّرين على أن معنى قوله تعالى: رما رق لزي ووا 
الكتب إلا مِنْ بعد ما جََتَّهُمْ الین 46 أنهم ما تفرّقوا عن اتباع الإسلام أي: تباعدوا 
عنه إلا من بعد ما 3 محمد علد 

وهذا تأويل للفظ التفرق وهو صرف عن ظاهره بعيد فأشكل عليهم وجه تخصيص 
أهل الكتاب بالذكر مع أن التباعد عن الإسلام حاصل منهم ومن المشركين» وجعلوا 
المراد ب eS.‏ الثانية عين المراد بالأولى وهي بينة محمد لله سوى أن الفخر ذكر 


كلمات تنبئ عن مخالفة المفسرين فى محمل تفرق الذين أوتوا الكتاب» فإنه بعد أن قرر 
المعنى ہما يوافق كلام بقية المفسرين أتى بما يقتضي حمل التفرق على حقيقته» وحمل 
البينة الثانية على معنی مغاير لمحمل اله # الاولی 0 قال: «المقصود من هذه الآية 
تسلية محمد يلل أي : لا يغمنك تفرقهم» فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم. 
فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل إلا بعد ما جاءتهم البينة» فهي 
عادة قدیمة لهم). وهو معارض لأول كلامه» ولعله بدأ له هذا الوجه وشغله عن تحريره 
شاغل» وهذا مما تركه الفخر فى المسودة. 
ےہ وه 3 د فور و ۸ہ ےم پلک سے ور کے وه ر سيرج برهم 
[5] وما أمروأ إلا ليعبدوا الہ علصِين له الدب حتفاء ويقيموأ ا لصّلوٰةَ ونونوأ 
الکوٰهٗ وَدَلِكَ وین ية ). 
هذا إبطال ثالث لتنصّلهم من متابعة الإسلام بعلة أنهم لا يتركون ما هم عليه حتى 
وهو إبطال بطريق القول بالموججب في الجدلء أي: إذا سلمنا أنكم مُوصَوْن 
بالتمسّك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة» فليس في الإسلام ما ينافي ما 
جاء به كتابكم لان كتابكم يأمر بما تور به القرآن» وهو عبادة الله وحده دول إشراك› 
وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم العهد بەء فذلك دين الإسلام 
ذلك آ0کحسل الواق غاطفة على بتحدلة .رما 20 لذن اونا کات Ee‏ 
1ت اليه O‏ [المقه اہ اھ 
ولك أن تجعل الواو للحال فتكون الجملة حالا من الضمير في قوله: حى تَأنِيَيمُ 
ليه 4 [البينة: 1]. 
والمعنى: والحال أن البينة قد أتتهم إذ جاء الإسلام بما صدّق قول الله تعالى 
لموسى تداق : (أقيم لهم نیا من وسط إخوتهم وأجعل كلامي في فمه)» وقول 
عيسى 2852 : «فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لکم». 
والتعبير بالفعل المسند للمجهول مفيد معنيين» أي: ما أمروا في كتابهم إلا بما 
جاء به الإسلام. فالمعنى: وما أمروا فى التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله مخلصين إلى 
آخره» فان التوراة أكدت على اليهود تجنب عبادة الأصنام. وأمرت بالصلاة. وأمرت 
بالزكاة أمراً مؤكداً كور وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن يمرض ج رمضان 
والحج» والإنجيل لم يخالف التوراة» أو المعنى: وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما 
أمرهم به كتابهم › فلا معذرة لهم فی الإعراض عن الإسلام على كلا التقديرين. 


ونائب فاعل اروا محذوف للعموم. أي : ما أمروا بشیء الا بأن يعبدوا اللّه. 

واللام في قوله: «اليعبدوا الچ هي اللام التي تكثر زيادتها بعد فعل الإرادة وفعل 
الأمرء وتقدم ذكرها عند قوله تعالى: بيد ال لبي لك في سورة النساء [26]ء 
وقوله: واي لِدْسَلِمَ لِرََ المي في سورة الأنعام [71]» وسمّاها بعض النحاة لام 
(أن). 


والإخلاص: التصفية والإنقاء. ا غير مشارکین 72 عبادته معه غيره. 

والدين: الطاعةء قال تعالى: فل الله أَعَبْدُ مخلِصًا لم دی 402 [الزمر: 14]. 

وحنفاء: چمغ حنيف »> وهو لفت للذي یؤمن بالله وحده دون شريك› قال تعالى : 
لفل کے مکھے تق إل سط مسقب ینا ینا مل اکم يما کا کت من الشرکین ©4 
[الأنعام: 161]. 

وهذا الوصف تأكيد لمعنى: لصي له لي مع التذكير بأن ذلك هو دين 
إبراهيم 532 الذي ملئت التوراة بتمجيده واتباع هديه. 

وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء. 

وإيتاء الزكاة: مفروض في التوراة فرضاً مؤكداً. 

واسم الإشارة في قوله: #وَدَلِكَ دين اليم متوجّه إلى ما بعد حرف الاستثناء 
فإنه مقترن باللام المسمّاة (لام أن) المصدرية» فهو في تأويل مفردء أي: إلا بعبادة الله 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» أي: والمذكور دين القيمة. 

ودين الْمَيَمَةِّ4 يجوز أن تكون إضافة على بابها فتكون لف الیم مراداً به غير 
المراد بدين مما هو مؤنث اللفظ مما يضاف إليه دين» أي: دين الأمة القيمة أو دين 
الكتب القيمة. ويرجح هذا التقدير أن دليل المقدّر موجود في اللفظ قبله. وهذا إلزام لهم 
بأحقية الإسلام» وأنه الدين القيم» قال تعالى: نہ مَجَهَكَ لليف حَنِيمًا فطرت الله 
الے فطر الاس عا لا يدِيلَ للق اہ دلت الييت الیم وتكرى اة الكساس لا 
اح وى سر مہ رمم ر سير رع ہے کے 
يعلمون (60 مُنِسِينَ ايه واتقوه وَاقيمُوا الصَلوة [الروم: 30 ۔ 31]. 

ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة الموصوف إلى الصفة وهى كثيرة 
الاستعمال» وأصله الدين القيم» فأنث الوصف على تأويل دين بملة أو شريعة» أو على 
أن العا للضالقة فى الرضت مل اہ علامة والمال واعل وعلى كلا التقديرين: فالمراد 

والقيمة: الشديدة الاستقامة» وقد تقدم آنفاً. 


فالمعنى: وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأنبياء وصالحي الأمم» وهو عين 
ما جاء به الإسلام» قال تعالى: «#ولكن كات حِيمًا سلما آل عمران: 67]ء وقال عنه 
وعن إسماعيل: ربا وَاجْعلَنا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَينا مه ميمه لَك [البقرة: 128]. 
وحكى عنه وعن يعقوب قولهما: افلا تمو رت وار مُسْلِمُونٌ» [البقرة: 132]ء وقال 
سليمان : وکا امین [النمل: 42]. 

وقد مضى القول في ذلك عند قوله تعالى: ثلا سَمُودُنَ إلا وانثر مسلود في 
سورة البقرة [132]. 

والإشارة بذلك إلى الذي أمروا به» أي : مجموع ما ذكر هو دين الإسلام, اا 
هو الذي دعاهم إليه الإسلام فحسبوہ 20 ھک و مهيع الآية 9 قوله تعالى : 
قل اهَل ألكتب تاوا إل کلم سوا بنا ویک آلا نبد الا ال و شرك بوه Ca‏ 
Ey‏ فوا اشھدا پاتا شیرت )4 ١ک‏ 
7 4ء وقوله: ہلقل ياهل الكت هل تَنقِمُونَ ینّا إلا أن ءامنا باه وما أنرل إِليَنَا وما أل مِن 
مَل [المائدة: 59]. 

الد ا اعت على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعاً لهم بأنهم أعرضوا 
عما هم يتطلبونه فإنهم جمیعاً مُقِرُونَ بأن الحنيفية هي الحق الذي أقيمت عليه الموسوية 
والعيسوية» والمشركون يزعمون أنهم يطلبون الحنيفية ويأخذون بما أدركوه من بقاياها 
ويزعمون أن اليهودية والنصرانية تحريف للحنيفية» فلذلك كان عامة العرب غير متهؤّدين 
ولا متنصّرين ويتمسّكون بما وجدوا آباءهم متمسّكين به وقل منهم من تهوّدوا أو تنصّرواء 
وذهب نفر منهم يتطلبون آثار الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وأمية بن أبي الصلت. 

وخصٌ الضمیر ب«أهل الكتاب» لان المشركين لم يؤمروا بذلك قبل الإسلام» قال 
تعالى : ٹر فَوْمَا ما أتلهُم ين نير ين َ4 [القصص: 46]. 

[6] و ا[ كدو بين اقل اک ران اف جو کرک کی فا 
وليک هم 7 ر رپ 2 40 

۱ فد أن اسن ع غل الكتاب: والمشركين سا KEE‏ 

تعلّلاتهم والإبطال لشبهاتهم التي يتابعهم المشرکون عليهاء أعقبه بوعيد الفریقین 
بينهما كما ابتدأ الجمع بينهما في أول السورة» لأن ما سبق من الموعظة يكم كاف 
في تدليل أنفسهم للموعظة. 

الجا اسعناف: ابعداى 6 .وقدم اخل الكتاي» على المشركين فى الوعید استتباعا 


لتقديمهم عليهم في سببه كما تقدم في أول السورة» ولأن معظم الرد كان موجهاً إلى 
أحوالهم في قوله: وما شرق ق لدان ا الكتتب کہ ا قوله: دين لت کہ [العيئة: 4 - 
5ء ولآنه لو آمن أهل الكتاب لقامت الحجة على أهل تا 

وين بيانية مثل التي في قوله: فلز يكن الذي كقروا من أَهْلٍ ۔الکتپ والمٹرینَ٭ 
[البينة: 1]. 

وتأكيد الخبر ب ن4 لرك على أهل الكتاب الذين یزعمون أنهم لا تمسهم النار 
إلا أياما معدودة» فإن الظرفية التي اقتضتها (في) تفيد أنهم غير خارجين منهاء وتأكد 
ذلك بقوله: #خَلِدِينَ فما وأما المشركون فقد أنكروا الجزاء رأساً. 

والإخبار عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقرينة مقام 
دہ فان وت 7 بتعلق e‏ وإن كان شأن الجملة اہب غير المقيدة 
فلذلك ات عن الجملة التي قبلها وهو إخبار بسوء عاقبتهم في الآخرة. وأريد بالبريئة 
هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشرء فلا اعتبار للشياطين في هذا الاسم 
وهذا يشبه الاستغراق العرفى. 

والبريئة : فعيلة من برأ الله الخلق؛ أي: صوّرهم. 

ومعنى كونهم: َر لْرَت٭ أنهم أشد الناس شرأًء ف َر هنا أفعل تفضيل 
أصله أشر مثل خير الذي هو بمعنى أخيّرء فإضافة: َر إلى «#الْرِيْة» على نية (ین) 
التفضيلية. 


وإنما كانوا كذلك لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى» فأما أهل الكتاب فلأن 
لديهم كتاباً فيه هدى ونور فعدلوا عنه» وأما المشركون فلأنهم كانوا على الحنيفية 
فأدخلوا فيها عبادة الأصنام» ثم إنهم أصروا على دينهم بعد ما شاهدوا من دلائل صدق 
محمد گل وما جاء به القرآن من الإعجاز والإنباء بما في كتب أهل الكتاب» وذلك مما 
لم يشاركهم فيه غيرهم» فقد اجتنوا لأنفسهم الشر من حيث كانوا أهلا لنوال الخيرء 
فحسرتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من عداهمء فكان الفريقان شراً من 
الوثنیین 00 في استحقاق العقاب لا فيما يرجى منهم من الاقتراب. 
وأقحم اسم الإشارة بين اسم ##إنَ# وخبرها للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد 
بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة كما في قوله: «أَوْلتِيكَ عل 


گج 9 ری :كن . 

هذى مُن يهم * [البقرة: 5]. وتوسيط ضمير الفصل لإفادة اختصاصهم بكونهم شر 
البريئة لا يشاركهم في ذلك غيرهم من فرق أهل الکفر لما غلمت انفاء ولا یرد أن 
الشياطين أشد شرا منهم لما علمت أن اسم البريئة اعتبر إطلاقه على البشر. 

و« الْرَحَةِّ» قرأه نافع وحده وابن ذكوان عن ابن عامر بهمز بعد الياء فعيلة من 
برأ اللهء إذا خلق. 

وقرأه بقية العشرة بياء تحتية مشددة دون همز على تسهيل الهمزة بعد الكسرة ياء 
وإدغام الياء الأولى في الياء الثانية تخفيفاً. 

وإثبات الهمزة لغة آهل الحجازء والتخفيف لغة بقية العرب» كما تركوا الهمز فى 
الدَّرِيّة والنبي. قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول: تنبأ مسيلمة بالهمز غير أنهم 
تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الدرية والبرية إلا آهل مكة فإنهم يهمزونها ويخالفون 
العرب فى ذلك. 

. اس را روم ہے م" مس 2 ہے ہے و 2 دم كك صرح 

[7» 8] إت أل ءامو وعملوا اليلحت اؤليك هر حير ألَرَيهَ لن جراوھم 
ند رہم جت عدن جره من تا اکر خرن فا بدا رضى الله عنم ورضوا عَنْذُ4. 

قوبل حال الكفرة من اهل الکثات وحال المشركين بحال الذين امنوا بعد ان اشير 


إليهم بقوله: وديك وين الْقَيَمَةٌّ» [البينة: 5]» استیعاباً لأحوال الفِرّق فی الدنيا والآخرة 


e‏ على عادة القرآن 5 تعقيب نذارة المنذرين ببشارة المطمئنين وما ٹرنب على ذلك 
من الثناء عليهم» وقدم الثناء عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام المتقدم في 
ضدهم ليكون ذكر وعدهم كالشكر لهم على إيمانهم وأعمالهم» فإن الله شكور. 

والجملة استئناف بياني ناشئ عن تكرر ذكر الذين کفروا من أهل الكتاب 
والمشركين» فإن ذلك يثير في نفوس الذين آمنوا من أهل الکتاب والمشركين تساؤلا عن 
حالهم لعل تأخر إيمانهم إلى ما بعد نزول الآيات في التنديد عليهم يجعلهم في انحطاط 
درجةء فجاءت هذه الآية مبينة أن من آمن منهم هو معدود في خير البريئة. 

والقول في اسم الإإشارة» وضمير الفصل والقصر وهمزة البريئة كالقول في نظيره 
المتقدم. 

واسم الإشارة والجملة المخبر بها عنہ جميعها خبر عن اسم وإ #. 

وجملة: جرَاوهُم عِندَ ریم جَتت عَدَنِ» إلى آخرها مبينة لجملة: اوليك غر حر 
ايک [البينة: 6]. 

وعد ريم ظرف وقع اعتراضاً بین «جَرَاوّْهُمَ4. وبين لجست عَدوٍچ للتنويه 


بعظم الجزاء بأنه مدّخر لهم عند ربهم تكرمة لهم لما في عند من الإيماء إلى الحظوة 
والعنایةء وما في لفظ ربهم من الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم المضاف إليه 
عند وما يناسب شأن من يرب أن يبلغ بمربوبه عظيم الإحسان. 

وإضافة: «جَنّت4 إلى عن لإفادة أنها مسكنهم لأن العدن الإقامة» أي: ليس 
جزاؤهم تنزها في الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها. 

وقوله: لري فبا أَبدَا» بشارة بأنها مسكنهم الخالد. 

ووصف الجنات ب ہن تب من تحنها اہر لبیان منتهى حسنها. 


وجري النهر مستعار لانتقال السيل تشبيهاً لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي. 

والنهر: أخدود عظيم في الأرض يسيل فيه الماء فلا يطلق إلا على مجموع 
الأخدود ومائه. وإسناد الجري إلى الأنهار توسع في الكلام لان الذي يجري هو ماؤها 
وهو المعتبر في ماهية النهر. 

وجعل جزاء الجماعة جمع الجنات فيجوز أن يكون على وجه التوزیعء أ لكل 
واحد جنة كقوله تعالى: علو أَصَيِحَمْ ل ءاام [البقرة: 19]ء وقولك: ركب القوم 
دوابهم. ويجوز أن يكون لكل أحد جنات متعددة والفضل لا ینحصرہ قال تعالى : ومن 
عاق مقام ریہ جَتنِ 6 [الرحمئن: 46]. 

وجملة: رض آله ع حال من ضمیر فا خّلیبےہ٭؛ أي: خالدين خلوداً 

027 لرضى الله عنهم» فهم في ملة خلودهم فيها محفوفون باثار رضا اللہ عنھم ء وذلك 

أعظم وا اکر اق ول ا و د حك 4 امت تا ضا ا 
تعلق إحسانه وإكرامه لعبدہ. 

وأما الرضى في قوله: وشوا عَنَهُ4 فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان الله ما 
لا مطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الغار: «فشرب حتى رضیت)ء وقول مخرمة 
حين أعطاه رسول الله بي قباء : رضي مخرمة). وزاده ححسّنَ وقع هنا ما فيه من 
المشاكلة. 

[8] ديك لِمنْ حَتى د)4 . 

تذييل آت على ما تقدم من الوعد للذين آمنوا والوعيد للذين كفروا بین به سبب 
العطاء وسب الحرمان وهو خشية الله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها. 

والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله: #جرآؤهم عِند رم يعني أن السبب الذي 
أنالهم ذلك الجزاء هو خشيتهم الله فإنهم لما خشوا الله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى 


من يقول لهم: إني رسول الله إليكم» فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا 
وآمنواء وأما الذين آثروا حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول من عند الله ولم يتوقعوا 
غضب مرسله فبقوا في ضلالهم. 

فماصدق «من خشي ربە) هم المؤمنون؛ واللام للملك. أي : ذلك الجزاء للمؤمنين 
الذين خشوا ربهمء فإذا كان ذلك ملكاً لهم لم يكن شيء منه ملكاً لغيرهم» فأفاد حرمان 
الكفرة المتقدم ذكرهم وتم التذييل. 

وفي ذكر الرّب هنا دون أن يقال: ذلك لمن خشي الله» تعريض بأن الکفار لم 
يرعوا حق الربوبية إذ لم يخشوا ربهم فهم عبید سوء. 


لا لا ذا ذا لا لا 


سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة إا رَلِْكِ». 

روى الواحدي في «أسباب النزول» عن عبدالله بن عمرو: «نزلت إذا زلزلت وأبو 
كر قاقد فک لخر 

وفي 0 ص 1)9 و وج 
القرآن»» وكذلك عنونها البخاري والترمذي. 

وسميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسیر «سورة الزلزال». 

وسُمیت في مصحفٍ بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان «زلزلت»» وكذلك 
سمّاها فى «الإتقان» فى السور المختلف فى مكان نزولهاء وكذلك تسميتها فى «تفسير 
ابن 527 ولم 7 في «الإتقان» في 7 الور ذواته أكثر من اسم 1 لم ير 
هذه ألقاباً لها بل جعلها حكاية بعض ألفاظهاء ولكن تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى 
لا بحكاية بعض كلماتها. 

واختلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية. 
وقال قتادة ومقاتل: مدنية ونسب إلى ابن عباس أيضاً. والأصح أنها مكية واقتصر عليه 
البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم. 


(1) تمامه: فقال له رسول الله لآ : «ما يبكيك يا أبا بکر؟) فقال: أبكانى هذه السورة» فقال 
النبي پا : «لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة بعدكم يخطئون ويذنبون ويستغفرون 
فيغفر لهم). 


یں الزلزلة: 6-1 یمن 


وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية ولعله يعني: جابر بن عبدالله الصحابي لان 
المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في أول السور المدنية فيما روي عن 
جابر بن زيد. 

وقال ابن عطية: آخرها وهو من یل کال درو خی ےہ 4 [الزلزلة: 
7 الآية» نزل في رجلين كانا بالمدينة اه. وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك. 

وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد 
ونظمه الجعبري وهو بناءٌ على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد. 

وعدد آيها تسع عند جمهور أهل العدد. وعدّها أهل الكوفة ثماني للاختلاف في 


أن قوله: یوید يَصَدُرٌ الاش اَدْته ليرا أَعَملهم لپ [الزلزلة: 6] آيتان أو آية 
واحدة. 


بی نمی ات 


أغراضها 


إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع. 
تر سم نس یرف اا ا لا وهو تحريض على 
1> 8ا 1 3 ارت لئ زرا 69 تخت الا ناا 9© تا 


رجہ سے 7 g2‏ ور ور 


7 رو ہہ ہم ہے ر 2 os‏ 
اسن وميد رت اما 6 3 ريك وا بوميدك يصدر 


الاس آشتات 00 0ئ 2 4. 

افتتاح الکلام بظرف الزمان مع إطالة الجمل المضاف إليها الظرف تشويق إلى 
متعلق الظرف» إذ المقصود لیس توقیت صدور الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم بل الإخبار 
عن وقوع ذلك وهو البعث» ثم الجزاء. وفي ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء 
المحقق المفروغ منه بحيث لا يهم الناس إلا معرفة وقته وأشراطەء فيكون التوقيت كناية 
عن تحقيق وقوع الموقت. 

ومعنى لر : خُرّكت تحريكاً شدیداً حتى يخيل للناس أنها خرجت من حيزهاء 


لأن فعل زلزل مأخوذ من الزلل وهو رَّلق الرّجلينء فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل 


للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل كما قالوا: كبكبهء أي: كبّهء ولَمْلّم بالمكان من اللّم. 
والزلزال: بکسر الزاي الأولى مصدر زلزل؛ وأما الزلزال بفتح الزاي فهو اسم 
مصدر كالوّسواس والقلقال. وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج. 
وإنما بني فعل #رَلَزِتِ» بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله تعالى. 
وانتصب فزلَزاهما٭ على المفعول المطلق المؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك 
الزلزالء فالمعنى: إذا زلزلت الأرض زلزالا. 
وأضيف © زلزاها کہ إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف 
بنسبته إليها لكثرة اتصاله بها كقول النابغة: 
انج لد هين لتقا متها عع سات ناليهيران اض ت نعي مات 
أي: سفاهة لهاء أي: هي معروفة بهاء وقول أبي خالد القناني : 
وألا اس تسا سی مارك آأثرك الله به إي نتثاركا 
يريد إیثاراً عُرفت به واختصصتٌ به. وفي کتب السيرة أن من کلام خطر بن مالك 
الكاهن يذكر شيطانه حين رجم «ايَلْبَلّه ل أ : بلبال متمكن منه. وإعادة لفظ الأرض 
في قوله: لمحت الْأَرَضُ أَنْعَالَهَا © إظهار في مقام الإضمار لقصد التهويل. 
والأثقال: جمع ثل بكسر المثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيل» ويطلق على 
وإخراج الأرض أثقالها ناشئ عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيها من معادن ومياه 
وصحر. 
وذلك من تكرر الانفجارات الناشئة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلاب أعاليها 
أسافل والعكس. 
والتعريف فى فلاَلاضن٭ تعريف الجنس المفيد للاستغراق» أي: وقال الناس ما 
لهاء أي: الناس الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعض» أو قال كل أحد في نفسه 
حتى استوى في ذلك الجبان والشجاعء والطائش والحکیمء لأنه زلزال تجاوز الحد الذي 
بضیر على ملله الصبور 
الاختصاصء أي: ما للأرض فی هذا الزلزال» أو ما لها زُلزلت هذا الزلزال» أي: ماذا 
ستكون عاقبته. نزّلت الأرض منزلة قاصد مريد يتساءل الناس عن قصده من فعله حيث لم 


یتبین غرضه منه» وإنما يقع مثل هذا الاستفهام غالباً مردفاً بما يتعلق بالاستقرار الذي في 
الخ مكل أن ال یا نعل كذاء آر نال کی قعل کد أو ما سرثلانتاء ایٰ: 
سس شاف رکآ کرد ساسا توچ تھا فو رومان نا تال 
أو ما لھا وإخراج أثقالھا. ۱ 

وجملة: ©بَرْمِيذٍ غرَتُ أحَبَارَهَا @. . . إلخء جواب #«#إإدَا» باعتبار ما أبدل منها 
من قوله: يويد در الاش فيومئذ بدل من بَرييِذٍ حت أَحْبَارَهَا @©). 

واليوم يطلق على النهار مع ليله فيكون الزلزال نهاراً وتتبعه حوادث في الليل مع 
انكدار النجوم وانتثارهاء وقد يراد باليوم مطلق الزمان. 

وعدت أخبارها» هو العامل في يمي وفي البدل» والتقدير يوم إذ تزلزل 
الأرض وتخرج أثقالها ويقول الناس: ما لها تحدّث أخبارها... إلخ. 

وأَحْبَارَهَا» مفعول ثان لفعل َرَت لأنه مما ألحق بظن لإفادة الخبر علماً 
وحذف مفعوله الأول لظهوره» أي: تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام هو إخبارها 
لما فيه من التهويل. 

وضمیر عدت عائد إلى #الارض). 

والتحديث حقيقته: أن يصدر كلام بخبر عن حدث. وورد في حديث الترمذي عن 
أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ية هذه الآية: #يَرْمَيذٍ غَرث أَخِارَعا 4 قال: 
(أتدرون ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشھد على كل 
عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول: عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها» اه. 

وجمع: ##اأَحْبَارَمَا باعتبار تعدد دلالتها على عدد القائلين: لما لھا وإنما هو 
خبر واحد وهو المييّن بقوله: يان رَبك ای لها )4. 

وانتصب «أخبارهَا» على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل «تَدّتُ4. 

وقوله: أن ريك ايى لھا 46 يجوز أن يتعلق بفعل عدت والباء للسببیة 
أي : تحدث أخبارها بسبب أن الله أمرها أن تحدث أخبارها. 

ويجوز أن يكون بدلا من «اأْحْبَارَهَ4 وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل 
غاد ف ليت رع کا المجميق فد أحدلف اعارا رها الات اقشاق 

وأطلق الوحي على أمر التکوین أي: أوجد فيها أسباب إخراج أثقالها فكأنه أسرّ إليها 
بكلام كقوله تعالى : لوأو رَبك إل آل ل بے ین الال یناہ [النحل: 68] الآيات. 
َالْكَزضض بنَتيَا طرَعا أو كرها [فصلت: 11]ء وإلا فإن حق اوی أن يتعدى بحرف (إلى). 


مت ات 87 از مرن 


بب وہ 


زالقرل القن هو فول الکووو قال تال إا وت لتقي إذا أردئة أن ف 
ل ہی مک 4 [النحل: 40]. 

وإنما عُدِل عن فعل: قال لهاء إلى فعل فاَوَیٰ لا لأنه حكاية عن تكوين لا عن 
قول لفظي. 

وقوله: 8يَرْمَيذٍ يَصَدُرٌ الاش أَشْتَان» بدل من جملة: هيَرْمِذٍ َرَت أَحَارَهَا ©6 › 
والجواب هو فعل ويَصَدُرٌ آلتٌاش٭ء وقوله: وز يتعلق بەء وِقَدُم على متعلقه 
للاهتمام. وهذا الجواب هو المقصود من الكلام لأن الکلام مسوق لإثبات الحشر والتذكير 
به والتحذير من أهواله فإنه عند حصوله يعلم الناس أن الزلزال كان إنذاراً بهذا الحشر. 

وحقيقة #يصدر الاس الخروج من محل اجتماعھم؛ يقال: صدر عن المكان» 
إذا تركه وخرج منه ھا ا بالتحريك. ومنه الصَّدَر عن الماء بعد الورد فأطلق 
هنا فعل «#يَصَدُرٌ» على خروج الناس إلى الحشر جماعات» أو انصرافهم من المحشر 
إلى مآويهم من الجنة أو النارء تشبيها بانصراف الناس عن الماء بعد الورد. 

وأشتات: جمع شت بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق» والمراد: يصدرون 
متفرقين جماعات كل إلى جهة بحسب أعمالهم وما عين لهم من منازلهم. 

واعواي رض رص رو سیت ہر ور 
ومنازل الشر بقوله: لسرا أَعَملهُم»: أي: يصدرون لأجل تلقی جزاء الأعمال التي 
عملوها في الحياة الدنيا فيقال لکل جماعة: انظروا أعمالكم» أو انظروا مآلكم. 

وبني فعل لبرو إلى النائب لان المقصود رؤيتهم أعمالهم لا تعيينُ من يريهم 
إياها. وقد أجمع القراء على ضم التحتية. 

فالرؤية مستعملة في رؤية البصرء والمرئي هو منازل الجزاء» ويجوز أن تكون 
الرؤية مستعملة في العلم بجزاء الأعمال فإن الأعمال لا ترى ولكن يظهر لأهلها جزاؤها. 

[7ء 8] کمن تل يقال درو خير بث © ومن يَمْمَلَ بنا 
درز شر يرك © 4. 

تفريع على قوله: هللٹروا أعمللهم» [الزلزلة: 6] تفريع الفذلكة» انتقالا للترغيب 
والترهيب بعد الفراغ من إثبات البعث والجزاءء والتفريعٌ قاض بأن هذا يكون عقب ما 
ضر التاس نات 

والمثقال: ما يعرف به ثِقَل الشيء» وهو ما يُقدّر به الوزن وهو كميزان زنة ومعثی. 

والذرة: النملة الصغيرة في ابتداء حياتها. 


وميِمْقَالُ ذَرَّةِ» مَثل في أقل القلة» وذلك للمؤمنين ظاهرء وبالنسبة إلى الكافرين 
فالمقصود ما عملوا من شرء وأما بالنسبة إلى أعمالهم من الخير فهي كالعدم فلا توصف 
بخير عند الله لأن عمل الخير مشروط بالإيمان» قال تعالى: «إوالذِنَ ڪقروا أَعملهم کراب 
سك ےک اناف مات كان و عد کاو :[النرو 59ا 

وإنما أعيد قوله: ومن بل دون الاكتفاء بحرف العطف لتكون كل جملة 
مستقلة الدلالة على المراد لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب» فأهمية 
ذلك زود تقتضي التصريح والإطناب. 

وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم» وقد وصفها النبي بيه بالجامعة الفاذة» ففي 


أب 


الموطاً أن النبي بيا قال : 0 لثلاثة. ٥٠٢‏ الحدیث. فسئل ہی فقال: الم يُنزل 
على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: يمن يَعَمَلَ مال درو حيرا يرم [یا وسن 
سكل کاو ارو هأ 160 

وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: «هذه أحكم آية في القرآن»» وقال الحسن: قَدِم 
صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على النبي بيه يستقرئ النبيّ القرآن فقرأ عليه هذه الآية. 
فقال صعصعة: حسبي فقد انتهت الموعظة لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها. 

وقال كعب الأحبار: «لقد أنزل الله على محمد آیتینِ أحصتا ما في التوراة والإنجيل 
ll‏ خخ O‏ حر و ری لک510 
َر بٌَ ©)14. 

وإذ قد كان الکلام مسوقاً للترغيب والترهيب معاً أوثر جانب الترغيب بالتقديم في 
التقسیم تنويهاً بأهل الخير. ۱ 

وفي «الكشاف»: يحكى أن أعرابياً خر (خيراً یَرہ) فقيل : قدّمت وأخّرت» فقال: 
نذا طن كرتي أ ااه اا مر کی تھی رمق 

اه. 

وقد غفل هذا الأعرابى عن بلاغة الآية المقتضية التنويه بأهل الخير. 

روى الواحدي عن مقاتل : أن هذه الآية لت في رجلين كانا بالمدينة؛ أحدهما: 
لا يبالي من الذنوب الصغائر ويركبهاء والآخر: يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير 
فيستحيي من أن يتصدق به» فنزلت الایة فيهما. 

رد اعول جا ا :قال صدہ إن ١‏ ا زار ,صف تا اقترا كان 
مقتضياً أن السورة مدنية لأنهم کانوا إذا تلوا آية من القرآن شاهداً يظنها بعض السامعين 
نزلت في تلك القصة كما بيناه في المقدمة الخامسة. 


سميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية «سورة العاديات» بدون 
راو ع نكن ان کاب حم تھا کر نم جما دہ يت ل 
بش کب ال اافووزة و الغاديات 1 ات اا ۱ 

واختلف فيهاء فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة: هي مكية. 
وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة: هي مدنية. 

وعدّت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد على أنها مكية نزلت 
بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر. 

وآيها إحدى عشرة. 

ذكر الواحدي في «أسباب النزول» عن مقاتل وعن غيره أن رسول الله به بعث 
خیلا سرية (إلى بني كنانة وأمّر عليها المنذر بن عمرو الأنصاري) فأسهبت (أي : أمعنت 
في سهب وهي الأرض الواسعة) شهراً وتأخر خبرهم فأرجف المنافقون وقالوا: قتلوا 
ج فأخبر الله عنهم بقوله : وَالْعنْدِيْتِ سیا کہ [العادیات : 1] الآيات» اعلاماً بأن 
خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الایات. 

وهذا الحديث قال في «الإتقان»: رواه الحاكم وغیرف وقال این كثير: :رری ابو 
بكر البزار هنا حديثا غريبا جدا وساق الحديث قريبا مما للواحدي. 

وأقول: غرابة الحديث لا تناكد قبوله» وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده 
حفص بن جميع وهو ضعيف. فالراجح أن السورة مدنية. 


9ف 
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أغراضها 


ذم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» وهي خصال غالبة على 
المشركين والمنافقين». ويراد تحير المسلمين منهاء 

ووعظ الناس بأن وراءهم حساباً على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ويهدد به 
الجاحد. وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسمء وأدمج في القسم التنويه بخيل الغزاة أو 
رواحل الحجيج. 

[11۔ 8] امیت صَبَکا © مَالْمورِيتِ نَا (@ ٤ا‏ ارت شیا وا کا 7 
ف ا 29 فسن ف م 9 © ان الإضتن إربه. لکود 9 وله عل ذلك أَسَبِيدُ 
َِنَهُ لِحَْ ار لَمَِيدٌ 4©9. 

أقسم الله ب #العلديلت» جمع العادیةء وهو اسم فاعل من العَذْوِ وهو السير السريع 
يطلق على سير الخيل والوبل خاصة. 

کن زص به سين لاان وا جس أنه علق اتاد بالل وة عذاؤر العرت: 
وهم أربعة: السّلَيك بن السّلكة» والشّئُفرى» وتأبط شرأًء وعمرو بن أمية الضمري. 
يضرب بهم المثل في العدو. 

وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل. 

والضبح : اضطراب الس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم. وهو من 
أصوات الخيل والسباع. وعن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح أخ أخ. 

وعن ابن عباس: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والکلب والثعلب» وهذا 
قول أهل اللغة واقتصر عليه في «القاموس»). 

روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: بينما أنا جالس في الحجر جاءني رجل 
فسألني عن «العديلت ت ضبحا فقلت له: لطبل سر خر یسل اف تار إلى الا 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني فذهب إلى علي بن ابي طالب وهو تحت 
سقاية زمزم فسأله عنهاء فقال: سألتَ عنها أحداً قبلي؟ قال : نعمء سألت ابن عباس 
فقال: الخيل تغزو في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي» فلما وقفت عند رأسهء قال: 
تفتي الناس ہما لا علم لك بەء والله لكانت أول غزوة في ا لبدر وما كان معنا إلا 
فرسان فرس للزبیر وفرس للمقداد فکیف تکون العادیات 7 إنما العاديات ا الإبل 


من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى (يعنى بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو 
الذي أوله غزوة بدر)ء قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي. 
وليس في قول علي © تصريح بأنها مكية ولا مدنية» وبمثل ما قال علي قال ابن 
مسعود وإبراهيم ومجاهد وعبيد بن عمير. 
والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة. فإذا حمل #العديلت» على 
أنها الإبلء فقال المبرد وبعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل #صبحا بمعنى 
ضبعاًء يقال: ضبحت الناقة في سيرها وضبعت؛ إذا مدت ضبعيها في السيرء وقال أبو 
ضحت الخيل وضبعت » إذا عدت وهو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا اف 
قال في aT‏ ولیس بشت. 5 صاحب القاموس اعَتمدة:. 
وعلى تفسير #وَالْعنْدِيتِ» بأنها الإبل يكون الضبح استعير لصوت الإبل» أي: من 
شدة العدو قويت الأصوات المترددة في حناجرها حتى أشبهت ضبح الخيل أو أريد 
وانتصب إصبحا فيجوز أن يُجعل حالا من #العلديلت* إذا أريد به الصوت الذي 
وعلى وجه أن المقسّم به رواحل الحج فالقَسّم بها لتعظيمها بما تعين به على 
ری رر درد ا رہن تو جو سی فهى 
دالموريات: انر توري» آي توقد. 
الحجر الصوان 0 تسد اناو الخباحب» قال التشی رے نفسه فى ا دنز 
إذا الأمْعَرٌ الصوان لاقى مناسيمي | تطايرمنه قاصصٌ ومُخنلل 
وذلك كناية عن الإمعان تی العدو وشدة السرعة فی الس 
ویجوز أن یراد قدح النيران بالليل حين نزولهم لحاجتهم وطعامهم» وجوّز أن یکون 
#دَالْمُوريْتٍ قحا مستعار لإثارة الحرب لأن الحرب تشبّه بالنار. قال تعالى: كلما أوقدوا 
ا لحري اها امہ [المائدة: 64]ء فيكون مدنا ترشيحاً لاستعارة #الموريلتِ» 
فاشو على المفعول المطلق ل «الموريت#. وجُوْز أن يكون قدا بمعنى استخراج 


المرق من القدر في القداح لإطعام الجيش أو الركب» وهو مشتق من اسم القَدَحء وهو 
الصحفة فيكون 8قَدَحًا»# مصدراً منصوباً على المفعول لأجله. 

والمغيرات: اسم فاعل من: أغارء والإغارة تطلق على غزو الجيش دارا وهو 
أشهر إطلاقھاء فإسناد الإغارة إلى ضمير #العديت# مجاز عقلى» فإن المغیرین راكبوها 
ولكن الخيل أو إبل الغزو أسباب للإغارة ووسائل. 


وتطلق الإغارة على الاندفاع في السير. 

و#إصبحًا# ظرف زمان فإذا فسّر #المَغِيرَاتِ» بخيل الغزاة فتقييد ذلك بوقت الصبح 
لأنهم كانوا إذا غزوا لا يغيرون على القوم إلا بعد الفجرء ولذلك كان منذر الح إذا 
أنذر قومه بمجىء العدو نادی: يا صباحاهء قال تعالى: قدا رل بساحم اء صباخ 
الشذرن @4 [الصافات: 177]. 

وإذا فسّر #المَغِيرَاتِ» بالإبل المسرعات فی السيرء فالمراد: دفعها من مزدلفة إلى 
منى صباح يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة عندما تشرق الشمس على ثبیرء ومن أقوالهم 
في ذلك: أشرق ثبير كيما نغير. 

رات ےد شالت أضعدن الغبان فق الأرضى من دة دوه واتار اة 
والنقع : الغبار. 

والباء في #بهء# يجوز أن تكون سببية» والضمير المجرور عائد إلى العدو المأخوذ 
من #والعديت. ويجوز کون الباء ظرفية والضمير عائد إلى لصحا أي: أثرن في ذلك 
الوقت وهو وقت إغارتها. 

ومعنی «(وسطن) : کن وسط الجمع يقال: وسط القوم» إذا كان بينهم. 

و جمعا» مفعول (وسطن) وهو اسم لجماعة الناس؛ اق صرن في وسط القوم 
المغزوون. فأما بالنسبة إلى الإبل فيتعين أن يكون قوله: #جمعا» بمعنى المكان المسمّى 
ماپ وهو المزدلفة» فيكون إشارة إلى حلول الإبل في مزدلفة قبل أن تغير صبحاً منها 
إلى عرفة إذ ليس ثمة جماعة مستقرة فى مكان تصل إليه هذه الرواحل. 

ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات «العاديات وضبحاً والموريات وقدحاًء 
والمغيرات وصبحاء ووسطن وجمعا) دون غيرها لأنها برشاقتها تتحمل أن يكون المُقَسم 
به خيل الغزو ورواحل الحج. 


وغطفت هذه الأوصاف الثلاثة الأولى بالفاء لأن أسلوب العرب فی عطف الصفات 
هذه الآية» وكما فى قول ابن زيّابة : 
پا لت زئامة ال ارت ال 3 فلغ فالا 2 


وقد يكون لمجرد تعقيب الذكر كما في سورة الصافات. 

والفاء العاطفة لقوله: ف٭إنئرنَ بو نّا 4)63 عاطفة على وصف 9 هَالمغِيرتٍ». 
والمعطوف بها من آثار وصف المغيرات. وليست عاطفة على صفة مستقلة مثل الصفات 
الثلاث التي قبلها لأن إثارة النقع وتوسط الجمع من آثار الإغارة صبحاًء وليس مُقُسماً 
بهما أصالة وإنما القَسّم بالأوصاف الثلاثة الأولى. 

فلذلك غَيِّر الأسلوب في قول اثر پو نما لل فوسطنَ بو جنْعَا4. فجيء بهما 
فعلين ماضیین ولم يأتيا على نسق الأوصاف وت بصيغة اسم الفاعل للإشارة إلى : 
الكلام انتقل من القَسّم إلى الحكاية عن حصول ما ترتب على تلك الأوصاف الثلاثة 
گے رتنه بحن الظٹر الطاب انق لعل کات م والإيراء والإغارة عقبه» وهي 
الحلول بدار القوم الذين غزوهم إذا كان المراد ب لالّعٰد' یلت الخيل» أو بلوغ تمام 
الحج بالدفع عن عرفة إذا كان المراد ب #العديلت» رواحل الحجيج» فإن إثارة النقع 
کسررة نها عند الوضوك حن قف الکیل ۔والائل دف > فر أرجلها شا ديد فيه 
بينهماء وحينئذ تتوسطن الجمع من الناس. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون المراد بقوله : 
#إجعا) اسم المزدلفة حيث المشعر الحرام. 

ومناسبة القَسّم بهذه الموصوفات دون غيرها إن أريد رواحل الحجیج وهو الوجه الذي 
فسّر به علي بن أبي طالب هو أن يصدّق المشركون بوقوع المقسم عليه» لأن القسم بشعائر 
الحج لا يكون إلا بارا حيث هم لا یصدقون بأن القرآن كلام الله ويزعمونه قول النبي كَكِ. 

وإن أريد ب #العلديلت» وما عطف عليها خيل الغزاة» فالقّسَم بها لأجل التهويل 
والترويع لإشعار المشركين بأن غارة تترقبهم وهي غزوة بدرء مع تسكين نفس النبي گل 

من التردد في مصير السرية التي سے ارخ مسا بی عفرو إذا صح خبرهاء فيكون 

القہ بخصوص هذه الخيل ااا للاطمئنان. 


010( يعني : : زیابة أمّه. ۲ 0 بن ذهل التيمي. والحارث هو ابن همام الشيباني الذي هدد ابن 
زيابة فأجابه ابن زيابة متھکما. 


اپ امت العاديات: 1 8 ای یں 


وجملة: إن آلإنسن رہ لک ود 49 جواب القسم. 

والکنود: وصف من أمثلة المبالغة من كَنَدء ولغات العرب مختلفة فی معناہء فهو 
فى لغة مضر وربيعة: الكفور بالنعمةء وبلغة كنانة: البخيل» وفی لغة کرد رتا 
الاي راس ند کرات للا ۱ 

والتعريف في فآلإٴضتن4 تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالباًء أي: أن في 
طع"الإقوان اکرد نہد ای كدزان تممه رھت عارص عرض لكل اسان على 
تفاوت فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكُمّل أهل الصلاح لأنه عارض ينشأ عن إيثار المرء 
نفسه وهو أمر في الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكر حق غيره. وبذلك قد يذهل 
أن متيس جح مسر ا سس اھ تر کے فى تحط ھت لي ا طط 
مقاومته لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسە؛ والأنفس متفاوتة کی تک دا الخلق سا 
والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبتہ. ۱ 

وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 9إوَإِنَه عل ذَلِكَ سيد © ونه لحب ار 
گا قر ات كان ا أو فاا رما ل بان لذ لو هن أجوال 
مآلها إلى كفران النعمةء بالقول والقصد. أو بالفعل والغفلة» فالإشراك کنودء والعصيان 
كنود» وقلة ملاحظة صرف النعمة فيما أعطيت لأجله كنود» وهو متفاوت؛ فهذا لق 
متأصل في الإنسان فلذلك أيقظ الله له الناس ليّريضوا أنفسهم على أمانة هذا الخُلق من 
نفوسهم كما في قوله تعالى: إن إن حن هَلْوَا 409 [المعارج: 19] الآية» وقوله: 
خْلقَ لاسن مِنْ عل [الأنبياء: 37]» وقوله: لن ایی لط © أن يه بی © 
[العلق: 6 7] وقد تقدمت قريبا. 

وعن ابن عباس: تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي. 

وروي عن أبى أمامة الباهلى بسند ضعيف قال: قال رسول الله يكلةِ: «الكنود هو 
الذي يأكل وحده ویمنع رفدّه ويضرب عبدہاء وهو تفسير لأدنى معاني الکنودہ فإن أكله 
وحده» ئا عدم إطعامه احا یر آز عدم إطعامه المحاویج إغضاء عن بعض مراتب 
شكر النعمة» وكذلك منعه الرفدء ومثله: ضربه عبده فإن فيه نسياناً لشكر الله الذي جعل 
العبد ملكاً له ولم يجعله ملكأ للعبد فيدل على أن ما هو أشد من ذلك أولى بوصف 
الكنود: 

وقيل: التعريف في #«االإنَّنَ» للعھد؛ وأن المراد به الوليد بن المغيرة» وقیل: 
قرظة بن عبد عمرو بن نوفل القرشي. 


واللام في لر لام التقوية لأن «كنود» وصف لیس أصيلا في العمل وإنما 
يتعلق بالمعمولات لمشابهته الفعل في الاشتقاق فيكثر أن يقترن مفعوله بلام التقوية» ومع 
تأخيره عن معموله. 

وتقديم 8 پر کہ لإفادة الاهتمام بمتعلق هذا الكنود لتشنيع هذا الكنود اه کترڈ 
للرب الذي هو أحق الموجودات بالشكر وأعظم ذلك شرك المشركين» ولذلك أكد 
الكلام بلام الابتداء الداخلة على خبر «إن» للتعجيب من هذا الخبر. 

وتقديم الب على عامله المقترن بلام الابتداء وهي من ذوات الصدر لأنهم 
يتوسّعون في المجرورات والظروف» وابنُ هشام يرى أن لام الابتداء الواقعة فی خبر 
«(إن» ليست بذات صدارة. 

وضمير هاوَلَہُ عَلَ ذلك لَتَبِيدٌ ©6 عائد إلى الإنسان على حسب الظاهر الذي 
يقتضيه انتساق الضمائر واتحاد المتحدث عنه وهو قول الجمهور. 

والشهيد: يطلق على الشاهد هو الخبر بما يُصدّق دعوى مُدّع» ويطلق على الحاضر 
ومنه جاء إطلاقه على العالِم الذي لا يفوته المعلوم» ويطلق على المقر لأنه شهد على 
نس4 

والشهيد هنا: إما بمعنی المقر كما في «أشهد أن لا إله إلا الله). 

والمعنى: أن الإنسان مُقر بكنوده لربه من حيث لا يقصد الإقرار» وذلك في 
فلتات الأقوال مثل قول المشركين في أصنامهم: ما تدهم إل لِعَرَيونَا إل آله رلک 
[الزمر: 3]. فهذا قول يلزمه اعترافهم بأنهم عبدوا ما لا يستحق أن يعبد وأشركوا في 
العبادة مع المستحق للانفراد بهاء أليس هذا كنوداً لربهم» قال تعالى: تمدو عل 
ےم اھر کاو كفت [الأنعام: 130]ء وفي فلتات الأفعال كما يعرض للمسلم 
فی المعاصي. 

والمقصود في هذه الجملة تفظيع كنود الإنسان بأنه معلوم لصاحبه بأدنى تأمل في 
أقواله وأفعاله. وعلى هذا فحرف اع متعلق ب«شهيد» واسم الإشارة مشار به إلى 
الكنود المأخوذ من صفة (کنود). 

ويجوز أن يكون «شهيد» بمعنى «عليم» كقول الحارث بن جلزة في عمرو بن 
هند . 
زع الرث والشفهية علی ہو #البخعياريين واليسلاة بلا 

ومتعلق «شهيد) وج ونا ول عليه المقام» أي عليم بان الله ربه» أي : بدلائل 


می میں اما ا 8-1 ڈیپ امت 


الربوبية» ويكون قوله: عل ذلك بمعنی: مع ذلك» أي: مع ذلك الكنود هو عليم بأنه 
ربه مستحق للشكر والطاعة لا للكنود» فحرف عل بمعنى «مع» كقوله: وا أَلْمَالَ 
عل ي ل 1177 وة اطا عل لخد [الاتنسيان:-8] وقول الخارك ین 
حلزة : 
OSE EEE OE ESLE‏ ہے رع للقن 

والجار والمجرور في موضع الحال وذلك زيادة في التعجيب من كنود الإنسان. 

وقال ابن عباس والحسن وسفيان: ضمير وله عائد إلى «ربه»» أي: وأن الله 
على ذلك لشهيد» والمقصود أن الله يعلم ذلك في نفس الإنسان» وهذا تعریض بالتحذير 
من الحساب عليه. وهذا يسرّغه أن الضمير عائد إلى أقرب مذكورء ونقل عن مجاهد 
وقتادة كلا الوجهين فلعلهما وأا جواز المحملين وهو ول 

وتقديم عل دلك على «شهيد» للاهتمام والتعجيب ومراعاة الفاصلة. 

ال الاي قال ود ت 
حَذزناه بأثواب في قعرهوة ا ای ما كم في اللهد جُولها 

والجول بالفتح والضم: التراب» كما يقال للبخيل المتشدد أيضاًء قال طرفة: 

ف )الام لا و ا ا ا لاہ 

واللام في لحب ار لام التعليل» والخير: المال» قال تعالى: فان ترك 
حا کچ [البقرة: 180]. 

پیر إن في لق الانسان ا لأجل حبه المال» أئ : الازدیاد منه» قال 
تعالى : اومن وق شح فيه فَأَرْلَياکَ هم لحرت [الحشر: 9]. 

تقديم © لحب ارچ على متعلقه للاهتمام بغرابة هذا المتعلق ولمراعاة الفاصلة» 
وتقديمه على عامله المقترن بلام الابتداءء وهي من ذوات الصدر لأنه مجرور كما علمت 
في قوله: ريو لكنود 4. 

وحب المال يبعث على منع المعروف» وكان العرب يعيّرون بالبخل وهم مع ذلك 
يبخلون في الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى ولكنهم رو 7 
الإنفاق في مظان السمعة ومجالس الشرب وفي الميسرء قال تعالى: «إولا سوت عل 
ا آلیتکن © ناک اورک الاک کڪ | وھ رك ألمال جا 7 جما 46 
[الفجر: 18 ۔ 20]. 


أن ولاك العاديات: 11-9 کاو 0 


[9 - 10] وافلا یعلم لذا بعر م ما غ الشبور یا وَحْصَلَ ما نے الْصُدُور (4)0. 

فرع على الإخبار بكنود الإنسان و حه استفهام اا عن عدم علم الإنسان بوقت 
بعثرة ما فى القبور وتحصيل ما فى الصدورء فإنه أمر عجيب كيف يغفل عنه الإنسان. 
وهمزة الاستفهام قدّمت على فاء التفريع لأن الاستفهام صدر الكلام. 

وانتصب إا على الظرفية لمفعول #يَمْلهُ» المحذوف اقتصاراًء ليذهب السامع 
في تقديره كل مذهب ممكن قصداً للتهويل. 

والمعنى: ألا يعلم العذابَ جزاءً له على ما في كنوده وبخله من جناية متفاوتة 
المقدار 1 حد إيجاب الخلود في النار. 
تقدير ما يقتضيه ا من الوعيد 099 0-7 7 نف عند دا الحذف 
الاقتصاري» وحذف كلا المفعولين اقتصاراً جائز عند جمهور النحاة وهو التحقيق وإن 
كان سيبويه يمنعه. 

و کر تام لت قلب من سفل إلى علو والمراد به إحياء ما في القبور من الأموات 
الكاملة الأجساد أو أجزائهاء وتقدم بيانه عند قوله تعالى: «إوإدًا القور جات ل في 
سورة التكوير [4]. 

وحصّل : جوع وأحصي. وما في الصدور: هو ما في النفوس من ضمائر وأخلاق» 
أي: جمع عذہ والحسابٌ عليه. 

[1 ل نيم ےم بوذ لحن 4)3 

لن دمم چم ومیر حر ل 

جملة مستأنفة استثنافاً بيانياً ناشئاً عن الإنكارء أي: کان شأنهم أن يعلموا 
اطلاع الله عليهم إذا بعثر ما في القبورء وأن يذكروه لان وراءهم الحساب المدقق» وتفيد 
هذه الجملة مفاد التذييل. 


وقوله : یرہز متعلق بقوله: لحب أي: عليم. 


والخبير: مكنى به عن المجازي بالعقاب والثواب» بقرينة تقييده بيومئذ لأن علم الله 
کرو کر الحياة الدنياء وأما الذي يحصل من علمه بهم يوم بعثرة القبموں 


وتقديم ي على عاملہ وهو لَب للاهتمام به ليعلموا أنهم المقصود 


ای ات العادیات : 11 امرب 


وتقديم المجرور على العامل المقترن بلام الابتداء مع أن لها الصدر سائغ ا یئ 
في المجرورات والظرف كما تقدم آنفاً في قوله: 8 ربو كنود [العاديات: 6]ء وقوله: 


عل ذلك لَشَبِيدٌ» [العاديات: 7]ء وقوله: لحب ا بر لَشَريدٌ» [العاديات: 8]. 
وقد علمتَ أن ابن هشام ينازع في وجوب صدارة لام الابتداء التي في خبر «إإنَ4. 


لا لا لا لا لا لا 


اتتتے سفق کو سے پر کب ال على تج خاو الور امور 
القارعة»» ولم يرو شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين. 

واتفق على أنها مكية. 

وعدت الثلاثين في عِداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة. 

وآيها عشرٌ في عد أهل المدينة وأهل مكة» وثمان في عد أهل الشام والبصرة» 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. 


۶ء( وله Q92‏ 
7 رح ہجوت 


ذكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال. 

وإثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيم. 
وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في قعر الجحيم. 

[1 - 3] عة © ما ألْمَارْعَةٌ ) وما أَدَرَسكَ ما الْمَارعَةٌ ). 


الافتتاح بلفظ : «##االَقَارعَة4 افتتاح مهول» وفيه تشويق إلى معرفة ما سيخيّر به. 


وهو مرفوع إما على الابتداءء وما الَتَارمَةُ © خبره» ويكون هناك منتهى الآية. 

فالمعنى : القارعة شيء عظيم هي . وهذا يجري على أن الآية الأولى تنتهي بقوله : 
ما اَلْفَارعة 4. 

اما أن کرت و ا الال مفلا ہش وغد ایا عند آهل الكوفة یتر 
خبر عنه محذوف نحو: القارعة قريبة» أو يقدر فعل محذوف نحو: أتت القارعةء ويكون 
ترد بن اتنا 4 ا ا ا لات عد مل و رجا فا 
مسمطة من ثلاث فواصل في أولهاء وثلاث في آخرهاء وفاصلتين وسطها. 

وإعادة لفظ: #اْلْقَارعَة4 إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال: القارعة ما 
هِيهُء لما في لفظ القارعة من التهويل والترويع» وإعادة لفظ المبتدأ أغنت عن الضمير 
الوايظ سی ادا وخا الخ 

والقارعة: وصف من القرع وهو ضرب الجسم بآخر بشدة لها صوت. وأطلق القرع 
مجازاً على الصوت الذي يتأثر به السامع تأثر خوف أو اتعاظء يقال: قرع فلاناًء أي : 
زجره وعتفه بصوت غضب. وفي المقامة الأولى: ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. 

وأطلقت و على الحدث العظيم وإن لم يكن من الأصوات كقوله تعالى : 
ولا رال ألذين کفروا د ضيرم یکا کے ا امم 4131 بوني ف تشرا العت: 
قرعت القوم قارعةء إذا زل بهم أمر فظيع › ولم أقف عليه فيما رأيت من كلام العرب 
قبل القرآن. 

وتأنيث لت رِعَةُ٭ لتأويلها بالحادثة أو الکائنة. 

وما استفهامية» والاستفهام مستعمل في التهويل على طريقة المجاز المرسل 
المركب» لآن هول الشيء يستلزم تساؤل الناس عنه. 

ف «# أَلَقَارعَة4 هنا مراد بها حادثة عظيمة. وجمهور المفسرين على أن هذه الحادثة هي 
الحشر فجعلوا القارعة من أسماء يوم الحشر مثل القيامة» وقيل: أريد بها صيحة النفخة في 
الصّورء وعن الضحاك: القارعة النار ذات الزفیرء كأنه يريد أنها اسم جهنم. 

٠‏ وهذا الترکیب نظير قوله تعالى: ### ان ى ما اڈ لیا وما اوربك ما 

ته 4 [الحاقة: 1 3] وقد تقدم. 

0ی ادرت ا لماع €6 زيادة تهويل أمر القارعة» وفلمَا چ4 استفهامية 
صادقة على شخص» والتقدير: وأي شخص أدراك. وهو مستعمل في تعظيم حقيقتها 
وهولهاء لأن هول الأمر يستلزم البحث عن تعرفه. وأدراك: بمعنى أعلمك. 


بھی مرن القارعة: 4 5 ا 


ەد ہہ ال 


7 المَارمَة 4 ھی آخر عل في حقيقتهء آئ؟ ما أدراك جواب هذا 
الاستفهام. وسد a‏ مد مفعولي أدربنك ه. 
4O ۶ + ٤‏ لت عق ج تا ا 
والخطاب في ادرک لغير معين» أي: وما أدراك أيها السامع. 
یچ جج کے عند قوله تعالى: الاق َه © ء تتا 2 لیا وما درك ما 
لاق )€ [الحاقة: 1 3]ء وتقدم بعضه عند قوله تعالى: «وما أَدرَبكَ | 
في سورة الانفطار [17]. 


کون الاش کالفراش 7 1 3 ن الجبكال 

کے 07 فيه منصوب بفعل مضمر دل عليه وصف القارعة لأنه في تقدیر : 
تفرع › أو دل عليه الكلام كله فيقدّر: تکون؛ فصل یوم یکون الناس کالفراش 

وجملة: بج یکون لت اس ہہ ہت اا الو بيان ا للوبهامين الذين في 
قوله : مما الْمَارعة {O û‏ [القارعة: 2]ء وقوله: وما أَدَرَينكَ م اعد 4O‏ [القارعة: 3]. 

يمن رخ و کون لت اش ہہ کےا عن « ألْقَارعة» أذ لیس :نباف الكلام 

0 بهذا التوقیت زيادة التهويل بما أضيف إليه رگ من الجملتين 
المنبدتين أجوالة عائلت إلا أن شان التوقيت أن يكون بزمان معلوم» وإذ قد کان هذا 
الحال پت بزمانه غير معلوم مداه كان التوقيت له إطماعا في تعیین وقت حصوله 0 
كاتا تالوة من هنا اع تم تر رما دی بر2 لين ا ا للتوويل وا د 
من ونا حاتف وأبرز فی صورة التو قفنت لوق اف البحث عن تقدیرہ فإذا باء الباحث 
بالعجز عن أخذ بحيطة الاستعداد لحلوله بما ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في 
آي کشر 

فحصل في هذه الآية تھویل شديد بثمانية طرق: وهي الابتداء باسم القارعة؛ 
المؤذن بأمر عظیمء والاستفهام المستعمل في التهويل» والإظهار في مقام الإضمار أول 
مرة» والاستفهام عما ينبئ بكنه القارعةء وتوجيه الخطاب إلى غير معيّن» والإظهار فی 
مقال الإضمار ثانى مرة» والتوقيت بزمان مجهول حصوله» وتعريف ذلك الوقت بأحوال 
سا 

والقراش: فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض یرکب بعضه بعضاء 


وھ کت کے 
ما في قوله تعالی: رج من الشَنْداثِ كنم جرد مير [القمر: 7]. وقد يطلق الفراش 
على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلّاء وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير 
لفظ الاية هنا به. 

والفيكوك: المتفرق: علن: وجه الارفن: 

وجملة: وتك الجبحالُ كلمن السَشِفّ 46 معترضة بين جملة: يوم 
يکو الاش ڪلفراش الْبُْوْثِ )4 وجملة: قفا من قلت موزي ©4 
[القارعة: 6]. . . إلخ. وهو إدماج لزيادة التهويل. 

ووجه الشبه كثرة الاكتظاظ على أرض المحشر. 

والعهن: الصوف» وقيل: يختص بالمصبوغ الأحمرء أو ذي الألوان» كما في قول 
زھیر: 
كدان فلت تی امل ا و حم 

لآن الجبال مختلفة الألوان بحجارتها ونبتهاء قال تعالی : ومن الْجبالِ جدد يض 
وحمو تلف ألونها» [فاطر: 27]. 

والمنفوش: المفرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو تحشى به الحشاياء ووجه 
الشبه تفرق الأجزاء لأن الجبال تندك بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاء. 

وإعادة كلمة #تكون# مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين» فإن أولهما : 
کون إیجادء والثاني: کون اضمحلال؛ وكلاهما علامة على زوال عالم وظهور عالم آخر. 
وتقدم قوله تعالى: «إوَتَكوْنٌ ابال كلْعهَنِ )پچ في سورة المعارج [9]. 


ہےیسی ہے مد دم ہہ وو شے ہہے . سے کے ري ہہ یم 
٠ mm‏ 1 5 ر 9 سے ب , 
|6 1 1 قا مو 20 1 مور ينه ری فھو شے عدت 2 راد جم 2 a‏ 


واا من حت مور © کالہ ماري © وما ادك ما هيه © ماد 
م اخ 

تفصيل لما في قوله: يوم یکُوں الاش كفاش الْمَبَيُوْثِ 6 [القارعة: 4] 
من إجمال حال الناس حینئذء فذلك هو المقصود بذكر اسم الناس الشامل لأهل السعادة 
وهل الشقاءء فلذلك كان تفصيله بحالين: حال حَسّن وحال فظيع. 

وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضا من الله تعالى لكثرة حسناتهء لأن ثقل 
الميزان يستلزم ثقل الموزون» وإنما توزن الأشياء المرغوب في اقتنائهاء وقد شاع عند 
العرب الكناية عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوه» وبضد ذلك يقولون: 


ان مرن القارعة: 11-6 A‏ 


و 


فلان لا يقام له وزن» قال تعالى: فلا نقِيم سو نوم الْقَيْمَةٍ 7 [الكهف: 105]» وقال 
النابغة : 


وميزانه في سورة الح خي ماتع 


أي: راجح» وهذا متبادر في العربية» فلذلك لم يصرّح في الآية بذكر ما يُثقل 
الموازين لظهور أنه العمل الصالح. 

وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيراً ذ فى القرآن» قال ابن العربي في 
العراصم : لم يرد حديث صحيح في الميزان. والمقصود عدم فوات شيء من الأعمال» 
والله قادر على أن يجعل ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك. 

والعيشة: اسم مصدر العّيش كالخيفة اسم للخوف» أي: في حياة. 

ووصف الحياة ب #رَاضية# مجاز ي لآن الراضي صاحبها راض بها فوصفت 
به العيشة لأنها سبب الرضى أو زمان الرضى 

وقوه کا کا 410777 آغار مه بالشقاء رسمو اعال فالأم 0 
أن کون عمل في حقيقتها. وهاوية: هالكة. والكلام تمثيل لحال من خفت موازينه 
يومئذ بحال الهالك في الدنیاء لآن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير 
والشر لشدة محبتها ابنهاء فهي ال ہس و سر ورس اقاد ختا بما يحزنه. 

7 أعرابي وراء إمام فقراً الإمام: واد ال اهي ليلا [النساء: 125]ء 
فقال الأعرابي : لقد قرّت عين أم إبراهيم» ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحارث بن 
همّام الشيباني : 
الهف کات الل ضارت:اڑے ا بے ا ا الات 

ویقول في الشر: هوت امہ آئ أصابه ما تهلك به أمهء وهذا كقولهم: ثکلته 
أمهء في الدعاء» ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب بن سعد الغنوي 
في رثاء أخيه ابي المغوار: 
كوت اسواسجے الس غاديا لظا ال E E‏ رب 

2 ماذا يبعث لت منه غادیاً وما تد د الليل حين دوت ناه وحذف منه في 
الموضعين اعتمادا على قرينة رفع الصبح والليل وذكر: غادیاً ويؤوب و«من» الفا 
تجريدية» فالكلام على التجريد مثل : لقيت منه أسدا. 

فاستعمل المركب الذي يقال عند حال الهلاك وسوء المصير في الحال المشبهة 
بحال الهلاك» ورمز إلى التشبيه بذلك المركب» كما تُضرب الأمثال السائرة 


AE‏ القارعة: 11-6 ا 


وتجوق أن کرت «آمه) مسععارا نم وهال لان یاری إلبة كما باو الطنل إلى 


أمه. 


و#هاريةٌ» المكان المنخفض ب نين الجبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة 
هلك. يقال: سقط فى الهاوية. 

فاون بها جهنم › وقيل : هي اسم لجهنم› ا فمأواه جھنم. 

ويجوز أن يكون «أمه» على حذف مضاف» أي : 1 راس وهي أعلى الدماغء 
مها ماو ساقطة من قولهم : سقط على أم ات أي : هلك. 

ما أَدْرَكَ ما هِيهُ €6 : تهويل كما تقدم آنفاً. 

وضمير #د هِيَدُ» عائد الت وهاو ویچ فعلى الوجه الأول يكون في الضمير 
استخدام» إذ معاد الضمير وصف هالكة» والمراد منه اسم جهنم كما فى قول معاوية بن 
مالك الملقب معوذ الحکماء: 
إذا نزل السماءبأرض قوم رَععَينهه وإن كانواغضابا 


وعلى الوجه الثاني يعود الضمير إلى #كارية4 وفسّرت بأنها قعر جهنم. 

وعلى الوجه الثالث يكون في «وهية هيه استخدام افا كالوجه الآول. 

والهاء التي لحقت ياء «هي) هاءٌ السکت؛ وهى هاء علي لأجل تخفيف اللفظ 
کات وس تو کھت حب کت ھ جا اگھ امک کہ سح تر 
بلازم وذلك فی كل اسم أو حرف بآخره حركة بناء +٤‏ وال هو» وهي» وکیف؛ 
وثمء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالی: اما مَنّ رت 0 سي کول هوم ]وا 
كيه ©6 في سورة الحاقة [19]. 

جر اف هله مان تی خالی اک بوالررص ل ا ج 
وخلف بإثبات الهاء فی الوقف وحذفها في الوصل. 

وجملة: #نَارٌ 4O i‏ بيان لجملة: وم رك ما هيه لا ء والمعنى : 
هي نار حامية. وهذا من حذف المسند إليه الذي اتبع في حذفه استعمال أهل اللغة. 

ووصف انار ب لام4 من قبيل التوكيد اللفظي لأن النار لا تخلو عن 
الحَمْي فوصفها به وصفٌ بما هو من معنى لفظ: #إمَارٌ4» فكان كذكر المرادف كقوله 
تعالى : تار ٣ه‏ الموقدة )€ [الهمزة: 6]. 


لا لا ذا ذا لا لا 


قال الآلوسي: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال: كان أصحاب 
رول الله كه 9 (المقارة4 اه 

وسُمّیت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير «سورة التكاثر»» وكذلك عنونها 
الترمذي فی «جامعه»» وهى كذلك معنونة فى بعض المصاحف العتيقة بالقيروان. وسميت 
ERS 8‏ اسورة ألهاكم». ه0۳۷ ترجمها البخاري في كتاب التفسير من 
(صحیحہ). 

وهي مكية عند الجمهورء قال ابن عطية: هي مكية لا أعلم فيها خلافاً. 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أنها نزلت في مفاحَرةٍ جرت بين بني عبد مناف 
وبني سهم في الإسلام كما يأتي قریباء وكانوا من بطون قريش بمكة» ولأن قبور 
أسلافهم بمكة. 

وفي «الإتقان»: المختار: أنها مدنية. قال: ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها 
نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخرواء وما أخرجه البخاري عن أبي بن كعب 
أن رسول الله پل قال: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحبّ أن يكون له واديان» ولن 
يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب». قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتی 
نزلت: «ألهدكم ٹکار €6 [التكاثر: 1] اه. 

يريد المستدل بهذا أن أبياً أنصاري وأن ظاهر قوله: حتى نزلت: #الهلكم 
کار أنها نزلت بعد أن كارا عدون الو أن لابن آدم وادياً من ذهب... إلخ» من 
القرآن». لسن فی كلام ا دليل ناهض» اذ تجوز أن يريد بضمير (كنا) المسلمين» 


اپ مرن التکاثر: 4-1 یا میں 


ای 88 +00+00090٭ من القرآن حتی نزلت سورة التکاثر وبیّن لهم النبي گلا 
أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن. 

والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية» وأن المخاطب بها فريق 
من المشرکین؛ لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين اناف 

وسبب نزولها فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي عنهما وعئ. ابن 
عباس: أن بني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا فتعادُوا السادة والأشراف من أيهم 
أكثر عدداً» فكثر بنو عبد مناف بنو سهم ثم قالوا: نعُدٌ موتانا حتى زاروا القبور فعدوا القبور 
بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة الجرمي قال 5 و لتك في قبيلين من الآنصار بني 
حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت 
إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان» تشير إلى القبر. ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل 
ذلك فأنزل الله: «الهدم انکار>4. 

وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السورء ونزلت بعد سورة الكوثر وقبل 
سورة الماعون نا علي لها مكية. 

وعدد أيها ثمان. 


أغراضها 


اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة رس بإيقان 
المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور 
كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. 

وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحيم. 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم. 

[1 - 4] کت کا © حق رد المقَایر © كلا سوک تََلمُوَ 69 
م كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 49. 

دع أي: شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال بەء لأن اللهوّ شغل يصرف 
عن تحصيل أمر مهم. 


و#التّكارٌ» : تفاعل في الكثرء أي: التباري في الإكثار من شيء مرغوب في 
كثرته» فمنه تكاثر في الأموال» ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف 
للاعتزاز بهم. وقد فسّرت الآية بهماء قال تعالى: وهالو تحن ڪر امول وآولَدا وما 
ص س0 4 [سبأ: 35]. 


وقال الأعشى : 
ایت E E‏ مت يدبي وانہما الع زة للكائر 
اَلهَدکم ‏ لكا قال: «يقول ابن آدم مالي ماليء وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيتء» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت». فهذا جار مجرى التفسير 
لمعنى من معانى التكاثر اقتضاه حال الموعظة ساعتئذ وتحتمه الآية. 

والخطاب للمشركين بقرينة غلظة الوعيد بقوله: كلا سوف تعلموں 69 تی كلا 


ہےے۔ درو گنا 


سَوْفَ تَعَلَمُونَ 2406 وقوله: لمت الب €6 [التكاثر: 6] إلى آخر السورۃ 
0 0ی یکو 


والمراد بالخطاب: سادتّهم وأھلُ الثراء منهم لقوله: فلثم انَل ومين عن 
لت 4*6 [التکائر: 8]ء ولأن سادة المشركين هم الذين آثروا ما هم فيه من 
النعمة على التهمّم بتلقي دعوة النبي بيا فتصدّوا لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الإصغاء 
له. فلم يُذكر المُلْهَى عنه لظهور أنه القرآن والتدبر فيه» والإنصافٌ بتصديقه. وهذا 
الإلهاء حصل منهم وتحقق كما دل عليه حكايته بالفعل الماضي. 


وإذا كان الخطاب للمشركين فلأن المسلمين يعلمون أن التلبس بشيء من هذا 
الخلق مذموم عند الله» وأنه من خصال آهل الشرك فيعلمون أنهم محذرون من التلبس 
بشيء من ذلك فيحذرون من أن يلهيهم حب المال عن شيء من فعل الخير» ويتوقعون 
أن يفاجئهم الموت وهم لاهون عن الخيرء قال تعالى يخاطب المؤمنين: #أإِعَلْمُوأ آنا 
تیر ڈیا لیب وو وزبَة وتاخ بینم وَتَكادكُ + ول والاوکر کل بب أب 
اَلْكفَار انه [الحديد: 20] الآية. 

وقوله: حى رن المقَاٌْ لہ غایةء فيحتمل أن يكون غاية لفعل نهنك 


كما في قوله تعالى: الوا آن کن عَيّهِ عَكيِينَ حق جم إلا موی 46 [طه: 91]ء 
أي: دام إلهاء التكاثر إلى أن زرتم المقابرء أي: استمر بكم طول حیاتکم؛ فالغاية 


مستعملة في الإحاطة بأزمان المغيًا لا في تنهيته وحصول ضده» لأنهم إذا صاروا إلى 
المقابر انقطعت أعمالهم كلها. 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيهاء أي: قبور المقابر. 
وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولا غير مستمرء فأطلق فعل الزيارة هنا تعريضاً بهم 
بأن حلولهم في القبور يعقبه خروج منها. 

والتعبير بالفعل الماضي في زرم لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لأنه محقق 
وقوعه مثل : للا أَمَدْ الي [النحل: 1]. 

ويُحتمل أن تكون الغاية للمتکاثر به الدال عليه التكاثرء أي: بكل شيء حتی بالقبور 
تعدونها. وهذا يجري على ما روى مقاتل والكلبي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا 
بكثرة السادة منهم» كما تقدم في سبب نزولها آنفاء فتکون الزيارة مستعملة في معناها 
الحقيقي» أي: زرتم المقابر لتعُڈُوا القبور» والعرب يكثون بالقبر عن صاحبهء قال التابغة : 
لعن كان ابر بلق وقبرٍ بصيداء الذي عند حارب 

وقال عصام بن عبيد الزمّاني» أو همّام الرقاشي : 
ا قاقروق كت أقرحهتم ايرا امم ہر مرل الام 

أي كت أقربهم متك واه ائ صاحب قبر. 

والمقابر: جمع مقبرة بجمع الموحدة وبضمها. والمقبرة الأرض التي فيها قبور 
كثيرة. 

والتوبيخ الذى استعمل :فيه الخر أتبع بالرعية على ذلك بعد الموت» وبحرف 
الزجر والإبطال بقوله: اعلا سوک تَعْلَمُونَ 2469 فأفاد کہ زجراً وإبطالا لإنهاء 
التكاثر. 

وسرت لتحقيق حصول العلم. وحذف مفعول #اتَعَلمُونَ» لظهور أن المراد: 
تعلمون سوء مغبّة لهوكم بالتكاثر عن قبول دعوة الإسلام. 

وأكد الزجر والوعيد بقوله: ثي كا سوف تعلمون لپچ فعطف عطفاً لفظياً بحرف 
التراخي أيضا للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر والوعيد عن رتبة الزجر والوعيد الذي 
قبله» فهذا زجر ووعيد مماثل للأول» لکن عطفه بحرف ي4 اقتضى كونه أقوى من 
الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتهويله. 


ارک 


تلود )4» وعن ابن عباس: كلا سوک کلم ما ينزل بكم من عذاب في القبر 
لنم كلا سوک تلم 40 عند البعث إن ما وعدتم به صدق» أي: تُجعل کل جملة 
مراداً بها تهديد بشيء خاص. وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على معونة القرائن 
بتقدير مفعول خاص لكل من فعلي ٭ نعلمون 6 ولیس تکریر الجملة بمقتض ذلك في 


[5] کل لو صَلَمُونَ طلم اتی ©4. 

أعيد الزجر ثالث مرة زيادة في إبطال ما هم عليه من اللهو عن التدبر في أقوال 
القرآن لعلهم يقلعون عن انكبابهم على التكاثر مما هم يتكاثرون فيه ولهوهم به عن النظر 
في دعوة الحق والتوحيد. وحذف مفعول تعلمون 4 للوجه الذي تقدم في لے کک وف 
تَعْلَمُونَ )€ وجواب: لو4 محذوف. 

وجملة: لو تَمَلَمُونَ عِلْم يعن تهويل وإزعاج» لان حذف جواب: الو يجعل 
النفوس تذهب في تقديره كل مذهب ممكن. والمعنى: لو تعلمون علم اليقين لتبيّن لكم 
حال مفظع عظيم» وهي بيان لما في 9كلا» من الزجر. 

والمضارع في قوله : لَوٌ تَعَلَمُونَ* مراد به زمنُ الحال» أي: لو علمتم الآن علم 
اليقين لعلمتم أمرا عظيما. 

ولفعل الشرط مع ماو % أحوال كثيرة واعتبارات» فقد يقع بلفظ الماضي وقد يقع 
بلفظ المضارعء وفي كليهما قد يكون استعماله في أصل معناه. وقد يكون منرّلا منزلة غير 
معناه» وهو هنا مستعمل في معناه من الحال بدون تنزيل ولا تأويل. 

وإضافة ول إلى «##اآلَيَقيِنٌ»* إضافة بيانية» فإن اليقين عِلمء أي: لو علمتم علماً 
مطابقاً للواقع لبان لكم شنيع ما أنتم فيه» ولكن علمهم بأحوالهم جهل مرگب من أوهام 
وتخيلات» وفي هذا نداء عليهم بالتقصير في اكتساب العلم الصحيح. وهذا خطاب 
الشركين لئ لت سرت اادساھ ولي كالمل لأن العامة ر ذلك 
لم الین 1 

واعلم أن هذا المركّب هو للم اَليَقِن٭ نقل في الاصطلاح العلمي فصار لقباً 
لحالة من مدركات العقل» وقد تقدم بيان ذلك عند تفسير قوله تعالى: وم لَحى البق 
ل6 في سورة الحاقة فارجع إليه. 

[6» 7] لر للح © ثم لر عت القن ©). 


سو و جر 


استئناف بياني لأن ما سبقه من الزجر والردع المكرر ومن الوعيد المؤكد على 


A‏ التكائر: 76 باغ 


إجماله يثير في نفس السامع سؤالا عمّا يُترقب من هذا الزجر والوعيدء فكان قوله: 
r‏ جص 1 نے ہر نا 
٭٭لرویت الس کہ جوابا عما کن تی نفس السامع. 
ولیس قوله: لوت أا جب 49 جواب «لو» على معنى: لو تعلمون علم 
اليقين لکنتم کمن ترون الجحیم؛ أي: لترونها بقلوبكم» لأن نظم الكلام صيغة قسم 
بدليل قرنه بنون التوکیدء فليست هذه اللام لام جواب «لو) لآن جواب «لو) ممتنع 
الوقوع فلا تقترن به نون التوكيد. 
رؤيته فیکنی بالرؤية عن الحضور كقول جعفر بن علبة الحارثي : 
لآ يكتشييةة الیساو إلا ابي رة پروی مراك ارت ثم سزورفيا 
وأكد ذلك بقوله: 76 و ع القن 4O‏ قصداً لتحقيق الوعيد بمعناہ 
الكنائي. وقد عطف هذا التأكيد ب لثم التي هي للتراخي الرتبي على نحو ما قررناه 


ر ےر کو گنا 


آنفاً في قوله: لاثم كلا سوک تَلموں لپچ [التكاثر: 4]ء وليس هنالك رؤيتان تقع 
إخذا هما يعد الأخرئ: نجهلة: 

وفاعیے أليقِينِ» : اليقين الذي لا يشوبه تردد. فلفظ (عين) مجاز عن حقيقة الشيء 
الخالصة غير الناقصة ولا المشابهة. 

وإضافة عي إلى القن بيانية كإضافة (حق) إلى قبن في قوله تعالى : 
لإ هدا هو حى تن 406 [الواقعة: 95]. 

وانتصب ##عيّت* على النيابة عن المفعول المطلق لأنه في المعنى صفة لمصدر 
محذوف» والتقدير ثم لترونها رؤية عين اليقين. 

وقرأه الجمهور: لیت لج ©6 بفتح المثناة الفوقية. وقرأه ابن عامر 
والكسائي بضم المثناة من «أراه». 

وأما روا فلم يختلف القراء في قراءته بفتح المثناة. 

وأشار في «الكشاف» إلى أن هذه الآيات المفتتحة بقوله: #كلا سَوف تَعَلَمُونَ )4 
والمنتهية بقوله: «#عيّنت ألقبنٍ»» اشتملت على وجوه من تقوية الإنذار والزجرء 
فافتتحت بحرف الردع والتنبيه» وجيء بعده بحرف ر4 الدال على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول. وكرر حرف الردع والتنبيه وخذف جواب لو تَحَلَمُوْنَ» [التکائر: 5] لما 
في حذفه من مبالغة التهويل» وأتي بلام القسم لتوكيد الوعيد. وأكد هذا القسم بقسم 
آخرء فهذه ستة وجوه. 


تال الات رت 


وأقول زيادة على ذلك: إن في قوله: #عيّت أليِقِينِ» تأكيدين للرؤیة بأنها يقين 
وأن اليقين حقيقة. والقول في إضافة يت ألِقِبنِ» كالقول في إضافة ف٭لعلم امن ہہ 
[التكائر: 5] المذكور آنفاً. 


[8] لاثم تسكن بزید عَنِ الیم )). 

أعقب التوبيخ والوعيد على لهوهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من حيث 
إن التكاثر صدّهم عن قَبول ما ینجیھم؛ بتهديدٍ وتخويف من مؤاخذتهم على ما في 
التكاثر من نعيم تمتعوا به في الدنیا ولم يشكروا الله عليه بقوله تعالى: ثم لسَسَلنَ 
ومين عن لِم 406*. أي: عن النعيم الذي خولتموه في الدنيا فلم تشكروا الله عليه 
وكان به بطركم. 

وعطف هذا الكلام بحرف هن الدال على التراخي الرتبي في عطفه الجُمل من 
أجل أن الحساب على النعيم الذي هو نعمة من الله أشد عليهم لأنهم ما كانوا يترقبونه. 
لأن تلبّسهم بالإشراك وهم في نعيم أشد كفراناً للذي أنعم عليهم. 

و تبیہ : اسم لما يلذ لإنسان مما ليس ملازماً لەء فالصحة وسلامة الحواس 
وسلامة الإدراك والنوم واليقظة ليست من النعيم» وشرب الماء وأكل الطعام والتلذذ 
بالمسموعات وبما فيه فخر وبرؤية المحاسن» تعد من النعيم. 

والنعيم أخص من النعمة بكسر النون ومرادف للتّعمة بفتح النون. 

وتقدم النعيم عند قوله تعالى: هي فِيَا می مُقِيِمٌ» في سورة براءة [21]. 

والخطاب موجه إلى المشركين على نسق الخطابات السابقة. 

والجملة المضاف إليها «إذ» من قوله: #يِوْمَيِذِ» محذوفة دل عليها قوله: ٭لائرونت 
لے 2.409 أي: يوم إذ ترون الجحيم فيغلظ عليكم العذاب. 

وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يسأله كل مَنعم 
عليه فيما صرف فيه النعمة» فإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافا للتكاثر 
كان السؤال عنها حقيقاً بكل مُنعَم عليه وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتب على هذا 
السؤال. 

ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ييه ذات يوم 
فإذا هو بأبي بكر وعمر فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. إذ جاء 
ااضاری کل :إلى سر 70ھ رما ل تدا انعد اليو ا اا 
مني» فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورُطب» وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من 


الشاة ومن ذلك العذق وشربواء قال رسول الله بيا : «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم 
هذا اليوم يوم القيامة. . ٠.‏ الحديث. 

فهذا سؤال عن النعيم ثبت بالسنّة وهو غير الذي جاء في هذه الآية. والأنصاري 
هو أبو الهيثم بن التيهان واسمه مالك. 

ومعنى الحديث: لتسألن عن شكر تلك النعمة» أراد تذكيرهم بالشكر في كل نعمة. 
وسؤال المؤمنين سؤال لترتيب الثواب على الشكر أو لأجل المؤاخذة بالنعيم الحرام. 

وذكر القرطبي عن الحسن: لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النارء وروي“ أن أبا بكر 
لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن 
التيّهان من خبز شعير ولحم ويسر قد ذب وماء عذب» أنخاف أن يكون هذا من 
النعيم الذي نُسأل عنه؟ فقال 8ل : «ذلك للكفارء ثم قرأ: هَوَعَل يُجَرَئ للا الکنورڑ 4 
[سبأ: 17]). 

قال القشيري: والجمع بين الأخبار أن الكل يُسألون» ولكن سؤال الكافر سوال 
توبيخ لأنه قد ترك الشكرء وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر. 

والجملة المضاف إليها «إذ» من قوله: رميز محذوفة دل عليها قوله: رو 
لے ل6 أي: يوم إذ ترون الجحيم فيغلظ عليكم العذاب. 


لا لا ذلا با لا لا 


(1) ذكره القرطبي عن القشيري. 
(2) يقال: ذلّبت البُسرة» إذا ظھر عٹل الوكت من جهة ذتبهاء أي: بدأ إرطابها. والرُطب یسّی 
التّذنوب بفتح المثناة الفوقية. 


ذكر ابن كثير أن الطبرانى روى بسنده عن عبيدالله بن حصين قال: «كان الرجلان 
من أصحاب رسول الله يي إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر 
سورة العصر. . .2 إلخ ما سيأتي. 


وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة وفي معظم كتب التفسیر وكذلك هي في 
مصحفِ عتيق بالخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس. 

وسميت في بعض كتب التفسير وفي «صحيح البخاري» «سورة والعصر» بإثبات 
الواو على حكاية أول كلمة فيهاء أ سورة هذه الكلمة. 

وهي مكية في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين. وعن قتادة ومجاهد ومقاتل 
أنها مدنية. وروي عن ابن عباس ولم يذكرها صاحب «الإتقان» في عداد السور المختلف 
فيها. 

وقد دك الثالشة عشرة فون عداد نزول السو وت بعد سورة الانشراح وقبل 
سورة العادیات. 


وهي إحدى سور ثلاث هن أقصر السور عدد آيات: هي والكوثر وسورة النصر. 


أغراضها 


واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر 
بالإسلام بعد أن بلغت دعوته. وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر الإسلام 
المسلمين فتها: 

وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق. 

وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. 

وقد كان أصحاب رسول الله يياه اتخذوها شعاراً لهم في ملتقاهم. روى الطبراني 
بسنده إلى عبيدالله بن عبدالله بن الحصين الأنصاري (من التابعين) أنه قال: «كان الرجلان 
من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
العصر إلى آخرها ثم یسلم أحدهما على الآخراء أي: سلام التفرق وهو سنة أيضاً مثل 
سلام القدوم. 

وعن الشافعي : لو تدبر الناس هله السورة لوسعتهم. وفي رواية عله : لو لم تل 
إلى الناس إلا هي لكفتهم. وقال غيره: إنها شملت جميع علوم القرآن. وسيأتي بيانه. 


سے اص گر ہ 


11 - 3] اور © إن الإ کے َر © إلا الین ءامنا وکیا 
قرا ےہ م وه صب ےہ سا © ل كد ¥ 

أقسم الله تعالى بالعصر فَسَماً يراد به تأكيد الخبر كما هو شأن أقسام القرآن. 

والمقسّم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته وسعة علمه. 

وللعصر معان يتعين أن يكون المراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على صفة 
من صفات الأفعال الربانية» يتعين إما بإضافته إلى ما يُقدّرء أو بالقرينةء أو بالعهدء 
وأیاً ما كان المرادٌ منه هنا فإن القَسّم به باعتبار أنه زمن يذكر بعظيم قدرة الله تعالى 
في خلق العالم وأحواله» وبأمور عظيمة مباركة مثل الصلاة المخصوصة أو عصر معين 
مبارك. 

وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه عَلَمٌ بالعَلبة لوقتٍ ما بين آخر وقت الظهر وبين 
اصفرار الشمس» فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثله بعد القدر الذي كان عليه عند زوال 
الشمس» ويمتد إلى أن يصير ظل الجسم بثلّیْ قدره بعد الظل الذي كان له عند زوال 


الشمس. وذلك وقت اصفرار الشمس» والعصر مبدأ العشي. ويعقبه الأصيل والاحمرار 
وهو ما قبل غروب الشمس» قال الحارث بن حلزة : 
اك اة وأفزعها ال ةة ناص عصراً وقد دنا الإأمساء 


فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار» ویذگر بخلقة الشمس والأرض» ونظام حركة 
الأرض حول الشمس؛ وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل يوم» وهو من هذا 
الوجه كالقَسَم بالضحى وبالليل والنهار وبالفجر من الأحوال الجوية المتغيرة بتغيّر توجه 
شعاع الشمس نحو الكرة الأرضية. 

وفي ذلك الوقت يتهياً الناس للانقطاع عن أعمالهم في النهار كالقيام على حقولهم 
وجنّاتهم» وتجاراتهم في أسواقهم» فيذكر بحكمة نظام المجتمع الإنساني وما ألهم الله 
في غريزته من دأب عن العمل ونظام لابتدائه وانقطاعه. وفيه يتحفز الناس للإقبال على 
بيوتهم لمبيتهم والتأنس بأهليهم وأولادهم. وهو من النعمة أو من النعیمء وفيه إيماء إلى 
التذكير بمَثل الحياة حين تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والهرم. 

وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني» أي: كل عصر. 

ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر. وهي صلاة معظمة. قيل: هي 
المراد بالوسطى فى قوله تعالى: #حَافْظُوأ عل الصَلوتِ وَالصَسكوة الْوْسَطَن» [البقرة: 238]. 
وجاء في الحدیث: امن فاتته صلاة العصر فكأنما وُيِرَ أهلّه وماله). 

وورد في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة». فذكر: «ورجل 
حلف يمينا فاجرة بعد العصر على سلعة لقد أعطي بها ما لم يُعْط). 

وتعريفه على هذا تعريف العهد وصار عَلَّماً بالغلبة كما هو شأن كثير من أسماء 
الأجناس المعرّفة باللام مثل العقبة. 

ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس» أو ملك أو نبي ) أو دين › 
ويعيّن بالإضافة» فيقال: عصر الفِطخلء» وعصر إبراهيم» وعصر الإسكندر» وعصر 
الجاهلية» فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون المعني به عصر النبي ييا 
والتعریف فيه تعريف العهد الحضوري مثل العريف في «اليوم» من قولك: فعلت اليوم 
كذاء فالقَسَم به كالقسم بحياته في قوله تعالى: «لعنرك) [الحجر: 72]. 

قال الفخر: فهو تعالى أقسم بزمانه في هذه الآية وبمكانه في قوله تعالى: وات 
ل يدا الک لپچ [البلد: 2اء وبعمره في قوله: لمت [الحجر: 72]. اھ 

ویجوز أن يراد عصر الإسلام كله وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم» وقد مثل 
النبيئ ية عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى بما بعد صلاة 


العصر إلى غروب الشمس بقوله: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر 
أجراء يعملون له يوم إلى اللیل فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا 
إلى أجرك وما عملنا باطل ؛ واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي 
شرطتٌ لهم فعملوا حي اذا كان حين صلاة العصر دالو لك ما عملنا باطل ولك 
الأجر الذي جعلت لناء واستأجر قوماً أن يعملوا بقية يومهم فعملوا حتى غابت الشمس 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم). 

فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه الآية. 

ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان کلەء فقال ابن عطية: قال أبي بن 
كعب: سألت رسول الله ئة عن العصر فقال: «أقسم ربكم بآخر النهار». وهذه المعاني 

ومناسبة القَسَّم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة» فإنها بينت 
حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر به ومن آمن واستوفى حظه من الأعمال التي 
جاء بها الإسلامء ويُعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالهم تقصير متفاوت» أما 
الأمم» وبقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسّكة بغير دين الإسلام من الشرك أو بدین جاء 
الإسلام | لنسخه مثل اليهودية والنصرانية» قال تعالى: وص يبع غَيْرَ آلإسكم دينًا فلن 


زە ے ے > 1: 


يُقبَلَ مِنَهُ وَهو نے الأخِرَة من الْحَسِرِنَ (&©6) في سورة آل عمران [85]. 

وتعريف #الْإِضَنَ4 تعريف الجنس مراد به الاستغراق وهو استغراق غرفي لأنه 
يستغرق أفراد النوع الإنساني الموجودين في زمن نزول الآية وهو زمن ظهور الإسلام كما 
علمت قريباً. . ومخصوص بالناس الدون جيم بت العالم على تفاوتها. ولما 
۱ ستثني منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحققاً في غير المؤمنين كما سيأتي... 

ال مصدر وهو ضد الربح في التجارة. استعير هنا لسوء العاقبة لن يظن 
لنفسه عاقبة حسنةء وتلك هي العاقبة الدائمة وهي عاقبة الإنسان في آخرته من نعيم أو 
عذاب. 

وقد تقدم في قوله تعالى : ونما ريحت جرهم ہہ في سورة البقرة [16]ء وتكررت 
نظائره 5 القرآن ما 7 

والظرفية في قوله: للف حر مجازية شبّهت ملازمة الخسر بإحاطة الظرف 
بالمظروف» فكانت أبلغ من أن يقال: إن الإنسان لخاسر. 


)14 ت :ھتان وت 


ومجىء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقسم وحرف التوکید تی جوابه. يميد 
التهويل والإنذار بالحالة المحيطة جس تو 
فسا آن الاد فریقان: فريق واي ا وفريق ق لا يلحقه شىء مئه » الذية آمنوا 
وعملوا الصالحات لا يلحقهم الخسران بحالٍ إذا لم يتركوا شيئاً من الصالحات بارتكاب 
أضدادها وهى السيئات. 

ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيهاء فمن تحقق فيه وصف 
الإيمان ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد الخسران وهو الربح 
المجازي» أ" حسن عاقبة آمره» وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب من سيئاته فقد 
تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران. 

وهذا اسر متفاوت. فأعظمه وخالده الجر المنجر عن انتفاء الإيمان 
بوحدانية الله وصدق الرسول 3 ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب كثرة 
الأعمال السيئة ظاهرها وباطنھا. وما حددہ الإسلام لذلك من مراتب اللأعمال وغفران 
رم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش وهو ما فسّر به قوله تعالى: إن الْحَسَمْتِ 
هن الات [هود: 114]. 
وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينه مقام الإنذار والوعید أي: لفي 
خسر في الحياة الأبدية الآخرة فلا التفات إلى أحوال الناس في الحياة الدنياء قال 
تعالی: پل دے گوس ککاع ايده یت كيل تا تحت مت 
لم ڑپ [آل عمران: 1986ء 197]. 

وتنكير شر يجوز أن يكون للتنويع» ویجوز أن يكون مفیداً للتعظيم والتعميم 
في مقام التهويل وفي سياق القسم. 

والمعنى: أن الناس لفي خسران عظيم وهم المشركون. 

والتعریف فى قوله: ##الصَلِحَتٍِ» تعریف الجنس مراد به الاستغراق» أي: عملوا 
السيئات. وقد أفاد استثناء المتصفين بمضمون الصلة ومعطوفها إيماء إلى علة حكم 
الاستثناء وهو نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه فإنهم ليسوا في خسر لأجل أنهم آمنوا 

فأما الإيمان فهو حقيقة مقول على جزئياتها بالتواطؤ. وأما الصالحات فعمومها 


ہو 5 


مقول عليه الك فليو إل أن انتمشاء الخسران عنهم يتقدر بمقدار ما عملوه من 
الصالحات» وفي ذلك مراتب كثيرة. 
وقد دل استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أن يكونوا فى خسر على أن 
وغُلم من الموصول أن الإيمان والعمل الصالح هما سبب انتفاء إحاطة الخسر بالإنسان. 
وعطف على عمل الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان ذلك من 
عمل الصالحات» عطف الخاص على العام للاهتمام ه4 لآنہ قد يغفل عله يظطن أن 
العمل الصالح هو ما أثرّه عمل المرء في خاصتهء فوقع التنبيه على أن من العمل المأمور 
به إرشاد المسلم غيره ودعونه ا الحق› فالتواصى بالحق يشمل تعليم حقائق الهدي 
والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام أيضاً وإن 
كان خصوصه خصوصاً من وجدء لأن الصبر تحمُل مشقة إقامة الحق وما يعترض المسلم 
من أذى فى نفسه فى إقامة بعض الحق. 
غضب الله أو عقاب ولاة الأمور) أو لرغبة في حصول نفع منه (كالصبر على مشقة 
ومن الصبر الصبرٌ على ما يلاقيه المسلم إذا أمر بالمعروف من امتعاض بعض 
المأمورين به أو من أذاهم بالقول کمن يقول لآمره: هلا نظرت في أمر نفسك٠‏ أو نحو ذلك. 
وأما تحمّل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تجشم السهر في اللهو والمعاصيء 
والصبر على بشاعة طعم الخمر لشاربهاء فليس من الصبر لأن ذلك التحمّل منبعث عن 
رجحان اشتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها. 
وقد اشتمل قوله تعالى: ٭وتواصَوأ یالَحقَ لئ وَتَوَاصَوَأْ بالصَّيرٍ© على إقامة المصالح 
الدينية كلهاء فالعقائد الإسلامية والأخلاق الدينية مندرجة فى الحق؛ والأعمال الصالحة 
والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلهاء فإن الارتياض بالأخلاق الحميدة لا 
يخلو من حمل المرء نفسّه على مخالفة شهوات كثيرة» ففي مخالفتها تعب يقتضي الصبر 


6816 ت :ات وت 


عليه حتى تصير مكارم الأخلاق مَلكة لمن راض نفسّه عليهاء كما قال عمرو بن العاص : 
تبك مد جات ويك ارون و 
نے ات ار فى ا ا فاا واا ا الها 

وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما يميل إليه. 
وفی الحديث: ١ُْفت‏ الجنة بالمكاره وحمت النار بالشهوات». 

وعن علي بن ائ طالب: «الصبر مطية لا تكبو). 

وقد مضى الكلام على الصبر مشبعاً عند قوله تعالى: سيين بالصّرٍ الصو 
في سورة البقرة [45]. 

وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائماً على 
شيوع التآمر بهما دیدناً لهم. ۱ 

وذلك يقتضي اتصاف المؤمنین بإقامة الحق وصبرهم على المكاره في مصالح 
الإسلام وأمته لما يقتضيه عُرف الناس من أن أحداً لا يوصي غيره بملازمة أمر إلا وهو 
يرى ذلك الأمر خليقاً بالملازمة» إذ قل أن يُقَدِمَ أحدٌ على أمر بحق هو لا یفعلهء أو 
أمر بصبر وهو ذو جزع. 

وقد قال الله تعالى توبيخاً لبني إسرائيل: تامرو الاس پالبر وَتَسَوْنَ اشک 
لئ تلو لكب أف َيون لپ [البقرة: 44]ء وقد تقدم هذا المعنى عند قوله تعالى : 
«ولا عضوت عل علكار سكن (@©6) في سورة الفجر [18]. 


لا ذلا لا ذلا لا لا 


سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة الهمّزة» بلام التعريف. 
وعنونها في (صحیح البخاري» وبعض التفاسير «سورة ويل لكل همزة». وذكر الفيروزآبادي 
في «بصائر ذوي التمییز) أنها تسمّی «سورة الخظمة» لوقوع هذه الكلمة فيها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وکات الثانية. والثلا نين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة 
المرسلات. 

وآيها تسع بالاتفاق. 

روي أنها ہے و پوت كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين 
وسبهم واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم. وسّمّى من هؤلاء المشركين : 07 ہہ اھ 
المخزوميء وأمية بن خلف؛ وأبي بن خلف. وجمیل بن معمر بن بني جمح (وهذا أسلم 
یوم 7 وشهد حنيناً)» والعاص بن وائل من بني سهم. وکلهم من سادة ریش 

وسكي الاسرد ین عبد بغرت والأخس بن شرق لتاق من سادة قف امل 
الطائف. 

وكل هؤلاء من أهل الثراء في الجاهلية والازدهاء بثرائهم وسؤددھم. 

وجاءت آیة السورة عامة فعمّ حكمها المَسَمَیْنَ ومن كان على شاكلتهم من 
المشركين ولم تذكر أسماؤهم. 


بی >0 بى>مہی 


أغراضها 


فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا عَمْرٌ المسلمين ولمزهم ضربا 
من ضروب أذاهم طمعاً في أن يلجئهم الملل من أصناف الاأذی؛ إلى الانصراف عن 
الإسلام والرجوع إلى الشرك. 
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كلمة ۲ له) دعاء على المجرور اسمه باللام بأن يناله الويل وهو سوء الحال كما 
تقدم غير مرة» منها قوله تعالى : فول لان یکن ألْكِنبَ ايدبم ثم مولو هدا مِنّ 
عند الہ في سورة البقرة [19]. 

وكلمة (كل) تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همز 
ا ور وا لهم أولئك الديرة تقدم ذكرهم في سب نزول السورة. 

وهمزة زج بوزن ع صعة تدل على کر صدور الفعل المصاع منه. وأنه صار 
عادة لصاحبه كقولهم : ضحكة لكثير الضحك» لق لكقر لت وأصلها : أن صيغة فُعَل 
بضم ففتح ترد للمبالغة في فاعل كما صرح به الرضى فی «(شرح الكافية)» يقال: رجل 
حظم إذا كان و aS‏ للماشية. أ والدواب. 

ومنه حع «بخاء معجمة ومثناة فوقية»). وهو الدليل الماهر بالدلالة على 
الطريق» فإذا أريدت زيادة المبالغة في الوصف ألحق به الهاء كما ألحقت في: علامة 
ورحالة» فیقولون: رجل خطمة وضحكة ومنه همزة» وبتلك المبالغة الثانية يفيد أن ذلك 
تفاقم منه حتى صار له عادة قد ضري بها كما فى «الكشاف». 

وقد قالوا: إن عُيّبة مساو لعيّابة» فمن الأمثلة ما سٌمع فيه الوصف بصيغتي فُعَل 
وفعَلة نحو حُظم وحُظمة بدون هاء وبهاء. ومن الأمثلة ما سُمع فيه فعلة دون فعل نحو 
رجل ضحَکة ومن الأمثلة ما سُمع فيه فُعَل دون فُعَلة وذلك في الشۃ مع حرف النداء : 
يا عُدَّر ويا قُسّق ويا حُحبّث ويا لكع. 

قال المرادي في «شرح التسهيل»: قال بعضهم: ولم يسمع غيرها ولا يقاس عليهاء 
وعن سيبويه أنه أجاز القياس عليها فى النداء اه. 

قلت: وعلى قول سيبويه بنى الحريري قوله في «المقامة السابعة والثلاثين»: «صه 


يا عُقّقَه يا من هو الشجا والشّرق). 

و ضف ا الس وهو ل بيبا جا اغد ااانا ای آر 
بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه» ويقال: هامز وهمّاز» وصيغة فعَّلة يدل على 
تمكن الوصف من الموصوف. 

ووقع پھر کہ وصفاً لمحذوف تقديره: ويل لكل شخص همزة» فلمًا حذف 
موصوفه صار الوصف قائماً مقامه فأضيف إليه (کل). 

و«لْمَرَةِ4: وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب» وصيغته دالة على أن 
ذلك الوصف ملكة لصاحبه كما في همزة. 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنین یومئذء ومن عامل من المسلمين 
أحداً من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد. 

فمن اتصف بشيء من هذا الخُلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها خصلة من 
خصال أهل الشرك. وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم وله مراتب كثيرة بحسب قوة 
الأذى وتكرره ولم يعد من الكبائر إلا ضربٌ المسلم وف الصحابة رضي الله عنهم. 
وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه ديدنا فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو معدود من الكبائر. 

رن و ۔لزے جمع مال" وعددھ کہ لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة الحرص 
على المال. وإنما ينشأ ذلك من بخل النفس والتخوف من الفقرء والمقصود من ذلك 
دخول أولئك الذين غُرفوا بهمز المسلمين ولمزهم الذين قيل: إنهم سبب نزول السورة 
لتعيينهم في هذا الوعيد. 

واسم الموصول من قوله: ##الزه جع مالا نعث آخر ولم يعطف الزے بالواو 
لأن ذكر الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف نحو قوله 
تعالی: طول غ کل عکپ مهن © تار معام سر 69 تع اکر د آیر (© عل 
بَعَدَ مك نی کہ [القلم: 10 13]. 

والمال: مكاسب الإنسان التي تنفعه وتكفي مؤونة حاجته من طعام ولباس وما يتخذ 
منه ذلك كالأنعام والأشجار ذات الثمار المثمرة. وقد غلب لفظ المال في كل قوم من العرب 
على ما هو كثير من مشمولاتھم؛ فغلب اسم المال بين أهل الخيام على الإبل قال زهير: 
تكله اف ا درا اه صا مال ات ہیی 

يريد إبل الدية» ولذلك قال: طالعات بمخرم. 

وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل يقولون: خرج فلان 


إلى مالهء أي: إلى جناته. وفي کلام أبي هريرة: «وإن إخواني الأنصار شغلهم العمل في 
أموالهم»» وقال أبو طلحة: «وإن أحب أموالي إلي بر حاء». 

وغلب عند أهل مكة على الدراهم لأن أهل مكة أهل تجرء ومن ذلك قول 
النبي ييه للعباس : «أين المال الذي عند آم الفضل». 

وتقدم في قوله تعالى: «ۆلن تالا لر حى سَفِقُوأ یکا بون [آل عمران: 92]. 

ومعنى ##وعَدَدَه* اکثر من عدهء أي: حسابه لشدة ولعه بجمعهء فالتضعيف 
للمبالغة في (عدّ) ومعاودته. 

وقرأ الجمهور: لجح مالا بتخفيف الميم. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو 
جعفر ورويس عن يعقوب وخلف بتشديد الميم مزاوجاً لقوله : ©#وَعَدَدَه# وهو مبالغة في 
جمع 1. وعلى قراءة الجمهور دل تضعيف : فو وعد دم ہہ على معنى تكلف جمعه بطريق 
الكناية لأنه لا يكرر عده إلا ليزيد جمعه. 

ریخوز أن يكون لع دہ بمعنى أكثر إعدادہ اع إعداد آنواعه» فيكون كقوله 
تعالى : هَالْتَکیلبر الْمُمَطرَة يرت الاپ والْنِصكة ولكيل الْسَوَّمَةِ والأشكر وَالْصَرْبٌّ» 
[آل عمران: 14]. 

وجملة: هِب أن مال لدد 4 پو ان و عع لا عن مک شکرق 
مستعملًا في التهكم عليه في حرصه على جمع المال وتعديده لأنه لا يوجد من يحسب 
أن ماله يُخلدهء فيكون الكلام من قبيل التمثيل» أو تكون الحال مراداً بها التشبيه وهو 

وسر أن ن الحا ا الخ ی ف لکا أو على عدر کس 
استفهام محذوفة مستعملا في التهكم أو التعجیب . ۱ 

وجيء: بصيغة المضي في (أخلده) لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحققه عنده» 
وذلك زيادة في التهكم به بأنه موقن بأن ماله يخلده حتى كأنه حصل إخلاده وثبت. 

والهمزة في أَحْلَدَمُ» للتعدية» أي: جعله خالداً. 

وقرأ الجمهور: َيب بكسر السین؛ وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر 
بفتح السين وهما لغتان. 

ومعنى الآية: أن الذين جمعوا المال يشبه حالهم حال من يحسب أن المال يقيهم 
الموت ويجعلهم خالدين» لأن الخلود في الدنيا أقصى متمناهم إذ لا یؤمنون بحياة أخرى 
خالدة. 

وظكلا» إبطال لأن يكون المال مخلّداً لهم. وزجر عن التلبس بالحالة الشنيعة التي 


سک سمل بد دی و بی 


م م ر 
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استئناف بياني ناشئ عن ما تضمّنتہ جملة: يحب أن ماله أده ل)٭ من التهكم 
والانکارء وما أفاده حرف الزجر من معنی التوعد. 

وال لگ فلن دن فی الحطمة. 

واللام جواب قسم محذوف. والضمیر عائد إلى الهمزة. 

والنبذ: الإلقاء والطرحء وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره. قال صاحب الكشاف في 
قوله تعالى: #تأكذكة وَحْنُودَه فَنَبَذْمَهُمْ ے الْيرّ» [القصص: 40]: شبههم استحقاراً لهم 
بحصیات أخذهن أخذ بكفه فطرحهن اه. 

والحطمة: صفة بوزن قُعَلةَء مثل ما تقدم في الهُمَرةء أي: لينبذن في شيء يحطمه. 
أ يكسره ويدقه. 

والظاهر أن اللام لتعريف العهد لأنه اعتبر الوصف عَلَماً بالغلبة على شيء يحطم 
وأريد بذلك جهنمء وأن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مصطلحات القرآن. وليس في 
كلام العرب إطلاق هذا الوصف على النار. 

فجملة: وما ربك ما للد @) في موضع حال من قوله: الد م 
إعادة لفظ الحطمة وذلك إظهار في مقام الإضمار للتهويل كقوله: ٭ 8 ان قَهَ @ م 
1 @ مما یک ما اة @4 وما فيها من الاستفهام» وفعل الدراية يفيد تهويل 
الُطمةء وقد تقدم ما أَدَرَسكَ» غير مرة منها عند قوله: وا أَدَرَسكَ ما يوم الین ©6 
فی سورة الانفطار [17]. 

وجملة: تار الہ الموكّدة 402 عراب على سا 1 اسه 4O‏ 
مفيد مجموعهما بيان الحطمة ما هي» وموقع الجملة موقع الاستئناف البياني» والتقدير 
هى» أي: الحطمة نار الله» فشُذف المبتدأ من الجملة جرياً على طريقة استعمال أمثاله 
بن كن حر مات حديث عنه وأوصاف لهء وقد تقدم عند قوله تعالى : 
لئ بكم عى في سورة البقرة [18]. 

وإضافة «#إتارٌ# إلى اسم الجلالة للترويع بها بأنها نار خلقها القادر على خلق 
الأمور العظيمة. 
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تر السر:: 5.0 كا ودع 


ووصف نار ب #الموفدة 2# وھو اسم مفعول من: أوقد الثارة إذا أشعلها 
راھبا وار تھے اء العهات- التان ناڈاضصارت جيرا نل خف لہا أو رال 
فوصف #تار# ب «موقدة» يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها. وهذا كما وصفت 
نار الأخدود بذات الوّقود بفتح الواو في سورة البروجء أي: النار التي پُجدّد اتقادها 


١ 


بوَقود وهو الحطب الذي يلقى في النار لتتقدء فليس الوصف بالموقدة هنا تأكيدا. 
ووصفت تار لن چ وصما جات ب «ألي َم عل عل الأفيدة {O‏ 


والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع» أي: الإتيان السريع بقوة 
واستيلاء» فالمعنى: التي تنفذ إلى الأفئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد. 

وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة» قال تعالى: فطلم فاه ل سوا للحيو 
4069 [الصافات: 55]ء فيفيد أن النار تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة 
من الكفر فتصيب كل فؤاد بما هو كفاؤه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقاده» 
وذلك بتقدير من الله بين شدة النار وقابلية المتأثر بها لا يعلمه إلا مقذره. 


2 5 020 و ر ہے كد 


تی 19 رن کے رة @ د کر کم @4. 

هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة ل تار آله [الهمزة: 6] بدون عاطف»› 
ویجوز أن تكون مستأنفة استثنافاً ابتدائیاً وتأكيدها ب (إن) لتهويل الوعيد بما ينفي عنه 
سال اجار أو اليا ۱ 

وموصدة: اسم مفعول من أوصد الباب» إذا أغلقه غلقاً مطبقاً. ويقال: أأصد 
يواتن a‏ الاغی ح٠‏ الععديةه .ويفال ‏ آ22 النات ا انان ول 
يقال: وصد بالواو بمعنی أغلق. 

وقرأ الجمهور: #مُوصَدَةٌ* بواو بعد الميم على تخفيف الهمزة. وقرأه أبو عمرو 
رس 5 عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد الميم المضمومة. 

يصادها عليهم: ملازمة العذاب والیاأسٌ من الإفلات منه كحال المساجين 

الذين en‏ السجن تمثيل تقريب لشدة RN‏ 
الناس» وحالٌ عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول المعتاد. 


سر سک ڑکا 


وقوله: هوف عمد ممدد اک حال : إما من ضمير علب أي : فی حال كونهم 
في عَمَّدء أي: موثوقين في عمد كما يو ثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة 


ذات ثقب يُدخل في رجله أو في عنقه كالقرام. وإما حال من ضمير فلا إِ اچ أي: أن 


النار الموقدة في عمدء أي: متوسطة عمداً كما تكون نار الشواء إذ توضع عمد وتجعل 
التار تھا تشاد لأهليها تاوا 

و عر # قرأه الجمهور بفتحتين على أنه اسم جم عمود مثل : أديم وأدم» وقرأه 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف (عمد) بضمتين وهو جمع عمود» والعمود: 
خحشة غليظة مستطيلة. 

والممددة: المجعولة طويلة جداًء وهو اسم مفعول من ملدهء إذا بالغ في مدهء 
ا الزيادة فيه. 

وكل هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه متعارف 
الناس من الأحوال. 


لا لا ذا ذلا لا لا 


وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة ألم تر #. 

روى القرطبي في تفسير اسورة قريش» عن عمرو بن ميمون قال: صَلّيتِ المغرب 
خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية: ألم رہ و« لإيكافٍ فرش [قریش: 
1]. وكذلك عنونها البخاري. 

وسمّیت في جميع المصاحف وكتب التفسير «سورة الفيل». 

وهي مکیة بالاتفاق. 

وقد عدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة: ه٭إفل يأ 
الروت ری و لعلو ری پت «سورة قريش» لقول الأخفش : إن قوله تعالى : 
لیک يكف هُرَشٍ 4 متعلق بقوله: «اجْمَلَهُمْ کعصض ماڪول 26 [الفيل: 5]ء ولأن 
5 بن كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة» 
ولخبر عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب المذكود آنفاً روى أن عمر بن الخطاب» 
قرأ مرة في المغرب في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قریش؛ أي: ولم يكن الصحابة 
97 "ےو یں ا ا اهما 
عندہ 58 واحدة. 

ویجوز أن تكون سورة قریش نزلت بعد سورة الفلق وألحقت بسورة الفيل فلا يتم 
الاحتجاج بما في مصحف أبي بن كعب ولا بما رواه عمرو بن ميمون. 

وآيها خمس 


مھت وت 


أغراضها 


جاع 


وقد تضمّنت التذكير بأن الكعبة حَرّم الله» وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءا أو 
الور خض کی ای لاني ظلمیا ددهي کی نم ست ارام رخو خد ان 
كتابهم» وذلك ما سمّاه الله كيداء وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو 
رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. 

وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي ييه عند الله إذ أهلك أصحاب 
الفيل في عام ولادته. 

ومن وراء ذلك تثبيت النبي گلا بان الله يدفع عنه كيد المشركينء» فإن الذي دفع 
كيل من یکید لبيته لأحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله ىة ودينه» ويشعر بهذا قوله: 
ار يَجَعَلْ کن غ تسیں € [الفيل: 2]. 

ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره» وأن لا تخر المشركين قوتهم 
ہے و ولا يوهن النبي بي تألبٌ قبائلهم عليه» فقد أهلك الله من هو أشد منهم 
قوة وأكثر جمعا. 

ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من الأمم 
لوجهين؛ أحدهما: أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول من الله 
واا :أن لقت ينه المشركون رووا بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكي 
في قوله تعالى: فا اَجِعلع سِمَايَة الاج کا ل ان هن وا اق وال الاجر 
[التوبة: 19] الآية ا وهم ا عن سے الْحَرار 22 كارا مات ان 
اتنا 0 ان ولك أكڪرهم لا بَعَلمُون٭ [الأنفال: 34]. 

[1] «#ألر تر كف مَعَلَ ٦‏ باب ليل لی 4. 

استفهام تقريري» وقد بيّنا غير مرة أن الاستفهام التقريري كثيراً ما يكون على نفي 
المقرّر بإثباته للثقة بأن المقرّر لا يسعه إلا إثبات المنفي» وانظر عند قوله تعالى: لالم 
ر ا خرجوا من یرهم فی سورة البقرة [243]. 

والاستفهام التقريري هنا مجاز بعلاقة اللزوم» وهو مجاز كثر استعماله في كلامهم 
فصار كالحقيقة لشهرته. وعليه فالتقرير مستعمل ا في التكريم إشارة إلى أن ذلك كان 
إرهاصاً للنبي كل فيكون من باب قوله: ##لا اقيم بدا الک ن وات جل ندا انبكر 
© [البلد: 1 2]ء وفيه مع ذلك تعريض بكفران قريش نعمة عظيمة من نعم الله عليهم 
إذ لم يزالوا يعبدون غيره. 


03 یں 0 وج 


والخطاب للنبي ا كما يقتضيه قوله: فق ريك 46 . فمهيع هذه الآية شبيه بقوله تعالى : 
و مد ينما مَتَاوَئ %6 [الضحى: 6] الآيات» وقوله: لا فيم يدا ابر ل) وات 
جل ينذا نكر ©6 [البلد: 1ء 2]ء على أحد الوجوه المتقدمة. 

فالرؤية يجوز أن تكون مجازية مستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرئي 
لتواتر ما فعل الله بأصحاب الفيل بين أهل مكة وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونه. 

وقال أبو صالح: رأيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحواً من قفيزين من تلك 
الحجارة سوداً مخططة بحمرة. وقال عتاب بن أسيد: أدركت سائس الفيل وقائده أعميين 
مقعدين يستطعمان الناس. وقالت عائشة: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان 
الناس. وفعل الرؤية معلق بالاستفهام. 

ويجون أن تكون الرقيةمبضبرية مالسب لمن تجاوز مل بنا وخمسين سنة عند نزول 
الآية ممن شهد حادث الفيل غلاماً أو فتى مثل أبي قحافة وأبي طالب وأبي بن خلف. 

وکت بیید سد مسد مفعولّي أو مفعول #إتر». أي: لم تر جواب هذا 
الاستفهام» كما تقول: علمت هل زيد قائم؟ وهو نصب على الحال من فاعل #تر». 
ويجوز أن يكون كيف مسا عن معنى الاستفهام مراداً منه مجرد الكيفية فيكون 55 
على المفعول به. 

وإیثار [ كيت دون غيره من أسماء الاستفهام أو الموصول فلم يقل: ألم تر ما فعل 
ربك» أو الذي فعل ربكء» للدلالة على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم تفصيل القصة. 


ہے ر 


وأوثر لفظ: ٭فعل ريك 6 دون غيره» لآن مدلول هذا الفعل يعم أعمالا كثيرة ة لا 


يدل عليها غیرہ. 

وجيء في تعریف الله سبحانه بوصف (رب) 0 ا ضمير النبي وه إيماء ا 
أن المقصود د من التذكير بهذه القصة تكريم النبي كَل إرهاصاً لنبوته إذ كان ذلك عام 
0 


وأصحاب الفيل : الحبشة الذين جاؤوا مكة غازين ر الكخة انتقاما من 
العرب من أجل ما فعله أحد بني كنانة الذين كانوا أصحاب النسيء في أشهر الحج. 

وكان خبر ذلك وسببه أن الحبشة قد ملكوا اليمن بعد واقعة 96 اتی عدن 
کے ل ای فا ل ات ل اوه 
وأن أبرهة بنى كنيسة عظيمة في صنعاء دعاها القَلِيس (بفتح القاف وكسر اللام بعدها 
تحتية ساكنة» وبعضهم يقولها بضم القاف وفتح اللام وسكون التحتية. 


رجات وت 


وفي (القاموس) بضم القاف وتشديد اللام مفتوحة وسکون الياء. وكتبه السهيلي بنون 
بعد اللام ولم يضبطه وزعم أنه اسم مأخوذ من معاني القلس للارتفاع. ومنه القلنسوة واقتصر 
على ذلك ولم أعرف أصل هذا اللفظء فإما أن یکون اسم جنس للكنيسة ولعل لفظ كنيسة في 
العربية معرب منه» وإما أن يكون عَلَّماً وضعوه لهذه الكنيسة الخاصة)ء وأراد أن يصرف حج 
العرب إليها دون الكعبة» فروي أن رجلا من بني فيم من بني كنانة وکانوا اَل التسیء 
للعرب كما تقدم عند قوله تعالى: «إإِنَّمَا سء اده غ افر في سورة براءة [37]ء 
قصد الكناني صنعاء حتى جاء القليس فأحدث فيها تحقیراً لها ليتسامع العرب بذلك فغضب 
أبرهة وأزمع غزو مكة ليهدم الكعبة وسار حتى نزل خارج مكة ليلا بمكان يقال له * المنحسن 
كمُعَظم» موضع قرب مكة في طريق الطائف» أو ذو الغميس (لم أر ضبطه) وأرسل إلى عبد 
المطلب ليحذره من أن يحاربوه وجرى بينهما کلام وأمر عبد المطلب آله وجميع أهل مكة 
کو مالي سپ سور وی و وير ال ورد دخلوا مكة. 

فلما أصبح هيأ جيشه لدخول مكة وكان أبرهة راكبا فيلا وجيشه معه» فبينا هو يتهياً 
لذلك إذ أصاب جنده داء عضال هو الجَدّري الفتاك يتساقط منه الأنامل» ورأوا قبل ذلك 
طيراً ترميهم بحجارة لا تصيب أحداً إلا هلك وهي طير من جند ال فهلك معظم 
الجن وأدبر بعضهم ومرص أبرهة فقفل راجعا إلى صنعاء مریضا. فهلك في صنعاء 
وكفى الله أهل مكة أمر عدوهم. 

وكان ذلك في شهر محرم الموافق لشهر شباط فبراير سنة 0 بعد ميلاد عيسى 
عليه السلام» وبعد هذا الحادث بخمسين يوما ولد النبي بيه على أصح الأخبار وفيها 
اختلاف كثير. 

والتعريف في #الْفيلٌ» للعهد. وهو فيل أبرهة قائد الجیش؛ كما قالوا للجيش 
عائشةء مع أن في الجيش جمالا أخرى. وقد قيل: إن جيش أبرهة لم يكن فيه إلا فيل 
واحد» هو فيل أبرهة وكان اسمه محمود. وقيل: كان فيه فيلة آخری؛ قيل: ثمانية» 
وقيل: اثنا عشر. وقال بعض: ألف فيل. ووقع في رجز ينسب إلى عبد المطلب: 
ابي سے © کہ کات ود IEE,‏ 

فيكون التعریف تعريف الجنس ويكون العهد مستفاداً من الإضافة. 

والفيل: حيوان عظيم من ذوات الأربع ذوات الخف؛ من حيوان البلاد الحارة 
ذات الأنهار من الهند والصين والحبشة والسودان. ولا يوجد فى غير ذلك إلا مجلوباء 
وهو ذكي قابل للتأنس والتربیةء ضخم الجثة أضخم من البعير» وأعلى منه بقليل وأكثر 


لحماً وأكبر بطناً. وف رجله يشبه خف البعير وعنقه قصير جداً له خرطوم طويل هو أنفه 
يتناول به طعامه وينتشق به الماء فيفرغه في فيه ويدافع به عن نفسه يختطف به ويلويه 
على ما يريد أذاه من الحيوان ويلقيه على الأرض ويدوسه بقوائمه. 

وفي عينيه خزر وأذناه كبيرتان مسترخيتان» وذنبه قصير أقصر من ذنب البعير وقوائمه 
EE‏ اوساسية: اہر لے N‏ ينه O OLE‏ مت الاب ما 
العاج. 

وجلده أجرد مثل جلد البقر» أصهب اللون قاتم كلون الفار ويكون منه الأبيض 
الجلد. وهو مركوبٌ وحامل أثقال» وأهل الهند والصين يجعلون الفيل كالحصن فى الحرب 
یجعلون محفة علی ظھرہ ریت و کو آھل ا عند ادر انت 7 أن 
يذكر في كلامهم» وأول فيل دخل بلاد العرب هو الفيل المذكور في هذه السورة. 

وقد ذكرت أشعار لهم في ذكر هذه الحادثة في السيرة. ولكن العرب كانوا يسمعون 
أخبار الفيل ويتخيلونه عظيما قوياء قال لبيد: 
وق امت وف ج هيه ببيانٍ ولسان وجدل 
لويقوم EEE‏ آو E N‏ زل عن مثل مقامي ورحل 

وقال كعب بن زهير في قصيدته : 
لقدأقومٌ مقاماً لويقومبه أرى وأسمع مالو يسمعالفيل 
الا ن واا کرت تبه و الس 0 ے20 آنه يحوي 

وكفق رات 200907007 00 امه ار آر علق اضاارات ورت ال چک 
حول الكعبة ولعلهم تركوا إزالته ليبقى تذكرة. 

رفن اغاكشية وتاب بن آسیت: رایت قاتل القیل رسشانے مك اعميين: مفعدين 
يستطعمان الناس. 

والمعنى: ألم تعلم الحالة العجيبة التي فعلها الله بأصحاب الفيل» فهذا تقرير على 
إجمال يفسره ما بعله. 

وا ابي كو ان سن 


ترمهم يحجَاروَ من من سجیل ل ا مأحكول ل 9 4. 
هذه الجمل بيان لما في جملة: و ربك [الفيل: 1] من الإجمال. 


وسمّى حربهم كيداً لأنه عمل ظاهره الغضب من فعل الكناني الذي قعد في القليس» 
وإنما هو تَعِلة تعللوا بها لإيجاد سبب لحرب أهل مكة وهدم الكعبة لينصرف العرب إلى 
حج القليس في صنعاء ء فيتنصروا. 

أو أريد بكيدهم بناؤهم القلیس مُظهرين أنهم بنوا كنيسة وهم يريدون أن يبطلوا 
الحج إلى الكعبة ويصرفوا العرب إلى صنعاء. 

والكيد: الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه. 

والتضليل: جعل الغير ضالاء أي: لا يهتدي لمراده» وهو هنا مجاز في الإبطال 
وعدم نوال المقصود لأن ضلال الطريق عدم وصول السائر. 

وظرفية الكيد فی التضليل مجازية» استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة الشديدة» 
أي: أبطل كيدهم بتضلیلء أي: مصاحباً للتضليل لا يفارقه» والمعنى: أنه أبطله إبطال 
ادا إذ لم ينتفعوا بقوتهم مع ضعف أهل مكة وقلة عددهم. وهذا كقوله تعالى: «وما 
او باب [غافر: 37] أي: ضياع وتلف؛ وقد شمل تضليل كيدهم 
جميعَ ما حل بهم من أسباب الخيبة وسوء المنقلب. 

وجملة: ورس كيم طا باي €6 يجوز أن تجعل معطوفة على جملة: نعل 
ربك يأب اليل [الفيل: 1]؛ أي: وكيف أرسل عليهم طیراً من صفتها كيت وكيت»› 
فبعد أن وقع التقرير على ما فعل الله بهم من تضليل كيدهم عطف عليه تقرير بعلم ما 
سلط عليهم من العقاب على كيدهم تذكيراً بما حل بهم من نقمة الله تعالى» لقصدهم 
تخريب الكعبة» فذلك من عناية الله ببيته لإظهار توطئته لبعثة رسوله ييه بدينه فی ذلك 
بت مد رات طقاس نكما کا آرمال تر ظلیہ ين العا دل 
كيدهمء كان فيه جزاء لهمء ليعلموا أن الله مانع بيته» وتكون جملة: ه ال يمل کدہر ف 
َضْلِيلٍ )4 معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. 

ويجوز أن تجعل ورس عَم عطفاً على جملة: هار یل لہ فى صل 
50 فيكون داخلا في خر .التقرير الثاني بأن عر Sa‏ وخص ذلك 
بالذكر لجمعه بين كونه مبطلا لكيدهم وكونه عقوبة لهم» ومجيئّه بلفظ الماضي باعتبار أن 
المضارع في قوله: ال يَجَعَلْ كِدَهْرْ ف تَسْيلِ »4 قلب زمانه إلى المُضي 0 
حرف (لم) كما تقدم في قوله تعالى: وال EE‏ كارف 0 31 ٥‏ و 
4 في سورة الضحى [6ء 7]» فكأنه قیل : الس جعل كيدهم في 07 

کیو و ھت لا د لعو اكد كي ہا 
للنوعیة لأنه نوع لم يكن معروفاً عند العرب. وقد اختلف القصّاصون في صفته اختلافا 


خيالياً. والصحيح ما روي عن عائشة: أنها أشبه شيء بالخطاطيف» وعن غيرها أنها تشبه 
الوطواط. 


و«أَبَابيلَ» : جماعات. قال الفراء وأبو عبيدة: أبابيل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه مثل عباديد وشماطيط وتبعهما الجوهري؛ وقال الرؤاسي والزمخشري: واحد أبابيل 
إبّالة مشددة الموحدة مكسورة الهمزة. ومنه قولهم في المثل: ضغث على إبّالة» وهي 
الحزمة الكبيرة من الحطب» وعليه فوصف الطير بأبابيل على وجه التشبيه البليغ. 

وجملة : مت ریم4 حال من ملاط اگ وى بصيغة المضارع لاستحضار الحالة 
9 7 2 سرت كالحادثة في زمن الحال» ومنه قوله تعالى : © وال او ألزم اسل الیم 


تير ابا فسقتله إل بل مت [فاطر: 9] الآية. 


سے 
سے 


وحجارة: اسم جمع حجر. عن ابن عباس قال: طيین في حجارة» وعنه أن سجیل 
معرّب (سَنْك كل) من الفارسية» أي: عن كلمة (سَنْك) وضبط بفتح السين وسكون النون 
به الآجر. 

وكلتا الكلمتين بالكاف الفارسية المعمّدة» وهي بين مخرج الكاف ومخرج القاف. 
ولذلك تكون من بيانية . أ حجارة ج سجيل › وقد عد السبكي كلمة سجيل في 
منظومته في المعرّب الواقع في القرآن. 

وقد شاو ال أصل معناه قوله تعالى: فللُل عَلَهْمَ حِجَارَةٌ بن طینِ 63 [الذاریات: 
3 مع قوله في آيات أخر: إججارة من ِجّل؛ ا 

جاء نظيره في قصة قوم لوط في سورة هود: لوَأمَطَريًا عَلَيِهَا حِجَارَةَ يّن سيل 

تشرد [هود: 82]ء وفي سورة الحجر [74]: «فَجَعلَنا 2 اها وا لِم ججارة 
59 سل 2.409 ؛ فتعين أن تكون الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل من جنس 
لت التي سارف على قوم لوط ا لوست ا ورا ولكنها طین متحجر 
دلالة على أنها مخلوقة لعذابهم. 

قال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده» فكان ذلك أول 
الجُدري'''. وقال عكرمة: إذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري. 


(1) بضم الجيم وفتح الدال المھملةء ويقال بفتحهما لغتان: قروح إذا كثرت أهلكت وإذا أصابت 
الجلد بھی أثرها خفراً وتصيب العين فيعمى المصاب. 


وقد قيل: إن الجدري لم يكن معروفاً في مكة قبل ذلك. 

وروي أن الحجر كان قدر الحمّص. 

روى أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي قال: رأيت الحصی التي رمي بها 
أصحاب الفيل حصى مثل الحِمّص حُمراً بُخْتمة (أي: سواد) كأنها جزع طفار. 

وعن ابن عباس : أنه رأى من هذه الحجارة عند أم هانئ نحو قفيز مخططة بحمرة 
بالجزع الظفاري. 

والعصف: ورق الزرع وهو جمع عَضفة. والعصف إذا دخلته البهائم فأكلته داسته 
بأرجلها وأكلت أطرافه وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. 

وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطين 
على الأرض هالكين. 


لا لا ذا ذا ذلا لا 


ات وت 


سميت هذه السورة في عهد السلف سورة «لإيلاف قريش». 

قال عمرو بن ميمون الأودي: صلى عمر بن الخطاب المغرب فقرأ في الركعة 
الثانية: ألم تر كيت [الفيل: 1]ء و#الإيلفٍ فرش ©6 وهذا ظاهر في إرادة 
التسمية ولم يعدها في «الإتقان» في السور التي لها أكثر من اسم. 

وسميت في المصاحف وكتب التفسير «سورة قريش» لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع 
في غيرهاء وبذلك عنونها البخاري في (صحیحہ). 

والسورة مكية عند جماهير العلماء. وقال ابن عطية: بلا خلاف. وفى القرطبى عن 
الكلبي والضحاك أنها مدنية» ولم يذكرها في «الإتقان» مع السور الا ۱ 

وقد عدت التاسعة والعشرين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة التين وقبل 
سورة القارعة. 

وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة. 

رسلا آی ین كدب نمم سورد الل سورد اة ول مل با فى سح 
بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين السورء وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون 
عن قراءة عمر بن الخطاب. والإجماع الواقع بعد ذلك نقَضٌ ذلك. 

وعدد آياتها أربع عند جمهور العادّين. وعدّها أهل مكة والمدينة خمس آيات. 

ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آیات مع 
أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة. 


غاد د د 


005 0S کا‎ 


أغراضها 


أمرُ قریش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيراً لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في 
الأرض للتجارة برحلتی الشتاء والصیف ج يحشون عادیاً يعدو عليهم. 

وبأنه أمّنهم من المجاعات وأمّنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من 
حر متهم لأنهم سكان الحرم وعمّار الكعبة. 

وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة. 

ورد ذ القبائل فلا قمر على بلدهم أحد» قال تعالى : ملم رو ا افا 
اتان من لوم اَفَالَطل مون اللہ کت 2 [العنكبوت: 27 

[1 - 4] ولایکی EE‏ یہ إلفهم رِحَله الیل والصيفب ل فلیعبد 
۸ا الت A‏ ین جوع ا من حوب ایا ری . 

افتتاح مُبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل ولیس بإثره بالقرب ما يصلح للتعليق به 
ففيه تشويق إلى متعلق هذا المجرور. وزاده الطول ت تشویقاً إذ فصل بينه وبين متعلّقه بالفتح 
بخمس كلمات» فيتعلق لايلف و ن بقوله : 0 3 فلع بدو أ. 

وتقديم هذا المجرور للاهتمام بەء إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي أعرضوا 
عنها بعبادة الأصنام» والمجرور متعلق بفعل #ليعبدوا». 

وأصل نظم الكلام: لتعبد قریشْ رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف 0 الكْتَاء 98 سی افتضى ر فض یی کل تقدیمه ۸ے 
جواب الشرط› فالفاء نع 2 قوله : IE‏ مؤدنة بأن م قبلها 9 7 الشرط› 
أي: مؤذنة بأن تقديم المعمول مقصود به اهتمام خاص وعناية قوية هي عناية المشترط 
بشرطه؛ وتعليق بقية كلا مه عليه لما ينتظره من جوابہ وهذا آہازت من الایجاز بذیع: 

قال في «الكشاف» دخلت الفاء لما في الکلام من معنى الشرط؛ لان المعنى: إما 
لا فلیعبدوہ لإيلافهم› ائ أن نعم الله عليهم لا تحصى » فان لم يعبلوه شا نعمه 
فلیعبدوہ لهذه الواحدة التى ھی نعمة ظاهرة اھ. 


وقال الزجاج في قوله تعالى: ورك مكبر [المدثر: 3]: دخلت الفاء لمعنى الشرط 
كأنه قيل: وما كان فلا تدع تكبيره اه. 

وهو معنى ما فى (الکشاف). وسكتا عن منشأ حصول معنى الشرط وذلك أن مثل 
اجار عل تقد العاز والمجرور» ونحوه من متعلقات الفعل» وانظر قوله تعالی: 
٭ڑو إِکی و4 في سورة البقرة [40]ء ومنه قوله تعالى: تلك ای في سورة 
يونس [58]ء وقوله: «اقلدللت فادع وَاسَتَقِمَ» في سورة الشورى [15]. وقول النبي ئلا 
للذي سأله عن الجهاد فقال له: «ألك آبوان؟) فقال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». 

يجوز .أن تجعل اللام متعلقة بفعل (اعجبوا) ا ينبئ عنه اللام لكثرة وقوع 
مجرور بها بعد مادة التعجب» يقال: عجبا لك. وعجبا لتلك القضية» ومنه قول امرئ 
القيس: «فيا لك من ليل»» لأن حرف النداء مراد به التعجب فتكون الفاء في قوله: 
لِعَيدُو اہ تفريعاً على التعجيب. 

وجوّز الفراء وابن إسحاق فى «السيرة» أن يكون ٭ل لیف فرش4 مخفا بما في 
مروا فا د و کی ع ل ا کی بوه مع 
قول مجاهد ورواية ابن جبير عن ابن عباس. 

قال الزمخشري: وهذا بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي 
قبله تعلقأ لا يصح إلا به اھ 

يعنون أن هذه السورة وإن كانت سورة مستقلة فهي ملحقة بسورة الفيل فكما تلحق 
الآية بایة نزلت قبلهاء تلحق آیات هي سورة فتتعلق بسورة نزلت قبلها. 

والإيلاف: مصدر أألف بهمزتين بمعنى ألف وهما لغتان» والأصل هو ألف» 
وصيغة الإفعال فيه للمبالغة لأن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين» فصارت 
تستعمل في إفادة قوة الفعل يها زا ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى ساوى الحقيقة 
مثل سافرء وعافاه اللہ وقاتلهم اللّه. 

وقرأه الجمهور في الموضعين لالإيكّفِ» بياء بعد الهمزة وهي تخفيف للهمزة 
الثانية. وقرأه ابن عامر #الإلاف* الأول بحذف الیاء التي أصلها همزة ثانية» وقرأه 
#إيلافهم* بإثبات الياء مثل الجمهور. وقرأ أبو جعفر: #ليلاف قریش4 بحذف الهمزة 
الأولى. وقراً: #إلافهم*» بهمزة مكسورة من غير ياء. 

وذكر ابن عطية والقرطبي : إن أبا بكر عن عاصم قرأ بتحقيق الهمزتين في ##لإألاف» 
وفي #إألافهم4. وذكر ابن عطية عن أبي علي الفارسي أن تحقيق الهمزتين لا وجه له. 

قلت: لا يوجد في کتب القراءات التي انا نسبة هذه القراءة إلى أبي بكر عن 


عاصم. والمعروف أن عو ےا موافق للجمهور في جعل ثانية الهمزتين ياء. فهذه رواية 

وقد كتب في المصحف #إلفهم» بدون ياء بعد الهمزة» وأما الألف المدة التي بعد 
اللام التي هي عين الكلمة فلم تكتب في الكلمتين في المصحف على عادة أكثر المذات 
مثلهاء والقراءات روايات ولس خط المصحف إلا كالتذكرة للقارئ. ورسم المصحف 
سُنَّة متبعة سَنّھا الصحابة الذين عُيّنوا لنسخ المصاحف» وإضافة «إيلاف» إلى «#فُرتْشٍ» 
على معنى إضافة المصدر إلى فاعله وحذف مفعولهء لأنه هنا أطلق بالمعنى الاسمي لتلك 
العادة فهى إضافة معنوية بتقدیر اللام. 

وقريش: لقب الجد الذي يجمع بطوناً كثيرة» وهو فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة. هذا قول جمهور النسّابين وما فوق فهر فهم من كنانة» ولقب فهرٌ بلقب قريش 

وقال بعض النسّابين: إن قریشاً لقب النضر بن كنانة. وروي عن النبي بي أنه سثل 
عن قريش؟ فقال: «من ولد النضر»» وفى رواية أنه قال: (إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفو 
أمّنا ولا ننتفي من أبينا». فجميع أهل مكة هم قريش وفيهم كانت مناصب أهل مكة في 
خاصة منها النسيء. 

وقوله: #إ-كفهّ» عطف بيان من #إيلاف ریہ وهو من أسلوب الإجمالء 
فالتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن السامع» ومنه قوله تعالى: لعل أَتَلم الأسَبنب 
سبلب ألسَّمَوتِ» [غافر: 36ء 37] حكاية لکلام فرعون» وقول امرئ القيس: 

ووه و ا تال ر اة ية 


والرّحلة بكسر الراء: اسم للارتحال» وهو المسير من مكان إلى آخر بعیدء ولذلك 
سمّی البعير الذي يسافر عليه راحلة. 

وإضافة رحلة إلى الشتاء من إضافة الفعل إلى زمانه الذي يقع فيه» فقد يكون الفعل 
مستغرقاً لزمانه مثل قولك: سهر الليل» وقد يكون وقتاً لابتدائه مثل صلاة الظهرء وظاهر 
الإضافة أن رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة» وهما رحلتان. فعطف «#وَالصَيْقٌ» على 
تقدير مضاف» أي: ورحلة الصيف» لظهور أنه لا تكون رحلة واحدة تبتدأ فى زمانين 
فتعين أنهما رحلتان في زمنين. 


وجوّز الزمخشري: أن يكون لفظ #رِحَلةَ» المفرد مضافا إلى شيئين لظهور المراد 
وأمن الس وقال 2 حيان : هذا عند سيبو يه لد يجور الا قن الضرورة. 

والشتاء: اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول. وفصل الشتاء تسعة 
وثمانون یوماً وبضع دقائق مبدؤها حلول الشمس في برج الجدي» ونهايتها خروج الشمس 
من برج الحوت؛ وبروجه ثلا ثة : الجدي» والدلو» والحوت؛ وفصل الشتاء مدة الد 

والصيف: اسم لفصل من السنة الشمسية» وهو زمن الحر ومدته ثلاثة وتسعون یوماً 
السنبلةف وبروجه تُلائة : السرطات والاسد: والستيلة. 

قال ابن العربي: قال مالك: الشتاء نصف السنة والصیف نصفهاء ولم آزل أرى 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا (يعني طلوع 
الثريا عند الفجر وذلك اول فصل الصیف) وھو یوم التاسع عشر من بشنس وهو يوم 

وشهر بشنس هو التاسع من أشهر السنة القبطية المجزأة إلى اثني عشر شهراً. 

وشهر بشنس يبتدئ في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان أبريل» وهو ثلاثون 
يوما ينتهى يوم 25 من شهر (إيار ‏ مايه». 

وطلوع الثريا عند الفجر وهو يوم تسعة عشر من شهر بشنس من أشهر القبط. قال أئمة 
اللغة : فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهرء والشتاء نصف السنة وهو ستة أشهر. 

والسنة بالتحقيق أربعة فصول: الصيف: ثلاثة أشهرء وهو الذي يسميه أهل العراق 
وخراسان الربيع› ويليه القیظ ثلا نة ات وهو شدة الحر ويليه الخريف ثلا ئة اشر 
ويليه الشتاء ثلاثة أشهر. وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. 

واصطلاح علماء الميقات تقسيم السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء» ومبداً 
السنة الربيع هو دخول الشمس 2 E‏ الحمل. وهاتان الرحلتان هما رحلتا تجارة وميرة 
كانت قريش تجهزهما فی هذين الفصلين من السنة إحداهما: فی الشتاء إلى بلاد الحبشة 
ثم اليمن يبلغون بها بلاد جمير»ء والأخرى: في الصيف إلى الشام يبلغون بها مدينة 
بصرى من بلاد الشام. 

وكان الذي سن لهم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف» وسبب ذلك أنهم كانوا 
تعتريهم خصاصة فإذا لم يجد أهل بيت طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله إلى موضع 


المهملة وبالراء» وقيل: بالدال عوض الراء وبفاء)ء فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم 
أصابتهم 02 چوس افع خبرهم عافتما: لآن. اجن أبنائهم کان نا 
لأسد بن هاشم. فقام هاشم خطيباً في قريش وقال: إنكم م 0 تقلون فيه وتكثر 
العرب وتذلون وتعز العرب» وأنتم أهل حرم الله والناس لكم تَبّع» ويكاد هذا الاعتفار 
کے عقني کو بعد کر ہیں لبا على بعال رہ ا کی دید يه 
الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم» وفيه يقول مطرود الخزاعي : 
اا اا الاو ر اة ما ايت ہا سے قات 
الاخحذون العهدمن آفاقها والمبراعحلبون امبر جل الأيلاف 

ولم تزل الرحلتان من إیلاف قريش حتى جاء الإسلام وهم على ذلك. 

والمعروف المشهور أن الذي سن الإيلاف هو هاشمء وهو المروي عن ابن 
عباس» وذكر ابن العربي عن الهروي: أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته الثلاثة 
الآخرون عبد شمس» والمطلب» ونوفل» وأن كل واحد منهم أخذ حبلا ا عهداً من 
أحد الملوك الذين يمرون في تجارتهم على بلادهم وهم ملك الشام» وملك الحبشة. 
وملك اليمن» وملك فارس. فأخذ هاشم هذا من ملك الشام وهو ملك الروم» وأخذ عبد 
شس من نجاشى الحيشة:: وأخذ المطلب من ملك اليمق» :واغذ توفل من كسرق ملك 
ا رت لرؤساء ا و ا و ق 
يعطونهم شيئاً من الربح ويحملون إليهم متاعاً ويسوقون إليهم إبلّا مع إبلهم ليكفوهم 
مؤونة الأسفارء وهم يكفون قريش دفع الأعداءء فاجتمع لهم بذلك أمن الطريق كله إلى 
اليمن وإلى الشام وكانوا يسمّون المجيرين. 

وقد توهم النقاش من هذا أن لكل واحد من هؤلاء الأربعة رحلةء فزعم أن الرّحَل 
کان أربعاء قال ای غطية ‏ وهذا اقول مس رہہ رصلق أبن غطية > فان كرون اضعات 
العهد الذي كان به الإيلاف أربعة لا يقتضي أن تكون الرحلات أربعاًء فإن ذلك لم يقله 
أحد. ولعل هؤلاء الإخوة كانوا يتداولون السفر مع الرحلات على التناوب لأنهم 
المعروفون عند القبائل التي تمر عليهم العيرء أو لأنهم توارثوا ذلك بعد موت هاشم 
فكانت تضاف العير إلى أحدهم كما أضافوا العير التي تعرّض المسلمون لها يوم بدر عير 
أبي سفيان إذ هو يومئذ سيد آهل الوادي بمكة. 


رس الآ کے قري ال طط اگ لو مال جات تب 


العرب من الأمن من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها بما يسّر لهم من 
بناء الكعبة وشرعة الحج وأن جعلهم عمّار المسجد الحرام وجعل لهم مهابة وحرمة في 
نفوس العرب كلهم في الاشھر الحرم وفي غيرها. 

وعند القبائل التي تحرّم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرّمها مثل طيء وقضاعة 
وخثعم» فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالهاء ولاذ بهم أصحاب 
الحاجات يسافرون معهمء وأصحاب التجارات يحمّلونهم سلعهمء وصارت مكة وا 
تجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية فتوزع إلى طالبيها في بقية البلاد» فاستغنى 
اهل مكة بالتجارة إذ لم يكونوا اهل زرع ولا ضرع إذ كانوا بواد غير ذي زرع» وكانوا 
یجلبون أقواتهم فيجلبون من بلاد اليمن الحبوب من بر وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب 
والسيوف اليمانية» ومن بلاد الشام الحبوب والتمر والزيت والزبيب والثياب والسيوف 
المشرفية» زيادة على ما جعل لهم مع معظم العرب من الأشهر الحرم وما أقيم لهم من 

ع 7 ٦‏ 7 7 ۱ ةماه وو 9 ے ے کک 0 0 
مواسم الحج وأسواقه كما يشير إليه قوله تعالى: «فَليَمَْبَدُوأً رَبَ ھٰدا لیت )). 
1 فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن لله عليهم 

إعما كثيرة» لأن هذا الإيلاف كان سببا جامعا لأهم النعم التي بها قوام بقائهم. 

090۳807 2 ۱ : 5 5 سے وو و يي ے ک8 02000 کے 
على الوجوه كلها. 

والعبادة التى أمروا بها عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه فى العبادة» لأن 
إشراك من لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة» أو لأنهم شغلوا 
بعبادة الأصنام عن عبادة الله فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في التلبية على أنهم قد 
زاد بعضهم فيها بعد قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. 
يومئ إليه لفظ: #رَبَ*» من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك. 
هو أصل نعمة الإيلاف بأن أمر إبراهيم ببناء البيت الحرام فكان سبباً لرفعة شأنهم بين 
العرب؛ قال تعالى : ٭جعل 1 الم أَلَيَتَ الحرام ما لتاس 6 [المائدة: 97]ء وذلك 
إدماج للتنويه بشأن البیت الحرام وفضله. 

والإشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كالحاضر في مقام الكلام على أن البيت بهذا 


التعريف باللام صار عَلَماً بالغلبة على الكعبة» وارب البيت» هو الله والعرب يعترفون 

وأجري وصف الرب بطريقة الموصول #ألذه أطعمهم ين جوع لما يؤذن به من 
التعليل للأمر بعبادة ربٌ البيت الحرام بعلة أخرى زيادة على نعمة تيسير التجارة لهم. 
وذلك مما جعلهم أهل ثراء» وهما نعمة إطعامهم وأمنهم. 

وهذه إشارة إلى ما يُسّر لهم من ورود سفن الحبشة في البحر إلى جُدَّة تحمل 
الطعام ليبيعوه هناك. فكانت قريش يخرجون إلى جُذَة بالإبل والحُمُر فيشترون الطعام على 

مسيرة ليلتين. وكان أهل تبالة وجرش من بلاد اليمن المخصبة يحملون الطعام على الإبل 
إلى مكة فیا الطعام في مكة فكانوا في سعة من العيش بوفر ۵ 0+ وكذلك 
پر لهم إقامة الأسواق حول مكة في أشهو الحج وهي سوق مجنة» وسوق ذي المجاز» 
وسوق عكاظء فتأتيهم فيها الأرزاق ويتسع العيش» وإشارة إلى ما ألقي في نفوس العرب 
من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخويف. 

وتلك دعوة إبراهيم عل إذ قال: مورب إِمَعَل هذا بنا ءامنا وَانَرْفَ آهل من الشرت کہ 
[البقرة: 126]ء فلم يتخلف ذلك عنهم إلا حين دعا عليهم النبي وك بدعوته: «اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنين یوسف) فأصابتهم مجاعة وقحط سبع سنين وذلك أول الهجرة. 

وين الداخلة على جوع وعلى حوب معناها البدلية» أي: أطعمهم دل 
من الجوع وآمنهم بدلا من الخوف. 

ومعنى البدلية هو أن حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع؛ فإطعامهم يدل 

من الجوع الذي تقتضيه البلادء وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل 

ای را و سلاح تقتضي أن يكونوا معرّضين لغارات القبائل» فجعل الله 
لهم في الحرم عوضاً عن الخوف الذي تقتضيه قلّتهم» > قال تعالی: «أولَ روا أن 
2 وَسَحَطَفٌ النَاسُ مِن حَوْلِهم» [العنكبوت: 67]. 

وتنكير #جوع* و#حَوفُ* للنوعية لا للتعظيم» إذ لم يحل بهم جوع وخوف من 
قبل» قال مساور بن هند في هجاء بني أسد: 
زعمتم أنإخوتكمقريش لهماإلفٌ وليسلكم إلاف 


لا لا لا ذلا لا لا 


يه هله السورة في كثير من 1 75 احف وكتب التفسير لالسورة الماعون» لورود 


وسُمّیت في بعض التفاسير «سورة أرأيت»» وكذلك في مصحف من مصاحف 
القيروان في القرن الخامس؛ وكذلك عنونها في «صحيح البخاري». 

وعنونها ابن عطية ب «سورة أرأيت الذي». وقال الكواشى فى «التلخيص»: «سورة 
الماعون والدين وأرأيت»» وفى «الإتقان»: وتسمّى ا وفى «حاشيتى 
الخفاجي وسعدي) سی مر التكذيب», وقال البقاعي في «نظم الدرر»: e‏ (سورة 
الیتیم). وده تة أسماء: 

وهي مكية في قول الأكثر. وروي عن ابن عباس» وقال القرطبي عن قتادة: هي 
ملا وروی كن ابن غباش: أيضا. 

وفی «الإتقان»: قيل: نزل ثلاث أولها بمكة»ء أي: إلى قوله: السك وبقيتها 
نولت ات أي: بناء على أن قوله: ريل الب ل6 إلى آخر السورة» أريد 
به المنافقون» وهو مروي عن ابن عباس» وقاله هبة الله الضرير" : وهو الأظهر. 


(1) هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» أبو القاسم الضرير البغدادي المفسرء له كتاب «الناسخ 
والمنسوخ». كانت له حلقة في جامع المنصور توفي سنة 410ه. «تاريخ بغداد»» وانکت 
الهميان». 


وعدت السابعة عشرة في عداد نزول السور بناءً على أنها مكية» نزلت بعد سورة 
الکائ تل سزرۃ الكافزوة: 

وعدت آياتها ستاً عند معظم العادین : وحکی الآلوسي: أن الذين عدوا آياتها ستاً 
أهل العراق» أي : البصرة والكوفة. وقال الشيخ علي غل التوری الصفاقسي ذ فى «غيث 
النفع»: وآيها سبع حمصي» أي: شامي وست في الباقي. را الها ال الي 


أغراضها 


من مقاصد التعجيب من حال من كبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من الاعتداء على 
الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام 1ر والإعراض عن قواعد الإسلام مں 
الصلاة والزكاة لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما یجلب له غضب الله وعقابه. 

[1 - 3] وت ت ألذه کرب باليِين @ دلت ألذه یدغ ١ے‏ 
لن على طعام الکن {O‏ 


ثبتت له صلة الموصول يذهب بذهن السامع مذاهب شتى من تعرّف المقصد بهذا 
الاستفهام» فإن التكذيب بالدين شائع فيهم فلا يكون مثاراً للتعجب فیترقب السامع ماذا 
یرد بعده وهو قوله: #وَلا يحص ڪل عام الیشکین وا 
على ناه المسكدن. 

والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز حتی يتبضّر 


6842 و الماعون: 3-1 مرن 


والفاء لعطف الصفة الثانية على الأولى لإفادة تسبب مجموع الصفتين في الحكم 
المقصود من الکلام ول کا تھا في عطف الصفات إذا کان موصوفها 2ھ مثل قوله 
تعالی : اولتقت ًا © تلجت بن © ایت دک € [الصافات: 1۔ 3]. 

فمعنى الآية عطف صفتي: دع اليتيم» وعدم إطعام المسكين على جزم التكذيب 
بالدين. 

وهذا يفيد تشويه إنكار البعث بما ينشأ عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق 
ومنافياً لما تقتضيه الحكمة من التكليف» وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من 
الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين بأنهما من صفات الذين لا يؤمنون بالجزاء. 


وجيء في #يَكَزِبُ24 ليدع و يحص 4 بصيغة المضارع لإفادة تكرر ذلك منه 


ودوامه. 


وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في 
النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة التي يصير ذلك لها غُلقاً إذا شبت 
عليه » فزكت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتاج إلى أمر ولا إلى مخافة ممن 
يقيم عليه العقوبات حتى إذا اختلى بنفسه وآمن الرقباء جاء بالفحشاء والأعمال 
النكراء. 


وأعمالهم مشهورة» فتنزّلت شهرتهم بذلك منزلة الأمر المَبْصَر المشامّد. 

وقراً اہ الهمزة ة التي بعد الراء 1 فو ارات ل وروی المصريون عن ورش 
عن نافع إبدالها ألفاً وهو الذي قرأنا به فی تونس» وهكذا فی فعل «رأى» كلما وقع بعد 
الهمزة استفهام» وذلك فرار من تحقيق الهمزتين» وقرأه الجمهور بتحقيقهما. 

وقرأه الكسائي بإسقاط الهمزة التي بعد الراء في كل فعل من هذا القبيل. واسم 
الموصول وصلته مراد بهما جنس من اتصف بذلك. وأكثر المفسرين درجوا على ذلك. 


المخزومي › وقيل : في عمرو بن عائدذ المخزومي» 9 في 8 سفيان بن حرب 3 
إسلامه بسبب أنه كان ينحر كل أسبوع جزوراً فجاءه مرة يتيم فسأله من لحمها فقرعه 

بعصا. وقيل : في أبي جھل: كان وصياً على يتيم فأتاه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه 
دفعا كنشيغاً. 


22 EAE SEEPS 


والذين جعلوا السورة مدنية قالوا: نزلت في منافق لم يسموه» وهذه أقوال معزو 

ومعنی نے يدفع بعنف وقهرء قال تعالی: وم رک تس تار جهنم 
7 € [الطور: 13]. 

والحض: الحث» وهو أن تطلب [من] غيرك فعلا بتأكيد. 
أن يكون الطعام مراداً به ما يطعم كما 22 قوله تعالى : فانظر 7 ان اک وَسَرَايكَ که 
[البقرة: 259]ء فتكون إضافة طعام إلى المسكين معنوية على معنى اللام» أي: الطعام 
الذي هو حفه على الأغنياء. ويكون فيه تقدیر مضاف مجرور ب«على» تقدیرہ : على إعطاء 
طعام جج 
000 رت سر یت ہے 11 ا اشن ف @) في ور 
الفجر [18]ء وقوله: «#ولا بش عل طعام الکن لا پچ في سورة الحاقة [34]. 

ہپس الفقير» ويطلق على الشديد الفقرء وقد تقدم عند قوله تعالى: ٭لإِتَما 

کٹ لِلشقفرا ولس کن في سورة التوبة [60]. 
> ۳ 0 وى - 8 هه ہہ ٠ EN‏ سے ہرم 

بحسب مر سات 0 این ہم عن لام ساموں ا لذبن 
ار ee‏ اا 9 >. 
والترتيب والتسبب. 

فيجيء على القول إن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عين 
المراد بالذي يكذب بالدين» ويدّع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين» فقوله: 
طلََلے٭ إظهار في مقام الإضمار كأنه قيل: فويل له على سهوه عن الصلاةء 
وعلى الریاءء وعلى منع الماعون» دعا إليه زيادة تعداد صفاته الذميمة بأسلوب 
سليم عن تتابع ست صفات لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثرة تكرار النظائر فيشبه 
تتابع الإضافات الذي قيل: إنه مناكد للفصاحةء مع الإشارة بتوسيط ويل له إلى أن 
الويل ناشئ عن جميع تلك الصفات التي هو أهلهاء وهذا المعنى أشار إليه كلام 
الكشاف بغموض. 


844 بای غاب الماعرن: 7-4 پا روج 


فوصفهم ب #المصلين) إذن تھکمء والمراد عدمه» أي: الذين لا يصلونء أي: 
ليسوا بمسلمين كقوله تعالى: وتالا لر نك يت الْمصَِنَ (©) رار تك يم السك 9©» 
[المدثر: 43 - 144 وقرينة التهكم وصفهم ب الذي هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 9 4. 

وغلن: القول بأنيا نات أى أن هله الاشترتا عدا نمقينا دثية کرت الاك 
امسات «#األذِينَ هم عن صَّلَاتهمَ سَاهُونَ 63 المنافقین. وروی هذا ابن وهب وأشهب 
عن مالك فتكون الفاء قي قوله: َيل للَمَلب لپ من هذه الجملة لربطها بما قبلها 
لأن الله أراد ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض. 

وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد ب آلزے يُكَدّبٌ التب ©4 : 
جنس المكذبين على أظهر الأقوال. فإن كان المراد به معينا على بعض تلك الأقوال 
المتقدمة كانت صيغة الجمع تذييلا يشمله وغيره» فإنه واحد من المتصفين بصفة ترك 
الصلاة» وصفة الرياءء وصمة منع الماعون. 

وقوله: «آلين هم عن صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ 463 صفة لے مقيدة لحكم 
الموصوف. فإن الويل للمصلى الساهى عن صلاته لا للمصلى على الإطلاق. 

فيكون قوله: لين هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 49 ترشیحاً للتهكم الواقع في إطلاق 
وصف المصلين عليهم. 

وعدي ٭لسَامُوں٭ بحرف «وعن» لإفادة إنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم وتركوها ولا 
علاقة لهذه الآية بأحكام السهو في الصلاة. 

وقوله: ##ألذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 4)3 يجوز أن يكون معناه الذين لا يؤدون 
الصلاة إلا رياء فإذا خلوا تركوا الصلاة. 

ونتجوز أن يكون معناه: الذين يصلون دون نية وإخلاص فهم في حالة الصلاة 
بمنزلة الساهي عما يفعل» فيكون إطلاق #سَاهُونَ» تهكماً كما قال تعالى: راون الاس 
و وک أله إل یلا کہ فی المنافقین فی سورة النساء [42 1]. 

ویراؤون يقصدون أن يرى النامنٌ أنهم على حال حسن وهم بخلافه لیتحدث الناس 
لهم بمحاسن ما هم بموصوفين بهاء ولذلك كثر أن تعطف السمعة على الرياء فيقال: 


رياء وسمعة. 


وهذا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة ولم يسمع منه فعل مجرد لأنه 
يلازمه تكرير الوراءة. 


و الماعوں کہ : يطلق على الإعانة بالمال» فالمعنى: يمنعون فضلهم أو يمنعون 
الصدقة على الفقراء. فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإسلام بغير تعيين قبل مشروعية 
الزكاة. 

الس یی الت واج کیات+ البناغوة: الال لمان شی 

وروی أشهب عن مالك: الماعون الزكاة: ويشهد له قول الراعي : 
قوم على الإسلام لمايمنعروا ماعونهم ويضيّعواالتهليلا 

لآنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الزكاة. 

ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنیة وآلات طبخ وشد وحفر ونحو 
ذلك مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه. وعن عائشة: الماعون الماء والنار 
والملح. وهذا ذم لهم بمنتهى البخل» وهو الشح بما لا يرزأهم 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: وهم بُرامُوں٭ لتقوية الحكم» 
أي : تاکیدّہ 

فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون المراد 
بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والصلاة بعدها: المنافقين» فإطلاق المصلين 
عليهم بمعنى المتظاهرين بأنهم جو نے پت سو ک صمو یپ الاي 
ودر لفوت أن ل هم سورة کہ [التوبة: 64] ا يظهرون أنهم يحذرون تنزيل 
سورة. 

و#ِيَمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَ»* أي: الصدقة أو الزكاة» قال تعالى في المنافقين: أوَيْقِضُوتَ 
1سر [التوبة: 67] فلما غُرفوا بهذه الخلال كان مفاد فاء التفريع أن أولئنك المتظاهرين 
بالصلاة وهم تاركوها فی خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين وغول اليتيم ولا 
يحضّون على طعام المسكين. 

وحكى هبة الله بن سلامة في «كتاب الناسخ والمنسوخ»: أن هذه الآيات الثلاث 
نزلت في عبدالله بن أبي بن سلول» اك فإطلاق صيغة الجمع عليه مراد بها واحد 
على حد قوله تعالى: ہ٭لکذبت فوم وج الْمْرَسَلِينَ )کہ [الشعراء: 105] أي: الرسول 
إلى 

والسهو حقيقته: الذهول عن أمر سبق علمه» وهو هنا مستعار للإعراض والترك عن 
عمد استعارة تهكمية مثل قوله تعالى : «وتَنسَوَنَ ما ما درون یھ [الأنعام : 41] أي : تعرضون 


روه رو ر 


عنهم» ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى: يم كديا باينا و ڪا عن 


ے 


قلت في سورة الأعراف [136]ء وقوله تعالی: #والذت هم عن ايليا عَفلوکہ في 
سورة يونس [7]» وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم 
النسيان مرفوع على هذه الامة وذلك ينادي غل أن وصفهم بالمصلين تهكم بهم بأنهم 
يماو 

واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقاً بشيء قبله جعل نظم الملحق 
مناسبا لما هو متصل بهء فتكون الفاء للتفريع. وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها فعليك 
بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من القرآن ملحقا بشيء نزل قبله منه. 


لا ذا لا ذا لا لا 


سمّيت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها في جميع التفاسير أيضا 

«سورة الكوثر»» وكذلك عنونها الترمذي فى كتاب التفسير من «جامعه). 
۰- 1 1 7 2 ےم ہے کس ص ہے ۱ 

وعنونها البخاري في صحيحه سورة: إا اميك آلکوئر ل6 ولم يعدها في 
«الإتقان» مع السور التي ليس لها أكثر من اسم. ونقل سعد الله الشهير بسعدي في 
«حاشيته على تفسير البيضاوي» عن البقاعی أنها تسمّى «سورة النحر). 

وهل هى مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار فى أنها مكية أو مدنية تعارضاً 
شديداً» فهى مكية عند الجمهور واقتصر عليه أكثر المفسرين» ونقل الخفاجى عن كتاب 

وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة هي مدنية ويشهد لهم ما فی صحيح مسلم عن 
أنس بن مالك: بينا رسول الله بيه ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
راا ° ا جا « ںہ آء س 77و مر مر ہے ھی 
وقال: «أنزلت علي انفا سورة فقرا: بسم الله الرحمن الرحيم © إنا أعطيّنلك الكوثر 
فص لرك وار (© اک ساك هو الات ل( ثم قال: أتدرون ما الکوٹر؟) 
قلنا : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدليه ربي عز وجل › عليه خير كثير هو حوض 
ترد عليه آمتي يوم القيامة. ٥٢‏ الحديث. 

وأنس أسلم في صدر الهجرة فإذا كان لفظ (آنفاً) في كلام النبي كل مستعملا في 
ظاهر معناه وهو الزمن القريب» فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. 


848 00 الکرر: 2-1 عو یں 


ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى: «إرت شاك ہُو الابيد 3© أن 
تكون السورة مكية» ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: وار من أن النحر في الحج 
أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية ويبعث على أن قوله تعالى: ہل اک سالک هو 
الأب €6 ليس ردًا على كلام العاصي بن وائل كما سنبين ذلك. 

والأظهر أن هذه السورة مدنية وعلى هذا سنعتمد في تفسير آیاتھا. 

وعلى القول بأنها مكية عذوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور» نزلت بعد 
سورة العادیات وقبل سورة التكاثر. وعلى ٦‏ ف فقد قيل: إنها نزلت في 
الخ 

وعدد أيها ثلاث بالاتفاق. 

وهي أقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف» وأما في عدد الآيات فسورة 
العصرء وسورة النصر مثلها ولكن كلماتها أكثر. 


۶ه مله 9 
تند ب ينب 


أغراضها 


اشتملت على بشارة النبي بي بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة. 

وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة. 

ران .ذلك هو الكمال الحق: لا ها یتطازل به المشركون .على المسلمية بالتروة 
والنعمة وهم مغضوب عليهم من الله تعالى لأنهم أبغضوا رسوله» وغضب الله بتر لهم إذا 
كانوا بمحل السخط من الله. 

وإن انقطاع الولد الذكر فليس بتراً لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. 

[1» 2] لتا ايك الکوئر © فصل لرك وار @). 

افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر. والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع 
الإشعار بتنويه شأن النبي ييه كما تقدم في: إا اَنرَلنه ل تل ادر لہ [القدر: 1]. 
والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء لا مساق الأخبار بعطاء سابق. 


وہل آلکوئر کہ : اسم في اللغة للخير الکثیر صيغ على زنة فوعل وهي من صيغ 
الا ا هو الكو سا ا ا بو الحو قتي ر ا0ا ول لت 
الجوامد على غير مسمّاهاء ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما 
اشتقت منه بنا٤‏ على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى» ولذلك فسّره الزمخشري 
بالمفرط في الكثرة. وهو أحسن ما فسر به وأضبطه. ونظيره : جؤهر بمعنى الشجاع 
كانه يجاهر عدوه» والصومعة لاشتقاقها من وصف أصمع وهو دفيق الأعضاء لآن 
الصومعة دقيقة لأن طولها أفرط من غلظها. 

ویوصف الرجل صاحب الخير الكثير بکوثر من باب الوصف بالمصدر كما فی قول 
لبيد فى رثاء عوف بن الأحوص الأسدي : 
وصاحب ملحوب فُجعنابفقدہ EET RET‏ اج اکر ضر 

«ملحوب والرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزیمةء فوصف البیت بكوثر» ولاحظ 
الكميث هذا في قوله في مدح عبدالملك بن مروان: 
ز یقت SED EE IC‏ وكات اسر ايخ الع ابل گت ٹا 

وقد فسر السلف الکوثر فى هذه الآية بتفاسیر أعمّها أنه الخير الكثير» وروي عن 
ابن عباس» قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: إن ناس يقولون: هو نهر في الجنة؛ 
قال هو من الخ الكقيوه رغع .غكرمة؟: الكوثر هنا التو والكات» وف الخ : 
هو القرآنء وعن المغيرة: أنه الإسلام» وعن أبي بكر ابن عياش: هو كثرة الأمةء 
وحكى الماوردي: أنه رفعة الذكرء وأنه نور القلب» وأنه الشفاعة. وكلام النبي لا 
المروي فی حديث أنس لا يقتضى حصر معانی اللفظ فيما ذكره. 

وأريد من هذا الخبر بشارة النبي بيه وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من قول 
من قال فيه: هو أبترء فقوبل معنى الأبتر بمعنى الكوثرء إبطالا لقولهم. 

وقوله: فصل ريك اعتراض والفاء للتفريع على هذه اليشازة نان کر 
ربه عليهاء فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه وذلك شكر 


)10( الجورب: ثوب يجعل في صورة 02 ولف فيه الرّجل» والحوشب: المنتفخ الجنبين وعظم 
في باطن الحافرء واسم للأرنب الڈگر؛ والثعلب الذكرء والڈوسر: الضخم الشديد. 


و رو الكدند 2-١‏ ہو یں 


ونام ان کون لكر نبالا شاف متا غاداة غلية الک کرت وغيرهم ممن ممن قالوا 
مقالتهم الشنعاء: إنه أبتر» فإن الصلاة لله شكر له وإغاظة للذين ينهونه عن الصلاة كما 
قال تعالی : مارات آلزے بت عدا لذا 1 4 [العلق: 9 10]» لأنهم إنما نَهَوهُ عن 
الصلاة التي هي لوجه الله دون العبادة لأصنامهم . وكذلك النحر لله. 

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله: فصل لرَيَكَ» دون : فصل 
لناء لما فى لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلا عن فرط 
إنعامه. ۱ 

وإضافة رب إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي بي وتقريبه» وفيه تعريض بأنه 
يربه ويرأف به. 

ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر خصوصية 
تناسب الغرض الذي نزلت السورة له» ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر مع الصلا 
في قوله تعالى: وقد نار أنك يضيق صن د یما يوون © سبح مد ريك وکن من 
َلسَجِدِينٌ )»> في سورة الحجر 971 ۔ 98]. 

ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله َي عن صد المشركين إياه عن البيت في 
الحديبية» فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيراً کثیراء أي: قذّرہ له في المستقبل وغبْر ۱ 
عنه بالماضي لتحقيق وقوعه» فيكون معنی الآية كمعنى قوله تعالى: إا متا لَك کت 
ُا لہ [الفتح: 1]ء فإنه نزل في أمر الحديبية» فقد قال له عمر بن الخطاب: أفتح 
هذا؟ قال: (نعم). 

وهذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبیر: أن قوله: فوفصل لرَيِكَ 
وار ی €6 أمر بأن يصلي وینحر هديه وينصرف من الحديبية. 

وأفادت اللام من قوله: ليك أنه يخص الله بصلاته فلا يصلي لغيره. ففيه 
تعريض للمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لها والطواف حولها. 

وعطف انر على تل روک يقتضي تقدير متعلقه ممائلا لمتعلق ومر 
لرك لدلالة ما قبله عليه كما في قوله تعالى: هسم يم وَأَبْصِرَ» [مريم: 38] أي : 
وأبصر بهمء فالتقدير: وانحر له. 

وهو إيماء إلى إبطال نحر المشركين قربانا للأصنام» فإن كانت السورة مكية فلعل 
رسول الله 4ة حين اقترب وقت الحج وكان يحج كل عام قبل البعثة وبعدها وقد تردد 
في نحر هداياه في الحج بعد بعثته» وهو يود أن يطعم المحاويج من أهل مكة ومن 
يحضر في الموسم ويتحرج من أن يشارك أهل الشرك في أعمالهم فأمره الله أن ينحر 


Of‏ ہے 


کھت وت 


الهدي لله ويطعمها المسلمین؛ أي: لا يمنعك نحرهم للأصنام أن تنحر أنت ناوياً بما 
نره أنه لله 

وإن كانت السورة مدنية وكان نزولها قبل فرض الحج كان النحر مراداً به الضحايا 
يوم عيد النحرء ولذلك قال كثير من الفقهاء إن قوله: فصل لک مراد به صلاة 
العیدء وروي ذلك عن مالك في تفسير الایة وقال: لم يبلغني فيه شيء. 

واخذوا من وقوع الأمر بالنحر بعد الأمر بالصلاة دلالة على أن الضحية تكون بعد 
الصلاة» وعليه فالأمر بالنحر دون الذبح مع أن الضأن أفضل في الضحايا وهي لا تنحرء 
وأن النبي ية لم يضح إلا بالضأن تغليب للفظ النحر وهو الذي روعي في تسمية يوم 
الأضحى يوم النحر وليشمل الضحايا في البدن والهدايا في الحجء أو ليشمل الهدايا التي 
عُطل إرسالها في يوم الحديبية كما علمت آنفا. 

ويرشح إيثارٌ النحر رعيّ فاصلة الراء في السورة. وللمفسرين الأولين أقوال أخر في 
تفسير (انحر) تجعله لفظأ غريبا. 

[3] إت سات هو الاب (40. 

افا قد يحون أن كوو الات اا وجرا أن کن الات ھا لحرت 
«إكت# إذا لم يكن لرد الإنكار يكثر أن يفيد التعليل كما تقدم عند قوله تعالى: ؤِلفَاا 
سُبْحَنمَكَ لا لم کنا إل مَا عمتا نک ات آعم الک لپ في سورة البقرة [32]. 

واشتمال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ الأبتر مؤذن بأن 
المقصود به رد كلام صادر من معيّن» وحكاية لفظ مرادٍ بالرد. 

قال الواحدي: قال ابن عباس : إن العاصى بن وائل السهمى رأى رسول الله ب فى 
المسجد لع عا ا ب بس امت ودار بن ات قريكن فی لتنج 
فلما دخل العاصي عليهم قالوا له: من الذي كنت تتحدث معه؟ فقال: ذلك الأبتر. 

وكان قد توفي قبل ذلك عبدالله ابن رسول الله ية بعد أن مات ابنه القاسم قبل 
عبدالله فانقطع بموت عبدالله الذكور من ولده ميه يومئذ» وكانوا يصفون من لیس له ابن 
بأبتر» فأنزل الله هذه السورة» فحصل القصر في قوله: #إرك شاك خُر الي (©» 
لان ضمير الفصل يفيد قصر صفة الأبتر على الموصوف وهو شانئ النبي بي قصر 
السا غل الس اله ون تقو لئے أن هق الاش ل اٹ ۱ 

و الا : حقيقته المقطوع بعضه» وغلب على المقطوع ذَنَبه من الدوابء 
ویستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس تشبيهاً بالدابة المقطوع ذنبها تشبيه 
معقول بمحسوس كما في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو آبتر) 


يقال: بتر شيئاً إذا قطع بعضّهء جوا و یں ويقال للذي لا عقب له 
ذكوراً: هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخيل بمحسوس شبّھوہ بالدابة المقطوع ذنبها لأنه 
قطع أثره في تخيّل أهل العرف. 

ومعنى الأبتر في الآية الذي لا خير فيه» وهو رد لقول العاصي بن وائل أو غيره 
في حق النبي بي . فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى الذي 
عناه هو حيث لمز النبي بي بأنه أبترء أي: لا عقب لە؛ لأن العاصي بن وائل له عقب 
فابنه عمرو الصحابي الجليل» وابن ابنه عبدالله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل› 
ولعبدالله عقب كثير. قال ابن حزم في الجمهرة: عقبه بمكة وبالرهط"". 

فقوله تعالى: ِهُوَ الأب اقتضت صیغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانئ النبي َل 
ونفيها عن النبي وا وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه. 

ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به لمحاكاة قول القائل (محمد أبتر) 
إبطالا لقوله ذلكء وكان عُرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لا عقب له» تعيّن أن يكون 
هذا ااظطال ضرا الات الحكيم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه 
على خلاف مراده سا على أن الأحق غيرٌ ما عناه من کلامه» كقوله تعالی: ونك 
7ی تن E‏ لتاس ولحي [البقرة: 189]. وذلك بصرف مراد القائل عن 
الأبتر الذي هو عديم الابن الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو الناقص حظ الخيرء 
أي: ليس بنقص للمرء أنه لا ولد له لأن ذلك لا يعود على المرء بنقص في صفاته 
وخلائقه وعقله. وهب أنه لم يولد له البتة» وإنما اصطلح الناس على اعتباره نقصا 
لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتماعية من الاعتماد على الجهود 
البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبرء وذلك أمر قد يعرض وقد 
لا یعرضء أو لمحبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر وهميء والنبي بي قد أغناه الله 
بالقناعة» وأعزه بالتأييد» وقد جعل الله له لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقه. 
فتمځض أن كماله الذاتي بما علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالتهء وأن كماله العرضي 
بأصحابه وأمته إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

وفي الآية محسّن الاستخدام التقديري لأن سَوق الإبطال بطريق القصر في قوله: 
مو الاب نفي وصف الأبتر عن النبي كل ولكن بمعنى غير المعنى الذي عناه 


(1) كذا فی طبعة جمهرة ابن رم وقال يافوت: الرهط موضع یی شعر هذيل. 
وأقول : لعله تحريف راهط. وراهط موضع بغوطة دمشق 
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شانئه» فهو استخدام ينشأ من صيغة القصر بناءً على أن ليس الاستخدام منحصراً في 
استعمال الضمير في غير معنى مُعادہء على ما حققه أستاذنا العلامة سالم أبو حاجب 
وجه رستا فى واو العطف مق قولة تعالن ؟ کان ريك وال 6 الف 32+ ان 
لف سی إعادة ال کال الہ راہ ا رس مس مار سی مس ال 
تعالى» قال وقد سبقنا الخفاجي إلى ذلك إذ أجراه فی حرف الاستثناء في «طراز 
المجالس» في قول محمد الصالحي من شعراء الشام: 
وت رج سے ا جي سالےے مج سبترۃ الا شی ايل اتے 
والشانئ: المبغض. وهو فاعل من الشناءة وهي البغخض» ويقال فيه: الشنآن» وهو 
يشمل كل مبغض له من أهل الكفرء فكلهم بُتر من الخير ما دام فيه شنآن للنبي كك 
فأما من أسلموا منهم فقد انقلب بعضهم محبة له واعتزازا به. 


لا لا لا ذلا لا لا 


عنونت هذه السورة فى المصاحف التى بأيدينا قديمها وحديثها وفي معظم التفاسير 
«سورة الكافرون» بإضافة «سورة» إلى # الكررنت» وثبوت واو الرفع في ۾ آآحبروں هه 
على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها. 

ووقع في «الكشاف» و«تفسير ابن عطية» واحرز الأماني»: (اسورة الکافرین) بياء 
الخفض فی لفظ: ه٭لالَكکَں٭ بإضافة «سورة» إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين» أو 
نداء الكافرين» وعنونها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه) سورة «#كلٌ يأ 

الكزورت4. 
قال في «الكشاف» و«الإتقان»: وتسمَّى هي وسورة ئل هو آله ك4 المقشقشتين 


امیا ان من الشركة أى: تبرئان منه» يقال: قشقش» إذ أزال المرض. 
وتسمی اشا سورة الأاخلاص؛ فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين سورة قل 
هو الله تخل 


م« نح سماخ ٭+> NI‏ | مہه٭+ عج « ا 2 


وقد ذُكر في سورة أل:سورة راء سے المقشقشة: اها قش ای رى 
من النفاق» فيكون هذا مشتركاً بين السور الثلاث فيحتاج إلى التمییز. 

وقال سعد الله المعروف بسعدي عن «جمال القراء» أنها تسمّى «سورة العبادة». 
وفي «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي تسمّى «سورة الدين». 

وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثيرء وروي عن ابن الزبير أنها 
مذلنية. 


رین الکافرون: 3-1 یمن 


وقد عدت الثامنة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الماعون وقبل سورة 
الفيل. 
وعدد آیاتھا ست. 


0> o00 5> 


أغراضها 


وسبب نزولها فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة أن 
نشول اله كله کات رارف کی اع اع الأسوة ين الاه ين مت 
والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» وکانوا ذوي أسنان في قومهم 
فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة» فنشترك نحن وأنت في 
الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه» وإن كان ما نعبد 
خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منهء فقال: «معاذ الله أن أشرك به غیرہ؛ 
فأنزل الله فيهم: لفل باجا الكيرت ©4 السورة كلهاء فغدا رسول الله بل إلى 
المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقرأها عليهم فيئسوا منه عند ذلك. 

وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى 
الاعتراف بإلهية أصنامهم. 

وعن ابن عباس : فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه. 

وبهذا يُعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما 
هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال» وأن دين الإسلام لا 
ضا ا .من شے الشرك: 

[1 - 3] فل اا الكت 9 لا اعد ما بدو 3 ولا اسم عيدو 
ما د @. 

افتتاحها ب ل للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه 
خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول يبلغه» وإلا فإن القرآن كله مأمور بإبلاغه. 
ولهذه الآية نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن سوال منها: #إقل 
بَا الت هَادُوأ إن رَحَمْتْمْ أَنَكْمْ راء ردو في 00 الجمعة [6]. 


والسور المفتتحة بالأمر بالقول خمس سور: : قل ایی ہچء وسورة الكافرون» وسورة 
سی ل فالثلااث 0 لقول راف 02,۵" کک فة 


کی خر مسب النزول: وذلك د يقتضيه قوله : 7 2 E‏ ھ4 5 
سیأتي. 

وابتدئ خطابهم بالنداء لإبلاغهم» لان النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما سيلقى 
يخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم» لن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاهم. 
قال القرطبي: قال أبو بكر ابن الأنباري: إن المعنى: قل للذين كفروا يا أيها الكافرون 
أن يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: يا أيها الكافرون» وهم يغضبون من أن ينسبوا إلى 
الكفر. 

فقوله: ملا أَمَبد ما ا تَْبدُونَ لپ إخبار عن نفسه بما حصل منها 

الع :ل فصل عق فاد ا تعدو فل الا فى السصئل نا ن 
المضارع يحتمل الحال والاستقبال فإذا دخل عليه «لا» النافية أفادت انتفاءه في أزمنة 
المستقبل كما درج عليه في «الكشاف»» وهو قول جمهور أهل العربية. 

ومن أجل ذلك كان حرف «لن» مفیداً تأكيد النفى فی المستقبل زيادة على مطلق 
النفى» ولذلك قال الخليل: أصل «لن»: لا أنء فلما أفادت الا) وحدها نفى المستقبل 
كان تقدير «أن» بعد «لا» مفيداً تأكيد ذلك النفي في المستقبل» ہد أجل ذلك قالوا: إن 
تی تفید اكك النفي ذ فى المستقبل. فعلمنا أن () كانت مفيدة نفى الفعل في المستقبل. 
وخالفهم ابق مالك كما في (مغني اللیت؛)) وا خياد كما قال فى هذه السورة. 
والسهيلى عند كلامه على نزول هذه السورة فى «الروض الأنف). 

ونفي عبادته آلهتهم في المستقبل يفيد نفي أن يعبدها في الحال بدلالة فحوى 
الخطاب» ولأنهم ما عرضوا عليه إلا أن يعبد آلھتھم بعد سنة مستقبلة. 
بقوله: «إولا أَنَثْرٌ عَيدُونَ4» أي: ما أنتم بمغيّرين إشراككم الآن لأنهم عرضوا عليه لأن 
پہتدئوا هم فیعبدوا الرب الذي يعبله النبى نا سنة. وبهذا تعلم وجه المخالفة بين نظم 
الجملتين في أسلوب الاستعمال البليغ. 


ان مرن الكافرون: 4 ای میں 


وهذا إخباره إياهم بأنه يعلم إنهم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء الله تعالى نبيه گلا 
لف كان قوله هذا بی لاك ترت تنظين ٹول تعالى: ول يكوا رن اا 
[البقرة: 24]ء فإن أولئك النفر الأربعة لم يُسلم منهم أحد فماتوا على شركهم. 

O OT‏ اف عاے عدر تھا ای بل تھا موضوغة للعاذن 
وغيره من المختارء وإنما تختص «من» بالعاقل» فلا مانع من إطلاق «ما» على العاقل إذا 
كان اللبس مأموناً. وقال السهيلي في «الروض الأنف»: أن «ما» الموصولة يؤتى بها 
لقصد الإبهام لتفيد المبالغة في التفخيم كقول العرب: سبحان ما سبح الرعد بحمده. 
وقوله تعالى: #وَالسَّمةِ ومَا نها لپ كما تقدم في سورة الشمس [5]. 

[4] ولا آتا یڈ کا ْم (4)0. 

عطف على «ولا اث عَنْيدُونَ ما امد 9 [الكافرون: 3] عطف الجملة على 
الجملة لمناسبة نفي أن يعبدوا الله فأردف بنفي أن يعبد هو آلهتهم» وعطفه بالواو صارف 
عن أن يكون المقصود به تأكيدذ 3 دی د 4O‏ [الكافرون: 2] فجاء به على 

E‏ 7200 0سد لاس الال من الفاتء يكوه 

الخبر اسم فاعل دالا على زمان الحالء فلما نفى عن نفسه أن يعبد في المستقبل ما 
يعبدونه بقوله: لا ا عه لک كما تقدم آنفاء صرح هنا بما تقتضيه دلالة 
الفحوى على نفي أن يعبد آلهتهم في الحال» بما هو صريح الدلالة على ذلك لأن المقام 
يقتضي مزید البيان» فاقتضى الاعتماد على دلالة المنطوق إطناباً في الكلام» لتأييسهم مما 
راودوه عليه ولمقابلة كلامهم المردود بمثله في إفادة الثبات. 

وحصل من ذلك تقرير المعنى السابق وتأكيده» تبعاً لمدلول الجملة لا لموقعهاء 
ای تھا نينا e‏ يذ و4 ھ72 Lg‏ 
لجملة: فلا أَمَبُدُ ما سبدو €6 بمرادفهاء لأن التوكيد للفظ بالمرادف لا بُعرف إلا 
في المفردات» ولأن وجود الواو یعیٔن أنها معطوفة إذ ليس في جملة: فلا لَقَبدُ ما 
تَْبَدُونَ €6 واو حتى يكون الواو في هذه الجملة مؤكداً لها. 

ولا يجوز الفصل بين الجملتين بالواو لأن الواو لا يفصل بها بين الجملتين في 
التوكيد اللفظي. والأجود الفصل باثم» كما في «التسهيل» مقتصراً على «ثم». وزاد الرضي 
الفاء ولم نات له بشاهد» ولكنه قال: وقد تكون «ثم» والفاء لمجرد التدرج في الارتقاء 
وإن لم یکن المعطوف مترتباً في الذكر على المعطوف عليه وذلك إذا تکرر الأول بلفظه 
نحو: بالله» فالله» ونحو: والله ثم والله. 

رس برق اناس في کرات ج فا لبدلا دای مرخ ی ب 


ان امت الكافرون: 5ء 6 A‏ 


الأصنام 1 من أزمان مضت » وفيه رمز ال تنزّهه پل من عبادة الأصنام من سالف الزمان» 
وإلا لقال: ولا أنا عابد ما كنا نعبد. 


ع ره 


| 5] ولا اة عدون م ا 4 

عطف على جملة: ولا آتا عَايدٌ ما عَبَدتمَ €6 لبيان تمام الاختلاف بين حاله 
وحالهم» وإخبار بأنهم لا يعبدون الله» إخباراً ثانیاً تنبيهاً على أن الله أعلمه بأنهم لا 
يعبدون اللہ وتقوية لدلالة هذين الإخباراين] عن نبوته پا فقد أخبر عنهم بذلك فمات 
أولئك كلهم على الكفرء وكانت هذه السورة من دلائل النبوة. 

وقد حصل من ذكر هذه الجملة بمثل نظيرتها السابقة توكيد للجملة السابقة توكيداً 
للمعنى الأصلي منهاء وليس موقعها موفع التوكيد لوجود واو العمطلف کما علمت 2 في 
قوله : ولا أنأ د کا عبدت 0ق 4. 

ولذلك فالواو في قوله هنا: «إولا أ عَيِدودَ ما مب ©6 عاطفة جملة على 


ر 


جملة لأجل ما اقتضته جملة: ولا آنا عَایڈ ما یھ سی 

ویجوز أن تكون جملة: «إولا لت عيدو ما اعد لپ تاکیدا می با 
ا کے ها ا فيه 000 بب ہے السابقة وتكون جملة: ٭لوَلا اتا عا 

مھ ا سی مز ضصف پچ 

[6] لک دینک وَل دب 49. 

تذييل وفذلكة للكلام السابق بما فيه من التأكيدات» وقد أرسل هذا الكلام إرسال 
المثل وهو أجمع وأوجز من قول قيس بن الخطيم : 

ووقع في تھے الفط 1ج2 لحرت عاد الاس بان تراجت الا عند 
المتاركة وذلك غير جائز؛ لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدبّر فيه ثم يُعمل 
بموجبه) اه. 

وهذا كلام غير محرر لأن التمثل به لا ينافي العمل بموجبه» وما التمثل به إلا من 
تمام بلاغته واستعداد للعمل به. وهذا المقدار من التفسير تركه الفخر ضف المسودة. 

ونام فی كلنا التجملتين المسند على المسته اليه فيد فصر الس إليه على 
المسندء أي: دينكم مقصور على الكون بأنه لكم لا يتجاوزكم إلى الكون لي» وديني 


بھی میں الکافرون: 6 ای میں 


مقصور على الكون بأنه لا يتجاوزني إلى كونه لكم» أي: لأنهم محقق عدم إسلامهم. 
فالقصر قصر إفراد» واللام في الموضعين لشِبه الملك وهو الاختصاص أو الاستحقاق. 

والدين: العقيدة والملة» وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله على 
مقتضاهاء فلذلك سمي ديناً لأن أصل معنی الدين المعاملة والجزاء. 

وقرأ الجمهور دين بدون ياء بعد النون على أن ياء المتكلم محذوفة للتخفيف 
مع بقاء الكسرة على النون. وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف. 

وقد كتبت هذه الكلمة فى المصحف بدون ياء اعتماداً على حفظ الحفاظ لأن الذى 
انيت( اك يكل کی کے کے حر مت اھ الا کا ا شھر را 
الخط لا يقتضي إسقاطها في اللفظ. 

وقرأ نافع والبزي عن ابن كثير» وهشام عن ابن عامر» وحفص عن عاصم» بفتح 
الياء من قوله: «ولى4. 

وقرأه قنبل عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بسكون الياء. 


لا ذا ذا لا ذلا لا 


سُمّیت هذه السورة في كلام السلف «سورة إذا جاء نصر الله والفتح». روى 
البخاري أن عائشة قالت : الما درل سورة إذا جاء نصر الله والفتح . . .( الحديث. 


وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير «سورة النصر» لذكر نصر الله فيهاء 
فسميت بالنصر المعهود عهدا ذكريا. 

وهي في «جا مع الترمذي) اسورة الفتح» لوقوع هذا اللفظ فيهاء فيكون هذا 
الاسم مشتركا بينها وبين : < کت ک کا ٹیا 46 سے 1 

وعن ابن مسعود أنها تسمّی سورة التوديع في «الإتقان» لما فيها من الإيماء إلى 
وداعه ييه اه. يعني من الإشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى كما سيأتي عن عائشة. 

وهي مدنية بالاتفاق. واختلف في وقت نزولهاء فقيل: نزلت منصرّف النبي يله من 
رى فی سنہ سبع» ويؤيله 0او الطبري والطبراني عن ابن عباس: بینما 
رسول الله ل بالمدینة نزلت: ہے نصر اله لت 40 قال رسول الله كل : 
«الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء نصر أهل اليمن». فقال رجل : يا رسول الله وما 
أهل الیمن؟ قال: و رقيقة قلوبهم. لینة طباعهم . الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة 
يمانية) اھ ومجيء أهل اليمن أول مرة هو مجيء وفد الأشعريين ¿ عام غزوة خيبر 

ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة» وعليه فالفتح 
مستقبل ودخول الناس في الدين أفواجاً مستقبل أيضاً وهو الأليق باستعمال (إذا)ء ويحمل 


2ج SAR‏ سے 


قول النبي كل : «جاء نصر ال والفتح) على أنه استعمال الماضي في معنى المضارع 
لتحقق وقوعه» أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة. 

وعن فتادة : نرت فبل وفاة رسول اللہ یا بسنتین. وقال الواحدي عن ابن عباس : 
نزلت منصرفه من خنين» فيكون الفتح قد مضى ودخول الناس في الدين آفواجا مستقبلا 
وهو فی سئة الوفود دة تسع؛ وعليه تكون «إذا») سرتعملة فی مجرد التوفیت دول تعيين. 

وروى البزاز والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر أنها أنزلت 
أواسط أيام التَشریق ای عام حجة الوداع. وضعفه أبن رجب بأن فيه موسى بن عبيدة 
وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه» وإن صخت هذه الرواية كان 
الفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً قد مضيا. 

وعن ابن عمر أن رسول الله كل عاش بعد نزولها نحواً من ثلاثة أشهرء وعليه 
تكون (إذا» مستعملة للزمن الماضي لان الفتح ودخول الناس في الدين قد وقعا. 

وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلا أن هذه السور ٥‏ ة تشتمل على إيماء ۽ إلى اقتراب 
كل رسول سو ا يرجح أذ ا 5 إذ لا خلاف 
ان اتا فإذا حصل ذلك 2 الأجل الشريف. 

و سيان E‏ ی 
قال: لدا جآء صر الہ وَالْمَنَحْ لپ [النصر: 1] وذلك علامة أَجَلِكء صي 
ريك اس تعفر [ ال 3. 

وفى هذا ما یؤوّل ما فى بعض الأخبار من إشارة إلى اقتراب ذلك الأجل مثل ما 
في حديث ابن عباس عند المبهقئ 585 دلائل النبوة والدارمى وابن مردويهة. لها پت 
«إدًا جا صضے ال وَالْمَنَمْ4 دعا رسول الله كلخ فاطمة وقال: (أنه قد نيت إلى 
نفسي » فبكت. . .( إلخ. » فان قوله : لما نولت مدرج من الراوي» وإنما هو إعلام لها في 
مرضه كما جاء في حديث الوفاة ذ في الصحيحين» > فهذا جمع بين ما يلوح منه تعارض في 
هذا الشأن. 

وعدّها جابر بن زيد السورة المائة والثلاث في ترتيب نزول السورء. وقال: نزلت 
بعل سورة الحشر وقبل سورة النور. وهذا جار على رواية أنها نولت عقب غزوة خيبر 

وعن ابن عباس أنها آخر سورة وت من القرآن فتكون على قوله السورة المائة 
وأربع عشرة نزلت بعد سورة براءة ولم تنزل بعدها سورة آخری. 


وعدد آياتها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنها أطول من 
سور 7 عدة 7 الام من سوا قفیر 0 الثلاث متساوية : في عدد 
eT‏ کر سای سارن إن عرت سام دا را سودتيي في ارآ و 
طف الکوکر ا ودا اء ضر اله وَالمَنح. 
چاو چاو جاد 
أغراضها 


والغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة» والبشارة بدخول خلائق 
كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه إن كان نزولها عند منصرف النبي ييه من خيبر كما قال 
ابن عباس في أحد قوليه. 

والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله پیا إلى الآخرة. 

ووعذه بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما يختلج في 
نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحدً الذي لا يفى بما 
تطلبه همّته المَلکیة بحيث يكون قد ساوى الحد المَلكي الذي وصفه الله تعالى في 
الملائكة بقوله: سبحو ايل عد مہ 60 406 [الأنبياء: 20]. 


[1 ۔ 3] ات جا صۂ الله وَالمَتَْ € ورایت الات بوت نے 
۵۳ ۷ وی افكت و مھ وس 401 


لدا اسم زمان مبهم يتعين مقداره بمضمون جملة يضاف إليها هو. ف 8 إِذائہ 
اسم زمان مطلق» فقد يستعمل للزمن المستقبل غالباً. ولذلك يضمن معنى الشرط غالبا 
ويكون الفعل الذي تضاف إليه بصيغة الماضي غا اة ايه تل کون شارف 


چو بک کے 


كقوله تعالى: وهو عل عه اذا اہ يبد [الشورى: 29]. 


پر اران الماضي وحينئذ يتعين أن تقع الجملة بعده بصيغة الماضي» ولا 
تضمن «إذا» | معنى الشرط حينئذ وإنما هي لمجرد الإخبار دون قصد تعليق نحو : ودا 
راو رہ ا EE‏ إلا [الجمعة : 1]. 


و©إدَا» هنا مضمّنة الشرط لا محالة لوجود الفاء في قوله: «صَيَحَ يحَمَدِ رَيَكَ4. 
وقضية الاستقبال وعدمه تقدمت. 

والنصر: الإعانة على العدو. ونصر الله يعقبه التغلب على العدو. وَ#الْمَنْحْ» 
امتلاك بلد العدو وأرضه لأنه يكون بفتح باب البلد كقوله تعالى: ادوا عَم البابت 
لدا کلت موہ نک للود [المائدة: 23]ء ويكون باقتحام ثغور الأرض ومحارسها فقد 
كانوا ينزلون بالأرضين التي لها شعاب وثغورء قال لبيد: 


واخ رات ال یور لل ي 


فتح المسلمون خيبر قبل نزول هذه الآية فتعين أن الفتح المذكور فيها فتح آخر 

E a‏ وهو المعهود د في قوله تعالى : اتا فحنا 
اک کا میا © تیر کک آله ا قم من دت وا َل و كه عق ودف عزن 
مُسَيّقِيمًا لن صر ا5 تتلا مرا و4 تسے. 1 3]. 

فإضافة لص کہ إلى الہ 5: تشعر بتعظیم هذا افو واه تصر هة خارف عة 
اعتنى الله بإيجاد أسبابه ولم تجر على متعارف وا الحوادث عن أمثالها. 

وجا مستعمل في معنی: حصل وتحقق مجازاً. 

والتعريف في الفح کت > وقد وعد الله رسوله 282 به غير مرة» من ذلك 
قوله تعالى: لن آلزے 27 علاك الا ارت EE‏ إل معاد [القصص: 85]ء ار 
نسحا الستجد الحرم إن 002 کامنیت فين رە وسک وَمْقَصَرِنَ لا اقوت لم ما لم 
RAFT SE‏ يس 6> [الفتح: 7. وهذه الآية نزلت عام 
الحديبية وذلك قبل نزول سورة: ن لدا لا ء7 صر الله والمَتح» على جميع الأقوال. 

وقد اتفقت أقوال المفسرين من السلف فمن بعدّهم على أن الفتح المذكور في هذه 
السورة هو فتح مكة إلا رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هو فتح المدائن 
والقصورء يعني الحصون. 

وقد كان فتح مكة يخالج نفوس العرب كلهم. فالمسلمون كانوا يرجونه ويعلمون ما 
أشار به القرآن من الوعدء وأهل مكة يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ماذا يكون الحال بين 
و مك نورين سور نی وب و وی ٹ۲ إن ظهر محمد 
على قومه فهو نبي. وتکرر أن صد بعضّهم بعضاً ممن يريد اتباع الإسلام. عن الدخول 
فيه وإنظارہ ل ا س و ركو العا 


2 النصر: 3-1 ا مرن 


إلى رسول الله ية وكانت الأحياء تتلوّم بإسلامها فتح مكة فيقولون: دعوه وقومه فإن ظهر 
عليهم فهو نبي). 

وعن الحسن: لما فتحت مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا: أما إذ ظفر 
بأهل الحرم فليس لنا به يدان» فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجاً. فعلى قول الجمهور 
في أن الفتح هو فتح مكة يستقيم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر وهو قول 
الأكثرين في وقت نزولها. 

ويحتمل على قول القائلین بأنها نزلت عقب غزوة حنين أن يكون الفتح قد مضى 
ويكون التعليق على مجموع فتح مكة ومجيء نصر من الله آخر ودخول الناس في الإسلام 
وذلك بما فتح عليه بعد ذلك ودخول العرب كلهم في الإسلام سنة الوفود. 

وعلى ما روي عن ابن عمر إنها نزلت في حجة الوداع» يكون تعليق جملة (فسبح 
بحمد ربك) على الشرط الماضي مراداً به التذكير بأنه حصلء أي: إذا تحقق ما وعدناك 
به من النصر والفتح وعموم الإسلام بلاد العرب «ضَيَحَ يحَمَدٍ رك وهو مراد من قال 
من المفسرین : (إذا» بمعنی (قداء فهو تفسير حاصل المعنى» وليست ١إذا)‏ مما بای 
بمعنی (قد). 

والرؤية في قوله: «وَرَأيَتَ الاس يجوز أن تكون علمیةء أي: وعلمت عِلم 
اليقين أن الناس يدخلون في دين الله أفواجاً وذلك بالأخبار الواردة من آفاق بلاد العرب 
ومواطن قبائلهم وبمن يحضر من وفودهم. فيكون جملة: 8يَدَخَلُونَ» في محل المفعول 
الثاني ل #رَأَيْتَ#. 

ويجوز أن تكون رؤية بصرية بأن رأى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة 
يدخلون في الإسلام وذلك سنة تسع. وقد رأى النبي كَل ببصره ما علم منه دخولهم 
كلهم في الإسلام بمن حضر معه الموقف في حجة الوداع فقد كانوا مائة ألف من 
سلب با فی گر ماد × کا ا و ی 

ودين ألو هو الإسلام لقوله تعالی: للا ليرت عند آله ال نکد [آل 


و ر س ته 
2 


عمران: 19]ء وقوله: قر وھک لی حَنِينًا فطظرتَ الله التے فطر الاس عا 
[الروم: 30]. 

والدخول في الدين: مستعار للنطق بكلمة الشهادة والتزام أحكام الدين الناشئة عن 
تلك الشهادة. فشُبّه الدين ببيت أو حظيرة على طريقة المكنية وژمز إليه بما هو من لوازم 
المشبه به وهو الدخول على تشبيه التلبس بالدين بتلبس المظروف بالظرف؛ ففيه استعارة 
أخرى تصريحية. 


و#ألّاسّ#: اسم جمع يدل على جماعة من الآدميين» وقد تقدم عند قوله تعالى : 
وین الاس من تِقُول ءامکا با في سورة البقرة: [8]. وإذا عُرّف اسم ناس باللام 
احتملت العهد نحو: الذي مَالَ لهم ألنّاس» [آل عمران: 173]ء واحتملت الجنس نحو 
رک فا كد حضوا ل 7ال عم ران :1173 :واجتملقف الاستتراق تخر و اس م 


کو ول4 [البقرة: 18» ونحو: قل أ يرب الاش 4O‏ [الناس: 1]. 


والتعريف في هذه الآية للاستغراق العرفي» أي: جميع الناس الذين يخطرون بالبال 
لعدم إرادة معهودين معينين ولاستحالة دخول كل إنسان فى دين الله بدليل المشاهدة» 
فالمعنى : رات اها كثيرين , أو رایت العرب. 

قال ابن عطية: «قال أبو عمر ابن عبدالبر النمري ك4 في كتاب الاستيعاب في 
باب خراش الهذلي: لم يمت رسول الله کل وفي العرب رجل كافر بل دخل الكل في 
الإسلام بعد خنين والطائف؛ منهم من قیم ومنهم من قدم وافدہا اه. 

وإنما يراد عرب الحجاز ونجد واليمن لأن من عرب الشام والعراق من لم يدخلوا 
2 الإسلام. وهم: تغلب وغسان قف مشارف الشام» وكذلك لخم وكلب من العراق 
فھؤلاء كانوا نصارى ولم يسلم من أسلم منهم إلا بعد فتح الشام والعراق بعد 
رسول الله كد فلم يرهم رسول الله ٹا يدخلون في دين الله رؤية بصرية. 

ويجور أن یکون الله أعلمه لک إن جعلنا الرؤية علمية. 


والافواج : : جمع فوج وهو الجماعة الكثيرة. وتقدم عند قوله تعالى: هنذا فوع 
مكحم 6 إ٭ فی سورة ص [159]» أي: يدخلون في الإسلام» وانتصب موب على 


I$ ہم‎ 


الحال من ضمير 9# يدخلوت#. 

وجملة: فسح يحَمْدٍ ريك جواب 9إذَا» باعتبار ما تضمنته من معنى الشرط› 
وفعل ضيح هو العامل في #8 إِدَا»# النصب على الظرفية» والفاء رابطة للجواب لأنه 
فعل إنشاء. 

وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحق للحمدء لأن باء 
المصاحبة بمعنى (مع) فهي مثل «مع) في إنها تدخل على المتبوع» فكان حمد الله على 
بإيقاعه لأن شأن الرسول كه أنه قد نعل وإنما بات إلى 00 بتسبيح وا 
سر تی مع ا دنر حا ال يا تاس 


ويجوز أن يكون التسبيح المأمور به ت تسبي ابتهاج وتعجب من تيسير الله تعالى له ما لا 
يخطر ببال أحد أن يتم له ذلك» فان سبحان او تی لع ن اوس 
قفن قلست :السا جاوتی ف E E‏ التب انحا سر 


وفي تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإجابة استغفاره 
على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة كما قال ابن أبي الصلت : 


ا( آي ايك الي ويا EE‏ قن اوت EE‏ انك فا 


فان رسول الله ية لم يكن يخلو عن تسبيح الله فأريد تسبيح يقارن الحمد على ما 
أعطيه من النصر والفتح ودخول الأمة في الإسلام. 

وعطف الأمر باستغفار الله تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد يقتضي أنه من حيز 
جواب إا وأنه استغفار يحصل مع الحمد مثل ما قرر في ضيح مد ريك 
فيدل على أنه استغفار خاص لأن الاستغفار الذي يعم طلب غفران التقصير ونحوه مأمور 
به من قبل وهو من شأن النبي بي فقد قال: «إنه ليْعّان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 
والليلة مائة مرة» . 

فكان تعليق الأمر بالتسبيح وبالاستغفار على حصول النصر والفتح إيماء إلى تسبيح 
واستغفار يحصل بهما تقرب لم ينو من قبل» وهو التهيؤ للقاء الله وأن حياته الدنيوية 
أوشكت على الانتھاء وانتهاء أعمال الطاعات والقربات التي تزيد النبي بيه في رفع 
درجاته عند ربهء فلم يبق إلا أن يسأل ربه التجاوز عما يعرض له من اشتغال ببعض 
الحظوظ الضرورية للحياة أو من اشتغال بمهم من أحوال الأمة يفوته بسببه أمر آخر هو 
أهم منه» مثل فداء أسرى بدر مع فوات مصلحة استئصالهم الذي هو أصلح للآمة فعوتت 
غليه :بوسر لد الله كله تر له a‏ ھا اک سن أن کت کر اک كه 0کتان 67 الاي 
أو من ضرورات الإنسان كالنوم والطعام التي تنقص من حالة شبهه بالملائكة الذين 
يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» فكان هذا إيذاناً باقتراب وفاة رسول الله يه بانتقاله من 
حياة تحمل أعباء الرسالة إلى حياة أبدية في العلويات المَلكية. 

والكلام من قبيل الكناية الرمزية وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن يحمل 
الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الإكثار من قول ذلك. وقد دل ذوق الكلام بعض 
ذوي الأفهام النافذة من الصحابة على هذا المعنى وغاصت عليه مثل أبي بكر وعمر 
والعباس وابنه عبدالله وابن مسعود. 


العباس» فقال له النبي پا : «ما يبكيك يا عم؟) قال: لف إليك نفسك. فقال: (إنه 
لکما تقول). وفي رواية: نزلت في و فبکی عمر والعباس فقيل لهماء فقالا: فيه نعي 
رسول اللهء فقال النبي وَةِ: «صدقتما نعيت إلىّ نفسي». 

وفی صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس: «كان عمر يأذن لأهل بدر ويأذن لي 
معهم فوجد بعضهم من ذلك» فقال لهم عمر: es‏ قال: فأذن لهم ذات يوم 
وأذن لي معهم. فسألهم عن هذه السورة: لدا جآء نصر الله والمتح»# فقالوا: أمر الله 
نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه» فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قلت : لسن كذليك 
ولكن أخبر الله نبيه حضور أجله» فقال: لدا اء نصر أله وَالمَتح» فذلك علامة 
موتك» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما ت تقول) . فهذا فهم عمر والعباس وعبدالله ابنه. 

وقال فى «الكشاف»: روي أنه لما نزلت خَطَبَ رسول الله ي فقال: (إن عبداً 
خيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله كك). فعلم أبو بكر فقال: فديناك 
بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا اه. 

قال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: الحديث متفق عليه إلا صدره دون 
أوله من كونه كان عند نزول السورة اه. ويحتمل أن يكون بكاء أبى بكر تكرر مرتين» 
أؤلاهما : فنك نزول شورة التضر كما في رواية (الکشاف)؛ ف خطبة النبي ع 
في مرضه. 

وعن ابن مسعود أن هذه السورة تسمى سورة التوديع» ا لأنهم علموا أنها إيذان 
بقرب وفاة رسول الله پا 

وتقديم التسبيح والحمد على الاستغفار لأن التسبيح راجع إلى وصف الله تعالى 
بالتنزه عن النقص وهو يجمع صفات السلب» فالتسبيح متمححخض لجانب الله تعالى» ولأن 
الحمد ثناء على الله لإنعامه» وهو أداء العبد ما يجب عليه لشكر المُنعم فهو مستلزم 
إثبات صفات الكمال لله التي هي منشأ إنعامه على عبده» فهو جامع بين جانب الله وحظ 
العبدء وأما الاستغفار فهو حظ للعبد وحده لأنه طلبه الله أن يعفو عما یؤاخذہ عليه. 

ومقتضى الظاهر أن يقول: فسبّح بحمده» لتقدم اسم الجلالة في قوله: لدا جآء 
نصر إل فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو ربك لما في صفة «رب» وإضافتها 
إلى ضمير المخاطب من الإيماء إلى أن من حكمة ذلك النصر والفتح ودخول الناس في 
الإسلام نعمة أنعم الله بها عليه إذا حصل هذا الخير الجليل بواسطتهء فذلك تكريم له 
وعناية به وهو شأن تلطفٍ الربٌ بالمربوب» لأن معناه السيادة المرفوقة بالرفق والإبلاغ 
إلى الكمال. 


وقد انتهى الكلام عند قوله: «#وَاسْتَعْفْرَه*. وقد روي أن النبي بيه كان في قراءته 
يقف عند #واسَعفرهه ثم يكمل السورة. 

[3] ِب كات دابا 4. 

تذييل للكلام السابق كله وتعليل لما يقتضي التعليل فيه من الأمر باستغفار ربه 

وتواب: مثال مبالغة من تاب عليه. وفعل تاب المتعدي بحرف «على» يطلق بمعنى 
وفق للتوبة» أثبته فى اللسان والقاموس» وهذا الإطلاق خاص ہما آسند إلى الله. 

وقد اشتملت الجملة على أربع مؤكدات هي: إن وکانء وصيغة المبالغة في 
التواب» وتنوين التعظيم فيه. 

وحيث كان التوكيد باإن» هنا غير مقصود به رد إنكار ولا إزالة تردد» إذ لا 
يفرضان فی جانب المخاطب کے فُمّد تمخض «إن» لإفادة الاهتمام بالخبر بتاکیدہ. وقد 
تقرر أن من شأن «إن» إذا جاءت على هذا الوجه أن تغنى غناء فاء الترتيب والتسبب 
وتفيد التعليل وربط الكلام بما قبله كما تفيده الفاء» وفد تقدم غير مرةء منها عند قوله 
تعالى: ©إإِنَّكَ أت الْعَلِمُْ لمكم في سورة البقرة [32]ء فالمعنى: هو شديد القبول لتوبة 
عباده كثير قبوله إياها. 

وإذ قد كان الکلام تذييلًا وتعليلًا للكلام السابق» تعيّن أن حذف متعلق ؤَإتَوَابَا» 
يقدر بنحو: على التائبين. وهذا المقدار مراد به العموم» وهو عموم مخصوص بالمشيئة 
تخصصه أدلة وصف الربوبية» ولما ذكر دليل العموم عقب أمره بالاستغفار أفاد أنه إذا 
استغفره غفر له دلالة تقتضيها مستتبعات التراكيب» فأفادت هذه لجملة تعليل الأمر 
بالاستغفار لأن الاستغفار طلب الغفرء فالطالب يترقب إجابة طلبه» وأما ما فى الجملة 

ومن وراء ذلك أفادت الجملة إشارة إلى وعدٍ بحسن القبول عند الله تعالى حينما 
قد على العالم القدسي» وهذا معنى كنائي لأن مَن عُرفَ بكثرة قٌبول توبة التائبين شأنه 
أن يكرم وفادة الوافدين الذين سعوا جهودهم في مرضاته بمنتهى الاستطاعة» أو هو مجاز 
بعلاقة اللزوم العرفي لأن منتهى ما يخافه الأحبة عند اللقاء مرارة العتاب» فالإخبار بأنه 
ثزات افع آ0م لا تخافق ا 

فهذله الجملة بمدلولها الصريح ومدلولها الكنائي أو المجازي ومستتبعاتھا تعلیل لما 
تضمّنته الجملة التي قبلها من معنى صريح أو كنائي يناسبه التعليل بالتسبيح والحمد 


باعتبارهما تمهيداً للأمر بالاستغفار كما تقدم آنفاً لا يحتاجان إلى التعليل» أو يغني تعليل 
الممهّد له بهما عن تعليلهماء ولكنهما باعتبار كونهما رمزاً إلى مداناة وفاة رسول الله لا 
کر اتا فى اقوله کل کات AEST POEUN TEC‏ 
الكنائى» وام الأمر بالاستغفار فمناسبة التعليل له بقوله: َة كان رابا ناهضة 
امار کات دلالتيه الصريحة والكنائية. أ أنه متقبّل استغفارك ومتقبّلك بأحسن قبول» 
شأنَ من عُهد من الصفح والتكرم. 

وفعل كاد هنا مستعمل في لازم معنى الاتصاف بالوصف في الزمن الماضي. 
وهو أن هذا الوصف ذاتي له لا يتخلف معموله عن عباده» فقد دل استقراء القرآن على 
إخبار الله عن نفسه بذلك من مبداً الخليقة» قال تعالى: فلق ءَادَمْ من رَيْدِء کلمت اب 
َيه إن هو الراب ارجم 2 اک [البقرة: 37]. 

ومقتضى الظاهر أن يقال: إنه كان غفاراء كما في آية: #مَقَلتُ تفرد 7 و" 
7000۳ 48 [نوح: 10]ء فيُجرى فق الوهنك على ا تاست قله ورا دل 
عن ذلك تلطفا مع النبي ب بأنّ أمره بالاستغفار ليس مقتضياً إثبات ذنب له لما علمت 
آنفاً من أن وصف کے جاء من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى وفقه للتوبة إيماء إلى 
أن أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التأدب مع الله تعالی؛ فإنه لا يُسأل عما يفعل بعباده» 
لولا تفضله بما بيّن لهم من مراده» ولأن وصف #تواب# أشد ملاءمة لإقامة الفاصلة مع 
فاصلة #أأَفواسَ»: لأن حرف الجيم وحرف الباء كليهما حرف من الحروف الموصوفة 
بالشدة» بخلاف حرف الراء فهو من الحروف التي صفتها بين الشدة والرّخوة. 

وروي فی یت عن غائفة" قالث :ها صلی .رسول الله كله صلا بعد أن ترلت 
غلية. سور ]دا کاء صر الله وَالْمَتّح* إلا يقول: «سبحانك ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفر لي) يتأول القرآنء ع يتاول الأمر في قوله: سح حمّد ريك تفر کہ على 
ظاهره كما تأوله فی مقام آخر على معنی اقتراب أجله ا 


لا لا ذا ذلا لا لا 


سُمّیت هذه السورة فی أكثر المصاحف «سورة تبّت»» وكذلك عنونها الترمذي فى 
«جامعه» وفى أكثر كتب التفسير»ء فا اول كلية تا 
وسميت في بعض المصاحف وبعض التفاسير «سورة المَسّدا. واقتصر في «الإتقان» 


على هذين. 


واا تم من المفسرين لاسورة ا لھب) على تقدیر : سورة ذکر أب لهب. 
وعنونها أبو حيان في «تفسيره» «سورة اللهب» ولم أره لغيره. 

وعنونها ابن العربي في «أحكام القرآن»: سورة ما كان من ابي لهب» وهو عنوان 
ولیس باسم. 

وغدك التتادية' فين السور خر لا کت یت سر ا اق رفل سورڈ انکر 

روي أن نزولها كان في السنة الرابعة من البعثة. وسبب نزولها على ما في 
(الصحیحین) عن ابن عباس قال: صعد رسول الله ييو ذات يوم على الصفا فنادى: «يا 
صباحاه» (كلمة ينادى بها للإنذار من عدو يصبح القوم)» فاجتمعت إليه قريش فقال: 
(إني نذير لكم بين يدي عذاب شلیدء أرأيتم لو أنى أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو 
مصبّحكم أكنتم تصدقونی؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباء فقال أبو لهب: تًا لك سائر 


اليوم اا ا لهب#. ووقع في الصحيحين من رواية 
سے خی عق اب غاس قال لها لت لزان نرك أربت 4 [الشعراء : 
4 ورهطك منهم المخلصینء خرج رسول الله بي حتى صعد الصفا إلى آخر الحديث 
المتقدم. 

ومعلوم أن آية: #وأنذر عَسْيرَتَكَ الأشيت ل6 من سورة الشعراء» وهي متأخرة 
النزول عن سورة تبّت؛ وتأويل ذلك أن آية تشبه آية سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي 
لهب لما رواه أبو أسامة يبلغ ابن عباس لما نزلت: ودر عَيْمَنَكک الأب 469 
[الشعراء: 214] وقومك منهم المخلصين (ولم يقل من سورة الشعراء) خرج رسول الله َكل 
حتى صعد الصفا. فتعين أن آية سورة الشعراء تشبه صدر الآية التي نزلت قبل نزول 
سورة أبي لهب. 


أغراضها 


زجر ابی لهب على قوله: 5 لك ألهذا جمعتنا؟ ووعیدہ على ذلك› ووعد امرأته 
على انتصارها لزوجهاء وبغضها النبي ا 

[1] «تبّت يدا أيه لھپ وب 9 4. 

افتتاح السورة بالتبات مشعر بأنها نزلت لتوبيخ ووعيد» فذلك براعة استهلال مثل ما 
تفتتح أشعار الهجاء بما یؤذن بالذم والشتمء ومنه قوله تعالى: ول لِلْمُطِيِْينَ 46. إذ 
افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين بلفظ الويل» ومن هذا القبيل قول 
عبدالرحمن بن الحكم من شعراء «الحماسة» : 
نیا الله فسا قم ال تهنا اا الیم ينين وو نت 

اال جار وال جر وال كوه وال ع طب 
ومنه أخذ أبو بكر ابن الخازن قوله في طالع قصيدة هناء بمولد: 


لس یت 


و الخسران والهلاك. والجلدم دعاء 20 لاس ھت دافع الله به عن نبيه 
بمثال اللفظ الذي شتم به أبو لهب محمداً بيه جزاءً وفاقاً. 

اة ال لى اليديق لما رری سی أن آنا لیے لما تال ا کا لت مان 
الیوم ألهذا جمعتناء أخذ بيده حجرأ ليرميه به. 

وروي عن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث 
السن يقول: أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى 
ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: 
هذا محمد يزعم أنه نبي ) وهذا عمه أبو لهب» فوقع الدعاء على يديه لأنهما يميه اذى 
النبي ية كما يقال للذي يتكلم بمكروه: «بفيك الحجارة أو بفيك الكثكث». 

وقول النابغة : 
قعود الذي أبياتهم يثمدونهم رمى الله في تلك الأكفٌ الكوانع 

ويقال بضد ذلك للذي يقول كلاماً حسناً: لا فض فوكء وقال أعرابي من بني 


ع 


أ سد : 
ری لها ا ي یہ ررر وا سسجچجی دى ور 
لآنه دعاه لما نابه من العدو للنصرء والنصر يكون بعمل اليد بالضرب أو الطعن. 
وأبو لهب: هو عبدالعزى بن عبدالمطلب وهو عم النبي يياه وكنيته أبو عتبة تكنية 
باسم ابنه» وأما كنيته بأبي لهب في الآية فقيل: كان يكنى بذلك في الجاهلية لحسنه 
وإشراق وجهه» وأنه اشتهر بتلك الكنية كما اقتضاه حديث طارق المحاربى» ومثله حديث 
عن ربيعة بن عباد الديلى فى «مسند أحمد). فسمّاه القرآن بكنيته دون اسمه لأن فى اسمه 
عبادة العزیء وذلك لا يُقره القرآنء أو لأنه كان بكنيته أشهر منه باسمه العَلَّمء لأن في 
تھا تنا فى بد ال کے يكوه نياف :إلى انتا رات ا ع فونه عیساہ لأن 
اللھب ألسنة النار إذا اشتعلت وزال عنھا الدخان. 
إبراهيم م : أبا الضيفان وكنى النبي ييه عبدالرحمئن بن صخر الدوسي: أبا هريرة 
لأنه حمل هرة في كم قميصه» وكني شهر رمضان: أبا البركات» وكني الذئب: أبا 
جُعدةء والجعدة سخلة المعز لأنه يلازم طلبها لافتراسهاء فكانت كنية أبي لهب صالحة 
موافقة لحاله من استحقاقه لهب جهنم فصار هذا التوجيه كناية عن كونه جهنمياً لينتقل من 
جعل أبي لهب بمعنى ملازم اللهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف؛ وهو من آهل 


جهنم وهو لزوم ادعائي مبني على التفاؤل بالأسماء ونحوها كما أشار إليه التفتازاني في 
مبحث العلمية من (شرح المفتاح»» واد قول الشاغر: 
قات أنا الاس كتين آراہ رق كعاتن EEE‏ ات 
ا وا وا وة وشم ار سیےه اتا لديه 

وقد يكون أبو لهب كنيته الحطب كما أنبأ عنه ما روي عن أبي هريرة أن ابنة أبي 
لهب قالت للنبي مایا : إن الناس یصیحون لي ويقولون: إني ابنة حطب الان 
الحديث. 

وقرأ الجمهور لفظ: لهب بفتح الهاءء وقرأه ابن كثير بسكون الهاء» وهو لغة 
صار جزء علم والعرب قل یغیروں بعض حركات الاسم إذا نقلوہ ا العلمية كما قالوا: 
نس بق التین لفمس بی مالك التتاعن :الڈی ذکرہ تأبط شرا فى قوله: 
رس جس ساني مت وت 
وجه تغير الأعلام نسو تو یکرب: ت0 ومَوّهب تک یا E‏ نظائرہ 
لأجل ال احا واه 

وكما قالوا: أبو سلمى بضم السين كنية والد زهير بن أبي سٌلمی لأنهم نقلوا اسم 
سَلمى بفتح السين من أسماء النساء إلى جعله اسم رجل يكنى بەء لأنهم لا یکنون 
بأسماء النساء غالباً. ولذلك لم يُسكن ابن كثير الهاء من قوله تعالى: دات هب 
وقراءة ابن كثير قراءة أهل مكة» فلعل أهل مكة اشتهرت بينهم كنية أبي لهب بسكون 
ایا ا دوراتھا:' غلی الالیة فی زفانة. 

وجملة: «#وَتَتّ»* إما معطوفة على جملة: #تبَتَ يدا أيه لهب عطف الدعاء على 
الدعاء إذا كان إسناد التباب إلى اليدين لآنهما آلة الأذى بالرمى بالحجارة كما فى خبر 
طارق المحاربي» فأعيد الدعاء على جميعه إغلاظاً له في الشتم والتفریعء وتفيد بذلك 
تأكيداً لجملة: تبت يدا أ لهب لأنها بمعناهاء وإنما اختلفتا بالكلية والجزئية› 
وذلك الاختلاف هو مقتضی عطفهاء وإلا لكان التوكيد غير معطوف لأن التوكيد اللفظى 
لا يعطف بالواو كما تقدم فی سورة الکافرون. 

وإما أن تكون في موضع الحال» والواو واو الحال؛ ولا تكون دعاء إنما هي 
تحقيق لحصول ما دعى عليه به كقول النابغة : 


جڑی ردم فحني عدي بسن ات جزاء الكلاب العاويات وقد فَعَل 

فيكون الكلام قبله مستعملًا في الذم والشماتة به أو لطلب الازدیاد ويؤيد هذا 
الوجه قراءة عبدالله بن مسعود: «وقد تب». فیتمححض الكلام قبله لمعنى الذم والتحقير 
دون معنى طلب حصول التبات له» وذلك كقول عبدالله بن رواحة حين خروجه إلى غزوة 
مؤتة التي استشهد فيها: 
حتى إذا مروا على ججدثسي 220 اله من غاز وقد رش دا 

يعني ويقولوا: وقد رشداء فيصير قوله: أرشدك الله من غاز لمجرد الثناء والغبطة 
بما حصّله من الشهادة. 

[2] ما اض ڪه مال وما كسب )). 

استئناف ابتدائي للانتقال من إنشاء الشتم والتوبيخ إلى الإعلام بأنه آيس من النجاة 
من هذا التبات» ولا يغنيه ماله» ولا کسبه» أ : لا يغني عنه ذلك في دفع شيء عنه في 
الآخرة. 

والتعبير بالماضي في قوله: ما أغى لتحقيق وقوع عدم الإغناء. 
عمر: لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله. .. إلخء في اتقاء دعوة المظلوم» من 
الموطأء وقال زهير : 
تعالى: يام اورے ا ار رظ دن 00 في سورة الكمياء 
[29] وفي مواضع. 

ری كسب 4 موصول وصلته والعائد محذوف وا ا ضمير نصب» 

والتقدير: وما كسبهء أي : ما جمعه. والمراد به: ما يملكه من غير النعم من نقود 
وسلاح وربع وعروض وطعام» ويجور أن يراد بماله: خفیع ماله ويكون عطف وما 
كسب من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به» أي: ما أغنى عنه ماله التالد وهو ما 
ورثه عن أبيه عبدالمطلب وما كسبه هو بنفسه وهو طريفه. 


٤گ‎ 


وروي عن ابن مسعود أن أبا لهب قال: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي 


BER‏ ہے ہے DER‏ رەی 
نفسي يوم القيامة بمالي وولدي» فأنزل اللہ : ما اع عه ماله وکا كسب [ نا 
وقال ابن عباس: رما ڪس هو ولده» فان الولد من كسب أبيه. 


سن کہ - ال رق ہک تج ری ےہ کے سس 

[3] ٭سیصل نارا ذات هب {O‏ 

بيان لجملة: ما اى عَنَْه مال وسا ڪسب 4069 أي: لا يغني عنه شيء من 
عذاب جهنم. ونزل هذا القرآن في حياة أبي لهب وقد مات بعد ذلك کافراء فكانت هذه 
الآية إعلاماً بأنه لا يُسلم وكانت من دلائل النبوة. 

والسين للتحقيق مثل قوله تعالى: قال سوف ‏ َستَقْفْر لَك ري [يوسف: 88]. 

ولابضبلى تارا شوق بها وتخس .بإحراقيا: واضل اع ل2 لاه بالنان» إذا شراه 
ثم جاء منه صَلِيَ كأفعال الإحساس مثل فرح ومرض. ونْصب «ناراً» على نزع الخافض. 

ووصف النار ب ٭٭ذات هب لزيادة تقرير المناسبة بين أاسمه وبين کفرہ إذ هو أبو 

وهو ما تقدم الإيماء إليه بذكر كنيته كما قدمناہ آنفاً. وفي وصف النار بذلك زيادة 
كشف لحقيقة النار وهو مثل التأكيد. 

وبين لفظي لهب« الأول وهب الثاني الجناس التام. 

E‏ سے 2 < ہے 8 : ص سے 1ر ہے ل پچ 

[4» 15 «#وامراثة حال الحطب © فى جيدها حمّل من مسر 3)). 

أعقب ذم ا ھت ووعيله بمثل ذلك لامرأته لأنها كانت تشاركه فى أذى 

وامرأته : أن : زوجه» قال تعالى فين قصة إبراهيم : لمران اة [هود: 1 27 
وفى قصة لوط: إل إنرأتة. كانت مت الْمَيرينٌ» [الأعراف: 88]ء وفى قصة نسوة 
يوسف : 9-7 العزيز ترود فتٹھا عن َيِه یھ [يوسف : 0. 

وامرأة أبي لسن هي أم جميل ؛ واسمها اروق بنت حرب بن أمية» و ا أبي 
سفيان بن حرب» وقيل : اسمها العوراء. فقيل : هو وصف وإنها كانت عوراء. وفيل : 
اسمهاء وذكر بعضهم: إن اسمها العوّاء بهمزة بعد الواو. 

وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك فتضعه في الليل في طريق 
النبی گلا الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر قدميه. 

فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته جعل لامرأته وعيد مقتبس لفظه من 
فعلها وهو حمل الحطب في الدنياء فأنذرت بأنها تحمل الحطب في جهنم ليوقد به على 


A 876‏ المد 544 ھی مزب 


زوجهاء وذلك خزي لها ولزوجها إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس إليەء وجعلها 
سا لات اعرالا عليها. 

فقوله : لمران عطف على الضمير المستتر في لسََیصل٭ [المسد: 3]ء أي : 
ا 

وقوله : حال الحطبي» قرأه الجمهور برفع : حَمَالَةُ» على أنه صفة لامرأتہ 
فيحتمل أنها صفتها في جهنم ويحتمل أنها صفتها التي كانت تعمل في الدنيا بجلب 
حطب العضاه لتضعه في طريق النبي 5ة على طريقة التوجيه والإيماء إلى تعليل تعذيبها 
نذلك: 

وقرأه عاصم بنصب #حمّالة# على الحال من «امرأته». وفيه من التوجيه والإيماء ما 
في قراءة الرفع. 

وجملة: 8ف جيدها حبّل من مسر 4 کان أن عال ناقية َّلكت اماد 
بما تعامل به في الآخرة ا ا اد عون ا کک ا 
لإسعار النار على زوجها جزاء مماثلا لعملها في الدنيا الذي أغضب الله تعالى عليها 

والجيد: العنق» وغلب في الاستعمال على عنق المرأة وعلى محل القلادة منه. 
فَقَلَّ أن يذكر العُنق في وصف النساء في الشعر العربي إلا إذا كان عُنْقاً موصوفاً 
بالحسن» وقد جمعهما امرؤ القيس في قوله : 
وجيدٍ كجيد الرئم ليس بفاحش إذاهي: اش ي 

قال السهيلي في الروض: والمعروف أن يذكر العنق إذا ذكر الحَلي أو الحُسنء 
فإنما حَسُن هنا ذكر الجيد في حكم البلاغة لأنها امرأة والنساء تحلّي أجيادهن وأم جميل 
لا حلي لها في الآخرة إلا الحبل المجعول في عنقهاء فلما أقيم لها ذلك مقام الحلي 
ذكر الجيد معهء ألا ترى إلى قول الأعشى : 
موه اذى ا ا سو جے۔ اا ا ا الانراق 

ولم يقل عن عنقء وقول الآخر: 

راخ نيدن و ا تانے يةة ا 

ولم يقل عنقهاء ولو قال لكان غثاً من الكلام. اه. 

قلت: وأما قول المعري 
الحَجْل للرّجل والتاجُ المُنيف لما فو الحِجاج وعفد الڈر للعُنق 


فإنما حسّنه ما بين العقد والعنق من الجناس إتماماً للمجانسة التي بين الحجل 
والرّجل» والتاج والحجاج» وهو مقصود الشاعر. 

والحبل: ما يُربط به الأشياء التي يراد اتصالٌ بعضها ببعض وتقیّد به الدابة 
والمسجون كيلا يبرح من المکانء وهو ضفير من الليف أو من سيور جلد في طول 
متفاوت على حسب قوة ما يشد به أو يربط في وتدٍ أو حلقة أو شجرة بحيث يمنع 
المربوط به من مغادرة موضعه إلى غيره على بُعد يراد» وتربط به قلوع السفن وتشد به 
السفن في الأرض في الشواطى» وتقدم في قوله تعالى: 8وَاغَتَصِمُوا بل اللہ جميعاك. 
وقوله: ڑل بل منَ أله مََبْل ين آلتًایں یہ كلاها في سورة آل عمران [103ء 112]ء 
ويقال: حبّله إذا ربطه. 

والمسد: ليف من ليف اليمن شديد» والحبال التي تفتل منه تكون قوية وصلبة. 

وقدم الخبر من قوله: #ف جيدهَا» للاهتمام بوصف تلك الحالة الفظيعة التي 
عرّضت فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تحلي به جيدها في الدنيا فتربط به إذ 
قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاءء وقد ماتت أم جميل على 
الشرك. 


لا نا نا ذا لا لا 


المشهور في تسميتها في عهد النبي ييه وفيما جرى من لفظه وفي آکثر ما روي عن 
الصحابة تسميتها «سورة قل هو الله أحد). 

روى الترمذي عن أبي هريرة» وروی أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن أمْ 
کلثوم بنت عقبة: أن رسول الله بيه قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)ء وهو 
ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمیر من قوله: (تعدل)ء فإنه على 
تأويلها بمعنى السورة. 

وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك» فذلك هو الاسم الوارد في السنة. 

ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أن 
رسرل الله گل فال ا الواعد الضمد ثلث القران فذكر 'الفاظا بالف ما تقر بب 
ومحمله على إرادة التسمية. وذكر القرطبي أن رجلا لم يسمّه قرأ كذلك والناس يستمعون 
وادّعى أن ما قرأ به هو الصواب وقد ذمّه القرطبي وسبّه. 

وسمّيت في أكثر المصاحف وفي معظم التفاسير وفي «جامع الترمذي» اسورة 
الإخلاص»» واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة لان فيها تعليم 
الناس إخلاص العبادة لله تعالى» أي: سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في الإلهية. 

وسميت في بعض المصاحف التونسية «سورة التوحيد» لأنها تشتمل على إثبات أنه 
تعالٰی واحد. ۱ 

وفي «الإتقان» أنها تسمّى «سورة الأساس» لاشتمالها على توحید الله» وهو أساس 
الإسلام. 


وفي «الكشاف») روى عنمن عن النبي لا : ١أَسَّتَ‏ السماوات السبع والأرضون 
السبع على: طفل هو ال آذ04". يعني ما حلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله 
ومعرفة صفاته. 

وذكر فی «الكشاف»: أنها وسورة الكافرون تسمّيان المقشقشتين» أي: المبرئتين من 
ارك و ان 

وسمّاها البقاعي في «نظم الدرر» سورة الصمد» وهو من الأسماء التي جمعها الفخر. 
وقد عقد الفخر في «التفسير الكبير» فصلا لأسماء هذه السورة فذكر لها عشرين اسماً بإضافة 
عنوان سورة إلى كل اسم منها ولم يذكر أسانيد لها فعليك بتتبعها على تفاوت فيها وهي : 
(التفرید)ء واالتجریداء لأنه لم يذكر فيها سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال» 
و«التوحيد» كذلك. و«الإخلاص» لما ذكرناه آنفاً» و«النجاة» لأنها تنجى من الکفر فى الدنيا 
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الذين لا يتولون غير ال .ول النسيةة لگا روق أنها نزلت لما قال المشركون: انسب لنا ربك 
كما سيأتي» و«المعرفة». لأنها أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله إلا بمعرفتها 
و(الجمال)ء لأنها جمعت أصول صفات الله وهى أجمل الصفات وأكملهاء ولما روي أن 
النبي بيا قال: «إن الله جميل يحب الجمال» فسألوه عن ذلك فقال: «أحدٌ صمد لم يلد ولم 
يولداء و«المقشقشة» يقال: قشقش الدواءٌ الجربّ إذا أبرأه» لأنها تقشقش من الشرك» وقد 
تقدم آنفاً أنه اسم لسورة الكافرون أيضاًء و«المعوّذة» لقول النبي كٍَ لعثمان بن مظعون وهو 
مريض فعوّذه بها وبالسورتين اللتين بعدها وقال له: «تعوّذ بها». و«الصمد» لان هذا اللفظ 
حص بهاء و«الأساس» لأنها ساس العقيدة الإسلامية» و«المانعة» لما روي: أنها تمنع 
عذاب القبر ولفحات النارء و(المخحضر) لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت» 
٦٢‏ سو لان الفیطاق تفر عند قراءتهاء و«البراءةاء لأنها تبڑیئ فخ :اشر ل 
لأنها تذكر خالص التوحيد الذي هو مُودّع في الفطرة» و«النور» لما روي: أن نور القرآن: 
قل هو الله أحدء و«الأمان» لأن من اعتقد ما فيها أمن من العذاب. 

وبضميمة اسمها المشهور يل حُوَ اله اص4 تبلغ أسماؤها اثنين وعشرين» وقال 
الفيروزابادي في بصائر التمييز إنها تسمّى الشافية فتبلغ ثلاثا وعشرين اسما. 

وهى مكية فی قول الجمھور؛ وقال قتادة والضحاك والسدي وأبو العالية والقرظى : 
فى ا رس كلذ قلح إلى او ان ۱ 


(1) يقال أسنّ البناء إذا أقامه» وفى نسخة أسّستء وهذا الحدیث ضعيف. 


880 پآ رحاس بغ 

ومنشأ هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزولهاء فروى الترمذي عن أبي بن كعب» 
وروی عُبِيدٍ العطار عن ابن مسعودء وأبو يعلى عن جابر بن عبدالله أن قريشاً قالوا 
للنبي كَل: انشٗب لنا ربك» فنزلت: قل هو الله أحد.... إلى آخرها فتكون مكية. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربّد بن ربيعة أخا لبيدء أتيا 
النبي بي فقال عامر: إلام تدعونا؟ قال: «إلى الله»» قال: صفه لنا أمن ذهب هوء أم 
من فضةء أم من حديد» أم من خشب؟ (يحسب لجهله أن الإله صنم كأصنامهم من 
معدن أو خشب أو حجارة) فنزلت هذه السورة» لإتكون مدنية لأنهما ما أتياه إلا بعد 
الهجرة. 

وقال الواحدي: إن أحبار اليهود (منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف) قالوا 
للنبي 85ةِ: صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك» فنزلت. 

والصحيح أنها مكية فإنها جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من القرآن 
بمكة» ولعل تأويل من قال: إنها نزلت حینما سأل عامر بن الطفيل وأربد» أو حينما 
سأل أحبار اليهود: أن النبي بي قرأ عليهم هذه السورة» فظنها الراوي من الأنصار نزلت 
ساعتعل» أو لم يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط. 

قال في «الإتقان»: وجمع بعضهم بين الروايتين بتكرر نزولهاء ثم ظهر لي ترجيح 
أنها مدنية كما بينته في أسباب النزول اه. 

وعلى الأصح من أنها مكية عدت السورة الثانية والعشرون في عداد نزول السورء 
نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم. 

وایاتھا عند آهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة أربع» وعند أهل مكة والشام 
خمس باعتبار لم لد آية» موم بود آية. 


ای ماد مات 
کے 0 oS‏ 


أغراضها 


وأنه له يقصد ف الحوائج غيره» وتنزيهه عن سیا ات المخدثات 
وإبطال أن يكون له ابن. 


پر ٭ششاھو ھت وت 


وإبطال أن يكون المولود إلهاً مثل عیسی عليه السلام. 

والأحاديث في فضائلها كثيرة» وقد صح أنها تعدل ثلث القرآن. وتأويل هذا 
الحديث مذكور في شرح «الموطأ» و«الصحيحين». 

[1] ظفل هو الله کد )). 

افتتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول كما علمت ذلك 
عند قوله تعالى: «#قلٌ اجا الكش ©). 

ولذلك الآهر فى هذه السؤرة اناا آغری وهى أنها رلت على سب فقول 
المشركين: انسّب لنا ريك» فكاتت جواباً عن سؤالهم» فلذلك قيل له: ُز كما قال 
تعالی : فل لتق مِن أَمَرٍ بے [الإسراء: 85] فكان للأمر بفعل فل فائدتان. 

وضمير لهو ضمیر الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده» وإذا سمعه الذين 
سألوا تطلعوا إلى ما بعدہ. 

ویجوز أن يكون فھُو أيضاً عائداً إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا: 
اشتب+ لنا وبت, 

ومن العلماء من عد ضمير هو في هذه السورة اسماً من أسماء الله تعالى» وهي 
طريقة صوفية درج عليها فخر الدين الرازي في شرح الأسماء الحسنى» نقله ابن عرفة عنه في 
اتفسیرہاء وذكر الفخر ذلك في (مفاتیح الغيب» ولا بد من المزج بين كلاميه. 

وحاصلهما قوله: َل هو تہ آ4 فيا لال أسياء تله تال ييا على للا 
مقامات. 

الأول: مقام السابقين المقرّبين الناظرین إلى حقائق الأشياء من حيث هي هيء فلا 
جرم ما رأوا موجوداً سوى الله لأنه هو الذي لأجله يجب وجوده» فما سوى الله عندهم 
معدومء فقوله: هو إشارة مطلقة. ولما كان المشار إليه معيناً انصرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين فكان قوله: لهو إشارة من هؤلاء المقربين إلى الله فلم يفتقروا في 
تلك الإشارة إلى مميّر فكانت لفظة: هو كافية في حصول العرفان التام لهؤلاء. 

المقام الثاني: مقام أصحاب اليمين المقتصدین؛ فهم شاهدوا الحق موجود 
وشاهدوا الممكنات موجودة فحصلت كثرة في الموجودات؛ فلم تكن لفظة: مو تامة 
الإفادة في حقهم فافتقروا معها إلى مميز فقيل لأجلهم: هو أللّه4. 

والمقام الثالث: مقام أصحاب الشمال وهم الذين يجوّزون تعدد الآلهة» فقّرن 
لفظ: «آحد» بقوله: هو الہ إبطالا لمقالتهم اه. 


1 


فاسمه تعالى العَلُم ابتدئ به قبل إجراء الأخبار عليه ليكون ذلك طريق استحضار 
صفاته كلها عند التخاطب بين المسلمين وعند المحاجّة بينهم وین المشركين»: فان :هذا 
الاسم معروف عند جمیع ہت فمسمّاه لا نزاع في وجوده ولكنهم كانوا يصفونه 
بصفات تنزه عنها. 

أما آک4 فاسم بمعنى (واحد). وأصل همزته الواوء فيقال: وَحَد كما يقال: 
او دليف الوا تہ عر گے ھا لہا ی اف تل زار وح متا 
منفردء قال النابغة: 


کان رحلي وقد زالالنهارٌبنا عدف الجلين صلی ماي ا 

أي : كأني وضعت الرحل على ثور وحش اخ يإنسيٌ وهو منفرد عن قطيعه. 

وهو صفة مشبهة مثل حَسن؛ يقال : ويل رب و ود جو وت 
المشبهة تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه ذاتىٌ لەء فلذلك أوثر امہ کر هما ان 
(واحد) لان واحد اسم فاعل لا یمید سی ف (واحد) وپاح> ےہ وصمان مصوغان 
بالتصريف لمادة متحدة وهى مادة الوحدة یعنی یعنی التفرد. 

هذا هو ا إطلاقہ 2-48 عنه إطلاقات یو حقائق للفظ 06 کس 
7 ہے في البقرة [285]ء روف 2 5 برق أحذا مہ [الكهف: 8 فی وم 
وكذلك إطلاقه 2 العدد في الحساب لحو : ادد عشر › وأحد وعشرین ؛ ومؤلثه إحدی؛ 

یف کے وت E‏ أن منفرد بالحقيقة التي لوحت في اسمہ الغ 
وهي الإلهية المعروفةء فإذا قيل: ٭ الہ أ کے فالمراد أنه منفرد بالإلهية. وإذا قیل : الله 
واحد» فالمراد أنه ا لا متعدد» فمن دونه ليس بإله. ومال الوصفين إلى معنى نفى 
الشريك له تعالى في 

فلما آویة في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة ل له فاا للناس كلهم زانظالا 
لعقيدة انت وصف الله في هذه E‏ اکا سے ود یوصف ب (واحد) لآن الصفة 
المشبهة نهاية ما يمكن به تقريب معنى وحدة اللہ تعالى إلى عقول أهل اللسان العربى 
المبين. 

وقال ابن سينا في سے ل ا ا 4 دال على أنه تعالى واحد 
من جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك اص لا كثرة معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس 


والفصول» ولا كثرة حسية وهي كثرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلًا كما في المادة 
والصورة. والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسمء وذلك متضمن لكونه سبحانه 
متها عن الچٹس والفضصل+ والماذة والصررق والأعراقن. والآبعاض: والأعضاء 
والأشكال» والألوان» وسائر ما يُثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة اللائقة بکرم 
وجهه ك على أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. 

وتبييئه : أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك» والذي لا ينقسم بوجهه أصلًا 
أولى بالواحدية مما ينقسم من بعض الوجوه» والذي لا ينقسم انقساماً عقلياً أولى 
بالواحدية من الذي ينقسم انقساماً بالحس بالقوة ثم بالفعلء فأحد جامع للدلالة على 
الواحدية من جميع الوجوه وأنه لا كثرة في موصوفه اه. 

قلت: قد فهم المسلمون هذاء فقد روي أن بلالا كان إذا عُذب على الإسلام 
يقول: أحد أحد. وكان شعار المسلمين يوم ٦‏ أن اخ 


والذي درج عليه أكثر الباحثين في أسماء الله تعالى أن ا4 نس ماعنا 
ا لا اء ا لخي لأنه ل يرد ذكره في حديث ا هريرة عند الترمذي قال: قال 
رسول الله كَل : «إن لله تسعة وتسعين اتا من أحصاها دخل الحنة». وعدّها ولم يذكر 
فيها وصف أحد» وذكر وصف واحد» وعلى ذلك درج إمام الحرمين في كتاب الإرشاد 
وكتاب اللمع والغزالي في شرح الأسماء الحسنی. 


وقال الفهري في شرحه على لمع الأدلة لإمام الحرمين عند ذكر اسمه تعالى: 
(الواحد): وقد ورد في بعض الروايات الأحد فلم يجمع بين الاسمين في اسم. 


ودرج ابن بَرّجان الإشبيلي في «شرح الأسماء)'''ء والشيخ محمد بن محمد الكومي 
(بالمیم) التونسي» ولطف الله الأرضرومي في «معارج النوراء على عد أحد فی عداد 
الأسماء الحسنى مع اسمه الواحد فقالا: الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه 
عدهم الأسماء تسعة وتسعین؛ وهذا بناء على أن حديث أبي هريرة لم يقتض 
حصر الأسماء الحسنى في التسعة والتسعين» وإنما هو لبيان فضيلة تلك الأسماء 
المعدودة فيه. 


(1) هو: عبدالسلام بن عبدالرحمن» شهر بابن بَرّجان بفتح الباء وتشديد الراء المفتوحة اللخمي 
الإشبيلي المتوفى سنة 536ھ له شرح على الأسماء الحسنى وأبلغها إلى مائة واثنين وثلاثين 
انا 


والمعنى: أن الله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيها شيء من الموجودات. وهذا إبطال 
للشرك الذي يدين به أهل الشرك؛ وللتثليث الذي أحدثه النصارى المَلكانية» وللثانوية عند 
المجوسء وللعدد الذي لا يحصى عند البراهمة. 

فقوله: اله أحَدٌ» نظير قوله في الآية الأخرى: إا آله إِلۂ وَحِدٌ»4 
[النساء: 171]. وهذا هو المعنى الذي يدركه المخاطبون فی هذه الآية وو" عن 
نسبة اللہ أي : حقيقته» فابتدئ لهم بأنه واحد ليعلموا أن الام ليست لست هن ل لهية 
في شيء. 

ثم أن الأحدية تقتضي الوجود لا محالةء فبطل قول المعطلة والڈھریین. 

وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على استخراج الصفات السلبیة الربانية من 
معنى الأحدية لأنه إذا كان منفرداً بالإلهية كان يكنا عن المخصّص بالإيجاد لأنه لو 
افتقر إلى من يوجده لكان من يوجده إلهاً أول منهء فلذلك كان وجود الله قديماً غير 
مسبوق بعدم ولا محتاج إلى مخصّص بالوجود بدلا عن العدم» وكان مُستغنياً عن الإمداد 
بالوجود فكان باقياً» وكان غنياً عن غيره» وكان مخالفاً للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى 
المخصّصء فكان وصفه تعالى ب #أكد4 جامعاً للصفات السلبية. ومثل ذلك يقال في 
مرادفه وهو وصف واحد. 


واصطلحوا على أن أحدية الله أحدية واجبة كاملة» فالله تعالى واحد من جميع 
الوجوه. وعلى كل التقادیرء فليس لكَنْه الله كثرة اَصلّا لا كثرة معنوية وهي تعدد 
المقرّمات من الأجناس والفصول التي : تتقوم منها المواهي» ولا كثرة الأجزاء في الخارج 
التي تتقوم منها الأجسام. فأفاد وصف ا4 أنه منزه عن الجنس والفصل والمادة 
والصورة» والأعراض والأبعاض» والأعضاء والأشكال والآلوان وسائر ما ينافى الوحدة 
الكاملة كما أشار إليه ابن سينا ۱ 


قال في «الكشاف»: وفي قراءة النبي كَل : ال کيا بغير قل موہ اھ 
ولعله اله ميا روي أن النبي لل قال: «من قرأ أله ا 4 كان بعدّل ثلث القرآن»› 
كما ذكره بأثر قراءة 5 بدون مَل مما تأوله الطيبي إذ قال: وهذا استشهاد على هذه 
القراءة. 

وعندي, إن صح ما روي من القراءة أن النبي بي لم يقصد بها التلاوة وإنما قصد 
الامتثال لما ير بان يقوله. وهذا كما كان يكثر أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده 
اللهم اغفر لی يتأول قوله تعالى : فسح بحمّد ريك َاستَمفر کہ [التضظرۃ:13. 


بار الحلاص: 2 كلقا تفده 


[2] اله الْصَمَد 4 

0 0ء 1ك فاو وى ين شان عن 
الضمير. والخبر المتعدد يجوز عطفه وفصلهء وإنما فصلت عن التي قبلها لأن هذه الجمل 
مسوقة لتلقين السامعين فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها غير ملحقة بالتي 
قبلها بالعطف» على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن يقول: الحوز شرط صحة 
الخبس» الحوز لا يتم إلا بالمعاينة» ونحو قولك: عنترة من فحول الشعراء» عنترة من 
أبطال الفرسان. 

ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة في قوله: 209 لسم سد 4027 وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: هو الصمد. 

و السمَدہ: السيد الذي لا يُستغنى عنه في المهمات» وهو سيد القوم المطاع 
يهم ۱ 

قال في «الكشاف»: وهو فعل بمعنى مفعول من: صَمّد إليه» إذا قصده. فالصمد 
المصمود في الحوائج. 

قلت : ونظيره السَّئّد الذي تسند إليه الأمور المهمة. والمَّلّق اسم الصباح لأنه يتفلق 
عنه الليل. 

ولط الك نك من نانك ان اھر الصت العف الكادل المد عاك رے 
العموم. 

فاصم ئن الأسماء التسبعة:والسهية فی حخديث آبی قويرة فنك العرمدئ: 
معناه: المفتقر إليه كل ما عداہء فالمعدوم مفتقر وجوذہ إليه» والموجود مفتقر في شؤونه 


نوک 


وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصمدء وکلھا مندرجة تحت 
هذا المعنى الجامعء وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولا. ويشمل هذا الاسم 
صفات الله المعنوية الإضافية وهي كونه تعالى چا فال سنا قادراء EE‏ 
سفيعا : قير | + لأنه لو انتفى عنه أحد هذه الصفات لم يكن مصموداً إليه. 

وصيغة أله سَ4 صيغة قَضْرٍ بسبب تعريف المسند فتفيد قصرّ صفة الصمدية 
على الله تعالى» وهو قصر قلب ليطا نا تعوّده آهل الول في الجاهلية من دعائهم 
أصنامهم في حوائجھم والفزع إليها في نوائبهم حتى نسوا الله. قال أبو سفيان ليلة فتح 
مكة وهو بين يدي النبي بي وقال له النبي ككلةِ: «أما آن لك أن تشهد أن لا إله 
إلا الله : لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئاً. 


886 با الاخلاص: 3 وی و 
[3] کم جيذ كم برد ©4 


جملة: ظلَمْ زد خبر ثانِ عن اسم الجلالة من قوله: لالہ لسم ہ٭؛ أو 
798 عالت ا 2 قم ن ا 
يكون من حاله أن یلد لآن طلب الولد لقصد الاستعانة به ئن إقامة شؤون الوالد 
وتدارك عجزه» ولذلك استدل على إبطال یہ رک آله ودا بإثبات أنه لغني 
في قوله تعالى: #قَالَوا أ اد الہ وَلَدَا 00 من ال لخ كانه کے وماد 
الرس [يونس: 68] 

فبعد أن أبطلت الأية الأولى من هذه السورة اد الإله بالأصالة والاستقلال» 


أبطلت هذه الآية تعدد الإله ج تود إله عن إلهء لن ہی مساو لما تولّد عنه. 


حا ھا الأكوان المشار إليه بقوله تعالی: و فيا 516 الا أنه ده 
[الآنبياء : 2 وهو برهان التمانع. ولآنه لو تولد عن الله موجود آخر للزم انفصال جرء 
عن الله تعالى وذلك مناف للأحدية كما غل اننا . وبطل اعتقاد سو یی العرب أن 
الملائكة بنات الله تعالى فعبدوا الملائكة لذلك» لأن البنوة للإله تقتضى إلهية الابن» قال 
تال طاولا ققد ان راتا سنك بل عاد رورت 40 [الأنبياء: 26]. 

ا ام صق على سوا e‏ أي : ا 
الولد لآنه ا إذ قد نسب أهل الضلالة الولد إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله 0 

وفيه الإيماء إلى أن من يكون مولوداً مثل عيسى لا يكون إلهاً لأنه لو كان الإله 
مولوداً لكان وجوده ا بعدم للا محالة وذلك محال لآنه لو کان ہ٣‏ بعدم لكان 
مفتقراً إلى من يخصّصه بالوجود بعد العدم» فحصل من مجموع جملة: ملم مكرد لم 
كد 6 إبطال أن يكون الله والداً لمولودء أو مولوداً من والد بالصراحة. 

رلت لها كل موترد طن اكا فيطلت افتاتہ اله على تلد الال مل 
عقيدة زرادشت ال ثانویة القائلة بوجود إلهين: إله الخير وهو الأصلء وإله الشر وهو متولد 
عن إله الخیرء لأن إله الخير وهو المسمًٌی عندهم (يزدان) فگر فكرة سوء فتولد منه إله 
الشر المسمّى عندهم (أهرّمُن)» وقد أشار إلى مذهبهم أبو العلاء بقوله: 
قال اتا تال فم هه تنس اقب ىا ا٭ھو لا حك كك O‏ 
فا( ولت ا ةة فصيغ من تفكيره(أهرمُن) 


وبطلت عقيدة النصارى بإلهية عيسى عا بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن الإله لا 
کرو إلا الها تلالد سس أن کرو له ولد فلس عي ن لاه وان الال 
يستحيل أن يكون مولوداً بعد عدم. فالمولود المتفق على أنه مولود يستحيل أن يكون إلها 
فبطل أن يكون عيسى إلها. 

فلما أبطلت الجملة الأولى إلهية إله غير الله بالأصالة» وأبطلت الجملة الثانية إلهية 
غير الله بالاستحقاق. أبطلت هذه الجملة إلهية غير الله بالفرعية والتولد بطريق الكناية. 

انما فى أن کرت الله والدا وان يكون:مولودا فى الزمق المناضن»: لان عة 
راہ امت وترم ذلك لق سی می + ول يلع اق أن اھ متا ولا ي العمل 

[4] ولم یکی لہ کيا تحد @4. 

فی معنی التذلیل للجمل التي قبلها لأنها أعم من مضمونها لان تلك الصفات 
المتقدمة صريحها وكنايتها وضمنيّها لا يشبهه فيها غیرہ اوت انتفاء شبيه له فيما 
عداها مثل صفات الأفعال كما قال تعالى: ات ألزيت تدغورت من دون أله لن لقو 

ذبابا ولو إجتمعوأ الوسر ا 

والواو في قوله: ٭وَلَم یکن AE‏ €6 اعتراضیةء وهي واو الحالء 
كالواو في قوله تعالی: وهل يُجَرَئ إل 4 [سباً: 17]ء فإنها تذييل لجملة: ذلك 
تی با کا اک ينا 7 رسرت كن الواق.عاظفة إن کات الواى الا رل غاا 
فيكون المقصود من الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث وتكون استفادة معنى 
التذييل تبعاً للمعنى» والنکت لا تتزاحم. 

والکفؤ: بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره. وبه قرأ نافع وأبو عمرو 
وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفرہ إلا أن الثلاثة الأولين حققوا الهمزة وأبو جعفر سهّلهاء 
ويقال: كفء بضم الكاف وسکون الفاء. وبالهمةة» ونه قرأ حتمزة ویعثرت: ويقال: 
كفو بالواو عوض الهمزء وبه قرأ حفص عن عاصم وهي لغات ثلاث فصيحة. 

ومعناه: المساوي والمماثل في الصفات. 

وڪ فا ممعت اسان آو موجود» وهو من الأسماء النكرات الملازمة 
للوقوع في حيز النفي. 

وحصل بهذا جناس تام مع قوله: يل هر اله آك45: 

وتقديم خبر «كان» على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بذکر الكفوٌ عقب 
الفعل المنفي ليكون أسبق إلى السمع. 


888 ا الاخلاص: 4 كلق مب 


وتقديم المجرور بقوله: لم4 على متعلقه وهو ر4 للاهتمام باستحقاق الله 
نفي كفاءة أحد لهء فكان هذا ا0 وا تقديم المجرور على شاق وإن كان 
الأصل تأخير المتعلق إذ كان ظرفاً لغواً. وتأخيره عند سيبويه أحسن ما لم يقتض التقديم 
مقتض كما أشار إليه فى «الكشاف». 

وقد وھ تی نصل هله امت اخيان ی بوجي ایت انا ال و گت 

في الحديث الصحيح في «الموطأ» و(الصحیحین) من طرق عدة: أن رسول الله پا قال: 
«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

واختلفت التأويلات التى تأول بها أصحاب معانى الآثار بهذا الحديث ويجمعها 
أربعة تأويلات : ۱ ۱ 

الأول: أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة» أي: تعدل ثلث القرآن إذا قرئ 
بدونها حتى لو كررها القارئ ثلاث مرات كان له ثواب من قرأ القرآن كله. 

الثانى: أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سور القران. 

الثالث : أنها تعدل ثلث معانى القرآن باعتبار أجناس المعانیء لان معانی القرآن 
أحكام وأخبار وتوحید وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول الق الإسلامية ما لم 
يجمعه غيرها. 

وأقول: أن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها مثل آية الكرسي» أو لأنه لا توجد 
سورة واحدة جامعة لما في سورة الإخلاص. 

التأويل الرابع : أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول» ولكن لا 
يكون تكريرها ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد في «البيان والتحصیل)': أجمع العلماء على أن من قرأ: فل هو 
نہ آک4 ثلاث مرات لا يساوي في الأجر من أحيا بالقرآن كله اه. 

فيكون هذا التأويل قيداً للتأويل الأولء ولكن في حكايته الإجماع على أن ذلك هو 
المراد نظر» فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح في أن تكريرها ثلاث مرات يعدل 
قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد: واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث 
الأشکال؛ ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام فيها. 


(1) في سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب الصلاة الثاني. 
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لد ڪور 


سی النبي لا هذه السورة: ۴ال أعود برب الْمَلق4. 

روى النسائي عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله كَل وهو راكب فوضعت 
يدي على قدمه فقلت: أقرئنى يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال: «لن تقراً 
شيئاً أبلغ عند الله من يل أَعُودُ يرب الْمَلقِ4: وطمُل أَعُودُ برب الكاس)». 

وهذا ظاهر في أنه أراد سورة فل أعودٌ يرب الْمَلَقِ4 لأنه كان جواباً على قول 
عقبة: أقرأني سورة هود... إلخ» ولآنه عطف على قوله: قل 7 برب القلق# 
قوله : وفلفل أعودٌ برب الاس ولم يتم سورة: كل أَعودُ برب الْمَلَق4. 

عنونها البخاري فى «صحيحه) «سورة قل أعوذ برب الفلق» بإضافة سورة إلى أول 
ا ۱ 

وجاء في كلام بعض الصحابة تسميتها مع سورة الناس «المعوذتين». 

روى أبو داود والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر قال: أمرنى رسول الله يه أن 
اا اعات بكس اراو الات رهه الحم فان الات ارات ى ات 
السورتين)» وفي رواية: «بالمعوذتين في دبر كل صلاة». 

ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد» وقد سمّاها 
ابن عطية سورة المعوّذة الأولى» فإضافة سورة إلى المعوّذة من إضافة المسمّی إلى 
الاسم» ووصف السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان الذي 
يعصمه من مخيفه أو كالذي يدخله المَعَاذ. 


890 بوا اف وت 


وسميت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير «سورة الفلق». 

وفي «الإتقان»: أنها وسورة الناس تسميان المَسَّفْسَفَين (بتقديم الشينين على القافين) 
من ۳ خطیب مشقشق اه. (ای: مسترسل القول با له بالفحل الكريم من الإبل 
يهدر بشِفَشَفَةٍ وهي اللي يبرز من فيه إذا غضب)ء ولم أحقق وجه وصف المعوذتين 

وفي «تفسير القرطبي) سس أنها وسورة الناس تسمّيان المقشقشتين (بتقديم 
القافین علی الشینین). زاد القرطبي: أي: تبرّئان من النفاقء وكذلك قال الطيبي» فيكون 


اسم الهف یه مشتركاً ؛ سرت سور : هذه وسورة الناس؛ وسورة براءة. وسورة 


واختلف فيها أمكية هي أم مدنیةء فقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وعكرمة: 
مكية» ورواه كريب عن ابن عباس. وقال قتادة: هي مدنية» ورواه أبو صالح عن ابن 
عباس. 

والأصح أنها مكية لأن روایة كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح 
عن ابن عباس ففيها متكلم. 

وقال الواحدی× قال النتفسررت× تھا رلت سب أن لیت بن الأعصم سحر 
النبي بء وليس في «الصحاح» أنها نزلت بهذا السبب» وبنى ا الإتقان عليه 
ترجيح ا و سو سے روہ بن الأعصم عند قوله تعالى: #ومن 
کک ET E‏ 2 . 

وقد قيل : أن سیت تا ر لھا3 السررۃ بعدها ١:‏ أن قریشاً ندبوا» ا ندبوا من اشتهر 
بينهم أنه يصيب النبي بيه بعينه» فأنزل الله المعوذتين ليتعوذ منهم بهماء ذكره الفخر عن 
سعيد بن المسيب ولم يسنده. 

وعدَّت العشرين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس. 

وعدد آياتها خمس بالاتفاق. 

واشتهر عن عبدالله بن مسعود في (الصحیح) أنه كان ینکر أن تكون المعؤوذتان من 
القرآن ويقول: إنما أمر رسول الله أن يتعوذ بهماء أي: ولم يؤمر بأنهما من القرآن. وقد 
أجمع أصحاب رسول الله كك على القراءة بهما في الصلاة وكتبتا في مصاحفهم» وصح 
أن النبي بيه قرأ بهما في صلاته. 


ےھ وای واد 


oS 85‏ تھے 


أغراضها 


والغرض منها تعليم النبي بيه كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتّقى شره من 
المخلوقات الشريرة» والأوقات التى يكثر فيها حدوث الشرء والأحوال التى يستر أفعال 
الشر من وراٹھا لثلا بُرمی فاعلوها بتبعاتهاء فعلَّم الله نبيه هذه المعوذة ليتعوذ بهاء وقد 
ثبت أن النبي ييه كان يتعوذ بهذه السورة وأختها ويأمر أصحابه بالتعوذ بهماء فكان 
اھر متا ساسا 

3 2] ل أَعودُ رت التَلق €3 ین کر ما عَلَقَ 4©9. 

الأمر بالقول يقتضى المحافظة على هذه الألفاظ لأنها التى عیّنھا الله للنبى علا 
ليقعوة بها فإجابتُها مرجوة» إذ ليس هذا المقول مشتملا على شيء يكلف به أو يعمل 
حتى يكون المراد: قل لهم كذا كما في قوله: يل خُو الہ د4 [الإخلاص: 1]ء 
وإنما هو إنشاء معنى في النفس تدل عليه هذه الأقوال الخاصة. 

وقد روي عن ابن مسعود فی أنه سأل النبی ييل عن المعوذتين فقال: «قيل 
لي: قلء فقلت لكم فقولوا». يريد بذلك المحافظة على هذه الألفاظ للتعوذ. وإذ قد 
كانت من القرآن فالمحافظة على ألفاظها متعينة» والتعوذ يحصل بمعناها وبألفاظها حتى 
كلمة إقل». 

والخطاب بل للنبي بي وإذ قد كان قرآناً كان خطاب النبي بي به يشمل 
9۳ چم" لالہ آثر اتی كز طن اہ اھر نيذه 
الع عا كان ہے ابا لح رالخت عدا ثبت في (الصحیح)ء؛ فتكون 
صيغة الأمر الموجهة إلى المخاطب مستعملة في معتيي الخطاب من توجهه إلى معين وهو 
الأصل» ومن إرادة كل من يصح خطابه وهو طريق من طرق الخطاب تدل على قصده 
القرائن» فيكون من استعمال المشترك في معنييه. 

واستعمال صيغة التكلم في فعل #أعودُ» يتبع ما يراد بصيغة الخطاب في فعل 
تل فهو مأمور به لكل من يريد التعوذ بها. 

وأما تعويذ قارئها غيره بها كما ورد أن النبي بي كان يعوّذ بالمعوذتين الحسن 
والحنيق: وما رری عن عائكنة قالع إن الى كله كان يفف على انيه فى الحرضن 
الى ماله افيه ال ت ا ل کت نت عله يون راسم بوه ركا 


DEAR BAR (892 ) 


فذلك على نية النيابة عمن لا يحسن أن يعوّذ نفسه بنفسه بتلك الكلمات لعجز أو صغر 
أو عدم حفظ. 

والعوذ: اللجأ إلى شيء يقي من يلجأ إليه ما يخافه» يقال: عاذ بفلان» فار 
بحصن » ال اناد 07 سال ظيرة آذ لو قال فا وت ود لہ لَه سَمِيعٌ 
عل 4 [الأعراف: 200]. وعاذ من كذاء إذا صار إلى ما يعيذه منهء قال تعالى: «إفَاستَعِدَ 
الله من ليطن ليحي * [النحل : 98]. 

و#الفلق# : الصبح؛ وهو فَعَل بمعنى مفعول مثل الصمد لن الليل شبّه بشيء 
مغلق ينفلق عن الصبح؛ وحقيقة الفلق: الانشقاق عن باطن شيء؛ واستعير لظهور الصبح 
بعد ظلمة الليل. وهذا مثل استعارة الإخراج لظهور النور بعد الظلام في قوله تعالى : 
وطس لها واخرع مها ©4 [النازعات: 29]ء واستعارة السلخ له في قوله تعالی: 
وءَايَةٌ 4 الل لخ مه مِنَهُ لار [یس: 37]. 

ورب الفلق: هو اللهء لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح» وتخصيص وصف الله 
بأنه رب الفلق دون وصف آخر لأن شراً كثيراً يحدث في الليل من لصوص٠‏ وسباع» 
وذوات سمومء وتعذر السيرء وعسر النجدة» وبعد الاستغاثة واشتداد آلام المرضى» حتى 
ظن بعض أهل الضلالة الليل إله الشر. 

والمعنى: أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليل» فإنه قادر على أن ينجيني في 
الليل من الشر كما أنجى أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح». فوّصف الله بالصفة 
التي فيها تمهيد للوجابة. 

[3] ومن شَرّ عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ ل . 

عطف أشياء خاصة هي مما شمله عموم: ##إمن سر ما عَلَیَ )۹ء وهي ثلا 
أنواع من أنواع الشرور: 

أحدهما: وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل. 

والثاني: صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر بالغير. 

الا و مع الناس تر قاع سر فا ان يفيف ع تحاق الى ہی سار 


وأعيدت كلمة ٭ لین شر بعد حرف العطف فی هذه الجملة. وفی الجملتين 
المعطوفتين عليها مع أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل قصداً لتأكيد الدعاء تعرضاً 
للإجابة. وهذا من الابتهال فيناسبه الإطناب. 


والغاسق: وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال: عَسّق الليل يغسق» إذا أظلمء قال 
تعالى: إل عَسَقٍ اليل [الإسراء: 79]. فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره من 
معنى وصفه مثل الجواري في قوله تعالى: ومن دَينتهِ لوار له لح ر٭ [الشوری: 32] 
وتنكير عاس للجنس لان المراد جنس الليل. 

وتنكير «#إعاسقٍ# في مقام الدعاء يراد به العموم لأن مقام الدعاء يناسب التعميم. ومنه 
قول الحريري في المقامة الخامسة: لیا أهل ذا المعنى وقيتم ضرًا»» أي: وقيتم کل ضر. 

وإضافة الشر إلى غاسق من إضافة الاسم إلى زمانه على معنى (في) كقوله تعالى : 

بل مکر اليل والتهار# [سبأ: 33]. 

واللیل : تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع والهوام كما تقدم آنفاً. 

وتقييد ذلك بظرف لدا وب أي : إذا اشتدت ظلمتهء لأن ذلك وقت يتحيّنه 
الشظگار وأصحاب الدعارة والعيث» لتحقق غلبة الغفلة والنوم على الناس فيه» يقال: 
أغدر الليل» لأنه إذا اشتد ظلامه كثر الغدر فيهء فعبّر عن ذلك بأنه أغدرء أي: صار ذا 
غدر على طريق المجاز العقلي. 

ومعنی ودب دخل وتغلغل في الشيء» ومن الوقبة : اسم النقرة في الصخرة يجتمع 
فيها الماءء ووقبت الشمس غابت؛ خصّ بالتعوذ أشد أوقات اللیل توقعاً لحصول المكروه. 

[4] اومن شر ات ف العقد 2 0 4. 

هذا النوع الثاني من الأنواع الخاصة المعطوفة على العام من قوله: ين سر ما 
کل (46. 

وعطف وین سر الَشَتتِ ف المد 69» على شر الليل لأن اللیل وقت 
يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتهم لئلا يطلع عليهم أحد. 

والنفث: نفخ مع تحريك اللسان بدون إخراج ریقء فهو أقل من التفل» يفعله 
السحرة إذا وضعوا علاج سرد في شيء وعقدوا عليه غَقَدا ثم نفثوا عليها. 

فالمراق د و ات كم الم : الضاہ الساحرافۃ :راتا جى بصن اوت 
0ے هل ادرب ايناد او السا زان ساب لاک ھی سا 
لوازم الطعام والماء والنظافة» فلذلك يكثر انکبابھن على مثل هاته السفاسف من السحر 
والتكهن ونحو ذلك» فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن» وكان العرب يزعمون أن الغول 
ساحرة من الجن. 

وورد في خبر هجرة الحبشة أن عمارة بن الوليد بن المغيرة ة انهم بزوجة النجاشي 


وأن النجاشي دعا له السواحر فنفخن في إحليله فصار مسلوب العقل هائماً على وجهه 
ولحق بالوحوش. 

جورم َد : جمع عقدة وهي ربط في خيط أو وتر يزعم السحرة أنه سحر 
المسحور يستمر ما دامت تلك العقدة معقودة» ولذلك يخافون من حلها فيدفنونها أو 
يخبئونها في محل لا يهتدى إليه. 

أمرّ الله رسوله بي بالاستعاذة من شر السحرة لأنه ضمن له أن لا يلحقه شر 
السحرةء وس إيطال القود المشركين في أكاذيبهم إنه مسحور» قال تعالى: وال 
ایر إن تتبعورے ال نل مسوا [الفرقان: 8. 

وجملة القول هنا: أنه لما كان الأصح أن السورة مكيةء فإن النبي يي مأمون من 
أن يصيبه شر النفاثات لأن الله أعاذه منها. 

وأما السحر فقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى: #يِمَلمُونَ ألنّاسَ ایر کہ في 
سورة البقرة [102]. 

وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث» فلم يقل: إذا نفٹن في العقدء 
للإشارة إلى أن نفثهن فى العقد ليس بشىء يجلب ضرأ بذاته وإنما يجلب الضر النافثات 
0 1 هك ٰ۶ ؛ٔ alu oll‏ 
لأجله إلا احتال على إيصاله إليه» فربما وضع له في طعامه أو شرابه عناصر مفسدة 
للعقل أو مهلكة بقصد أو بغير قصدء أو قاذورات يُفسد اختلاطها بالجسد بعض عناصر 
انتظام الجسم يختل بها نشاط أعصابه أو إرادته» وريما أغرى به من يغتاله أو من 
سس عن اا لعن واه لسر آ2 مس لذ سا ول بے 

وتعریف ##النََدمَتٍِ» تعريف الجنس؛ وهو في معنى النكرة لا تفاوت في المعنى 
بينه وبين قوله: #ومن شر عَاسقِ» وقوله: ومن سر حَاسِرِ» [الفلق: 5]. وإنما أوثر 
لفظ : لن مت بالتعريف لأن التعريف في مثله للإشارة إلى أنه حقيقة معلومة سرت 
مثل التعريف في قولهم: «أرسلها العراك» كما تقدم في قوله تعالى: ٭الِْحَمّد يلو في 
سورة الفاتحة [2]. 

وتعريف الست باللام إشارة إلى أنهن معهودات بين العرب. 

[5] «#وّمن شر حَايِدٍ ادا حسد ©4 

عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل» لمناسبة بينه وبين 
المعطوف عليه مباشرة وبينه وبين المعطوف عليه بواسطته» فإن مما يدعو الحاسد إلى 
أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة التي حسده عليهاء 


ولأن ثوران وجدان الجسد يكثر فى وقت اللیلء لان الليل وقت الخلوة وخطور الخواطر 
النفسية والتفكر في الأحوال الحافة الاك وها لد 

والحسد: إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه 
لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد فيها. وقد يطلق 
اسم الحسد على الغبطة مجازاً. 

والغبطة: تمني المرء ےہ رر یب ار ہت وهو 
محمل الحديث الصحيح: (لا حسد إلا في اثنتين»). أي: لا غبطةء أي: لا تحق الغبطة 
إلا في تينك الخصلتين › 4 تل بی هات الذي القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في 
الفرق الثامخ والخمين بوالماشية: 

فقد يغلب الحسد صبر الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف 
اسات هة او إفلذكة انا .وفك كان الخ أول اشاب الات تلن الا دض 
اس اس آم اخاه على آنا بل قاو ای ا اکر کا اک اله ضا فى 
سورة العقود. 

وتقييد الاستعاذة من شره بوقت #إإدًا حَسَدّ» لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر 
بالمحسود حين يجيش الحسد فى نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر به. 
الو اس الد ا و 121 ج غاس سو ل ل اف تح كه نل 
إشكال في تقييد الحسد ب لحد وذلك كقول عمرو بن معد یکرب : 
ا ا ا ی تمحر E‏ می 

ای تی راس 77 

ولما كان الحسد يستلزم كون المحسود في حالة حسنة كثر في كلام العرب الكناية 
عن السيد بالمحسود» وبعكسه الكناية عن سيئ الحال بالحاسد وعليه قول أبي الأسود: 
حسدوا الى أن لى يشالو سے فال قوم أعداءً له وخصوم 
را2 الشہباء جال ترجھوا ۲لت ار ا ي 

وقول بشارة بن برد: 
إن درت فاتى غير لاسٹبهھیم قبل من الئان أهل الفصل قن يدوا 
تام لی ول سا بى ابه بات ا ا اها جد 


لا ذا ذلا لا ذلا لا 


86 ن0 الاس ا 


٠ہ‏ مو ھ 


تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن النبي ئي سمّى سورة الاين قل اعود € 
أليّاس4. 

وتقدم في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسمّيان «المعوذتين»» و(المشقشقتین) 
بتقديم الشينين على القافين» وتقدم أیضا أن الزمخشري والقرطبي ذکرا أنهما تسمّيان 
«المقشقشتين» بتقديم القافين على الشينين . 

وعنونها ابن عطية فى «المحرر الوجیز) «سورة المعوذة الثانية» بإضافة «سورة» إلى 
«المعوذة» من إضافة الموصوف إلى الصفة. وعنونهما الترمذي «المعوذتين»» وعنونها 
البخاري في «صحيحه» «سورة قل أعوذ برب الناس). 

وفي مصاحفنا القديمة والحديثة المغربية والمشرقية تسمية هذه السورة «سورة الناس» 
وكذلك أكثر كتب التفسير. 

وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق : إنها مکیة؛ ومدنية في قول الذين 
قالوا في سورة الفلق: إنها مدنية. والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين» فالخلاف في إحداهما 
كالخلاف فى الأخرى. 

وقال في «الإتقان»: أن سبب نزولها قصة سِحر لبيد بن الأعصمء وأنها نزلت مع 
«سورة الفلق»» وقد سبقه على ذلك القرطبى والواحدي» وقد علمت تزييفه فى سورة الفلق. 

وعلى الصحيح من أنها مكية فقد غُذّت الحادية والعشرين من السورء نزلت عقب 
سورة الفلق وقبل سورة الإخللاص. 


وعد آيها ست آيات» وذكر في «الإتقان» قولا: إنها سبع آيات» وليس معزوًا لأهل 
العدد. 


2 ولع 2 
6 365 34 


أغراضها 


رئاد النبي بي لان يتعوّذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل 
النبي عد وإفساد إرشاده الناس ويلقي في نفوس الناس الإعراض عن دعوته. وفي هذا 
الأمر إيماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط وسوسة 
الوسواس عليه» ومتمم دعوته حتى تعم في الناس. 

ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك» فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم 
من قابلية التعرض إلى الوسواس» ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى. 

[1 - 6] شال أعود پر کاس © میت ۔لتکایں @ الہ التابس 69 
ين کر الوسوایں الاس © الد پوسو ف صُدُورٍ الككايي © یں الج 
وَالمَاينَ ()4. 

شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعؤّذ من شرور المخلوقات 
نی ران :ونام وسورة آلانی :تود مخ رو سكلور ناك گار الاق 

والقول في الأمر بالقول» وفي المقول؛ وفي أن الخطاب للنبي كله والمقصود 
شموله أمته» كالقول في نظيره من سورة الفلق سواء. 

وعَرّف #رب* بإضافته إلى « التاس» دون غيرهم من من المربوبين» لأن الاستعاذة 
من شر يلقيه الشيطان في قلوب اص 10 ويضلون» فالشر المستعاذ منه مصبه إلى 
الناس» فناسب أن يُستحضر المستعادٌ إليه بعنوان أنه رب من يُلقون الشر ومن يُلقى إلِ 
ليصرف هؤلاء ويدفع عن الآخرين كما يقال لمولى العبد: يا مولى فلان كف عني عبدك. 

وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيباً مدرّجاً» فإن الله خالقهم» ثم هم غير 
خارجين عن كمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم. اثم زيد بياناً بوصف إلهيته لهم ليتبين أن 
ربوبيته لهم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضاً وحاكمية بعضهم في بعض. 

وفي هذا الترتيب إشعار أيضاً بمراتب النظر في معرفة الله تعالى» فإن الناظر يعلم 


بادئ ذي بدء بان له رباً بسبب ما يشعر به من وجود نفسه» ونعمة تركيبه» ثم يتغلغل في 
النظر فيشعر بان ربه هو المَلِكُ الحی الغني عن الخلق» ثم یعلم أنه المستحق للعبادة فهو 
الله الاس كلهني: 

و٭لاملب الئاس يہ عطف بيان من فرب الاس وكذلك انی الاس )4 . 
فتكرير لفظ ل الكاس# دون اكتفاء بضميره لان عطف البيان يقتضي الإظهار ليكون الاسم 
المبین (بكسر الياء) مستقلا بنفسه لأن عطف البيان بمنزلة عَلّم للاسم المبيّن (بالفتح). 

ولتاس : اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم ولا يطلق على غيرهم على 
التحقيق. 

وہلؤالوسوایں٭ : المتكلم بالوسوسة؛ وهي الكلام الخفي» قال رؤبة یصف صائد 
في قُرتِهِ: 


سس 


2 27+71 و 5 1 ت 103 


فالوسواس اسم فاعل» ويطلق الوسواس بفتح الواو مجازا على ما يخطر بنفس 
المرء من الخواطر التي يتوهمها مثل كلام يكلم به نفسهء قال عروة بن أذ 


وإذا وجدت لها وَساوسَ سَلوةٍ نع الفيؤاة إلى الضسيير لها 


والتعريف في فلالوَسُوایں٭ تعريف الجنس؛ وإطلاق فلالوسُوایں٭ على معنييه 
المجازي والحقيقي يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة» قال 
تعالى : نتر إو التَّعَطنٌ4 [طه: 121]. ` 

ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاماً خفياً من الناس وهم أصحاب المكائد 
والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال نفوس أو سرقة أموال أو إغراء 
بالضلال والإعراض عن الھدی؛ لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تكون سراً 
لملا يطلع عليها من يريدون الإيقاع به» وهم الذين يترئّصون برسول الله ئ الدوائر 
ويُعْرون الناس بأذيته. 

وإ الاس : الشديد الخنس والكثيره. والمراد أنه صار عادة له. 

والخنس والخنوس: الاختفاء. والشيطان يلقب ب أالتتاس# لأنه يتصل بعقل 
الإنسان وعزمه من غير شعور منه فكأنه خنس فيه» وأهل المكر والكيد والتختل ختاسون 
لأنهم يتحيّنون غفلات الناس ويتسترون بأنواع الحيل لكيلا يشعر الناس بهم. 

فالتعريف في لتاس على وزان تعريف موصوفه» ولأن خواطر الشر يهم بها 
صاحبها فيطرق ويتردد ويخاف تبعاتها وتزجره النفس اللوامة» أو يزعه وازع الدين أو 


الحياء أو خوف العقاب عند الله أو عند الناس» ثم تعاوده حتى يطمئن لها ويرتاض بها 
فيصمّم على فعلها فيقترفهاء فكأن الشيطان يبدو له ثم يختفي» ثم يبدو ثم يختفي حتی 
يتمكن من تدليته بغرور. 

ووّضف هفلڑالوسوایں الاس ب #الزه يُوَسْوسُ ل صُدُورٍ لكايس 9* لتقريب 
تصوير الوسوسة كي یتّقیھا المرء إذا اعترته لخفائهاء وذلك بأن بيّن أن مكان إلقاء 
الوسوسة هو صدور الئاس وبواطنهم فعبّر بها عن الإحساس النفسي كما قال تعالى: 
#وللكن تعمی للك أت نے الصدورر [الحج: 46]ء وقال تعالى: إن ل مثرری إل 
كبر ماهم ملف لغيه [غافر: 6. 

وقال النبي د : (الوثم ما حاك فى الصدر وتردد في القلب) . 

فغاية الوسواس من وسوسته بثها في نفس المغرور والمشبوك في فحّهه فوسوسة 
الشياطين اتصالات جاذبیة النفوس نحو داعية الشياطين» وقد قرّبها النبي بي في آثار 
کت راع سور ارب جھا انها کالما سا النيطالة إلى كلب ا ا رئیا 
مرة بالنفث» ومرة بالإبساس. وفي الحديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما». 

وإطلاق فعل ليُوَسَوسٌ» على هذا العمل الشيطاني مجاز إذ ليس للشيطان كلام في 
باطن الإنسان. وأما إطلاقه على تسويل الإنسان لغيره عمل السوء فهو حقيقة. وتعلّق الور 
من قوله: #غ صدور الاس # بفعل موب وسوس # بالنسبة لوسوسة الشيطان تعلق حت 
وأما بالنسبة لوسوسة الناس فهو مجاز عقلي لأن وسوسة الناس سبب لوقوع أثرها في 
الصدورء فكان في كل من فعل لليْوَسوس٭ ومتعلقه استعمال اللفظين في الحقيقة والمجاز. 

وين في قوله: «ؤين و رالاس ا نت و الزے وسوس ۓے صدور 
الک ایب لاپ بأنه جنس ينحل باعتبار إرادة حقيقته ومجازه إلى صنفين: صنف من الجنّة 
وهو أصله» وصنف من الناس وما هو إلا تبع وولي للصنف الأول وجمع الله هذين 
بس سا ہت وَكَدِكَ جَعَلتا لگل کیتۓ عدو سَیطِیت آلا وَالْحِنَ ے بَعَصُهُمَ لل 
تق تخت EE‏ 

ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من وسوسة نوع الانسانء لآن الأمم 
اعتادوا أن ارف المصلحون من وسوسة الشيطان» وربما لا يخطر بالبال أن مع 
الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين» وهو وسوسة أهل نوعهم وهو أشد خطراً 
وهم بالتعوذ منهم أجدرء لأنهم منهم أقرب وهو عليهم أخطرء وأنهم في وسائل الضر 
أدخل وأقدر. 


ای مر الناس: 6-1 A‏ 


ولا يستقيم أن يكون لین بياناً للناس إذ لا يطلق اسم الاس على ما يشمل 
الجن؛ ومن زعم ذلك فقد اُبعد. 

وقدّم «ألْجِنّ4 على الاس هنا لأنهم أصل الوسواس كما علیت بخلاف تقدیم 
الإنس على الجن في قوله تعالی : «وَكَدَلِكَ جَعَلَْا لگل َء عدوا سَينطِينَ آلإ وَالْحِنَ» 
[الأنعام: 112] لن خبثاء الناس شد مخالطة للآنبياء من الشیاطین _ لآن اللہ عصم أنبياءه 
من 7ہ الشياطين على نفوسهمء قال تعالى: لن عباوے لیس لك لك علي سلطن إلا م 
عك ین لاون €6 [الحجر: 42]ء فإن الله أراد إبلاغ وحيه لأنبياته فزگی نفوسهم من 
خبث وسوسة الشياطين» ا ل ع تا 
خطرہ قال حیت وود يمر يك الذي کفرو لو از شلوك او ك KF‏ 
ويم الہ واه َر لرن 469 [الأنفال: 30]ء ولكنه ضمن لرسله النجاة من کل ما 
يقطع إبلاغ الرسالة إلى أن یتم مراد الله. 

والجنّة: اسم جمع جني بياء النسب إلى نوع الجن» فالجني الواحد من نوع الجن 
كما يقال: إنسئ للواحد من الإنس. 

وتکریر كلمة و في هله 20 المرتین ای باعتبار معنی واحد إظهار 
تعالى: و ٹہ پالککب ےت 7 55 5 7 هو مت الْكِتَبُ» [آل 
عمران: 78]. 

وأما تكريره المرة الثالثة بقوله: ٭ لغ صدور الا« فهو إظهار لأجل بعد 
المعاد. 

وأما تكريره المرة الرابعة بقوله: يِن الْحِنَةَ وَالنَاينَ ()٭ فلأنه بيان لأحد 
صنفي الذي يوسوس في صدور الناس» وذلك غير ماصدق كلمة #الكاس# في المرات 
السابقة 

والله يكفينا شر الفريقين» وينفعنا بصالح الثقلين. 

تم تفسير «سورة الناس» وبه تم تفسير القرآن العظيم. 

يقول محمد الطاهر ابن عاشور: قد وفيت بما نويت» وحقق الله ما ارتجيت» 
فجئت بما سمح به الجهد من بيان معاني القرآن ودقائق نظامه وخصائص بلاغته» مما 
افتبس الذهن من أقوال الأیمة ةا من رلك لإنارة الفكر وإلهاب الهمّة. 

وقل حلت یما أرجو أن أكون وفقت فيه للإبانة عن حقائق مغفولٍ عنھا٘ ودقائق 


ای یں الناس: 6-1 ری مین 
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رام ذلك فقد رام والجوزاء دون "ا 


وإن کلام رب الناس» حقيق بأن يُخدم سعياً على الرأس» وما أدّى هذا الحق إلا 
قلم المفسّر يسعى على القرطاسء وإن قلمي طالما استنَّ بشوط فسيح» وكم رُجر عند 
الكلال والإعياء زَجْرَ المنيح» وإذ قد أتى على التمام فقد حق له أن يستريح. 

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين 
وثلاثمائة وألف. 

فكانت مدة تأليفه تسعاً وثلاثين سنة وستة أشهر. وهي حقبة لم تخل من أشغال 
صارفةء ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة» ومنازع بقريحة شاربة طوراً وطوراً غارفة» وما 
خلا ذلك من تشتت بال» وتطور أحوال» مما لم تخل عن الشكاية منه الأجيال» ولا 
كُثْرانَ لله فإن نعمه أوفى» ومكاييل فضله علي لا تُطَمّفٌ ولا تگفا. 

وأرجو منه تعالى لهذا التفسير أن ينجد ویغورء وأن ينفع به الخاصة والجمهور. 
ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور. 

وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقيّ مدينة تونس» وكَتّبَ محمد الطاهر ابن 


عاشور. 


لا ذا ذلا ذلا لا لا 


برومك والجوزاء دون مرامه عدو يعيب البدر عند تمامه 
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[37] ل بلک ینہ خط(4)6. مومنیرا سش‌مسمعسس ااا 92 


DER ER S16 ) 


الموضوع 


[38] يوم يفوم ارو وَالْمَليَكَهَ صفا لا يموت إلا من أن له لمن وقال صوابا (63) 6. 
[3] ذلك الوم للق فمن شاء أتخذ إل ریہ ابا (ع) . O‏ 
[40] انا ندرک عدبا َر DG O‏ طسو سای 


الک 


[40] یوم بنظر الم ما قذدمت يله وقول لکا یلیتنے کت O‏ 0ص 
سورة النازعات ا سم جج سس سس اتی 
أغراضها می سے بد روس سو موامسچھ ھب جا ا م 
1 - 9] اتر عا ڑا للت ا : 
ارت 610 يفف اا ل ا اتا رم رت رزميق تا 0 
ےی كدق 9 6> 2 6 ص ص   -‏ ---2:::: 0 
[10ء 11] شی آنا فَرَغض ےھ ونب @ اتا کا ًا خر ©). اا 
[12] قاو ك لاکره حا یك . رم لاہ مہ سح O‏ 
[13ء 14] غا ى 1 كل 5) فا هم بالسّاهرة 2 . بوك سو مار جح 
[15 ۔ 19] م سر ف د تادله مر بالواد العدس طوى لو اہب إل فون انم 
طی (2) فق 0 7 7 وََمدِيكَ إل ريك ميخت (0) 4. 0000 
[20 ۔ 7 رادم لی الکری 6 مکذب می 6 م ابر سی @ فحکر قادیٰ 
فق آتا ریگ الكل (2)>. تسس مےمس مت o‏ 
[25 26] دہ لَه کل الكو ولول لا إن نے ذلك لعب لمن نى 6 کہ . e‏ 
[27 _ 29] ان اقا أ لتم بها کہ €3 زقم سمكها ضرا (08) راصش لها ولج يا 
ک4 . یم سح ل E‏ 
[30 ۔ 32] ##والارض بعد هك دسا €9 آخرع ما مما وع @ بل اسما @). 


[33] متا لک ولاشیۃ 62 4. 90س 


حصص ہبہ یش ہے سی و پک ےھر ص ءءء ا ھب“ > ھ ہم 
[34 - 41] يدا جاءتِ الطاة 55 9 وم بتذکر الان ما سی ل ورت اجيم لِمنَ 
رای رص ے 0 جھےے 10 > ہے م جر ےکا پو روس دح سا 
6-2 © كنا من طق تا وار الو آدبا 69 کا لاہ ہی الماویٰ لڑیا واما من حَافَ 
ہم ےس کے ہے کا ںے ے EX TAY‏ 
مقام ريده وَتهى بی شس عَنِ الهو © فان ال ھی الماویٰ 3و nnn‏ .ا عم مد مد .د ه.ا 6ه 
مہہ کا ہے بام r. E‏ ےیےہ ےت ھے ہہ ہ۔ںہ ع سات ھے یہ 
[42 - 45] مل لونک عن السا آیان مرسلها نیا فم أنت من ندرا ل إل ريك متها 09 ا 
> ھ .و ہج شح سا ےا EN‏ 
اف سم من يا 2ئ هلوا وا و وى وا ها .ا واه واد واو هاو واه .اه وه فاو وا .د وها .د وا ما واه .ا رت مام هاه 
ا یر يزه لم کیٹا رک ع ر شا @4 
]46[ % ہوم رونا لم ي 1 عشية أو ححلها لی او و و وحن ل سو و اف ول و وہ کو وا را مو و 


429 
430 


430 
437 
439 
440 


441 


445 
447 


449 


452 


453 


454 


458 
461 


a BER‏ وت ہی 


الموضوع الصفحة 
463 
اغراضها 0ص 9 7 AO ILL RI TLIO DDL‏ 


4 ` معطا ان د A‏ بو وو الم ا لاد الك رار ع AOE‏ 
من سی للا مات 4 کی ری 4. ہمممس دس OE O‏ 
[7] عاونا عَلَكَ ا بڑی ©@4. مہ ممحچّ‪ےسس ینس OO‏ 
[8 - 10] مرکا سن ج31 سی € غو شتی 9 كت عن کی (49. مت ہے 469 
[11] «#كلا 4 . م ا ل ال ا ا سس ATE‏ 


کک ہی ےگ کے جم بد كه م . ل يو : 
[11 - 16] ل کک 9) می هه کی () ن حب مک © کرونز س 09 بره 
1 جھےے 7 وخ چک 
سفرؤ یا يرام ررق 38 e‏ وت سے و GL‏ ڑا a oe e o aA Se‏ لزه هك وا تی حم اون ا اع مو e‏ کو ہے 474 
مہ کے 2 ہے 5 و ےئ کے 3 ا e ۶ AL‏ ر ےت 
[17 - 22] یل الین ما آرم ل بن اي نے کت عَلتَُ فمك © ثم الیل 
7 کم 


سو حم 4 یہو کرو کہ می ہے 
رر نم 0ا2 فأقيره. لا ثم إذا 9 اشرو 4غ نع یھ شی SAIS‏ -478 
[23] للا بض کا أ 7 مس ينوي سواه OG‏ ل 383 


[24 _ 32] ۰ ن لل ل صمي 69 إا صي الما صا لیا ثم شقا الام ۳ انا 

ہا حا @ ی وقضبا © وشا وسک @ معدانَ عا @ رنہ راا @ قتعا لک 

چجج- س7 

وليك2 ). ہپ سم لا ABO o U O‏ 
[33 - 42] يا جات الصَلَئْدُ (@ یی فر لله بن ند (@) ويد وليه 5 صحف ويد 0 

لگ ار تنم تیر کان مه 67 و یو مس ہا ار ار 


عو ما ورو 


۷۶۲۴ی ذه ( أك م الكرهُ 0 م U‏ 
495 


أغراضها O o‏ صسص تب ت859 
[1 - 14] ادا الشّمس کورت () وَإِذَا الوم !نکدرت © َل با مُت لا 4 السار 

عطلت 0 الخوش حشرت 63 ودا آیحار سرت 6 ١‏ لش زيب @ دل 

آلمو٫ده‏ سيت 69 باي دنب فلت ت ودا الصف نیرت سے َإِذا الام طت للا 6 ود 

اسم سور کہ ا ایآ @ لت منت با کت جم 409 سے 496 
[15 ۔ 21[ اقيم با 2 6 2 ار الک © ت ید کہ سس تی © وصح کا تکس (9) 

ِلد لقول ر جر مده د عرق 2ے ات €3)€. ممم BOO:‏ 
[22] وما صب بمجونِ (4)07. لو مسج سمسس مسجم سی BIO‏ 


2918 ورس وت 


الموضوع 
[23] وقد اه بلاق الین @¢. مم ل ل د 
[24] وما هو عل اليب بضنن () ه. مم سلمدیو ل ا 


[25] وما هو ول عَيْطنِ تحير )). ا E‏ 
[26] ہکان تذهبون لھا 4. جٗمٗسُْْس سس 000000 
[7, 28] لن هو للا وکر لَلَعَكمِينَ کا لمق کا2 سک أن کت تا ک. 09-090 
[29] وما ساوت إلا أن بسا ال رب الكلييت 6 >. 52507101 


أغراضها ہجو سس سس یصو سو سم صُٗےسسمہ ےت 
[1- 5] 3 السا انعطرت ل( ولا الكواكب انيت ل وإذا القبور بعرت ل علمت نفس 

کا قدمت وآخرت ). 0 
6 - 8] تاا الإضسن ما عرد ریک اکرب © لزه حلقك سوك مك 69 غ أي 

ا مس٠‏ سس ل ل ل SL‏ 
[9] کد بل تک بای 6 بی ملم+مسس جج سس سس 
Oj‏ وعطمضصیمخہبیوخماد کیت ل بعلمو ما ا ک. چٹ 
[13 ۔ 16] لن بار لیے ر © ی الْشُبَرَ لي یر © سل یی الین © ونام 


سے ر 


عا ايك (9) ه. ویش سٗٗویسمہ ل E O‏ 
[17] وما أَدَرَسكَ ما يوم الین (4)2. ا 00000 
[18] م ما اذرنك ما يوم الت )). سم مقوو 0000 
[19] ميم لا تميك فس لقي شیا . اسص مم سملمس سس سس 
[19] «والامر وميد ي . سس سو ہو جیو-ٗوٗممأؤ‪چوممسم سی 


رو 


س ا ے‫ سے رو سس 24 ےم د م ہے 2م و 2> 
[1 - 3] #ؤودل المطقفين ی 0 ألزين إذا إكالواً عل الاس لس وفون یا ولد كالوهم او وزوهم 


یرون 0 4. 0 صص ا 


عمل مع و24 


[4- 6] ألا يط ازلييك انم مبعوثوت (0) ليوم عطي لن يوم تقوم الاش ارت لين 62 4. . . . . 
[7] 7ہ 0 E‏ 
[7 - 9] ی کب الْمُجَارٍ لے ین (0) وما اذريك ما یں لق ؟ کاب مرف لی . 09 


الموضوع الصفحة 
سدكة ہے یھ و ا ر ص ب لظ وور >> 
[10 - 13] مويل ید انیت © آین كدو وم ادن للا رما کرب بي ال کل معد ار 
لیا إا ل عه اشا قال اس لین 7 4. 7787777۲٢‏ 0 فییتگٹیی 0+ 
توه 2 رم ہہ د كرح روي کی کے کیہ ہے وم ج ص ھی ہے رید ےم 
سہتدبت می یی سی ال | للج © 2ے َال هذا لیے کم 


2٠1 5چ‎ ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۶ OE 2 


[18] 42 یہ ل م و ا م ا BA‏ 
[18 - 21] اہ كنب الہزار لق لب 9 وما اذريكک ما علوت لا كلب مرو لا يشْهَدهُ 
رو( . BAT 0 1 1 E O E‏ 


> بے 


[22 - 28] لن ااثزار لق یر 0 عل الريك . و 3 تقرف نے وجوههر تضرَة اليم 


© سو ين ہے تخر ل خت ہے اتش © 


ہد ھت تع مت 20 عنما بشرب با النفراوت (403. مسیمسسم سد رہ 538 
[29 ۔ 35] لن آلیبرے و كوأ مِنَ ا يا سكو €2 داد مروا بم يتاروت 9 

ا الاو سر لوا ڈکھین لا وا راوشم 8 وأ إن حول اون @ وما أ َرَسِلُوا 

چھ © فان انب لن امن من الکتار دد @ عل الريك يظروه 40 . 552 
[36] هل و سے بک ما کانوا يشعلون (ع) 46. 00021 SBE ll‏ 
سورة الانشقاق دو و ل م ا IS DA ON‏ 559 


أغراضها ری یسیو ا و WE‏ 565 


سے کے سے ےی نار 7 ود ملك # اس عماس < کر بو عند حمس 
وت ©6 وت 7 حقت (ی) ينأيها ا اتک كاد إل ريك کدحا فملقید 560 
29 


كه ع ط۶ تع ے هه مر 
71 5 جا کے ان كته يده © کرک ماك جه کی © تت إل أله 
سوط ھی 54 mel‏ کہ کہ جع “ri.‏ ے EN FF‏ 
مسرودا لی ہبی فسوف فا نز © تغل مير © 4 
٠.‏ ص 
سوا TT‏ ب بدا ©). مو 563 


[6 1 - 19] تک اقيم لشفي (©© والب وما وسن © وَالکمر کا ای © ارک طبه 

عن طبق 409. ون سم ہسمسأعأل BOO NSA O O‏ 
[20 21[ 4 ومون لھا ودا هرك عم ل سے ت © ¢ . ....... 570 
[22] بل الین کنروا یکن سام ہمرس E e‏ 
[23] وراه أعلم يما يوعوت (). لجخي ا ل لح BT‏ 


[24] َنِم بعذاپ الي 09 4. BT Ai‏ 
[25] ال آلنین اموأ یلوا للحت طلم أجر غبر ممون ©4 OY one‏ 


@ جن سے لن 


الموضوع 


سورة البروج OSD IM EEE OSE‏ جوی سے یچ مال 
من أغراض هذه السورة جح ص ید ا مھ جم رصم EO‏ 


ھے ۶ 


[1 ۔ 9 راکآ دات الج ©6 ولور ۔المَشود (@ واه مشود ( فل اتب الندود 


جح وو سے قر ا أ 7> ر 
ا تار دَاتِ الود © لے عي قود لن وهم عل امه : 


و 


کٹا يتم إل أت ا منوا بای الْعَرِيز ايد 6 أله لہ ملك 


٢۔ص‏ ھ 


< کے ص ساي 


الات والارض والله 
ہے رخ روس 7 ہے 7 
عل کی شےے شید O 1o‏ رد اس کت ات تک E‏ جج 


[10] فلت لیت منوا الوم والویکت م کر يووا فهر عذاب جَهَمٌ وم عَدَابُ الي 


ET {® 


ر و ہے لير م 


[11] لن ألذِينَ عَامَنوأ وعيلواً ا لصَلِحتِ طح + جت جره من تحبا الہ ذلك الور الک 


E O ہجرد و‎ . 9 


٤٤‏ وت 
[12] لن بطش ريك سَدِيدٌ (ع)>. وھ ےط جس ىہ 
[13] لن هو يدك ویڈ 859 . اس ساس سنہ 
[14 - 16] اوو از الودوة لیا ذو العرض جيذ @ کال ا بريد (9). 
171 18] 5 اتلك ا A E,‏ ا ورعون ونود رق . 5ش 


[19ء 20] بل انين گیا نھ تكزيب @ © ئک بن سم حيط وک .. 
[21» 22] هن ےر 3 تید @ ذ نے را 2)»>. 800 93990980 


ا ص 4 8 r‏ پیےہ ر لاس بي 0 2 حر 
[1 - 4] وسا والطَارِقٍ © وما انرک ما اسر © الم اقاب ی 


(0 4 . 9 ا ااي ا 51710 


[5 - 7] لطر لضن یم خلت 7 خل سر ا يمينا 
[8 ۔ 10] 000 ار © فا لذ ين مر زا کی @ 55 


[11۔ 14] معو ا يه کو ےکی 409. 
8 
بوحہ 


[15ء 16] e‏ سنیٹ هذا © اید کنا 


[17] مهل الكفرت مهه 7 کی مب مس سیت 


الصفحة 


576 


576 


603 
604 


الموضوع الصفحة 
[1- 5] راوتا اسم ريك لکل 00 ۶97۲ ف وَالنه در فھدیٰ والڑے کے 

ای ( کک مج 1 وی {O‏ . ۶99 - ۰9۰۰۰۰ 
3 7 ر Fe‏ ما َه لہ الم عل کر ونا نف ©)). سس 610 


[8] وسر سى £. O an‏ 85 
[9 - 13] ودگ إن لوی ل( سید کک من تی © مََتَجَنَا اش €9 ألذه صل 

انار لجف 9 ج7 ہیں مس يي E o‏ 

پریے رو ہت حصوصد سی ......... 616 


[6ء 17] بل ورون الَحیر لديا ریا والاےرۃ حير وابی نا 4. ۶۹۲ یہہ 
[18ء 19] من هنذا لے اا الاو 33 صف رهم و 02 کہ . .......... 619 
سورة الغاشية مس سس اس يي N‏ سسجت مآ 
أغراضها سو ب سج ادو ف EEE‏ انوہ وي امس 8297 
[1] حل أتلك حَدِيتُ لشي {O‏ ںہ 1 1 ا GD‏ 


21 - 7[ وجه يمي EEL‏ 
RE‏ رر ری رت جس تب 7 8938 
[8 - 10] یج بد اعد @ سیا ية © فى جََ عابر 00 4. مسمبھے ‏ 839 
[11] مولا ا عي ل يي دي ما و E‏ 5280 
[12] فيا ع . a EL‏ ا و8 
[13 - 16] ڈیا شر معد @ اث شر © ارف وة @ مک جیا 
05 4. ا ا O‏ 
[17 - 20] وافلا ينظرونَ ای ابل کیت خلقث 6 ول السا کف رفعت 9 ولل لُلْبَالٍ 
سب ee E e‏ 6558 


 1[‏ 24] فدھ لہ 


2 
8 
٦‏ 
وگ 
© 
086 
ارك 
58 
ع 

2و 


E اقب ت 2027 جسمیج مسرجمىو ہیی‎ EE 
838 eesti .) [25ء 26] ل إل امم @ غم لن عا حسابهم‎ 
53 م موم ےسج دی ہویب شوہ اسیج‎ a سورة الفجر‎ 
6 أغراضها ون عا مالس سس لو کہ اانه سالجود سو سس سسی۔‎ 


[1 - 4] فاوالنٹر () ريال عر 9 وَالشَّفْع الور 6 ول ذا سر رك 6. E estes‏ 


الموضوع 


[5] وهل 2 ذلك قسم زے حر نر O‏ 2 ماو دوج اك ابطر وبي 3و ونون NISSEN‏ 

[6 ۔ 14] ا تر کیک کیل رٹک یتاج © رتم کات الیماد 9 الم لم لق ما نے الد 
© مِتَمُود لذن جانا الضَّخْرَ بالواد وص ذه الود ® الذِنَ طعوا غے الد 0 
6 فا النساد 62 فصب عله ربك سوط عذاب نیا ان ريك الماد نا . 


[15 ۔ 17] 2 لسن لدا ما إبتكدة ر . 9 3 کل رف أكمنء (6 وما لدا ما کد 

فر ارو ڑا 6-1 70---:2وو' 

[17۔ 20] بل لا فش الیم 9 6 ص کے ڪل لكاو الیشکن (8) راڪ 
الاک أكلا ندا لق وکوت الال جا جک 29 

رھ ھٹا وحبورتت[ > 21 46. ہعے ے ے ےی ے ے ے ے ے وه ےج ےی ےہ مه مه واه 


[21] «خلا 3ق)). پووو سس ٗوس‪ٗى]ٗیکُ]‌سسسی ار 


4 


 21[‏ 26] دا دمت اض ت کا دک ل و ربك وَالْمَكَ صا صا 62 وج ومین 
جهنم ہو وا SEW‏ لسن 7 7 کت © ا بٹو ول ن سے َم ہر ٭ے تا وميد ل 


ا و ر مور وو سر ر سے مت 3-6 25 
يعدب کا أحد رٹ ولا دوثق 7 أحد 6ت 46. 


22 7ھ وح تم : 4 4 مم نے اس ٭ 8 ۳ 
1( - 30] ا تقش اتیل @ انيب إل یو کیا کیک @ کدشے د عليه ©) 


وَادَخْلِم جَلتے €3 . ا 0 0 ۴ 99 ,1090 


أغراضها سوج ااا O‏ 
[ - 4] کل اقيم بیدا انر ( 212 دا لبد لا ووالر وما و ل لتد حلفت 
لاد د کر ©4. 2 9 -سٗٗ0 9پ 


مر م ےہ ورور 


]5[ اتب أن لنّ تفدر عليه أحد 3 ا تن نے و کا او رام ہے جم ہدوت 


هو 


6 7] جيل نک لا بدا © َب أ ام و ٹا 2950 
[8 - 10] مات جحل لہ عت © وسا سنب © کته مین 409 اه 


2ه 
مہ rz‏ مہ م ركنا رس كکكہے سر سے ے 121 0 
[11 - 17] «إقلا افنحم المقبة 2 نا اک 6 A a‏ © كك 15 © از رتنه غ نتر 
ذه سیر @ پیا ک قد @ 1ر منک شک کا مم @ ڑ2 4 7 
مرا اکا تام را الد رت سی O‏ 


[18 ۔ 20] «أوْليك اب ال لق الین كَتروأ اوتا هم اصحب المتتد (ش) عم تار 


رة 3 . 


الصفحة 


640 


645 


652 
654 


655 


659 
663 
664 


664 
669 
669 
670 


671 


677 


679 
679 


620 DER a BER 


الموضوع 


ہے 


[1 - 8] «وَالشّمَين وھا © ومر لا تھا © لار لا جَھا 6 اليل إا يَعْسَنْهَا 
2 مس ہہ ہے 200 ل ص رس ايرس جك سم وء 
ل4) واشسَمكِ وما بئلها 0 کہ ۰ وما طحنها © ونتس وما سوٹھا فاھم پا غورها 
نوها ()4. در ااا 
[9ء 10] قد الم من گنها © وقد حَابَ من دَسَّنها 0 4. ل ل 8893 
E OSE DB‏ 4 | | 
وسنیاھا (9) فگدبوه نمٹرومائ. O‏ سی GOS‏ 


]14 15[ ودن عله رهم بذهم فسوٹھا لها € ا فلا اف عقبها © . 687 


سورة اللیل سس ل GO‏ 


GOO i A OEE MS سكي الي 4ج‎ e أغراضها‎ 


ا مت E‏ 200 2 پ> ہو سے بس ES‏ 
رت تح ی8 ما حَلَقَ اذك ولا لیا ان سيد نشی 2.46 690 
[5 32 11 نام 7 عط ونی ںا و اله 4 3 فته ےئ 29 7 بحل واستم 


2 

ما ودب یا سی رق فسٹاسرتد اِلشری 6 [10] وما عير عند 7 إذا تردئ 02 . .......... 692 
[12ء 3 را ع الود 3 © رد کا اگ اليل )»4 سو تو سنوی ۰ 6898 

7 ۔ 2ا وت > کی © ک یہ کر @ اہ کذب وول 0 

وَسَيْجَتَھا آلکتی @ ألزه پڑتے مله ینگ © ونا لگ عِندَه ین مر ری @ | 
کے نات © لا وسرت يض 46 . 1012121 رت 6838 
سورة الضحی ۳)9 :"۱ 
أغراضها سمسی یھ O‏ تد TO‏ 
0000 والِل إا سى ل( ما ودعك ريك وما كل 0 46. emme‏ :703 
E ESS ]4[‏ من الأول (40. ا POS‏ 

ہے 


صرسے رگا 


[5] رک o RA‏ ا ری 4. مت .دہ تد ات حر TOG‏ 


کے ھی عا رر ےہ 0227 جع ہ۔۔ہ۔ہ IM JET‏ ہے 
[6 ۔ 8] ام یذ يتما اوی © وود الا کید ©) وَوَبَدَ1َ عابلا تق ...707 
کے کک د ےی ہی ےر م رر ہیی e‏ ہے ہے رر نا 
[9 ۔ 11] ٭اناما الہ فلا تفهر لث واما السايل فلا ننہر (0) واما بنعمة رك فحدَت (0)٭. 709 


سورة الشرح عو ہجو بی مت اسر +سمىو مو جصسیوی می ٗہتس سصیرہ ہے +3 ا771 


أغراضها ےییَٗم یمم O‏ م TIE,‏ 
[1 - 4] ال تع لك صن 069 0ف داه أله اتش عرد © ورد ا 

د 0 4. 1 10 
[5ء 6] ن مم اتشر ما © إن مع لسر سا 6). رص سس شس 0 


الموضوع 


ر م 2e‏ 


[7] ٭ اذا فرغت 
[8] مويل ريك فرعب {O‏ 
سورة التین 
أغراضها 


4“ کے 
تاب @). ہو مم هاه وه ها ها هاه هاه مھ مھ ه 


© © © © © © © © © © © هه هه © .یم“ © می © ه06 هه © 6ه مم © © © © © >ه©» ہپ“ 


[ - 5] الین وَالرَوْدِ نیا وَطْورٍ سڈ © رھدا اکر لشت ( 6 لد عقا لن فى أحْسَنٍ 


eS 22‏ ہم 4ئ 22 ۲۶ و 
ویو رگ سم رددنه سف سلفلين ©{ . 


[6] اال الین عامنوأ لوا الصلحتِ لهم آجر غير سی 


[ 8] هما يدبك بعد الدب © الس أنه مَك لكت ()4. 


سورة العلق 
أغراضها 


[1۔ 3] افا یھ نیک آلزے علق © لق اسن بن علق @ ارآ ے. 
ال رچ ألذه علر پالفار 9 عار لاسن ما پر تع 
[6 ۔ 10] موي 0 ٤‏ اض کک © أن نه اتی لیا يہ بک یك ابی رق آرت ألذ 


[3 - 5] تورك 


.409 o 2 2 عدا‎ 09 


2 ےو رص 


[ء 12] مارات إن کن عل الک للا أ آمم باتوی (6)2. 


وي ررض 
>. 


) 
لله ری لی 


[13ء 14] مارات إن کذب وکو @ 4 3 


[15 - 16] هين ار ينه نَم 7 
[17- 19] ينع اديه (©) سََنمٌ © 23 


[19] هللا عه واسجد واقرب(8) >4. مج سے 


سورة القدر 
أغراضها 
[1] إا رلته غ ك ۔التدر لک . 
[2] وما ادرك ما 
[3] وة القذر حير من آلف کہر 40. 
[4ء 5] ئرل 3 اا والرو فيا یإدنِ رهم من ڪل اَم 
سورة البينة 


25 س ر ہے ے‫ 
7 2-2 


© © © © © 6 “جج © © می © © © می + یم © می مج © 4ق © © میم هه مم مم می .می ه 
CG © © © © © ©‏ هه © © قھج © © ق هه هه هه © © هم م © © 9ه هه هه .م هه 
© © © ٭*“" © © ھی هه .ہی 


{O NE‏ ےت 


رورم رەد 
O‏ ومش E‏ 
4O‏ سس 
4 و 
الذي .نه 
ص وہ ن 
ضط ہے 
n 0‏ 
ک2 G72‏ سے سداد .< كد جو ےر 
ین کی تلع | 
رك) سلم ه حول لہ لفجر )4 


الموضوع الصفحة 


7 2 گنر ين امل الكتب والشرکت سیگ حَقٌ ایخ ٣ي‏ © 
ET‏ ا IO0. aes‏ 
[4] وما تَمَرَقّ ألذينَ وا لكب ال و ھا ام ابي {O‏ ا ا جس TIT a‏ 

[5] وما ر أ , لبدو الہ مخِِصِينَ لَه ۲ 5 ا وَيقِيمُوأ الصَّلَوةَ ويوا لَك ولك دين 
لیم2 6 ک4. O O O a‏ گ77 


ہے ے صا ۾ ل وم 24 


[6] لى ألذِنَ 7 يِن اهل الكت وَالْمتْركِينَ ے کر جَهَنَمَ خَلِينَ فا اوك هم کر 


.دم ضا 
3 ری . الا حم و ا وي TI‏ 
2 ر ر وه ماص ثر مو . ا ک وڪ رګ ر رہہ > ماس > 
[7 رك زی 22ء وعملوا تحت ت أؤلجك شر حار اليري “وه عند رم 
ہیوا لصلِحتِ 2 - کی جر م عير 
بے کے ر ےے مرا م 7 مووي سم > 
۰ 6 0 عدن جره من تحبا الانپلر خللدیںن َف ادا رضی ضیح الم الله عنہم و ضوا ے2 .وهاه ه .اماه 777 


[8] لک لِمَنْ حَثی )»4 . 0 1 ا ا 


سورة الزلزلة و وو ب ا روي ا ا ام ل و ل 18 
أغراضها مع جو ناي دج وو اح ا السو TON ERLE O‏ 


.ھا ود 5 0 ل ا سنو ا وب ا ل OV MIN‏ 


سه ےم حكن 2 سل ںی بر بک ے ر ع ہہ >ہ ت ص a‏ 27 
[7 8] فمن يَعمل مثقال درو حيرا یرہ ر a e‏ شرا يره 4 {O‏ 784 
سورة العادیات MASEL ELSES‏ 706 


أغراضها مم مس اس م م TO‏ 
[3 - 18 ولیت کا © انشرب تتا © کیرب ا ؤ تال ہبہ تتا ® 

فوسطنَ بی جا 69 إن الإضدن لںد۔ لود O‏ وہ عل ذلك شید ل ونه 

لخد امد َا @4. ا ل ل ا TOF SOS‏ 
[9» 10] أف یَعَلمْ لدا بُعَيْرَ ما غ الثُر © وَحْصَلَ ا ف الضذور ©6 4. ........ 794 


[ ل تم م نود لح @)). 794 


سوره القارعة ms‏ واو و وا وا ةد و .ا واوا ود وها ف ود واوا هد هد .ا وا وده واوا ةد هد هد ود ود و ود و ود وه قا فاه هد ها هد وا ود .د .اما م مامه 796 
أغراضها SG‏ اوم للستي دب ا ل ا O‏ 7598 
[1 - 3] ا المارعة © ما الْتَايعة (@ وما أُدربنك ما العَارعة 7 4. 9 ---- O‏ 


DAR a BAR 926 


الموضوع 


[4» 5] يوم يکو الاش ڪالفاش االَسَثوثِ 69 وکو الجبكال ككلْمهْنٍ 


السثیف )). سیٗس حصهىَ سس 000 


ہےسم سا عق ہے ے کے ہیہےہ . کے 2 ا ± + 
[6 ۔ 11] فاا من قلت مَوَزِيِمه. © فو نے عِيکسے تَاضٍسیِد () وما من حَقَّتَ 


1+. ص 
سے ۸د بجعم ے دو ر وو چاخ ہے چھے ہج ے ےہ Gl E8‏ ہ بيرم ERN‏ 
موازينةه. ) غامد هاوية ( وما أدريئك ما هيه © نار حامية )€ 


أغراضها سس مھا سو O‏ می سیت OS EE N‏ 
گی مو و سس لع کے ا 223 .دي صن OX‏ ہےے> 27 >< دو عم جنع عر صت صم 
[ - 4] #الهدم الشکائر یا کی ورت المقَایز © علا سوف تعلموں € کی كلا سوک 


3 
سے 


تعلموں لیا ک4. مو جس مس امج ہس E E‏ 
[5] اكلا لو کل طلم ان @4. O‏ جوم سک‌سممٌج سی 


کے مھ سر 2ے > 27 کے ہو ہے ہے 52 lS‏ 
c6]‏ 7 0 و( 2 5 ال حم لھم لترونها oe‏ اليقين {O‏ © © © تک © © هاه هاه هاه هاه ه٠‏ 
>۶ صر ہر سے مه 


[8] فلاثم لکل یوید عن الیم . تحت سح مت سن ن سک 


ہے ر ہے ےس جھ ےر ے ا ہ۔ ہھر۔ کے کک ہے صے وه ر م ۾ ہے سرصےص ہر ے٥‏ 
[1 - 3] فلا والعضر وول إن آلاضنن لفے خر لی إلا آلذِين ءامنوا وَعَیلوأ اليلحت وتواصوا 


2 سے ص 
ہر یں سے کے ر0 کے 


بالحىٌ ونواصوا یا 


ي تس مر ہہ 2 مہ ص ر Fld‏ جھے ss‏ 


ہے 


533 ل O O‏ 
ہت مج لے سس ہےر ہے ص لو جو ےےل ے اک 4 1 22 
[4 - 7] لدی نے اة © وما أدرنك ما الخطمة © تر ات الموئدة لیا ألير تلع 


رم ود ۲ر ہے سس ہے 
عل ألافيدة یا 4. nnnnns‏ ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 000 
پصس ہر الي Hl‏ گے og‏ ہہ I‏ ہہ 
|8“ 9] لتا علوم موصده 2 عمد ممددغ ©{ وكا زور و لهال او وا بی أو کر و E‏ وک ها و ای وت 


لامي O a‏ لاي O 0 E‏ 
[ ألم تر كيف قعل ربك باب االفبل (2)*. 0-0 


ےی رو ر2 دميو ۔, ےو ہے ص ص رک و کے پک“ ےہ نے 7 
[2 - 5] الو یَجْعَل کد نے تَْيْليلٍ لا وارسک عم را اباپیل 67 ترمیھم بججَارَو يّن 


5 بج رس ہے و 0 7 عو خن eg,‏ 
سجيلٍ جعَلهُمَ کعصفِ ماڪول o‏ ...وت ز [ O  [‏ 


798 


799 


802 
803 


803 
806 
806 
808 


810 
811 


811 


817 
818 


818 


821 
822 


824 
825 
825 


828 


الموضوع الصفحة 
سورة قریش ہوم رھ چس جو کد یی مم لہ سی مسا ا ا B2‏ 
أغراضها مسساسش +بسوٗ‫‌ مس ہسہا١بہح١)|‌و‏ سس ھيمہی کہ 
[1 - 4] لیک شرییں 9© في 7۶ء پت 

أليت 1ف ألزه سیت من وءامتهم مَنَ ا ¢ I‏ جج پا ای ےہ 633 
سورة الماعون ELIS DELICE‏ یپ وی BAU AILS‏ 
أغراضها روج مسس ‏ سٗص O O‏ سس OT‏ 
[1 - ارايت ألزه کک سا بالف 4 فدلاک آلزے يدع الات @ ولا 


عَلَ طَعَاوٍ لكين ل ). ہر و ا AE O E‏ 


[4 - 7] یریل تسرب © الیب هُمْ عن صَلاممَ ساهو لا النِنَ 2 يروت 09 


تون اش لے 2 . ا مرفي و م ا ا ا گلا 
سورة الكوثر مسرمسيمہ سسسشہ A CD E E O‏ 
أغراضها GDN ESRD SESS‏ :8487 
[ 12 لتا اف آلکرتر ©6 فصل ريك واخر @). E Se‏ 
1 ت شات هو الابيد @4. OBI EDS‏ 
سورة الكافرون سس ز ز ز ز 1 BE E‏ 
أغراضها سر کرد جار مم ا ا ا 855 
ا:19 وق جات الكرت 6 8 21ع ار ماک الخد کات تا قد 

. ےمج O‏ صًٌٌٌُٗٗٗى سجن ےسج OS‏ 
[4] رک آنا عايڈ ما عبدخ لک ک. موس ٗے مسوم ھی آ85 
[5] ر کش یڈوة ما مب 46 0س9 BE‏ 
[6] لک ديدي ول دين ()>. انیس سو نس E‏ 
سورة النصر مو م ل BO A RS‏ 
OS‏ لتحي مجاسو د و SEES NLS‏ 8627 
[1- 3] لدا جاء نصر أله و والح 9 ورایت ألنّاسٌ يَدَعْلُوْن ف دين الم أفواجً 

862 . © E ET E سي بحمّد ريك‎ 


[3] که کان ابا( . سس سے سض a‏ 0 


الموضوع 

سورة المسد ا ا 000 1 سب 
اغراضها حم LA O O‏ 
[1] تبت يا أو لھپ وتب ©). عسہ کپ O‏ 
[2] ما أَعْىَ عنة مال وکا كسب ج 4. 000091" 
[3] ٭سیضصل تارا دا ت هپ 6> TE‏ تس ہفحت 
[4 5] و سان حم ال سب سم سم سی 
سورة الإخلاص ٗے مس سس تہ جوجلؤسشسس- 
أغراضها وی ا چرم ص ا ل سو کنیب سا ا 
[1] قل TTY a E‏ اس ا مکی 
[2] الله المد ریا سم ممسےم سوہ جھھےججػٗػٌُٗےم مج O‏ 
[3] کم ير عمممصصحسس سح سس سس 
61 ا اشام كدر حسد 6( 4. ل ا ل 
سورة الفلق و می اد مہ ماد تد و م م 
أغراضها O‏ الوق سوس سرف اوج نل قود اا ا ا 
11 2ا قل أعود برب الق 62 من کر ما عَلقَ 4)09. 00 e‏ 
[3] ومن شر عَاسِقٍ ِا وقب [(ق)4. 27 یٹ‪ 0+ 
«O E CC a [41‏ 70 تم" 
[5] ومن شر حَاسِد إا حسد 29 4. ہنشت 
سورة الناس م يي ل سس 
أغراضها و سسا موم او ل نه سس لہ مت مہ ہمہ سی 


'ہ رر ہ۔ يہ جھے ہ 1 8 < 4 S3‏ 3 424 
[1۔ 6] موقل آعود يرت التاس ل ملك الاس لق إل اناس (يه) من شر ۔الوسوایں 
می ک0 ر ہے حمس مھ ہہ هه ص چچ 
اس © الدے يُوَسَوسُ لل ضذور لكايس © من ألْجِنَدَ واکان )4 
الفھرس ب ا کو ای اس ا ا مع سس رھ وا ات ل م ا ا 0 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


